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لا ريب آن رسائل اخوان الصفاء هى من أهم وثائق التراث الاسلامى. 
ان لم نقل التراث العالى »> بما تمثل من التقاء تيارات متعددة وآفكار 
مختلفة ٠‏ من كتب سماوية وغر سماوية » ومن فلشقة يو نانية بصنورتها 
الهيلينستية الى آداب هرمسية وآراء غنوصية ٠‏ 

وقد ضمت الرسائل كل هذه الأفكار العمل جماعى فريد يندر أن 
يوجد مثله فى التاريخ الاسلامى كله ٠‏ ومع ذلك فهو لا يبدو كمجموعة 
مفككة الآواصر » بل کداثرة معارف ذات همدف واضع ٤‏ و تخطیط محکم : 
لجماعة من البشر بدافع من عقيدتهم الفلسفية التى تأصلت فى نفوسهم . 
وآخحذدت عليهم مشناعرهم . فآرادوا فى الأغلب الآعم أن يمه دوا لتغير 
الأوضاع السياسية والاجتماعية المحيطة بهم » بان يستبدلوا « مملكة 
الأارزض » أو « دولة أهل الشر » بآوضاع جديدة » حى فى نظرهم « مملكة 
الله » أو « دولة آهل الحر › » أو ان شثت فقل « المدينة الفاضلة » التى 
بمکن آن تحقق السعادتين : سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ٠‏ 


وهکذا عرفت رسائل اخحوان الصفاء بكو نها تجمع بين المع ارف 
الفاسغية وبي الإاشارات الصوفية » ولکن نادرا ما لطر اليها کی انها 
رسال سياسية ٠‏ وأحد هذه الأسباب أن جزءا يسيرا جدا من الرسالة 
الجامعة هو الذى يعالچ مورا سياسية ٠‏ وثانيهاً آنه مما یشار الدهشة أن 
هذه الموسوعة الامعة للعلوم والمعارف بأسرها _ كما عرفت نى القرن 
الرابم الهجرى والعاشر الميلادى - ليس من بينها رسالة خاصة فی علم 
ااسياسة الذى عرض له بعض, معاصريهم » ولا سيما المعلم الثاني الفارابى 
( سنة ۳۴۳۹ ص - ٠٠١‏ م ( » حتى قال البعض ان اخوان الصفاء لم يكن 
هم کشر اهتمام بالنشاط السیاسى > وهن ٿم لم يکن لهم بر ادج للعمل 


السيأسى أو فلسفة تستهدف مضمون السياسة » على الرغم م ان يحض 
اتباعهم کانوا من بین العوار العاملين من أجل الوصول ال السلطة 
السياسية . آو ان شثت فقل من بين الدين خاضوا غمار الصراع السياسى 
ضمن القرى السياسية المتناحرة فى ذلك العصير ' 

على اننا لو طرحنا مضمون هذه الرسائل جانيا ٠‏ فان الظروف 
التاريخيه والاجتماعية التى آحاطت بچمعها وتالیفها لتؤکد آنه کان 
اللاخوان فى وضع هذه الرسائل أهداف سپاسية > الامر الذی پئ تفسير 
کتاباتهم ورسائلهم تفسیرا سياسيا » مضمونه ثلاث قضايا رئيسية › 
کان على الكاتب مؤلف هذه الرسالة أن بناقشها » وهی التي اهعم بها ١كثر‏ 
-الاهتمام : أولها تمنور البيئة ونقد إلظلروف الاجتماعية والاقتصادية . 
وثانيها تناول الفرضياتثت الفلسفية والأاسس النظلرية لفلسفة الإخوان 
المخالية والاجتماعية على حد سواء » وثالتها مفهوم الدولة المخالية التى 
بأملون فيها » وانعكاسها على التجارب العملية لدولة الواقع الفعلى م دوله 
هل الشر ‏ ومفاعيمهم السياسية فى صدد لظرية الملافة والامامة من 
خلال مفهوم واضح لاهية الاجتماع السياسى بين البشر . وهى النظرية 
التى سبقوا بها غيرهم من كتاب المسلمين أمثال ابن تيمية فى مطلع منهاج 
الكرامة وكتأاب الحسبة » وأملال ابن خلدون فى مقدمته عن احوال الشر 
والعمران الاجتماعى والسياسى ٠‏ 


نقد الواقع السياسى والاجتماعى : 
هناك فی الرساثل ما يشر الى آن جماعة الاخوان .كان لهم اهتماميم 
الشسديد بالأحوال الاجتماعية » وأنهم .كانوا إحرصون من خلال نقد تلك 
الأحوال على تمحيص جوانب الافلاس الروحى والسياسى فى المجتمع . 
ويردونه الى الأسباب الاجتماعية والاقتصادية ؛ والتناقض فى ظروف 
الطبقات الاجتماعية » دون آن تفهم بمعزل عن الافثراضات الفلسفيهة آحيانا, 
-والرموز التى كانوا يستخدمو نها اشارة الي المعنى الباطن ؛ بحيث أصبحت 
تعاليمهم عرضة لكثير من التفسسيرات المتناقضة. فى أغلب الأحبان ٠‏ 
فمما لا شك فيه آنه کان لكثاب هذه الرسائل » من خلال ما ورد بها من 
فقرات متعددة ؛ ادراكهم الشديد لأسباب وبواعث عذا الافلاس الروحى 
فى ظل المكم السياسى القائم ٠‏ كما كان لهم حرصهم الشديد على محاولة 
اجراء الربط بين وعى الالسان وارادته التى تساهم فى تحقيق حريته ؛ 
والتعبير عن المثل المليا النبيلة التي عبرت عنها الرسائل - كما جاءت فى 
تعالیم الأنبياء والفلاسغة _ وبين النشثة السياسية للشباب وصغار 
السن » من أجل دقعهم والتعويل عليهم فى انشاء مؤسسات سياسية أكثر 
"صلاحية واتساقا مع المحيط الاجتماعى والطبيعى ٠‏ 


* 


"1. 


فجماعة الاخوان ظهرت وترعرعت خلال احدى المراحل التاريخية 
المحايسمة من تاریخ الاسلام > عندما کان المجتمع الاسلامی يواج نوعا من 
العراخ الذى يهدد حيانه السياسية والاقتصادية والأخلاقية » وتتناحر فى 
داخله الطبقات الإاجتماعية » وتتفاوت آطره الثقافية والتربوية ٠‏ فأخد 
الاخوان يربطون بين هذه الأحوال التى يتغلب فيها أهل الشر على البلاد 
وبين استتار أتمة أهل الهدى وأصحاب دعوة الح ٠‏ ولهذا أخذوا بتعاو نوز 
مع الاسماعيلية كحركة متطرفة راديكالية تناوىء الحلافة العياسية فى 
القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) » ان لم يكو نوا منها أو من بين 
أصحابها ۰ 


ومكذا ظهر .فى الرسائل تحليل سياسى عن مضمون الطبقات 
الاجتماعية واقسامها الداخلية » وان لم يكن من بين أهداف هذا التحليل 
خلق مجتمع لا طبقى هو أبعد ما يكون عن فكرة العصر وظروفه ٠‏ كما 
اصح شغل کتاب الرسائل أخلاق الناس وطبائعهم وصفاتهم ٠‏ فالتجار 
لا يشخلهم الا جمع المال » يضنون به على أنفسهم » ويمنعون الفقراء 
قو قهم ٠‏ وأصحاب الدواوين يستغلون ذکاءعم وطول السنتثهم فی نشر 
الخصال الرديئثة ٠‏ والوزراء والمكام يتصفون يالسفاهة والجهالة ٠‏ والفقهاء 
رالقضاة لإ حساب عندهم للحق أو العدالة » والحلفاء خير فيهم فاسقی ظالم 
دفعا للفعنة واتقاء لاضطراب أمور الدولة ٠‏ 


ولیس من شك فی آن هذه الأسباب والدواعی كانت تبطن ما کان. 
عليه العرب دوالمسلمون من استعداد للفرقة والاختلاف والتناحر ٠‏ كها 
تساعد فى اظهار هذا الخلاف وتعجيله ٠‏ وتقسيم الأمة الى فرق دينية › 
وأحزاب سياسية محباينة » لكل منها مقالاتها فى الدين والكلام والفلسفة 
والسياسة ٠‏ كما كان الحلفاء والأمراء ينصرون فريقا على فريق حى نشأت 
المحن » وعادت الفرق الى تناول السياسة العملية ء وانشاء الننظيمات 
السرية » أو اللجوء الى القوة والحروج بالسيف ٠‏ ففرق تدافع عن نفسها 
نحد السيف » كما رأيتا حال القرامطة يغيرون على العراق » ويءترضون 
اجيج »> و يهجمون على مكة ٠‏ وأخری تقيم الدعرة بقوة الدليل » وتعتمد 
على الآسرار المخيبة » والوسائل المحجبة » حتى قيل فى الفرق الباطنية › 
والدعوة الاسماعيلية التى آقامت دولة العبيديين فى مصر وشمال أفر بقية. 
نما اعتمدت على رسائل الدعاة ومكائدهم آكثر مما اعتمدت عل السيف 
غر ساحة القتال ٠‏ 

ومن المعلوم آن فرقة الاسماعلية كانت فى نفس الوقت › الى جائثب 
كو نها حركة سياسية تسعى الى السلطة » حركة ديبية فلسفية اجتماعية 
وسياسبة تجتاح أقاليم اللافة العباسية » وتحالف معظم مفكرى الاسلام 


۷ 


بلقطهدين فى ذلك العصر » خاصة من الفرس غير ذوى الميول الأرثوذ لسيه 
المؤيدة للخلافة السنية العباسية » وهم الذدين تعاطفوا سرا حول هذا 
المشروع الفكرى فى اللحظة الناسبة لتاليف الرساثل فى فترة القلاقل 
السياسية والاجتماعية المشار اليها ٠‏ 


وغنى عن البيان أن نشوء هذه الركة الفكرية » وان ششت فقل 
السياسية أيضا » فى منطقة يسيطر عليها حكام من أهل السنة أو اشيعة 
البو بهيين من أعداء الفرقة الاسماعيلية لیس آمرا غرییا : لآن هذه الجر كة 
حي ظهرت قد ظهرت فى بؤرة مؤججة للصراع وحركات الاضطهاد والثورة 
إلقكرية › آلا ومى منطقة البصرة التى كانت تعج بمختلف الثيارات ؛افتلارية 
والمحضارية والتی انهارت آمام جیوش الحلافة العباسية فيها عناصر البيئة 
المضارية. التجارية والزراعية والمحرفية حتى لم يبق الإا عناصر الشورة 
(لفكرية بحمى تراثها جماعة اخوان الصفاء على وجه التحديد والتخصيص ° 


آل تر كيف كان مسجد البصرة يعج بمختلف هذه الفرق والتيارات 
الفكرية وتأتلف فيه مجالس المناظرة الكلامية منذ أيام هشام بن عبد الملك. 
واعتزال واصل بن عطاء الحسن البصرى وقد جلس معه نفر من أصحابه 
يبحثون فى الوعد والوعيد » ويقررون أن فاعل الكبيرة ليس بمؤمن 
ولا كافر ء وآنهم لا يقبلون شهادة على ومعاوية على باقة من البقل ٠‏ والم 
تر كيف اناشرت هذه الفرق والمناظرات الجدلية . الفلسغية والدينية 
والسياسة منها » فى حواضر المسلمين على عهد العباسيين » فراين الكلام 
بشىتد اضجه > والثورات الفكرية العنيفة تملك المياة العملية وتصرفها 
كما تشاء » حتى أوقعت الفتنة بين آهل بغداد انفسهم فى القرن الزابع 
وما عدن ۰ 


ہل الم تر کیف کاں الناس بعسامعون الى آمر مکتوم سیر به 
دعاة الفاطميين منذ راینا الاسماعيلية يۇسسون دولتهم بأفريقية ومصر ۽ 
وان عن دخل فی ,هذا الأ لم بظهره ولا شىء منه حتی أصبحوا پلقبون 
« بالاخوان الکتامیین » عل حد تعر القاضی النعمان فی کتاں افثتاح 
الدعوة ٠‏ وأن آبا العلاء حين رحل من الشام الى بغداد كان يختلف الى ندوة 
عبد السلام بن الحسين البصرى فى جماعة يتداعون بأنهم « اخوان 
سری › ولاسمهم دلالة خاصة على آمر يشيع لفظه بين الناس ولا بعلمو ته ۰ 
وفيهم بقول أبو العلاء : 

واذا اضاعتنی الخطوب فلن آری لوداد اخوان الصفاء مضيعا 


هذه الحقيقة فى حد ذاتها هى على جانب كبير من الأهمية السياسية » 
او هى على جانب كبير من الأهمية فى تفسير بعض جوانب الرسائل 
تفسيرا سياسيا ٠‏ حتي ليصع القول بان فى الرسائل مادة علمية كافية 
للحكم على أعميتها - ان لم نقل مضمونها وأهدافها - السياسية ٠‏ على 
الرغم من تناثر حذه الادة وعدم وضوحها أو دقتها فى بعض الأحايين ٠‏ 


ومن قبيل ذلك أيضا آن التقسيمات الطبقية التى يشر اليها الاخوان 
ليست من قبيل الطبقات الاجتماعية المعهودة فى عصرنا الحالى » والعروفة 
بانتماءاتها الفكرية أو أصولها الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ فضلا عن آن 
كتاب الرساثل كانوا كثرا ما يلجأون الى الاشارات والرموز واستخدام 
المعانى الباطنية غير الظاهرة دفعا للشبهة واتقاء للساطة ٠‏ ولكن ليس 
هناك مز شك فی انه کان لکتاب هذه الرسائل من خلال ما ورد بها من 
نقرات متعددة ورموز تعكس حالة الارحاب الفكرى . حرصهم على محاولة 
اجراء تحلیل .منهجی دقيق وفق ما جاء بها من فقرات تعرض للظروف 
والآحوال الاجتباعية » من خلال فلسغة سياسية تحاول أن تعطى الى أبعد 
مدى مساثل اكثر عمقا فى طبيعة الانسان وعلاقته بالمحيط الاجتماعى ' 
والطبيعى . ومدى صلاحية وديمومة المؤسسات السياسية والاجتماعية فى 
حكم هذه العلاقة ٠‏ 


من ثم . نرى الكاتب قد خاص فى دراسته الى تقييم لهذه المحاولة 
الفترية والعلمية معا من جانب أصحاب الرسائل تذكرنا بمحاولة مشابهة : 
للفلاسفة المئاليين الفرنسيين الاجتماعيين فى القرن الثامن عشر » أمشال 
دیدرو ودالامبیر وغیرعما » ممن عکفوا عل تاليف داثرة معارف علمية 
واجتماء.ة وفلسفية أرادوا أن يبثوا فيها أفكارهم الانتقادية » وأن يهاجموا 
من خلاليا فكرة الساطة السياسية المطلقة التى تسلب الراطنين حقوقهم 
الآساسية ٠‏ 


بلا #باب ان البحرث العديدة التى كرست لدراسة فلسفة اخوان 
السفاء ورسائلهم لم تركز عل الجوانب السياسية للجماعة بالقدر الكافى 
لفهم حر كتهم كحركة لماعة مضطهدة سڀاسيا » حتی جاء کتاب مؤلفدا 
صا لكف عن صاه الجوالب ویغطی القصور فيها بصفة خاصة ۰ 


الفرضيات الفلسفية : 


ان الاشارة الى المبادىء والتظريات الفلسفية لم تغلق الاب دون 
وصول مؤلف هذا الكتاب الى حكم استنیاطی عام هو الذی آوصله الى دهم 
الآراء السياسة والاجتماعية لأصحاب الرسانل » سراء فى ذلك من خلال 
نظريتهم فى ازدواج الطبيعة الائسانية الادية والروحية والتى تعتير احدى 
المييادىء الاساسية لفلسفة الاخوان المغاليه واعتقادهم بال تة والتغير 
كعمنية متصلة تدفع الى التقدم لا فى الظواهر الطييعه فحسب » ولعن ذى 
العلاقات الاجتماعية والسياسية آيضا ٠‏ وحذه الحركة التى كانت موضحع 
مناقشة فی مناسبات متعددة فى الرسائل بهدف الت ركيز على ان الاستقرار 
ليس المالة الطبيعية للموجودات »> وآن الحركة والتغضر اساسيان للحياء 
الاجتماعية والسياسية كما يظهر من اجاباتهم غير المباشرة فى مباحثهم عن 
« الاكوار والأدوار » أو اقترانات النجوم فی دوراتها » کانت ذات مفهوم 
خاص فى فهم المضمون السياسى للرسائل عند مؤلف الكتاپ ٠‏ 


فعشدهم آن التغيرات الاجتماعية التى تحدث عن طريق الانقلابات 
والثورات والتى قد تظهر فى حالة فوضى وأحداث عمياء لا معنى لها » قد 
تتطود فى الواقع الى دورات متلاحقة منظمة لعناصر النقدم والانهيار الذى 
لا يهدا .ولا يلين فى تاريخ الانسانية ٠‏ 

ومن ثم كان مفهوم التغيير الثورى وتبشير أعضاء الجماعة بقرب 
زوال دولة آهل الشر وانشاق دولة أهل الحر » له مکانه المميز فى هذه 
الرساثل درن غبرها من المؤلفات الاسنلامية التی أشارت الى هذا المفهوم أو 
عرضت ال بعض تفسبراته وعلله ودواعیه ۰ فهم ولا شك کانوا آوضسح 
وأكثر واقعية وتفهما واستبشارا وتفاؤلا من نظرية كنظرية ابن خلدون 
فى آعمار الدول والتی لا تعدو ان نکون نظرية سوفسطائية غار واضحة 
المعالم تحمل كثيرا من اللغو والتكرار فى تفسير الآية القرآنية الكريمة من 
سورة آل عمران « وتلك الأيام نداولها بين الناس »> ٠‏ فقد كان الخحوان 
الصفاء أكثر تحديدا فى مفهوم أعمار الدول ومعرفة أحوال الملوك وال بلاطن 
وولاة الأمسور من خلال اقتراتات النجوم : فالقران الأعظم ويكون كل 
تسعماثة وستين سئة هو القران الموجب لبعث الرسل ومجىء الأنبياء 
ونزول الوحى والنواميس وانتقال النواميس من دين الى دين ومن شريعة 
الى أخرى ٠‏ والقران الاوسط ويحدث كل مائتين وأربعين سنة وهو الوجب 
لتبديل الملوك وانتقال الدول من بلد الى بلد ومن أمة الى مة ومن قوم الى 
قؤم . وهو الموجب أيضا لاضطراب بعض أمور الشرائم وظهور العبث 


\ » 


.والفساد ٠‏ والقران الأصغر وهو الكائن فى كل عشرين سنة الموجب لتبدل 
الأشخاص على سرير الملك وما يحدث بسبب ذلك من الفتن ٠‏ 


وهكذأ ومن خلال هذه النظرية تظهر عند الاخوان نظرية فى حتمية 
التغير الاجتماعى الذى يهدف الى الاصلاح وتقويم البنيان الاجتماعی 
والسياسي » سواء كان أصحاب هذه النظرية .من الاخوان الذين يرون 
حتمية هذا التغير عن طريق قوى روحية ودينية » أو عن طريق العصبية 
ر كما يراها ابن خلدون ) آو عن طريق الحتمية التاريخية ( كماعو الحال 
فی بعض الایدولوجيات الديثة ) ۰ لا فرق بين هذا وذاك غىي السلولك 
السياسيى للدول والجماعات والأفراد ٠‏ ولكن الفارق الوحيد هو مدی 
مساهمة كل مدرسة من هذه المدارس المختلفة فى اعثبار أهميه المعرفه 
الانسانية والارادة البشرية ومدى تأثير كل منهما فى هذا المضمار لدفع 
عملية التغير الاجنماعي أو كبع جماح هذا التغير الاجتماعى ٠‏ 


ويكشف الاخوان فى الرسائل عن اتجاه يؤكد قدرة الانسان على 
تتشسكيل محيطه الاجنماعى » ذلك أنهم يضعون اعتبارا كبيرا للمعرفة وجهود 
نهر التعليم والتربية والتنشئة السياسية لجماعات الشباب .- دون 
الشيوخ ‏ من خلال هذه اارسائل ذاتها وما جاء بها من تعاليم وفلسفة 
موسوعية متكاملة لتكوين عقل البشر وأفراد الجماعة وكوادرها بصمهة 
خاصة ٠‏ هذا فضلا عن اعتقادهم بأن المعرفة وحى وظيفة آمام آهل الخير هى 
آنبل وأجدى وآنفع مهنة للبشر لقوله تعالى « فاسالوا أهل الذكر ان كنتم 
لا تعلمون » » بمعئى آن للاخوان فلسفة تربوية يمكن أن تتخذ شاهدا على 
هذا الاعنةاد الذى يركز على مجموعة العوامل الاجتماعية والسيكولوجية 
المتشمابكة الى جائب « المبلة » والطبيعة البشرية فى القدرة على التعليم 
ونش اللمعرفة بين الأآفراد » الأمر الذى يلعب دوره كعامل ايجابي فى 
:التنظيم السرى لايا الجماعة ٠‏ فالاخوان يقسمون التاس الى ثلاث مجموعات 
أو طبقات : الصفوة ( الخواص ) ء والعامة ( العوام (ء والطبقة الوسطى 
٠‏ المتوسطون ) » ولهذا تنقسم المعرفة عندهم الى ثلاث درجات كل مبها 
نلام مجموعة خاصة ولا تلاثم الأخرى بخلاف علوم الدين التى تلائم كل 
هذه الطبقات أو الفئات والتى لها جوانب ثلاثة : الماطن والظاهر 
وما بينهما ٠‏ وهذا الثقسيم فى الرسائل ان دل. على شىء فانما يدل على 
مفهوم اخوان الصفاء فى مساعدة كل طبقة أو فثة من هذه الفثات فى 
تثقيف نفسها ضمن حدود وقيود لا تخلخل التنظيم الهرمى للجماعة 
واحتفاظها بالأسرار الحاصة بالصغوة آو خبايا الدين وغوامضه والمعانى 
الباطنية للأشياء ٠‏ وعندى آن كل ذلك متروك للاجتهاد ومرده الى العقل 
لا التقليد مما يشهد بفكرة الجماعة عن الارادة الانسائية ٠‏ ولا نرى 
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للاخوان نی هذا الصدد موقفا آكثر وضوحا واتساقا مع موقغهم السیاسی. 
القول عنه من السلطة يآكثر من موقفهم هذا فی التعلق بارادة البشر 
ومعارضتهم المذهب التقليدى فى الايمان بالقدر > الأمر الذى نلمحه فى 
تقسيمهم للآفعال الارادية وغر الارادية پاسم القصد الأول والقصد 


الا 


فاذا كانت الفلسفة عند الاخوان ليست مجرد تأمل واستشراف 
ولكنها « الفلسفة آولها محبة العلوم > وأوسطها معرفة حقائق الموجودات 
بحسب الطاقة الانسانية » وآخرها القول والعمل يما يوافق العنم » . 
فعندهم أيضا أن نسبة الصنائع والافعال التى تجرى على أيدى العبأد من 
البشر » لا تنسب الى البارى جل جلاله r E ٠٠١‏ الملوك حين 
بقال بنی فلان املك مدينة كذا أو حفر نهر كذا ٠‏ ۰ اذ کان ذلك امرحم 
وارادته ۷ بکو نهم تولوا الأفعال يأنقسهم آو ا الأعمال باچسامهم » 
مکدذا کان حکم اضافة أعمال الأفعال الارادية ) القصد الثانى ( الى الأفعال 
القدرية آو أفعال الطبيعة المؤيدة القوة الالهية ( القصد الأول ) 0٠‏ 
« واعلم أن الله تعالى غير محتاج فى أفعاله الى الأدوات والالات والأزمان 
والهيولى وال ركات » نل فعلة الحاص به هو الابداع والاختراع » اذ الاختراع 
هو الاخراج من العسدم الى الوجود بحسب ما بينا فی رسالة المباديء 
« العقلية والأفعال الروحانية « ٠‏ 


وهكذا تتضح فكرة الانسان السياسى عند اخوان الصفاء من خلال 
فكرتهم عن المعرفة وفكرتهم عما يياشر الانسان بنفسه ویکون مسثولا عنه 
من الأفعال » ولا نقول فكرة الارادة المطلقة للبشر التى لم يكن الى ظهو رها 
سبیل فی هذا العصر الذى سیطرت عليه العقاند الدينية وأفکار الو حى 
والنبوة وضرورة الامامة أو الخلافة ليعرف الناس أعظم واجیات دیئهم وقيام 
الاجتماع لماجة مصلحتهم وأنه لابد للاجتماع من « رأس » لأن الله تعالى 
آوجب, الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يتم ذلك الا بقوة أو امارة , 
وساثر ها آوجبه من اقامة اا الدين » « فالدين أس والسلطان حارس 
وما لا آس له فمهدوم » 


من ثم نری آن نظلربة الارادة عند الاخوان كأاساس من سس 
فلسفتهم وح ركتهم السياسية هى فى شقها الأعظم تكمن فى فكرة الاختيار 
التى ظهرت من قبلهم عند العتزلة الذين رأوا فى معنى « المدل » أن الله 
خلق الانسان وخلق فيه قدرة تسبق الفعل کون بمقتضاها مسولا ان 
نعل خیرا جازاه وان فع شرا هوقب پښسیبه ٠‏ فلو لم تكن للعيد حرية 
اختیار. فعله لکان عقابه بسبپ سبيئة .لا دخل له فيها ظلما ۰ 
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فی هذا الاطار رآی اخوان الصفاء ان المراد بالسياسة « هو صلاح 
.الحو جودات وبقاؤها على آفنضل الحالات وآتم الخايات » * ومن م اذا ما اصپحٹ 
حربه الارادة ھی من اسس النتساطل السياسى المستول ٤‏ فامکا نيه الاختيار 


بيل مختلف الاراء مى الشرط المسبق لاستمرازية هذا النشناط الذى ”ين دز 


ص 


فيه الاخحوان فى تقسيماتهم للسياسة على آنواعها المختلفة من سياسنه. 


نبؤية وأخرى ملوكية وثالثة عامية » فالسياسة اللخاصية والسياسة الذاتية 
بمعنى أن لها آبوابها ودروب معارفها المختلفة التى لا تشحد فی مفھوم موحد 
لماهمية علم السياسة كا نفهمها فى العصر المحاض ٠‏ ولكن تقسيماتهم كانت 
بداية التقسيمات المعهسردة .التى عرفها کتاب مسلمون .شل .اين حلدون 


.والمقريزى. والتى لم تخرج عن اطار الشريعة الاسلامية فى تقسیمھا بی. 


السياسه الظالة والسياسة الديوية وان شئت .فقل السياسه الشرعيه 
.دولة أهل الخيير : 


وتكشف هنم الدراسة لاخوان الصفاء عن بعض هذه السمات. 
الر تيسية لفكرمم السياسى فى عصر النهضة الاسلامية : ومن قييل هدم 
السمات بصفة خاصة العلاقة .الوثيقة بين السياسة والفلسفة والدين 
وغيرها من العلوم الالخرى كعلم التنجيم والفلك فيما نحن بصدده على وجه 
الخصوص ٠‏ فقد أدرك الفلاسفة المسلمون آن تماسك الدولة « المدينة » 
منوط بقوة عقیسدتها من جانب 0 ويمحاولة الاستدلال عل هذه العقيسدذ 
بالبراهين المنطقية والادلة الفلسفية من جاس آخر ٠‏ وقد عكس الاخوان 
هذه السمة حينما عبروا عن آفكارهم السياسية بمصطلخات فلسفية دينية 
كما أشرنا من قبلى ٠‏ ويتضح ذلك بصفة اخص.خين يتعرضون لفصنيف 
العلوم » ويجعلون من علم السياسة قسما من أقسام العلوم الالهيه التى 
هى بدورها جزء من أجزاء الفلسفة حينما يربطون بين فكرة الامام كظاهرة 
.سياسية وبين فكرة الفيض کمفهوم فلسفی من جانب وبين معنى الابْمْان 
والطاعة کمفهوم دینی من جانب آخر ٤‏ وحینما يتعرضون لبحث مسالة 
الحلافة حيث يميزون بين الامامة والحلافة الشرعية ( لخلافة الله ) وبين 
السلطة القاهرة الفعلية ( خلافة ابليس ) تعبیرا عن تمييزهم بين اللافة 
:الشرعية وشار ا »> ویربطون ي فكرة الامامة ( الخلآفة ”الشاغية { 
وشروط الحلافة التى 7 تعتبر أصاا من آضول الدين لا فن 'فرغه٠‏ وبين 
نظر یات فلسفنية ا الائسان المطلق أو الائنسان «الكامل' ٠‏ وافنکذا.ثرۍ 
القيدة الدينية تلعب فى الثاريخ 'الاشلامى دور مثياد للدور" الى ثلعبه 
الإيديولوجية “فى 'الفكر السيامئ المخاصر »' بمعتل أن المقيدة الديتية نقد 
:استغلت للمحافظة علل ظم معيّنة لالحكم ومضالح 'الطبقاث والأدر الطاكنة 
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بدعوى الحافظة على العقائد والقيم الأخلاقية ومناعضة التيارات الثورية ” 
كنا استغل الذين من جانب آخر "حاف للشورة وتكتيل قوى العارضا: 
للطبقات 'اللاكمة اللسنبطرة ٠'‏ فبالدسبة لاخوان الصفاء نرام قد جعلوا 
من نتقيدتهم الدينية ايذيولوجية سياسية تحفز على حركة ثورية تسعى الى 
مخاولة غير صورة المجتمع السياسى' القاثم آنذاك لا على ساس العنف 
ولكن عن طرق اجراء كيين عقي فى المجتمع تمهيدا لتغيير النظام السياسى 
کله * ومن نا كان سبي الأيمان بالفكر والتعليم وارادة التغيير لدق. 
الأفر اد اوفي, هيكل البنيان الاجتماعى للدولة القائمة ٠‏ 

ولعل هم ما.آڻر فئ صد سهذه. السمة تعبيرا عن فكرة الدولة الدينية 
المغالية. فى مصادرها. الديئية والسياسية والفلسفية قد یفتح المجال طوار. 
هام فن- المجتمع الاسلامى المعاصہ. بهدف تحديد موقفب. الدين الاسلامى من 
مسآلة العلاقة بين الدين والدولة وهو الحوار الذى بدأه من قبل بعض 
المغكرين الاسلامييب منذ آواثل القرن العشرين أمثال الشيخ محمد عيده. 
والشيخ على عبد الرازق وغيرعما فى مواجهة الداعين الى فكرة' العلمافيه. 
فى السياسة. واللكم ٠‏ واذا كنا لم نلمبس نتائج. ايجابية لهذا الو ار بدليل. 
ان. هذه القضية ما زالت موضع الاثارة حنى الوقت الحاضر فى .فكر العديد 
من اجماعات-الدينية والقيادات السيامبية حتى قيل بأن الدين الاسلامی 
برىء من-انطمة المكم التى تعارفها المسلمون-مند قيام الحلافة القهرية . 
وبریء من كل.ما هيأوا حولها من رغبة ورعبة .» أو من عز وقوة » وأآن. 
هذه وتلك التى. عرفها التاريخ الاسلامى على مدى طويل ليست الا من. 
قبيل وظاثف المكم ومراكز الدولة .٠‏ فكلها خطط سياسية صرفة لا شأن 
للدين بها > فهو ءلم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر بها ولا نهى عنها » وانما. 
ت ركها النرحع فيها الى حكام <العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة ٠‏ 


تحليل اللتسائج : 


وجدير بالذكر أن هذه الدراسة فى جانبها العحليل انما تكشف عن. 
جوانب جذديدة فی الفكر الاسلامى الذى يعزو البعض قلة الانتاج السياسسى. 
فيه الى 55 الصبغة الفلسفية والدبتية التى تدعو الى عدم اثارة مواضيع. 
بتدخل فيها الحيال السياسى وتقوم فيها مدن الأحلام المناقضة للواقم ٠‏ 
ويبرز هذا البحث. عدم اقتصار تصور الاحوان لمان مثالية فاضبلة عند حد 
الفكر والنظر ء. بل. انهم حاولوا تحقیق . مدینتهم الفاضلة .عمليا من خلال 
جر شیاسية هدفها نشر الدعوة السبرية فى مختلف أقاليم الدولة وبير 
مختلف طبقاتها فى. اطار خطة قوامها. التشهير بالنظام القائم والتبشير 
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بمدينة روحانية جسمانية فاضلة هى مدينة آل الحر ۰ وغنیٍ عن ليان 
آن الكشف عن هذا الخيال السیاسی فى الفكر الاسلامی يتطلب من الباحثين 
ضرورة ة اللجوء ءال دراسة الفرق المضطهدة والمفكرين المضطهدين الذين نينوا 
رجهات نظر استيشارية غار استسلامية تنظر الى الواقح المتحرك كد يانه شېء 
قابل للتغير وأن الفجوة بين ما هو کاثن وما يجب آن کون هی فجلوة 
واسعة يجب ٠‏ أن بشخطاها المأضطهدون ء ولكنهم ازاء سطوة النظام القائم 
يستترون بالتقية » كما لاوا قى كتاباتهم الى اسستخدام الرموز وعلم 
الحروف والأعداد والقصص الرمزبة يستعینون بھا عل اخفاء ما يرون ضرورة 
اخفائه من آراء سيابية وأفكار ثورية ٠‏ فمن أراد الكشف عن هذا الجيال 
السياسى والفكر الثورى فى الاسلام عليه أن يرجع علاوة على اخوان الصقاء 
الى الكتابات الباطنية عند فرق الشيعة والصسوفبة والفلاسفة الذي 
اسشتخدمو! نفس المنهج الرمزى كجابر بن حيان والفارابى وابن سينا 
وابن طفيل وأبن رشد والسهروردى المقتول ومحيى الدين بن عربى وغيرهم . 
ممن حلقث أفكارهم فى آفاق بعيدة من الحيال لاستخلاص الصورة النالية 
ا بحب آن بكون عليه الفرد والمحتمع ٠‏ 


وائا کاں اصحاب هذا الرآى يستتنون من مفكرى الاسلام وفلاسعيه 
« الفأرابی » باعتباره فى لظرحم ار الوحيد الذى يتمتع يمكانه خاضة 
سمن الفيود التى يتصورون أنها كبلت الخيال السياسى فى الاسلام » فان 
أهمية دراسة المؤلف هذه تتجل في ايراز نماذج آخرى من الفلاسفة. 
الملسلمين الذين شكل اليال السياسي محور فلسفتهم السياسية ٠‏ 


اومن.المعلوم . آن تاثږر اخوان الصفاء ءلم E EE ROO‏ 
بل ان آداءهم التی تضمنتها زستاتلهچ قد تر کت آثارھا۔ فی کتا بات کثی من 


فلاسفة ومفكرى الاسلام الذين ظهروا قرابة عصرهم ومنهم الفارابى 


فالتنقيب فى التثراث الاسلامي » وبصفة خاصة فى ڄانيه الفسفى 
وعند الفرق الاسلامية التى أخذت بمنهج الاستدلال المنطقى فى بحوثها » 
وبالقيم الغلسفية فى حركاتها السياسية » كفرق الشيعة عموما » وفرقة 
الاسماعيلية خصوصا ء لايد وآن يرز لنا نماذج كثيرة من هؤلاء الفلاسفة. 
الذين وصلوا بالحيال الى آفاق بعيدة وصاغوا نظريات مفعمة بالحيال 
السپاسى ٠‏ هذا بالاضافة الى آن مظاهر كبت الحريات وتخييب الأمال التى 
واکبٹ الأنظمة السياسية فی العالم الاسلامی عل مر العصور غالبا 
ما ساعدت على تاجيج نار الحيال السياسى لدى المغكرين واإجماعات 
الضبطهدة ٠‏ 
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ولكن نظرا لحداننة الدراسات فى هذا المجال » فعادة مأ يصعب علي 
الباحشين تتاوليا فى اطار منهجى محدد یؤدی ال نتائج دقيقة رحاسمه » 
وتزد.د الصعوبة بالنسية من يبحث فى موضوعات تتعلتق بالقوى الاجتماعيه 
التى اتخذت موفف المعارضة. للأنظمة الحاكمة فى التاريخ الاسلامي والتی 
فلسفية كما هو حال جماعة اخوان الصفاء ٠‏ هذا فضلا عن ان موسوعات 
التاريخ الاسنلامى قد اشتملت فى عمومها على عرض لتاريجخ الأسر والسلطات 
الماكمة ٠‏ ولهذا ظلت معرفة حقيقة القوى المعارضة من خلال هذا الثاريخ 
محدودة للغاية بل تكاد أن تكون معدومة ٠‏ وحتی ما یمکن معرفته عن هذه 
القوى باعتبارها عنصرا من عناصر المياة السياسية فى عصر ما » فقد تشق 
معرفته الا من خلال آراء خصوم هذه القوی وآعدائها أو من خلال کتابات 
دعاتها ومؤيديها التى عادة ما تكون أقل القليل » بحيث يصعب فى الحالتين 
تحديد آبمادها واتجاعاتها واحجامها المحقيقية ٠‏ وتزداد الصعوبة بطبيعة 
الحال كلما دار البحث حول جماعة آو فرقة من تلك الفرق التى اتخذت 
أسلوب الدعوة السرية . فيندر الكتانة عنها من جانب المعاصرين لها ٠‏ 
فضلا عن آن السرية في حد ذاتها قد تكون من المبادىء الاساسية فى تبظيم 
الجماعة » وهذا ما بنطبق تماما على جماعة اخوان الصفاء ٠‏ 


كذلك يكشف هذا إلبحث عن حيوية الفكر الاسلامى وقدرته على 
الانفتاح على مختلف الثقافات الأجنبية والامتزاج بها مع المحافظة على قيمته 
الذاتية وتميزه الحاص ۰ واذا کان 'قد ظهر فى جوائب هذا البحث انجاه 
نحو ايراز أوجه الشيه بين آفكار اخوان الصفاء ويعض الأفكار المشسابهة 
خى الفلسفيات اليونانية والفارسية والهندية > فلم یکن الهھدف ہو ابراذ 
الأثر الأجنبى فى فلسفة الاخوان بقدر ما كان اراز الامتزاج. والتزاوج 
س عناصر الفلسفات الأجتيية وبين الفلسفة الاسلامية ة2 وسوف يتضصح 
هذا الامتزاج فی مختثلف فصول البحث وجوانيه قفلسقة الاخران حول 
الأعداد والرموز تحمل الأثر الفيثاغورى » وفلسغتهم حول نظرية الفيض 
ومركز الامام فى هذه النظرية تبرز آثر أفلوطين والأفلاطونية المحدثة › 
وفلسفتهم حول الانسان الكامل تشبه الى حد كبير فلسفة افلاطون حول 
الحاكم الفيلسوف » وأفكارهم حول الطبيعة والميتافيزيقا قبرز الأثر 
الأرسطى » وفلسفتهم حول ظهور دولة آهل الح عل انقاض دوئة أهل 
الشر تظهر آثر فلسفة التناسخ عند الهنود » وفكرة تآخى الدين والدولة 
قى الفلسفة والنظم الفارسية تظهر عند الاخوان فى فكرة الصراع بين 
«١‏ خليغة الله » الامام الشيعى الاسماعيلى أو الرئيس الزمنى والديلى المقيقى 
على الوجه الشرعى الصحيح وبين « خليفة ابليس » أو الحاكم الفعلى من أئمة 
.بنى آمية أو بئى العباس الذين هم « أثمة الضلال والكفر » فى نظر 


> 


۱٩ 


الاخوان ٠‏ كما تظهر فى رسائل الاخوان آراء وتعاليم من كل الديانات 
سواء المنزلة آو غير 'المنزلة كاليهودية والمسيحية والزرادشتية والمجوسية 
وغيرها ٠‏ غير أن ذلك لا يعنى على وجه الاطلاق أن لكل فكرة اسلامية فى 
هذه الرسائل مصدرا خارجيا ٠‏ فالمشكلات التى عرضت للفكر الاسلامي 
قد تتشسارك وتتداخل فى خطة بحثها ومعال جتها » أو فى يعض نتائجها e‏ 
مع الأفكار الأجنبية بحكم كونها مشكلات انسانية تعرض للعقل البشرى ٠‏ 
ومؤدى ذلك آن التشابه بین فکرتين لا يدل دلالة قطعية على أن احداهہا 
مقتبسة بالضرورة من الأخرى ٠‏ 


وهكذا » جعل المؤّلف من دراسة عصر اخوان الصفاء وواقعهم السياسى 
والاجتماعى مدخاا الى استنباط فلسفتهم السياسية مما أحاط يهم من 
مؤثرات » وما اعتنقوا من آراء ونظربات وفلسفات » وحملها رسالة 
للد كتوراة فى العلوم السياسية ء كان لى شرف الاشراف على اعدادها 
ومناقشستها بالاشتراك مع الأستاذين الجليلين : الأب جورج شحانة قنوانى 
رئيس دير الدومنيكان بالقاهرة » والدكتور حسن حنفى أستاذ الفلسفة 
الاسلامية بحامعة القاهرة » ونال غليها صاحبها الد كتور محمد فريد حجاب 
مرتبة الشرف الأولى ٠‏ 


وأخيرا »> فلا يسعنا الا آن نشكر المؤلف على انتهاجه هذا الطريق 
الذى بدآه “ طریق العلم والتاصيل والنظ » طریق المعاصرة فی النظرة 
العلمية الى التراث والتجديد فيه ٠‏ فلم يعد أمام العالم فى عصرنا هذا 
الا أن ينهج أحد طريقين : اما آن يناضل عناء النضال للوصول الى المقاثق 
العلمية ء واما أن يغترب متحملا عناء الاغتراب : 


متى بستريح الة. لب اما مجا ور حزین واما نازح يتوج , 


د ٠‏ عز الدين فودة 

استاذ العلوم السياسية 

كرس النظمات الدولية ) 
بجامعة القاعرة 


١۷  ةيسايسلا الفلسفة‎ 


Converted by Tiff Combine 


الاب الاول 


الإ التي اة إاضان الفا 


الفصل الآول : البيئة السياسية لاخوان الصقاء 
الفصل الثانى : التنظيم السياسى لاخوان الصفاء 


Converted by Tiff Combine 


الفصبسل الأول 


البيئة السياسيه لإخوان الصبفا 


المبحث الأرل : اسم الخحوان الصفاه 
المبحث الثانی : عصر الخوان ۰ الصغاة 
المبحث الثالف : البيتة احفر اهية لاخوان الصفاء 
البحث الرابع : اشخاص اخوان المةفاءٌ 
المبحث الامس : وساتل الحوان الصفاء 


EE 
المبحث الأول‎ 


e 


اسم اخوان الصفاء 


آطلقت الجباعة على نفسها _ كما تشير الى ذلك رسائلهم - اسم 
« اخوان الصفاء وخلان الوفاء » وأهل العدل وأبتاء الحمد > () ٠‏ 
وقد ورد اسم « اخوان الصفاء » فى غير موضع من الشعر العربي * 
ففی أبیات لأوس بن حجر جاء (۲) : 
وودع اخوان الصفاء بقرزل يمر كمريخ الوليسد الفزرع 
ولابى حناك البراء بن ربعى الفقعسی آبیات جاء فيها )١(‏ : 
آولئك اخوان الصفاء رزتتهم وما الكف الا اصبع لم أصبع 
وجاء فی کتاب «كليلة ودمنة» - وله عند الاخوان مکان مرموق کہا 
سئری یما بعد - فی باب الحمامة المطوقة « قال دبشليم الملك لبيدبا 
الفيلسوؤف ۰ فحدثلی ان ریت عن اخوان الصفاء كيف ببتدیى: تواصلهم 
ويستمتع بعضهم ببعض ؟ قال الفيلسوف : ان العاقل لا يعدل بالاخوان 
شيشا » فالاخوان هم الأعوان على الحیر کله٠‏ ۰۰فانه لا شیء من سرور الدنيا 
يعدل صحبة الاخوان٠٠٠فالانسان‏ الذى قد أعطى العقل والفهم » وألهم 


(۱) رسائل انون الصفاء وخلان الوفاء » بيروت ٠۹١۷‏ الجزء الأول س ٠ ١١‏ 
وسنشیر لھا فما بعد بالرساثل فقط ٠‏ 

(۲) عمر الدەسوقى » الحوان الصفاء ١‏ دار لهضة مصر للطباعة واللشر . القاهرة 
۱۹ :ص §&A‏ * 

وا امرجم السايق » س ٠. £٩‏ 


۲۳ 


الخبر . والشر 4 ومنح الت لتميير والمعرفة « ول وأحری پالتواصل والتغاضد 
فهذا مثل اخوان الصفاء وائنلافهم فی الصحية « (N)‏ ° 


١ (‏ ) فى معنى الاخوان والاقوة : 

أخ ومؤنثه. آخت هو المشارك الآخر فى الولادة من الأبوين آو من 
احدهما ويطلق على المشارك فى الرضاع ٠‏ كما يطلق على كل مشارك فى 
القبيلة آو فى الدين أو فى صنعة آو فى معاملة أو فى مودة وما شأبه 
ذلك (۲) ۰ ۰ 


ويعتبر آفلاطون هو المبتكر لفكرة الأخوة العلمية ٠‏ فقد عاج هذه 
الفكرة من خلال معال ته لموضوع الحب فى محاورة لا تحمل هذا العنوان » 
بل تحمل عنوان « المأدبه » صصuنوoمp Syn‏ (۲) ۰ واذا کان أفلاطون قد 
تكلم عن الحب أيضا فی محاورة فیدروس الا آن المادبة هى المحاورة الرنيسية 
فى هذا الصدد ٠‏ واختيار المأدية عنوانا لهذه المحاورة له دلالته ٠‏ مالمأدية 
اجتماع بين طائفة من المغكرين يتناولون فيه الطعام » ويرتشفون كوس 
الشراب » ويتيادلون الرأى » ويتحاورون فيما بينهم » ويديرون اطراف 
الحديث »ء وليس الغرض من الطعام والشراب الا أن يكون مناسبة للاجتماع 
والوار » وعن طريق الموار تتعلق النفس بنفس آخرى٠وقد‏ درجت مدرسة 
أفلاطون عل هذا الضرب من الأخوة العلمية والمآدب الفلسفية » وأصبح 
سنة تتبعها المدارس فيما بعد ٠‏ ووضعت للمآدب قواعد يلتزم بها الطلية 
فی طعامهم وشرابهم وحديثهم ٠‏ والمقصود من المأدبة الاجتماع على المودة » 
والاتصال بالإلفة والمحبة ٠‏ ورغم آن الجماعات الفيشاغورية كانت تتبع نظام 
الأخوة »> الا آنها كانت أدنى الى أن تكون فرقة دينية منها الى أن تكون 
مدرسة علميةء كذلك كان سقراط يحاور الشباب فى اللاعب والبساتين 
وفى الدور التى يدعى اليها ٠‏ ورغم ذلك » فقد تميز أفلاطون بأنه تعض عن 
مدرسته غبار السرية » ونجابها نحوا علميا » وانتشلها من الشوارع 
والأسواق والأماكن العامة » وحفظ لها وقارها داخل جدران المدرسة » 
وجعل الآداب من جملة أنظمتها (رةغ» ٠‏ 


)١(‏ كليلة وسنة ٠‏ ترجمة عبد الله بن القفع » دار مطابع الشعب » القاعرة » الطبمة 
الانية ص 1 › ۷ ء 4 ء 

(۷) مسجم آلهاعل القرآن الكريم ٠‏ الهيثة الممرية العامة للتاليف والئشر . القامرة 
۰ ,»> ماد اخو ٩‏ ص f‏ . 

(۴) أعلاطون » الادبة > ترجمة ولیم ایی ۰ بړوت » ص ٠ ٠١ہ ١‏ 

Jaeger Was Paidcia, the Ideals of Grcck : آنثار‎ (£ 
Culture, 2nd edition, translated by : Gilbert Hight, Vol, rr Oxford 

1947, Pp. 174-197. 


۲۲ 


آما فكرة الاخرة فى ا Ss ٤‏ 9 
الكريم مثل قوله تعالى « انما المؤمنون خوة 
الأخوة للتعر عن الود والمحبة والالفة » انستخدم أيضا فى حالات لها 
مغزی تا ٠‏ وعلى سبيل المثال استخدم الحليفة المهدى لفظ + الاخ فی 
الله » اشارة الى بعقوب بن داوود » وذلك فى المرسوم الذى اصدره فی 
عا ٣‏ ہہ بتعیین يعقوب وزيرا ٠‏ ولا كانت ميول هذا الأخير « علوية » » 
ا کا لاستتخدام هذا اللقب بالاضافة الى ما يعكسه من دلاثل الشرف 
والرفعة - مدلولات سياسبة » حيث دل على سياسة التوفيق الودية التى 
حاول الميدى اتباعها تجاه آعداء الدولة السياسيين وخاصة العلويين(۷) ٠‏ 


وقد کانت الفاظ د يا آخى » و « آيها الأخ » وما شابهها » شائعة فى 
كتب ومصنفات وموسوعات علم الكلام والصوفية ٠ )١(‏ 

وقد لازمت فكرة الاخاء هذه كافة المركات الشورية فى المجتمع 
الاسلامى ٠‏ فقد كان من بين أهداف الم ركات. الحرمية والبابكية مثلا استبدال 
النظام القاثم بنظام مبنى عل العدل والاخاء والمساواة ٠ )٤(‏ وكان المقصود 
من فكرة الاخاء فى هذه المركات ازالة الأسباب التى تؤدى الى انقسام 
الناس ال طبقات متعادية متطاحنة » والعمل على قتل عوامل اأعسداوة 
والبغض وتقوية عرى المحبة والاخاء المقيقى بينهم بغض النظر عن معتقداتهم 
الدينية (ه) ٠‏ 


واذا أنتقلنا الى المركة الاسماعيلية نجدها هى الأخرى قد دافعت عن 
فكرة الاخاء المقيقى لا بين المسلمين فقط » بل بين جميع الناس على اختلاف 
قومیاتھم وطبقاتھم وآدیانھم ۰ کما آنا تجاوزت فكرة الاخاء القائ-ة عل 
وحدة الدين الى فكرة الاخاء القائمة عل مطنالب العقل ٠‏ وهكذا قاومتث 


() سورة الحجرات ء آية ٠١‏ ه 

٠ ۲١٤١ الجزء الأرل » ص‎ ١ ۱۹۷١ د۰ فاروق عدر » العباسيون الأرائل »> يروت‎ )٩( 

(۴) آثظر عل سبيل الخال استخدام الفزالى لظ « ايها الاخ » فى توجيه الخطاب 
لعرض مذهبه وريه فى الفرق ( الغزالى التق من الضلال ء تحقيق محمد مصسطفى 
أيو العلا رمحمد محبد جاير ٠‏ مكتبة الجدى , القامرة ۱۹۷۲ » ص ٠ ) ٣۴‏ کما استخدم 
محیی الاين بن عربى لفظ « يا شى » فى الفس الغرض ايشا ( محيى الدين إن عربى , 
الفترحات ادلكية » تحقيق د/عثمان يحيى ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ء القساهرة 
۲ + السقر الأول + ص ١٤۷ ١٠٤١‏ . 

)٤(‏ حول الخرمية والبابكية دأصل التسمية وللبادىء التى قامت مليها هذه الحركات 
آلظر : سسيز قاسم العزيز » البابكية » مكتبة النهضة » بنداد سلة ۱۹١١‏ س ١۷4٠٣١‏ . 

)٥(‏ المرجع السابق ء .ص ۱١۸‏ ۱۷۴ » پيل جوزى » من اريخ الحركات الفكرية 
فب الاسلام + يبوت » ص لاأ » ٠١١‏ ب ها ء ١4‏ ؛ 
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الاسماعيلية العصبية القومية ٠١‏ ومن ينعم النظر فى. العناصز إلتى تتآلف 
منها « آخوية » الاسماعيلية يرى هناك الفارسى والعربى والكردى والنبطى 
والهندى والت ركى والبربرى ٠٠١‏ الخ ٠ )١(‏ 

وبسكن القول بآن الشرق عموما عرف الكثر من الأخويات لدى الطرق 
الصوفية وألفرق الدرويشسية ٭ وقد تميزٽت هذه الاخريات > ليس فةط 
بتبنی فكرة التضامن بين الطبقات والدفاع عن حقوقها الاقتصادية 
والاحتماعية ء ہل کان همها الآكىر العمل على نشر مبادثها بين الناس وتربية 
أعضاثها تربية صالمة وأدبية تثفق مع ميادثها الأساسية ٠‏ وكان أعضاء 
هذه الجماعات متساوین فی الحقرق والرواجیات ٤‏ وبتعاملون یما ينهم 
معاملة الاخوة » ولهذا أطلق عليه م اسم « الاخوان » (۷) وهو الاسم الذى 
ظل مستعملا حتی عصرنا الحاضر عند أكثر أصحاب الأصناف والطرق 
: الدرويشية (( ° 


وقد قرر بعض من تصوروا آن اخوان الصفاء حر كة ده ا الحر كة 
القرمطية »> أن حلقة اخوران الصفاء كانت أول حلقة. أخوية ظهرت بين 
القرامطة (£) ٠ء‏ 


وعلى أيه حال » فان من ڀپطالع رسائل اخوان الصفاء يلاحظ فى غر 
عناء أن هذه الرسائل موجهة الى « الأخ البار الرحيم » » اذ لا تخلو أى 
رسالة منها من عبارة « واعلم ایا الأخ البار الرحيم » آو ب واعلم 
یا آخی » )٥(‏ ۰ وقد وصف آبو حیان التو حيدى جماعة اخوان الصفاء بقوله 


٠4١ ب‎ 4٤ ء‎ ۱١١ المرجم السابشق ء» ص‎ )١( 


Mašsign0”¬ 1 Sil" yف يمكن الرجوع لتفاصيل عن أصل تسمية الاخوان‎ )( 
da E Rasail Ikiwan Al-Safa, Der Islam 4 


(1913) P. 324 

(۲) پری ادعاو إن كلمة « درويش » فارسية يظهر أن معلاعا الاصلى 
« مكف بالقليل » ؛أحیانا « فقر » » وآن الفرق بیدها وبين « صوفى »> ليس الا كالفرق 
:بين الدظربة والعملية » اذ الصوفية لزعة فلسفية والدروشة اسلوب خاص فى الذدكر 
والعبادة ٠‏ 
آلظر + .641 Encyclopedia cf Rcligions and Ethics, Val IV, p.‏ 

› پندلی جوزى ء من تاريغ الحركات الفكرية فى الاسسلام » مرجع سابق‎ )٤( 
: ° ٣٣ ب‎ ۲۲۰١ ص‎ 

(ه) آنظر على سبيل الخال : الرسائل » الجزء الأول ص 2۸ ء ١ 0١‏ 0ء 2 » 
٥ه‏ ۰ ۷ ۰ ۲ الجزه الغانی ۰ ص ۱۹١ ٠ ۱١4 › ٩۳‏ ء ١۷‏ ء الجزء التالك : 
ص A . NV CE + A VF EE V+ ٤2‏ › الچزء الرایع » ص ۱٩٩‏ ء 
١ ۳١١ . ٠٠١ ١‏ اارسالة الجامعة » تحقيق جميل صليبا » المجمع العلمى العربى 
بدمشق ؛ ۱۹٤۸‏ » الجزء الأرل ص ۳ ء ۴۷ ء ١٤١‏ ء إ۹ 4£ e VY* ¢ AY e‏ 
الجزء الثائى ص ١۸۷‏ ء٠‏ 


Yo 


« وكانت هذه العصابة قد آلفت بالعشرة وتصافت بالصداقة › واجتمعت 
على القدس والطهارة والنصيحة » ٠ )١(‏ وحرى بجماعة هذه صفتهم أل 
ن إن » ٠‏ وعلق اخوان الصفاء أنه أهمية عب 

بتسموا باسم « الاخوان > ٠‏ ويعلى حواںن نفسهم أحمية عظمى 
عل فكرة الاخوة ويجعلون منھا اساسا للصلة والمحبة » وعمادا ضاخ 
البلاد » وذلك بقولهم « الصداقة أس الاخوة » والاخوة أس المحبة › والمحبه 
اس اصلاح الأمور « واصلاح الأمور صلاح اليلاد € »( :2 

ويشير البعض الى تأثير حلقات « اخوان ا « TE‏ 
التنظيمات التى ظهرت فيما بعد بين العرب والفرس والأتراك ل 
ووعض الطرق الصوفية والدرويشية كالمولؤية والرفاعيه EE‏ 
والسنوسية (۲) وغيرها ممن ينتمى بنسب روحى لاخوان الصفاء كجماعان 
الاسماعيلية ٠‏ ويؤكد المستشرق الروسى « غور دلفسكى » آنه يستدل من 
أعمال اخوان « أخيلر » آسيا الصغرى أنهم يستخدمون كلمة « يا حى ٠‏ 
أو « آخى » التى كانت شاثعة بين اخوان الصفاء (5) ٠٠‏ ويذكر ابن بطوطة 
الكثر عن تقاليد وطقوس الأخية ونظام اجتماعاتهم » وآنه كان لهم على 
عهده شان سیاسی )٥(‏ ۰ : 

رالآحم ۽ أن اخوان الصفاء كانوا آول من نادي بفكرة « الآخوة » غير 
المقيدة متجاوزين بذلك فكرة « الأخوة » القائمة على أساس الدين فقط . 
معتمدين فى ذلك على تصورهم بان جوهر الأديان كلها جوهر واحد . 

() ایی حيان ااترحدى ١‏ الامتاع والمؤانسة ٠‏ نصحيع آحمد آمين وأحد اأزين 
لجنة التاليف والترجمة والنشر » القاهرة ۱۹٤۸‏ ء الجر الثائى + ص ٠ه ٠‏ 

(۲) الرسائل ء الجزه الثانى » ص ٠۲۸‏ » الجزء الرابع ص ٠ ١۱۷١‏ 

(۴) تسب المولوية الى جلال الدين الرومى » وقد ظلت رئاسة هذه الطريقة وراثية 
فى بيته » وأهل حذه الطريقة أوسع الدراويش عقلا وأكشرحم تسامحا ٠‏ أما الرفاعية 
تنسب ان حمل الرفاعی المتوفى عام ص / ۱۱A‏ م » وقد اشتهرت هذه الطر يقة 
بان كل جماعة منهسا كائت تقوم بعمل من الأعمال الغريبة مثشل ازدراد الأفاعى واكل 
الزجاج ٠‏ الخ وهى ما تسمى عندهم بالكرامات ٠٠‏ إما البكطاشية فهى التى يتال أئها 
أصل الاتكشارية ؛ رقد سيطرت على تركيا وألبانيا قرونا عديدة والسنوسية ومؤسسها 
محمد بن على سنوسى » هى التى اشتهرت بالطهارة والاصلاح وبانها اقرب الطرق الى 
مذهب آمل السة وأبعدها عن فوضى الاعتقاد والطقوس الغريية » وقد كالت تدعو 
لتأسيس وحدة اسلامية تحكيها حكومة تحدو حدذو حكومة الرسول عليه السلام ( الظر 
عبد اللطيف الطيباوى ء التصوف الاسلامى العربى ٠‏ دار العمبور للطبع والشر يمسر ٠‏ 
القاعرة 1۹4۷ ص ۷ وما بسدها 

R. A, Nicholoson, The Mystics of Islam, London 1914, p-139. 

٠ من تاريخ الحركات .الفكرية فى الاسلام » مرجع سايق‎ ٠ بندلى جوزى‎ )٤( 
ه‎ ٣٥ ص ۴۲۹ ب‎ 

(ه) افظر داثرة العارف الاسلامية > اللصس العربى ٠‏ المجلد الراب > ماد ای 
س ٤١‏ ہے ٤1ع‏ ہ۰ 


1 


ولا تعدو شرام الأنبياء کو نها آوامر ونواهی وآحکاما وسننا تختلف بحسپ 
اختلای آهل کل زمان (۱) ۰ وفی اطار تصورهم هذا كان الإنسان الفاضل 
عتدخم هو الذى يجيع خصالا ومناقب من مم متعددة وأديان مختلفة › 
فيصفون الأح الكامل أو الانسان الفاضل بانه هو « القارسى التسبة » 
العربى الدين » الحنفى المذهب » العراقى الآداب » العبرانى المخبر » المسيحى 
المنهج » الشامى النسك » اليونانى العلوم » الهندى البصيرة » الصوفى 
السيرة ٠ )۲( » ٠٠٠‏ وحذا يؤكد أن مفهوم الاخوة عند الاخوان قام على 
عوامل أخرى غير عامل الدين أو العرق ء كما يؤكد أن الاخوان فشة من 
المقفين التقوا حول قيم تعبر عن المكونات الحضارية للمجتمع على عصرهم 
التى ہی مزج من مرات العرب والمكتسبات المستحدثة من الثقافات التى 
وفدت عليه من الأمم الأخرى `٠‏ 


( ب ) فى معلى الصفاء والوفاء : 


لم يستطع الباحثون الوقوف على المصدر الذى استوحت منه المجماعة 
اسمها « اخوان الصفاء » على وجه التحديد ٠‏ ويمكن أن نحصر أهم 
الاجتهادات فى هذا الصدد على النحو التالى : 


١‏ - يميل البعض ال الاعتقاد بأن الاسم مقتبس مما ورد فى كتاب كليلة 
ودمنة عن الحمامة المطوقة وكيف نجت من الشبكة بمعاولة اخوان لها 
نصحاء ٠‏ هذا فضلا عن أن بعض ما ضربه صاحب كليلة ودمنة من 
الأمثال ينطبق على ما جاء فى الرسائثل من اشارات واضحة الى تعاون 
الأصدقاء الرحماء » والى ما يحل بهم من تفريق المع وتشتيت ت الشمل 
بفعل من يدبر لهم الحيلة ويضمر لهم العداوة والحديعة (۴) ٠‏ ويميل 
بعض المسنشرقین آمثال دی بور وجولد تسیھر وفون ہوپر الى تأیید 
هذا الرأى » فيرون آنه فضلا عن اشتمال كليلة ودمنة على كلمة 
« الحوان الصفاء » قد احتوت أيضا على ما اشترطته جماعة الاخوان 
فى الصداقة من الغبرية والتضحية » وآن الغاية الكبرى للاخوان هى 
العمل على خلاص النفس بالتعاون والصفاء والعلم المطهر (؟) ٠‏ ولعل 

() اترسااي ٠‏ الجزء الفالك ٠‏ ص ٤۸1‏ ى 2۸۷ ٠‏ 
(۲) الرسائل . الجزء الثانی ۲ ص ٠ ۴۷١‏ 
(۳) جميل سبليبا اران الصفاء ٠‏ داثرة المارف . قاموس عام لكل فن ومطلب » 

يروت ۱۹٩۷‏ » المجاد السابم ٠‏ ص ٠ ٥٤‏ 
() اشر : دى برر » احوان الصفاء ٠‏ دالرة المعارف الإسلامية ٠‏ الترجمة العربية 

القاهرة ٠‏ دس ٤0٤4 ٤٥١‏ ؛ ده محمد غلاب ١‏ الحوان الصفا* » دار الكاثب العربى للطباعة 

والنشر ١‏ المكتبة الاتقافية » المدد ۱۹۰ ؛ ص ۸ ؛ بنسل جوزى من تاريخ الح.كات 

الفكر دة اى الاسلام ۰ مرجع سایق , س ٠ ۲۲٣١‏ 


۲۷ 


ما ذکره الاخوان فی رسائلهم حین قالوا « فاعتیر پحدیتث المام 
المطوقه المد کررة فی نتاب کليله ودمنه و ليف نجت من السہنه » (۱) 
قد دیع مؤلاء الباحئين ال استحلاص هدا الرای والعول بان اجماعه 
قد تسمت بهذا الاسم نا کان ينهم من اتحاد وامتزاېچ وانغای فی 
الغرض ٠‏ 

٣‏ - وذعب فريق آخر من الباحثين الى القول پان كلمة « الصفاء » تعنى 
الصقاء فى المودة » أو أنها مقتبسة من الصوفية التي كانت تدعو الى 
صقاء القلب (۲) ( ولكن يلاحظ أن الباحثين اختلموا حول مصدر 
اشتقاق مصطلح الصوفية فى حد ذاته ٠‏ فمنهم من يذهب الى آنه 
منسوپ الى مسجد الرسول « صفة » » ومنهم من ذهپ الى انه مشتق 
من « الصفاء » يمعنى الطهارة والعفة » وقول پان أصله « صفری › 
فصحف فصار صوفى » أو « الصف » زاعمين أن اللہ قد اختارهم 
ليكو نوا قادة البشر وورثة الأنبياء ٠‏ وأكثر القائلين بهذه الآراء من 
المتصوفة أنفسهم ٠‏ ويستبعد القشيرى اشتقاق الاسم من الصفاء 
أو الصفة » كما يستبعد أيضا أنه من « الصوف » لأن القوم ‏ أى 
الصوفية - لم يختصوا بلہس الصوف ٠‏ أما ابن خلدون - ويؤيده 
فى ذلك بعض المستشرقین أمشال نولدکه ونیکلسون. وکلود کا 
فيقول « والأظهر أن قيل بالاشتقاق أنه من الصمنوف ٠‏ وهم فى 
الغالب مختصبون بلبسه لا كانوا عليه من مخالفة الثاس فى لبس 
فاخر الثياب الى لبس الصوف » ٠ )٣(‏ 

٣‏ - ويذهب فريق ثالث الى القول بوجود علاقة بين كلمة «اخوان الصفاء 
وبين کلمة طمoوەلنط۴‏ »۰ فیقابلون بین کلمة « آخ » وبين 
نط۴ »۰ ويقابلون بین کلمة « صفا » وین لطعه8 (ې) 


(۱) انرسائل » الجزه الآارل » ص ٠ ٩٩‏ 

ر) عبد اللطيف الطيباوى ؛ اخوان الصفاء » مجلة الكلية › السنة السابعة عشر » 
برت ۱۹۳۱ ۰ ص ٩٤‏ ۰ 

(#) ابن خلدون ؛ المقدمة » دار الشعب » القاهرة ۱۹۷۲ » ص ٠ ٤۴١‏ وحول مزيد 


: من التفاسيل عن وجهات النظر المختلفة فى شان تسمية الصهفية نحيل الى‎ 
R.A, Nicholgon, The Mystic of Islam, op. cit; Literary History 
"of arabs London 1923, p. 722 


. = عبد اللطيف الطيباوى » التصوف الاسلامى. العربى ء القاهرة » ص ٠ ٣٣ ٠١‏ 
= کلود کان › تاريخ العرب والشعوب الاسلامية مند ظهور الاسلام حتى بداية 
الامبراطور بة العثمانبة » ترجمة بدر الدين قاسم » دار الحقيقة ء للطباعة والنشر » بيررت 
e ۲‏ س ٣٣٣‏ وما پعدها ۰ 
(5) عمر آبو النصر » قلعة الوت ٠‏ بروت ۱۹۷٠.‏ ء» ص ٠ ٠١۹‏ ونشي الى أن كلية 
Philo‏ هذه اصلها فى اليونانية اط٣‏ اى الصداقة بالعنى الذى استختمها 
فيه افلانارن ( د٠‏ أحمد فؤاد الأهوالى ؛ أفلاطون » القاهرة » 1۹۷١‏ » ص ٤ه‏ ) ء٠‏ 


A 


هذا بالاضافة الى أن كلمة لطمه8 تشبه الى حد كبر كلية واگه8 
فى اللغة اليو نائية القديمة والتى تعنى النقاء أو الصفاء » وتقابل كلمة 
Pure‏ فى اللغة الانجليزية »› وكلہة Pur‏ فى الفرنسبة )١(‏ ۰ 


أما الخوان الصفاء أنفسهم » فقد أشاروا فى رسائلهم الى آن الصفاء 
يعنى النقاء والصفاء من شوائب التغيير والاستحالة » وأن من عدم هذه 
الصفة لا يكون من اخوان الصفاء ء فیقولون « واعلم یا آخی آن حقيقة هذا 
الاسم أى اخوان الصفاء . هى الحاصة الموجودة فى المستحقين له بالمفيقة 
لا على طريق المجاز ٠‏ واعلم يا آخى أيدك اله تعالی » آنه لا سبیل الى صفاء 
النفس الا بعد بلوغها الى حد الطمانينة فى الدين والدنيا جميعا ٠٠١‏ ومن 
لا يكون كذلك فليس هو من أهل الصفاء ء لآنه لو كان من أهل الصفاء 
لكان له بصفائه عمن دونه الغنى ٠‏ واعلم يا أخى أن حقيقة الصعاء أيضا 
هى أن لا يغيب عن النفس الصافية الزكية شىء من الأشياء التى بها الماجة 
اليها ٠٠١‏ وبالصفاء تتهيا لها الراحة ٠٠١‏ وريد أن ناتى بفصل نذكر فيه 
شيا من ذلك مما رمزت به الحكماء » وأشارت اليه العلماء » وتتد بره 
بنفسك الطاحرة » وآانوارك الظامرة » وروحك المضيئة الصافية من نجاسة 
العصية٠٠٠وعند‏ ذلك تكمل تلك الصورة الصافية فتصير كالمرآة الصقيلة 
التى تتراءى فى جوهرما الصور الصامتة لها ما هى بها ٠٠١‏ بلغك الله 
وايانا الى غاية الصفاء ٠ )۷( » ٠٠٠١‏ وقولهم « ان الصفاء انما يعرف 
بالكدورة > والعدل باللور » والصحة يالسقم »> وانما صفاء اخوان الصفاء 
للا آخلصوا الصبر على البلوى فى السراء والضراء ٠ )١( » ٠٠٠‏ 

ونميل الى ترجيع اشتقاق اسم اخوان الصفاء من معنى كلمة « صفاء» 
لغة واصطلاحا ٠‏ حيث أن كلمة الصقاء مشتقاتها مثل صفوان واصفاكم 
واصطفی واصطفاك واصطفاه واصطفيتك واصطفينا واصطفيناه ویصطفی 
وامصطةين ومصفى . وكل هذه المشتقات ورد ذكرها فى آيات القرآن 
الكريم ‏ لا يحرج معناما عموما عن الحلوص من الشوب واستخراج 
الصفوة » والصفوة من كل شىء هى خالصه من الادى والمعنوى » والاصطفاء 
دمعلى الاختيار أو الافتعال من الصفوة ومنها الصفاء بمعنى مصافاة المودة 


)١(‏ حدایث شخدی مع الأستاذ الد كتور محمد سليم سام أستاذ الدراسات 
القدببة ٠‏ 

٠ أ٣ الرسائل ؛ انجزه الرابم ص اا٤ د‎ )١( 

٠ ١۷١ ص‎ ٠ المر جم الم ابل‎ (Y) 


۹ 


والاخاء »> وصافى الرجل أى صدقه الاخاء )١(‏ وقد شاع استخدام مصطاح 
الصفاء ومشتقاته لدى رجال علم الكلام والصوفية فى افادة نفس المعنى 
المشسار اليه » فيذكر الامام الغزالى المصطلح فى كثير من عباراته مثل « تزكية 
النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب » ومثل « حرصا على الخلوة ونصفية 
القلب للذكر » ومثل « تشوش صفوة الحلوة وكان لا يصفو لى الحال » (۲) ٠‏ 
کما یرد نفس المعنی فی قول محیی الدین بن عربی « وصفى مرآة قلبه 
وجلاها » (۲) ٠‏ أما الوفاء » فهو ضد الغدر » والوفى هو الذى يعطى الحق 
ويأخذ المق » كما تعنى أيضا الق الشريف العالى ٠‏ وهى عموما وثيقة 
الصلة بالصفاء ٠ )٤(‏ 


(ج) فى معنى آهل العدل : 

يذهب البعض الى القول بان النزعة التى غلبت على التشبيع فى 
المسائل التى لا تتصل بنظرية الامامة » تقثرب كثارا من نزعة المعتزلة ء 
لدرجة آن فقهاء الشيعة مالوا لأن يتصفوا باللقب الذى أطلقه الءئزلة عل 
آنفسهم وعو « العدلية » أى أنصار العدل أو أهل العدل (ه) ٠‏ 

وبالرغم من آن المعتزلة اشتهروا انهم « آهل العدل والتوحيد › 
باعتبار العدل أحد الأصول الحمسة عندهم (1) » الا آن هذا لا يعئى قصر 
صفة العدل عليهم ٠‏ ففكرة العدل كانت من الأفكار الرئيسية التى سادت 


() معجم الناط. القرآن الكريم > مرجع سابق ١‏ مادة صفا » المجلد الفشسافى » 
ص ۷۷ ۷۸ ١‏ وآنظر ايشا ابن مثظور » لسان العرب ٠‏ دار صادر ۔. دار پروٹت » 
ببروت ۱۹١١‏ ء المجلد الرابع عشر ء مادة صفا » ص ٤1١‏ ب ٠ ٤٦6‏ 

() الخزالى ٠‏ المنقد .من الضلال » مرجم سابق ٠‏ ص ۷4 » ۷١‏ ه : 

(؟) محيى الدين بن عربى ء الفتوحات الكية » السفر الارى » مرجع سايق ۲ ص ٠۵١‏ 

() آنظر : داثرة المعارف الاسلامية » مرجع سابق ء المجلد الخامس عشر » مادج 
وفی ۲ ص ۳۹۸ ہ ۱ءء ۰ 

)٥(‏ آجچتاس جولد تسيهر ؛ العقيدة والشريعة فى الإسلام » ترجمة ده محمد يوسف 
موسي وآخرين » العليعة الثانية › دار الكتب الحديثة > مصر ۱۹۵۹٩‏ ؛ ص ۲۲۲ ؛ اپو المعال 
محمد الحسينى الملوى ٠‏ بيان الأديان » ترجمة يحيى الخشساب ٠‏ «طبعة جامعة القاهرة 
۹ ۰ ص ۳۹ ۰ء المقدسى ٠‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ليون ۱۹۰٩‏ » ص ۲۳۸ ۰ 
() الآصول الخمسة للمعتزلة مى : التوحيد والمدل والوعد رالوعيد والمازلة بين 
المنز لين والأمر بامعروف والنهى عن النكر * ومعئى العدل عندحم أن الله لا يحب الفر 
والفساد ء وان اه الحفيم لا يخلق الا الالح » وأن الله عادل لا يكلف لفسا الا وسعها , 
د يتر شيعا ثي يماتب على فعله ( أفطر فى ممنى العدل عند العتزلة : على فهمى خشيم , 
النزعة السقلية فى فكي المعزلة ۰ طراپلس ۱۹٩۷‏ ؛ ص ١ه‏ س ۷٤‏ » اين الرتفى » 


المتية فی شر ۳ a‏ 
ا نى شرح كتاب اللل والنحل قضحيع توماس ارلولد » مطبعة دائرة لمارف » 
حدر آباد الدکن ۱۹۰۲ , ص ۲ ) . 
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دعوات وعقائد كل الفرق الاسلامية لما تنطوى عليه من ارتياط صفة العدل 
الكريمة التى هى من صفات الله من جائب » ولانها كانت تعبيرا عما يلقاه 
الناس من استیداد وور مل وکهم وحکامهم من چانپ آخر ۰ فکانت هذه 
الفكرة هى آروع تعبير عن رغبة الشعوب وتعلق أبصارها نحو قحقيق العدل 
بكافة صوره )١(‏ ء٠‏ كما أن أولثك الدين آمنوا بفكرة المهدى المنثظر » علقوا 
عليه آمالا جديدة غير آمالهم السياسية المعلومة » فصاروا ينتظرون من 
مهذيهم آو امامهم الأكبر أن يعمم العدل يي الناس ويشفى الأرض من 
أمراضها الاجتماعية « وأن يملأ الأرض عدلا يعد ما.ملثت جورا. وظلما» » 
وهو شعور معظم فرق الشيعة الذى ينطوى تحت كلمة عدل ۰ بل ان. 
التسمى بالعدلية نجده أيضا لدى أهل السنة (۲) ٠‏ 

واذا كان اخوان الصفاء قد أطلقوا على أنفسهم « آهل العدل » فانما مرد 
ذلك الى الاتجاه العام لدى الفرق الاسلامية الذى أشرنا اليه » لا تأسيا 
أو تشبها بالمعتزلة الذين لم يكن ذم الاخوان لهم باقل من ذمهم للفرق' 
الأخرى المخالفة لهم فى العقيدة ٠ )١(‏ هذا بالاضافة الى آن مفهوم الاخوان , 
لأفعال الله يختلف الى حد كب عن مفهوم المعتزلة لهذه الأفعال التى تمثل 
أصل العدل عندهم ٠‏ فبينما يرى المعتزلة فى معنى العدل أن الله منزه عن 
کل قبیع » وان ما ثبت آنه قبیح لیس من فعله » وآن ما ثبت من 'فعله 
لا يجوز أن يكون قبيحا » ومعنى هذا أنهم يقولون بعدم قدرة الله على فعل 
الشرور )٤(‏ » نرى الاخوان يقررون « آن الحرات التى تنسب الى سعود 
الفلك هى بعناية من الله تعالى وقصد منه لا شك فيه ٠‏ وما الشرور التى 
تنسب الى نحوس الفلك فهو عارض لا بالقصد › ٠‏ ومن ثم يميز الاخوان 
بين الحارات التى هى بالقصد الآول وبين الشرور التى هى بالقصد الثانىء 
ولكن بجمعها كلها آنها بقصد وعثاية واقتضاء الحكمة ٠ )٥(‏ ولعل من أهم 
القضايا التى يختلف فيها الاخوان مع المعتزلة أيضا هى قضية خلق 


» انظر : سبد الرحمن بدوى » الأمنول اليونانية للنظريات السياسية قى الاسلام‎ )١( 
° ۷4 س‎ » ٠۹٥٤ الجزء 'لارل » دار الكجب الصربة ء القاهرة‎ 

)١(‏ انظر على سبيل الغال : المقدسى ٠‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم » مرجع 
سابق ٠‏ ص ۳۷ ٠‏ ال#هرستالى ء الملل والدحل » تحقيق سيد کكيلائى › القاحرة ۱١١۷۷‏ » 
الجزء الآول » ص ٠١‏ » زهدى حسن جاد الله ٠‏ العتزلة » مطبعة مصر » القاحرة ۱۹٤۷‏ » 
س ١‏ ا ٠.‏ 

(۴) انظ دم الاشوان لليعتزلة واعتبارهم من د المجادلة » إو آهل الجطل ٠‏ الرسائل 
الجزه الثانى + ص ٠ ٠١‏ 

() القاضى عبد الجبار » قصل الاإعتزال وطبقات العتزلة ومبايدتهم لسائر المخالفين ء 
تحقیق اواد سید » الدار التوئسية للشی ۰ توئس ۱۹۷٤‏ ۰ س ٣٤۹١‏ ہہ ٠ ٠٠١‏ 

(ه) الرسائل ء الجزه الثالك ٠‏ ص ٤۷٤‏ ب *£۸ * 


۲١ 


القرآن » حيث يرى الاخوان أن القرآن مبدع وليس بمخلوق كما يزعم 
المعتزلة » وفى هذا الصدد يقول اللخوان « الحلق هو ايجاد الشىء من شىء 
آخر ۰۰۰ بای شیء پتکون ‏ آی القرآن _ ان کان مخلوقا على زعم هؤلاء 
المخالفين ٠ )١( » ٠٠١‏ وهذا مما يؤكد أن الاخوان لم يطلقوا على أنفسهم 
« آهل العدل » تشبها بالمعتزلة بغض النظر عن اتفاقهم آو عدم اتفاقهم فی 
بعض الأصول ٠‏ 

وما دمنا بصدد البحث حول مصدر .تسمية اخوان الصفاء » تجدر 
الاشارة الى أن اطلاق اسم « رسائل اخوان الصغفاء » على الرسائل قد يعنى 
ثلاثة أشياء ٠‏ اما آنه يشير الى آن الرسائل من تاليف اخوان الصفاء » 
واما آنه يعنى أن الرسائل موجهة الى الحوان الصفاء » واما أن الرسائل 
تتضمن الأفكار والآراء التى قالها اخوان الصفاء ٠‏ وبالرغم من آں البعض 
ينفى احتمال أن يكون المعنى الثانى هو المقصود بالتسمية )١(‏ » الا أنه 
يستفاد من أحد نصوص الرسائل أنها موجهة من شخص ما . مؤلف 
الرسائل .الى اخوان الصفا () ٠‏ 


0 
)١(‏ الرسائل » الجرء الثالث ١‏ ص ۷١م ٠‏ 
Yves Marquct, LA Philosophie des Ikhwan Al-Safa, AlgcE 1975 (%)‏ 
Pe IO» ۱‏ 
(۴) والنتص هو « وتكون فى ذلك کمثل الطبيب الحكيم 'الرفيق الذى قد ذكرت 
قصته فی آول الره..الة لاخران الصغاء » ( الرسائل » الجزه الرايع ٤‏ س ۱٤١‏ ) وقد وردت 
القصة التى يذكرها المتحاد فى الرسالة الشالئة من العلوم الامؤسية. الشرعية وهى « فى 
بيان اعتقاد اخوان الففاء وهذهب :الر بائيين > ( المرجع السابق » ص ٠ ) ١١ ١٤‏ 


۲ 


امبحث الشانى 


عصر إخوان الصفاء 


تضاربت آراء الباحثيل والکتاب تضاريا شد يدا حول تادید العصر 
الذى ظهرت فيه جماعة اخوان الصفاء ٠‏ ویمکن حصر هذه الآراء فى ثلاثة 
اثجاهات رليسية : 


الاتجاه الأول : 


الذى يميل اليه آكثر الباحثين هو الاعتقاد بظهور جماعة الاخوان فى 
القرن الرابع الهجرى ر( العاشر الميلادى ) » ولهم فى اعتقادهم هذا حجج 
وبراهین متعددة یمکن حصرها فیما پل : 

اولا - انقسام الدولة العباسية فى القرن الرابع الهجرى الى خلافات 
متصارعة بعد إن عصفت بالخلافة العباسية أيدى الحدثان ء وتقسمها أمراء 
وملوك » ولم يبق للعباسیین الا بعض نفوذ فيما يطيف ببغداد » أو فى 
توزيع الألقاب على أصحاب السلطة الفعلية )١(‏ ء٠‏ وقد بلخ التمزق مداه 
فی هذا القرن لدرجة قيام عدة دول ذات سيادة فعلية » فكان السلطان 
فى مركز اللافة لبنى بوية رفى الأندلس لبنى أمية » وفى أفريقيا 
للعبيديين » وفى مصر للاخشيديين » وفى حلب للحمدانيين » وفى الجزيرة 
الفراتية للشيبانيين » وفى عمان والبحرين واليمامة للقرامطة » وفى 
خراسان وما وراء النهر للساسانيين ٠‏ وقد بذلت كل أسرة جهودعا للعمل 
.على اتوسيع رقعة نفوذها والتضييق على خصيمتها » فبثت الدعاة » ونثرت 
الأموال » وشجعت الثائرين فی البلدان المجاورة لها ء٠‏ وکل هذا بدل 


)٩(‏ د ٠‏ جبور عبد اللور » اخوان الصفا* » دار المعارف ١‏ القاهرة ۱۹۷١‏ ء الطبعة 
لفالدة ص ١٥۔۷‏ ۰ 


الفلسفة السياسية ‏ ؟ 


عل أن انام والسلطان أصبع مطلوبا لكل فرد آو جماعة فى الامبراطوريه 
الاسلامية » بل أصبح فى متناول بعض الأفراد والجماعات والأسر فح » 
رعلل انه لا طاعة لليف الا بقدر انتفاع المطيعين له من صلتهم بالحليفة ٠‏ 
وطلب الساطان والرغبة الى هذا الحد » من شأنهما التفريق دين افراد 
الأسرة الواحدة » فضلا عن أن يكون سببا فى انحلال وحدة الأمة ال متكو نه 
من عناصر متعددة » ومن شآنها كذلك حمل الناس على التفنن فى الاساليب 
الموصلة الى السلطان » وفى أساليب الايقاع والكيد لمن بيده الساطان(ا) ٠‏ 

انیا د سبق دخول بنى بوية بغداد عام ١‏ ه التسار الفسساد فى 
الحكم ولم تكن هذه المحالة سوى نتيجة طبيعية ومحتومة للثورات العديدة 
التى تعاقبت على الحلافة > نظرا لتسرب القلق الاجتماعى الى نئي من 
الطبقات العاملة فى المدن والقرى » عربا كانوا آم أعاجم » ونظرا لتجمع 
الشورات والسلطات فى أبدى جماعة من الفاسدين الذين فقدوا کل 
احساس بالعدل والاستقامة ٠‏ وكان من نتاثج ذلك تعدد الانتفاضات 
الاجتماعية التى حاولت أن تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية بحد 
السيف » ولكنها أخفقت نظرا لتالب القوى المحاكمة والمسيطرة عليها )١۷(‏ ء 
فاضطرت مثل هذه الح ركات الى الاعتماد على أسلوب الدعوة السرية واعداد 
الأذعان لفثورة فكرية تسشتبع المكاشفة بحقيقتها بعد أن تكتمل لها عوامل 
النجاح ٠‏ وتعتبر جماعة اخوان الصفاء - لدى القائلين بهذا الرآى - من 
أشهر الجماعات السرية التى نشطت وقامت على هذا الآاساس () ٠‏ 

ثالثا ب انتشار الفلسفة اليونانية انتضارا واسعا فى القرن الرابع 
الهجرى » وكثرة الفرق الاسلامية من أهل المديث والمعتزلة والمرجثة 
والشيعة والحوارج التى حاولت كل منها نشر دعوتها بمختلف الوسائل 
وخاصة من استعان منها فى سبيل ذلك بالفلسفة اليوانية » مما ترتب 
عليه ظهور مذاحهب تجمع فى آن واحد بين الشريعة الاسلامية والفلسفية 
واليونانية ٠ )٤(‏ وفى هذا الاطار ظهرت رسائل اخوان الصفاء التى كائت 
تجمع بين مذهب الشيعة والمعتزلة من جانب وبين ثمرات الفلسفة اليو نانية 
من جانب آخر (ه) ه 


(۱) د٠“‏ محمد اأبهى ٠‏ الجانب الالهى من التفكير الاسلامى ٠‏ دار الكاتب العربى 
لاطباعة والشر ١‏ الماعرة ۱۹١۷‏ ء الطبعة الرابعة » ص ٠ ٠٠۴‏ 

(۲) كشرت الانتقاصات والغورآت ضد الأنظمة الحاكمة » وسوف ثذكر عتما لعرض 
رآينا فى عصر الجماعة أمثلة لحركات المعارضة هذه ٠‏ 

(۴) د“ جبور عبد الئور + الخوان الصفاء » مرجع سابق ٠»‏ ص ۷ ٠‏ 

)٤(‏ ميل صليبا احوان الصغا » مرجع سابق ء ٤٥٤‏ _ ١ع‏ ء 

)٥(‏ دى بور » تاريخ الفلسفة فى الاسلام » ترجمة محمد عبد الهادی ابر ريد 
مطيمة لجنة التاليف والترجمة والنشر ء القاهرة ۱۹4۸ ؛ الطبعة الثائية ص ٠١١‏ 
4£ ۰ : 
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رابعا ‏ الصراعات والنزاعات الاجتماعية والسياسية والدينية 
بسبب تعدد الأآديان والمذاهب الدينية والجنسية أو العرقية فى الخلافة. 
العباسية خصوصا في القرن الرابع الهجرى ٠‏ فأراد اخوان اصفاء آن 
يذديبوا جميع تلك الحلافات فی مذهب واحد شامل مبنی على آسس ومبادیء 
مستوحاة من كافة الآديان والمذاهب والنحل )١(‏ » خصوصا وآن الدين. 
کان ولم يزل من أشد الأساليب آثرا فى تحريك المشاعر والعواطف > 
وبالتالى فى تاليف الأحزاب والجمعيات لاهداف سياسية » حيث لم يكن 
ثمة الفصال بين الدين والسياسة » وكائت المحركات والمذاهب السياسية 
تتخذ الدين تقية حتى أصبحت فى مجموعها ذات طاہع دينى يصعب. 
التخاص منه (۲) ٠‏ فلا غرابة أن يستغل الاحوان هذه الظاهرة › وأآن 
يجر بوا هذه الوسيلة الاشد فتكا بالغصوم والأقرب الى نيل الغايات(؟) ٠‏ 

خامسا ‏ تسامح الدولة البوبهية ( ۳۲۶ ۳۷١‏ ه ) وما آثر عنهم 
کشسیعة فرس ہ من تساهل فکری فی عھد نفوذھم ؛ على عکس المال فی 
عهد سيطرة الأثراك الذين كانوا مؤيدين لمذهب آهل السئة » شديدين. 
فی قمع آی نشاط فلسفی آو فكر مخالف »> وليس آدل على ذلك من موقفهم 
ضد فرقة المعتزلة منذ عهد الحليفة العباسى المت وكل وضد الفلاسفة 
والمنصوفة من أصحاب الأفكار المحرة أمثال الحلاج وغیره ۰ وپناء عليه ارجح 
بعض الباحثين آنه من غير المحتمل آن تكون نشأة جماعة اخوان الصفاء في. 
مشل هذه العهود الصارمة » بل الأرجح هو ظهور أمرها فى عهد 
آل بویه )٤(‏ ۰ 


)١(‏ د ۰ عمر فروځ ء تاریخ الضکر العربی الى ایام ابن خلدرن » پږوت ۱۹۹۲ ؛ 
الطيمة الآرل ۰ ص ۲۹۲۳ ۰ 

(۲) يذكر التاضى عبد الجبار المعتزلى آن الخلاقات بين الغرق الاسلامية المختلفة مثل. 
التى بين الاموييں والشيعة وبين العياسيين والشيعة » لم تكن يسبب انتلافات جومرية 
تعلق بحقيقة الدين الاسلامى » ولكنها ترجع فى القام الأول للاختلافات حول الأطماع 
السياسية » هذه ااأطماع التى أدت الى الصراعات بين مختلف اعضاء البيت العپاسى 
ومختلف ااشسيعة ء حيث حارب بعضهم بعضا فى طبرسستان والديلم وصسعده واليمن 
والعراق ( عبدال بار بن أحمد الهمذانى » تثبيت دلائل الدبوة » تحقيق د ٠‏ عبد الكريم 
عثمان » دار العرببة لنطباعة والنشر والتوزیع ۰ يروت ١ ۱۹١٦‏ الجز* الغائى ص ٠٥۹٤‏ 
٥۹۵‏ ) وائظر ایشا : 
Stern S. M.,. New Informations about the authers of the Epistles of The‏ 
Sincere Brethern, Islamic Studies, VoL III, Part 4, 1964, pp. 408, 432.‏ 


(۴) اتظر كلود كاهن » تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ٠٠٠٠‏ » مرجم سابق ٠‏ 
ص ۹۸ ٠٠١‏ » ود ٠‏ محمد البهى ء الجالب الالهى من التفكير الاسلامى ء» مرجع 
سابق ۰ ص ۰٩‏ ۰ 

)٤(‏ كمال اليازجى وائطون فطاس كرحم » اعلام الفلسفة العربية › بیروت ٠۹٥۷‏ ء 
الطبعة الادل » ص ۸۸۲ ٠‏ 


0 


سادسا ‏ الاستناد الى رواية لأبى حيان الشوحيدى (ا) التى 
.بستخلص منها آن جمعية اخوان الصفاء كانت قد استكملت تنظيمها سنه 
VY‏ ( الربع الأخير من القرن الرابح الهجرى ) » والاستدلال عل ذلك 
. من أن الرسائل کانت قد دونت واسدتنسخت وانتشرت نی الأاسراق 
وتداولتها أيدى جماعة كبرة من القراء خلال هذا القرن (۲) ٠‏ 

وبالرغم مما تحمله هذه المج الست من وجامة فى الرأى والأسانيد. 
.الا آنها فى تصورنا لا تنهض دليلا على أن جماعة الاخوان قد ظهرت فى 
. القرن الرايع الهجرى وذلك لعدة آسباب نجملها فيما يل : 


١.‏ اذا اعتمدنا على عامل النقسام الدولة العباسية الى خلافات متصارعة 
كعامل لتبرير ظهور جماعة اخوان الصفاء » لكان من الأحرى القول 
بأن هذه الجماعة ظهرت قبل القرن الرابع الهجرى » حيث بدا انقسام 
الدولة العباسية قبل حلول هذا القرن بکثر ۰ ویذکر لا التاريج 
اقتطاع بعض آأجزاء من الدولة العباسية » وظهور أنظمة حكم 
مناوئة لهذه الدولة » أو مستقلة عنھا فی سياساتها ٠‏ وذلك خلال 
القر نين الثائى والثالث الهجريين ٠‏ فعلاوة على الدولة الأموية الجديدة 
الس أنشاها عبد الرحمن الداخل فى الأندلس فى بداية ظهور الدولة 
العباسية ٤‏ ظهرت دولة الأدارسة با مغرب عام YAN ۷Y‏ 9( ۰ء 
کما فهر الحسن بن زید فی طہرستان عام ۲۵۰ ھ » كما ظهر 


= عمر الدسوقى ‏ :وان الصفاء » مرجع سابق » ص ۲۸ » ٩۷‏ ۰ 
.= د عم فروخ » تاريخ الفكر العربى ال آیام ابن خلدون ۰ مرجم سابق ص ۲۹۳۲ ۰ 
(۱) أورڊ آبو حيان التوحيدى فى كتابه د الامتاع والؤالسة » مرجم سسابق » 
.ص ١‏ ۸ » نص الحديث الذى دار ببنه وبين الوزير آبی عبد الله العارض وزير سمصام 
الدولة بن عضد الدولة البویهی فى حدود سنة ۳۷۳ ہہ ( ۹۸۳ م ) حول مؤلفى دسائل 
اخوان اأصفاء ٠‏ ونتله عند القفطى فى كتابه « آلبار العلماء باخبار الحكماء » طبية 
القامرة ١‏ مه ؛ ص ۸ه وما بعدها ) وعن هذا الأخي لقل جميع الباحثين تص الحديت 
او هضمونه ٠‏ ويقال ان النص الذی اورده اپو حيان هو اقلم نص يكشف عن افراد 
+الجماعة ( ده زکی نجيب محمود » الامتاع والوانسة لأبى حيان التوحيدى » تراث 
الانسانية » وزارة النقافة والارشاد القومى ء القاحرة ۱١١١‏ ء المجلد الأرل ١‏ اللي 
.العاشر » ص ۷۹4 ۲ ۰ 
(۲) کمال البازجى وانطون شطاس كرم ٠‏ إعلام الفلسفة المربية + مرجع سابق ي 
.س A۷‏ ۰ ۰ 
) الادارسة نسبة الى ادريس ين عبد الله اللحمين الذى اشترك فى ثورة الحسين 
بن على فى عهد الخليفة الهادى » وعرب بعد فشل الثورة ومقئل زعيمها الى الغرپ 


.حبث شكل دولة الأدار سة ٠‏ ( د٠‏ فاروق عمر ؛ المباسيون الأرائل ء مرجم سابق الجزه 
> الأول » ص ۱۷ د ٠ ) 0١۸‏ 


Tr 


العبيديون ‏ الفاطميون ‏ فى المغرپ فى أواخر سنة ۲۹٩‏ ص را “٠‏ 
والسمة العامة لكل حذه الدول آنها مهدت لظهورها بدعارى دينية 
مستخدمة فى ذلك أسلوب بث الدعاة الذين افتنوا فى تبليغ الدعوة: 
سرا تارة وجهبرا تارة أخرىی الى كل طاتفه بالوسيده التى. 
تناسیها (۷) ۰ 


۲ _ أما الحجة القاللة بلجوء الناقمين على الدولة الحاكمة فى القرن الرايع, 


الهجرى الى أسلوب الدعوة السرية بعد فشل الانثفاضات التى چآت. 
الى القوة ء فان كتب التاريخ تقدم لنا أمثلة عديدة للدعوات السرية 
التى ظهرت فيل القرن الرابع الهجرى » بل ظهرت فى مراحل مبكرة 
من تاریج الاسلام * ومن أمثلة هذه الدعرات السربة نلك التى. 
نظمها عبد الله بن سباً فى القرن الأول الهجرى ٠ )١(‏ وقبل مطلع, 
القرن الثانى للهجرة جمع عبد الله بن محمد بن الحنفية ( أبو هاشم ) 
حوله الأتباع » ونظمهم بصورة سرية » واستمر فى مجاملاته للبلاط 
الأموى بالرغم من الشك المتبادل بينه وبين الحليفة » وبالرغم من كثرة. 
العيون التى كانت تراقبه ٠ )٤(‏ : 


وهكذا ظهرت التنظيمات السرية ف نفس الوقت الذى اندلعت فيه 
الثورات من الهاشمبين ( علويين وعباسيين ) ضد الأمريين أولا 
ثم من العلوپين والأمويين ضد العباسيين فى مرحلة. تالية » ومن. 
الموالى ضد الدولتين ثالثا ٠‏ ومن ثم لا يمكن الاعتماد عل هذه الحجة 
للتدليل على طهور جماعة اخوان الصفاء فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ 


۴ ۱٩۹ ابن النديم » الفهرست » مكتية خياط « پړوت ۰ س‎ )١( 


= سعيد زايد . الفارابى » دار العارف » مصر ۱۹۷١‏ » الطبعة الثائية » س ؟١‏ 
عمر الدسوٹی » اخران الصفاء » مرجع سابق » س ۲۳۱ ۰ 


(۳) ده چپرر عبد الدور » اخوان الصغاء » مرجم سايق ٠‏ ض ٠ ٦‏ 

= بطرس البستانى ؛ء مقدهة الرسائل » طبعة يروت » الجز* الأول » ص 4۸ ٠‏ 
ج عباس محمود المشاد » فاطية الزعراء والفاطميرن ء القاعرة . دار الهلال العشد. 
٠»‏ س ۱۷۷ ٠‏ 1 

(۴) عبد الله بن سبا الحميرى اليهردى الذى أظهر الاسلام ليكيد أهله » والذى. 


ما انفلك يسعى الى التمرقة بين المسلمين » فكان آول من آثار الناس على عشمان ثم أصبج, 
من دعاة الشيعة * ( زهدى حسن جار افش » المعتزلة ٠‏ مطبعة مصر › القاهرة 1۹6٤۷‏ ». 
ص ۳۷ ) ۰ هذا بالرشم مما تثيره بض الصادر فن التشكيك فى حقيقة شخصية عبد الله 
بن سا ( انر فى ذل مثلا : مرتشى العسکرى »۰ عبد اللہ ہن سپا واساطیں آلحری ٠‏ 
الجزء الأول ء الطبعة المالفة بيروت ١ ۱۹١۸‏ الجزء الفانى ء الطبعة الارل ٠‏ طهران. 
(WY‏ ° 


٠ ۱۷۸ ۰ ۲۸ د“ فاروق عمر العپاسیون الآوائل » مرجع سابق ؛ ص‎ )٤( 


VY 


۴ اما عن القول بظهور e‏ 
اعتمادا على انتشار الفلسفة اليوناني 
على كثرة الفرق الاسلامية التى استعانت بهذه الفلسفة لنشر دعرتها 
فآنه من الملاحظ ان هاتين الطاهرتين ليستا من السمات الحاصه 
بالقرن الرابع فحسب » بل ان انتشار الفلسفة اليونانيه يرجح 
الى أواخر القرن الثانى وأآوائل القرن الثالث الهجرى ٠‏ كما آن من 
معن النظر فى تاریخ القر نبل انأول والثانى الهجر ين يلاحل كثرة 
وتعدد الفرق والأحزاب الدينية والسياسية . فمنذ ان ظهسرت 
« السبابة » على مسرح التاريخ الاسلامی > والفرق والكتل اتتعاقب 
کل يبث تعاليمه ويجرب حظه فى المعترك الدينى والسياسى (ا) ٠‏ 
.وعندما بدآت الحركة العقلية تستغرق العالم الاسلامى فى منتصف 
الترن الثانى للهجرة » جعلت الطواثف والفرق والنحل تتبيل وتستقل 
وتكون لها مبادئها وتسندها بالمحجج العقلية والمنطقية (۲) وفى القرن 
الثالث الهجرى كانت آسس المداحب الفقهية والطرق الصوفية قد 
استقرت كل على حدة » وذلك بتوافر المنطق والفلسفة وكثي من علوم 
اليونان والهند وفارس » حيث امتصت الفرق الاسلامية وجهات النظر 
العقلية المختلفة (۴) ٠‏ وما من هذه الفرق ‏ على حد تعبير المغريزى _ 
الا وقد نظر فى الفلسفة وسلك من طرقها ما وقع عليه الختياره(؟) ٠‏ 
ومكذا كان القرن الثالث الهجرى يموج بأالوان شتى من المعارف 
القديمة والحديثة » وذلك بتأثير حركة النقل والترجمة (ه) وانتشار 
الفلسفة اليونانية وغبرها من الفلسفات التى استعانت بها الفرق 


(۱) المرجع السابق » ص ۲۹۲ ٠‏ 

(۲) امرجم السابق + ص ۲۲۸ ٠‏ 

(۳) سياد حسين ' نصر » ثلاثة حكماء مسلمون » ثرجمة صلاح الصاؤى › دار النهار 
للنشر » پړرت ۱۹۷۱ ۰ ص ۱۸ ۰ . 

(5) المقريزى ء الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ٠‏ مطبعة النيل ١‏ القاهرة 
١‏ هب ٠‏ .الجر“ الرابع » ص ۱۸١‏ ؟ ومن اللاحظ أن الحركة العلمية القوية الداهشة 
فى القرلين الثائى واللانة اللهجرة كانت بادية فى ثاحيتين : ناحية التوسم والابتكار 
.والكشف ء وكان ذلك مقصورا على العلم الادى كالطب والكيمياء والفسسيولوجيا وعلم 
اللعادن ٠‏ تد جاء السلمرن فى ذلك كله ہما لم یچیٰء به اليوئان من قبلهم ٠١‏ وناحية 
التطرر والاذدكار والنظر فى غير ذلك عن نواحی العلم والغقافة . كالأخلاقي والمنطق .وعلم 
النقس وأشباهها مما يندم فى حدود الفلسفة ؛ وحذه أخذوا فيها باساليب الفلسفة 
اليونائية ٠‏ ( الظر : ده أحمك فريد رفاعى .» الغزالى ؛ مطبعة عيسى البابى الحلبى » مصر 
1 ء المجلد الآرل ص ٣١‏ د ٠ ) ٣٣‏ 

, قراءات فى الفاسغة‎ ١ ده عل سسامى النشار » ده محمد على ابو ريان‎ )٥( 
- ٠١۷ الطيعة الاولى . ص‎ ١ ۱۹١۷ #الدار القومية للطباعة والنشر ء القاحرة‎ 


A 


الاسلامية المختلفة لتدعيم مذاهبها ٠‏ وبناء عليه » اذا عولنا على هذه 
الحجة كدليل على ظهور جماعة اخوان الصفاء » لأمكن القول أن 
ظهورعم كان سابقا على القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

3 وبشأآن ما قيل من أن تسامح الدولة البويهية وتعاطفها مع الشيعة » 
آدى الى ظهور جماعة اخوان الصفاء ٠‏ فهو قول مردود للاسباپ 
التالية : 

() من المعلوم - كما سنرى فيما بعد آن جماعة اخوان الصفاء' 
کا نت تسعی لقلب نظام الحكم فی الدولة ٠‏ ولا يعقل والأمر حكذا 
أن تنعطف عليهم الدولة البويهية التى كانت تتولى المكم الفعلى فى 
فارس والعراق ٠ )١(‏ بل على العكس نجد وزير صمصام الدولة 
ابن عضد الدولة البويهى يستفسر من أبى حيان التوحيدى عن 
نشاط « زيد بن رفاعة » الذى كان متهما بمذهبه وبأنه على صلة 
بجماعة اخوان الصفاء (۲) ٠‏ واذا علمنا أيضا أن البويهيين كانوا من 
الشيعة الزيدية )١(‏ على الأرجح » لأيقنا مدى اهتمامهم بتحرى 
حركات وأنشطة وطوائف أو فرق الشيعة الأخرى (ي) ٠‏ 

( ي ) لم تكن فرق الشيعة محل عطف البويهيين فقط » بل كان 
الأمراء المحليون - وكثير منهم شيعى وله ولع بما يسميه المسلمون 
تالعلوم العقلية يحكمون رقعة كبيرة من العالم الاسلامى (ه) » 
وكان هؤلاء جميعا يعطفون على الشيعة » ومن ثم لم يكن هناك ما يبرر 
تستر الجماعة فى القرن الرابع الهجرى »ء بل ان لجوءها الى التستر 
لدليل على أنها غهرت قبل هذا القرن ٠‏ 


(۱) د٠‏ الب نصرى ادر ٠‏ من رسسائل اخوان المصغاء وخلان الوفاء ٠‏ المطبعة 
الكائوليكية » يروت ۱۹١:‏ ء الطبعة الارلى ء ص ٠ ٠١‏ 

(۴) آپو حبان التوحيدى » الامتاع والمؤائسة » مرجع سابق ص ه.٠‏ 

(۴) ده عبد العزيز الدورى » دراسات فى العصور العباسية المتآخرة » مطبعة 
السریان » پغداد ۱۹٤٥ ۲ ۱۹4١‏ ۲ ص ۱۷ ء۰ 

)٤(‏ یری کلود کاعن آن البويهيين _ رغم أن نشر مذهب التشيع بينهم تم على آيای 
الدعاة الزبديين _ فد اعتنقوا عقيدة الائنى عشرية التى تقول بغيبة الامام لكى يحتفظوا . 
بالسلطة الاعلية ٠‏ .وكان للبويهيين فصل كبي على الدعوة الاثنى عشرية فقد عاش فى 
ظلهم وحمايتهم الفقهاء الذين حددوا منذ ذلك الحيل المضمون الدقيق والثابت لهذه العقيدة 
وقد كان موقفهم هذا اقرب الى السياسة منه الى الدين والعقيدة ( كلود كان » تاريخ 
العرب والشعوب الاسلامية ۰۰ مرجم ساپق » ص ۲۰۰ » ٠ ) ۴٠۳‏ 

)٥(‏ سبد حسين تصر ء ثلاثة حكماء مسالمون ؛ مرجع سابق » ص ۷١‏ ° ومن 
الأمراء الذين كانوا يعطفون على الشيعة نذكر الحمداليين فى الموصل وديار بكر وربيعة 
ومشر ؛ رالقرامطة فى اليمامة والبحرين ٠‏ والديلم فى طبرسستان وجرجان علارة على 
الغاماميبن مى المغرب وأفريقيا ( د٠‏ جبور عبد الور » اخوان الصفاء مرجم سابق ص ١‏ ) 


۳۹ 


ر ج ) واذا آمنا بأنه قد تيسر للافكار الشيعية فى عهد الدولة 
البويهية أن تميط اللثام عن حقيقتها » وآن تظهر بفضل حايتهم 
ورعايتهم حرة طليقة فى راثعة النهار على -حد قول جولد 'نسیهر(۱): 
فاته من المحقول آن نذهب الى القول بان جماعة اخوان الصغاء كانت 
قد تكونت كجماعة سرية قبل العهد البويهى ٠‏ 

وفیما پتعلق بروایة بی حيان التوحیدی من آن چمعیه اخوان. 
الصفاء كانت قد استكملت نظامها فى سنة ۲۷۲ ھ/۹۸۲ م (۷) > 
فاننا اذا رجعنا الى النص الذى ذكره أبو .حيان للاحظنا أنه يتخلم 
عن الجماعة يصيغة الماضی e‏ فیقول « وکانت هذه الجماعة قد تآلفث 
بالعشرة ٠۰۰۰‏ » ۰ كما ان أستاذه با سليمان السجستانى تللم عن 
الجماعة بصيغة الماضى أيضا ٠ )١(‏ كما بستدل من كلام أبي حيان 
عن المقدسى ‏ أحل أعضاء الجماعة . آنه وزملاءه قاأموا بجمع رسائل 
اخوان الصفاء » وهذا يؤكد آن الأشخاص الذين ذكرهم أبو حيان 
لم يكو نوا هم مؤسسى جماعة الاخوان > بل قاموا بجمع الرسائل 
التى كانت موجودة من قبل ٠ )٤(‏ 
وهكذا فمن المرجع آن رسائل اخوان الصفاء كانت قد ظهرن وعرفت 

قبل ذیوع اسم أبی حیان التوحیدی ۰ ویؤکد هذا الرأی أيضا قول 
« الشهر زورى » و « البيمقى » عند حديشهما عن ابن سينا وهو معاصر 
لآبی حیان - من آن « آبوه کان یطالع رسائل اخوان الصفاء وهی تامله 

آحیانا» (ه) ۰ 


» آجچتاس جولد سيهر » المقيدة والشريعة فی الاسلام » مرجم سسابق‎ )١( 
۰ ۲۲۷ ص‎ 

(۲) یری البعض آن حدیث ابی حیان التوسیدی حول جماعة اخوان الصسغاء «لايشفى 
علیلا ولا یفی بالطلوب ولا يصح آن پکون مصدرا يرسل الى الأمداف التى بتصدما 
العلماء » ٠‏ ألظر : عارف تار » حقيقة اخوان الصفاء وشلان الوناء » پږوت ۹۱۹٥۷‏ 
س ٩‏ ۰ 

(۴) حینما عرض أبو حيان الترحيدى يعض رسااثل اخوان الصفاء على شسيخه 
آیی سسلیمان قال هدا « ظنوا مالا یکون ولا يکن ولا پستطاع » طنرا آنه ماهم آن 
يدسوا القلسفة قى اشريعة » وآن يضموا الشريعة فى الفلسفة » وهذا مرام دونه ملد » 
آنظر : آيو حيان التوحيدى » الامتاع والمؤائسة »> مرجم سابق ء الجزء الشافى ء 
ہں ١‏ ہے ۷ ٠‏ 

. ۴۳ ١١ المرجع السايق »۰ ص‎ )٤( 

)٥(‏ الشسهر زورى » نزهة الآرواحج » نسخة فو توغرافية بمكثبة جامعة القاهرة تحت 
رقم ۷ تاريخ وفلسفة ء ص ۲۲۶ ۰ 

= البیھقی تاريخ حكماء الاسلام ٠‏ نة فوتوغرافية بمكتبة جامعة القاهرع 
تحت رقم ۲۱۱۹٩‏ قاد بع وقلسغة » س ۷ ٠‏ 


+ 


ومن تم » فاننا نميل الى نأييد ما ذهب اليه البعض من انه لا يعقل 
آن تدوڼ رسال اخران الصفاء وتستنسعج واننتشر نی الاسواق ونتداولها 
ايدى جماعة كبيرة من القراء فى فترة قصيرة ٠‏ وبديهى أن يستغرق ذلك 
كله » يما فيه التفكار فى انشاء الجمعية ذاتها ء فترة طويله * أا افا 
الى ذلك أن هذه الجمعية كانت تنظيما سريا شيعيا وأن رسائل الاخسوان 
كانت موجهة لأعضاء الجمعية الذين يحتلون مراتب الدعاة )١(‏ _ ك 
سيتبين لنا ذلك عند التعرض لتنظيم الاخوان ‏ لتأكد لنا آن ذيوع الرساثل 
وانتشارها بين الناس » بل وصولها الى أيدى أعداء الشيعة ومخالفيم ت 
آمثال آبی حیان التوحیدی (۲) وشیخه بی سلیمان السجستانی » پحتاج 
الى فثرة أطول بكثير مما حددها أصحاب الرآى القائل بظهور جماعة اخوان 
الصفاء ورسائلهم فی القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

وبانتهاء تفنيدنا لهذه الحجة نكون قد أهدرنا الرأى القائل بظهور 
جماعة الاخوان فى القرن الرايع »> ومن ٿم ننتقل لبحث آراء أصحاب 
الاتجاه الشاتى ۰ :1 


الاتجاه الشانى : 


ذهب أصحاب هذا الاتجاه الى محاولة تحديد عصر جماعة اخوان 
الصفاء عن طريق تفسير بعض النصوص التى وردت فى رسائل الاخوان 
أنفسهم ٠,‏ وفى هذا الاتجاه توجد. محاولتان : 


(۱) مما پود صعوبة ذيوع الرسائل بي عامة الناس هو أن الدعاة فى تنظيمات 
الشيعة صموما ( والاسماعيلية خمنوصا ) جعلوا من حدود الدين امعانا فى اسباغ الفضاثل 
عليهم » لبتمكلوا من شر الدعوة وتوجيه الاتباع دونما أى معارضة آو مخالفة » لن 
مخالغتوم تعتبر فى نظر الامام مروقا عن الدين وخروجا على طاعة الإمام لفسه ١‏ لألهم 
من صلب العقيدة وحدودها ٠‏ انظر : أبو يعقوب السجستائى » الينابيعم » تقديم وتحقيق 
مسطفى غالب ١‏ الكتب العجارى للطباعة واللسوزبع والشر »> بيروت ٠١١١‏ » الطيعة 
الأرلل + س ٠. ۲٣۲‏ 

(۲) شرت للنوحیدی فی عام ۱۹۵۱ ثلاث رسائل على بتحقيقها الدکتور ابراهيم 
الكيلالى وطعت فى دعشق » الأولى منها هى « رسالة السقيفة » وتعبر عن جانب من 
التضال بين السنة والشيعة فى عصر بلى بوبة » وتدور فكرتها الأساسية حول الدفاع 
عن خصرم على وهدم احقيته فى الخلافة ٠‏ ومما يؤيد نسبة هذه. الرسالة الى آبى حيان 
سبہان : اولھما تاثره بما وقع من حرادث دامية فى زمله بين آهل السنة والروافئض › 
وثانيهما عداوله الشخصية لكل من ١ين‏ العميد والصاحب بن عباد وهما من أكابر الشيعة 
فی زمانهما ۰ وباضت عداوته لها آن وضع کتابا فی ذمهما سماه « مثالب الوزيرين »> 
قشر فی دمشن عام ۱۹٦۱‏ ۰ آئظر : دہ زکریا ابراحیم ۰ آبو حیان التوسیلدی آدیب 
الفلاس نة وفيلسرف الأآدباء . الدار المصرية, للتاليف والترجمة > القاهرة » ص ٤٤‏ » 
e ¬ ۳‏ 
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١‏ _ فالمحاولة الاولى فى هذا الاتجه قام بها 
٠ (\) Casanova‏ فمشلا ورد فى الرسائل ا 
إلكشف والانتباه وانجلاء الغمة عن العباد يكرن ا 2 
برج مثلثات النيران الى برج مثلثات النبات والميوان فى الدور ر 
الوافق لبيت السلطان وظهور الأعلام > ٠‏ ويستخلص کازانوفا من 
ذلك أن الاخوان قد علموا أن ثمة ظاهرة فلكية ستظهر فى السماء 
وتكون مناسبة لهم » وآن كتابة الرسائل يجب آن تكون دى هدا 
التاريخ ٠‏ ثم يحاول آن يفك الطلسم > وينتهى الى آن التاريخ المشار 
اليه هو التاسع عشر من نوفمبر سنة ۷٤١٠.م‏ آو السادس والعشرين 
من جمادی الأول سنة ۹ ص » وها التاريع - فی تصورہ ‏ هو 
تاریخ انتصار مر تقب للفاطميين الذين ينتمى اليهم اخوان الصفاء 
بالعقيدة المذهبية ٠‏ وهكذا بحاول كازانوفا أن يثبت صحة نخريجه 
بقوله « ففی الغالث عشر من ذى القعدة سنة ٤٠١‏ ه الموافق أول 
ینایر ۱۰۵۹ م » آی بعد آحد عشر عاما وآربعة عشر پوما من هسذا 
التنبژ » دعى للخليفة الفاطمى المنتصر ببغداد » » ویستخلص من 
ذلك أن كتابة الرسائل قد وقع لا شك قبل هذا التاريخ ٠‏ 
ويعمد كازانوفا الى تفسير فقرة أخرى من رسائل الاخوان بنفس 

الأسلوب تقريبا »> حيث يقول الاخوان « ومن الشسيعة من يقول ان الامام 

المنتظر مختف من خوف المخالفين » كلا بل هو ظاحر بين ظهراليهم يعرفهم 
وهم له منكرون » » بسشنتج كازانوفا آن كلمة « ظاهر » ما هى الا اشارة 
خفية للخليفة الفاطمى « الظاهر لاعزاز دين الله » الذى حكم بينل ١ا٤‏ 

۷ ص بعد الماكم بأمر الله » ومن ثم يستخلص بان كتابة الرسائل لايد 

ون بکون قد وقع بین ٤۲۷ ٤1۸‏ ف (۷) ۰ 


ولا شك آن هده الطريقة الغريبة فى تحقيق الحوادث الناريخية 
لاتخلو من النقد » وآن بطلانها ظاهر لعدة أسباب منها : 


() آن ما ذکره اخوان الصفاء لا پوجب آن تکون رسائلهم ند آختړ 
نها هذا الوقت اللائم » الذى أشار اليه كازانوفا » لأن التنبؤ بالستقيل 
قد يكون لسنين عديدة » وقد يصدق وكثرا ما يكذب ٠‏ ثم ان العبارة التى 
بذكرون فيها الامام المنتظر بانه طاهر » ليس فيها ما يشير آبدا الى الحليفة 
الظاهر لاعزاز دين الله الفاطمى ٠‏ 


Casanova, P., Une Date Astronomique dans les. Epitres des IkKhwan ر(‎ 
Al-Safn, Journal Asiatique, I915, Pp, 5-17. 

Ibid, pp. IO-I1, Yves Marquct, La Philosophie des Ikwan Al-Safa () 
Op. Cit., PP. 24E, 246, 
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( پ ) خاصة وقد تبین. من الموار الذی دار پین آبی حیان التوحیدی 
ووزیر صمصام الدولة البوبهى ‏ الذى تقدمت الاشارة اليه - أن الرسائثل 
كانت مؤلفة فعلا فى ذلك الوقت » وقد حمل أبو حيان طائفة منها الى 
شیخه آبى سليمان المنطقى › كما أن حكم صمصام الدولة انتهى فى سنة 

١‏ ھ »۰ علاوة على آن آبی حيان التوحيدى توفى فى أواخر القرن الرابم 

الهجرى آو فى مالع القرن الحامس الهجرى على أكثر تقدير() اا 

للتنجيم وفك الطلاسم ۰ الخ ٠‏ 

۲ آما المحاولة التائية » فهى تفسير لأحد النصوص التي أوردحا الاخوان 
فی رساثلهم حول آنواع القرانات الحاصة بالكواكب » ومحاولة 
تحديد عصر الجماعة عن طريق تخريع هذا النص ٠‏ فقد ذكر الاخوان 
أن هتاك ثلاثة أنواع من القرانات » وآن من عرفها استطاع آن يتنبا 
بالأحداث المقبلة ٠‏ ٠ومذه‏ القرانات هى : 
١ (‏ ) القران الأعظم » ويحدث كل تسعمائة وستين سنة » ويدل على 

بعث رسول جديد وتقلب أحوال الملك والنواميس ٠‏ 
( پ ) القران الآرسط > ویحدث کل مائتين وآربعین سنة »> ویترتب 

عليه تبديل الملوك ء واننفال السلطان من دولة الى دولة » ومن قوم الى 
آخر » ومن بیت الى بیت ۰ 
( ج ) القران الأصغر » ويحدث كل عشرين سنة » ويوجب التغير 
فی الأسعار والأحوال ۰ 

وتذهب هذه المحاولة الى أن الاخوان كانوا بانتظار القران الأوسط 
وما يستتبعه من انقلاب فی الحكم وانهيار دولة وقيام دولة جدیدة ثنتمی 
الى ب جئس آخر : وان الحكم المتوقع انهیاره هو حکم العباسيين الدى بدا 
٠‏ منذ عام ۱۲۲ ص ۰ فاذا ضیف الى هذا التاریخ ۲٠١‏ عاما ‏ التى يعتبرها 
الاخوان ضرورية لاكتمال القران الأوسط _ لتبين أن الاخوان حددوا تاريخ 


(1) اختلفت !لروابات حول تحديد تاريخ وفاة آبی حیان التوحیدی ٠‏ البعض رى 
انه توفی عام ۳۸۰ ه » وفریق یری انه توفی عام ٤٠٠١‏ هھ ۰ ویمد فویق ثالث فی عمره 
تی عام ٤١2‏ ہف ۰ 
آنظر فى دلك : - 

= العسقلانی . لسان المیزان » حیدر آیاد ۱۳۲۱ ى ء الجزه السادس ص ٠ ۴۷٣۳‏ 

= د٠‏ ابراسيم الكيلانى » أبو حيان الترحيدى » دار العارف » القاهرة ۱١۹٥۷‏ ء 
س ۲٤‏ . 0 ۰ 

= :صطقی عبد الرازق ٠‏ تمهيد لتاريغ الفلسفة الاسلامية » مرجع سايق » ص ٤١‏ 
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هذا التبدیل فی اللہ بعام ۳۷۲ ص » وعو تاریخ تاخ قليلا عن اپتداه.. 

4 ی ۱ a O‏ ها - 8 ا 
دعوة الاخوان » ويتفق مع ما تتطلبه من زمن لنشر و تعمیمها فی سختلف 
البلدان ٠ )١(‏ 

ولنا على هذه المحاولة عدة.اعتراضات لعل أحمها ٠‏ 

( أ ) آنه لا پېدو من النص الذى ا آن . 
الاخوان كانوا بانتظاز القران الأوسط الداإل علي انهيار دولة وقيام دولة 
جديدة (¥) ۰ 

(پ) آن الافتراض بآن حكم العباسيين هو المقصود من اهيار دوله. 
افتراض لا يقوم عليه دليل ٠‏ لأن اخوان الصفاء كانوا بعتقدون أن دولة 
اخوان الصغاء وخلان الوفاء أو دولة آهل ار قد انقطعت بعد هلب 
الخلفاء الراشدين )١(‏ ء. وقامت بعدها دولة أهل الشر » آى دولة الامو ين . 
ثم دولة العباسيين * فاذإ ما سر نا فی اتجاه صاب المحاولة الثانية هذه » 
لأمكن القول أن الاخوان بتوقعون نهابة دولة أعل الشر حوالی عام ۰ س . 
وذلك اذا أضفنا ۲٤١‏ سنة على تاريخ قيام الدولة الأموية ( سنة ٤١‏ هى ) ٠‏ 
وهذا التأريخ الذى يتوقعه الاخوان أقرب للمنطق لأنه يقترب كثرا من . 
تاريخ ظهور-دولة العبیدیین فى 'المخرب عام ۲۹٩‏ ه٠‏ 


الانجاه الثالث : 


وأصحاب هذا الاتجاه - کكالأستاد عارف تامر والدکتور النشار ‏ 
يرون أن جماعة اخوان الصفاء يعود تاريخها الى نهاية القرن الثانى وبداية 
القرن الثالث الهجريين ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه انتساب اخران الصغاه 
تلاسماعيلية وصلتهم الوثيقة بها وقدمهم بالانتساب اليها » وعراقة آصلهم , 
دمعرافة آصوليها وتعاليمها ٤‏ واعتبارهم من المۆسسىين للفلسفة الاسماعيلية. 


. ٣ ۲۲ د“ چيور عبد النور ؛ اخوان الصفاء ؛ مرجع ساق » ص‎ )٧( 

(۳) ران کان الإخوان قد ذکروا فی موضع اجر من رسائلهم أنيم فى التظار حادڻ 
عجيب فيه صلاح الدين والدنيا ء ذهو تجديد ملك فى المملكة والتقال الدولة من أمة الى 
آمة ٠‏ آأنظر : الرسائل » الجزه الرابع + ص ٩۰‏ ٠ء‏ 

() قول الاخوان « ثم من بعد غيبة صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم » قتل من 
بده شن آجلة أصحابه المساعدين له في اقامة التامرس معه مشل صديقه وفاروقه وذی 
النورين دما تواتر على آهله واقاربه من المصائب فصار ذلك سببا لاختفاء اران المفاء , 
واتقطاع دولة خلان الرفاء » ( الرسائل ء الجزة الرايع ۲ ص ۹ ) ۰ ویتولون فی موضع 
آخں « خهکذا حكم الرمان فى دولة الخيى ودولة الشر فتارة الكون القوة والدولة وظهور 
الأفعال فى المالم لأهل الخير ء وتارة نكون القوة والدولة وطهور الأفسال لإامل الشى و 
لر الرسائل ۰ الجر الراب می ۱٩۸۷‏ )۰۰ 
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ووسالتها )١(‏ ۰ ویستند اصحابپ هذا الرآی فى التدلیل على رآیهھم هذا 

٠على‏ ما لى : 

١‏ ما ذكره يعض المؤرخين والباحثين وبعض دعاة الاسماعيلية عن علاقة 
اخوان الصفاء يالحركة الاسماعيلية » آمثال كازانوفا ودى فرومرى 
وماكدونالد وعبد اللطيف الطيباوى » وخاصة الداعيين الاسماعيليين 
اليمنيين ابراهيم بن الحسين المحامدى والشيخ ابراهيم السيفى (۲) ٠‏ 
ومع ذلك پمكن القول بأنه اذا كانت أبحاث هؤلاء الآخرين 

. ومخطوطاتهم ‏ التى يرجع عهدها لا بعد عصر اخوان الصفاء بعدة قرون ‏ 
حفيد فى اثبات مدى الاتفاق بين تعاليم الاسماعيلية وما ورد فى رساثل 

الاخوان »الا آنها لا ترشدنا الى العصر الذى ظهرت فيه الجماعة ٠‏ 

ما جاء فى بعض الخطوطات الاسماعيلية الحديثة الاكتشاف )١(‏ من 
أن الرسائل وضعت بمعرفة اد آئمة الاسماعيلية المستورين › أو 
بعض دعاته أو حدوده الأربعة « الحرم » » وذلك فى عهد الثليفة 
المأمون ( ۱۹۷ - ۲۱۸ ہف ) ۰ 


وييدو من بعض ما ورد فی هذه المخطرطات عدم امکان الارتكاز عليها 

كدليل على ظهور جماعة اخوان الصفاء فى عهد الحليفة المأمون ٠‏ فعلى سبيل 

الال » ذكر الداعى « ادريس عماد الدين » أن الامام الاسماعيللى أمر أن 
تبث الرساثل فى المساجد » وحين وقع عليها الناس رفعت للمأمون ٠ )٤(‏ 

كما ذكر الداعى « شرف الدين بن حمزة » أن دعاة الامام المستتر صاحب 
الرسائل » کانوا یفرقون هذه الرسائل فی کلى قطر وکل مکان (ه) ۰ 

وحهذه الأقوال وما شاكلها تعنى آن الرساثل كانت 'قد ذاعت وانتشرت 
واشتهرت بين الناس »› ولو صح ذلك لكان قد ورد ذکرها .بداهة فی کتب. 
المؤرخين وكتاب الفرق الاسلامية الذين سبوا أبا حيان التوحيدى 
کاین النديم مثلا ٠‏ 1 


٠ ۸ ۷ عارف تامر ء حقيقة اخوان الصااه ولان الوفاء » مرجع سابق » ص‎ )١( 
٠ ١۷ ١١ المرجع السابعم + ص‎ )۷( 
اسار الدكتور على سامى النشار الى نفس هذه المخطوطات لكى يثبت العلاقة‎ )۴( 
ب الاخران والاسباعيلية من 34 » وللتدليل عل آن الرساٹل وضعت قی عيد المآمرن‎ 
: من جهة احری ۰ رحو فى هذا يسير فى نفس الاتجاه الذى سار فيه عازف تامر * انظر‎ 
»ء‎ 1١۹٩۹ د* على سامى النشار نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام دار المعارف القاهرة‎ . 
٠ ۳۹۸ الطبعة الر!بهة » الجزء الثائی ۰ ص ۳۹۱ ۔‎ 
٠ ١۷ مرجع سايق + ص‎ ٠ عارف تامر ء٠ شيقة الوان الصفاء وخلان الوفاء‎ )( 
: ٠ ۲۲۹ .لقلا عن « عيون الآحبار » لادريس عماد الدين » المجلڈ الرابم » ص‎ 
تقلا عن «الرسالة الموقظة» للداعى شرف الدين بن‎ ٠ ۸ (ه) امرجم السابق » س‎ 
د‎ .. ٠ “محم إن حمزة‎ 


so 


خلاصة القول ء أن أصسحاب الاتجاه الثالث لم يقدموا آدلة دامغة . 
للبرهنة عل ظهور (لاخران فى آواخر القرن الثانی وآوائل القرن الثالت 
لليجرة 0 


رآينا فى عصر الاخوان : 

وبعد هذا العرض والتحليل للاتجاحات الثلاثة التى دارت حولها 
محاولة التعرف على عصر جماعة اخوان الصفاء » ومن خلال الدراسة 
اللارنة مع من تأتر بهم من أمثال الفارابى ( المثوفی سنة ۳٣۹‏ ص ) 
وابن سينا » خاصة وأں دسائل الاخوان كانت قد ذاعت وانتشےت وان 
والد ابن سينا کان بقرآما له وعو صغي > نری آنه من المرچح آن جماعة 
الاخوان » ومن لم رسائلهم » ظهرت وتطورت خلال القرن الثالث الهجرى 
ران بدأت قبله بقليل * وهذا هر ما اتجه اليه أسعاذنا الدكتور عز الدين 
فودة أثناء مناقشة وتحقيق ذلك » استنادا الى ما هو منطقى وطبيعى من 
ظهور جماعة اخوان الصفاء على مراحل ء باعتبار أن هذه الميماعة _ شأنها 
شان آى دعوة اجثماعية آو سياسية وسرية بصفة خاصة . كانت تعمل 
على التطور والانتشار خفية مثواثمة فى ذلك مع طروف كل مرحلة من 
المراحل وعلى ضوء مدى انتشار الدعوة ٠‏ ويؤيد هذا الانجاه مار ذهب اليد 
بندلى جرزى من آن المبادىء الأساسية للاسماعيلية . والحوان الصغفاء 
منهم )١(‏ - والمساثل الاجتماعية التى كانت تحوم حولها أفكارهم « لم 
قظهر فى يوم واحد ولم تبق على حالها مدة طويلة » بل انها كانت تتطور 
تبعا طالب الزمن وظروفه » ولتطور زعماء الحركة الاسماعيلية العف 
والأدبى. » فهى والحالة هده قد قطعت کساٹر آنظمتهم آدوارا عديدة »› 
واجتازت مراحل كثيرة وهى تنمو وتقكيف الى أن اتخذت لنفسها صورة 
تهاثية هى الصورة التى يعرفها بها أكثر الكتبة المتاخرين » »١(‏ . 


(۱) یری بندل جوزی آن اخران' الصفاء کائت أول حلقة أخرية طهرت بين القرامطة » 
وآن هذه الحلقة تاميست فى النمصف الشانى من القرن الماشر كما يستفاد من پش 
رسائلهم واقوال كتبة الأعصر المتاخرة * ولعل هذا پتعارش مع ما سبق آن ذکره من آن 
الغلسغة ١‏ دية للاسماعيلية برساثل اخوان الصغاء وهى آول داثرة للعلوم والممارف 
ظهرت فی العالم ,» وقد حاولوا فيا أن يبشوا مبادثهم العلمية وقظرصم الخاس الى الطبيمة 
والانسان ؛ وپنشروا لیپا آرإء فلاسفة اليوئان الذين كانوا في نظرهم من درجة الالبياء آو 
أعلى » فمهدوا بذلك السبيل لفلاغة الاسلام کالفارابی وابن سینا دغړهم ۰ هذا فی | 
ن آن وفاة الفارابی كانت عام ۹ ھ ای .فی .اللسشف الأول من القرن العاشر اليلادى ٠‏ 
: جوزىی من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام ؛ مرجع سابق ؛ ص ٠١١‏ » 


0( المرجع الساپق ء ص إا ٠‏ 


LÎ 


ومن ثم فحن آميل الى القول بظهور جماعة الاخوان في أواخر القرن 
الثانى وأرائل القرن الثالث الهجريين » وآن رسائلهم بدیء فی تحرپرما 
KAT‏ > ولكن ريما لم تأخذ شكلها المحالى » بل رہما لم تأخذ اسمها أيضا > 
حتى أواثل القرن الرابع الهجرى ٠‏ 

ولعل فى القاء بعض الضروء على المحيط الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى للقرن الثانى الهجرى وأوائل القرن الثالث بؤيد ما ذهينا اليه ٠‏ 

ذلك آن سقوط الامبراطورية الاسلامية الأولى وقيام دولة بنى العباس 
مکا نها عام ۱١۲‏ ص لم يحدث عل وجه الاطلاق تغيرا طاحرا فى حالة 
العناصر التى اشن رکٽ فی انجاح الثورة العباسية ۰ اذ سرعان ما انکشف 
الوجه العباسى للثورة »› ولم تتحق الآمال التى عقدتها عليها تلك العناصر ء 
وهكذا يمكن القول بآن عناصر المعارضة فى العصر العباسى الأول وبداية 
العصر العباسى الثانى » والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التى أحاطت بهذه المعارضة » تمثلت فيما پل : 


أولا ‏ المعارضة الأموية : 

لق استمرت أسطورة السفيانى المدتظر ‏ التى كانت حركة شعبية 
سورية مرقبطة بالقبائل اليمانية الكلبية - تعير عن نفسها من آن لآخر ٠‏ 
ومسألة السفيانى المنعظر هذه کانت من تد بر الأمويين حتی لا ينقطعم الأمل 
فی رجوع دولتھم ۰ وریما کانت هذه الح ركة سببا فى قيام العباسيين 
بالفتك بكل من توهموا فيه شيا من الرائحة السفيانية ٠‏ ولم تنفطع هذه 
النغمة من الشام الا سنة ۲۹٤‏ ه ٠‏ وفى هذا الصدد يقول محمد كرد على 
« وهكذا لم يخل عهد السفاح والمنصور والهادى والرشيد والأمين والمأمرن 
من فتن مشسشومة بالشام وبقيت نار العصبيات تتأجج › واليمائيون مع 
الأمويين » والقيسيون مع العباسيين » والدعوة للسفيانى الذى وعد بارجاع 
بنى آمية تهب وتنام » ٠ )١(‏ ولعل السبب فى ارتباط هذه الحركة بالشام 
هو آن هذه البلاد كانت مركزا للخلافة الأموية منذ سنة ٤٠‏ ص الى آن قامت 
اللافة العباسية .فاناقلت عإصمة الدولة الى بغداد ٠‏ .وكات الأسرة الأموية 
قد ارانبطت ببلاد الشام ارتباطا قويا » وشهدت هذه البلاد أمجاد الأمويينء 
ولذا شعر آهاها بالحسرة حين سقطت الدولة الأموية ٠‏ ومن ثم اختلطت 
العوامل السياسية بالأساطير الدينية والتنبژات فى عدد غير قليل من 
انتفاضات القبائل الشامية (۲) ء 


(۱) ائظر : محمد کرد عل » خطط الشام ' دمشق ۱۹۲١‏ . الجزه الأول ۰ س ٣۹۳‏ 
وما بعلا ء۰ 
(۲) د“ فاروق عمر ؛ العباسيون الارائل » مرجم سابق » س ٠ ۱١۲‏ 


4۷ 


ولم تقتصر حركات المعارضة الاموية على الر تبطين بأسطورة السفيانى 
المنتظر » بل كانت هناك شيعة أخرى للأمويين عرفوا ب « النابتة » وحم 
الجيل الجديد المعادى للعباسيين وسياستهم وللعلوبين وآرالهم وللمعتزلة 
ومذحبهم » واتخذوا من الولاء الأموى ‏ فى القرن الثالث الهجرى - رمزا 
لمعارضتهم _ ومن هؤلاء الحنابلة مثلا ٠‏ ولم يقتصر ولاءمم على سوريا » بل 
انتشر فى العراق ٠‏ وقد كان للقصص والأحاديث ‏ التي نسبوعا الى 
الرسول والصحابة فى فضائل معاوية والأمويين - مغزى سياسى واضح 
فى معارضة السلطة من جهة والشيعة العلوية من جهة أخرى )١(‏ ' 


انيا العارضة الابرانية : 

بالاضافة الى استياء بعض عناص الأمة العربية وآكثر الأمم المغلوبة 
من سياسة دن العباس » ومحاولة هذه الأمم اسقاط الدولة المذكورة 0 
نرى آن الأآمة الفارسية - التى كان ينعظر أن تكون راضية عن حالتها فى 
أيام بنى العباس لا طرا على الخلافة من التغيير الذي أدى الى انتقال عاصمة 
اللافة ای جوارهم ء واشراك الطبقة العالية منهم فى ادارة البلاد » واقتباس 
بعض آنظمتهم وعاداتهم القديمة » الى غير ذلك من طرق المجاملة , والتزلف 
خلافة الرشيد خاصة ٠‏ وقد أخذ استياؤهم يظهر بصورة جلية بعد نكبة 
البرامكة » حين أخذ الفرس يدركون أن سياسة بنى العباس نحوهم لم 
تختلف كثيرا عن سياسة اسلافهم » وآنهم لم يکو نوا يقر بو نهم من انفسهم 
فی آول عهدهم باللافة الإ لماجتهم اليم لا لصلحة الشعبه الفارسى » ولوا 
ذلك لا قضوا على حياة آبی مسلم الخراسانی الى آجلسهم على کرسی 
الحلافة وحياة كثيرين من عظماء الفرس وقوادهم () . 

ونتيجة ليبة أمل الايرانيين - لعدم استطاعة العباسيين وباسرعة 
المكنة اتلفبد وعودهم التى قطرها على آنفسهم فى فترة الدعوة » آو لعدم 
اقتناع هذه العناصر الايرانية بأن ما عمله النظام العبامى کان کافیا نظرا 
لوجود آهداف أعمق هذه المنشاصر ترمی الى انهاء السيطرة العر بية 
الاسلامية على ايران ‏ فقد انضموا الى حر کات ثورية قادها اپرانیون مثل 


() حل التابتة والول” الامويين إنظر : 
Van Vloten, Au-Nabita, occasion du Xle Congres des Ori‏ 
pp. IXI-I15, e‏ ,1899 
= إل ٠‏ دسالة فى النابتة أو فى بى امية » رساد الجاحظ » لشي السلد 
القاهرة ۳۴٤‏ سي ء 


)١(‏ بندل جورزی ۰ من تاریخ الح ر كات الفكرية فی الاساام » مرجم سابق ص 
e Na ¥‏ ا 


۸ 


ح رة سنباذ ۱۲۳۷ ى ء واسحق الترك ۱۲۷ ۱٠٤١‏ ه »› وأستاذ سيس 
۰ ص » والقنع الخراسانی ٠١۹‏ ه ء والمحمرة الحرمية ی جر چان ۹۲ هى 
وفى آصفهان ۱١۷‏ ص ء ثم ثورة بابك الرمى التى نشبت في آوائل القرن 
الثالث للهجرة واستمرت لمدة عشرين عاما ء كما انضم كثر من الفرس 
ال حرکات الحوادج فی سجستان وخراسان والی حرکات العلويين فی 
خراسان والديلم » كما انضموا أيضا الى حركات ضد السلطة العباسية 
قادھا ثوار عرب مشل جهور العجللى وعبد المجبار الأزدى ورافع 
ابن الليث )١(‏ ۰ 
ومن اللاحظ على حركة المعارضة الايرانية فى العصر العباسى الأول 
انها اتخذت مظهرين أساسيين : الأول مقاومة ايجابية مسلحة ٠‏ والفانى 
مقاومة سلبية وسلمية تتمثل بالأنكار والدعايات التى تیٹها حسرکكة 
الشعو بية والزندقة . وانتشار المبادىء الحرمية لدرجة صارت ععهاً هذه 
الميادىء رمزا لوعى الأمة الفارسية فى كفاحها للتخلص من حكم العباسيين(٠)‏ 
ومن هم الخصائص المشت ركة ل ر کات المعارضة الايرانية ما ى © :- 
۷ - تزوعها الى الترئيق ٥”عنا۲6م«ر8 ١.‏ اذ جمعت آراء اسلامية 
وايرانية قدیمة حاولت آن توفق بینها فى سبیل تكتيل أكبر عدد 
ممكن من الأنباع ٠‏ فکان زعماء هذه الحركات يظهرون لكل جماعة 
بثوب جديد » ويلوحون لكل كتلة بشعارات تستهويها ٠‏ ولكن 
يبدو أن الايرانيين - رغم هذه النزعة - حصروا دعوتهم فى الآمة 
الابرانية » فلم يشرك البابكيون مثلاً فى ثورتهم العناصر العربية 
ولا الت ركية » وقد كانت هذه الآخرة .. على حد تعبير ال جاحظ . مادة 
الاسلام وجيشه المنظم(٤)وقد‏ كان ذلكمن آهم أسباب فشل الثورة: 
۲ - اشتراك هذه الحركات فى التبشي بالمنقذ المنعظر » اذ كان طبيعيا 
للعناصر التى كانت تعيش فى حالة من اليبة والقلق . الايرانية 
والعربية على حد سواء - أن تجد سلوى وعزاء لها فى أمل توقع 


)١(‏ حول حركة سنباذ والمقنع وانتفاضات جرجان وأذربيجان والخرمية والبابكية 
آلظر : 

= سين قاسم العزيز ٠‏ البابكية ۰ مرجع سابق » ص ۷ وما بعدها » وقد ذکر 
االباحث العديد من ااصادر العربية والافرلجية ولل سركات العارضة هذه ٠‏ 

کلود کامن ء تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ٠٠٠١‏ » مرجع سابق ٠‏ ص ٠١١‏ 

۷ 

(۲) ده عبد الەزیز الدورى » دراسات فى الصور العباسية المتاخرة » مرجم ساق » 
ن 1 * 
(۴) د ۰ فاروق عمر » العباسیون الارائل ۲ مرجم سابق + س ۲۷۷ ۲۷۸ ٠‏ 
)٤(‏ ندل جوای › من تاریخ الح ر کات الفكر بة فى الاسلام ؛ مرجع سابق » ص ۱۱۸ 


الفلسفة السياسية - “4 


احلاص على يد المنقذ المنتظر في شخص زعيم سابق آو مصلح دینی, 
ثاثر جدید ٠‏ إن هذا الاعتقاد بالمنقذ المنتظر كان بلسما لا كانوا 
بعالونه ۰ ولعل تطلع زعماء هذه المركات الى ضم أكبر عدد من 
هؤلاء الضعفاء الناقمين من الرعية » جعلهم يستغلون شعار « المنقذ 
المنتظر » الذى يجنب الضعفاء والمحرومين أكثر من غيرهم من 
الئاس ٠‏ . 


الا - المعارضة الخارجية : 


لقد نظر الحوارج ‏ يسبب مذهبهم فى الحلافة المبنى على الانتخاب. 
والشورى - الى العباسيين نفس النظرة العدائية التى كانوا ينظرون بها 
الى الأمويين - فالعباسيون بنظرهم مغتصبون للخلافة ٠‏ وبسبب ذلك 
كسبت حر كة الحوارج الكثير من الموالين الايرانيين اليها » حيث قدمت لهم 
الفرصة لاعلان استياثهم من سياسة العباسيين › أو التنفيس عما يختلم. 
فى نفوسهم من آمال وآلام مكبوتة أو صعبة التحقيق لسبب أو لآخررا) 
وحققوا يعض النجاح فی مناوآة اللافة العباسية خصوصا فی مغرب 
العربى ٠‏ 


رابعا - المعارضة العلوية : 

ما آن ثبت العباسيون م رکزهم e‏ وقبضوا عل زمام الخحلافة »> حتی 
بدأوا ينظرون الى العلويين نظرة شك على أنهم منافسوهم ومصدر خطر 
عليهم ٠‏ آما العلويون فقد نظروا للعباسيين على آنهم مغتصبون للسلطة من 
أصحابها الشرعيين (۲) ٠‏ وهكذا تحول النزاع حول اللافة الى مرحلة 


)0 ده فاروق عبر السياسيون الآواثل ٠‏ مرجم سابق » ص ٠ ٣١١‏ 
ويمکن الرجوع لتفاصسيل عن العارضة الارجيسة فى الدولة الأمر ية والدولة 
المباسية فى : 
- اين الأثر » الكامل فى التاريخ » المطبعة الحلبية ؛ القاهرة ٠١١١‏ ى ١‏ الجزه 
السابع » ص ۲۲ NAA «* ٣٣‏ ¢ €4 > ۷۷ » الجڙه التاسع »> ص ١إ‏ ۰ 
= قحان غب الستار الحديثى ء حركات. الخوارج فى خرسان » مجلة كلية الآداب 
جامعة البصرة بالءراق العدد السادس » ص ۱١۸‏ وما بعدها ٠‏ 
= د ٠‏ اروق عمر » الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرية » بغداد ٠۹۷۶٤‏ 
.ص ۱۳۸ ب ٤‏ ۰“ : 
= کلود کاهن » اريخ الءرب والشعوب الاسلامية ملذ غلهور الاسلام حتى بداية 
الاميراطورية العثماية ۽ مرجع سابق + ص ۸٤‏ ۸۵ ۰ 
(۲) احتوت الراسلات المعبادلة بين الخليغة العباسى المنصور ومحمد التفس 'الزكية 
العلوى حجج كل من العياسيين والعلویین فی احقية ګل منهم بالخلافة دون الح وقد. 
قحدث ابن طباطبا عن أحقية محمد النفس الزكية بالخلافة فقال: کان بو ماشم,ء الطالبیرن د 


جديدة . سیث اصبج نزاعا بین الهاشمیین آنشسهم ‏ العیاسیین والعلویین ہہ 
بعد آن کانوا جمیعا پدعون فی مرحلة الاعداد للثورة ضد الدولة الاموية 
الى نولية « الرضا من آل محمد › (۱) دون تحدید اختياره من الفضرع. 
العلوى أو العباسى (۷) ٠‏ 

وقد أدرك العباسيون الأوائل أن الحركة العلوية أصبحت رمزا 
لامعارضة ضدهم وآن الكتل المستاءة التى أخفق العباسيون فى كسبها. 
نقلت ولاءها الى العلويين وأخذت تدعو لهم سواء كان ذلك پاخلاص آو 
مجرد التظامر بولائهم واتخاذهم واجهة سياسية ٠ )١(‏ 

ویری « اجناس جولد تسيهر » آن العباسيين فاقوا الأمو بين فى. 
ادراكهم للمقيقة خطر الدعوة العلوية » لأن العباسيين لم ينسوا إن الدعاية 
العلوية التى نشطت فى آخريات العصر الأموى التى آتاحت لسلالة العباس 
آن تجهز على عرش الأمويين فى آواسظ القرن الثامن الميلادى » كما مهدت. 
الدساٹس الشيعية بدرجة كبيرة الى هذه الاتمة التى التفع بها العباسيون. 
وقد استاثروا بالغنيمة وحدهم دون العلويين بحجة أن محمد بن الحنفية 
قد تنازل لهم عن حقه قى الحلافة تنازلا رسميا ٠‏ وبعد أن طفر العبأسيون. 
بشمرة الدعاية الشيعية » اضطروا أن يكونوا على جانب كبير من الحصافة 
وبعد النظر لقاومة الدسائس والمؤامرات الثى لم ين الشيعة عن 7د برها » 
ورأآى الشيعة فيهم آنهم كأسلافهم الأمويين ليسوا خلفاء شرعيين ٠‏ ومن ثم. 
اضطهد العباسيون كثيرا من كبار العلويين » حتى من الذين ينتمون الى 
سلسلة الأثمة » ونكلوا بهم فى قسوة زائدة لدرجة آن كثيرا منهم قضى 
حیاته فی السجن أو مات مقتولا آو مسموما ٠ )٤(‏ 


س والعباسيون ؛ قد اجتمعوا فى ذيل دولة بنى أمية وتذاكروا حالهم وما هم عليه من 
الاضطهاد » وما قد أل اليه آمر بنى امية من الاضطراب وميل الداس اليهم 'رمحبتهم لآن 
تكون لهم دعوة » واشقوا على آن پدعوا الناس سرا ثم قالوا : لايد لنا من رئيس نبايعه ٠‏ 
فاتفقوا على مبايعة ادفس الزكية ٠‏ الظر : ابن طباطبا ٠‏ الفخرى فى الآداب السلطانية: 
والدول الإسلامية ء مطبعة الموسوعات ء القاحرة ۱۳١۷‏ ف » ص ٠٤١‏ ° 

)١(‏ ملف من القرن الثالث الهجرى » أخبار العباس وولده ١‏ تحقيق د٠‏ عبد العزيز 
الدورى وده عبد انجيار المطلبى » دار الطليعة للطباعة والنشر ٠‏ بيروت ۷١۷١‏ ء 
س ۲۰ ۰ 

)١(‏ ده على حساى الخربوطلى » المهدى. العباسى » الدار الصرية للتاليف والترجمة 
والنشر > القاهرة » ص °٠ ١۲۸‏ 

وانظر أبضا : د٠‏ فاروق عير » الخلافة العباسسية ٠٠‏ » مرجع سابق ء 
ص ۱۹٩ ۱١4‏ ۰ 

س کلود کاهن ؛ تاروت الحرب والشعوب الاسلامية ٠» ٠*١‏ مرجع سایق » ص ۸1 - ۸۸ 

(۴) د٠‏ فارقه عمر ء العباسيون الأوائل » .مرجع سابق » ص ٠ 1۷١‏ 

ر جولدأسيهر العقيدة والشريعة فى الاسلام » مرجع سایق ۰ ص ۱۹۸ - ۱۹۹٩‏ 


إ۵ 


وقد ساعد عل ضرب انتفاضات العلويين » فشتت القيادة العلويه 
ذاتها وت ددها ٠‏ اذ أن ولاء الشيعة لم یکن پاتجاه فرع معین ۰ وتدل 
الأحداث التاريخية علي أن هؤلاء الأتباع كانوا يغيرون ولاءحم من فرع الى 
آخر بكل سهولة وحسب.الظروف ٠‏ 

وحتى الجناح المسالم من الشيعة » وعم أتباع جعفر الصادق » فام 
يسلموا من المراقبة الدقيقة من جانب العباسيين ٠‏ وبعد موت جعفر الصادقء 
وانقسام الشيعة الامامية الى امامية معتدلة واسماعيلية متطرفة (ا) » نم 
يسلم زعيم الامامية المعتدلة الذين عرفوا فما بعد - بالالنى عشريه ¬ 
موسى الكاظم من السجن فى عهدى المهدى والرشيد ٠‏ 

ولم يكن أمام الاسماعيلية - نظرا لتضييق الحناق على النشاط 
العلنى - الا آن تلجا الى اتباع نظام الدعوة السرية (۲) ٠‏ وفى هذا الصدد 
دقر ر البعض أن العودة الى نظام « التقية » كان آمرا تطابته الظروف > 
وواكب ذلك تفشى المركة العقلية التى سادت العالم الاسلامی فى منتصف 
القرن الثانى الهجرى ٠‏ ومن تم وجد الشنيعة أنفسهم مضطرين لا الى التقية 
-فقط » بل الى تأسيسها على أساس من المنطق والكلام ٠ )١(‏ 

وكان للظروف الى شهدتها الدولة العباسية الأرلى » أثرها فی نجاح 
.الدعوة الاسماعيلية وبروزها كقوة فعالة على المسرح ٠‏ فقد اشتغل 
العباسيون باخماد الثورات الداخلية التى هبت فى كل مكان » وكانت 
الفرق الشيعية الأخرى فى دور النزع الأخير ٠‏ ويمكن أن نلخص موقف 
.هذه الفرق فى ذلك الوقت فيما يى )٤(‏ : 
١‏ - الأبى هاشمية الحئفية كانوا يتلقون ضربات العباسيين حتى أنه لم 

يبق منهم الا فلول قليلة تركزت فى جنوبى العراق » ثم اندمجت 

فيما بعد فى الاسماعيلية ٠‏ 
٣‏ - والزيدية » أذ اتباعها طريقهم الى البلاد النائية فى اليمن 

وطبرستان » ١لم‏ تكن لهم قوة كجماعة محارية ٠‏ 


)١(‏ ده محمرد قاسم » دراسات فى الفلسفة الاسلامية » دار المعارف » القساهرء 
١‏ ء١‏ ااطبعة الغالثة » ص ۲۲۹ . 
(۲) د* عبد الازبز الدورى » دراسات فى العسور العباسية المتاخرة ۰ «رجم سابق 
اس ۱۱ ۰ 
(۴) د۰ فاروق عمر ٠‏ العباسيون الأرائل مرجع سابق » ص ۲۲۸ ۰ 
وأنظر أيضا : ده كامل الشيبى ١‏ الثقية أصولها وتطررها ؛ مجلة الإيمان » 
“الستة ١الخانية‏ النجف 6٥‏ ١ء‏ الأعداد 0o‏ الستة الثائية النجف ۰ 
الأعداد Ye“‏ 


؟٤ا١٤١ الامامة فى الاسلام » دار الكاثب المربى ء بروت + س‎ ١ غارف تامر‎ )٤( 


oY 


۲ والمحسنيين » كانوا لقمة سائغة للعباسيين وحدفا صاطا لسيوفهم ٠‏ 
فتمزق جنود « النفس الزكية » وأخيه ابراهيم » ولولا فرا ادريس. 
ابن عبد اله الى بازد المفرب » وآخیه پحیی بن عبد الله الى بلاد 
المشرق ء لزال هؤلاء المحسنيون كقوة سياسية ديتية ومع ذلك فقد 
تمكن الرشيد من القضاء على بحيى » وساعد دولة الأغالبة على مناوأة 
الأدارسة حتى لم يعد لهؤلاء أى خطورة على العباسيين ٠‏ 

غ وفرقة الامامية المعتدلة ‏ الاثنى عشرية فيما بعد - تعرض امامها 
موسی الكاظم للسجن حتی الوت فی عهد الرشيد > وغدر المأمون. 
یعل الرضا فمات مسموما بعد أن كان قد ولاه ولاية العهد ٠‏ وظل 
احفاده بلاقون کل آنواع الاضطهاد حثی تشتتوا ما بین سچین وهارپ . 
ومقتول » ولم تات سنة ۲٦۰‏ ص حتی زال کل خطر لهؤلاء بعد أن . 
اختفى امامهم الثانى عش بسامراء ٠ )١(‏ 


وهكذا فان الاسماعيلية كفرقة بدأت - فيما يبدو كساثر فرق . 
الشيعة ‏ بداية عقائدية ٠‏ فلم يختلف أوائلها عن فرق الشيعة الاخرى. 
كشيرا ٠‏ ولكن بعد أن انتقلت الفلسفة اليونانية الى البيثة الاسلامية › 
خصوصا منذ عهد اللمآمون » نجدهم يتأثرون بهذه الفلسغة الوافدة (۲) ٠‏ 
وقد أشار الشهرستانى الى ذلك بقوله « ثم ان الباطنية القشديمة قد. 
خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة » وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج » ٠ )١(‏ 
ومن ثم لا نجه غرابة فى وصف البعض لاخوان الصفاء بآنهم النظار 
المنفلسفون لمركة الاسماعيلية السياسية ٠ )٤(‏ كما لا يستبعد أن تتكون 
جماعة مثل جماعة اخوان الصفاء كصدى لهذا العصر وثمرة من ثمار. 


(۱) برى البعض أن الحسن بن على المعروف بالعسکری مات عام ۲٠۰‏ ف ولا ولد 
له واختلط على اتباعه آمره فقالوا : آن له ولدا مکدوما يظهره الله عر وجل اذا شاء وآته 
القاثم النتارء وان خراص شيمته تسرفه وتلقاه ( آبو سعيد نشوان الحميرىء الحور المي»ء 
تحقيق كمال مصطفى ء مطبعة السعادة » الفاهرة ۱۹٤۸‏ » ص ٠١١ ١٠١١‏ ) وتشير مصادر 
أخرى . وخصبوصا مصادر الشيمة الاثنى عشرية ‏ الى ولادة ولد للحسن المسكري اخثفى 
بصورة غامضىة عقب وفاة آبيه ٠‏ أنظر على سبيل الخال : الشيخ سليمان بن ابراهيم الحلفى 
القندوزى ينابيع المودة ٠‏ النجف ۱١١١‏ » ص ١ ٤1٤‏ على بن محمد بن أحما الخربى المالكى 
المعروف بابن الصباع ء الفصول المهمة فى معرفة أحوال الائمة ٠‏ الدجف ۱۹٦۲‏ › ص ۷۷؟ ء 
سبط ابن الجوزى » ثذكرة الخواص ء النجف ٠۱۹٦1١‏ ص ٠ ٠١١‏ وانظر أيضا ؛ 
Montgomery Watt, What is Islam, Arab Background Series, London‏ 

and Beirut 1908. 


(۲) بو الوفا الغليمى التغتازانى ء علم الكلام وبعض مشكلاته » دار الرائد العربى, 
رة ۹۹7٩‏ ء س ٩۰ ۸٩‏ ۰ 

(۴) ااشنهرسةاس » الملل واللحل » مرجع ساہق › الجزہ الآرل ۰ ص ۱۹۲ ہے ٠ ٠١۹۳‏ 

؟) عاس مرد الاد » فاطية الزهراء والفاطبيون » مرجع سابق »> س ٠ ١۷۱‏ 


‘of 


الأحداث التى Ei‏ العالم اا فی BR E eR‏ 
ا ا e Ê‏ ا ر ت الاش الفقهية ٠‏ 
ا u‏ ا ۰ وکان لل 
وكل ذلك ترك أثرہ على جمیع مظامر LE‏ 2 
أديهم وتقاليدحم الباطنية وفرقهم المختلفة وأتباعهم » التف حولم د 
العف »> وتاثر بهم من تآثر ۰ وكل ذلك غذاء وفیر ومتنوع آفاد منه اخوان 
الصفاء » ونهلوا من حياضه » وکان له شأآن فى آراٹهم وأفكارحم التى 
أوردوها فى موسوعتهم الكرى » كما كان للأحداث السياسية أيضا شان 
١آخر‏ فى تكوين الجماعة » ولعلها وجهت آفكارهم ودفعتهم لتحرير رساثلهم» 
حيث كان العالم الاسلامى يحيا حياة سياسية لا تتعادل مع مجده 
الثقافى » تهدده أخطار متلاحقة فی المغرب والمشرق » عاشت فيها الحماعة 

وحكذا يمكن القول بأن البيئة السياسية التى سادت آواخر القرن 
الثانى والقرن الثالث الهجريين > تعتبر اكش ملاءمة لظهور وتطور تنظيم 
سرى للاسماعيلية - مثل جماعة اخوان الصفاء - من أى عصر آخر ٠‏ حيث 
.أن مناخ ذلك العصر كان بتميز بسمات خاصة أهمها آن العالم الاسلامی فى 
هذا التهير کان ذا شقین : أحدهما ینکر النظام القائم 0 والآخر پر په 
.بالنظام المنتظر ويعطف عليه ٠ )١(‏ ولا شك أن هذا المو يعشبر مناسبا 
لظهور تنظيمات تعمل فى الحفاء للتمهيد للنظام المنتظر والتبش_ير بقرب 
مجيه مثل جماعة اخوان الصفاء » وكان طبيعيا أن يتسم فكر هذه الجماعة 
بأبعاد وآفاق سياسية ٭ فھو اذن قکر ذو طابع سياس › نشا على يد جماعة 
. مارست العمل السیاسی والاجتماعی »> ولم یکو نوا مجرد مفکرین فظریین 
۔متاملین ۰ 


ممم نمسم ی 


(۱) ده احید محمود صبحى › الفلسفة الأخلاقية. فى الفكر الاسلامى ‏ العقليرن 
والذوقیون آو النظر راإعمل دار العارفق > هضر ۱١1۹‏ ١ص‏ ١ء‏ . 


8 


المبحث الثالن 


البيئة الجغرافية لاخوان الصفاء 


اختلف الباحثون آیضا حول مکان تاسیس أو ظهور جماعة اخوان 
#لصفاء ٠‏ ويمكن أن نجد فى هذا الصدد اتجاهين : الأول يذهب الى أن 
الجماعة تاسست فى البصرة حيث كان م ركزها الرئیسی وأنه کان لها فرع 
فى بغداد » والثانى يذهب الى أن الجماعة طهرت فى سلمية بالشام ٠‏ . 
وسنحاول فیما یل أن نعرض بایجاز لهذين الاتنجاهين ٠‏ 


الاتجناه الأول : 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه آن جماعة الاخوان ظهرت فى البصرة ء 
ولذا يطلق عليها دى بور « اخوان الصفا فى البصرة وفرع جمأعتهم فى 
بغداد » )١(‏ » كما يستخدم جولد انسيهر فى التعبير عن الجماعة عبارة 
« جماعة احوان الصفا البصرية » )١(‏ ء 


(۱) دی بور » اريخ الفلسغة فى الاسلام » مرجع سسابق » ص ۱۰۹ » ۱١١‏ » 
¥ ° 

(۳) جولدتسيهر ١‏ العقيدة والشريعة فى الاسلام » مرجم سابق »ء ص ۲۲١‏ » وقد ورد 
قي داثرة المعارف الاسلامية ( دار الشعب 0 القاهرة المجلك ٤‏ + مادة اران الصفاء ۲ 
س ٥١‏ ) آن أعصاء هذه الجماعة قد اتخذوا البصرة مقرا.لها ٠‏ ويقول محمد يوسف 
موسی ( فی تاريخ الأخلاق ١‏ مطبعة أمين عبد الرحمن القاهرة ٠۹٤١‏ » ص ٠١١‏ ) أن 
الاخوان اتخذوا البسرة مقرا لهم ٠‏ ويرى حا الفاخورى وخليل الجر ( تاريخ الفلسقة 
العربية ء» بيروت ٠٠١۷‏ ص ۲۲١‏ ) أن طهور الاحوان كان بالبصرة ومدا تفرقرا فى مختلف 
اليلدان حيث ان له دعاة ومجالس ٠‏ ويقول الأب يوحنا الفاحوري البرلسى ( الخحوان 
الصفاء » درس اسليلى لفلسفتهم مذيل بمنتخبات من رسائلهم » مطبعة القديس بولس 
حریصاء لبثان ١ ۱۹٤۷‏ س۲ ) آن مديبة البصرة كانت المقر الأسامى لجماعة الاخران ٠‏ س 


00 


ویدو ان آصحاب هتا الاتجاه قد توصاوا اليه متاترين بالاعتيارات 

التالية : 

١‏ _ ما ذکره آبو حیان التوحیدی » ونقله عنه القفطی » ثم عله عنهما 
كافة من بحث فى موضوع اخوان الصفاء > حيث قال آپو حيسان فى 
معرض حدیثه عن زید بن رفاعة ‏ الذى ظن آنه أحد مؤلفى رساثل 
اخوان الصفاء - « وقد آقام - أى يد - فى البصرة زمنا طويلا » 
وصادف بها جماعة جامعة لأصناف العلم وأنواع الصناعة ٠ )١( ٠‏ 


وفی تصوری آن هذا القول لا ينهض دليلا على ظهور اخوان الصفاء 
بالبصرة اعتمادا على اقامة زيد بن رفاعة زمنا طويلا بالبصرة ٠‏ بل سوف 
يتاكد لدينا حينما نتعرض لأشخاص جماعة اخوان الصفاء أن زيدا هذا 
ربما كان أحد آعضاء الجماعة فى مرحلة من مراحلها المتأخرة . حيث عاش 
فى آواخر القرن الرابع الهحرى ٠‏ 

ومن كلام لأبى حيان التوحيدى أيضا (۲) »> تصور البعض أن هناك 
جماعة تعيش ببغداد على اتصال وثيق باخوان الصفاء ٠‏ وعن جماعة بغداد 
هذه بقول آبی حي ان « ومن اعضاتها ابو سلیمان محمد بن طاص 
السجستانى (۴) »> وأبو زكريا العميرى » والعروضى أبو محمد المقدسى > 
ويحیى بن عدى وآبو اسحق الصابى » ومائى. المجوسى » ٠‏ 


= وآئه من المحتمل أن تكون الجماعة قد تكونت فى بغداد ثم انتقلت الى البسرة ومنها يثت 
دعوتها فى البلاد ٠‏ ویفول الدکتور آحمد فريد رفاعى ( الغزالى » الجزء الأول ٠‏ عرجع, 
سابق » ص ١‏ ) إن الاخوان أقاموا فى البصرة مهد الشقافات الدخيلة على الاسسلام ء٠‏ 
ویری اہو بكر ذكرى ( تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها العملية » دار الفكر العربى » 
القاحرة ٠۹٠١‏ الطبعة الرابمة » ص ۲۷ ) أنه كان للاخوان شيعة بالبصرة واخرى ببغداد ٠‏ 
وسار کمال الیارجی وانطون غطاس كرم ( آأعلام الفلسغة العربية »> مرچعم سابق » 
ص ٤۸١‏ ب 5۸ ) وراء رواية أبى حيان التوحيدى وذكرا بان مركز الجماعة كان مدينة 
البصرة ٠‏ ويژكد عم الدسوقى ( اخوان الصفاء ؛ مرجع سابق » ص ۸۷ و ١١‏ ) اله. 
لا خلاف في آڼن الاخوان ظهروا بالبصرة » واتخذوها مركزهم الرئيسى ١‏ ومنها التشر دعاتهم 
فى مختلش الأمصار والبلدان وأوجدرا لهم آنصارا فى مواطن عدة ينشرون مذهبهم بطرق 
سرية منظمة ٠‏ ويقل موئتجمرى وات هذه الفكرة فى كتاباته وكانها حقيقة مسلم بها 
( آنظر : 

a a a a A Ta E a 


٠ به‎ ٤ ص‎ ٠» مرجم سابق‎ ٠ ابو حيان التوحيدى » الامتاع والمؤائسة‎ )١( 

۹۲۹ لشر جسن السندوبى » القاهرة‎ ٠ التحابسات‎ ٠ آبو حیان التویدی‎ )١( 
’ oy ص‎ 

(۴) نان آپو سليمان يعقد فى منزله ندوات ثقافية آو حلقات فكرية » وکان پتردد 
علیها كير من طلاب العلم من آبناء الاندلس وآپناء سجستان وترکستان وپلاد الشرق + 
حتی کان منزله بمشابة كمبة علمية يحج اليها رواد المجالس الأدبية من مختلف آلحاء س 
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ورما كانت هذه الجماعة تشيه جماعة اخوان الصفاء فى سريتها 
وأسلوب عملها واشتغالها يالفلسفة ٠ )١(‏ ولكن من الرجح أن هذه 
الجماعة تختاف عن تلك » وذلك استنادا ال ما سبق أن آشرنا اليه من 

مهاچمة آبى سليمان المنطقى السجستانى لرسائل اخوان الصفا )٣(‏ . 

۲ ان البصرة لانت حاضرة على قديمة » نشا فيها عدد من المر لات 
السياسية والعلمية والفكرية والروحية ٭ فھی منذ أسست في عهد 
عمر بن الخطاب وهى تمثل عاصمة الاسلام فى العلم » ومحط لړ 
من رجال الفرق الدينية المتحددة ٠‏ ففيها ظهر المىجثة والقدرية . 
وفيها نشا الحسن البصرى . وواه بن عطاء زعيم المعتزلة » وفيها 
ظر النظام الذدی خلط الدین بالففة › وفیھا قام عبد اللہ پنٰ میموں 
القداح بفتنة القرامطة . وفيها قام ١يو‏ الحسن الأاشعرى يتنصل من 
الاعتزال ويدافع عن عقائد أهل السنة . وكان بالبصرة حلقات 
للعلم من كل فن وصنف ٠‏ ومن ثم فقد كانت البصرة مكانا منأسبا 
للاعداد لثورة ۰ فھی ذات م رکز اقتصادی مرموق › كما آن موفعها 
الاسثراتيجى مناسب » لانها أقرب مديئة عربية الى الأهواز ففارس » 
وتقع عى باب الدسحراء التى فر اليها کل مخالف للنظام القائم آو 
خارج عليه ۰ وهی لهذا كانت ملتقى رجال الشرق الوثنى من فرس 
وهنود وديلم برجال الاسلام ٠‏ فغيها الثقت المانوية والزراد شنية 
والبرهمية وال أبثة والدهرية وغيرها من الديانات القديبة التى 
غز اها الاسلام ۰ ولعا ما تميزت به البصرة من طابع عسكرى حیث 
ضمت فى الأصل عناصر بدوية هم المقاتلة العرب . جعلها تجذب 
جمأهير من هذه العناصر المتنوعة » مما زاد من فعاليتها الديية 
والفكرية ۰ والراقع آن البصرة ذات السلوك السياسى المعلون › 
کانت تناعض كل سلطة أو سسيطرة ٠‏ وهذا يفسر كونها ملجا 
لأعداء النظام القائم ٠ )١(‏ 


لهه الأسباب قرر البعض أله ليس ببعيد أن 'نكون جماعة اخوان 
الصفاء قد اختارتھا منشا آو م رکزا لھا › لا سیما وهی مع بعدها عن یغداد 


٠‏ الدنيا ٠‏ أنظر : ده زكريا ابراهيم . أبو حيان التوحيدى آديب الفلاسغة وفيلسوف 
الادياء مرجم سايق » ص ٣١‏ ب ٠ ٣٣‏ 

(۱) محمد پوش موسی » بین الدين والفلسفة فی رآى ابن رشد وفلاسفة العمر 
الرسيط ٠‏ مرجم سابق + ص ٤‏ ۰ 

دى برر ؛ تارج الفلسغة فى الاسلام ۰ «رجعم سایق ؛ ص ٠ ا٥١۷ ٠١١‏ 

٠ الل المبست اللاني  الاتجاه الأول من هذا الفصل‎ ١ 

(۳) دمر الدسوقی ١‏ الوان السفاء . مرجم سابق › ص ۸۷ہ ٠ ٩۰‏ 

د* فاروی عبر . العیاسیون الارائل ؛ مرجم سابق + ص ۴٠١٤‏ ہ ٣٠١‏ 


o۷ 


عاصمة العباسيين - كانت على صلة متينة يسائر الحواضر الاحرى ٠‏ 
هذا علاوة على آن المح ركات غير الميالية عادة ما تنشاً فى حواضر آحلة بعيدة 
عن قلب البلاد ٠ )١(‏ ويؤكد هذا عدم وجود حركة علوية مناهضة عرفت 
بھا البصرة. ٠ء‏ فالبصرة بالرغم من أهميتها الاقتصادية وموقعها ٠‏ 
وظروفها المحضارية والتاربخية وسلوكها السياسى المتلون التي تجعل 
منها مكانا محتملا لنشاأة جماعة أخوان الصغاء » الا اننا اذا نظرنا الى 
اتجاهها السياسى فى العصر العباسى الأول للاحظنا أنها لم نكن علوية ولا 
عباسية فى ميولها )١(‏ وقد وصفت البصرة بأنها. كانت « عثمانية تدین . 
بالكف  »‏ وهذا الاصطلاح لا يعنى بالضرورة أن البصرة كانت ميالة 
للآمويين » ولا آنها كانت ضد العلويين ٠‏ ولعل ما يمثل حقيقلة موقف 
البصرة ما قاله أحد شيوخها حين دعاه ابراهيم الحسنى ( شقيق محمد ذى 
النفس الزكية ) الى الثورة معه « انى لا أرى القشال ولا أدين به » (#) ء 
وقول رجل آخر فی حق على بن آبی طالب « کیف آحب رجلا قتل من قومی 
من لدن كانت الشمس ههنا الى أن صارت مهنا احدى عشرة مال ي › 
مشيرا بذلك الى محاربة على لهم وقتل أعلامهم ٠ )٤(‏ ولعل القاء نظرة علي 
العناصر المكونة لأحالى البصرة تؤكد لنا حقيقة موقف هذه المدينة ٠‏ فقد 
كانت البصرة قد قسمت فى ذلك الوقت بین خمس قبائل هی (ه۵) : 
= آهل العالية ٠‏ وهم بعض قبائل قريش وبجيلة وخثعم واسد وبني 

سلیم . ولم یکن بینهم من یوالی العلویین ۰ 

= تميم أو مضر ء وهم أكبر قبيلة أثرت على المحياة السياسية والفكرية 

فى البصرة وكانوا موالين للأمويين بصورة عامة » وليس لهم صبغة 

علوية على الاطلاق ٠‏ 
= بكر بن واثل أو ربيعة » وكانوا معروفين بولائهم للفرع الحسثى من 

العلويين وعندعم ظهرت حركة ابراهيم الحسنى. ٠‏ 

= عد القيس » وهى من أضعف القباثل وأكثرها شغا » وكانت 

ميولهم علوية + ` 


(۱) كمال الیاڑجی وآنون غطاس كرم » أعلام الفلسفة العربية ١‏ مرجم سابق 
ص ٠ A۲ ٤۸۱‏ 

“Theodore Noldeke, SKetchies from Ehsiern History, (Fxamslated (¥) 

by: LS. Black, London 1892 Pp. 151-152. 

وأنفلر اشا" : الطبری > تاريخ الأآمم والملوك » مطبعة الاستقامة » القامرة ٠۹۲۹‏ . 
الجزه الحادى عشر ؛ء ص ٠ ۱١١‏ 

د۰ فاروق عمر ٠‏ الماسيون الأوائل ٠‏ مرجع سايق » ص ٠٠١‏ . 

. ٣٠٠١ مرجم ساق ص‎ ١ لوان الحميرى » الحور العين‎ )٩( 

. ٠٠ه مرجم سابق » ص‎ ٠ قاروق عمر » العباسيون الاواثل‎ ٠د‎ )٥( 


۸ 


= الأزد »ء ويعتبرون من أنصار أهل البيت بصورة عامة ٠‏ 

ومن ٿم يتضح آن الطابع الذى پقرره بنو ميم کان هو الطابع العام 
للبصرة ٠‏ ولذا وصف محمد بن على العبامى البصرة فى وصيته بآنها 
عثمانية محايدة » مما يؤيد عدم وجود حركة موالية لبنى هاشم ( اهل 
البيث ) فى البصرة » الأمر الذى نستبعد معه أن تتخذها جماعة الخحوان 
الصفاء مر كزها الر ئيس ٠‏ 
۴ ما ذكره ماكدونالد عن احتمال الاتصال بين آبي العلاء المعرى 

وجماعة انخوان الصفاء » اذ قال « يظهر أن آبا العلاء قد انصل » فى 

وقت ما . بجماعة مثل اخوان الصفاء ان لم يكو نوا هم أنفسهم » (١)ء‏ 

کما ورد اسم « اخوان الصفاء » فى شعر لأب العلاء حيث قال() : 
كم بلدة فارقتها ومعاشر يذرون من اسف على دموعا 
واذا اضاعتنى الخطوب فلن أړى لوداد اخوان الصفاء مضيعا 

وربما قوی هذا الاحتمال آن آنا العلاء کان آثناء اقامته فی بغداد (۴) 
يختلف الى مجمع فلسفى خاص يأتلف يوم الجمعة من كل أسبوع بدار 
عبد السلام بن الحسين البصرى ٠ )٤(‏ 

وفى تصورى أن الجماعة التى التقى بها أبو العلاء فى بغداد » والتى 
أطلق عليها اسم اخوان الصفاء » لا يكفى للدلالة على أن جماعة اخوان 
الصفاء ۔. التی هی موضع دراستنا ‏ قد ظهرت فی بغداد * وریما آطلق 
١إبو‏ العلاء اسم « الحوان الصفاء » على الجماعة التى التقى بها واختلف الى 
ندواتها » لأن التسمية كانت شائعة فى عصره ٠‏ آو لعله التقى فعلا بحلقة 
من حلقات اخوان الصفاء فی بخداد » أو لعل الحيال الشعرى والطموح 
الفكرى عنده هو ما دعاہ الى اطلاق اسم احوان الصفاء عل جماعته ‏ لآنه 


Macdonald D, B., Development of Muslim Theology Jurisprudehce (\) 
and Constitutional Theory, London 1903, Pp. 199. 

(۲) د۰ طه سین » ذکری آپى العلاء ؛ القاهرة ۱۹۲١‏ ء الطبعة الإرلل + ص ٠١١‏ 

)١(‏ پری البعض آن ابا العلا سافر الى پغداد عام ۳۹۸ هن کان الائبارى رياقوت 
«والصفدی وابن حجر ؛ ویری بعض آخر آن ذلك کان فی عام ۳۹۹ ھ کابن الجوزی والقفطی 
وآبى الغدا* والذهبى ء وقد چمع ابن العديم بين الرآيين., فذكر آنه رحل الى بغداد ستة 
۹۸هف ودحلها سنة ۳۹۹م ( ده عاتشة عبد الرحمن ؛ آبو العلاء الممرى ١‏ الدار المصرية 
للتاليف والترجمة » القاهرة ۲ ص ۹۰ ا٩‏ د ٠ ) 11١‏ 

)٤(‏ رمي هذا المجمع قال آہو العلا قصيدة آرسلها الى صاحب الدار يتذكر فيها 
يوم الجمعا ( عروبة ) : س 

تهيج آشواقى عروبة انا اليك ذوتلى عن حضور يمجع 
الثلر : عمر الدسوقى ١‏ اخوان الصلاء » مرجع سايق » ص ٠ ٥١‏ 


۹ 


1 وبصحبتهم > ووجحدك فى الاختلاط بينم لذة عقلية حببت اليه 
مجاهم ووجدوا فيه مفکرا حرا ائرا » فأحبوه و ودا بود ٠‏ وصفاء 
يصفاء : فاسف حین فارقهم (1) ٠‏ ولربما أطلق على چماعته هدا الاسم 
ا بينها وبين جماعة اخوان الصفاء من تشسابه فى البحث الفلسفي ء 


الاتجاه الشانى : 

يذعبپ أصسحاب هذا الاتجاه الى القول بأن مركز دعوة اخوان الصفاء 
وبداية نشاتهم كحركة سربة كان بمدينة « سلمية » بالشام » > ثم بعد ذلك 
تأسست فروع الجمعية فى مختلف آنحاء البلاد » على أساس ان الأئمسة. 
المستورين والی آحدهم تنسب رسائل الالخوان . كالوا يعتبرون سلمية 
م رکز حر کتهم ‏ 

وقد اعتمد أصبحاب هذا الرأى على المخطوطات الى اكتشعت 
حديٹا (۲) والتى تشر الى أن الآثمة المستورين . أو اللمكثوميل عل حد تعبير 
البعض )٣(‏ - من آبتاه اسماعيل پن عض پن محمد بن على بن المسين 
ابن على بن آبی طالب » کانوا ينتقلون سرا داخل البلاد ٠‏ نقد انتقل 
الامام محمد بن اسماعيل من المدينة الى الكوفة ثم الى الرى ثم الى تهاوند 
ال تتاو یال رال تال کی کرت و ا ۹ ا 
ثم انتقل ابنه عبد الله اللملقب بأحمد الوفى من عسكر هكرم الى زامهر ثم 
الى الديلم ثم الى معرة النعمان ثم الى مدينة سلمية ثم الى مصياف حيث توفى. 
عام ۲١۲‏ ه ٠‏ وتسلم شئون الامامة من بعده ولده أحمد الملقب يمحمك. 


)١(‏ ظل أو الملاء يتدكر بغداد ويلتفت اليها من وراه أسوار عزلته ويحن الى هن. 
ترك مناك مزصفوة الاصحاب ٠‏ ومن قوله فى قصيدة أرسلها الى سديقه عبد السسلام 
ابن الحسن البصرى ييي فيها صديقه القاسم بن المحسن التدوشى 
ندا ببغداد من لهوی تحيعسه فان تحملتہا ما ا 

آنظر : مجهول شرح النوير على ساط -الزند لأبى العلاء المعرى ١‏ الكتبة التبارية 
الكبرى » القامرة 1۴۳۵۸ هى » الجزء الشأائى » ص ۴٠ا ٠‏ ا١١‏ ه٠‏ 

: عش على عذه المخطوطات عارف تامر فى بلدة « مصياف » بسوريا ( الظر‎ )١( 
وله‎ ٠.١١ ب‎ ٠١ مرجع سايق » ص‎ ٠ عارف تامر ء حقيقة اران الصفاء وخلان الوفاه‎ 
وقد إاعتمد ده‎ ٠ ) ۱۸١ ١ ٠١١ ۲ ٤ أيضا : الامامة فى الاسلام ۰ مرجع سابق ۲ ص‎ 
على سامى النشار على مله المخطوطات عند بحثه لهذا الموضوع ( انظر : د“ على سامى النشاد‎ 
الاسسماهيلية الباطبية.‎ ٠ تشاة الفكر الفلسفى ني الاسلام مرجع سابق » الجزه الفالث‎ 
) ورساتل اموان الصفاه‎ 
اتعاط باخبار الأئمة الفساطميين‎ ٠ آنظر : تقى الدين أحمد بن على المقريزى‎ )#( 
0 » المبجلس الاعلى للش]رن الاسلامية‎ ٠ تسقيق د“ جمال الدين الشيال‎ > HE 
۰ ۱٩ هھ / ۱۹1۷م ۰ حاشية ص‎ 


1 


التقي > فوضح الوكلاء رالدعاة ہم رکز دعو ته فی سلمية وسار متنقلا بی 
لاد الشام ٤‏ 0 الى الری م الى همذان م الى آذرہیجان ومنها الى استانبول 
حیث توفی عام ۲۲۹ د ه٠‏ وبعده تسلم ولده الحسين الملقب بعد الله الرضى 

شون الدعوة الامامية ٤‏ وکان يقیم فی سلمية حیث E‏ عام ٥م‏ (ا) ۰ 
کل مذا علاوة عل أن هذه المخطوطات نشی الى أن ا اخران !لصفاء 
قد وشعت او صنفت فی عد حؤلاء الأئمة ٠‏ 


راينا فى مكان الجماعة : 


وفى تنص ورلا آنه من ارجح آن جماعة اخوان الصفاء اتخذت من 
مدينة سلمية بالشام مركزا رئيسيا لها » واتخذت لها فروعا فى مختلف 
البلدان والأقاليم ٠‏ اذ بالاضافة الى المخطوطات التى آشار اليها أصحاب 
الاتجاه الثانى » فان الظروف السباسية للشام . فى العصر الأول العياسى 
وأوائل العصر الثانى . تجعله مكانا مناسبا لظهور جماعة اخوان الصفاء 
واتخاذه مقرا ر یسيا ل ركهم ۰ ولعل السبب فى ذلك هو آن أهل الشام 
كانوا هم الجند المخلص لبنى أمية » وآنهم شعروا بالألم والمحسرة لسقوط 
الدولة الأموية ء 


ومن المتصور والحالة هذه آن اث شتراك العلويين وأهل الشام فى بغض 
وكراصة الدولة العباسية » قد يكون دافعا لتشجيح آلمة الاسماعيلية عل 
اتخاذ سللمية بالشام مركزا ر ليسيا لدعوتهم السرية ٠‏ هذا بالاضافة الى 
بعدها ءن عاصمة اللافة والمان الرئيسية » مما يجعل هؤلاء الأثمة في 
مأمن من عيون بئى العباس (۲) ٠‏ ونحن لا نقصد من اثخاذ سلمية مركز 
للدعوة نها كانت مكان نشر الدعوة » بل كانت مركزا لتخفى الأئمة وألبار 
رجال الم ركة ۰ 


(1) بدو أن الأماكن التي تنقل بينها الآئمة المستورون غير متفق عليها » ويؤكد 
هذا آن عارف تام فسنه پدکر آماکن غير هذه فی مرجم آخر ( انظر : عارف تامر » 
الفرامطة »> دار الکاشب المربی ۰ پږرت ۲ ص ٩۸‏ ب ا٤‏ ) ° 
(۴) ان عیون ہنی المباس کانت تتبع اولاد اسماعیل واحفادہ ایا سلوا ایسا 
رحلوا » لانم كانوا يخشون نفوذمم ويعتبرونهم آعظم الئاس خطرا عليهم فادى ذلك 
الى اضطرار بلى اسماعيل الى التخفى وسكنى البيوت الجسيدة والمدن السغرة » ومن هباش 
بداوا يرفدون دعاتهم الى أطراف الخلافة العباسية لبث دعوتهم السياسية وتشر تعاليمهم' 
الدينية والاجتماعية ٠‏ ومن لم فان قوة المياسيين فى العصر الاول خصسوصنا اضطرت 
الاسماعيلية الى آن يبقلوا مركز دعرتهم الى سلمية التى ظلت عاصمة الاسماعيلية ملد ذلك 
الوقتالى أن بدآات تهجر تدريجيا اععبارا من القرن الماش الميلادى ( انظر : 
Xavier De Planhal,‏ 


Leg Fondements, Géographiques de PHistoire de IIslam, Paris 
1968, p, 101), 


۹ 


أما فيما يتعلتق باتخاذ الاخوان فروعا لجماعتهم فى كافة البلدان 
والأقاليم » فان رسائلهم لا تكاد تخلو احداها من عبارة « وجميع اخوافنا 
حيث كانوا فى البلاد » وهذا دليل على مدى انتشار أتباع الجماعة 
وأنصارها فى مختلف الاقاليم ٠ )١(‏ ويترتب على هذا الائتشار بداعة 
آن تكون فى هذه البلاد مراكز للدعوة يتلقى الأتباع من خلالها تعليمات 
وأوامر وتوجيهات المركز الرئيسى للدعوة > ويرسلون لهذا المركز من 
خلاياهم المحلية ما تجمع لديم من معلومات أو اسفسارات ۰ ویؤید هذا 
بندلی جوزی اذ قول« نستطبع بديهيا أن نفترض وجود هذه الفروع فى 
عاصمة البلاد وبعض مدن ابران وآسیا الوسطی وسوریا ومصر وغیرما 
من البلاد التى انتشرت فبها مبادىء الاسماعيلية وکان لھا فيها تاثر 
ظاهر » (۲) ۰ 


= وانظز ضا : ادل جوزى ء من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام › مرجم سابق » 
ص ٠۴١ - ٠۴١‏ ء مشي لباد ء الاسماعيليون والدولة الاسماعيلية فى مصياف » مطبعة 
الاقحاد » سوریا ۱۹۹۲ : ص ۱٤‏ ء ۱۹ ۷١ ١‏ ب ٣٣٣‏ ء إ0 ١ ٠‏ » ده عبد العزيز الدوري» 
دراسات فی العصور العباسية المتاخرة مرجم سایق ؛ ص ۲۲ ۰ ایغفانرف › مذ کرات فی 
بمركة الهدى الفاطمن آو استتار الامام » منشورات المعهد الملمى الفرنسى » القاهرة 
11% + ص ۹۲۳ وما سدا 0 کلود کاهن 0 تاریخ المرب والشعوب الاسلامية 0 مرج 
سابق ص ۲۵۸ ۰ 

»( وقد جاء في الرساثل أيضا د اعلم آيها الأح » ادك اله وایانا برو مله › 
أت لنا اخرانا وأصدقاء من كرام التاس وفضلائهم متغرقين فى البلاد » ( الرسائل ء الجزء 
الرايع » ص ۸۸ ) ء 
پندلی : جرزی ء من تاريخ الحركات الفكرية فی الاسلام » مرجم سسابق » 
ص 


1۲ 


اشخاص اخوان الصفاء 


لقد ادى الاختلاف بين الباحثين حول عصر جماعة اخوان الصفاء ؛ 
الى الاختلاف حول أشخاص هذه الجماعة الذين صنفوا رسائل اخران 
الصفاء ٠‏ وقد عبر « القفطى » عن هذا الاختلاف بقوله « ولا كتم مصنفوها 
أى الرسائل ‏ آسماءهم » اختلف الناس فى الذى وضعها » فكل قوم 
قالوا قولا بطريق الحدس والتخمين ء فقوم قالوا : هى من كلام بعض الأئمة 
من نسل على بن آبى طالب ٠٠١‏ واخثلفوا فى اسم الامام الواضع لها 
اخثلافا لا يبت له حقيقة ۰۰۰ وقال آخرون : هی تصنیف بعض متکلمی ٠‏ 
المعتزلة فى العصر الأول ٠ )١( » ٠٠١‏ 

ویمکن تقسیم آدراء الباحثين فی هذا الصدد ال لاثة اتجاهات 
رئىسىڭ : 


الاتجساه الأول : 

ويضم هذا الانجاه الباحثين والكتاب الدين قالوا بظهور جماعة اخوان 
الصفاء فى القرن الرايم الهجرى عموما ء والذين اعتمدوا عل ما آورده 
آبو حيان التو حيدى حول جماعة اخوان الصفاء خصوصا ۰ وقد بئى هؤلاء 
آراءحم حول آشخاص البماعة فی اطار حدیث آبی حیان ال وذیر صمصام 
الدولة بن عضد الدولة البريهى عن زيد بن رفاعة ›» حيث قال « وقد أقام 
آی بد بالبصرة زمانا طويلا » وصادق بها جماعة جامعة لأسناف. 
العلم وأنراع الصناعة منهم : آبو سليمان محمد بن معشر البستى ويعرف. 


)١(‏ القفطى ١‏ اپار العلماء بابار الحكماء ٠‏ .مطبمة السعادة ١ء‏ القاعرة ۱۲۲۱ هى 
الجزء الارل + ص 4ه ٠‏ 


MY 


بالقسدسی )١(‏ ۰ وآپو الحسن على بن هارون الزنجانى ٠‏ وأبو احسد 
الهرجانى (۲) » ونو المحسن العوفي وغيرهم ٠٠١‏ ووضعوا خمسين رسالة 
قى جمیع أجزاء الفلسفة » علميها وعمليها » وأفردوا لها فهرسا وسموعا 
« رسائل اخوان الصفاء » و کتموا فیھا اسماءعم » (۴) ٠‏ وقد نقل کٹیں من 
الباحثين نص حديت أبى حيان التو حیدی حذا أو مضمو له ›» مح اختلافات 
بسيطة فى أسماء الأعلام ٠ )٤(‏ 

)١(‏ لعله غير القدسى الذى له شهرة كبيرة فى مجالل الدراسات الجفرافية ٠‏ وأشهر 
كتبه أحسن التفاسيم فى معرفة الأقاليم ٠‏ ويعتيره الشهرستائى عن فلاسفة الاسلام 
للتاخرين ( الشهرستائي ١‏ اللل والتحل ؛ مرجم سایق ء الجڑ الثانی ٭ ص ٠۵۸‏ ہے 
جولدتسيهر ٠‏ المقيدة وائشريعة فى الاسلام ۰ مرجع ساق » س ٠ ) ۴۴١‏ 

)١(‏ يسمیه دی بور د محمد بن أحمد النهرجورى » ( دىبرر » تاريخ الفلسفة فى 
الاسلام .» ٠ر‏ حم سابق » ص ۱١١‏ ) » ويطلق عيه حاجى خليافة « ابو احمد النهرجررى » 
ر( حاجى خليفة » كشف الظئون عن اسامى الكتب والفنون » سيج وتعليق محمد 
شرف الدين يالتقايا «رقعت بليكة الكليس » وكالة المعارف الجليلة القاهرة ۱۹٤١ ۱۹٤١‏ 
الجزه الأول ء ص ٠ ) ٠٠١‏ وارجع أن النهرجورى أصح من المهرجائى نسبة الى «تهرجرري» 
يفتع النون والراء الأرلى »> دمى بلدة بالشرق ٠‏ القشيرى » الرسالة الفغضيرية فى علم 
التصوف ٠‏ مكدبة ومطبعة محمد على صبيح ء القاهرة ۱۹٩١‏ » هامش ص ۵ي ٠‏ 

٠ ۷ ١ س‎ ١ الامتاع والمؤانسة » مرجم سابق‎ ١ بو سيان التوحيدى‎ )١( 

وقد آشار القاضى عبد الجبار المحتزلى ( المترفى ٠١‏ ص ) فى أحد مؤلفائه كتبه حوالى 
عام ۴۸۰ ه الى آريمة آشخاص من هژلاء دون ان يشير ال انهم مؤلفغی رسائل اخوان 
المفاء أو إلى آتهم أعشا# فى جماعة اخوان الصفا* بقوله « وائما شرلا الى هذا الزتجالى 
القاضی لانه کبير فيهم رمن أتباعه زيد بن رفاعة الكاتب وأبر أحمد اللهرجررى والعوفى 
وابو محمد بن أبي اليغل الكاتب المنجم وهؤلاء بالبصرة احياء وغيرحم فى غير البصرة ٠‏ 
وهگذا لم یرد اسم المقدی فی ص القاضی عید الجہار » بينما أضاف اسما جايدا لم يرد 
عند التويدى وعو ابن أبى البغل ( عبد الجبار بن امد الهمذانى » تثبيت دلائل الئبوة » 
مرجع سابق ء الجزء الثانى ١‏ ص OM‏ 

(#) آنظر على سييل الغال : _ 

الشهرزورى ء نزهة الأرواح وروضة الأثراح ٠‏ مرجع سابق ١‏ ص ٠ ١۷١‏ 

البيهقى ٠‏ تاريع حكماء الاسلام » مرجع ساق ١‏ ص ٠١‏ . 

حاجى خليفة » كشسف الظنون عن أسامى الكثب والفنون ٠‏ مرجع سايق » المجله 
الآرل ۲ ص ٠. ٩۰۲‏ : 

کمال الیازچجی وآاعلون غطاس كرم ٠‏ إعلام الفلسفة العربية » مرجع سايق » سا4۸ 
د٠‏ محمد البهى ٠‏ الجانب الله من التكي الاتسادي ٠‏ مرجع سايق ۲ ۴٠۹‏ 

دىبود » تاريخ الفلسفة كى الاسلام ٠‏ مرجع ساق » س ١١١‏ . 

۰» ۵١ موس ۰ تاریج الاخلاق ء القاهرع ۰ »۰ ص‎ e ER 

. س هام‎ ١ مرجع سايق‎ ٠ تاريخ الفلسفة المربية‎ ١ الي‎ RS yı 

ب يوا الفاخورى البرلمى ١‏ وان الصلاء ای ف 

جيل صايبا ‏ اخوان المسهاء ١‏ مرچى سايق ١‏ ص ٤٥4‏ ا ووي mw‏ 


و1 


وتجدر الاشارة الى أن هؤلاء الأشخاص الذدين ذكرهم آبو حيان 
لانوجد لتراجم حياتهم سوى نتف صغيرةءاللهم الا اذا استشنينا «المقدسى»٠‏ 
فالىستلانى والبغدادى » أشارا اشارة سريعة الى « زيد بن رفاعة » › وقد 
وصفه البغدادی بانه کان محدٹا کاذہا > ولکنھما لا پشیرا الى اشتراکه 
فى تاليف الرسائل )١(‏ ۰ وفی تصور بعض العاصرین آن زیدا هذا کان 
رئيس جماعة اخوان الصفاء . وآنه كان على درجة عالية من المعرفة وسعة 
الاطلاع )١۷(‏ ۰ 


و يذهب الشپرزوری والبیهقی الى أن ألفاظطف الرسائل للمقدسى (ک) ٠‏ 
ویذتلر السبکی آن أبا سليمان الحطابى البستى ( المتوفى سنة ۴۸۸ | 
٨۸‏ م ) وضع كتابا آسماه « الغنية عن الكلام وأهله » » وقد تضمن هذا 
فی الودءول الى الحقائى الدينية ٠‏ وهذا القول پتعارض م ما ذهب اليه 
اخوان الدسفاء من مجك العقل تمجیدا لا حه له ۰ فاذا صح ما آورده 
السبكى عن ابى سليمان الحطابى البستى ء وأن هذا الأخير هو نفسه 
ابو سلیمان بن معشر ( أو مشیر ) الہستی الذی ذکرهہ آبو حیان » لكان 
ص ده ابي نمری تادر » ن رسائل احوان الصفاء وخلان الرفاء ٠‏ در جح ساپق ص ۱۷ 
Adel Awa, L’esprit Critiquc des Freres de ln purct, Beyrouyh I94 i, PD. 23‏ 
AL. Tibawy, Ikhwan Al-Safa and thelr Rasail, The Islamle Quarrerly,‏ 

1955, Ih pp. 28-46 


د۰ محمد ملاب ١‏ احوان الصفاء ؛ مرجم سايق » ص ٠١‏ د ٠ ١١‏ 

عم الدسوقى » الحوان الصنفاء ٠‏ مرجم سابق » ص له .٤ه ٠‏ 

بعلردں ااہسٹائی تة الرسائل ٠‏ طبعة بروت ؛ مرجم سابق » الجزء الأول ء 
س ۰٩‏ ۰ 

)١(‏ انر : اب جر الهسقلانى . اسان اليزان » مرجم سابق ٠‏ الجزء الثائى 
ص "٣‏ ° 

البغدادى . تاريخ بداد ١‏ مكتبة الخانجى القاهرة ۱۹۲۱ ہے ۱۹۴۲ » الجزء 
الخامس » ص ٠ ١١١‏ 

(۲) کمال الیازجی والطون عطاس كرم ٠‏ أعلام الغلساة العربية ٠‏ مرجع سايق »› 
س ۸۱ ۰ 

رس البستامسى , مقدمة الرسائل »› ەرجع . سابق ء الجزء الأول ؛ ص 1 ٠‏ 

)١(‏ الشهرزورى “ نزمة الارواج ۰ مرجع سابق ۰ ص ٠+ ٢‏ الہیقی “ تاریخ 
حكماه الاسلاہ » مرجع سابق » س ٠١‏ ۰ 
Stern S.M, New information s about the authors of tho E the‏ 

Sincere Brethern, Op. City PP. 406, 423, 


٥  ةيسايسلا الفلسفة‎ 


هذا دليلا على عدم صحة ما نسب اليه من اشتراكه في تاليف. 
الرسائل ٠ )١(‏ 

أما أبو الحسن العوفى » فلم نقف على ترجمة دقيقة لحياته ٠‏ 
اللهم الا ما آورده صاحب « كشف الظنون عن أسامى الكت والفنون . 
«من آنه کان من أصحاب اخوان الصفاء » وأن له رسالة فى أفسام الو ردات 
ونفسیرها (۲) ۰ 

ومن ٿم › ڀمکن القول بآنه لا توجد أدلة لافية للقول بان الأاشخاص 
الذين ذكرهم أبو حيان التوحيدى هم جماعة اخوان الصفاء ٠‏ وان لان 
من المتتصور أن يكو نوا من جماعة اخوان الصفاء فى احدى مراحلها المتأاخرة 
التی کات موجودۂ عل عید ابی حیان ٠‏ وہستخلص من کلام ہی حیان 
آنھم - کما سپق آن اشر نا ۔ اشترکوا أو ساهموا فی جمع الرسائل ولیس 
فى تصنيفها ٠‏ ويضيف بعض البا-ثين المعاصرين الى هؤلاء الحعسة 
با حیان التو حیدی نفسه واستاذہ آبا سلیمان محمد بن طاعر السچستا نی 
وأبا زكريا العمرى وعبد السلام بن الحسين البصرى ومحمد أو الفرج 
وآبا سفیان والملوانی زاعمین آن هؤلاء من بین مؤلفی رسائل اخوان. 
الصفاء آيضا » دون أى اشارة الى المصادر التى استندوا اليها فی تفر یر 
ذلك ٠‏ ونحن نميل الى عدم مناقشة هذا الرآى لوضوح بطلانه » حيث أن 
من المعروف أن أبا حيان التوحيدى وأستاذه لم يكونا من الشيعة ٠‏ وقد 
أشرنا الى مهاجمتهما للرسائل ولآراء الاخوان » علارة على أننا لم نصادف 
هذا القول الا فى مصدر واحد ينتمى صاحبه للاسماعيلية )١(‏ ›» وييدو 
آنه خلط بين أعضاء جماعة بغداد الت کان يرآسها السجستانى » وبين 
المجمع الفلسفى الذى كان أبو العلاء المعرى عضوا فيه وكان براسه 
عبد السلام البصرى ٠‏ 


الاتجاه الشانى : 
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن رساثل اخوان الصفاء من وضع الحكيم 
المجريطى )٤(‏ ويستئد أصحاب هذا الرآى فى العام الأول على ما ورد فى 


(1) ظر السبكى ء طبقات الشافعية الكبرى ١‏ المطبعة الحسينية » القامرة ١۲١١ص٠‏ 
الجزء الثانى ٠‏ ص ٠ ١۸‏ 

ر( حاجى خليغة » كشف الظنون عن اسامی الكتب والفنون ٠‏ مرجع سابق . المجلد 
الآرل ۰ ص ۸٤۷‏ * 

(۴) آنظر : مسطفى غالب » قاريع الدعوة الاسماعيلية منذ آقدم العصور حتى عصرنا 
الحاضر » دار اليقضة العربية ١‏ سوریا ۱۹٩٩‏ ۲ ص ٩٤‏ . ١ء‏ 

)٤(‏ هو مسلمة پن آحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطى القرطبى الألدلسى ء ويكنى 
ابا قاسم ۰ عاش فی زمن الحکم ( ۲۵۰ ۳١١‏ هه ) وفى زمن هقشنام اللالتی = 


1 


كتاب المجريطى د رنبة ا لمكم » حيث قال : « وقد قدمنا من التالبف فى 
العلوم الرياضية والأسرار الفلسفية » رسائل استوعبناها استيعابا لم 
يتقدمنا فيها أحد من آهل عغصرنا البتة ٠‏ وقد شاعت هذه الرسائل فيهم 
وظهرت اليهم » فتنافسوا فى النظر اليها » وحضوا أهل زمانهم عليها » 
ولا يعلم من آلف » ولا آين آلف غير الحذاق منهم » لا دأبوا على مطالعتها 
لاستحسانهم اياحا » واستعذابهم لألفاظها » علموا آنها من تأليف زمانهم 
وعصرهم الذى هم فيه » ولا يعلمون من ألفها » وكل ذلك من تلك التآليف 
مبسوط المرسوم ٠٠١‏ » وقد حمل البعض هذا القول على الظن أن الرسائل 
التى يشير اليها المجريطى هى رسائل اخوان الصفاء » حتى لقد سثل 
البهائى مفتى الديار الرومية عن صاحب كتاب اخوان الصفاء فقال « زأيتها 
منسو بة للمجريطى » وما تحققت من هو وما أخباره (۱) ٠‏ 

وعاء فی فتاوی الشيخ ابن حجر عن رسائل اخوان الصفاء « دسبها 
کشر الى جعفر الصادق » وهو باطل ٠‏ وانما الصواب آن مؤلفها مسلمة 
ابن قاسم الأندلسى ٠۰‏ » (۷) ۰ 

وبالرغم من أن صاحب « كشف الظنون » یری أن مؤلفی رسائل 
اخوان الصفاء سم الأشخاص الذين ذكرهم أبو حيان التوحيدى » الا أنه 


= (٩۴۹۹-۳1ه)‏ وتوفی سنة ۳۹۸ھ ۰ وفی روایات آخری سنة ۳۹۵ف او ۹۷ف 
قېل معبعث انفتنة التى آدت الى «مقومل الدولة الأموية بالائدلس ٠‏ وآلجب تلاميد عظماء 
منهم الكرمانى وابن خندرن* وتدل الأخبار والأقوال على علو كمبه فى الرياضيات دالفلك 
والمعاملات » حتى لفد ماه صاعد الأندلسى أمام الرياضيين ( صاعد الأندلسى . التعريف 
بطبقات الامم ٠‏ ص ٠ ) ٩‏ ولقبه ابن بشكوال بالقرطبى والحاسب ( ابن يشسكوال » 
الصلة ٠‏ الدار المصربة للتاليف والترجمة القاهرة ۱١۹١١‏ » ص ١ ) 01٤‏ دوصله 
اين خلدرن بانه شيخ الأندلس فى علوم الكيمياء والسيمياء والسحر فى القرن الثالث 
وما بعده ( ابن ححلدون » القدمة » دار الشعب » القاحرة ۱۹۷٣‏ » ص ٤۸١‏ ) ومن أشهر 
مؤلغات المجريطى ابا « رتبة الحكيم » و « غاية الحكيم » ( ألظر ؛ الأب ميخائيل, 
الجميل » المجريطى ونظريته فى الطبيعيات ٠‏ آفاق غربيبة »› عدد پوليو ٠١۷١‏ » 
س ۸۲ - ۸٩‏ ) ۰ 

)١(‏ آثظر : امحبى > خلاصة الأثر ٠‏ تحقيق «صسطفى وهبى » الطبعة الوهبية القامرة 
ه ء الجزه الرابم ٠‏ س ١‏ » جميل ليبا ٠‏ مقدمة الرسالة الجامعة ؛ مرجع سابق ء. 
الجزء الآول ٠‏ ص ٠ ١‏ 

(۲) ابن حجر العسقلالی » لسان اليزان ء الجزه الشلانى ؛ مرجع سايق › 
س ٦۳‏ ے 1٤‏ ۰ ابن الأالوسی الیغدادى ٠‏ محاكمة الأحمدين طببعة بولاق ۱۲۹۸ م ص 8١‏ 
وما بعدها » مقدمة آحمد زکى باشا لرساثل اخوان الصغاء وخلان الوفاء > القاهرة ٠ ۱١۹۲۸‏ 
الجزه الارل :ص e WN w+‏ 
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يرى آيضا أن للحكيم المجريطى القرطبى رساتل على نمط رسائل اخوان 
الصفاء تحمل نفس الاسم ولكنها نسخه مغايرة () ٠‏ 
ولا يقر « شان « Wiedemann‏ نن المجریطی هو مؤلف رسائل 
اخوان الصفاء » بل يرى أنه رحل الى بلاد المشرف وجلب معه عند عودته الى 
الأندلس بعض الكتب العربية واليونائية من بينها رسائل احوان 
. الصفاء (۲) » وأملاها على تلامیذه محاضرات (؟) ۰ بینما یری اخرون ان 
الرسانل وصلت الى الأندلس بطريقة ما () » وأن المجريعلى قرأها وفهمها » 
وآغراه ما ورد پها من اشارات الى الرسالة الجامعة وأنه لا قف عل کنه 
رسائل اخوان الصفاء الا مز ارتاض ہما قدموه › فال هذا الكناب شرحا 
لرساثل الاخوان مدعيا أنه الرسالة ال مجامعة التى أشاروا اليها فى 
.رسائلهم ٠ )٥(‏ وقد استند أصحاب هذا الرأى على ما كتب على الصفحة 


( حاجى خليغة » كشف الظنون 5 ٠‏ مرجع سابق . المجلد الأرل ١‏ س ١٠٠١‏ ۰ 
وعلى نفس النسق قال الشيخ على يوسف فى مقدمته ارسائل الاخوان (طبعة كلية الآداب) 
ان المجريطى الف رساثل على مثال رساثل اخوان الصفاء وكنم اسمه فيها ٠‏ وقد علق 
احمد زکی باشا على ذلك پقوله : قول نطالبه عله بالدلیل » ولا ناذه مله قضية مسلمة ۲ 
فان مشل هذا مما يهم المؤرخين نقله « ( آنظر : مقدمة آحمد زکی باشا لرسائل اخران 
الصيفاء » طبعة القاهرة ۱۹۲۸ ۰ مرجع سايق » ص ۴۸ ) وعلل تفس تسق صاحب كشف 
الظنون سار أيضا عر الدسوقى حيث رأى أن هناك نوعين من الرسائل ١‏ الأولى لاخران 
الصفاء » والفائية على نمطها الفها المجريطى فى احدى وخمسين رسالة متلها ٠‏ ( عمر 
الدسوقى » اوران الصفاء مرجم سابق ص ا١٤‏ ) "° 

wicdmaun, Migriti, Encyclopedie de L’Islam. : انظر‎ )۲( 

(۴) سنا الفاخورى وخليل الجر > تاریخ الفلسغة العربية ؛ مرجم سابق ١‏ ص ۲۲١‏ ۰ 
ویری البعضش آن الدليل على آن المجريطى آمل هذا الكتاب على تلاميذه هو تكرار عبارة 
« قال الحكيم » فى ثناياه » وأن المجريطى اشتهر باسم « الحكيم » ( عمر الدسوقى » 
:إخوان الصفاء » عرجع سابق » س 1٩‏ ) ء٠‏ ولكن من المؤكد أن ترديد هذه العبارة لا يچب 
أن يحمل عل أن المجريطى هو المقصود بوصف الحكيم » فقد ترددت عبارة « قال الحكيم » 
و « قال حکیم » فی عدة مواضع فی رسائل اخوان الصفاء نفسها ( إننار على سييل 

. المحال : الرسائل » الجزه الشانى ۰ ص ۲۱۱ » ۲١۸‏ ب الرسسائل » الجزء الرايعم » 
س ١6۰١‏ ہے ما ) ۰ 

)٤(‏ رى البعضن آن الخليفة الحکم الغائی ( ۳٠١ _ ٠٠۰‏ ف ) ارسل يعض التجار 
الى الشرق لشرا* الكتب ٠‏ فعادرا ومعهم مجموعة كبية من الكتب من بينها رسائل اخوان 
الصفاء (أحمد آمين »> ميادىء الفلسفة » القاهرة ۰ ص ۷٤‏ ) ۰ بینما یری القاشفی صاعد 

. آن الکرمانی - المي ااجريطى ٠‏ هو أول من ادحل رساثل احوان الصفاء الى الاندلس » 
. وانه رحل الى ديار الشرق وانتهى منها الى حران من لاد الجزيرة وعنى هناك يطلب 
e‏ والطب » وعند عودته جلب معه رسائل الحوان الصفاء ( صاعد الائدلسى » التعريف 
بطيقات الام مرجع مايق » ص ۷١١‏ ) وائ فى لفس المعاى أيضا : عمر فروخ 
. ابن باچه و٬لعلسفة‏ المغربية » بږوت ٠۹۰۲‏ » ص ٠ ۱١‏ 
(°) عمر الدسوقى ١‏ اخوان الصفاء ء مرجع سابق » ص ۷ . 
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الآرلى من احدى نسخ رسائل اخوان الصفاء » حيث كثب ما نصه « هذا 

سفر فيه رسال اخوان الصفا وخلان الوفا » وريما نعتت بالرسالة الجامعة 

ذات الفوائد الناقحة للمجريطی د را) ۰ 
وفی تصورى آنه لا كانت رساثل اخوان الصفاء شىء والرسالة 

المامعة شىء آخر فان هذا الخلط الواضح بين الرسائل والرسالة الجامعة 

والذى ورد على النسخة الماسار اليها » يسكك فى مدى الاستناد عليها 

كقرينة على تاليف المجريطى للرسالة الامعة ٠‏ 
ومن المرجح آن المجربطى لم يؤلف قط رسائل اخوان الصغفاء 

ولا الرسالة الجامعة وذلك لعدة اعتبارات لعل أهمها : 

» اتراجم الحكيم المجريطى لا تقدم دليلا ماديا » ولا حجة عقلية مقنعة‎ - ١ 
كما آن المؤرخين الثقات الذين‎ ٠ عل آنه وضع رسائل اخوان الصفاء‎ 
أشاروا الى المجريطى كالقاضى صاعد الاندلسى وابن أبى اصيبعة‎ 
والقفطی وابن بشکوال والمقری وابن خلدون وغیرهم » لم ينسوا‎ 
ولعل البعض نسبوا للمجريطى هذه‎ ٠ اليه تاليف الرسالة الجإمعة‎ 
الرسائل » حينما لمحوا عبارته - التى أشرنا اليها من قبل - فى.‎ 
كتابه « رتبة الحكيم » » فى غمرة البحث عن مؤلف رسائل اخوان.‎ 
ولا شك‎ ٠ العسفاء بغير جدوين »> فاعتقدوا أنهم أدركوا غايتهم‎ 
آن ماورد فى « رتبة المحكيم » لايعد برهانا قاطعا على تاليف المجريطى‎ 
٠ للرسائل أو للرسالة المجامعة‎ 

۲ ان اسلوب الرسالة الجامعة شديد الشبه بآسلوب رسائل الخحوان: 
الصفاء » وكلاهما يختلف تمام الاختلاف عن أسلوب المجريطى فى 
كتاببه « رتبة الحكيم » و « غاية المحكيم » (۷) ۰ 


)١(‏ رسائل الحوان الصفاء ولان الوفاء ٠‏ نسخة؛خطية » دار الكتب المصرية ؛ تحت 
رقم ٤١‏ حكبة ٠‏ ويعاق البعض عل الرآى القاثل بوجود كتاب اسمه رساثل اخوان الصغاه 
للحكيم المجريطىبقرله « ان صاحبه ہہ أى صاحب هذا الرآى ‏ لم يكلف نقسه مصقة' 
البحث عن اسم الرسالة الحقيقى ٠‏ بل اقتصر على ما كتبه الوراقون عليها ٠٠‏ ولو تسشحهاا 
لإدرك درن كبين عناء أن اسمها الرسالة الجامعة لأ هذا الاسم مذكرر غير مرة فى. 
فصولها المخحالفة »> ( جميل صليبا اأرسالة الجادعة » مرجع سابق » الجزء الإرل 
القدمة ١ء‏ ص ۷ ) ٠‏ 

ر۷) من اللاحفل أن ابراب الرسالة هى نفس ابواب الرسائل ٠‏ وعدد الرسائل فى 
الكتابين واحد » وهي عل فمط الرسالل قد تضمنت كثيرا من الآيات القرآئية وسدرت 
كدر فصولها بالعباره المأئورة فى الرسائل « اعلم ايها الآح البار الرحيم آيدك الله وايانا 
بردح مله »» وورد بها عبارات رجمل کثړة بنفس عبارات وجمل الرسائل بالحرف الواحله 
وعلى سيل الخال ص ۹< e TIY FNM ¢ TY ¢ 14E ¢ A6 ¢ AY e \Vo AVY‏ 
TN o Yo cP e FV e AA TV ۰ ۵ Yê . YY cc TEV e YY‏ 
N «o‏ 1 ۲ 1 , ۲ › £۳ من الرسالة الجامعة ٠‏ 
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+ _ إن الرسانة الجامعة ترد القارىء الى رسائل اخوان الصفاء ٠‏ فقد 
ورد فى الرسالة الجامعة اشارات صريحة الى ذلك » ونعلل سبيل التال 
ورد ما نصه « ولذلك شرطنا فی کتنا وقدمنا فی رسائلنا آنه لا يحل 
لحد من آهل الآدیان » آی دين کان » آن بتهجم على هذه الرسالة أن 
ینظر فیھا ویطلع علیھا ء الا بعد ما پرتاض بقراءۃ ما بین یدیها من 
الرسائل القدمة عليها لتتهذب نفسه ۰٠۰‏ فان قراءته للرسائل 
المعقدمة تكون معينة له على القراءة فى هذه الرسالة > )١(‏ ۰ 
کما آن الرسائل أيضا تحيل القارىء الى الرسالة الجامعة * ولي 

سبيل الخال ورد فى فهرست الرسائل ما نصه « تم اكلام على الرسماثل . 

وتليها الرسالة ال جامعة لما فى هذه الرسائل المنقدمة للها » المشثملة على 

حقائق دأسرها ٠‏ والغرض منها ايضاح حقائق ما آشرنا اليه ونبهنا فى 
هذه الرسائل عليه أشد الايضاح والبيان » يأتى على ما فيها فتتيين 
حقائقها ومعانيها ٠١‏ والرسالة الجامعة من رساثلنا حى منتهى الغرض 

)ا قدمناه ۰۰ » (۷) ۰ 
وهذه النصوص وما شابهها تدل على مدى التكامل والتشابه بين 

الرساثل والرسالة ال جإامعة » كما تدل على آن مؤلفها واحد أو جماعة 

٠ واحدة‎ 


ومن ثم فاننا نميل الى تأييد من ذمبوا الى انكار نسبة الرساثل 
أو الرسالة الجامعة للمجريطى ٠‏ ولعل النتائج الى توصلا اليها بشأن 
عصر ظهور جماعة اخوان الصفاء » والتى تضمنت ترجيحنا لظهور المماعة 
فى وال القرن الثالث الهجرى » تؤكد وجهة نظرنا فى شان انكار نسبة 
الرسائل للمجریطی الذی توفی سنة ۳۹۲ھ (۴) أو سنة ۳۹۸ (5) على 
آکثر تقدیر ۰ 

ورغم آننا نؤيد عدم نسبة الرسائل أو الرسالة الجامعة اللحكيم 
المجريطى » الا آنا نميل الى القول بان المجريطى قد ألف رسالة ‏ وليست 


4 الرسالة الجامعة ٠‏ مرجع سابق 0 الجزء الأرل “ص o — o۲‏ ° وانظر 
ضا : ص ۸ء e A «oV «EY «V1 «YEY + 121 ¢ ٩‏ 


(۲) 'لرساٹز ٠‏ مرجم سایق ۰ الجزة الأرل ٠‏ ص ا٤‏ ب اغ ٠‏ 


(۴) فتاوى الهيخ اين حجر ( ألظر : أحمد زكى باشا ؛ مقدمة الرسائل ٠‏ مرجع 
.سایق ۰ س ۴۱ ) ۰ 2 


حاجى خليفة » كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » مرجم سايق » المجلك 
:الأول > ص ¥ ° 


٠ الجزء الأرال القدمة » ص ؟‎ ١ جميل صايبا الرسالة الجامعة » مرجع سابق‎ )٤( 


¥< 


الرسالة الجامعة ‏ على غرار رسائل اخوان الصفاء استنادا الى مخطوط 
يعود للفرن الشامن الهجرى » اهتدينا اليه بارشاد أستاذنا الدلتور 
عز الدين فودة » تضمن نصوصا تكاد تون طبق الأاصل لبعض نصوص 
الرسائل السابعة والثامنة والتاسعة من رسائل اخوان الصغاء » وقد 
وضعت هذه النصوص فى المخطوط بطريقة تؤكد آنها مأخوذة من مختصر 
لرسائل الاخوان » وقد أشار المخطوط الى أن أحد هذه النصوص من قول 
« المرجيطى » ومن المرجح آنه تصحيف لاسم المجريطى (ا) ٠‏ 


الاتجساه الثالث : 


بړری آصحاب هذا الاتجاه ان رسائل اخوان الصفاء من وضع آحد 
الألمة من آل .البيت » أو من وضع المحجج والدعاة لأحد هؤلاء الأئمة » 
فى أواخر القرن الثانى للهجرة وأوائل القرن الثالث الهجرى ٠‏ 

آولا د اشر نا من قبل الى ما ذكره د القفطی » من آن البعض قد نسپ 
الرسائل الى أحد الأئمة » ولكنهم اختلفوا فى اسم الامام الواضع لها ٠‏ كما 
أشرنا الى انكار ابن حجر العسقلانى تسبة الرسائل الى .الامام جعفر 
الصادق (۷) ٠‏ 

وتشي معظم المخطوطات الاسماعيلية الى أن الرسائل من وضع أحد 
٠الألمة‏ فى عصر الليفة العباسى المأمون ٠‏ فالداعى السورى « لور الدين 
آحمد » ( ۷٤۹٩‏ ب ۸۱۷ هھ ) رى أن واضع الرسائل هو الامام عبد الله 
ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الملقب « أحمد الوفى » الذى تسلم 
.الدعوة خلال الفثرة من ٠ )٠( ص۲١۲ - ۱۹٩‏ ويؤيد آغا خان زعيم طاثفة 


)١(‏ ٬حمد‏ بن منكل ٠‏ الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية » مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ٠١‏ فروسية تيمور ؛ ص ٠ ٠١١‏ وقارن هذا النص مع النص الرارد 
فى الرسائل ء الجزء الإارل ؛ ص ٠ ٠۲١ ٠۲۲‏ وقد قمدا بتحقيق اللصوص الماللة فى 
هذا المخطوط لرسائل الاخوان فى بحث نشر يمجلة كلية الأآداب جامعة صنعاء ء العدد 
:الگانی ٠ ۱۹۷۹٩‏ 

() انظر الاتجاه الغائى من هذا الميحث » ابن حجر العسقلائى + لسان الميزان › 
الجزء الثانى ؛ مرجع سايق ٠‏ س ۴ا ١ ٠‏ 

)٣(‏ نور الدين أحمد ١‏ فصوا واخبار » مخطرط اسماعيلى عثر عليه عارف تامر 
فی پادة «صیاف بسوریا ( چمیل صليبا » احوان المنفا* ١‏ مرجع ساپق » ص ٤٥۵‏ 
عأرف تامر » حقيقة اخوان الصغاء ؛ ولان الوفاء » مرجع ساق ؛ ص ٠١‏ ب ١١‏ ) 
ویری الداعی آن السب فى يام الامام عبد الله بتاليف الرسائل هو أله « لا علم يما 
آلت اليه الشريىة فى عهد العباسيين من الالحطاط والشعف . شرع بتاليف كتاب رسائل 
احوان الصفاد وخلان الوفاء ٠‏ ووم تاپ وضعه لتاييد الشريعة والحقيقة معا ٠‏ وقد أمر 
حجدوده الأربعة › ابرم »> وکان مقر هم فی سلمية وهم آقرپب الحدود اليه » آن پکتېوا 
ما ينوه عایهم ويل ماه اليهم * فاك كل واحد بكتابة ما يشير به عليه من العاوم zz‏ 
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الاسماعيلية هذا الرآى » ويدذهب الى آن الامام « وفى آحمد ۽ هو مؤلف 
الرسائل () ۰ والداعی الیمنی د ادریس عماد الدين » ( المثوئى سنه 
۲ ھ ) نسب الرسائل الى الامام آحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل 
الملقب « محمد التقى » » الذى تسلم شون الدعوة بعد والده أحمد الوفى » 
فى الفترة من ۲۱۲ - ۲۹٣ف‏ (۲) ٠‏ ولعسل هذا الرآى يفسر لنا ماكتب 
فى آخر رساثل اخوان الصفاء المطبوعة فى الهند من آن المؤلف رجل يدعى 
« أحمد بن عبد الله » ( °٠‏ 


س آو یرسله اليه ادا کان غائبا فی مکان پيد > حتی چاء عدد رسائل الکتاب مطابقا 
لعدد صلوات الفريضة والسئة والنوافل ٠‏ 

)١(‏ چاء فی کتاب آغاخان « نور مبینل حبل الله المتین » آن سب تاليف الرسائثل حو 
أن الناس طليوا من الامام وفى أحمد أن يعرفهم الفرق بين الدين والفلساة فالف الرسائل 
فی انی رخیسين رسالة » وآحفی اممه لاسباب سياسية ونشره اسم « همایون » 
وحروفها بالجمل تساوی « وقی أحمد » ٠‏ وان الأمون لا اطلع عل الرساثل ذهل وايقن 
ان مؤلفها لابد وآ بكون أحد الأئبة » مجد فى البحث عنه ٠‏ ( عمر الدسوقى ٠‏ احوان 
الصغاء ء مرجم سایق ء ص ۷١‏ ہے ۷۸ ) ولشیر ال آن هناك مراجع کنرة ذکرت ان روف 
اسم « عبد الله بن محمد » أو أحمد الوفى سارى بحساب الجمل عدد الرساثل » آى 
انين وخمسين ( آنظر عل سبيل العال : جميل صليبا » الحوان الصغفاء ٠‏ مرجع سايق » 
ص )٤٥1‏ ء٠‏ ولشير الى آن كتاب الامام سلطان محمد شاه على الشهير باغاخان « ثور مبين 
حبل الله المين > مصنف باللغة الأردية ويقعم فى ٠‏ مصفحة ( ألظر : مصطفى غالب ٠‏ 
اریخ الدعوة الاسماعيلية ۰ مرجع ساق + ص ٩٩‏ ) ۰ 

(۲) ادريس عماد ائدين ؛ عيرن الالخبار ١ء‏ المجلد الرابم ۰ ص ۲۲١‏ ؛ حيث بقول 
«د وقام الامام التقى أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بعد أبيه بالامامة ويث دعاله. 
في الآفاق هن سلمية › واتصل به الدعاة ودعوا اليه وهم مخفرن لقامه كاتمون لاسمه ‏ 
وکان الامو حي احتال على « على بن مرسى الرشى بن جمفر » فن أن أم الله قد اققطم 
وحجته عن الأرض قد ارتفعت ٠٠‏ وخشى الامام عليه السلام آن يميل الناس الى ما زرف 
الأمون عن شربعة جده ٠‏ فالف رساتل اخوان الصسفاء ٠٠‏ فحين وقع عليها الئاس دفست 
اى المامون فعلم آنه لم يضع شينا » وآن امارته ٠ن‏ انطع حل الامامة لن پکون » ۰ 
ويقول الداعی ادريس فى مرضع آخر « فقام الامام أحمد بن عبد الله صلوات الله عليه ٠٠١‏ 
دشر العلرم ظاعرا وباطنا » وصنف الرسائل » وجعلها على اللوم الأربعة ١‏ ثم جلها 
ثلائة ومسي رسالة شاهدة عليه ودالة عليه » لان اسمه بحساب الجمل ثلا وخمسون » 
ويرى الدكتور على سامى النشار أن هلا النصس الأخير ورد فى كتاب عيون الاخيار ٠‏ بينما 
یری عارف تامر آنه منقول من تاب زر المعانى للداعى ادريس أيضا ( الثلر : د“ على 
سمامی النشار » نشاة الفکر الفلسفی فی الاسلام › مرجم ساہق › الجزء الثائی ہں ٣۹۲‏ 
عارف تامر » حقيقة احران الصغاء وخلان الرقاء ۰ مرجع سایق ۰ ص ۱۷ 1۸ ) ۰ 

(۳) آحمد زکی اشا مقدمة الرسائل > طبعة القاعرة » مرجم سابق » ص ٣١‏ ء 
ویتگر زکی باشا وجود کتاب اسمه « عيون الأخبار » لن يدعى ادريس عماد الدين وقد 
دد على زکی باشا عبد الجیی الجویزى العربى بائه يوجد كتاب بهذا الاسم وان مؤلفه 
ادریس عماد إالدین قد آلف کتبا رة وکل ګتبه خطية » وان هذا الكتاب بقع مى عة س 
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أما الداعى الاسماعيل « ابن حمزة › ( المتوفی سنة ۸۲٤‏ ه ) فيذ كر 
آن الرسائل ظهرت فى عهد المأمون )١(‏ » دون تحديد لاسم الامام الدى 
وضعها ٠‏ وما أن المأمون حکكم خلال المدۃ بین عامی ۱۹۸ ۲۱۸ ص ء فاه 
يكون قد عاصر الامامين المشار اليهما من أئمة الاسماعيلية فى دور الستر ء 
هما عبد الله « أحمد الوفی » ء الذی باشر الدعوۃ من ۱۹۹ ۲۱۲ ف »ء 
وولده احمسسهك ين عبد الله « محمد التقى » » الذى بأشر الدعوة من 
۲ ۲۲۹ھ (۷) ° 


ثانيا د يذهب فريق آخر من دعاة الاسماعيلية والباحثين الى القول 
بان « الحرم الأريعة » )١(‏ للامام عبد الله بن محمد بن اسماعيل « أحمد 
الوفى » هم الذين وضعوا رساثل اخوان الصفاء ٠‏ فالداعى السورى 
« آبو المعالى بن زهرة » يقول أن الحرم الأربعة هم عبد' الله بن ميمون ‏ قداح 
الحكمة ‏ وعبد الله بن سعيد بن الحسين وعبد الله بن مبارك وعبد الله 


مجلدات صنفها ميءا فى القرن التاسع الهجرى ٠‏ وقد نقل عبد المحيى من الجزه الرايع 
من هذا الكناب أله لا حشى إحمد بن عبد الله أن يريغ المسلمون عن الشريعة المحمدية الى 
علوم الفلاسفة ؛ الف رسائل الحوان الصا وخلان الوفا ؛ وجمع فيها من اللوم 
والحكمة والمارف الالهية والفلسفية والشرعية ( عبد المحيى الجويزى ٠.‏ العسل المصفى 
فى تحقيق اسم مصنف رساثل احوان الصفا ) ٠‏ وينسب عارف تامر هذه الرسالة الى 
غلام أحمد القاديانى ( عارف تامر ١‏ حقيقة اخوان الصفاء وخلان الوفاء » مرجع سابق ء 
ص ۸ ) اما عم الدموگى فيقرر أنه اطلعم عل هده الرسالة في مكتبة أحد اصدقائه › 
ووجاه قد علق عليها وعلى اسم مؤلفها بقوله : هذا الرجل - أى المؤلف - من أتباع محمد 
ملل اللامررى تلميذ غلام أحمد القاديائى » عمر اللسوقى ء اخوان الصفاء مرجع سابق › 
ص ۷١‏ ب ۷١‏ ) ۰ ۰ : 

)١(‏ بقول شرف الد جعغر بن محمد بن حمزة في « الرسالة الموقظة » أن الأمون 
ما آن هم برد اللاس عن دين محمد وعن الشريعة الاسلامية « حتى أطهر رل اله 
واب رسول اله رسائل احوان الصفا* » وفيها ما تحير فيه جميع العالم من العلوم فى 
كل فن ٠‏ والاستشهاد على شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وهو آنذاك فى كهف 
التقية مستت ودعاله البافون مفرقون لتلك الرسالل فى كل شهر وقطر ٠١‏ فرجع اللبهل 
عما حم به من ذلك ٠‏ ( عارف تام ٠‏ حقياة الحوان الصفاء وخلان الوفاء > مرجع سابق ء 
س ۱۸ ) ۰ 

إ۲) انظ : محمد سن الاعظمى ؛ عبفرية الفاطميين - أضواء على الفكر والتاريجع 
العاطمييل ٠‏ دار مكنية الحياة » بروت ٠“ ۱۹۷۰١‏ ص ۷4 ٠‏ 

(۴) الحرم بالاء ربب الاسماعيلى هم الدعاة الأربعة الذين يرافقون الامام ٠‏ وعم 
امتاده والمطلعون ع كل آسرار الدعوة ويسمون أيضا د الأبدال »> ٠‏ وقد أررد انخوان 
الصفاء حديتا للرسول صلى الله عليه وسلم آئه قال : لا يزال نى هذه الأمة أربعون رجلا 
من الص..ااحين على ملة اإبراهيسم الخليل ء عليه السسلام ٠‏ ويرى الاخوان أن من هؤلاء 
الاربعيل رجلا ؛ آريعة ملهم هم الابدال ء وائما سموا بالأبدال لانهم بدلوا خلقا يعد 

خلتق وصفرا تصفية بعد تصفية ( الرسائل » الجزء الاول » ص ۳۷۷ ) ٠‏ 
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ابن حمدان » وآن هولاء الأربعة قد اجتمعوا مع غارضم وصنفوا رسائل 
»وان الصفاء » النتين وخمسين رسالة فی شتی العلرم والفنون )١(‏ ° 
ویری عذا الرآی أیضا القاضی النعمان بن حيوان المخربى )١(‏ ° 


وتجدر الاشارة الى آن حياة هؤلاء الحرم » لم تحظ بتراجم - فى المصادر 
التى وقفنا عليها (۲) سوى بنتف متناثرة ‏ باستشناء عبد الله بن ميمول 
د 

را» يقول الداعى ابر المعالى حاتم بن عمران بن زهرة فى رسالة الاصول والاحكام 
آنه )ا النقل محمد بن اسماعيل الى دار البقاء ٠‏ تسلمها . أئ الدعوة ‏ ولده المستور 
أحمد الرفى » ومو أو منستر نفسه عن الأضداد من أهل عصره المخالفين » لأن زماله 
کان زمان مترة ومحنة » وكان المتشلبون من ولد پنى العباس يطلبون من يشار اليهم مهم 
حسدا وبغضا لأولياه اله تعالى ٠‏ فاوجب ذلك الامتتار المعروف للألبة . وكايت الدعاة 
بأسمائهم تفية عليهم عما هم فيه ديليق بهم ( آنظر : عارف تامر » مس رسسائل 
اسماعيلية › بررت .» رسالة الأصوال والاحكام لأبى العالى حاتم بن زهرة ) ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى آن اسماء الأئمة المستورين وردت فى بعش المصادر على تحو مختلف ٠‏ 
فپینما تشیر المصادر الاسماعيلية الى أن أبئاء محمد بن اسماعيل هم عبد الله ( أحمك 
الوفى ) وأحمد ( محمد التقى ) والحسين » يذكر المقريزى أن أبناء محبد ( الكتوم ) 
اين اسماعيل هم جعض ( الصدق ) ثم محمد ( الحبيب ) ثم عبيد الله المهدى ( تلقى الدين 
أحمد بن على المقريزى ١‏ اتعاظ الحغا ٠١‏ ء مرجع سايق » اللحق الرابع بالكتاب » 


ص ۱١‏ ) ۰ 
(۲) .قول الماضى العمان بن حيون الغربى التميمى ( الرسالة المذهبة ٠‏ ص ۷١‏ » 
حمس رسائل اسماعيلية ٠‏ عارف تامر » مرجع سابق ) ما لنصه : « وسالت عن معلى 
قول الصادق صلوات الله عليه : تمام أمرنا بسبعة ثلاثة منا وأربعة من فيرنا ٠٠١‏ فالثلائة 
هو وولده وولد ولده والآربعة الذين هم من غيرئا هم الآحدث والمختلس وأخو امختلس 
والقداح ٠‏ وهم المتمرن عليه السلام ٠‏ وهؤلاء السبعة هم الذين مهدوا لادولة الفاطمية 
وركروا دعاثمها وعملوا لأجل يلاها ٠‏ وحم بالتحتيق الأئمة الثلالة المستورون عبد الل 
وأحمد والحسين » والحرم الأربعة مؤلفو الرسائل وعم : عباء الله بن حمدان وعد الله 
اين سعيد وعبد الله بن ميمون وعبد الله بن المبارك > ٠‏ 

(۴) لم نقف فى الصادر الى أطلمعنا عليها على آى اشارة لعبد الل بن حمدان سوى 
ما ذكره القاشى عبد الجبار من أن أبا طاعر القرمطى استعمل على الشرطة عبد الله بن حمدان 
( أبو الهيجاء ) ( عبد الجبار » تشبيت دلائل النبوة مرجع سابق » ج ۲ + ص 9۸۷ ) ٠‏ 
واشار القریزی الى شخص یدعی عبد اله بن سعید » ولکن لم پذکر انه کان احد الخوان 
الصغفاهء » فقال فى معرض حديثه عن أبى الحسن الاشءرى « فترك مدهب الاعتزال وسلك 
طریق آہی عبد اه بن محمد ٻن سعید بن كلاب ٠‏ ونسج على قوائينه فى الصفات والقدر 
وقال بالفاعل المختار ٠‏ وترك القول بالتحسيل والتقبيح العقليين وما قيل فى مسائل الصلاح 
والأاصلح واثبت أن العقل لا يوجب المعارف قبل الشرع ( المقريزى ١‏ الخطط ۰ ٠‏ مرجع 
سابق » الحزه الرابع ٠‏ ص ٠ ) 1۸١‏ ويرى ابن السبکی آڻ پا محمد عبد اله بن محمد 
ابن سعید بن کلاب مو عبد الله پن سعید » ویقال عبد اش بن محمد ابو ەجحمد ابن کلاپ 
القطان أحد آئثمة المتكلمين ٠‏ كما ذكر أن وقاة ابن كلاب فيما بظهر بعد الأربمين ومائتين 
يقليل ء ونغى ما فسبه اليه ابن النديم من آله كان من المة الحشوية ٠‏ ومن المعلوم أن 
اخوان الصغاء حاجموا مفرقة الحشوية هذه ٠‏ والحشوية فرقة اسلامية قالت التجسيد 
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القداح ‏ لا تشر الى مدی اسهادمهم فی تاليف الرسائل ۰ ومعظم هذه 
لاشارات تدل عٰی آنهم کانوا من الزهاد ۰ 

س میکس سی ی سما ي 

والتمشية ل ( آنظر : السيكى طبقات الشافعية الكبرى » القاهرة ١ ٠١۲١‏ الجزه الثائى » 
:ص ۲٣۴‏ - الشهرستانى ؛ الملل واللحل » مرجم ساہق » الجزہ الثانیى ص ٠١١‏ 
رسائل اران الصقاء الجزه الأول » ص ٠ ) ٣۷٣١‏ وقد آشار الشيرستانى الى عبد الله بن 
سعید باءتباره آحد الصفاتية الذين يشبتون صفات البارى سبحانه وتال متعلقین پطواهر 
'الكتاپ رالسنة اذ قال « وکان عبد ال بن سعید الکلابی وأو العیاس القلانسى والحارتث بن 
اأسد اليجاسبى أشبههم اتقانا وآمتنهم كلاما - آى الصفاتية - ( الشهرستائى » الملل 
. والدحل » مرجع سابق » الجزء الارل , ص ٠ ) ٣۲‏ وأما عبد الله بن المبارك ؛ فقال عنه 
طاش کبہری راده « ومن الأئمة الحنفية ٠‏ عبد اف . بن المبارك » مولى رجل من بني حنظلة 
آو بلی عبد شمس اد پى سعد تميم ولد سدة ثمانى عشرة وماثة آو تسع وعشرين ومائة 
وکانت امه خوارزمية وابوه ٹرکیا وذکر صاحب د حلية الأولياء » آله ورد على الرشيد 
من عامل میت : آنه مات هنا غريب يلحي بعد اله بن المبارك » فاجتمع الناس على 
چنازته ٠‏ وقال الرشيد أوزيره : يا فضل بن الربيع ٠‏ ايذن للناس يعزونا فيه » فتعجب 
الفضال ٠‏ وقال الرشيد ٠‏ كان أى عبد الله بن المبارك - يتشد : 


الله يدقع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا 
لولا الإئمة لم تامن لتا سبل وكان آأضعفنا نها لأقرانا 


وعن ابن اسحق آله قال : فلرت فى أمر المسحابة وامر ابن المبارك » فما رآيت لهم فضلا 
عليه الا بصحبة الدب صلى الله عليه وسلم ( إحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده » 
متاح السمادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم » تحقيق كامل البكرى وعد الوماب 
بو النور ؛ دار الكثب الحاديعة » القاحرة ؛ الجزه الثائی ۰ ص ٠ ) ۲٤۸ - ۲٤١‏ كما أشار 
جولدالسيهر الى عبد الله بن المبارك بقوله «فان المحدث الزاهد عبد الله بن المبارك ( المتوفى 
عام ۱۸۱ ھ ہہ ۷۹۷ م ) یوفق ہیل حدیشین متناقضین مقررا آن احدهما يتجه الى الخراص 
والاخر الى العوام ۰v‏ کما اعتہره کل من حاجی خليفة والاریزی والزرقانی اول من قام 
بتدوين الستن بالمعنى الحقيقى فى مرو وخراسان ( أن :؛ جولد تسيهر + العقيدة والشريعة 
فى الاسلام ۰ مرجع سابق » ص ٠١۹ ٠١۸‏ لقلا عن الحاف السادة المحقينل ؛ القاهرة 
۷ هه الجزء السابع ص ٠ ٥۷۲‏ بن عبد البر » الائتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء _ مالك والشافعى وأبى حنيفة » مكتبة القدسى » القاهرة ۱۲۰۰ ص » ص ١٣٣۱٣۲۲‏ 
حاچى خايفة ١‏ كشمف الظلرن عن أسامى الكتب والفدون » مرجع سابق » الجزء الأول » 
ص ۸١‏ - القريزى ۲ الخطط ١ ٠٠١‏ مرجع سابق ؛ ص ۱٤٤ ۱٤۳١‏ ہہ محمد الزرقانی 

ثرح الزرقانى على موطا الامام مالك ١‏ القاهرة ٠‏ الجزء الأول » ص ٠ ) ٠١ ٩‏ كما 
اطلق عل 'لفرقة الثانية من الاسماعيلية التى آمئت بحق محمد بن .اسماعيل بن جعض 
فی الامامة بعد جده لقب « المباركية » لسبة الى عظيم ملهم يسمى البارك * ويزژيد النربختى 
ملا الرآى ٠‏ كما يرى البعض أن المبارك كان لبا يكنى به الامام. اسسماعيل بن جعض 
الصادق ( الظر : آبو سعيد نشوان الحميرى › الحور العين » مرجع سابق »۰ ص ١١١۲‏ د 
اللوبخدى ٠‏ فرق الشيع لصحي محمد صادق آل بحر العلوم » المطبعة الحيدرية › 


لجف ۱۹۲7 ۲ س 1۸4 ء ٣۷‏ س 
Ivanow, The rise of the Fatimids, Culcutta 1942, pp, (128-130).‏ 


وفيما يعلق بعبد اله بن ميمون القداح » فقد بلغ الالحتلاف حول حقيقة شخصيته درجة 
اشد من الالتلاف ول حقيقة شخصية عبد الله بن سبا ( يمكن الرجوع لتغاصيل عن 
.اللختلاف فى شخصية عبد الله بن سبا وهل هو شخصية حقيقية آم شخصية وحمية › 


۷٥ 


راپنا فی آشخاص الاخوان : 
یکن تلخیصس الآراء ١‏ 

الصفاء فيما يى : 

ام هل هو عمارین پامر؛ في : د٠‏ على سامى التشارء نشا الفكر الفلسفى فى اع 2 

» الجزه الثاني » ص ۲۳ ٠۲‏ ¬ ده محمود قاسم ٠‏ دراسات فى الغلسفة 

الاسلامية » مرجم سایق » ص ٣۴٣ ۲۱٤‏ ) . ويرى البعض ان « ميمون » و « القداج » 

کانا لشبب للامام محمد بن اسماعيل ( عارف تامر » الامامة فى الاسلام ٠‏ مرجع سايق 


Mamo‏ إن الامام محمد اكوم قد انتحل لقب القداج وامتهن 
۰ وېخالفە 


سے مرجم سابق 


ص ۱۸۱ ) دیری ا 
مهنة القداة ليختفى وراءها وليكون اکر اتصالا باکر عدد ممكن من الناس 


۴ dd . القدا‎ f A ¢ ۴ 
بر ارد لو پس » اذ يؤکدان أن ح شخصية حقيقية‎ HAR. Gibb هذا‎ 
Lewis, B. The origins of Ismaillam, Cambridie 1940, pp, 45-60. أ‎ 


وقال صاحب کناب الروضتین في اخبار الدولتين ان الفاطمیین - هم بدو عبي وكا عبيا 
هذا من نسل القداح لمحد المجرسى ٠‏ ويروى ابن النديم وکان ممن واطا عبد أل پن ميموڻه 
القداح على مره رچل ڀعرف پمحمد بي الحسين ويلقب بزيدان ٠٠‏ وكان هذا الرجل 
متفلسغا حاذقا بعلم النجرم شعوبيا ٠٠‏ يزعم أنه وجد فى الحكم النجومى التقال دولة 
الاسلام الى دولة الفرس ودينهم الذى هو المجوسية ( ابن النديم ٠‏ الفهرسست ٠١‏ مرجع 
ساہق > س ۱۸۸ ) ٠‏ وقد عرض ايفائوف لتاريج عبد الله بن میمون القداح ڕابيه ' داتجه 
الى كتب الحديث وطبقات المحدثين يستعمين بها » فوج فى الكتب ذكرا يمون القداح الكوفى 
للخزومي » وتجمع هذه الكتب عل انه كان تقيا ورعا متقشغا ٠‏ وكدلك قالت عن اينه 
عبد ايه بن ميمون ۰ جت کلب آهل السلة فلم الد كر أن ميمولا او ولده کان ملسحدا ۰ 
وقد تنہع ایغاتوف تاریخ الرواية الفاثلة بان القداح هو راس اسرة الخلفاء الفاطميين »> 
فوجد إن آرل القائلين بها هو آبو عبد الله بن محمد بن رزام الطائى فى القرن الرالع 
اليجرى ٠‏ وينهى الى ان هذه القصة لم تكن سوى اسطورة لمت واستفحلت داتخذت 
علما للدعرة والحركه الشيعية ؛ وان عبد الله هذا لم يكن سوى رمز للامامة الاسماعيلية » 
وأن هذه الدعرة شرمت على إيدى خصوم الفاطمين » وادخلت فڀيها اسبوص رآراء زالئة 


لم تظلهر الا بعد قيام الدولة الفاطمية بدحو ماثة عام 
(Ivanow, The rise of Fatimids op, cit, pp. 172,‏ 


ویری. الجلانی أن عبد الله بن میمون کان يروى أحاديث عن جعفر الصادق ( الجيلانى ه 
توفيق التطبنى فى ابات إن الشيخ الرثيس من الامامية الاثنى عشرية » تقديم ولحقيق 
وتعليق ده محمد مصبطفي بحلمي » دار احياء الكتب العربية » القاهرة ٠١٠١‏ »> الطبمة 
الارلل » س ٠ ) ٤۷‏ آما البغدادى فيذكر آن غرض الباطلية الدعرة الى دين المجوس 
بالتاويلات الى يتاولرن عليها القرآن والسلة واستدلوا على ذلك بان زعيمهم الأرل ميمون. 
ابن دیصان کان مجوسیا من پئی الأهواز » ودعا انه عبد الله بن ميمون الئاس الى دين 
آبيه ( البفدادئ ١‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الداجية ملهم » علبع وتعليق محمد در ء 
هطبعة إاأمارف ٠‏ مصر ۱١٠١‏ » مي ۲۷۷ ) ٠‏ ويمكن الرجرع لتفاسيل الروايات اللمختلفة. 
بحرل نسب الفاطميين فى : رشاد الإمام » عبد ال المهدى والدسب الفاطمى » المجلة الترلسية 
بللملوم الاجتماعية ٠‏ السدة الفانية عشر ۱۹۷۰ » توس ۰ ص ٥۰١‏ ۔ ٠ ٩۷‏ وانظر راى 
إلقاغى عبد الجبار المعتزل فى إن عبيد اله المهدى ليس هو اين الحسيل بن محمد بن احمك. 
ابن عيد اله بن ميمون القداح بن ديصان بن سيد النشيان الخرمى » بل هو ابن زوچة. 
ئه من رجل پهودی کان يعمل حدادا بسلمية بالشام ر( عید الجبار بن احمد , تاہیت 
دلائل الثبوة » مرجع سابق » الجزء الغانى » ص 0۹۷ ى الآ ) ٠‏ 


۷٦ 


۷ آن واضعى الرسائل نى القرن الرابع الهجرى هم زيد بن رفاعة » 
وأٻو سليمان محمد بن مشير ( معشر ) البستى المعروف بالمغدسى » 
وأبو الحسن على بن هارون الزنجانى وأبو أحمد المهرجاني آو 
النهرجورى » والعوفى وأبى محمد بن أبى البغل ٠‏ 
۲ أن الحكيم المجريطى هو الذى وضع رسائل أخوان الصفاء أو الرسالة 
الجامعة ٠‏ 
۴ أن احد الأئمة من آل البيت فى العصر العباسى الأول حو الذى وضع 
هذه الرسائل »> مع عدم الاتفاق حول الامام الواضحع لها ۰ 
> آن الحرم الآربعة للامام أحمد الوفى هم الذين وضعوا الرساتل ٠‏ 
وهؤلاء الحرم هم عبد الله بن المبارك » وعبد الله بن سعيد » وعبد الله 
ابن حمدان » وعد الله بن ميمون القداح ٠‏ 
واذا كانت المصادر التاريخية لا تكفى لترجيع أحد هذه الآراء على 
غيرها » فقد ترتب على ذلك تضارب آراء ءالباحئين من جهة » ومن جهة اخرى 
ظهرت محاولات توفيفية بين الآراء المختلفة مما آدى الى زبادة اللبس 
والأموض حول هذا الموضوع ٠‏ 

ومن بين هذه المحاولات التوفيقية » ما أشار اليه أحد الباحثين من 
آن الامام عبد الله بن محمد بن اسماعيل هو الذى آلف رساثل اخوان 
الصفاء » والى ولده أحمد بن عبد الله تنسب الرسالة ال جامعة » والى حفيده 
المحسين بن أحمد تداسب جامعة الجامعة التى هى تلخيص للرسالة ال جامعة(١) ٠‏ 
وفی موضح آخر پقرر الباحث آن عبد الله بن محمد مات قبل أن تتم 
الرسائل » فجاء ولده آحمكد بعد وفاته وآتمها مع الدعاة ء وأن ھۇلاء الدعاة 
أو المرم فى عصر ستر الأئمة « هم واضعو رسائثل اخوان الصفاء وخلان 
الوفاء » (۷) ٠‏ 

فاذا علمنا أن عبد الله بن المبارك ‏ آحد الحرم الأربعة ‏ توفى عام 

ص او عام ۱۸۲ ۵ على آكثر تقدير )١(‏ » فانه من المستحيل آن پكون 

قد ساحم فی وضع الرسائل رذلك اذا ما سلمنا بظهور الرساثل فى عهد 
الامام عبد الله بن محمد الذى ولد عام ۱۷۹ ص وتسلم شئون الدعوة عام 
ف (چ) ۰ 


٠ 1۸١ - ۱۸١ ۰ ۱۳۸ عارف تامر › الامامة فى الاسلام ۲ مرجع سابق ۰ ص‎ )١( 
٠ عارف تامر » حقيقة اخوان الصفاء وخلان الوقاه » مرجع سابق » هامش ص۱۸‎ )۲( 
٠ ٠۴۲ مرجع سابق » ص‎ » ٠۰ ہن عبد ابر ء الاتقا‎ )۳( 
٠ ۸٠ مرجع سابق » الجزء الأول » ص‎ » ٠٠ حاجى حايلة » كشب الثلنون‎ 
٠ هى‎ 1۹۲٩ یری عارف تامر آیٰ الامام عبد اله بن محمد تسلم شون الدعوة عام‎ )٤( 
۰ ۱۸۴ عارف تامس » الامامة فى الاسلام ۲ مرجم سابق ۰ ص‎ 


Vv 


قد و5 8 الباحثين فريسة لهذا التضاربپب بې المصادر ۰ فد ڏو 

: ا ص « وقال آخرون ان الرسائل من تاليف الحكيم المجريطى ٠٠‏ 
وقال آخرون بل الرسائل من وضع جعفر الصادق » ونسبها بعضهم الى 
مسلمة بن قاسم الأندلسى » (١).وهكذا‏ لم يتبين" لهؤلاء الباحثين أن مسلمة 
ابن قاسم الأندلسى هو نفسه الحكيم المجريطى ٠‏ وقد وقع هذا البعص فى, 
خطا آخر حینما ذکروا آن زید بن رفاعة » ورفاقه الذین ذکرهم اہو حیان 
التوحيدى » هم الذين وضعوا الرسائل بايعاز من أحمد بن عبد الله » رغم 
آن زيدا بن رفاعة وص.دبه عاشوا فى الربع الأخير من القرن الرابع الهجرىء 
فی حن آن أحمد بن عبد الله عاش فى الربع الأول من القرن الثالث الهجرىء 
وأن الفارق الزمنى بينه وبين اولئك لا پقل عن قرن من الزمان ٻاى حال 
هن الأحرال ه٠‏ 

وفى تصورى أن الاحتمال السابق الاشارة اليه » وهو أن رسائل 
الخوان الصفاء قد طهرت على مراحل » قد يقدم لنا التوفيق اللائم بين كافة 
الآراء السابقة ء٠‏ وفى اطار هذا الاحتمال يمكن القول بان جماعة اخوان. 
الصفاء قد ضمت كل أو معظم أولئك الذين قيل نهم كائوا أعضاء فى 
فى الجماعة آو ساهموا فى وضع رسائلها » وذلك ابشداء من عبد الله بن 
المبارك ( المتوفی عام ۱۸١‏ أو ۱۸١‏ د )الى الامام عبد الله بن محمد 
( المخوفی ۲٠۲‏ د ) الى الامام آحمد بن عبد الله ( المتوفی ۲۲۹ د ) الى 
عبد الله بن سعید ( المو فی بعد عام ۲٤۰‏ ص بقليل ) (۲) الى زيد بن رفاعة 
وحماعنه فى الربع الأخيد من القرن الرابع الهجرى › ال المجريطى ( المتوفي 
٥‏ او ۳۹۸ ھ ) ۰ 

٠‏ ولعل هذا الاحتمال يوفق لنا أيضا بين الرأى القائل بقيسام آحد 
الأئمة أو أحد الحرم الأربعة أو كلهم بتاليف الرساثل فى أوائل القرن 
الثالث الهجرى » وبين الرأى القاثل بان اخوان الصفاء آخذوا فى فلسغتهم 
من أحد تلاميذ الكندى » وهو المنجم أبو معشر ( المتوفى عام |۷١‏ 
٥٠م‏ ) (۴) وأن الترجمة اللاتينية التى كتبت فى القرون الوسط 
للرسالة الثالثة عشرة تدل على أنها من تاليف أحد تلاميد الكندى يدعى 


() حتا الفاشوری وخليل الجر ٠‏ تاريخ الفلسافة العربية ٠‏ مرجم سايق 
س ۲۲١‏ ب ۲٣٣‏ ۰ 

(۲) السبكى ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى » مرجع سابق » الجزء الثائى » ص ٠ ٠٠۶‏ 

(۳) ورد ذکر آبو معشر فى رسائل احوان الصغاء » اذ جاء فى رسالة المسحر 
دالعزاثم د ثم قد کی ابن معشر جعفر بن محيد الملجم قا فی کتاب مذاکر ته لشارب 
اٻ بحر حدثئی محمد بن موی الس الخوارزمی قال : انی يحجب بن متصور للجم 
قال : وصلت أنا وجاعة من النجمين الى الامون ٠١‏ الخ » ( الرسائل الجزء الرابع ؛ 
س ۲۸۸ - ۲۸۹ ) ۰ 


۷۸ 


محمد )١(‏ وبين الرأى القاثل بظهور الرسائل فى عهد الدولة !لبريهية ء 
وبین رای أبی حیان التوحیدی » وبين الرأى القائل بأن المجريطى هو مؤلف 
الرسالة الجامعة ء 


ولکن پېدو من المقارنة ٻن آراء الاخوان كما وردت قى الرسأئل »› 
وبين آراء الجماعات المتأخرة منها » آن هذه الجماعات » أمثال جماعة الزنجانى 
وزيد بن رفاعة وغيرهم ممن أشار اليهم آبو حيان التوحيدى والثاضى 
غيل الجبار »> قد اتجهب اتجاهات آکشر اتطرفا من أعضاء الحماعة المتقدمين ٠‏ 
فعلى سبيل المثال لا نلمح فى الرسائل ما يشير صراحة الى تفضيل الفلسفة 
على الشريعة » ولا نلمح هجوما صريحا على الحلفاء الراشدين (؟) وهذا 
.دة دآب الجمعيات السربة يز داد تطرفها وانحلالها بتعاقب أجيال المنضد رز 
تحتها » أو بالارتقاء فى مراتب الدعوة السرية الباطنية التى تبدا مراتبها 
بالاعتد ال وتنتهی بالتطرف ۰ 


Rare, aaa RTT aa 


De Boer, Kindi, Eucyclopedle de PIslam Pp, 453. 0»‏ 
(۲) لبيئما ثري الاخوان يفررون ى رسائلهم آن العلوم الشرعية حى « التى وضعت 
لطب النفوس وطلب الأخرة » الجزء الأول » ص ۲١۷‏ ) نرى المقدسى يؤثر الفلسفة على 
الشريعة حيث يقول « الشريعة طب المرضى ء والفلسغة طب الأصحاء .٠‏ والألبياء يظبون 
للمرضى تى لا يتزايد مرضهم ٠‏ وحتى يزول امرض بالعافية فقط واما الفلاسغة فانهم 
يحاظرن الصسحة على أصحاأبها ١‏ حتى لا يعتريهم مرض أصلا ٠‏ فبين مدير المريض دبين. 
مدير المسحيح فرق ظطامر وآمر مكشسوف ؛ لآن غاية تديير المريض أن ينتقل به الى الصحة » 
مذا اذ ان الدواء ناجعا ء والطبع قابلا » والطبيب لاصحا ٠‏ وفاية تدير الصحيح 
أن بسفئل إبصحة » واذا حفظ السحة فقد أفاده ٠‏ كسب الفضائل وفرغه لها وعرضه 
,لاقتنانها ٠٠‏ فليست تلك الفضاثل من جنس هذه الفضساثل ٠۰‏ » ( آبو حيان التوحيدى › 
الامتاع والزانسة » مرجم سابق » الجزء اللالى » ص ٠١ - ١١‏ ) ويقول القاضى, 
عيد الجبار عن الزنجانى وجماعته د ومن عجيب الأمور أن آسحاب الزنجاتى القافى قلا 
تستروا بالتشبع وحم من عداوة الثبي ( صلعم ) والطعن عليه واخراج الناس من ديله 
بکل حيلة ء اذا أرادوا التشفى منه قالوا لنا الآن انحل أمره وبطل دينه وآوردوا ما قل 
فهر من امطيل الحدود واحل الكوس وارتكاب المحرمات وترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر ٠١‏ ( عبد الجبار بن أحمد » تلبيت دلائل الدبوة ؛ مرجع سايق ٠‏ الجزء الثانى » 
ص 1٨4 ٠ ۲۵١‏ ) ` 


۹ 


المبحث الخامس 


رسائل اخوان الصفاء 


وكما اختلف الباحثون حول عصر جماعة اخوان الصغاء ٠‏ وزمانها 
ومكانها » اختلفوا أبضا حول رسائل اخوان الصفاء من حيث عددها 
ومشستملاتها ۰ 


اولا : الاختلاف حول عدد الرسائل : 

إختلف اخوان الصفاء أنفسهم فى عدد رسائلهسم ۰ فیذكرون فى 
فهرس رسائاهم أن عددها و اثنتان وخمسون رسالة فی فنون العلم 
وغرائب الحكم وطراثف الآداب وحقائق المعسانى » ٠ )١(‏ ويدكرون فى 
موضع آخر انها « اثنتان وخمسون رسالة » ورسسالة » فى تهذيب النفوس 
واصلاح الأخلاق » (۲) ٠‏ وفى موضع ثالث يتحدث الاخوان عن الأفكار 
الفلسفية التى أوجزوها فی الرسائل فی « النتین وحمسین رسالة »(۳) ۰ 


وفى مواضع أخرى من الرسائل يشسير الاخوان الى أن عددما 
احدى وخمسون رسالة فقد ورد ذلك فى رسالة « أجناس العلوم 
وأنواعها » ٠ )٤(‏ كما جاء فى الرسالة العاشرة من الرسائل الناموسية 
الالهية أن عدد الرساثل احدى وخمسون رسالة « فی غراثب العلوم 


. ٠ ١ ص‎ ٠ الرسائل . الجزء الأول‎ )١( 

(۲) المرجم الساءق »> ص ٤١‏ * وقد تصور البعض أن عبارة « فى تهذيب النفوس » 
عائدة على «ورسالةه فمدوا رسائل الاخوان ثلائة وخمسين رسالة ( الأب يوحنا الفاخورى »› 
اخران الصفاء مرجع سابق ٠“‏ ص ۷ ) ولكن فى تصورى انها تعدى الرسالة الجامعة 
لاخوان الصقاء لأن الرسالة الجامعة يعتبرها الاحوان خارجة من جملة الرسائل ( ألظر : 
الرسماثل » الجزء الأول + ص ٠ ٤‏ 51 س الرسائل » الجرء الرابج ٠‏ سس ٠ ) ٠٠١‏ 

٠ء ص ۷ل‎ ٠ !ارسائل » الجزء الأول‎ )١( 

. AY المرجع السابق ›» ص‎ )٤( 


۸٩ 


وطرائف الآداب وتهذيب النفس واصلاح الأخلاق » ٠ )١(‏ كما ورد فى 
الرسالة الحادية عشرة من العلوم الناموسية « ذكرنا فى خمسين رسالة 
تقدمت لنا قبل هذه الرسالة فنون العلم وغرائب المحكمة ٠٠١‏ وهذه 
الرسالة هى آخر الرسائل من القسم الرابع وعى المحادية والحمسون » ٠)۲(‏ 

وقد اختلف المؤرخون والباحثون جول الرسائل أيضا » فالتوحيدى 
وقد نقل عنه كثر من الباحثين والمؤرخين » ذكر أن جماعة زيد بن رفاعة 
« صنشوا حمسي رسالة ف 0 #ميع أجزاء الفلسفة علميها وعمليها » وآفرددا 
لیا فهرسا وسموها راگ" ا الصفاء » )٣(‏ ء٠‏ 

وقول القفطى أن الرسائل « عدتها احدى وخمسون مقالة » مسون 
منها فى خمسين نوعا من المحكمة » ومقالة حادية وخمسون جامعة لأنواع 
المقالات عل طريق الاختصار والايجاز »> ٠ )٤(‏ 

وذکر الداعی اين زهرة آن رسائل اخوان الصفاء « رساثل طويلة 
فى شتى العلوم والفنون عددها اثند _خمسون رسالة » (ه) ۰ 

هذا الاضطراب فى عدد الرسائل رما يعود آساسا الى اختلاف 
مخطوطات الرساثل نفسها والتى طبع بعضها فيما بعد (1) ٠‏ حيث تفيد 
طبعت لیبزج عام ۱۸۸۲ م بان عدد الرسائثل خمسون رسالة ٠‏ مما 
طبعات بومبای ۱۸۸٩‏ م والقاهرة ۱۹۲۸ م بیږروت ۱۹۵۷ فتفید كلها بان 
عدد الرسائل اثنتان وخمسون رسالة ٠‏ 

ورغم أن رساثل اخوان الصفاء ما زالت فى حاجة الى تحقيق علبى 
جدید ودقیق الا آنا رجح آن عدد الرساثل هو النتان و س 
ولعل من أهم الأساب النى دفعتنا الى هذا الترجيح هو الاتفاق التام بين 


عدد الرسائل واسمائها وترتيبها فى كل من الرساثل والر سال 
المامعة (۷) ٠‏ 


٠ ۲۸۲ الرساثل » الجزء الرابع ؛ ص‎ )١( 

٠ ۲۸٤ » ۲۸۳۲ المرجع السابق » ص‎ (Yj 

(۴) آبو حيان ااحوحيدى ٠‏ الامداع والمانسة » مرجع سابق » الجزه الثائى » صه ٠‏ 

(؟) التقعطى ۲ بار العلماء باخبار الحكماء ؛ مرجع سابق + ص 0۸ ٠‏ 

(ه) مر : رسالة الاصول والأحكام لابن زهرة التی نشرها عارف تامر فى كتابه : 
حمس رسائل اسماعرايذ » دار الالصاف » بروت ٠‏ 

)١(‏ طبعت رسائل اځوان الصفاء عة طبعات ء فهناك طبعة دیتریمی فی لیبزج 
سىنة ۱۸۸٩‏ "۳ » وطبعة بومپای ۱۳۰۲۳ ص »۲ وفى مصر ٠٠١١‏ هى » ومنها لسخة خطية قى 
دار الكتب اأسرية »ء رقد ترجمت الى اللغةه الهندستانية » وطبعت قى لندن سدة ۱۸٩١‏ م 
(آنظر : حواسحی زیدان» تاریخ أداب اللغة العربية دار الهلال » القاهرة » الجزء الثاتى » 

س ۳۹١٤‏ ) علاوة على طبعة يروت ۷ التی استخدمناها فی البحث بصورة رئيسية ٠‏ 

(۷) لم يسك عن الترتيب بين الرسائل والرسالة الجامعة مبوى الرسالتين الرايعة 
والحامسة » حيث ان الرسالة الربعة في الرسائل وردت الامسة فى الرسالة الجإامعة س 


الفلسفة السياسية د ۸١‏ 


ثانيا ‏ الأختلاف حول الرسالة اإامعة : 


تعرضنا عند دراستنا لأشخاص جماعة اخوان الصفاء )١(‏ » للرآى 
القائل بنسبة الرسالة الجامعة للحكيم المجريطى ورجحنا استرعاد هذا 
الفرضى ٠‏ ولكن بعض الباحشين يرون آن الكتاب الذى نشره المجمع العلمي 
العربى بدمشق عام ۱۹١۸‏ م باسم « الرسالة الجامعة » » ليس هو الرسالة 
الجامعة لاخوان الصفاء کما رجح الناشر » بل هو للحکيم المجريطي » وأن 
المجريطى حاول أن يقلد فيه أسلوب رسائل اخوان الصفاء »> وآن هناك 
فرقا ظاهرا بين الأسلويين » وأن الرسالة الجامعة هذه لاتعدو كو نها ملخصا 
للرساثل ٠‏ ولعل المحربطى أعطى رسالته هذه صفة و ال جامعة » ياعتبارمها 
جامعة للاصة الرسائل ومن ثم التبست بالرسالة ال جامعة التى نوه عنها 
الاخوان ٠ )١(‏ 

وعندنا أن الأرجح هو ان الرسالة الجامعة الثى نشرت هى التي أشار 
الها اخوان الصغفاء ٠‏ فبالاضافة الى المبررات الثى أوردلاها في المبحث 
الثانى فی هذا الصاد » انه لا يوجك فرق ظاهر دن اسلوب الرسائل 
وأسلوب الرسالة الجامعة ٠‏ والأحم من تماثل الأسلوب فى سهولته ورقته. 
للدلالة على أن الربائل والرسالة الجامعة من تاليف اخوان الصغاء » هو 
ذلك التكامل بين الرسائل والرسالة المامعة ٠‏ واذا كان البعض (؟) قد 
لاحظ آن الرسائل كانت فى بعض المسائل آكثر غموضا وابہاما من مسائل 
أخرى وبصفة خاصة فى مسالة الامامة » الا أننا لاحظنا أن الرسالة ال جامعة 
كانت آقل غموضا من الرساثل فى هذه المسائل ؛ بل کانت لوضحج مثل 
هذه الآمور تأكيدا لأ ذكره الاخوان فى رساثلهم عن الرسالة الجامعة بآن 
.الغرض منها « هو ايضاح حقاثق ما أشرنا اليه » ونبهنا فى هذه الرساثل. 
عليه » آشد الايضاح هاليبان ء يأتى على ما فيها فتبين حقائقها ومعانيبا 
ملخصة مسنوفاة ٠ )٤(‏ 


= وبالىکس » رعم آن ترتیب الرسائل فى الرسالة الامعة حو لفس الترتيب الوارد قى 
فهرست الرسائل ( آنظر : الرسائل ؛ الجزه الأول ء ص ٠ ) ۲١‏ كما وزدت الرسالة 
الرابعة من الرساثل التاموسية « فى عشرة اران الصفاء وخلان الرفاء » فى لهاية 
الرسالة الجامىة فأصبح ترتيبها الدادية عضر ٠‏ 

(1) اظر الغمنل الثائتى ‏ من الباب الأول من هذا البحث ء 

(۷) کمال الیازجی وائطرن غطاس کرم 0 اعلام الفلسفة العربية مرجع سابق ۰ 
ص ٤٩١‏ ب ٩۱‏ ۰ . 

Yves Marquet, Imamat, Resurrection et Fllerachie «Selon, Les () - 


Ikwan AlSafa, Revue Des Etuds I<mlaiques, Année 1962, Tome 30. 
Cahier x, Paris 1963, P. 49 


٠ ٤ ٤١ ص‎ ٠ الرساثل » الجزه الأول‎ )( 


AY 


ومن ثم فالرسالة الجامعة لا تلخص الرسائل فحسب » بل تكملها 
أيضا ٠ )١(‏ ولهذا ذكر الاخوان الرسالة الجامعة في رسائلهم يأنها الرسالة 
التي ستجمم ما في الرساثل كلها » وآنها ستشتملل عل حقائق هذه 
الرسائل باسرها » وأنه لايد لمن يريد أن قف على حقائق الرسالة الجامعة 
أن يقرا الرساثل كلها » لآن الرسائل ما هي الا مقدمات ومداخل للرسالة 
الجامعة » وأن شذه الرسالة « هي منتهى الغرض 0)ا قدمناه » وآقصی ادى 
ونهاية القصد ء وغاية المراد » ٠ ٠ )٣(‏ 


ثالنا ‏ الاختلاف حول رسالة « جامعة الجامعة » : 


تم حديثا تحقيق رسالة باسم « جامعة ال جامعة » » واعتمد المحقق على 
تلالة مخطوطات (۴) ء٠‏ وقد جاء فى صدر هذه الرسالة « هذه رسالة جامعة 


)١(‏ سوف تتضع لنا هذه الفكرة بجلاء خلال النصسول القادمة ٠‏ ولكن نورد هنا 
متالا على آن الرسالة الجامعة مكملة وموضحة لا فى الرساتل فى يعض الأمور ٠‏ فقد ورد 
فى الرسالة التاسعة من الرساثل الناموسية « غى كيفية انواع السياسات وكميتها » 
ما نصه « يصعب السلوك فيه - آى طريق آهل الحق ‏ والقصد لديه الا على أصحاب 
اقعفاء الآثار الخاية بمعرفة سبقت عندهم بها » وعلامات وصغت لهم وخفيت على الذين 
پريدون اطفاء نور ال بذهايها وازالتها » اللا ترفح حجة الله من أرضه وتشمحى آثار 
حكمانه ( الرساثل ء الجزء الرايم » ص ٠٠۲‏ ) ومن يدقق النظر فى هذا النص يلمح 
فيه اشارة نخفية لامام الزمان الذى لا تخلى منه الآرض والذى هو بحجة الله على خلقه ٠‏ 
وفی الرسسالة الجامعة لبدو هذه الفكرة « آمام الزمان » آقل محموضا * فقد جاء فى رسالة 
«فى كيفية السياسات وأنواعها وكميتها ومراتب المسوسي وصفات المديرين لا فى العالم» 
وهى الرسالة الغامنة «ن الرسسائل الناموسية الالهية من الرسالة الجامعة ء ما لصه 
«واعلم یا آخى آيدك ات وایانا برو منه » آن من قام فى العالم بام الله عز وجل » 
ونهیه ومراده » من عباده » وبلغهم رسالاته » وصدق عنه فی. مقالاته فهو وجهه ولساله 
ویده وعینه می عاله الأرضى وخلقه البشرى » اذ كان هو المؤيد له بالك ء من قوته 
ومشیئته ۰۰ ومن حالف آم هذا الشخص ء وتكبر عليه » وطلبه باكر والخديعة والرياء 
وإلنفاق والمصيان والشقاق واظهار المحبة له فى طاهر ما يبديه » واضماره خلافها فيما 
فيه » كما قال أله عن وجل « واذا لقوا الذين آمنوا قالوا مدا واذا خلوا الى شباطينهم 
قالوا انا مەکم انما لحن مستهزءون » ( قرآن كريم » سورة البقرة » آية ٠١‏ ) فلا شك 
أن هرلا هم الذين يريدون اطفاء ثور الله ٠۰‏ وعم جود ابليس وخيله ورجله ١‏ وابلیس 
كل من خد غير ةه » واستكبر على رئيس زمانه ووقته ٠‏ وحالف أمره ( الرسالة الجامعة » 
الجڑ الثائی » ص ۲۸۲۳ ٠ ) ۴۸١‏ 

(۲) الرسائل ء الجز* الأول » ص ٤١ - ٤١‏ » وجاء فى موضع آخر من الرسائل 
قول الاخوان وقاء لخصدا ما آوردناه فى رسائلنا الاحدى والخمسين » فى رسالة مفردة عن 
الرسائل »> سميتاها .« الجامعة » » وهى خارجة من جملة الرسائل أوردثا فيها بيان 
ما رتاه فى غرها باحص ما أمكننا منه ( الرساثل » الجز* الرابع » ص ٠ ) ۲٠١‏ 

(۳) حارف نامر ء جامعة الجامعة » دار النشر للجامعیین ۰ بروت ٠۹٥۹‏ والمخطوطات 
الثلاث هى مخطوطة قد مرسى ومخطوطة ممياف ومخطوطة سلمية ( نفس امرجم س ٥۸‏ ) 


۸ 


الجامعة أو زبدة رساثل اخوان الصفاء وخلان الوفاء »> صلوات الله 
عليهم » () ٠‏ كما جاء في الفصصل العاشر آن د هذه الرساله چأمعه 
إلامعة » (۲) * کما جاء نی آخرھا « تمت رسالة جامعة الجامعة آو زبدة 
اخر ان الصفاء وخلان الوفاء » ذوى البصائن وأحل السراثر واواو النهى 
وأصحاب الحمد بحمد الله وعونه > (۷) * 
وقد آشار الأستاذ جميل صليبا محقق « الرسالة الجامعة » الى رسالة 
باسم « جامعة ال مإامعة » وجدها محفوظة فى مكتبة أحد أمراء الاسماعيليه 
بالسليمية يرجع تاریخ نسخها الى عام ٠۲١١‏ ه » وقد قال عنها آنها 
« فصول مختصرة من الرسالة الجامعة » وقد جاء فى أولها آنها « رساله 
محموعة من زبد رسائل انوان الصفاء وخلان الوفاء صلوات الله عليهم » ء 
وجاء فى آخرها « تمت رسالة جامعة ال جامعة التى هى مختصرة من رسائل 
اخوان الصفا وخلان الوفا » ذوى السراثر وأهل البصااثر بحمد الله 
وعونه» )٤(‏ ° 
ونری آنه لا يستفاد مما آوردته هذه الصادر أن رسالهة چامعة 
الجامعة هذه من وضع اخوان الصفاء ٠‏ اذ من الواضح أنها لا تعدو كونها 
فی رای واضعیھا - عرضا لزبدة رسائل اخوان الصفاء ٠‏ ولم برد ذکر 
لرسالة بهذا الاسم أو المضمون سواء فى الرسائل أو فى الرسالة الجامعةء 
ولم تطالعنا مصادرتا فى البحث عل آنا لسبت لاخوان الصفاء » 
اللهم الا ما ذكره عارف تامر من آن الامام الحسين بن أحمد بن عبد الله 
ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ‏ الذى ولد فى مصياف سنة 
۹ هه _ هو الذى لض الرسالة الجامعة فى رسالة موجرة سماها جامعة 
الجإامعة » (ه) ٠‏ 
دایعا مشتملات رساثل اخوان الصفاء : 
کان بدیهیا آن ينظر اخوان الصغاء فى تصنيف العلوم بحكم نزعتهم 
الفلسفية التى تهدف الى الاحاطة بجميع المعارف » ومحاولة ردها الى محور 
واحد تتفرع عنه » والى غاية واحدة تتجه اليها » سواء کان هذا المحور هو 
'الكون أو الانسان » وبحكم نزعتهم السياسية التى تهدف الى تصنيف 
العلوم وترتيبها بطريقة تتفق مع اتجاهاتهم للتنشئة السياسيه لاعضاء 
(۱) اجرجم السابق » ص ۹ه ٠‏ 
() امرجم السابق »۰ ص ٠ ۸١‏ 
(۴) المرجع السابق ۰ ص ٣١۳‏ ء٠‏ 1 
)٤(‏ جميل ضليبا » الرسالة الجامعة » مرجع سابق ؛ الجزء الأول » القدمة » 
ص ۷ ۰ 1 
(ہ) عارف تامز الامامة فی الاسلام › مرجم سایق + ص ۱۸۷ ہہ ۱۸۴ ٭ 


۸٤ 


لذلك نرى اخوان الصفاء قد عقدوا فصلا لليحث « فى آجناس 
العلوم » )١(‏ ذكروا فيه آن العلوم التى يتعاطاما البشر ثلاثة آجناس هى : 


١‏ العالؤم الزباهية ؛ 

وى علم الآداب التى وضع أكثرحا لطلب المعاش وصلاح أمر اليا 
الدنيا - وهي تسعة آنواعة علم الكتابةوالقراءة » وعلم اللغة والنحو » وعم 
الحساب والمعساملات > وعلم الشعر والعروض » وعلم الزجر والفال 
وما پشاکله » وعلم السحر والعزائم والكيمياء والمحيل وما شاكلها » وعلم 
الحرف والصنائع » وعلم البيع والشراء والتجارات والمرث والنسل » وعلم 
السبر والاخبار ٠‏ 


۲ - اللوم الشرعية الوضعية : 


وهی التى وضعت لطب النفوس وطالب الآخرة ٠‏ وحى ستة آلواع : 
علم التنريل والمشتغلون به هم القراء والمفظة »> وعلم التأويل(۲) والشتغلون 
به حم الأئمة وخافاء الأنبياء » وعلم الروايات والأخبار والقائمون به هم 
أصحاب الحديث وعلم الفقه والسنن والأحكام وعلماؤه م الفقهاأء 6 وعلم 
القذكار والمواعظ والزهد والتصوف وآأهله هم العباد والزهاد والرهبان 
ومن شاكلهم » وعلم تاريل المنامات وأصحابه هم المعبرون ٠‏ 


- العلوم الفلسفية الحقيقية : 


لا كانت الفلسفة فى نظر الاخوان « أولها محبة العلوم » وآوسطها" 
معرفة حقاثق الموجودات بحسب الطاقة الانساني وآخرها القول والعمل 
يما يوافق العلم » (۴) » كانت العلوم الفلسفية تضم كافة العلوم. التى. 
تؤدى الى تحقيق. أو تأكيد هذا المفهوم ٠‏ والعلوم الفلسفية المقيقية مى نظر 
الاخوان أربعة آنواع : 


)١(‏ الرسائل » الجزء الأول » ص ۲٠١‏ د ٠ ٣۷١‏ وقد ورد هذا الفصل مختصرا 
وذلك بنقل فقرات كاملة من صفحات مختافة من هذا الفصلل فى مخطوط ابن منكل 
«الأحكام اللوكية ؤالضهابط الناءوسية» وقد وردت فى المخطوط فى البابين الثالث والتسمين 
والسابع وائتسعيل ٠ء‏ قارن النص مع ما ورد ٻالرسائل ». الجزء الأول » ص ۷¥ ۰ 

(۲) بلاحظ أن الاخوان يشون آفكارهم الخاصة وفلسفتهم الذحبية فى الموضوعات 
المجردة مثل موضوع تصبئيف العلرم هذا ٠‏ فهم كشسيعة اسماعيلية ‏ جا سيتضح لا 
فيما بعد - بمتبرون آن اويل الشريعة لا يحتق الا للاثمة وحلفاء الأنبياء فقط وليس لاى 
فرد آخر آن پجتهد پرآیه فی آمور الشريعة ٠.‏ 

د۷) الرسائل » الجزء الارل » ص £۸ د ٠ ٤۹‏ 


ر( الرباضيات : وتشمل العدد والهندسة والنجوم والمىسيقى(١) ٠‏ 

ر ب ) المنطقيات : وهى معرفة صناعة الشعر والحطب والجدل 
والبرحان » ومعرفة صناعة المخالطين فى المناظرة والجدل ٠‏ ويسبق هذا 
المحرفة بعلم المدخل الى صناعة المنطق « ايساغوجى » والمقالات 
« قاطيغورياس » » والعبارة « باريمنياس » » وتركيب الألفاط « أنوليطيقا 
الأول » (۲) » والبرهان « آنوليطيقا الثانية » ٠‏ 

( ج ) الطبيعيات : وتشمل علم المبادىء الجسمانية »> وعلم السماء 
والعالم وعام الكون والفساد » وعلم حوادث الجو » وعلم المعادن » وعلم 
النبات » وعلم الحيوان (؟) ٠‏ 

( د ) الالهيات : وهى علم معرنة الب ارى جل جلاله » وعلم 
الروحائيات وعلم النفسانيات » وعلم السياسة » وعلم المعاد ٠‏ 

ويرى الاخوان آنه لابد من التدرج فى النظر فى هذه العلوم ٠‏ 
وأول ما ينظر فيها الرياضيات » ثم المنطقيات ء ثم الطبيعيسات »› ثم 
الالهيات ٠‏ 


(ا) يميز الاخوان بين الرياضيات كنوع من أنواع العلوم الفلسفية وبين الملوم 
الرياضية ء التى آشاروا اليها من قبل والتى وضعت لطلب المعاش وصلاح الاحوال 
فى الدنيا ٠‏ آما الرياضيات الفلسفية فتعنى بالنسية لعلم العدد مثلا معرفة ماهية العدد » 
وكمية أنواعه ء وخواس تلك الأنواع وكيفية نشوثها من الواحد الذى قبل الاثنين ء 
ومايءرض فيها من الممائى اذا أضيف بعضها الى بعض » ٠‏ وبالدسبة للموسيقى ملا «معرفة 
عاهية التسب ء وكيفية تاليف الأشياء المختلفة الجواهر ء المتباينة الصضور » التشادة 
القوى . المعنافرة الطباثم ۲ کیف قمع ويؤلف پینها يما لا تتدافر وتاتلف و تتحد و لصیر 
شيا واحدا » وتفعل فلا واحدا أو عدة آفعال » ( المرجع السابق » ص ۲٣۷‏ س ٠ ) ۳١۸‏ 

وقد “خد الامام النزالى بهذا التقسيم فى تصنيفه لعلم الفلسغة حيث قسمها الى 
أربعة أجزاء وهى : الهندسة والحساب ء والنطق » والالهيات ٠‏ والطبيعيات ( ألئظر : 
الغزالى » اعباء علوم الدين » دار الشعب » القاهرة ۱۹٦۹‏ » الجزء الآول » ص۴۹۸ ) 
ونقس هذا التقسيم أيضا آورده صاحب كشف الظدون ؛ حيث قسم العلوم الفلسفية 
آي آربعة أقسسام « دياضية ومثطقية وطبيعية والهية » ( آلظر : حاجى خليغفة » كفشف 
الظنون عن اسامى الكنب دالقلون ء مرجم سابق » المجلد الفانی ۲ ص ۱۳۹۰-۱۲۸۹ ) ٠‏ 

(۲) ترجمت رسالة ه آنو ليطيقا الاولى » الى اللغة اللاثينية فى القرون الوسطى 
( جميل صايبا » اخوان الصفاء ٠‏ مرجم سايق »> ص ٤٥١‏ ) . 

¢ ام Wall‏ .3 بنقل مذه الرسالة الى اللغة الانجليزية عام ٠۱۸١١‏ م ٠‏ كيا 
ترجمت مر اللةة الهندوسية الى اللغة الانجليزية عام ۱۸٦0١‏ تحت عثوان «احوان الصغفاع ء 
آنظر John Platts, Ikhwanu-S-Safa, Brothers of purity, London I869.‏ 


A1 


ورغم آن الاخوان لم يراعوا تقسیم رساثلهم على هذا الحو )١(‏ » 
الا أن رسائلهم لا تخرج عن ثلاثة أقسام رئيسية هى : 
١‏ - القسم الرياضى › ويضم الرياضيات والمنطقيات ٠‏ 
- القسم الطبيعى » ويضم الجسمانيات والطبيعيات ٠‏ 
القسم الالهى » ويضم النفسانيات العقليات والالهيات ٠‏ 


_ : #سسمت رساثل اخوان الصغاء الى أربعة أقسام على النحو التالى‎ )١( 
القسم الأول : الرساثل الرياضية التعليمية الفلسفية » وهى آربع عشرة رسالة كما يلى ى‎ 
فى الجغرافيا‎ ٠ ب فى النجوم ؟ م فى الموسيقى‎ ١ فى العدد ۲ فى الهندسة‎ - ١ 
فى اللسب العددية والهندسية ۷ فى الصناثع العلمية ۸ - فى الصمناثع العملية‎ - 
فى ايساغوجى وفى الآلفاط الستة التى يستعملها‎ . ٠١ ب فی بيان اختلاف الأخلاق‎ ٩ 
فى قاطيغورياس وهو البيان‎ - ۱١ الغلامغة فى المنطق وفى اتاويلهم وحججهم وبراهینهم‎ 
فى باربمنياس وحى الكلام فى المبادات وأداء المعافى على حقها‎ - ١١ عن المعقولات الكليات‎ 
٠ فى اولوطيقا الشانية وهى البرهان‎ - ٠١ فى اوليطيةا الأدلى ومى القياس‎ - ۳ 
: القسمم الثالى : الرساثل الجسمالية الطبيعية » وهى سبع عشرة رسالة‎ 
فى‎ ٩ فى اابيولى والسسورة ۲ ى فى السماء والعالم ۳ فى الكون والفساد‎ - ١ 
في ماهية الطبيعة ۷ فى أجناس‎ ٦ فى كيفية تكوين المعادن‎ ٠ الآثار العلوية‎ 
فى الحاس والمحسوس‎ ٠١ فى تركيب الجسد‎ . ٩ النبات ۸ ۔ فی ' أصثاف الحیوان‎ 
ب فى معنى قول الحكماء أن الالسان عالم صسغير‎ ٠١ فى مسثط النطفة‎ - ١ 
فى كيفية شر الأنفس المزلية' فى الأجساد البشرية والأجسام الطبيمية‎ - ١ 
فى ماهية‎ - ١١ فى ماعية الموت والحياة‎ ٠١ فى بيان طاقة الائسان فى العارف‎ - ٤ 
٠ اللاات والآلام الجسحالية والررحانية ۱۷ فى علل اختلاف إللغات‎ 
: لاسي الثالث : الرسائل الدفسانية العقلية ء وهی عشر رسائل‎ 
فى الميادىء العقلية على رآى الفيشاغوريين ۲ - فى المبادىء العقلية على رأى‎ ١ 
فى‎ . ٤ فى معنى قول الحكماء أن المالمائسان کب‎ ٣ الحوان الصفا وخلان الوفا‎ 
قى الإاكوار والأدوار واختلاف القرون والأعصار والأآزمان والندهور‎ . ٠ العقل والعقول‎ 
فى ماعبة المشتق ۷ - فى ماهية البعث والنشور والقيامة والحساب وكياية المعراج‎ - ٦ 
٠ فى الحدود والرسوم‎ .- ٠١ فى العلل والعلولات‎ - ٩ فى كمية اجناس الحركات‎ ۸ 
القسم الرادم : الرسائل التاموسية الالهية والشرعية الدينية »وتشتمل على احدى‎ 
فى ماهية الطربق الى الله عز وجل‎ ١ فى الآراء والمذاهب‎ - ١  : عشرة رسالة‎ 
فى كيفية‎ ٤ فى بيان اعنقاد الحوان الصفا وخلان الوفا‎ ١ وكيفية الوصسول اليه‎ 
فى مامية الايمان وخصبال المؤمتين المحقين‎ - ١ عشرة احوان الصفا ولان الوفا‎ 
فى ماهية الناموس الالهى والوضح الشرعى ۷ . فى كيفية الدعوة الى اله عز وجل‎ - “ 
فى كيفية اعمال الروحاليين والجن واللائكة القربين والردة والشسياطين‎ - ۸ 
فى ماهية السح‎ - ١١ قى كيفية نضد العالم باسره‎ - ٠١ فى كمية السياسات‎ ٩ 
٠ والعزائم‎ 


AVY 


وعل هذا الأساس برى الاخوان أن العلوم ثلاث مراتب « آولها 
الرياضيات وبعدها الطبيعيات وبغدها الالهيات ٠‏ دمن ابتدا ولا بتعلم 
الرياضيات وأحكمها كما ينبغى » سهل عليه تعلم الطبيعيات » ومن أحكم 
الطبيعيات كما ينبغى » سهل عليه تعلم الالهيات » ٠ )١(‏ 

وهذا التقسيم الذى ذهب اليه اخوان الصفاء هو ما ذهب اليه 
الفیلسوف الکندی ( ۲٥۲ ۱۸٥‏ ہ ) - الذى عاصر ظھور جماعة اخواں 
الصفاء - فى تصنيفه للعلوم ٠‏ حيث فصل القول فى العلوم الرياضية . 
وبين أهميتها » وجعل لها السبق فى التعلم على العلم الطبيعى » ین على 
المنطق نفسه ٠‏ اذ بعد أن عرض انواع كتب أرسطو طاليس المنطقية 
والفلسفية قال « فهذه أعداد ما قدمنا ذكره من كتثبه التى يحتاج العيلسوف 
الرياضيات التى ھی علم العدد والهندسة والتدجيم والتاليف () e‏ م 
استعمل هذه دهره لم يستتم معرفة شیء من هذه » ولم يکن سعیه مکسبه 
شيا الا الرواية ان كان حافظا ٠‏ فاما علمها على كنهها وتحصيله فليس 
بموجود » ان عدم علم الرياضيات البقة » ٠ )١(‏ 


كما نقل ابن نباته المصرى كلام الكندى الذى يبين فيه آن العلم 
الرياضى أول فى التعليم وأوسط فى الطبع ؛ فقال « علوم الفلسفة ثلاثة : 
آولها العلم الرياض فى التعليم وهو اوسطها فی الطبع » والشانى علم 
الطبيعيات وهو أسفلها فى الطبع › والثالث علم الربوبية وهو أعلاما فى 
الطبع °« (f)‏ 

ولم تبح فلاسفة 'الاسلام نفس نهج اخوان الصفاء والكندى فى 
تقديمهم العلم الرياضى ٠‏ بل نجد من جاء بعدهم من الفلاسفة مثل الفارابى 

: ٠ ٠١١ ص‎ ٠ الرساثل » الجز* الرابع‎ )١( 
الرسائل‎ . ۱۸١ أنظر : الرساثل ؛ الجزء الأول ص‎ ( ٠ اللاليف هو انوسيقى‎ ) ۲ ( 
٠ء‎ ) ٤١٤ ص‎ ٠ الجزء النالت‎ 
: رسائل الكندى الفلساية » لشر‎ ٠ رسالة كمية كنب ارسطوطاليس‎ ١ الكندى‎ ) ١ ( 
وللعلوم الرياضية‎ ٠٠١ ص‎ ۱١4 ٠۹٠١ د ۰ محمد عبد الهادی آبو ريدة االقاهرة‎ 
مموما وعلم العدد خصوصا  أهمية كبيرة فى فلسفة الاحوان حيث يقولون « ان علم‎ 
علم المدد‎ ٠٠ العدد كاللك لسار الملوم » وعلم صناعة النجوم كالوزير التابم للملك‎ 
ولا کان‎ ٠١ ويتبعه علم النجوم‎ ٠٠ هو السايق لجميع العلوم وهو الموجود أذا عدمثت‎ 
وهى أجل العلوم قدرا‎ ٠ هذان الملمان هما الأسل للعلوم اللطيفة والمعارف الشريفة‎ 
٠٠ وآکترها فخرا » وتد آشرنا البهاً ونبهناً عليها  اذ كانت هى القائدة للعلوم الالهية‎ 
1 ٠ إأي ع‎ ٤١١ الرساثل الجزء الرابم » ص‎ ( 

)٤(‏ ابن نباته الصری ٠‏ سرح العيول شرح رسالة ابن زيدذون »عل مامش الفيث 
العجم فى شرح لاميه العجم » المطبعة الأزهرية القامرة ٠۴٠١‏ ف » ص ٠٠١‏ . 


AR 


وابن سينا يقدمرن النطقى على الرياضيات باعتباره آلة اللوم أو أداة 
المعرفة ٠ )١(‏ وقد ظل هذا المنهج الأخبر ذو النزعة الطبيعية المشائية هو 
الطابع المميز للفلسغة الاسلامية .فيما بعد ٠‏ 

ولعل حذا الفرق بين المنهجين من أهم سمات الاختلاف بين فلاسفة 
القرن الثالث الهجرى وفلاسفة القرن الراب الهجرى ٠‏ وأممية هذا الفرف 
بين المنهجين هو تاكيد وجهة نظرنا بشأن ترجيح ظهور جماعة اخوان 
الصفاء فى القرن الثالث الهجرى وليس فى القرن الرزابع الهمجرى كما تصور 
البعض ٠.‏ 


خامسا ‏ مصادر علوم اخوان الصفاء : 


وبعد آن وقفنا على مشتملات رسائل اخوان الصفاء » 0 
المناسب آن نقف أيضا عل المصادر التى 1 ستقی منها .الاخوان فلشفتهم 
وعلومهم ٠‏ 

بادیء ذى بدء يؤكد الاخوان أنهم لا يتعصبون لمذهب من. المذاهب 
وأنهم لا يعادون علما من العلوم » أو يهجروا كتابا من الكتب » لأن رأيهم. 
ومذحبهم ‏ على حد قولهم - يستغرق المداهب كلها » ويجمع العلوم 
جمیعها > وذلك لأن مذهبهم « هو النظر فى جميع الموجودات بأسرها الحسبة 
والعقلية »> من أولها. ال آخرها > ظاهرها وباطنها > جلها وخفيها › > بع 
SS‏ 
ولفس واحدة ٠٠۰‏ « )¥( ° 

وبالرغم من محاؤلة الاخوان تأكيد نزعتهم هذه » وانکرارها فی 
الرسائل یی آن وآخر )٣(‏ » الا نهم لم يتخاصوا من نزعة التحيز أو 
التعصب فى يعض السائل الى كان لهم فيها آراء ومجدقدات ملحبية خاصة 
مثل مسالة الامامة ٠ )٤(‏ 


وعل آية حال أخذ الاخوان علومهم من اريعة مصادر هی : 
۱ - كشب الفلسفة بصورة رئيسية د الكتب المصنفة على ألسنة المكماء 
والفلاسفة | « )0( ۰ وتشیر الرسائل فى عديد من المواضع الى كتب 


)١(‏ ابن سينا » الشغاء » تحقيق الأب قنواتى وآخرين » الادارة السامة للفقافة 
وزارة المعارفى ء القاهرة 2^۲ "140A‏ 
الفارابى» احصاء العلوم » تحقيق د* عثمان أمين » مطبعة الاعتماد › القاهرة ۱۹٤۹‏ . 

(۲) الرسائل ء الجزء الرايم + ص ١ا٤‏ ى ١ء ٠‏ 

٠ ۱۹۷ ص‎ ٠ الرجع السابق‎ )١( 

Yves Marquet, Imamat »“ Op. Cit, py, 4. ` (9 

(ه) الرساثل . الجزء الرابم ٠‏ ص ٠ ٤١‏ 


۸ 


الفلاسفة مثل كتاب المجسطى فى علم النجوم ليطليموس (ا) » 
وكناب الأصرل فى علم الهندسة لاقليدس )١(‏ » الوصية الذحبية 
لفیشاغورس (۳)» وکتاپ الثالوجیا » وکتاب اغالات «قاطیغررياس»٠‏ 
وکتاب العبارة « باریمنیاس » او « باری رمنیاس د › وکتاپ القاس 
» أنوليطيقا الآرل » » وکتاپ البرهان « أنوليطيقا الشانية » (غ 
لارسطو » وکتاب الکلیات «ايساغوجی» لفورفو ريوس الصورى(ه) ٠‏ 
والكتب السباسية والأخلاقية لأفلاطون وسقراط ونيقوماخس («) 
وغرهم من فلاسفة اليونان والاسكندرائيين كما أخذوا أيضا من 
كتب الفرس وفلسفتهم »> وقد ذكروا فى مواضع مختلفة من الرسائل 

٠‏ مصطلحات وحكکم وأشعار بالفارسية (۷) ۰ کما آخذوا عن کتب 
الهنود وفلسفتهم ء وآهم هذه الکتبه كليلة ودمنة » (۸) الدى 
نسجوا عل منراله أكر وآهم رسائلهم الباطنية وهى رسالة « فى 
كيفية تكوين الميوانات وأصنافها » () ٠‏ 


(ا) انظر على سببل الغال : الرسمساٹل »> الجزء الأول ۰ ص ١١۹ ۰ ۱۴۸ ۰ ٩٩‏ ء٠‏ 
الجزء الراب »۰ ص ٠ ۲۸١‏ 

(۲) الظر على سسيل الغا : الرسائل الجزء الأول » ص ٤٩‏ ؛ ۷۲ » ٠١۸ ٠١١‏ 
1۰۹ 

» الرسائل‎ ٠ ۱١۸ » ٤٩ ص‎ ١ انظر على سبيل الخال : امرجم السابق‎ )١( 
٠ 51۸ ء‎ ٤١٤ الجزء الرابع ص‎ 

)٤(‏ أنظر علي سيل الخال الرسائل » الجزء الآول ۰ ص ۱۴۸ ۰ ۲۹۸ » ۲٣۹‏ ء 
الجز* الرانع »> ص ٠ ٤۱۷‏ ومن المعروف أن كتاب الربوبية أو التاسوعات ى لافلوطين » 
ولكنه نسب خطا لارسطو ۰ 

(ه) آثثار على سبيل الخال : الرسائل » الجزء الأول ص ٠ ٣٣۹ ۰ ۲٣٣‏ 

۲۸۷ » ٣۷١ » ٣٣٤ الرسائل ۰ الجزء الرابع ۰ س‎ » ٤٩ ارجم السابق » ص‎ )1( 
° NA cA e FN cS c YAR 

(۷) افظر على سيل المغال : الرسائل » الجزه الآارل ۰ ص۱۳۸ » الإزء الرابم ص٤١٤‏ 

(۸) كليلة ودمنه دو كتاب فى اصسلاح الاخلاق وتهذيب النفوس ٠‏ وضعه بيديا 

الفيلسوف الهندى عى السنة البهائم والطيور وتازيها للحكبمة وفنونها ومحامسنها 
وعيربها » وصيانة لةرضه اإلأقصى من العوام » وضنا به على الجهلاء ٠‏ وقد صلف في هذا 
الباب جماعة من الى الالباب صحفا وافية محتوية على حكايات غريبة واخبار عجيبة 
غي آن صاحب كنيلة ودمنة كان أول فاتج لهذا الباب » وكل من صف بعده مقتبس 
من ضياء آقراره ٠‏ وترجمه فى الاسلام عيد الله بن المقفع الخطيب كاثب أيى جعفر المنصور 
عن اللغة الفارسية الى اللغة العربية ( آنظر : حاجي خليفة » كمف الظدون عن أسامى 
الكتب والفتون » مرجع ساق » المجلد الفائى » ص ٠١١۷‏ د ٠١١۸‏ ) . 

() الرسائل » الجزء الثافى » ص ۱۷۸ ۴۷۸ ١‏ الرسالة الجامعة ء الجزء الأول 
ص ۱٩۸‏ ۰ = 


ء۹ 


۲ الكتب السماوية المنزلة بصورة استشهادية واستدلالية على صحة 
النظر الفلسفى د« الكتب المئزلة التى جاءت بها الأنبياء » صلوات الله 
عليهم > مثل التوراة والانجيل والفرقان وغرها من صحف الأنبياء 
المأخوذة معانيها بالوحي من الملاثكة » وما فيها من الآسرار 
الحفية » ٠ )١(‏ ولا تكاد تخضلو رسالة من رسائل الاجوان من 
الاستشهاد بآيات الكتب المنزلة آو بحديث من أحاديث الأنبياء 
والرسل 

٣‏ . التأمل النظرى والمعرفة المستمدة من الكائنات الطبيعية والصناعات 
البشرية وهى التى يسميها الاخوان « الكنب الطبيعية » » ويوضح 
الاخوان معناها بقولهم د وھی صور آشکال الموجودات ہما هی عليه 
الآن من ت ركيب الأفلاك وأقسام البروج وح ر کات الکواکب ومقادیر 
آجرامها وتصاريف الزمان > واستحالة الأركان » وفنون الكائنات 
من المعادن والمحيوان والنبات » وأصناف المصنوعات على أيدى البشر ٠‏ 
کل هذه صور وکنایات دالات عل معان لطيفة وأسرار دقيقة يرى 
الناس ظاهرها ولا يعرفون معانى بواطنها من اطيف صفة البارى 
جل ثناژه » (۲) ۰ 

٤‏ العلوم الباطنية أو علم الأعداد والحروف أو علم ال مغر » المعروف لدى 
الفرق الباطنية )١(‏ » وهى التى يسميها الاخوان « الكتب الالهية > 


= وفد عرض مارکیه نماذج من نصوص الاخوان التى تضي الى تاثر الاخوان بالفلسفات 
المختلفة مثل الفارسية والهندية واليهردية والمسيحية واليونالية والصابئية ٠‏ انظر : 
Yves Marquet, La Philosophie des Ikhwan Al-Safa, Op. Cit.‏ 

PP. 22 ~— 30, 


٠ ٤١ ص‎ ٠ الرسائل ء الجر الرابم‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص ٠ ٤١‏ 

(۴۳) يدعى الشسبعة أن لديهم مؤلفات خفية ‏ يدسبونها لعلى آبى طالب » ويقرلون عنها 
تارة آنها خلاصة العلوم الثى كائت لكافة الانبياء » وطورا يزعمون انها كتابات لبوية 
رمزية لكشف طلاسمها عن سرادت المستقبل ٠‏ وقد ودعها النبى عليا وائتقلت بعده من 
جيل الى جيل فى اعقاب الالمة الشرعيين » وأكثر ما يستشهدون به متها كتاب الجفر 
وكتاب الجامعة ٠‏ ومن ثم اطلقت كلمة الجفر على الكتب الخفية الغامضة التى تبحث فى 
التلبؤات عموما بل ان بعض كتب الشيعة قد آثت على الوصف الظاهرى لهذه الكتب » 
فوصفت الجامعة مثلا على آنها لفافة طولها سبعون ذراعا قياسا على ذراع النبى ٠‏ وقد وصف 
بشر بن المعتمر العتزلى الشيعة باهم فوم قد غرهم الجفر فقال « لست آبا ضيا غبيا ٠‏ 
ولا کرائفی غره الجغر » ( الجاحظ ١‏ الحيوان » مطبعة التقدم ؛ القاهرة ۱۹١۷‏ ء الجزء 


: الساس › و 4 وحول الجفر آنظر‎ 
T, Feh1, Dirfr, "The Encvclrpaedia of Islam, 2and Edition, Tı 
and Londen zı96o, Vol. IL. 


آفا إبزرك الطرانى . الذريعة ال تصالیف الشيعة » اللجحف ۳ هھ ء الجڙء 
الخامس » صن ۲ ° > 


۹ 


التى « لا يمسها الا امطهرون من الملاثكة ٠٠٠‏ وهى جواهر النفوس 
واجساسها وانواعهنا وچز ا تها > وتصاريفها للاجسام وتحريدها 
لها » ! ٠ )١(‏ وتشمل هذه العلوم أيضا تلك المستمدة من بعض 
الحتب السرية الخاصه بجماعة الاخوان » والتى بتحدث عنها الاحوان 
بقو لهم « واقراً عليهم الكتب المصو نه > والأسرار المخزونة والعلوم 
ادنو نه » برح ما فى هذه الرسالة الجامعة » وما فى غيرها من الكتب 
الثى القيناها اليك » وأودعناها عندك لحياة من قبلك » وحى المدارس 
الادبع والكنب السبعة » والجغران » والرسائل الحمس والعشرون › 
والرسائل الاحدى والمحمسون » والرسالة ال جامعة ٠٠١‏ » (۷) هذا 
علاوة على کتاب سری آخر للاخوان اسمه « الكتاب المخزون » (؟) ' 
ويقرر الاخوان آن الكثب الطبيعية والكتب الالهية لا يقف على قراءتها 
يرهم ولا يطلع على حقائقها سواهم ٠‏ ولا يعلمها الاس الا من قيلهم ٠‏ 
ولا پتعلم قراءتها الا من عرفوہ بها )٤(‏ ۰ ولابد لمن یرید آن پفهم هذه 
الكتب آن يحضر مجلس الاخوان وآن ينضم الى الجماعة حتى يتمكن من 
قراءة هذه الكتب والوقوف على أسرارها ٠‏ وفى هذا يقول الاخوان « فان 
شطت آبھا الاح البار الرحيم ال قراءة هذه الكتب آنت واخوانك لتعلم 
ما فيها وتفهم معانيها وتعرف أسرارها ؛ فهام الى حضور مجلس اخوان لك 
فضلاء وأصدقاء لك كرام »> تسمع آقاوپلهم وتری شمائلهم وتعرف 
سار تهم ٠‏ لعلك تتخلق باخلاقهم وتثهذب بآدابهم ۰ وتفهم معا نی هده 
الكتب الأآربعة كما فهموها ONES‏ 


وقول الاخوان بان معرفة الأسرار والغوامض وقف على أعضاء الجماعة 
هو أحد سمات الجمعيات السرية التى تستغل ولوع الانسان ‏ حتى بين 
طبقة المنقفين ثقافة عالية - بالغرائب والعجائب وحبه لاستطلاع الأسرار 
وكشف المخبآت واستجلاء الغوامض وحب الاستطلاع والميل الى ما يتجاوز 
حدود المألوف والمعهود » والرغبة فى اماطة اللتام عن الأسرار وكشفها ٠‏ 
والى جانب هذا الولع البدائى » فان الاحساس بوجود جمعية سرية والانتماء 
اليها يشكل جاذبية خاصة » ومصدر هذه ال جاذبية هو اجتماع أو اتفاق 
مجموعة من الأفراد'على القيام بعمل يعجز القيام به الفرد بنفسه » وبغض 


>= جولد سيهر ء العقيدة والشريعة فى الاسلام ؛ مرجم ساق » ص ۴۷١‏ وما يدها ٠‏ 
)١(‏ الرمبائل ء الجزه الرابع + ص ٠ ٤):‏ 
(۲) الرسالة الجامعة » الجزء الفانی ۲ ص ۲۹۹ ٠‏ 
)١(‏ الرسائل ١‏ الجزه الرابع ٠‏ ص >٥1‏ . 
)٤(‏ الرسالة الجمعة » الجزه الفائى » ص ٠ ٣۷١‏ 
() الرسائل » الجزء الرايع » ص ۱۹۸ ٠‏ 


۹۲ 


#لنظر عما اذا كان هذا العمل خررا آم شرا » الا آنه مى الالتين يتسم 
حالسرية ويلحق بعالم الحفاء » وهذه السرية والحفاء والتستر والایهام 
سرعان ما يجتذب الأنصار والمؤيدين والأتباع والأشياع للانضمام لهذء 
#جماعة أو لهذه التنظيمات السربة )١(‏ ء ولذا نجد الاخران يحاولون آن 
يو هموا الناس بأن هناك كرا من الأسرار والعلوم الغامضة لا يستطيم أن 
يعرفها الا من ينضم للجماعة » واذا أردت - أيها القارىء أو المستمع ‏ أن 
تعرف هذه الأسرار فهلم الى حضور مجلس اخوان لك فضلاء ٠ » ٠٠٠‏ 

وتشر الرسائل الى أن الاخوان قد اطلعوا على كتابات العديد من 
الفرق الاسلامية وغير الاسلامية مما كد أن كتابات هذه الفرق كانت أحد 
عصادر أفکار الاخوان سراء بالتایید آو بالانكار (۲) ۰ 


سادسا ‏ تقييم عام محتويات الرسائل : 

وصف البعض رسائل اخوان الصفاء پأنها أشبه بداثرة معارف 
شاملة علوم ذلك العصر )١(‏ > جمعت کل ما لم یکن بد من تحصیله للرجل 
المنقف » ولذا أطلق على جماعة الاخوان « جملاعة اخوان الصفا 
الانسكلوبيديين » ٠ )٤(‏ وقد جمعت الرسائل كل ذلك على شىء من النظام ٠‏ 
وهذا النظام جاء متأثرا با عرف المسلمون من فلسفة الفيشاغوريين 
والافلاطو نيبيل القدماء والمحدثين وأرسطو ٠‏ وتنقسم الرسائل الى أربعة 
أقسام يصطبغ كل قسم منها بصبغة خاصة ٠‏ فالقسم الأول فى الرياضيات 
على اخنلإف آنواعها فيثاغورى وأفلاطو نى فى آوله ‏ العدد والهندسة والفلك 
والفنون العملية - وهو فى آخره - المنطق - متأثر بارسطو » حيث يتبع 
حنطق أرسطر بترتيه وأب‌مانه ٠‏ والقسم الثانى أرسطو طاليس الصبغةء 
يتناول الطبيعيات كلها على النحو الى تناولها عليه أرسطو ء اذ يبدا 
جالهيولى والصورة والزمان والمكان والمركة ء وينتقل الى الآثار العلوية ء 
ثم ما يزال يتدرج حتى يصل الى المعادن فالنبات فالميوان فالانسان » ثم 
يختم بعلم النفس ٠‏ والقسم الثالك ‏ فيما وراء الطبيعة _ ظاهر التاثر 
بضروب الفلسفة اليونانية » ففيه من الفيشاغورية ومن الأفلاطو نية القديمة 
والجديدة ومن آرسطو ٠‏ والقسم الرابع فى الالهيات وما بتصل بالديانات 
والشرائع » وهو المزاج الذى التأمت فيه كل العناصر المؤثرة فى الفلسفة 


٠ ۸ ٦ ص‎ + ۱۹۵٤ على أدغم ء الجمميات السرية » دار الممارف ۰ مصر‎ )١( 

(۲) آنظر على سبيل الغال : الرسالة الجامعة ء الجزه الأول ۰ ص ۴۰ ٣١ ٠‏ ء 
N ° CEN CW NN NOE CV co VY oc EV e EY‏ الجزء القالى 
ص ¥ + oN c foe o YAY ¢ VY e YAS, YY * YY‏ * 

(۳) دى بور ء تاريع الفلسفة فى الاسلام ٠‏ مرجع سابق +١‏ ص ۱١١‏ * 

٠ 5٩ ص‎ ٠ آصول الاسماعيلية » مرجع سابق‎ ٠ إرئارد لويس‎ )٤( 


ن 


الاسلامية سو متها الشرقى والغربى والفلسفى والعلمى والدينى والأدبى 
والفنى والحرافى والاسطورى (ا) ٠‏ وتشکل الرساتل عل هذا النحر 
موسوعة تقافية روحية فيها علم وفلسفة وقصص وتاريخ ونفسيں وحين 
وآدب وسلوك وسياسة وتأملات ومكاشفات » بالاضافة الى آنه يمكن 
إعتارما تلخيصا للمعارف الباطنية عند الشيعة »> وعرضا لآراء سابقيهم 
. وما اطماآئت اليه نفوسهم من علاج مشسكلات الفكر الباطنى على اختلافها » 
سس واء تلك التى نبتت فی البيئة الاسلامية أو المستمدة من مصادر 
أجنبية ٠‏ 
وکان بدیهیا آن آراء اخوان الصفاء - بسب مزجها بآراء فلاسفة 
اليو نان والهند وفارس وبسبب نزوعها الى التوفيق » لم ترق أهل المذهب 
السنى ولا غرهم من أهل الرأى ولذا نرى التوحيدى يصف الرسائل بأنيا 
, مبثوثة من كل فن بلا اشباع ولا كفاية » (۲) ٠‏ ويقول القفطى آنها 
و مشوقات غر مستوفاة وكاآنها للتنبيه والايماء » )١(‏ » ويقرر الغزالى أن 
اخوان الصفاء انما يستشهدرن بآیات من القرآن وآخبار الرسول وكلمات 
الحكماء الصوفية لاستدراج قلوب الحمقى ال باطلهم > وآن کلامم « هو عل 
التحقيق حشىو الفلسفة » ٠ )٤(‏ 
وبفض النظر عن مدى صحة أو ضحالة هده الآراء » فالاخران فلسفيا 
خدموا غرضهم السياسى وقدموا منهجا موحدا وشبه متكامل فى هذا 
الصدد ٠‏ فقد هدقفت تلك الوحدة.فى المنهج والتفكر )٥(‏ الى تحقیق غایتهم 
الكبرى وهدفهم الأقصى » وهو بناء المدينة الفاضلة أو دولة اخوان الصفاء 
وخلان الوفاء مستخدمين فى سبيل تحقيق هذا الهيدف اسلوب الدعوة 
السرية والتنظيم السرى ٠‏ ومستغلين الفلسفة لا لذاتها ولكن كوسيلة 
لخدمة مذهبهم السياسى ٠‏ وقد كانت الرسائل بمثابة « دستور » لهذه 
الجماعة » أو هى « القرآن بعد القرآن » أو هى قرآن العلم كما أن القرآن 
مو قرآن الوحى » أو هى قرآن الامامة وذلك قرآن اللو ة » ()٠واذا‏ كان 
الدستور بمعناه المحديث بهدف الى تحديد الاطار العام للحياة السياسية 
والاقتصادية والاجثماعية والثقافية للمجتمع » فان رسائل اخوان الصفاء 


٠ ١١ س‎ ١١ معقممة الرسائل ء طبعة القاعرة 1۱۹۲۸ ء ص‎ ١ ده طه حسي‎ )١( 

(۷) آبو حيان الترحيدى » الامتاع والمؤانسة » الجزه الثائى ٠‏ مرجع سابق » 
ص ٦‏ ۰ 
(۴) الققطى ء اخبار العلماء بأخبار الحكماء ؛ مرجع ساق » ص 0۸ ٠‏ 
(5) الغزالى ء النقد من الضلال ۽ مرجع سابق » ص ٠ ٩۷ ۲ ۵٦ + ٥۵‏ 
(ه) يشير ماركيه الى وحدة الفكر والأاسلوب فى الرسائل : 

Yves Marquet, Ln Philosophie des Ikhwan Al-Safa Op. Cit, p, 14 

(ا) عارق تامر ء حقيقة اخوان المسغاء وخلان الوفاء » مرجم سابق »+ ص ٠ ١۷‏ 


۹4 


حددت للجماعة مجموعة الميادىء والقيم التى يسيرون عليها فى العاقات 
الداخلية بين الأعضاء وفی كافة مجالات حياتهم ونظام جماعتهم ۰ ولم 
تشتمل الرساثل على الجانب الفكرى النظرى لمذهب الاخوان السڀاسى 
فحسب » بل تضمنت أيضا ا جوانب التطبيقية والعملية للحياة السياسية ء 
لآن الاخوان لم یکو نوا آصحاب فکر نظری فحسپ ہل آکانوا رجال م العلم 
والعمل » على حد تعبیر بندلی جوزی )١(‏ ۰ 

ويبدو أن الرسائل انت اتستخدم کوسیلۀ ذب الإنصار ولضم 
أعضاء جدد للجماعة أو للتنظيم السرى للاخوان » ويؤكد هذا قول الاخوان 
« واعلم ڀا آخى أيدك الله وایانا بروح منه » بان مثل صاحب هذه الرسائل 
مع طالبی العلم ومۆثرى الحكمة ومن أحپ خلاصه واختار نجاته » کمشل 
رجل حکیم جواد کریم » له ہستان خضر نضر بھج مونق معجب طیب. 
الثمرات ٠٠١‏ فاراد لكرم لفسه وسخاء سجيته آن يدخلها كل مستحق ٠٠۰‏ 
فنادی فی الناس آں هلموا وادخلوا هذا البستان » وکلوا من ثمارہ 
ما اشتهیتم ۰۰۰ فلم پچبه آحد » ولم پصدقه خلق ۰۰۰ فرآی الحكيم من 
الرآى آن وقف على باب البستان › وأخرج مما فيه تحفا وطرفا ولطفا من 
كل ثمرة طيبة ٠٠١‏ فكل من مر به عرضها عليه » وشهاها اليه » وذوقه 
منھا ٠۰۰‏ حتی اذا ذاق وشم ۰ وعلم آنه وقف عل جميع ما فی. 
البستان »> ومالت اليه نفسه » واشتاق الى دخول البستان وتمنأه وقلق, 
عليه٠٠فقال‏ له عند ذلك : أدخل البستان وکل ما شثت ء وشم ما شثت» 
واخثر ما ششت ۰۰ » (۷) ۰ 1 


وجملة القول فى الرسائل أنها تعبر عن مذهب جماعة مضطهدة » 
تبدو النزعات السياسية فى جميع أجزاثها » ونرى من خلالها ما استهدف 
له أصحابها من عنت. وآلام ٤‏ وما قاموا ٻه من کفاح » وما تعرضوا له هم 
وآسلافهم من ظلم » کما نتہین ما کان بختلج فى نفوسهم من آمل » 
وما تواصوا به من الصبر ٠‏ وهم يلتمسون فى هذه الفلسفة الروحية سلوى 
لنفوسهم وتطهيرا لها » وجعلوا شعارهم الاخلاص لبادثهم والتفانى فى 
خدمة مصالح الجماعة حتى الوت ٠ )١(‏ 


(۱) بندلی جوزی ٠‏ من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام » مرجع سابق » ص ٠۲۴‏ 
وعن ارتباط العلم بالعمل فى فلسفة الاخوان ٠‏ جاء فى الرسائل قولهم د واعلم أن الل 
عو سلم المعراج » والعرفة ‏ أى العلم - هى الدور يسعى بين يديك » فبالسام ترتقى 
وبالنور تهتدى ٠‏ وفقك الله وايانا للعلم والعمل برحمته ( الرسائل » الجزه الرابع > 
س ۲۱۷ ۰۲ 

(۲) الرساثل ء الجزء الأول ١‏ ص ٠ ٤٤ ٤١‏ 

)٣(‏ م«يشيل لباد › الاسماعيليون والدرلة الاسماعيلية فى مصياف ؛ مرجم سابق 
س ۳۹ 1 


۹0 


وفي تصرری أن الرسائل لعبت دورا رئيسيا فى حركة الجماعة ٠‏ 


يث تصبع الاجة ماسة - خصوصا فى ظروف التنظيم السرى - الى 
تر حيد فكر كل التنظيمات التابعة للجماعة والمنتشرة فى الناطق المختلفة ‏ 
والسمل عل تكتيل هذه التنظيمات فى حركة سياسية واحدة ذات خط 
ساس واحد ۰ وقد لعبت الرسائل فى هذا الصدد ‏ عن طريق تداولها 
بان خلايا التنظيم - دورا أشبه بدور الجريدة المركزية العامة فى التنظيمات 
السرية المديثة التى تشسكل الحطوة الاولى فى طريق وضع خط سياسى واحد 
للجبامة - ومن خلال الرسائل يمكن تحقيق : 


8 


۲ 


~۳ 


۹1 


زشر آفكار الجماعة ومواقفها من القضابا العامة وطرج الشعارات 
والتيم والعقائد التى تتفتق مع أهداف الجماعة ٠‏ 

التثقيف السياسى فى اطار خط والح للوقوف على جميع المسائل 
النظرية حتى يمكن منع أى محاولة للخروج على اسس النظرية أو 
تحریفها ۰ ۰ ۰ 

حشد الخلفاء عن طريق نشر الرساثل لتوسيع جبهة المراجهة وتعميق 
الصلات مع مختلف طبقات اناس وكسب تعاطفهم مع الحركة على 
الأقل ٠‏ 

نشر مساوىء النظام القائم والتحريض المماعى الشامل ضده › 
حیث لا تحریض سیاسی ایجابی ؛ ولا عمل سپاسی مثمر » دون 


بلحيط السيابى ٠‏ ' 


ربط جميع فروع التنظيم برباط عمل واحد ويفكر واحد »> وهذا 
یژدى بالتالى الى تنمية القوى الذاتية وتحسين العمل التنظيمى 
وتدريب الأعضاء كفريق كامل للحركة ٠‏ علاوة على اشتمال الرسائل 
والكتب السرية الأخرى عل العتصر المساعد فی تهيئة أعضاء الجماعة 
والمتمشل فى الجانب الأدبى الذى يعبر عن وجهة نظر ال جماعة وفلسفتها 
وظريتها السياسية ٠‏ ۰ 


النصلل الان 
اللظب السباسى لإخوانالصما 


المبحث الأول : سرية الدعسوة د التقية » 
البحث الشانى :+ الام أاراتب 
المبحث الثالث : اطلام اللدعوة 
المبحث الرابع : نظام الجالس السرية إللايا 


الفلسفة السياسية ہ ۹۷ 


البحث الأول 


سربة الدعوة « التقية » 


سبق تنظيم اخوان الصفاء فى العصر الوسيط عدد من الجمعيات 
السرية فى العصور القديمة والاسلامية كذلك » وكانت الغاية منها اما 
غاية سياسية واما غاية دينية واما غابة سياسية ودينية معا ٠‏ 

ولعل البدايات الأولى لتلك التنظيمات لك التى كونها الفيثاغوريون 
منذ منتصف القرن الخامس قبل الميلاد )١(‏ فى المستعمرات اليو نائية 
الايطالية » وكانت حذه الجماعات الفيشاغورية مبغضة للنظام السياسى 
اليونانى المألوف » وكانت تنشد قلبه وتغيره متوسلة فى ذلك بعدة وسال 
آهمها تغيير النظام العقلى وانشاء فلسفة جديدة للحياة العقلية والعملية 
العامة ٠‏ وقد تمکنت حذه الجماعات من تحقیق بعض آهدافها الى ۔حد ما (۲) ٠‏ 


وقد عرفت المجتمعات البشرية فى ظل الديانات السماوية كاليهودية 
والمسيحية والاسلام » مثل هذه المجمعيات السرية ذات الأهداف السياسية 
والدينية على حد سواء ۰ وقد رآی البعض آن الهمدف الأاساسى آذه 
الجبعيات كان العمل على نسخ الأديان الموحى بها عن طريق ضربها ببعضها . 
ثم ضربها جميعا ببعض الآراء الفلسفية » لفتح الطريق آمام ما يسمونه 
« الدين العالمى » الذى يقوم على فكرة « الاشراق والكشف » وهو اتجاه 
عرف حق المعرفة لدى الجمعبات الغنوصية 60١18۳ء1اومم)‏ أو جمعيات آهل 
العرفان ٠ )١(‏ 


٠ ۷١ مرجع سايق » الجر الفائى ء» هامش ص‎ “٠ الشھرستالی » الملل والنحل‎ )١( 
e ١۷ ص‎ ٠ ده طه حسين » مقدمة رسال اځوان الصفاء مرجع سابق‎ )( 
۲۱۷-۲۱۹ د۰ محبود اسم » دراسات فى الفلسفة الاسلامية ۰ مرجع سابق ؛ ص‎ )( 


۹۸ 


وعلى أية حال » فتاريخ الفرق الاسلامية حافل بالأمثلة والنماذج 
التى تدل على انتشار أسلوب التنظيمات السرية ٠‏ وفيما يلى عرض موجز 
لبعض شدذه النماذج : 


١س‏ اول تنظیم سری فى الاسلام : 


لعل أقدم تنظيم سرى عرفه التاريخ الاسلامي » هو ذلك التنظيم ‏ 
الذى قيل بآن أسسه عبد الل بن سباً ٠‏ وقد كان لهذا التنظيم دور كبر 
فى مقتل عثمان بن عفان وبث الفتنة بين المسلمين ٠‏ وكان بمثابة حجر 
الأساس لثورات وحركات سياسية واجتماعية وشعوبية عديدة عرفها 
التاريخ الاسلامى فيما بعد ٠ )١(‏ وقيل فى حذا الشان آن عبد الله بن سيا 
قد آظهر الاسلام ليكيد له ولأهله > فكان ذلك العمل « تقية » (۲) ٠‏ ولعل 
ننظيمه هذا هو أول تنظيم بلجا الى هذا الأسلوب فى التستر فى اا 
الاسلامى ٠‏ 


۲ النقية عند الخوارج : 


آما الخوارج فبسبب فشل ثوراتهم من جهة » وبسبب انشقاقهم الى 
جماعات متناحرة من جهة آخری »> حتیى وصلت أحوالهم فی آواخر القرن 
الأول الهجرى الى درجة استحال معها أن يواصلوا نشاطهم الثورى » فقد 


(۱) زهدی حسن جار الل ء المعتزلة » مرجم سايق ؛ ص ۲۷ ٠‏ 
ده محمود قاسم » دراسات فى الفلسفة الاسلامية »> مرچع ابق ص ٣۱٣١‏ و۷٣۲۷‏ ۰ 

(۲) الى أصله راوتقى) والوصف (متق) واتقى الشىء معناه استقبله وجعل بينه 
وبینه حاچر! أو تحفظ مله وتصون وعم على ألا يصيبه منه ضرر ٠‏ ومن ذلك اتقاء الله » 
فهو تجدب عذانه ومدها التقاة » وآصل التقاة وقية » فقليت الواو تاء والياء الفا ٠‏ والتقاة 
آى اتقاء الله واتقاء علابه أيضا » ومى كذلك ما بخشى ويخاف » وقد تطلق على اتقاء 
المكروه من الناس ( ألظر : معجم ألفاظ القرآن الكريم » مرجع سابق » المجلد الثانى 
مادة وقی » ص ۸۷٤‏ ۸۷۸ ) ء وجاء فى لسان ب ات ري بہعلی صان ۰ ووقاه آن 
صانه وسثره عن الآذى رمنه الحديث : تبقه وتوقه » آى استبق نغسك ولا تمرضها للدلف 
وتحرز من الآفات واتقها » ووقاه ما یکره : آی حماه منه ۰ والوقاء والوقاية والوقاية 
والواقية : كل ما رقيت به أشياء ويغال وقاك الله شر فلان وقاية ٠‏ وقد توقیت واتقيت 
الشىء : بمعنى حذرثه آو بمعنى اتقاء المقاب » ومنه اتق الل آي أثبت على تفوى الله 
ودم عليه ٠‏ ورجل تقى من قوم أتقياء ٠‏ والتقية والتقاة بمعنى آئهم ياقون بمضهم بعضا 
ويظهرون الصلح والاتفاق وباطدهم بخلاف ذلك ويتال فرس واق ذا کان يهاب الى 
من وجم پيجده فى حافره » آو اذا حفى من غلظ الأرض ورقة الحافر فوقى حافره الموضحع 
الغليظ ب جلى ا و فی ا( ن لان ال ع ای 
لجل الخامس هف مادق الى فن 60 ها ٠)‏ 


۹۹ 


اضنطروا الى اتباع أسلوب الدعوة المسستورة وتنظيم العمل السرى ٠‏ بل 
اضطرو! ان نقل مدان نشاطهم الى الأطراف بعيدا عن متناول قبضه 
الخلافة )١(‏ > وهكذا أجاز الموازج _ عدا الأزارقة - مبدا التقية باظهار 
غر ما يبطنون اتقاء للاخطار ودرا للمتاعب بعد ما کانوا سلفا پتمسالون 
يميد الأمر بالمعروف رالنهى عن المنكر حتى ولو آدى الأمر الى المت )١(‏ * 
واستند' الحوادج فى ذلك للآية الكريءة « الا أن تنقوا مهم تقاة » () » 
وبقوله تعالی « وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم اپمانه » )٤(‏ ۰ ډيقرر 
الشهرستانى أن الخوارج اصطلحوا على اطلاق « دار التقية » على الأراشى 
التى يغلب عليها غرهم من المسلمين المخالفين لهم فى العقيدة )١(‏ فى حي 
کانت بلادهم « دار بغی » فى نظر أولى الأمر من الحلفاء ٠‏ 
۳ التقية عند المرجئة : 

وقد لا المرجثة أيضا الى أسلوب الدعوة السرية المنظمة على اثر ما حل 
بهم هن محن فى العصر الآموى وخاصة فى خلافة هشام بن عبد الملك 
٠۰١ (‏ ۱۲۰ هھ ) (0) وقام المرجثة بتطويع آراءهم الاعنقادية ہما پتمشى 
وظروف الدعوة السرية » فقالوا « من آمن بقلبه فهو مؤمن مسلم وان أظهر 
اليهودية » (۷) ٠‏ وهذا يعني « التقية » بداحة ٠‏ 


)١(‏ ده محمود اسىماعيل » الحركات السرية فى الاسلام ؛ روز اليوسف القاهرة 
۲ ص ۲٣‏ ۰ 
را يقرر الازارقة فى موضوع صلاة الخوف » ومى مسالة قريبة من التقية ء انه 
يحرم على الرجل آن يقطع صلاته حتی ولو سرق سارق فرسه آو ماله آثنا* تادیته لها ۰ 
وجرى الاباضية على آن التقية ستر للمؤمن » ويلقل البعض عن جميل بن ميس قوله 
« ان من لا تقية له لا دين له » He has no religion, who has no takiya.‏ 
R. Strotmann, ‘Takiya, The Shorter Encyclopaedia‏ 
of Islam, Leiden 1953, P. S61.‏ 
وتقرر لجنة الاشراف على ترجمة دافرة المعارف الاسلامية آنها رجعت الى فضبيلة السيخ 
ابراهيم اطفيش العالم الأبافى شى هذا الان فقال ؛ ان التقية جاثزة عند الاباضية. 
اجماعا ٠‏ ودعوى أن عن لا تقية له لا دين له من تصوير الكاتب ٠‏ وجوازها فيما اذا كائت 
ية النفس من الال والهلاك بشرط الا تؤدى الى اضرار الي فى نفسةه أو ماله . قان 
فعل ما يؤدى الى ذلك رجب عليه الضمان من قود وعوض الفاقا ٠‏ والاجماع على حرازها 
بالقول ولو شركا باللفظ لا بالقلب ( داثرة المعارف الاسلامية » الترجمة العربية » الجلد أ 
العاشر » مادة تقية » ص 6 ) 


(۴) قرآن كريم ء» سورة آل عمران > ية ۲۸ ۰ 

۰ ۲۸ قرآن کریم » سورة غافر ء آیا‎ )٤( 

(ه) .الشنهرمىتانى اللل والتحل ؛ الجزه الأول ؛ مرجم سابق + ص ٠ ١١١‏ 

(ا) الطبرى ٠.‏ تاريخ الآمم والللوك ٠‏ الجزء السايع » مرجع سابق » ص ٠ ٤۷. ۲١‏ 

(۷) ابن حزم » الفصل فى الملل والإهواء والدحل » الطبعة الأدبية » القاهرة 
۷۲ هه ١‏ الجزء الرابع » ص ٠ ٠٠۶‏ 


Nee. 


> - النقية فى الدعوة العباسية : 


وقد لجا العباسيون فى بداية دعو اتهم لآسلوب الدعرة السرية ء وآول 
منظم للدعوة السرية هو محمد بن على العباسى ٠‏ أما اينه الامام ابراهيم 
فهو الذى نقل الدعوة من مرحلة السرية الى مرحلة العلنية ٠‏ وقد استغرقت 
مرحلة السرية آكثر من للائين عاما الى آن آعلنت الثورة ضد الأمويين عام 
وصية محمد بن على بن العباس لأحد الدعاة من شيعته « فلتكن دعر تك 
للرضا من آل محمد » فاذا وثقت بالرجل فی عقله وېصيرته فاشرح له 
آم رکم وقل بحجتك التى لا يعقلها الا أولو الألباب » وليكن اسم مستورا 
عن كل أحد الا عن رجل عدلك فى نفسك فى لقتك به وقد وکدت عليه 
وتو لقت منه وأخذت بيعته وتقدم بمثل ذلك الى من توجه من رسلك ۰ فان 
اماما و « )¥( . 


ه . التقية عند اهل السئة : 


روی الطبری فی تفس پر قوله تعالی « الا من آکره وقلبه مطمئن 
بالایمان » (۲) أن من آکره على الکفر فتکلم به لسانه » وخالفه قلبه بالایمان 
لينجو من عدوه فلا حرج عليه لأن الله سېحانه انما يأخذ العياد يما عقدث 
عليه قلوبهم (5) ٠‏ وفى بعض الأحوال كحالات الحوف من القدل يجوز 
للمسلم الهجرة اذا وقع فى محل لا يستطيع فيه اظهار دينه ٠‏ آما النساء 
رالصبيان والمرضى فانه يجوز لهم المىافقة » ولا تقبل التقية أو الهجرة من 
فير هؤلاء اذا كانت المشقة التى تلحقهم محتملة كالمبس الموقوت والضرب 
الذى لا يفضى الى الهلاك ٠‏ على أن النزوع الى القول بان التقية ليست فى 
الأكثر الا شيا جائزا وأنها ليست واجبة فى جميع الأحوال ‏ كما. يذهب 
بعض حل السنة استنادا الى الآية الكريمة « واقتلوحم حيث لقفتموحم 
وأخرجوحم هن حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا .تقاتلوهم عند 


(۱) ده فاروق عمر ؛ طبيعة الدعوة العباسية ء دار النجاح › بروت ۷۹۷۰ ٠‏ 
ص ۱٥۴‏ .۰ 

(۲) أاخبار العباس وولده » مؤلف مجهول من القرن الثالث الهجرى » مرجع ساق 
ص ۲۰٤ ٣٣١‏ ۰ 

(ا) قران كريم » سورة اللحل » من الآية ٠ ٠١١‏ 

٠ ١١١ هى » الجزء الرايع عفر » ص‎ ٠١۲٣۳ الطبرى » التفسير » طبعة بولاق‎ )٤( 


۱۰١ 


المسجد الحرام حثى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكفرين » )١(‏ - قد أدى الى الاستشهاد بأحاديث تؤكد هذا الاتجاه مثل 
« رأس الفعل المادارة » (۷) ٠‏ 


: العقبة عند المعتزلة‎ - ٦ 

كان للمعتزلة سياسة ازاء بنى أمية والعباسيين الآواثل » قوامها 
العمل على احتواء الحلافة وترشيدها من جانب » والعمل السرى المنظم من 
جانب آخر » خصوصا بعد نكبة المعتزلة منذ عهد المتو كل » حيث سيطر 
آهل السنة على الأمور » فأذاقوا المعتزلة والفلاسفة كأس الاضطهاد 
والتشريد » وحرم عليهم الظهور بمذاعبهم فى المجالس (#) ٠‏ 


۷ التقية عند الشيعة : 


على أن أظهر صور التقية والدعوة السرية هى ما اتبعسه الشيعة 
الباطنية ٠‏ ويرجع عهد الأخذ بالتقية والتنظيم السرى عند الشيعة الى ما بعد 
استشهاد الامام الحسين رضى الله عنه سنة ٩١‏ هھ فى كربلاء > حيث كان 
الامام على زين العابدين بن الامام المسين غير طموح سياسيا » رغم 
التنافس الذى كان بينه وبين الفروع العلوية الأخرى حول زعامة 
العلويين ٠‏ 

وقد سار الامام محمد الباقر على نهج أبيه في البعد عن السياسة 
ومشاكلها ٠‏ وبالرغم من آن هذه السياسة السلمية نفرت منه كثيرا من 
الآنصار الذين لم يؤمنوا بهذه السياسة ء الا آنه ظل له آتياع مخلصون فى 
المدينة ومكة والكوفة »> جذبهم اليه بعلمه الغزير وفضله ٠‏ ثم ان منزلته 
الاجتماعية كانت كبيرة بين اللاس لأنه علوى هاشمى ٠‏ 


(1) قرآن كريم سورة البقرة ‏ الآية ٠ ١۹۱.‏ 

R. Strorhmann, Takiya, op.cit., Pp. 6I ™‏ 
وآنظر أيضا : محمود شكرى الألوسى »> مختصر الشحفة الاثنى عشرية » بداد ۱۴١١‏ س » 
ص ۱۸۸ وما بعدها حیث ورد فيه د وروی ابن آبی الدئيا راس الفعل بعد الايمان با 
تعالى مدارة الناس ٠‏ رنى. رواية البيهفى راس الغسل الداراة ٠‏ 

(۴) انظر ۲ اسعودی > هروج الذهب ء القاهرة ۱۲۸١‏ ف ء٠‏ الجزه السادس 
ص ۴ ۰ ۲ . 

الطبرى ء تاریخ الأمم والملوك » مرجع سابق ‏ الجزء التاسسح ص ٤٤‏ ؛ ۵£ ٠‏ 

ابن أبى الحديد » شرح نهج البلاغة » دار الشعب ١‏ القاعرة الجزء الرايم » ص >٥١‏ 

جولد تسيهر ٠‏ المقيدة والشريعة فى الاسلام » مرجم سابق ٠‏ ص ١١١1‏ 

ده محمد البهج > الجائب الالهى من التقكير الاسلامی » مرجع سابق » ص ٠٠١‏ : 
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وخلف جعفر الصادق آیاه محمد الباقر فی رتاسة الشيعة 
الخسینیین ٠‏ وعاصر جيلا كان يمر بأعثف التقلبات السياسية . ولكنه ابتعد 
قدر الامكان عن السياسة »ء وآوصى آتباعه بعدم الجنوح الى شهر السلاح ٠‏ 
وقد نزاید أتياعه لعدة أُسیاب منها : منزلقه الاجتماعية »> ومقتل الثوار 
من أهل البيت > وتجرده للعلم ٠ )١(‏ ويصفه الشهر ستانى بقوله « وهو 
ذو علم غزير فى الدين » أدب كامل في الحكمة » وزد بالغ فى الدنيا . 
ار بعاد تام عن الشهوات ء وقد آقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمي اليهء 
و يفيض عل الموالين له أسرار العلؤم ٠‏ ثم دخل العراق وأقام بها مدة ء 
٠‏ ما تعرض للامامة قط » ولا نازع أحدا فى الحلافة قط ٠ )۲( » ٠١‏ 


ولعل أهم ما تميز به الصادق هو استحواذه على الرئاسة الدينية آو 
الامامة الروحية ٠‏ وقد روج الصادق لهذه الفكرة بقوله أن الامام الق هو 
من كان مستندا على مبدا النص ٠‏ وهو بهذا أول من فرق بين الامامة والحلافة 
قاثلا بانه ليس من الضرورى آن يتقلد الامام الساطتين الدينية والدنيوية 
معا › أو حتی آن پدعی الق بهما »› اذا كانت الظروف غير مواتية لذلك > 
وقد ساعده ذلك على تعويض الفعالية السياسبة بالفعالية العقائدية 
والمذحبية ٠‏ 


وهكذا » يمكن القول بأن الشيعة الامامية وجدوا النفسهم - يسيب 
الظروف السياسية التى لم تكن تسمح لهم بالفماليات السياسية مضطرين 
الى التقية » وتأسيسها على آساس من المنطق وعلم الكلام ٠‏ فرووا عن الباقر 
أنه قال « جعلت التقية ليحقن بها الدم » » وأنه قال آيضا « التقية دينى 
ودين آبائى » كما رووا عن الصادق آقوالا مماثلة فى التقية وتحبيذها ٠ )١(‏ 
والتزم الشيعة أن بقتنعوا بالعيش وهم یأملون آن الله تعالی سیحدث نی 
لوم من الأيام تغيرا عادلا فى الشثون السياسية » واضطروا أن بخضعوا 
فى الظاهر للحكومة القاثمة مع مبايعتهم فى الباطن لامام عصرهم والتمهيد 
لظهوره بالدعاية السرية ٠‏ 

فكلمة « التقية » التى تفيد الميطة والمذر ‏ جعلها الشيعة مبدا من 
ماد دئهم ألأساسية > وعدوحا واجیا ضروریا يجب على کل عضو متهم ُن 


يرعاه من أجل الصالح المشترك لهم جميعا ٠‏ فالشیعی لا يستطیخ أن يخفى 
مذهبه وآن یکتم عقیدته قحسب : بل يجب عليه آن يفعل ذلك وآن يبالغ 


0( ده قاروق عمر » العباسيرن الأرائل ٠‏ هرجم سابق ص ۸ ١ ı~‏ هه 

(۲) الشهرستانى > الملل والنحل ء الجزء الأول “ مرجع سابق + ص ٠ ١‏ 

(۷) د٠۰‏ فاروق عمر » العپاسیون الأواثل › مرجم سابق » ص ۲۷۷ ۲۲۸ 
YY — FY‏ * 


DI 


فى الاخفاء والكتمان . وعليه في البلد التی پسودضا خصومه أن پتکلم وان 
عمل کما لو کان واحدا منهم » حتی لا پجلب الخطر والاضطهاد لاصحاپه ٠‏ 
ومن ثم تصبح التقية أمرا لا مفر منه » اذ تكون هى الطريق الوحيد للجمع 
بين حفظ العقيدة وحفظ المياة )1( ۰ 

٠‏ واذا كانت التقية حى الصفة المميزة للشيعة . الا ان هذا القول 
لا پطابق الواقع داثما » حيث آن من قاموا يثورات وانتفاضات من الشيعة 
اشتدوا فى انكارها.وحتى الاسماعيلية الذين لا يشق لهم غبار فى إخفاء 
عقادحم قد قالوا « ليس اماما من قعد عن السعى الى حقه وتحت امرته 
أربعون رجلا » ٠‏ ويقول الزيدية آنه لا يحل الامام من التقية الا اذا كان . 
اعوانه فى مثل عدد آهل بدر ٠‏ والاثنا عشرية يقلبون هذه المسسالة عل 
وجوهها ويفصلو نها تفصيلا تتجلى فيه القدرة الفائقة على الجدل » فيزنون 
امكاره التى تصيب المؤمنين والبلاء الذى يتوقعونه » ومتى يجوز لهم فعل 
ما برضو عئه الله وترك ما بخضبه › والاپمان بالقلب واچب مطلق » فلو غلب 
عل ظن المؤمن أو أيقن بتوجه الضرر اليه أو الى ماله آو الى أحد من المسلمين 
سقط ءج ب الانكار باليد أو باللسان وهو ما يفيد التقية بداحة ٠ )١(‏ 


التقية عند اخوان الصفاء : 

مما لا شك فيه أن البيئة الاسلامية التى ظهرت فيها الاتجاهات 
امناهضة للنظام القائم » لم تكن تسمح لأصحاب هذه الاتجامات بان 
بمارسوا حربة الفكر 0 خصوصا ون الدين قد استغل فی اثارة العوام 
ضد من يغكر فى الثورة على الساطان أو المحاكم باعتبار أن السلطان هو 
ظل الله على الأرض أو خليفته فى رعاية شئون الملق ٠‏ ولعل فى محاولة 
المعتزلة ‏ مؤيدين فى ذلك بالحليفة المآمون - فضرض. مذهب الاعتزال 
وعقائده بقوة السيف ء وما تعرض له ابن حنيل فى محنته المشهورة » 
أكبر دليل على أن البيثة بتركيباتها. وظروفها الاجتماعية والسياسية لم 
نکن تسمح بادنی قدر من ممارسة حرية الرآى والعقيدة ٠ ٠‏ 
أن جو الحرية هو الذى يتيج للافكار السياسية آن تظهر بشكل علنى 
مریع > اما اذا كان المناخ متسما نالكبث والارهاب الفكرى » فلا محيص 
للأفكار فی هذه المالة عن الظهور فی صورة سرية آو فى صورة رمزبة ۰ 
ومن المعروق أن اصطدام الدين بالفلسفة فى البيثة . الاسلامية أدى الى 
محاربة رجال الفلسفة » ولم يكن المسلمون السنيون يسمحون لأى فرد 

(1) عحمد حسنَ الأعظمى ٠‏ عبقرية الفاطميين اضواء, على الفكر والتاريخ الفاطمييف 
مرجع سایق ۰ ص ٩۸‏ › ۰ ۰ 

R,. srrorthmanp Thkiya, op. city Pp. 562. ( 


أن تالون له وجهة نظر لقافية أو سياسية خأرجة عن ساق انقرآن وألسنه 
وقد ترتبت على ذلك نتیجتان مامتان : 

١‏ - آن الفلاسفة لم يقفوا عاجزين آمام هذا الخبت . بل اكتتصفوا 
وسيلة مرنة ينتصرون بها للفكر عن طريق المحوار والجدل » وحى وسيلة 
« التقية الضرورية #٣iدووععمد‏ سما[ #الالتى تستخدم الرفنار اليو نا بيه 
المزعومة او امنحولة لحجاب تخفى خلفه إفنارها الحقيقية ٠‏ وهم للى 
يحموا آنفسهم من أصحاب السنة المتشددين ء فا نهم پنسبون هذه الافکار 
للیونانیین » ومن ثم فان جز« مهما من النتصوص غير الأصلية - للفلسفة 
اليو نانية - كان مصدرها هذه التقية الضرورية ٠ )١(‏ 

وقد ترتب على ذلك » شيوع عادة تاليف القرق والجمعيات السرية 
كاخوان الصفاء والحشساإشين والقرامطة وغيرها من الجمعيات التي ساهمت 
قی اضعاف الدولة الاسلامية وتمزقها نتيجة عدم اتاحة القدر الكافى من 
حرية التفكير والتعبير عن الرأى حيث أن العجز عن المجاهرة بالعقيدة 
الحقيقية هو مدرسْة للسخط الكامن للخصوم الأقوياء ء وهو سخط ميعثه 
عاطفة من الحقد الجامح . والتعصب الثائر الذى يژد عادة الى ظهور آراء 
واتجاهات غير مالوفة ٠‏ 


أما الذين وجدوا فى انفسهم الجرآة لمتابعة دروسهم وأبحاتهم والمجاهرة 
,عقائدهم وآفکارهم على رووس الأشهاد › کالفارابی وابن سینا واہن رشد 
وغرحم » فقد کانوا مضطهدین 2 الوقت » وطلوا يحون دائما فى 
جو ناء منفصل عن الو الذى تعيش فيه سائر الأمة ٠‏ ولعل أفضل تعبير 
عن هده الالة هو فال اله حفدة على بن آبیى طالب واستشهد به 


ابن عربی (¥) 3 . 
يا رب جوھر علم لو آبوح به لقيل .ل انت ممن يعد الوتنا , 
ولاستحل رجال مسلمون دهی برون آقبج ما ياتونه خسنا 
وقد كان اخوان الصفاء على وعى تام بحقيفة البيئة وظروفها النى 
ابی الا آن تكون السرية التامة آو « التقية » مى خير ضمان لنجاح 
التنظیم فی تحقيق قيق أهدافه فى هذه البيئة ٠‏ وقد تضمنت رسائل الاخوان 
العديد من الاصوص النى توضح ظروف البيئة من جانب » والتى يمكن 
( مجیی الدين يڻ عربی ۰ الفنوحات الكية 8 السفر الاول »> مرجم سایق > 
ص ۱٤٤‏ ۰ 


1۰۵ 


اعتبارها من جانب آخر س بابا ودوافع للجوء الاخوان الى التقية ٠‏ ويمكن 
عرض آهم هذه العوامل فیما پلى : 


( أ ) اروج عل الوالى أو السلطان معصية : 


لقد آدرك الاخوان أولا ما تفشى فى البينة الاسلامية . وما حاؤل 
الحکام آن يدعموه »› من آن اروج عل الوالى أو الحليفة معصيه ٠‏ وقد 
تضمنت رسالة الحبوان اشارات عديدة لمضمون هذه الفكرة آو العقيدة 
السائدة ٠‏ فجاء على لسان زعم الانس وهو يرمز فى رسالة الحيوان الى 
حكام دولة آهل الشر › قوله « فمن أطاعنا فطاعته ل ومن عصانا وهرب 
فمعصيته لله » )١(‏ » كما جاء على لسان أحد الائنس أن الملوك هي « خلفاء 
الله فى أرضه » (۲) ٠‏ وحول نفس المضمون يقول الاخوان عل لسان 
الحيوانات التى نرمز اليهم « أن بنى الانس لم يكتفوا بتسخيرنا واستعبادنا 
واذلالنا » بل ادعوا علينا آن هذا حق وواجب لهم علينا » وأنهم رباب 
لتا ونحن عبيد لهم ؛ فمن هرب منا فهو آبق عاص تارك الطاعة » كل 
عذا بلا حجة لهم علينا ولا بيان ولا برحان الا القهر والغلبة » () ٠‏ و 
نم يؤكد الاخوان آن العقيدة النى سادت فى عصرهم هى آن طبقة الحكام 
حى طبقة الأسياد » وآن طبقة المحكومين هى طبقة العبيد » وآن الخروج 
عإ, الولاة والحلفاء ليسن الا اباق وانكار للولاية ٠ )٤(‏ 


ب ) الصفات والسجايا السيئة للحكام : 


وتتضمن رسالة الحيران أيضا عرضا لآنواع الذل والاستعباد التى 
تتحرض لیا الحيوانات عل آیدی نی الانسان ٠‏ وپتضح منها رآی اخوان 
الصفاء فى حكام دولة أهل الثْر وما يتصفون به من السفامة والمجهالة 
'والفحشاء والقبيح من الكلام وقلة التحصيل « ما فيهم من الأحوال 
المدمومة والصفات القبيحة والأخلاق الرديئة والأعمال السيثة والمهالة 
المتراكمة والآراء الفاسدة والمذاهب المخدلفة » (ره) ٠.‏ 


وعلی لسان الحيوانات آیضا > پهاجم الاحران خلفاء نی الائنس ¢ 
عارضین من خلال هذا الهجوم قضيتهم الحاصة س باعتبارهم شيعة من 


۱۲) الرسائل » الجزء الثانی ۰ ص ۲١۹‏ . 
)١(‏ المرجع السابق » ص ٠٠۵‏ . 
() المرجع السابق ۰ ص ۲١۹‏ ء إ٣‏ . 
(5) المرجع السابق ١‏ ص ۲٠٠١‏ . 
ارجم الساین ١‏ ص ٣١١‏ ے ۹۷ ۰ 


استيلاء هؤلاء الحلفاء على الحلافة من أصحابها الم رعيين › وقيام هؤلاء 
الحلفاء بقتل ذرية النبى وآل بيته أصحاب هذا المق الشرعى ٠‏ هذا 
بالاضافة الى السيرة السيئة لهؤلاء الحلفاء وحرصهم على طلب الدنيا وشدة 
الرغبة فيها وقلة الرغبة فى الآخرة ٠‏ وكل هذه الاسباب تجعل الاخوان 
بنكرون ولاية مثل هؤلاء الخلفاء (ا) ٠‏ 


( ج ) اضطراب الأحوال وانتشار الرشوة والفساد : 


صف الاخوان عصرعن بأنه عصر اضطربت فيه الأحوال ؛ وفسدت 
.الأعمال والعمال وكثر اوارج والمعادين للحكام » وضعفت قوة مؤلاء 
الدرحجة لإ بستظیعون معها مغادرة أماكنهم خشية وصول الآذى اليهم () ° 
كما انتشرت الرشوة حتى وصلت الى الوزراء والحكماء والفقهاء ٠‏ فأصبح 
من الآمور الشسائعة تقديم الهدايا للوزراء لتليين جانبهم حتى يمكن قضاء 
للصالح ولو كانت على حساب الحق والعدالة (۴) ٠‏ أما العلماء والفقهاء 
والحكماء الذين يجب أن تكون أخلاقهم « أشبه بأخلاق اللائكة » » قد 
"ن ركوا ذلك « وآخدذوا فى ضروب من أخلاق الشسياطين من المكابرة والمغالبة 
والتعصبب والعداوة واليغضاء فيما بيتناظرون ويتجادلون من الصياح 


(۱) باجم الاخران حخلغاء نى الائنس على لسان الحيوانات يث تقول د وآما خلفاؤكم 
الذين تزعمون أنهم ورثة الأئبياء ء عليهم السلام ء فكفى ماقال الله تعالى ء وقال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم دما من لبوة الا ونسختها الجبروتية» ٠‏ ويسمون ياسم الخلافة » 
«ويسيرون بسيرة الجبابرة » وينهون عن منكرات الأمرر ويرانكبرن هم مها كل محظور ٠‏ 
.ويقتلون آولياه اله وآولاد الأنبياء عليهم السلام » ويسبونهم ويغصبرنهم على حقوقهم › 
ويشربون الخمر ء ووبادرون الى الفجور ١‏ واتخذوا عباد ال خولا » وايامهم دولا ٩‏ وآموالهم 
مغتما » فبدلوا عمة الله كةرا واستطالرا على الاس افتخارا ٠‏ ولسوا أمر المعاد » وباعوا 
٣لدين‏ بالدنيا والاخرة بالاولى ٠٠‏ وذلك آنهم اذا ولى آحد منهم ء ابتدا أولا بالقبض على 
من دمت لا حرمة لايائ وأسلافه ١‏ وأزالى تعمته » وربما قتل إعمامه واخوانه واپتاء 
عمد وآقرٻاثه وربما کحلهم آو حېسهم ونغاعم او برا منهم كل ذلك يفعلون بسوء ظنهم 
ءوقلة يقينهم ء مخافة أن يفوتهم القدور ء أو رجاء أن ينالوا ما ليس فى المقدر ٠‏ كل ذلك 
حرصا على للب الدليا وشدة الرغبة فيها ء وشحا عليها وقلة الرغبة فى الآخرة ٠١‏ وليست 
هذه الشصال من شيم الأحران ولا فعل الكرام ٠‏ فافتخارك آيها الأنسى على الحيوان بذكر 
ملوككم وآمراتكم رسلاطيلكم عليكم لا لكم » وادعاؤكم علينا العبودية ولائفسكم الربوبية 
صار باطلا ورورا ويهتانا « الرسائل » الجزء الثانى ٠»‏ ص ٠ ) ٣۳١١‏ 

(۲) الرسائ » الجزه الرابم ۰ ص ٠ ٣۲۲‏ 

(۴) خشی بنى الائس فى الناظرة التى تجرى بينهم وبين الحيوائات أن يتقف وزير 
ملك الجن ضحم ء فقال أحدهم : أمر الوزير سهل ء تحمل اليه شيا من الهدايا يلين 
جالبه ء ريحسن رايه ٠‏ ( آلظر : الرسائل الجزء الثانی + ص ۲۲٤‏ ب ٠ ) ۷٣١‏ 


۱۰۷ 


والسفاهة ٠٠٠‏ وتر كوا استعمال الآدب والعقل والنصيحة والعدل » »)١(‏ 
واصبع من اليسير عليهم قول الرشاوى من أجل تغيير المقيقة وابدال 
الباطل حقا (۲) ٠‏ 

آما القضاة والعدول ..قبرى الاخوان أن حالهم « أدهي واظام وأبطر . 
وحم آشر سيرة من الفراعنة والجبابرة » وذلك أنك: تجد الواحد منهم قبل 
الولاية قاعدا بالغدوات فى مسجده سحافظا لصلاته ۽ مقبلا کی شاآنه » 
یمشی بین جيرانه على الأرض هونا » حتى اذا ولى النكم والقضاد » تراء 
راکیا يغلة فارهة » وحمارا مصريا پسرجچ وم ركب ٠٠۰١‏ قد ضمن الفضاء 
من السلطان الجاثر بشىء يؤديه اليه من أموال اليتامى ومال الوقوف ‏ 
وصالح عدوله بشىء من السحت والبراطيل ٠‏ فقبل منهم الرشوة › 
وير خص لهم فى الجنايات وشههادات الزور > وثرك أداء الأمانات. 
والوداثع <( N)‏ ° 


ر د ) فساد آهل الدين : 

درى الاخوان أن أكثر الديانات فى عصرهم انتحلها قوم ذعبت 
بهم آوحامهم الى وضعها فى غير مواضعها » فانحرفوا عن طريق الرشاد : 
واستولى عليهم الميل والعصبية والحمية الجاهلية » فضلوا وأضلوا ضلالكا 
بعيدا ٠ )٤(‏ وفى وصف آهل الدين جاء على لسان زميم الحيوائات مخاطبا 
ہنی الانسان « وآما قراو کم وعبادکم الذین تظاون آنهم آخیا رکم وترجون 
استجابة دعاثيم وشفاعتهم لكم عند ربهم » فهم الذين غرو كم باظهار 
الورع والحشوع والتقشف والنسك ٠٠١‏ وقلوبهم مملوءة بغضا وحقدا 
وجفاء لمن ليس مثلهم » ونفوسهم مملوءة وساوس وخصومة مع دهم 
بضمائر هم ٠٠١‏ ونفوسهم شاكة مثحيرة فهم عند الله أشرار » وان کانوا 
عندکم آخیار ۰۰۰ » (0) ۰ 


ر( ھ ) ساد حال النجار واندهاقن والكتاب والعمال : 


رى الاخوان أن التجار على عهدهم لا يهثمون ولا يشغلهم الا جمع. 
اال من المحلال والرام » ويضنون به على اتقسهم وجرانهم واحبابهم › 
ويمنعون الفقراء والسساكن حقوقهم ۰ وفی هذا المعلى بخاطب زعيم 


ای 


() الرجع السابی . ص ٠ ۲+٣۳‏ 

٠ ٣0 ۲١٤ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )( 

(۴) الرجع السانق ٠‏ ص ۴١١‏ ا ء 

(؟) الرسالة الجامعة » الجزء الثاثى » ص ۸ . 
(“ الرساگلى » الجذء الغالى : س ۹ه ے ١‏ . 


۱۰۸ 


الحيوانات بني الانس بقوله « والدين ذكرتهم من آرباپ النعم وأهل 
المروءات » فلو كانت لهم مروءة كما ذکرت »› لكان لا پهنيهم العيش ء 
اذا راوا فقراءهم وجرانهم والیتامی من آولاد اخوانهم والضعاف من آيتاء 
جنسهم »ء جياعا عراة مرضى زمنى مفاليج » مطروحين على الطريق يطلبون 
منهم كسرة ٠‏ ويسألونهم خرقة > وهم لا يلتفتون اليهم ولا يرحمرلهم ء 
ولا يفكرون فيهم ٠‏ فأى مروءة لهم » وأى فتوة فيهم » وليف تهنيهم 
لذاتھم » الا آنهم کالانعام پل هم أضل سبيلا » ٠‏ 

أما الكتاب والعمال وأصحاب الدواوين › فا نهم يستغلون ذكاءحم 
ونفوذحم وطول السنتهم فی بلوغ ما لا پستطيع أن يصل اليه سواحم ٠‏ 
ولا ينأى كل منهم عن الكيد لأصدقائه واخوانه )١(‏ ۰ 


( و ) انتشار الخصال الرديئة بين البشر : 


وعد أن يصف الاخوان المحال السيثة التى وصل اليها حکامهم 
وعلماء وفقهاء عصرحم وآهل الديانات والتجار والكتاب والعمال وكافة 
المتصرفين فى الأمور على عهدهم »> ينتقلون الى وصف كافة البشر بأنهم 
حریصون على الدنيا وآعراضها » وکل ما پتفاخرون به ويتحارپون عليه 
ويتكالبون على جمعه حو « الطلسم المنصوب لعمارة الدنيا » (۲) ٠‏ ومن 


(۱) ارجم السایق »> ص ۲۵۸ ٠ ٠١١۹‏ ومن الملاحظ آن الشكوى من فساد البيغة 
وتدهور الأخلاق كائت عامة 'لنى كثير من الغفكرين والفلاسغة قى القرئين القالث والرايع ٠‏ 
قنجد اباحياں التوحيدى مثلا يرسم صورا نايضة للانخرام الاقتصادى فى مجتمعه » فهو 
مجتمع السعت فيه الشفة بين الطبقات فمن طيقة تعر فى راء فاحش الى اخرى تكابد 
الققر الدقع » وقد تجمعت الثروة بي أيدى فثة قليلة من الخاصة والرساء والأعيان ٠‏ 
وكانت الىسجة الطبيعية لهذا الانخرام الاقتصادى تلاشى القيم وثدهور 'الاخلاق وطغيان' 
قيمة واحدة وهی الال يضحی الرء فى سبيله بماء الوجه وباصدقاله وبلوی ترباه ۰ وقه 
وصف التوسحبدى اغلاق الفلاحين والتجار وذکر آن « كسب الدوائیق سب بيهم وبي كل 
مروءة وعاجز لهم عن كل ما يتعلق بالفتوة » ٠‏ ب أصحاب الاسواق . بقوله فانإ لالعدم 
من آحدهم لقا دقيقا ودينا رقيقا وحرصا مسرفا وآديا مختلفا ودئاءة معلومة ومروءة ٠‏ 
معدومة ء ولم لکن خال الفكرين والعلماء باحسن من ذلك لا .دب بينهم من « التحاسك. 
والتمارى والتماحك » » ويعمم آبو حيان هذه الظاهرة على شتى الطبقات؛ لا يكاد. يستثنى . 
متها واحدة فيقول « فوالل ما أسمع ولإ آرى مذه الأخلاق الا ٠شائعة‏ بين أصتاف الناس 
.من الجدد رالكتاب والنتاء والصالحين وأهل العلم ( أبو سيان التوحيدى ١‏ الامشاع 
اواللۇانسة مرجم سابق » الجزء الثانى › الليلة ۲۲ » ص ۲ وانظر اآیضا : آترفیق 
ابن عامر التزعة الاجتماعية فى أدب التوحيدى » مجلة الفكر » العدد العاشر »'قوإمن وليو 
e‏ س ۲۹ نہ ۳ ) ۰ : 


(۲) الرسائل الجزء الثانى ء ص ٠ ٣١١‏ 
الوساثل ء الجزه الرابع + ص ١ا5 ٠‏ 


۰۹ 


أجل هذا الطلسم يتصارعون فيما بينهم « بالسيوف والسياط والسكاكين 
والطعن بالرماح والزينيات » والضرب بالدبابيس والكلل » وقطع الأيدى 
والأرجل » والس فى الطامين والسرقة واللصوصية » والغش والحيانة 
فی المعاهلة .> والغمز والسعاية والمكر والمحيل فى أسباب العدواة » وما 
شاكل هذه الحصال مما لا تفعله السباع من ذلك بالمحيوانات ولا يعضها 
ببعض ولا تعرفه » ۰ )١(‏ ۰ وهکذا ضاعت القيم السليمة ء واصيح الطابع 
السائد لعلاقاتالبشر بعضهم ىعض هو الخحداعوالنعاق والقيم الغاسدة(۲) ٠‏ 
ومن ثم لم تعد الدنيا - فى نظر الاخوان - الا مجموعة من الصراعات. 
y‏ الأشراد آعداء الأخيار ٤‏ والفقراء آعداء الأغنياء » يتمنون لهم المصاٹب 
واذا قدموا على شىء من أموالهم آخذوه وهبوه ٠‏ وكذلك أهل الشرائع 
المختلفة » بقتل بعضهم بعضا » ويلعن بعضهم بعضا ٠ )( ٠٠١‏ 

وهكذا وضع الاخوان أيديهم على حقيقة البيثة التى يعيشون فيها » 
وتبين لهم أن العمل من أجل التخلص من دولة آهل الشر واقامة دولة آمل 
احير » لا يجب أن يتم بصورة علنية وسط هذه البيئة » حيث قد يؤدي 
ذلك الى هلاكهم ووآد آفكارحم ٠‏ ومن ثم فالعمل السرى والتقية حما خر 
سبيل للتخلص من مصاثب الزمان المتمثلة فى « غلبة الأعداء ودولة الاشرار 
ومصائب الأخيار » ٠ )٤(‏ وقد استخدم الاخوان فى هذا الصدد القصة 
الرمزية التى رووها فى رساثلهم عن الطبيب الذى دخل قرية جميع أهلها 
مصابون بمرض لا يدرون كنهه » ونظر!ا لأن هذا الطبيب لن يستطيع ان 
بصرح ويجاهر بان جميع من بالقرية مرضی » حيث لن يصدقه آحد من 
القرية »> اضطر الى آن يلجا لاستخدام الميلة » فعالج أحد أهالى القرية 
دون آن يخبره آثه مريض » فلما شفى هذا الشخص وانتقل من حال 
الأرض الى حال الصحة علم آنه كان مريضا » ثم عاون الطبيب فى علاج 
دجل آخر » وهكذا الى أن تم شفاء أهل القرية جميعا (ه) » وقد نا هذا 


(۱) الرسائل » الجزء الثانى » ص ٣٣١‏ ١ب‏ . 

(۲) وفى هدا المعنى بقول ملك الدحل : فاما طباع الائنس وحيلتهم فبالضد مما ذكرت 
وذلك آن طاعتهم لررسانهم وملوكهم آكارها حداع ومكر ولفاق وغرور وطلب للعوض 
والارزاق والكافآت والخلع 'والمادب والكرامات ٠‏ فان لم يروا ما يطلبون ٠‏ أظهروا المعصية 
والخلاف »ء وخلعوا الطاعة ١‏ الخروج من الجماعة » والعداوة والحرب والقتال والفساد 
فى الأرض ( الرسائل › الجزء الثانی » صن ۴١۸‏ ) . 

() انرسائل » الجز* الثالكث » ص ٠ ١١١‏ 

(4) نملت الحيوائات الخلاص من حكم بنى الائس ؛ وضجت وقالت جميما للك الجن 
د ارحمتا يها املك العادل الكريم ٠‏ وذ بايدينا وشلضدا من جور هؤلاء الالس الأدميين 
الظلمة » » « نعود بال من ظفر الأشرار ودولة الفجار ( الرسائل الجزء الفائی ۰ ص ۲۲۲ , 
(Yor e YY.‏ + 

(ه) الرساثل الجزء الرايم ص ٠١ ٠١‏ . 


11.۰ 


الطبيب ال دكي لآسلوب الحيلة والمداراة > أو « التقية » لكى پستطیع آن 
بحقق هدفه دون آن عرض نفسه للأذی أو الحطر من جانب أهل القرية ٠‏ 

وقد لا الاخوان الى اسلوب التقية مضطرين لذلك فى اطار ظروف 
البيئة المحيطة بهم )١(‏ ء رغم آنهم يرون أن فى التقية والاستتار حزنا 
وكآبة » ولكن لا مفر من ذلك حينما يغلب الباطل الحق » وتظهر دولة آهل 
الشر » فيكون « حجة الله »> عز اسده » فی آرضه وخلیغته فی عباده مخفیا 
مستورا » (۲) ۰ ویری الاخوان فی بوم الاستتقار والتقية بأنه « يوم 
الحزن والكآبة » يوم رجوعنا الى كهفنا وكهف التقية والاستتار » ويظل 
حالهم كذلك حتى بحين « وقت البروز والحروج والرجوع بعد 
الذهاب » (#) ٠‏ 


ويصفون فترة التقية فى موضع آخر بقولهم « قد يبتلون بفرقة 
الاحباب ومصاثب الأيام ونكبات الزمان » واستتار الرؤساء » وغيبة 
الفضلاء » فى وقت من الأوقات التى يخافون فيها على نفوسهم من الأعداء 
المنغلبين والرؤساء الظالين » رة) » أو بعبارة آخرى « الاستتار من خورف 
السباع » (ه) ٠‏ 


ويربط الاخوان بين ظهور آو تغلب دولة أهل الشر وظهور الفساد 
فى البلاد وبين استتار أثمة الهدى وأصحاب دعوة الحتق » بقولهم « اذا 
ظهرت رؤساء الشياطرن » وغلبوا على ظواهر آمور الدين »> واستتثر رؤساء 
الهدى واليقين » ضغفت أمور الشريعة » ودخلها العبث والفساد » ء ولهذه 


(۱) بری الاخران أن الانسان يمكله أن يدفع الضرر عن لفسه « 'بالقهر والغلية » 
فان شاف على نغسه لبس السلاح » وأن لم يطيقه لر منه » فان لم يقدر على الفرار قحصن 
يالحصون ٠‏ وريما يدقع الانسان عدوه بالحيلة كما احتال الغراب على البوم فى كتاب كليلة 
ودمدة » * ومن ثم فانهم يحددون ثلاث وسائل لدفع المضرة أما بالقوة والجلادة والمجاهدة » 
واما بالغرار والإنقباض ء واما بالحيلة والمداراة ٠‏ ويحبذ الاخوان الغرار والابتعاد فى يعض 
الأحيان » تقالو على لسان العنقا* آما ترون معشر الطيور ما وقعدا فيه من جور بنى آدم 
وتعديبهم الحيوائات » حتى بلغ الأمر الينا مع بعد ديارنا منهم ومجافبتدا اياهم وتركنا 
مداخلتهم »› فانا مع عنلم جشتى وخلقى وشدة قوتى وسرعة طیرائی ترکت دیارهم وهربت 
منهم الى الجزائر والبحار والجبال » وحكذا آخى الكركدن لزم البرارى والقغار ويعد من 
دیارهم طلبا للسلامة من شرهم ٠١‏ »> ( آلظر : الرسائل » الجزء الثانى ؛ ص ۲١‏ » 
۷١ ١ ۷‏ الرسائل ء الجزه القالث » ص ٠ ) ٤۷۸‏ 

(۴) الرساثل » الجزء الرابع » ص ٠ ۳۸١‏ 

و( امرجم السابق ٠‏ ص ٠۷١‏ ؟ 

٠ ٤ء١ امرجم السابق ص‎ )٤( 

(ه) الرسالة لجامعة ١ء‏ الجزه الأول » ص ٠ 2٤۷‏ 
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العلة 


اذا غلب آمل الناطل عل اعل التق » استتر أهل الحق » ويخفي الأمر 


يوضم دور الستر (0 ° 


أهداف التقية عند الاخوان : 


ضما : 


ت 


۲ 


يمكر. القول بان التقية تحسقق للاخوان هدفين فى وقت واحد 
أن يكونوا فى مأمن من آهل المدن الجاثرة والملوك والرؤساء 
الجائرين المعتسدين الذين ياخذون آمورهم بالقهمر والغضب 
والظلم ۰ اذ آن « کل جبار وسلطان ظهر فيه الجهل ولم پوجد فيه 
العلم » فهو مثل السباع والوحوش يأخذ من زمانه ما قدر عليه › 
ومن وقته ما وصل اليه ء والمجاورون له فى تعب ولصب وخوف 
منه » ومشقة مما يحدلهم من مؤنته وفى مذلته من مملكته »› (٩)‏ 
واذا لم يلجا الاخوان الى الاستتار فانهم بكونون عرضة للقتل 
والآانی (۴) ٠‏ : 


آن يكو نوا فى مأمن من العوام والجهال الذين قد يستغلهم رؤساء 
الضلال ويغرونهم يم »> وذلك لأآن الملوك والرؤساء كما يرى 
الاخوان - فى زمانهم لا يقبلون النصيحة بالعودة الى الحق » فان 
خاطبهم فى ذلك أحد العلماء لجا هؤلاء الرؤساء الى العوام حيث 
يغررون بهم ويلفقون لهذا العالم الناصح أقوالا مخالفة للشريعة 
والدين ء ويتهمونه بالانحراف والجنون د« ولا يتمكن ذلك العالم 
أن يبين للعوام كيف جرى الأمر فى الشريعة » وينبههم على فساد 
ما هم عليه لا قد غلب عليهم من العصبية التى الفوما ونشثوا 
عليها » وآخذوها خافا عن سلف » () » ولذا يضط العلماء الل 
السكوت والتخفى » أو عل حد تعبیر الاخوان « خمول الحق وانقطاع 


٠‏ آهله بأنفسهم عن الجمهور والرعاع » )٥(‏ » لتوقعهم أن العوام لن 


يقفوا على حقيقة أقوالهم »> ومن م سپرمو نهم بالكفر والالجاد ء 
ویتهمو نهم بالبهتان والعناد () ۰ 


۱1۲ 


YY « YV& « ¥0 we + الرسالة الجامعة » الجره الثاقى‎ )١( 
الرسائل الجزه الرایع ۰ ص ۳۷۸ ہے ۳۷۹ ء‎ )۲( 

(۴) الرساگل » الجزء الثانى » ص ١ ۳١٤‏ 1ل . 

٠ ٠٠١١ الرسائل » الجزء الثالث » ص‎ )٤( 

. الرسائل الجزه الرابع » ص ۲ه‎ )٠( 

)١(‏ الرسالة الجامعة » الجر القاتی ء» ص إ۲ ء 


القد فهم الاخوان ظروف عصرهم فهما دقيقا »› ولسوا آن الطريق لى 
نحقیق أهدافهم لابد وأن يكون مؤمنا ٠‏ واللجوء ال أسلوب. العنظيم 
السرى آو التقية يؤكد وع الاخوان لمقيقة مواجهتهم لدولة ( سلطة 
سياسية ) تمتلك كل أسباب القوة المادية والمعنوية من جهاز .ادارى الى 

جهاز آيديولوجى ضارب ال دور فى الم ركة الفكرية والشقافية التي قسانده. 

وتمتلك فوق ذلك قرة عسكرية كييرة ومدرية ومنظمة ٠‏ ولعل خيرة 

الاخوان التاريخية آكدت لهم آن مواجهمة مثل هذه السلطة السياسية 
لا يمكن بأسلوب الثورة المسلحة أو العلنية ٠‏ فقد فشلت كل الانتفاضات 
والثورات يسيب فقدان هذه الثورات للتنظيم الموحد والتنظيم الجيد 
والقيادة الواعية المدربة ٠‏ وليس فى مقدور أى تنظیم متاوىء للسلطة 
السياسة.القاثمة أن ينمو ويقوى فى العلانية » بل لابد من أن يكون تنظيما 
سريا ٠‏ وهكذا شعر الاخوان بضرورة تطوير أفكارحم وعقائدهم حول 
الح ركة السياسية أو التكتيك السياسى الذى يمكن آن يوصلهم لتحقيق 
أعدافهم ء وباقت الماجة ماسة لوضع خطة متماسكة متكاملة حول التنظيم 
فيما يتعلق بسماته ودوره فى حركتهم السياسية والمبادىء الأساسية التى 
دجب آن يقوم عليها نشاطه السري الى جانب أسسبه التنظيمية وعلاقاته 

التنظيمية الداخلية ٠‏ 
ان لموء آى حركة الى العمل السرى ليس هدفا فى حد ذاته بل هو 

وسيلة لضمان بقاء المحركة وصيانتها واستمرارها وتطورها ٠‏ والآأسلوب 

السرى يفرض تفسه على المركة فى بدايتها للأسباب التالية : 

١‏ وازن القوة بين المحركة والقوى المعادية يكون داثما لصلحة هذه 
القوى فى بدابة الأمر ٠‏ وهو ما عبر عته الاخوان بقولهم « الأعداء 
المتغلبين » أو « الاستتار من خوف السباع » * 

۲ _ القوى التى تبدا بها المحركة الثورية تكون فى البداية ضعيفة قليلة 
الامكانيات ٠‏ ولعل القصة الرمزية عن الطبيب الذى دخل قرية 

جميعها من المرضى تدل على حقيقة قلة المؤيدين للحركة فى بدايتها ٠‏ 
ولهذين السببين تضطر المركة فى بدايتها الى اللجوء لطابع 

السرية » بل قد تضطر الى استخدام هذا الأسلوب حثى قى المراحل . 

العالية لنمو الحركة » حبث تظل فى حاجة دائمة لمعل غالبية أسماء أعضاء 

حر کتهم وتح رکاٹهم ومو اقعیم ومخازن سلاحهم وآموالهم فی حالة هن 

السرية لمحمايتها من مهاجمة العدو ٠‏ 
ونظرا لآن السرية وسيلة للوصول الى الجماهير لنشر الدعوة » فاه 

من غير امتصور أن لعيش الىركة فى سرية مطلفة » لأن معنى ذلك هو 


الفلسفة السياسية - ١١١‏ 


انعزالها عن المجتمع مما پحعل نطاق انتشار الحسركة محدودا. »> وهو 
ما يتعارض مع سعيها للانتشار والتوسع تمهيدا للخروج من حالة السرية 
ئى حالة العلنية حينها تضمن سيطرتها على قواعد تكفل لهأ ذلك ٠‏ 
والقوانين التى تتحكم فى مسألة سرية المحركة وعلانيتها تفرضها أيضا 
موازين القوى بين الم كة الثورية والقوى المسيطرة على النظام القائم . 
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المبحث الشانى 
نظام الراتب 


ان نظام المراتب عند اخوان الصفاء منهج متعدد الجوانب ٠‏ فهو من 
تاحية منهج فى التنشثة السياسية بهدف الى بلوغ أعضاء الجماعة الى 
الكمال ٠‏ ومن ناحية أخرى منهج فى التخصص يهدف الى أن يقوم آهل 
كل مرتبة أو طبقة من الطبقات العمل الذى يتناسب مع استعداداتها 
الفطرية أو المكتسية ٠‏ وهو من ناحية ثالثة فكرة فلسفية تهدف بصفة 
خاصة الى اثبات ضرورة الامام وتأكيد عصمته باعتباره حلقة رليسية من 
حلقات هذه المراتب » وبدون هذه الحلقة لا يمكن للنظام الطبيمى لهذه 
المراتب آن کون کاملا ۰ 

وقد استعان الاخوان فى وضع فلسفتهم ونظامهم الحاص بالمراتب 
بفكر من سبقوهم من الفلاسفة » متمثلا فى نظام المراتب عند الفيثاغوريين 
ونظام المراتب ونظرية المخل عند أفلاطون » ونظرية الفيض الأفلوطينية › 
وفلسفة المنود فى التناسع ٠‏ 


وتتضمن رسائل اخوان الصفاء أربعة آنواع من المراتب هى : 


! 
م 


مراتب الوجودات ٠‏ 
- مراتب النفوس ٠‏ 
مراتب. البشو ٠‏ 
مراتب أهل المدينة الفاضلة ٠‏ 
وسوف نتعرض فيما لى بايجاز لكل مرتبة من هته المراتب 
والنتائج التى يمكن استخلاصها من فكرة المراتب هذه ٠‏ 


1 
a € 4 


» 
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اولا - هراتب اتوجودات : 

پری الاخوان أن الله سبحانه وتعالى رتب الموجودات والكائنات 
ترتيبا متقنا ٠ )١(‏ وان هذا الترتيب الالهى يجب آن يكون النموذج 
الذى يحتذى به فى ترتيب البشر » وترتيب المناصب العامة لهم » پحسپ 
ما يليق بکل منهم > ويحسب الاستعدادات المتوافرة لدى كل منهم 

رعللى هذا الأساس يقابل الاخوان بين نظام الأفلاك ومراتبها » وبين 
نظام الدولة ومراتب الناس ومناصبهم العامة فيها ٠‏ فيقابلون بين الشمس 
باعتبارها رأس الكواكب فى الفلك »> وبين الملوك والرؤساء ٠‏ ويشيهون 
باتصالات الكواكب بالشمس وبعضها ببعض »> اتصالات الناس بالملوك 
وبعضهم ببعض ٠‏ ويعتبرون نسبة المريخ من الشمس كنسبة صاحب 
الجيشس من املك ٠‏ ونسبة عطارد من الشمس كنسبة الكتاب والوزراء 
من الوك ونسبة المشىثرى منها كدسبة القضاة والعلماء من 
الملوك ae‏ الخ () ° 

ذمراتب الموجودات عند الاخوان حمس مراتب أو أجناس (#) ٠‏ 

وتحت كل مرثبة أو جنس متها أنواع كثرة متفاوتة فى المرتبة ٠‏ فمنها 
ما هو ادناها » ومنیا ما هو آشرفها » ومنها ما هو يڼ پین )٤(‏ ۰ 
ومراتب الموجودات الحمس هي : ٠‏ 
١‏ مرتبة العادن ٠‏ 


۲ ب مرتية النبات ٠‏ 
مرتبة الحيران ٠‏ 
٤‏ مرتبة الانسان ٠‏ 
۵# مرتبة اللاتكة ء 


وبرى الاخوان أن آخر كل مرتبة من هذه المراتب متصل باول 


(۱) يقول الاخوان آن اللہ « رتب الموجودات ترتيبا متقدا » ولا يخفى عليه من امس 
عاله صغيرة ولا كييرة ألو وهو يعلمها ویدیرمها ,دبرا واحدا بحسب ما ليق پواحد واحد 
من الموجودات والكاثتات » وبحسب الاستعدادات الحاصلة من الكالنات » ٠٠‏ ( الرساثل » 
الجزه الثالث » ص ۷١ » ۷١‏ ) ه٠‏ 

() الرسائل ء الجزه الفانى + ص ۶٩۷‏ ء 

) ذکر الاخران مرة أن المراتب ثلاث ومرة الخرى أئها آربع » ومرة ثالثة انيا 
سبع ومرة رابعة ألها خمس عشرة ٠‏ ولكدهم يؤكدون داثما آن امروف منها حمسة فقطل 
( أنظر : الرسائل » الجزء الأول » ص ٠ ) ۴١١‏ 

)£( الرساتل »> الجزه الثاتى + ص ۱۹۷ ° 
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المرقبة التى تليها ٠ )١(‏ فأعلى مرتبة فى المحادن متصلة بأدون مرئبة من 
مراتب النبات ء وأعلى مرتبة من مراتب النبات متصلة بادون مرتبة من 
مراتب المحيوان » وآعلى مراتب الحيوان متصل بادنى مراتب البشرية › 
وأعلى عراتب البشرية - وحو الاهام عند الاخوان كما سنرى فيما بعد - 
متصل بمرتبة اللائكة (؟) ‹ 


انيا - مراتب النفوس : 
رغم آن الاخوان قد خحصصوا فصلا مستقلا للبحث فی « مراتب 
الأنفس » )١(‏ » الا آن ال جوانب المختلفة لهذه المراتب لا يمكن :لرقوف 


علبها الا بدراسة كافة الرسائل لوجود آفكار مرتبطة بفكرة مراتب الأنفس 
فى مختلاف الرسائل ٠‏ 


(() انظ : الرسائل » الجزء الغائى ٠‏ ص ١۷۸‏ - الرسائل . الجزه الثالك 
ص ۱۲١‏ الرسائل » الجزء الرابم » ص ۲۷١‏ ن ۲۸١‏ - الرسالة الجامعة » الجزء الأول » 
س ۷ ء ا۳4 ۲ o‏ . 


(۲) يغول الإخوان : فادون أطراف العادن مما يلى التراب الجص والزاج وآانواع 
الشبوب . والطرف الأشرف الياقوت والذهب الاحمر »› والباقى بين هذين الطرفين من 
الشرف والدلاءة ٠١‏ وهكذا أيضا حكم النبات ٠٠‏ مئه ما عر ادون فى الرتبة مما يلى رتبة 
المعادن ومى لضراء الدمن » ومنها ما هو فى أشرف الرتبة مما يلى رتبة الحيوان وحى 
شجرة اللخل ٠١‏ واعلم با آحى بان أول مرثية الحيوان متصسل باحر مرتبة النبات » 
وآخر مرتبة الحيوان متصل باول مرتية الالسان ٠‏ فادون الحيوان وأنقصه هو الذى ليس 
له الا حاسة واحدة فانط ٠‏ وهو الحلزون ٠١‏ ورتبة الحيوانية مما يلى رتبة الانسائية ليست 
من وجه واحد ۽ ولک من عدة وجوه ٠‏ وذلك أن رتبة الانسانية لا كانت معدنا للفضل 
ويدبرعا للمناقب لم يستوعبها نوع واحد من الحيوان ولكن عدة أنواع فمنها ما قارب رقية 
الالسانية بصورة جسده » مشل القرد » ومنيا ماقارنها بالاخلاق الشسانية كالغرس 0 
وذلك آله ما من حيوان يستممله الئاس ويانس بهم الا ولنفسه قرب من نفس الائسانية ٠٠‏ 
٣علم‏ یاآخی بان اول مرتبة الالسائية التى تلى مرتبة الحيوانية هى مرتبة الدين لا يعلمون 
من الأمور الا المحسوسات ولا يعرفون من العلوم الا الجسمائيات » ولا يطلبون الا اصلاح 
'الأجساد ولا يرغبون ' الا فى رتب الدنيا » ولا يتمئون الا الخلود فيا ٠١‏ فهؤلاء دان 
کائت صورهھم الجسداتية ضورة الائسان ٠‏ فان آفعال تفوسهم افعال النفوس الحيوائية 
والنباتية ٠٠‏ وآما رثبة الإلسانية التى تلى رتبة اللالكة فهو إن يجتهد الائسان ويترك كل 
عمل وخلق مذموم تد أعتاده من الصبا » ويكتسب آأضداده من الاخلاق الجميلة الحميدة › 
ويسل عملا صالحا › و يتعلم علوما حقيتية ويستقد آراء صسحيحة » حتى يكون انسان خر 
فاضسلا وتصير نفسه ملكا بالقوة فاذا فارقت جسدها عند اموب صارت ملكا بالفعل 
ل( الرسائل ء الجزء الأائى ص ٠۷١ - ۱٠١۷‏ ونفس النص تقريبا فى الجزء الرايع 
ص ۲۷١‏ د ۲۸١‏ ) ۰ 


(۳) الرسائل ء الجز۶ الآول ص ٠ ل٠١ ٣۱١‏ 
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. ويرى الاخران آن المعروف لدى العلماء من مراتب النغوس .< 
مر اتب هی () : 


وتعرف أيضا بالنفس الشهوانية > وتنسب اليها شهوة الغذاء 
والنماء (۷)* 


وتعرف أيضا بالنفس الفضبية ٠‏ وينسب اليها - علاوة على 
المسد ء٠‏ ولعل ھم ما نسب ال هذه النفس هو «شهوة الرياسة ( ٠‏ 
وینسپ الاخوان للنفس الميوانية والنباتية الأخلاق الرديثة 
والطباع السيئة وما يتبع ذلك من الأفعال القبيحة الحارجة عن الاعتدال 
بالزيادة آو بالنقصان (5) ۰ 
النفس اللاطفة الانسائية. : 
وهی المختصة ‏ زيادة علي ما تقدم - بشهوة العلوم والمعارف > 
وشهوة الصمنائم والمذق فيها »> وشهوة العز والرفعة والترقی ال أقمی 
الدرجات (ه) ٠‏ والى هذه النفس تنسب الأخلاق الجميلة والمعارف المقيقية 
والآراء الصحيحة والأعمال الزكية ٠‏ ولأن هذه اللفس هى « العاقلة 
المميزة المستبصرة » » فهى بهذه الصفة تشبه ملكا من اللاتكة () ٠‏ 


ويطلق عليها النفس المكمية نسبة الى الحكمة » كما يطلق عليها 
« دائرة أصحاب الحكم الفلسفية العقلية » (۷) ٠‏ وتنسب الى هذه النفس 


)١(‏ .يقرد الاخوان أن جملة مراتب النفوس خمس عشرة مرتبة ٠‏ وان مرتية الدفس 
الافسانية هى الرتبة الوسطى فدونها سبع مراب وفوقها سبع مراثب ( الرسائل 
الجزه الأول ء ص ٠ ) ۳١١‏ 

(۴) امرجم السابق » ص ٠ ٠۱۳‏ 

(۳) الرجع السابق + س ٠ ۳٠١‏ 

(5) المرجع السابق ء ص ١‏ + 

٠ ٣١١ د‎ ۳١٤ امرجم السابق ۰ ص‎ )٥( 

«) امرجم السابق »> ص ٠ ٠٠١‏ 

(۷) الرسائل » الجزه الرابم + ص ٠ ۲٣١‏ 


۱1۸ 


كافة الحصال المحمودة وما تحتاجه من قوى لتحقيق هذه الحصال مشل 
الذهن الصافى وجودة الفهم وذکاء النفس ء وصفاء القلب وحدة الفؤاد 
وسرعة الحاطر »> وقوة التخيل وجودة التصور > والفكر والروية والتأمل 
والاعتبار ء والنظر والاستبصار » والمحفظ والتذكار » ومعرفة الروايات 
والأخيار » ووضع القياسات واستخراج النتائج من المقدمات .. والتكهن 
والفر اسة وقپول الوحی والالهام » ورؤية المنامات » والانذار بالموادث 
المستقبلة بعلم التجوم والزجر ٠ )١(‏ 

: النفس الملكية القدسية‎ ٥ 


٤‏ وهى مرتبة « النيوة والناموسية »> (۲) ٠‏ والى هذه المرتبة تنسب 
« شهوة القرب الى ربها والزلفى لديه > وقبول الفيض منه » وافاضة الود 
على من دونها من آبناء جنسها » (۴) ٠‏ وأشخاص داثرة أو مرتبة التاموس 
الالهى هذه هم القائمون بأمور النواميس ٠ )٤(‏ 


الا مراتب البشر : 
يرى الاخوان أن عالم الانسان « درجات وطبقات ودوائر محيطة 
بعضها ببعض بادية يەضها عن بعض » » وآن أرقى هذه الدرجات أو 
الدواثر » هى داثرة الناموس الالهى التى هى د حاوية لجميع ما دونها من 
الدواثر فى عالم الانسان » محيطة بما دونها من العوالم » ¢ )©( < ٿم ما دون 
ذلك دائرة تحت آخری حتی یکړن فی آخرها آدنی الصاائع وأخس 
الأعمال ٠‏ ويستشهد الاحوان بقوله تعالى «٠‏ ورفععا بعضهم فوق بعضن 
درجات ليشخدذ بعضهم بعضا سخر با »« (VD‏ ۰ 
ويميز الاخوان بين البشر من خلال ثلاث مراتب رئيسية هى مرتبة 
الخواص ومرتبة العوام وهرتبة المتو سطين بین اخراص والعوام ٠‏ 


. ٠٠١ الرسبائل » الجر الاول » ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ».ص ۴١١‏ وقد اورد ابن منكلى فى الباب السابع والتسين 
وصحته الباب للاله هذه الرتبة والرتبة التى قبلها باعتبارهما المرتبتان اللتان تعلوان 
مرتبة الانسانية ( محمد بن منكلى ٠‏ الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية » مخطوط ء 
مرجع سابق » ص ۱۹۹ ) ۰ : 

(۳) امرجم السابق ۰ ص ٠ ٠۱١‏ 

. ٠١ الرسائل » الجزه الرابع » س‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق » ص ٠ ۲۴۳۰١‏ 

)١(‏ قرآئ كريم ٠‏ سور الزخرف ء آية رقم ۲ ٠‏ ويلاحظ أن الآية وردت فى 
الرسائل على التحو التالى ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات ١‏ وأحوج بعضهم الي بض 
وجل بعشهم لبعض سلريا ( المرجع السابق ص ٠ ) ٣٣١‏ 


۰: 


: هرتبة الحواص‎ - ١ 

-ويختص آهل هذه المرتبة - من وجهة نظر الدين الذى يعنى عند 
الاخوان « الطاعة من جماعة لرئيس واحد »  )١(‏ بأئهم أهل « العلم 
والعمل » بعد التصديق بالرسل وولاية أولى الأمرمن بعدحم » ٠ )١(‏ 
ويختص آهل هذه المرتبة أيضا بمعرفة العلوم التى يمنح العوام من معرفتها 
أو تعلمها مشل علم الطلسنمات وعلم الكيمياء ٠ )١(‏ ومن پنتمی لهذه 
المرتبة حم « خحواص عقلاء متدينون آخيار فضلاء » () » وهم الذين 
يفهمون المعانى الدقيقة واللطيغة من كلام الآأنبياء ٠ )٥(‏ والذدى يصلح من 
علم الدين لهذه الطبقة حو « النظر فى آسرار الدين وبواطن الأمور چ 
وآسرارها المكتونة ٠٠١‏ وهي البحث عن مرامى أصحاب النواميس فى 
رموزهم واشاراتهم اللطيفة » ٠ )١(‏ ومعنى ذلك آن الحواص هم الذين 
لديهم علم الباطن » والذين لهم حق التاويل ٠‏ 

ويقسم الاخوان مرتبة الحواص الى عدة مراتب داخل هذه المرتبة 
على النحو التالى (۷) : 


(أ) مرتبة العقلاء : 


وهم آدنی درجات اخوراص" > وهم الذين توجه اليهم الطاب يالامر 
والنهى والوعد والوعيد والماح والذم والترغيب والترهيب ٠‏ 


() الرسائل الجزء الثالك »> ص ٠ ٤۸٦‏ ويلاحظ أن جعل فكرة الطاعة لرئيس 
واحد قكرة مرتبطة بالدين تدل على آن الاخوان يشمون الى الشيعة الذين جملوا طاعة الامام 
فرضا دینیا ۰ 

() الرسالة الجامعة » الجزء الفانى »> ص ٠ ٠٤٤‏ ويلاحظ آإيضا آن جعل الوالاة 
لارلى الاس بعد الرسل, هى من صلب عقائد الشيعة ٠‏ وسوف نتعرض لهذه القكرة فى 
المبحث الخاص بالتشبع عند إنحوان الصغاء ٠‏ 

() الرسائل ء الجزء الرابم » ص ٠ ٠٠٠١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق ؛ ص ٠٤١‏ ء 

0 امرجم السابق » ص ١۲١‏ . 
«) الرسائل ؛ الجزء الغالك * ص ٠ ۸١‏ ومما يتضف به الخواس ايشا انهم 

ينظرون الى الأمور نطلرة كلية لا نظرة جزثية › وهم الحكماء الذين اذا رأوا صتعة محكمة 

تشوقت لفوسهم الى صاسها الحكيم ٠‏ واجتهدوا فى التشبه به فى افمالهم قولا وفعلا وعلما 
وعملا ( المرجع السابق ۰ ص ۸٤‏ > 6( ° 

(۷) ٬لرسائل‏ » انجزء الاول » ص ٠٥١‏ إو ٠.‏ 


۲۰ 


رب ) مرتېة الۆمنين : 


وهم الذين رفح الله قدرهم على سائر العقلاء * وهم المقرون والقابلون 
أوامره ونواحهيه المنقادورن لطاعته فیا رسم یم فی أحکام النواميس 
وموجبات العقول > التاركون لا نهوا عنه سرا وعلانية ۰ 


( ج ) مرتية العلماء والفقهاء : 

وهم الذين دفح الله قدرحم من جملة المؤمنين التىرين المخلمي › 
واصطفی منهم هذه الطائفة وفضلهم على غيرهم ء وهم الذين اجتهدوا فى 
'نعلم أوامر الناموس ونواعيه وأحکامه وحدوده وشروطه بواجبها ۰ 


( د ) مرئبة التاتبين العابدين : 


وهم الصاللون الورعون المتقون المحسنون » وحم الذين رفعهم الله 
من جملة العلماء والفقهاء » واستحقوا هله المرثية باچتهادهم فی القيام. 
بواجبات احکام الناموس ء٠‏ 


( ص ) مرنبة الزاهدين : 


وهم الذين رفعهم الله من. مرتبة التائبين ٠‏ وأس هذه المرتية حم 
0 فی الدنيا ¢ العارفون عیو بها 6 الراغبون فى الآخرة € المتحققون 
¢ الراسخون فی علمها * وهم أولياء اله المخلصون ء وعباده المؤمنونء 
AR‏ وهم الذين سماهم الله آولى الألباب وأولى الأبصار 
وأول النهى e‏ وذکر عنهم فی القرآن آبات کثارة فی مد هم وحسن الثناء 
عليهم ٠‏ وهذه المرتبة هى غاية المراتب البشرية فى الشرف » اذ ليس هناك 
درجة « آشرف ولا أجل ولا أفضل من الزهد فى الدنيا والرغبة فى 
الآخرة » )١(‏ ء 


۲ مرتبة العوام : ! 

وتضم هڌه المرتبة النساء والصبيان « واللاحقين بهم فى العقل من 
الرجال » ويخ#صون ‏ من وجهة نظر الدين أو الطاعة _ بالتصديق 
بالرسل وماجاءوا به » والعمل « بقدر ما فی وسعهم » (۲) ۰ ولا پستحق 
العامة تعلم العلوم الشريفة اللطيفة مثل علم الطلسمات والكيمياء والطب 
وخواصر. العادن » لهم لا وستحقون تعلمها وليسوا أهلا لاستعمالها ٠‏ 


)0( امرجم السابق » ص ۷ه ٠‏ 
(؟) الرسالة الجامعة ء الجزء الثائى ٠‏ ص ٠ ٤٤‏ 


۱1 


۽ ببرر الاخوان ذلك بأن العامة بما حم عليه من الضعف فى الهمة وقلة 
العلم وقوة الشر بسوء الأخلاق وقبح العادات - ينهمكون فى الشهرات 
کیف کانت ویتناولو نها من آین وجدت « ولا پراعون فی ذلك رچوعا الى 
دين ومروءة » ومعرفة بالواجبات والمحظورات ›» فيفسد بذلك الترتيب 
المحمود ٠١‏ » - ومن ثم فان أهل هذه المرتبة أغبياء أشرار أردياء » )١(‏ > 
وذلك لانهم « پرکبون کل محظور » ویترکون کل مامور به ء واذا نھوا 
عن منكر وفعلوه » » ولا يفقهون المعانى الدقيقة لكلام الأنبياء )١(‏ لأن 
» الما نى. کالنفوس « والالفغاظ کالاجسام () ولا عرف العسوام معنی 
النفس ولا آسرارها » ولهذا فهم لا يؤمنون الا بظاهر الأمور بعكس الخواص 
الذين يڑمنسون يبواطنها ,5) ٠‏ ويصف الاخوان الفرد من العامة بآنه 
« من قصر فهمه ومعرفته » )٥(‏ » لأنه ينظر الى الجسزئيات من الأمور دون 
الكليات » ومن ثم لا بصلون الى المقيقة « بل تقصر عقولهم عن معرفتها 
وعن عللها وأسبابها الدقيقة الفية « ٠ )١(‏ وبسبب نظرتهم الجزثية هذه 
تعجبهم وتبهرهم المصنوعات دون آن پفكروا فى صانعها الحكيم بعكس 
الحواص (۷) ٠‏ ولذا فالمامة « ضعفاء العقول » (۸) ٠‏ ويرى الاخوان أن 
العامة بسبب ايمانهم بظواهر الأمور » وبالأمور الجسمانية » فهم - على 
عکس المواص _ حريصون فى طلب شهوات الدنيا » وهذه سمة « تتبعها 
أخلاق رذيثة وأفعال قبيحة وأغمال سيثة » (۹) ومرتبة العوام تقابل مرتبة 
« السوقة » » فى حين آن مرتبة.الحواص تقابل مربة « الملوك » لإ١١)‏ 
رآجود أحوال العامة فى نظر الاخوان « كثرة الصوم والصدقة والصلاة 
والقراءة والتسبيج وما شاك ' ذلك من العبادات المغروضة والمسنو نة فى 
الشرائم » )۱١(‏ ۰ 


٠ ٠٠١ه‎ » ٠٤١ ص‎ ١ الرسائل » الجزه الرايم‎ )١( 
٠ ١۱٤۷ ء‎ ١١١ المرجع السابق ص‎ )١( 

٠ ١١١ ص‎ ٠ الجرء الثالكث‎ ١ الرسائل‎ )۴( 

(5) الرجع السابق » ص ١٤ ٥۰١٣‏ » إإھ ۰ 
(ه) الرجع السابق » ص ٣۸ي ٠‏ 

(ا) المرجع السابق '۰ ص ٠ ۳٠١‏ 

(۷) المرجع السابق » ص ٠ ۸٤١‏ 

«( المرجع السابق ٠‏ ص ۷١‏ . 

٠ ٠۵۸ الرسائل ؛ الجزه الأول ۰ ص‎ )٩( 

)١(‏ المرجم السابق » س ٣١‏ ء 

0) انرسائل + الجزء الغالكث » ص ٠ ٠٠٤‏ 


\Y۲ 


: مرتبة المتوسطن‎ ٣ 
وتضم هذه المرتبة الذين خرجوا من مرتبة العوام » ولم يرقوا الى‎ 
ويتميز المتوسطون - من وجهة نظر الدين - بانهم‎ ٠ )١( مرتبة الحواص‎ 
ويقرون بعلم باطنها دون نخذيب او‎ ٠٠ الدين يعملون بظواهر التسريعة‎ 
وقد نعت الاخوان أهل هذه المرتبة بأنهم متشككون متحيرون‎ ٠ )۲( راكنا٠‎ 
غير عارفین پاسرارنا » (۲) ۰ كما تضم هذه المرتبة أيضا د طائفة من أهل‎ « 
.ملتنا مقرون بفضلنا وفضل أحل بيتنا » ولكنهم جاهلون بعلومنا » غافلون‎ 
.عن أسرارنا وحکمتنا « )£( ٭ ولا کانت هذه المرتبة بین اوراص و!لعوام‎ 
فان علوم الدين التى تناسب آهل هذه المرتبة فى نظر الاخوان هى‎ 
فى معانى‎ ٠ التفقه فى أحكامها » والبحث عن السيرة العادلة »> والنظر‎ « 
وطلب الحجة والبرهان وآن لا برضي من إلدين تقليدا ء اذا‎ ٠٠٠١ الالفاظط‎ 
والمتوسطون بذلك يتميزون عن‎ ٠ کان یمکنه الاجتهاد ودقة النظر » (ه)‎ 
العوإم لأنهم « قد رزقوا من الفهم والتمييز .قدرا » فخرجوا بذلك من جملة‎ 
٠٠ء٠هتفرعم العامة » ولم يحصلوا فى جملة الحاصة » فهم لايعرفون. الله حق‎ 
› فهم مذبذبون بين ذلك ».لا الى حؤلاء‎ ٤ ولا برضون الدين تقليدا وایمانا‎ 
ولا الل حؤلاء » (1) ۰ ومن ثم فالمتوسطون لا پرضون بالتقليد في کل‎ 
٠ )۷( علم وصناعة » لأنه قد يمكنهم البحث والكشف عنه بالبراهين‎ 


رابعا د مراتب أهل المدينة الفاضاة : 

لما كانت مدينة اخوان الصفاء الفاضلة (۸) مدينة مثالية ء فلابد أن 
بكون أهلها آيضا ناسا فاضلين مثاليين ٠‏ وقد قسم الاخوان آل المدينة 
“الفاضلة الى مراتب خسب أعمارهم على النحو التالى : 
١١‏ - المرثبة الآول : 

وتضم هذه المرتبة كل من كانت أعمارهم آقل من خمسة عشر 


)١(‏ وعن ثم يطلق البعض على مرتبة المتوسطين لفظل « خاصة العامة » ( د٠‏ عمر 
روح » إلوان المفاه » مرجم سابق » الفصل الأخير ) ٠‏ 

(۷) الرسالة الجامعة » الجزء الغائى » ص ٠٤٤‏ . 

(۴) الرسائل ١‏ الجزه الرايع »> ص ٠ ٠١١‏ 

٠ ۱٤١ الرجع السایی » ص‎ )٤( 

)٠(‏ الرسابل ء٠‏ الجزء الثالث » ص إ١إه‏ ء 

(ا) المرجع السابق › ص ٤۸۳‏ د 2۸٤‏ * 

(۷) المرجع السابق » ص ٠ ۷١‏ 

۸۲) سلپحث فيما بعد مفهوم المديئة الفاضلة عند احوان الصغاء ٠‏ 


۱Y 


عاما . ويطلق على آهل هذه المرتبة « والمرؤوسين » أو آتباع الرؤساء (۰0 
وتنقسم هذه المرتبة الى مرحلتين )١(‏ : 

( أ ) منذ الولادة حتى سن الرابعة » ويخضع فيها الشخص لقوة 
النفس المحيوائية الحساسة ٠‏ 

( ب ) من سن الرايعة حتى الحامسة عشرة » حيث ترد على الشخص. 
القوة الناطقة المعبرة لأسماء المحسوسات ٠‏ وهذه المداة بطلق عليها سنى 
التربية ٠‏ 


۲ - المرتبة الَمّانية : 


وتبداً هذه المزتىة من سن الحامسة عشرة حتى سن الثلاثين * وهي 
المرتبة التى يطلق عليها الاخوان « مرتبة رباب ذوى الصنائم » )١(‏ آو 
مرتبة « أرباب الأركان الأ بعة ذوی الصنائع » (؟) أو مرتية آصحاپ 
الصنائع العملية والعلمية » () ٠‏ ويتميز أهل هذه المرتبة بصفاء جوحر 
نفوسهم وجودة القبول وسرعة التصور > وهم الذين يشر الهم الاخوان 
فی رساثلهم « اخواننا الآأبرار الرحماء » ٠ )١(‏ وفى هذه المرتية ترد عل 
المرء « القوة العافلة المميزة لمعانى e‏ 


ویجری تدبیر ذوی الصنائع هؤلاء فی المرژوسين ‏ اهنى المرتبة 
السابقة ‏ كما رى الضسوء فى الهواء « وكسريان القوة النامية فى 
الأركان الأريعة الى هى النار والهو اء والماء والأرض » (۸) » لآن ذوى. 
الصنائع هم « أهل التعليم » ونقش: الصور فى الهيولى » ر ٠‏ 


١۷۲ الرسائل »> الجزء الرابم ص‎ . ٠١١ الرسائل »> الجزء الثالث » ص‎ )١( 
٠ ۲۷۱ الرسالة الجامعة ۾ . الجزء الان » ص‎ 


0( الرسائل » الجزه الشائى + ص ا6٤‏ س الرسائل ا الئالث ۲ ص ٠ ۱۹١‏ 
(۴) الرسائل ء الجر الرابع + ض ۷ه ه٠‏ 

۰ ۱۷۲ امرجم السایق ۰ ص‎ )٤( 

(ه) انرسالة البامعة » الجزء الثانى » ص ٠ ۷١‏ 

(1) الرسائل الجز* الرابم » ص ۷ه » ۱۷4١‏ . 

(۷) الرساثل » الجزء الغالكث » ص ۱۹١‏ + 


(NM‏ الرسائل 0 اجره الرابع ¢ ص ۱۷۲ ہے الرسالة الجامعة » الجزء الثائى 
ص Vo‏ . 
آ6 امرجم السايق. » ص ۴۷١‏ ۰ 


٤ 


: المرتبة الثالثة‎ - ٣٠ 


وتبداآً هذه المرحلة من سن الثلاثين حتى سن الأربعين ٠‏ وهى 
.اأرتبة التى يطلق عليها الاخوان « مرتبة الرؤساء ذوي السياسات » را) . 
آو « مرتبة ذوى الرياسات » )١(‏ ويتميز آهل هذه المرتبة أو يختصون 
۰ بمراعاة الاخوان » وسخاء النفس »ء وإعطاء الفيض بالشفقة والرحمة 
والتحنن على الاخوان ٠»‏ وهم الذين بطلق عليهم الاخوان فى رسائلهم 
.د اخواننا الأخيار الفضلاء » ( ء٠‏ 
ويكون سريان سياسة أهل هن الرتبة فى أهل المرتبة السابقة 
« کسريان الآلوان فى الضياء » أو كسريان القوة الميوانية فى القوة 
ويتمتع آهل هذه المرتبة بكل « خصلة وخلق وسجية لابد منها 
لساسة الأمور > وقادة الجيوش » ورعاة الجماعات » ومدبرى.اللك 
والناموس جمیعا » (د) ٠‏ وترد على المره فى هذه المرحلة « القوة الىكمية 
.المستبصرة لعانى المعقولات » (ا) ٠‏ 


> - المرليسة الرابعة : 
وتيدأً هذه المرتبة من سن الأربعين حتى سن الحمسين ٠‏ وحى الم تبة 
٠التى‏ يطلى عليها « مرتبة الملوك » آو « مرتبة الملوك ذوى السلطان » (۷) » 
أو مرتبة الملوك ذوى الآمر والنهسى » (۸) ٠‏ ويتميز أعل هذه المرتبة 
بصفات « الأمر والنهى والنصر؛ والقيام 'بدفع العناد والحلاف عند ظهور 
المعاند المخالف لهذا الآمر نالرفق واللطف والمداراة فی اصلاحه » ۰ وعم 
الذين يطلق عليهم الاخوان فى رسائلهم «اخواننا الفضلاء الكرا» ( 


)١(‏ الرسائل ء الجزء الرابم ٠‏ ص ٥۷‏ ء ٠۷١‏ . الرسالة الجامعة ء الجزه الثاتى 
س ۲۷٤‏ ۰ 

٠ ۱۷۲ الرسائل » الجزه الرابع ص‎ )١( 

(۴) المرجع السابق + ص ۷ه » ٠ ١۷١‏ 

° ۸۷۲ المرجم السابق » س‎ (f) 

(ه) الرسائل ء الجزہ اللاثى ء ص ٠ £6۸ ٤۷‏ 

() الرساتل » الجزه الثالت ۰ ص ٠ ١١١‏ 

(۷) الرسائل الجزء الراب » ص ٥۷‏ . الرسالة الجامعة » الجز* الثائى » ص٤۷٠ ٠‏ 
ص ۲۷٤4‏ ۰ 

(۸) الرسائل الجزة الرابم ٠‏ ص ٠ ١۷۲١‏ 

() مرجع السابق » ص ۷ه » ٠ ١۷٤‏ 


۵ 


ويسرى أمر الوك ذوى السلطان فى الرؤساء ذوى السياسة - آهل. 
المرتية السابقة _ « كسريان القوة الباصرة ‏ أو الناظرة ‏ فى ادراك 
الآلوان » وكسريان القوة الناطقة فى القوة الميوانية » ٠ )١(‏ وعموما هان 
القوة التي تسيطر عل أهل هذه المرتبة هى « القوة الملكية المؤيدة > ٠" )١(‏ 


: المرتبة الخامسة‎ o 


وتيدا هذه الرتبة من سن الحمسين الى نهاية العمر ٠‏ وهى المرتبة. 
التی بطلق عليها الاخوان « مرتبة الالهيين ذوى المشينة والارادة » ٠ )١(‏ 
أو « الرتبة الالهية ذات الارادة والمشيئة » ٠ )٤(‏ ويتميز أعل هذه اهرلية. 
بانهم آهل « التسليم وقبول التأييد » ومشاهدة الق عيانا » (ه) 


ويكون تأثير قوة أهل هته المرتبة وسريان مشسيشتهم فى الملوك. 
ذرى السلطان ‏ أعل المرتبة السابقة ‏ « كسريان العقل فى المحقولات ء 
أو كسريان القوة الملكية فى القوة الناطقة » (1) ٠‏ والقوة التى ترد على 
البدن فى هذه المرتبة هى « القوة الناموسية الممهدة للمعاد » المفارقة 
للهیرلی » (۷) ۰ 

ويرى الاخوان أن مرتبة الالهيين هذه هى آرقى مراتب المدينة. 
الفاضلة ء فهى « نهاية أل المديئة فی الملالة الروحانية » واللطافة. 
النفسانية » ورأس الطيقة العالية المتحدة فيها الارادة والمشيثة » (۸) ء٠‏ 


النتائج النى يمكن استخلاصها من نظام المراتب ودلالاتها السياسية ± 
اولا - البثاء الهرمى للتنظيم : . 
ان نظام امراتب الذى وضعه الاخوان يشير الى وجود تلظيم سيامى. 


التسال : : 


)١(‏ اارجع السابق ٠‏ ص ۱۷١‏ الرسالة الجامعة » الجزه الفائى » س ٣۷١‏ ء. 
(۲) الرسائل ١‏ الجزء الثالث » ص ۱۹١‏ ° 

0) الرسائل » الجزه الرابع » ص ١۷۲‏ . 

(5) «لرسالة الجامعة ء الجزء الثائى » ص ۷4 ء 

(ه) الرسائل » الجزء الرابعم ص ۷ة ء٤۷ ٠‏ , 

«) المرجع السابى »ء ص ۱۷١‏ الرسالة الجامعة » الجزء الثانى ؛ س ۷۷ ء 
(۷) الرسائل » الجزء الثالث » ص ٠ ۹١‏ 

(۸) الرسالة الجامعة ء الجزه الثائى ء ص ۷۷ ٠‏ 


1. 


(ا) القيادة العليا : 

ويمثل الامام القيادة العليا لأنه يحتل المرتبة العليا فى مراتبه 
الاخران » وهدذه المرتبة تقا پل المراتب التالية : 
١‏ - مرابة الالهيينل من مراتب أحل المدينة الفاضلة ٠‏ 
۲ - هرتبة الزاحدين من مراتب الحاصة من البشى ٠‏ 
- مرتبة النفس القدسية من مراتب النفوس ٠‏ 
> مرتية اللائكة من مرانب الموجودات ٠‏ 

وتشمبيه الاخوان من نيصل لهذه المرتبة ب « العقل » انما يؤكد آنهم 
يقصدون الامام » لأن العقل فى فلسغتهم هو « الرئيس الواحد » )١(‏ وهو 
« امام عادل من خلفاء الأنبياء » (۲) ٠‏ كما يصف الاخوان من يصل ال 
هده المرتبةأيضا بانه « راس الطبقة العالية » وأن مرتبته ھی مرتبة 
« النبوة والناموسية » » لآن أهل هذه المرتبة هم القاثمون بآمور النو اميس 
وهم الراسخون فى العلم وأولياء الله المخلصون ٠١‏ الى آخر هذه الأوصاف 
التى لا تطلق فى المصنطلحات الاسماعيلية الا على رتبة الامامة ٠‏ 


(ت) القيادة النظري ية والسياسية : 

وهذه القيادة تمشل المي اثب التالية : 
-.١‏ :هرتبة الملوك دوى الأمر والنهى من مراتب ا المدينة الفاضله ٠‏ 
مرثبة الثاثيين العابدين من مراتب الحاصة من البشر ٠‏ 
مرتبة النفس الملكية المكمية من مراتب النقوس . 
٤‏ -- مرنبة الانسانية من مراتب الموجودات ء 

ومهمة هذه .القيادة وضع الأسس النظرية والفلسفية للمذهب من 
الناحيتين العقائدية E‏ “ وتقدیم الأفكار القائدة للقنظيم »> ولذا 
بطلق الاخوان على أهل هذه المرثبة «دائرة أصحاب الحكم الفلسفية العقلية» ‏ 
وهم أيضا المجتهدون فى القيام بواجبات أحكام الناموس » وهم الذين 
يقومون بأعمال « الأمر والنهى والنصر والقيام بدفع العتاد وألحلاف » ٠‏ 
وکل هذه الصفات والأعمال تتطلبه إستعدادات خاصة مثل ان الصافى 
والفهم اليد والفكر والروية والتامل وما شابهها ٠‏ ومن ثم تتركز مهام 


1 
» 4 


. (0 الرسائل › الجزء الثاقی » ص ٠ ٠۸۲‏ 
(۲) اارجم السابنی »۰ س ٠ ۴۸٩‏ 


۱۷ 


هذه القيادة النظربة الساسية فی وضح الخطة القنظيمية العامة ء واعدات 
الطط التكتيكية زر تیحك.ید مهام العامة للتنظيم ککل € ورسم سياساته 
العامة ء٠‏ 


ر ج ) القبادة العملية : 
وتضم هذه القبادة آهل المراتب العالية : 
مرتبة الرؤساء ذوى السياسات من مراتب آهل لمديدة الفاضله ء٠‏ 
مرتبة العلماء والفقهاء من مراتب الواص من البشر ٠‏ 
مرثبة النفس الناطقة الانسانية من مراب النفوس ٠‏ 
r:‏ مرثبة الحيوان من مراتب الموجودات * ٠‏ 

. .وتختص هذه القيادة العملية بالاشراف العملى على نشاط الجماعه » لأن 
اعل هذه المرتبة هم رعاة ومديرو اللك ء ولذا اختصوا ويمراعاة الاخوان» ء 
لآنهم يعرفون القوانين والمبادىء ا التى تسر عليها الجماعة 


1 
س چ 


ر د ) المجموعات الوظائفية : 

وهی المجموعات الثى تتولى توفار الحاجات المادية و 

فی المراتب التالية : 
١‏ - مرتبة ذوى الهناثع العلمية والعملية. من مراتب آهل الماينة 
الفاضلة ٠ء‏ 

۲ مرتبة المؤمدين من مراتب الواص من البشر ٠‏ 
٣‏ - مرتبة النفس الميوانية من مراب النفوس + 
؟ - مرتبة التبات من مراتب الموجودات ٠‏ 

وجب عل هذه المجموعات القيام پأعیاء ذشر الدعوة وچذپ الأنصار 


والمؤيدين للحركة « آهل التعليم » سواء فى الأمور العلمية أو الآمور 
العملية ٠‏ 


( ف ) المستجيبين للداعوة : 
ويحثل هؤلاء آدنى مراتب الدعوة » ويقابلون المراتب الآتية : 
مرتبة المرؤوسين من مراتب أحل المدينة الفاضلة ٠‏ 
مرتبة العقلاء من مراتب الحواص من البشر ٠‏ 
مرتبة النفس النباتية من مراب النفوس ٠‏ 
- مرتبة الجماد من مراتب المىجودات ٠‏ 


1 
ص چ n‏ 


وهؤلاء المستحيون صم الذين وجهت اليهم الدعرة وتوافرت فيم 
لش وط اللازمة للانضمام للجماعة ٠‏ آى آنهم أولئك الذين اختاروا من بين 
مر تىت العوام والمتوسطن بعد أن أبدوا استعدادا لتفهم وتقبا, مبادیء 
الحماعة وقىلوا الانخراط فى التنظيم ٠‏ وف هذه المرحلة يبدآون فى تعلم 
الفلسفة وقي, الاطلاع عل الرسائل ودراستها ٠‏ 
انيا التنشسئة السياسية : 


ان خطة العربية أو التنشثة السياسية تهدف الى تكوين طبقة من 
الأعضاء ذات طابم خاص اخلاقيا وثقافبا. وبدنيا وتنظيمیا » وآن بتسلحوا 
شقافة ووعي يتفقان مم عقائد الجماعة وأهدافها ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
اللجوء الى أسلوب التنظيم السرى بتطلب من أعضاء المركة اعدادا فنيا 
جيدا وتقسيما للعمل ينف بمنتهى الدقة والكفاءة ٠‏ ولعل أحد المهام 
الرئيسية التى يضطلم بها التنظيم هى مهمة تربية واعداد وخلق نماذې 
جديدة من البشرية » وخلق الانسأن « الجبعى » ٠‏ وهذه المهمة تتطاب ضغطا 
تر بويا على الأعضاء للحصول على تقبلهم وتعاونهم » ثم بلوغ مرحلة تكوين 
عادات اصة ومناح خاصة للنفكر والسلوك ومعايير خلقية حخاصة ٠‏ 

والاهتمام بالتنشئة السياسية أمر طبيعى فى كل جماعة سياسية 
منظمة . بل نجد أن المفكرين السياسنيين مدن أفلاطون يشيرون الى أهمية 
التربيه لتنشئثة واعداد مواطنين ذوى قيم ومبادىء سياسية صالمحة ٠ )١(‏ 
وقد وضع افلاطون نظاما آشبه « بمراتب » اعتمد عليه ليكون بمثابة 
منهج فى التربية أو التنشثة السياسية ٠‏ فهو يصف فى الجمهورية العلوم 
المختلفة التى ينبغى عل المثر معرفتها حسپب مراحل آعمارحم المختلفة وقد 
توسع أفلاطون فى الكلام عن نظام التربية منذ الصغر » ومناهج التعليم » 
ومنزلة كل علم من العلوم » حتى تصور البعض أن « الجمهورية » كتاب 
فى التربية والتعليم (۲) ٠‏ ومما لا شك فيه أن فكرة التنشئة كانت هى 
المحور الرثيسى الذى بنى عليه أفلاطون « المحاكم الفيلسوف » لإمبوريته 
آو مدينته الفاضلة » حيث يرى أن الشعر والموسيقى والرياضة البدلية 
بتغلمها الصبيان حتى سن العشرين ٠‏ ثم من العشرين الى الثلائين يتعلم 


Richard E. Drwson, Kenneth Prewitt, Political Socialization, : Jit (\) 
Boston, 1969, P. 42: 
Alexis de Tocqueville, Democracy jn America, Vol. I, New York I945; 
PP. 27-28. 
فقد قال روسو على سبيل الخال ان الجمهورية ليست كتابا فى السباسة ولكنها‎ )۲( 
Ernest Barker, Greek Political Theory, Plato ٠ آبدع رسالة كتبت عن الععليم‎ 
and his Predecessors, London I951, Pp. 145, 
Netteship, The Theory of Education in Plato’s : وانظر ايضا‎ 
Republic, Oxford U.P. 1961, PP. II5, 135. 


الفلسفة السياسية - ٠١۹‏ 


نخبة منهم العلوم الرياضية وصلة بعضها ببعض ٠‏ ويختار بعد ذلك نخبة 
من هذه النخبة يتعلمون الجدل الذى هو منهج الفلسغة » كى يتدربون على 
اطراح البصر وغيره من المواس الى أن يبلغوا درجة معرفة الوجود بالذات ء٠‏ 
ثم يتولوا من الخامسة والثلاثين الى الحمسين مناصب عامة فى الدولة ٠‏ ومن 
هؤلاء لا يبلغ الفلسفة الا قلة قليلة من ذوى الطبالع المواتية ٠ )١(‏ 

وقد فطن اخوان الصفاء الى أن الخمس عشرة سنة الأولى من حياة 
الانسان - المرتبة الأولى من مراتب أهل المدينة الفاضلة - هى سنى التربية ٠‏ 
وفي هذه المرحلة يدرك الرء الأمور المحسوسة » وما إن يصل الى نهايتها 
حتی پکون قد اكتسب القدرة على التمييز والفهم ؛ واكتسب أيضا الآداب 
والأخلاق والأفعال التى .تو افق طبيعته واستعداداته (۲) ومن اللاحظ أن 
هذ الفترة. من حياة الانسان تركز عليها الدراسات الحدينة فى مجال 
التنشئة السياسية > حيث يؤكد الباحشون المعاصرون أحمية الحبرات 
والتجارب التعليمية المكتسبة فى هذه المرحلة فى تكوين الشخصية 
الاجتماعبة (؟) ٠‏ 

أما المرتبة الثانية فى نظي الاخوان فهى التى تبداً من الحامسة عشرة 
حتى الثلاثين من حيان الانسان ٠‏ ويهتم الاخوان بهذه المرحلة اى يكون 
المرء فيها متسما بصفاء الموحر وجودة القبول وسرعة التصور › ويكون 
لديه الاستعداد لاكتساب « الحصال والأخلاق والأفعال الى يحتاج اليها 
الملوك والرۋساء » › وبمعنی آخر پکون قابلا لأی توجیه سیاسی لانه کون 
على حد تعبار الاخوان م فی تدپر الشمس صاحية العز والرياسة والتدبر 
والسياسة » ٠ )٤(‏ ولذا نجد الاخوان يحثون دعاتهم للثر كيز على جذب 
(نشباب فی هذه المرخلة للدعرة › ریشبهرن الصبيان فی هذه المرحلة 
بانهم « کمثل ورق آبیض نقی لم یکتب فیه شیء » فاا کتب فيه شی« حقا 
کان آم باطلا فقد شغل اكان ومئع آن بکثب فيه خر »> ووصعپ حکه 
ومحوه » ٠ )٥(‏ فالشباب فى غضون سن العشربن أو قبلها بقليل يبدا 
فى معرفة عالمه السياسى الى يعيش فيه فيفهم ما هى الدولة أو يعرف 
بعض العلومات حول آبعاد الدولة ٠‏ ويناث بالأحداث السياسية » وربما 
بکون رآیا خاصا حول هذه الأحداث ٠‏ 


؟٣٣٠٠١ ص‎ ١ انظر : اقلاطرن » الجمهورية » مرجع سابق الكتاب السابع‎ )١( 
٠ ء٤۷‎ ٤4١ الجزء الثائى › ص‎ ١ الرسائل‎ )۲( 
)اشر‎ 
Richard E. Dawson, Kerneth Prewitt, Political Socialization, op. cit’, 
pP. 41-42; Henri Mandras, Elements de Sociologie, Faris 1967» 
PP. 34-44 : 1 
٠ ٤4۷ (ة) الرسائل ء الجر الغائى ؛ ص‎ 
٠ ه١ الرسائل الجره الرابع ص‎ )٥( 
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وفى المرحلة الثالثة من مراحل حياة الانسان النى تيدأ من سن 
الثلاثين حتى سن الأربعين وحى التى يطلق عليها الاخوان « مرتبة الرؤساء 
ذوی السیاسات » ففيها يتعلم المرء ويمارس الوظاثف السياسية والرياسة 
عل الجماعات ورعاپتها »> ومن خلال الممارسة يکتسپه الأخلاق والسجابا 
والخصال اللازمة لمل هذه الوظائف رأ ٠‏ 


وفى المرحلة التالية التى تبدا من سن الأربعين الى الحمسسبن والتى 
يسميها الاخوان « مربة الملوك » » تمارس وظائف الحسكم فى مستوياته 
العليا » ويكتسب خلالها الحبرات والملكات اللازمة للاضطلاع يمهامها » الى 
أن يتم الانتقال للمرحلة الأخيرة التى تيدأ بعد سن الخمسين حيث تكون 
تنشسئة الائسان فى مجال الأمور السياسية قد اكتملت ويبدا الانسان بعد 
ذلك المرحلة التى يطلق عليها الاخوان « مرتبة الالهيين » التى هى أرقى 
المراتب عند الاخوان ٠‏ 


ريذهب الاخوان الى أن الانسان طوال هذه المراحل پكتسب معلومات 
وخبرات مختلفة ومتطورة الى آن تكثمل شخصيته » وأن هذه التنشثة 
عملبة مستمرة وداثمة طرال حياة الانسان وأن الشخصية السياسية دائمة 
التطور » وقد أدرك الاخوان أنه بالرغم من أن التنشئة عملية مستمرة ء 
الا أن هناك فترات معينة فى حياة الفرد ذات أحمية فى التربية السياسية 
أكثر من غيرها » ومن ثم فالتأكيد على التجارب والخبرآت المكتسبة فى 
مراحل العمر المبكرة لھا ما يبررها خصوصا بالنسبة لظواهر الولاء 
السياسى والقيم السياسية » ولذا كان تأكيدهم على الت ركيز فى الدعرة على 
مرحلة الصبا والشباب كما ذكرنا » ويؤكد هذا قولهم « فينبغى لك آيها 
الأح » أن لا تشغل باصلاح المسايخ الهرمة الذين اعتقدوا آراء فاسدة 
وعادات رديثة وأخلاقا وحشية e‏ فانهم يتعبو نك ولا بنصلحون وان صلحوا 
قليلا قليلا فلا يفلحون ٠‏ ولكن عليك بالشباب السالمى الصدور » الراغبين 
فى الآداب » المبتدئين النظر فى الغلوم ٠ )١( » ٠٠١‏ 

وي كد الاخوان فى الشنشثة السياسية على ضرورة الثدرج فى ثلقين 
الأعضاء علوم الجماعة وآسرارها حسب مراحل العمر المختلفة ›'لأن « نفس 
المنعلم لا تقبل الا شيا بعد الشىء على التدريج » ٠ )١(‏ 

ومن ثم لا يسمح الاخوان لأعضاء جماعتهم - وبصفة خاصة الأحداث 


٠ :٤۸١ ص‎ ٠» الجزء الثانى‎ ١ الرسائل‎ )١( 
ویقارب ملا المحنى ما يذمب اليه ګتاب‎ ۰, ٩۲ الرسائل الجزء الرابع + ص‎ (Y 
R. E. Dawson, K. Prewitt, Political Socialization, op’ cif, PP. 42-44. 
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والشربعة ٠‏ واذا ما استوفى العضو شرط تعلم الشربعة » يبدأ فى تعلم 
الفلسفة من العاوم الرياضية الى المنطقية الى الجسمانية الطبيعية الى العقلية 
النفسية ثم ینتهی پنتهی بالعلوم الالهية ٠ )١(‏ وفى هذا المعنى پقول الاخوان 
« فينيغي لن حصلت له هذه الرسائل من اخواننا الكرام ء آن يدفع منها 
الى کل من بستحق » ما يقرب من فهمه وما يعلم آنه بصلح له أو ليق 
دمر تبته > آولا فأآول ء علي التر تيت الذى رتېناه فی رسالة الفهر ست ٠‏ 
فكلما ارتقت نفسه فى العلم الى درجة درجة » وانتهت الى مرتبة مر ثبة فى 
المعرفة ٠‏ رقى الى ما بعدها » ورفع الى ما يتلوها » الى أن تبلغ تفه حد 
كمالها وقد جعلنا الرسائل كلها على أربعة أقسام : القسم الأول 
نفسائية عقلية من بعدها » والقسم الرابع ناموسية الهية هى آخرها» (۷)ء 
وهكذا تبدو أهمية الرسائل نفسها باعتبارها شاملة للعلوم والأفكار والقيم 
والمبادىء التى برغب الاخوان فى تنشئة أعضاء جماعتهم عليها » وقد رتبت 
هذه الرسائل على آساس التدرج فى تنشثة المستجيب للدعوة * وس قشف 
من آقوال الاخوان أن الرسائل لا تدرس الا لمن دخل فى التنظيم السياسي, 
للجماعة » أما المرشحون للعضوية فانهم يدرسون الشريعة في مرحلة 
اختبارهم والتفرس فى امكانياتهم للتحقق من صلاحيتهم وتهيئنهم للانضمام 
للجماعة وعموما فان العضو اذا ما أثم دراسة الرسائل على الترتيب 
والتدرج المشنار اليه » أمكنه الاطلاع على الرسالة الجامعة ٠‏ فاذا ما وقف 
عل ما في هذه الرسالة الجامعة من المعانى » أصبح مهيا للنظر فى الكتب 
الحاصة بدسفوة الإخوان » إمعلى آن العضو کون مستعد! للوقوف عل 
الأسرار المحقيقية والمعانى الباطنية للحماعة (ا) ٠‏ 

والتدرج فى التنشئة والتربية السياسية والعقائدية على هذا النحو 
,يشار الى وجود مراتب أو درجات للدعوة » وهو ما عرضناه فی تقسيم 
الاخوان لمراتب البشر الى خاصة وعامة ومتوسطين ء٠‏ ويستفاد من هذا 
فى هذا الاستنتاج ذلك الهجوم الشديد الذى شنه الاخوان علي أهلٍ كل 


٠ ٠١۲١ص‎ » ء الرسالة الجامعة » الجزء الأول‎ ٠١۷ الرساثل > الجزء الأول » ص‎ )١( 

ر۴) الرسائل ٠‏ الجزء الرابع ؛ ص ۸۴ ٠ء٠‏ 

(۴) الرسالة الجمعة » الجزء الأول ۰ ص.١۱ ٠١۴‏ ء الجزء الثائی ص ۴۷۰١‏ س 
+۰ ۳۱4 ۳۹۹ ۰ الرسائل الجزه الراپم ۰ ص ۱۹۷ ب ۱۹۸ ٠‏ 
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من مرتبة العامة ومرتبة المتوسطين )١(‏ » وما ذهب اليه صاحب ء كشب 
الظنون » من أن آخوان الصفاء كانوا! « كلهم حكماء » (۷) * وھذا پو کد 
خطأاً ما ذهب اليه البعض من أن الجماعة كانت تضم بين دفتيها الرعاع 
والجهلاء » ولو كان الآمر كذلك لا ظل آمر الجماعة خافيا وغامضا حى الآنء 
لأن الرعاع لا يؤتمنون على سر (۴) ٠‏ 


واذا کان موقف الاخوان من مرتبتى العوام والمتوسطين نم عن أن 
هؤلاء غر مؤهاين للوقوف على أسرار الجماعة وآسرار التنظيم » الا أن هذا 
لا يمنع من وجود مرشحين لعضوية الجماعة من بين آهل هاتين الرتبتين (؟)ء 
باعتبار آن التنظيم يسعى الى النوسع والائتشار بين الجماهير ٠‏ ومن البديهى 
آن تبدآ الدعوة بين هؤلاء من خلال قيام الداعى بتعليمهم علوم الشريعة 
والدین الى آن پتمکن من تدعیم علاقاته مع من يصاع آو من یکتشف لدیه 
الاستعداد لتقبل ميادىء الجماعة ٠‏ وحينما يقبل العضو فى عضوية الجماعة 
يكون قد خرج - فى تصور الاخوان ‏ من جملة العوام والمتوسطين » واصبح 
فى أدلى درجات مرتبة الحواص وعى التى يسميها الاخوان «مرثبة العقلاءي ٠‏ 
ثم يتدرج العضو فى مراتب الدعوة من مرتبة العقلاء الى مرقبة المؤمنين الى 
مرتبة العلماء والفقهاء الى مرتبة التائبين العابدين الى مرتبة الزاهدين » 
وهذه المرتبة الآخيرة هى غاية المراتب البشرية فى الشرف (ه) ٠‏ 


)١(‏ بهاجم الاخوان العامة بقولهم د ومما يجمعنا واياك » حرمة الأدب والخروج 
من چملة العوام ٠‏ » (الرسائل ١‏ الجزء الرابع » ص )٠٠١‏ كما يهاجمون مرتبة المتوسطين 
بقولهم « « فاحدر آلت یا آخی ان کون من جملتهم ۽ e‏ جنود ابليس واخران الشياطين » 
( الرسائل » الجزء الثالك » ص ٠ ) ٤۸4‏ 

(۷) حاجى خليفة كلشف الظنون عن آسامى الكتب والفئون » مرجم سايق . 
المجلد الأول ٠‏ ص ٠ ٠١١‏ 

(۴) د۰ محمد غلاب » احوان الصفاء » مرجع سابق » ص ١٤‏ ہہ ٠ ٠١‏ 

(#) انر : الأب يرحنا الفاخورى البرلسى ١‏ إخوان الصفاء ٠١‏ ؛ مرجم سابق 
ص ۹ . 

(ه) من اللاحثل أن درجات العشثة الخمس عند اخوان الصفاء » تطورت عند 
الاسباميلية فيما بعد الى سیع درجات » وكذلاك عند القرامطة » ويشير البض على أنيها 
وصملت النتى عشرة مرقبة عند الاسماعيلية ٠‏ أنظر فى هذا الصدد : 

اہن ٫لنديم‏ ؛ الفهرسٿ » مرجع سابق » ص ۲۷۸ ٠‏ 

البغدادی » العرت بين الفرق » مرجع سايق ١‏ ص ٠ ١۷١‏ 

المأريزى » امواعفل والاعتبار بذكر الخطط والآثار » مرجم سابق ء الجزء الثالى 
ص ۲۲۷ رها بعدها ۰ 

الدیلمی » بيان مهب الباطنية » استائبول ۱۹۲۸ ؛ ص ۲١‏ وما بعدها ٠‏ 


مد طفی فالب .اس ر کات الباطنية فى الاسلام » مرجع ساہق » مں ۱۷۱ ٣٣‏ ° 
De Sacy, Exposé de la religion des Druzes, Paris 1939, pp. 4-5.‏ 
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وتجدر الاشارة الى أن تقسيم البشر الى خاصة وعامة ومتوسطین هو 
الاسلامية ٠‏ 

فقد ذب الفارابی ( المتوفی ۲۲۹ ه ) الى تقسيم الناس حسبپ 
مراتبهم فى الفهم والتصديق الى ثلاث طبقات : عامة ورجال دين وفلاسفة › 
وجعل لكل منها طريقة تتداسب مع مقدرتها على التصور والفهم ٠ )١(‏ 

کما ذھپ السجستانی ( آواخر القرن الرابع الهجرى ) الى تقسيم 
الناس حسب عقولهم واستعدادهم للنظر والفكر ال خاصة وعامة (۲) ٠‏ 


وقد أقر ابن رشد ر المتوفى ٥٠١‏ ه ) تقسيم البشر الى عامة وخاصة 
ومتوسطين » وجعل لكل من العامة والحاصة نوعا من التعليم خصوصا 
فيما يتعلق بفكرتى الظاهر والباطن والتوفيق بين الوحى والعقل آو الدين 
والفلسفة ٠‏ أما المنوسطون عنده فهم هل ادل والمتكلمين لأنهم د وقد 
ارتفعوا عن العامة ولم يصلوا الى مرتبة الحاصة - عرضت لهم شكوك 
وشبهات لم يقدروا على حلها فضلوا وأضلوا )١(‏ ۰ 


الا . النفانى فى خدمة الجماعة هو اساس الترقى فى امراتب : 


لقد أفاض الاخوان فى شرح فكرة المراتب » وكرروها فى اكثر من 
موضع فی رسائلهم ۰ ولغلهم کانوا هدفون من وراء فكرة مراتب الموجودات 
واتصال الكائنات الى ترغيب أعضاء الجماعة فى الترقى الى الدرجات العليا 
أو المراتب العليا فى اخل الجماعة » اذا ما تفائوا فى خدمة أغراض هذه 
الجماعةءولذا يؤكد الاخوان على أن المرتبة الأدنى لا تتصل بالمرتبة الأعل 
ال١‏ اذا «صفاء حالها ٠ )٤(‏ يعن طريق فكرة المراتب واتصالها هذه » يمكن 
تامية روح الفداثية داخار الجماعة٠‏ هذه الروح التى ميرت بها بعض الفرق 
الاسلامية عموما » وفرقة الاسماعلية خصوصا ء ولفس الهدف أبيضا 
نجده فى تقسيميم لمراتب أهل المدينة الفاضلة فهم يحون أعضاء جماعتهم 


)١(‏ آبو نص الفارايى الجمع بين رأيى الحكيمين ٠‏ مطبعة السعادة » القاهرة 
۷ ص ۰.۷ 

0( آپو يان التوحيدى 0 اقا بسات > مرجع سابق e‏ ص۱۲۸ (المقابسة الثانية) 
س ۲١#‏ المابسة الالثة والستون ) ٠‏ 

() ابن رشد » صل القال فيما بين الحكمة والفريعة من الاتصال » مطبعة الآداب » 
القاعرة ۱۲۳۱۷ هى ١‏ ص ۷| ٤‏ ء٠‏ ! 

ابن رشد ۰ مناه الآدلة فی عقائد املة ؛ تحقيق ده محمود قاسم 0 القاعرة 
0٥‏ ؛ eں‏ 1۸1 ہ ۸6 ۰ 

)5( الرسائل e‏ الجزه الرابم » ص FA‏ ° 
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على الاجتهاد فى خدمة أهداف الجماعة ‏ التى تعتبر واچبا دينيا أو عبادة - 
حتى يمكنهم الارتقاء لبلوغ المرتبة الحامسة « مرتبة الالهيين » » وحى المر نة 
التى يقول عنها الاخوان « وهى التى ندعو اليها اخواننا كلهم فى أى مرتبة 
كانوا » )١(‏ » ويقولون فى الترغيب فيها « جعلك الله من آعلها » ومن 
#ستجاب اليها ودل عليها ٠‏ وابانا »> دجمیع اخواننا » بمنه ورحمته » (۷) ۰ 
كما بقولون عنها آيضا بأنها هى المرتبة التى كان ينشدما الأنبياء مشل 
ابراعيم ويوسف وعيسى ومحمد عليهم السلام » والتى كان ينشدها 
الفلاسفة مثل سقراط وفيثاغورث وغيرهم (#) ٠‏ 


ان التزام المرات الأدلى بطاعة المراتب الأعل » وحو بهذا يشبه 
نظام التربية العسكرية الذى يحقق أقصى درجات النجاح بالتزام فكرة 
#لأمر والنهى من جانب الرؤساء والطاعة والتسليم من جانب المرؤوسين ٠‏ 
وبالطاعة والتفانى فى خدمة الرؤساء وبمدى تحقيق المنفعة للجماعة . 
يمكن للمرؤوسين الترقى فى مراتب الجماعة ٠‏ 

ولتبرير هذه الفكرة > وضسع الاخسوان بعض الآراء الغلسفية ٠‏ 
ومما ذكروه فى هذا الصدد هو آن الشىء يكون. عديم النفع « لو بقى على 
إلالة الدنيثة والرتبة الناقصة » ٠ )٤(‏ وأن جمیع النفغوس تتمشع بغريزة' 
حپ. البقاء عل اتم الحالات وأكمل الغايات . وكراهية الفناء والنفص عن 
الال الأفضل والأكمل ٠‏ وأن الله بلطفه ومنه.وانعامه قدر « كلما بلغت 
نفس منها رتبة ما » أمدها بزيادة فضلا منه وجودا ء أو نقلها الى ما فوقها 
وآرفع منها وأعز وأشرف وأآجل وآكرم » كل ذلك لیبلغها الى أقصی مدى. 
غاياتها وتمام نهاياتها » ٠ )٥(‏ ومكذا لا يكون الترقى فى مراتب الجماعة 
الا بالتدريج . والى المرتبة 'الأعلى مباشرة » أو كما يقول الاخوان « القطن 
لا يقبل صورة الثوب الا بعد قبوله صورة الغزل » (0) ٠‏ أ ٠.‏ 

وقد ربط الاخوان بين التفانى فى خدمة الدائرة أو المرقبة الأعلوبين 
الترقى فى المراتب ٠‏ وألظرتهم. الفلسفية فى هذا الصدد حى أن د الناقص. 
عنثا ‏ أى المراتب ‏ علة للكامل وسبب لبقائه ٠‏ والأدون خادم للأشرف 
ومعين ومسخر له » » ويستشهدون على ذلك بان النبات جعل غذاء جسم 
الحبوان ومادة ليقائه » والنة.سن الحيوانية جعلت 'خادمة ومسخرة للئفسٍ 


n 


٠ ١۷٤ > ص ۷ه‎ ٠ امرجم السابق‎ )١( 

(۲) الرسالة الجامعة » الجزء الثاثى ص ٣۷۷‏ 
۳) الرساتل الجزه الرابم + ص 0۸ › ¥0\ ۰ 
)٤«‏ الرسائل » الجزء الرابع ٠»‏ ص ٠ ۲٢۷‏ 

(ه) الرسائل » الجزء الأول »۰ ص ۴۱۲ » ۴١١‏ ء 
«ا) الرسائل » الجز* الثائى ٠‏ ص ۸ ° 


\o 


الانسانية الناطقة )١(‏ ومن تم فان كثرة المنفعة أو القابلية للنفع من جانپ 
الداثرة الأدنى للداثرة الأعل » دليل على كثرة الطاعة والعادة (۲) » و كثرة 
الطاعة عى السبيل الى الترفى من المرتبة الادون الى المرتبة الأعلى ٠‏ ولهذا 
يقرل الاخوان « آن أحق النفوس الميوانية آن تنتقل الى رتبة الائسانية 
ھی الشتية فى أيدى البشم ء المسخرة للانسان » المتعبة فى خدمته المنقادة 
لطاعته (+) ٠‏ كما آن أحق النفوس الانسانية أن تنتقل الى رتبة الملاتكة 
ھی النفوس المتعوبة فی التعبك ء المنقادة لأحكام الشريعة » الادمة فی 
الهياكل والمساحد والبيع والصلوات والصوم والقراببن والدعاء 
والتآله » ٠ )٤(‏ : 

كما يرى الاخوان آيضا آن « الفسق عن آمر الرئيس › وترك الانقياد 
والاذعان للاطاعة المغروضة » هو الشسر والمعصية والمنكر ٠‏ ومن م ولون 
لأعضاء جماعتهم » ينبغى لك اأ خی آن تعلم وتتيقن‌بآنك كما ريد وتحب 


(ا) الرسائل الجزء الفالكث » ص ٠ ۳٠١ - ۳٣۸‏ وفى اطار هذه الفكرة يقول 
الاخوان د واعلم. أيها. الآج آن الحيوان منه ما هو حسنْ الصورة مليج الافعال جسن 
الأمال » ثم ما دون دلك حتى يتتهى الى أقبحه فى المنظر وشره فى المخبر » وهنو دواش 
پعضها فی جوف پش » ودرجات ومنازل ۰۰ فما حسلت صورته واطاعت روحه وخدمت 
الأنفس الانسائية وكان ساجدا لها ٠‏ فهو يجوز أن يلحق بها فى تفضيالها » ومنزلته من 
داترته كمنزلة اللاثكة س عالم الأفلاك ٠٠‏ وكمنزلة الملوك والرؤساء من عالم الائنسان ٠‏ 
وما قبحت صورته وعمى على الأنفس الائسائية كان مشل ابليس العامى المعتدى المستكبر 
على النبى فى زفانه واثخكيم فى اواله ٠٠‏ وكذلك النبات أيضا يوجد فيه مثل ذلك 
منه ما هو ملیح زهره طیب ریحه وثمرته › باسىق فرعه زکی آصله ونفعه ظامر » ومله 
ما هو بالعكس من ذلات ٠‏ وكذلك العادن أيضا منها الرفيع فى قدره الحسن فى منظره 
مثل الذهب والفضة ومادون ذلك حتى ينتهى الى مالا ياتفع به » ( الرسائل » الجزء 
الرابم + ص ٠ ) ٣٣‏ 

(۲) يقول الاخوان فى هذا الشأآن « واما عبادة اللبات فهى ما يظهر منه من الحركات 
١‏ وها یېدیه من آلوارں واآزهارہ ء وقسليمه ثمرته الى الحيوان ؛ ومدها مالا ينتفع به 
ولا يصلح الا للنار ٠‏ وآما عبادة الحيوان فهي خدمته للالسان وذهابه معد حيثما ذهب ›» 
وما پکون من صبره عل ما يعمل به » ومله عاص منكر جاحد لطاعة الالسان » عدو له 
كالسباع وأنواع اأرحوش ٠‏ وأما عيادة الإنسان فهى ما أوجچبه اله تعال عليه وهدام 
اليه ٠٠‏ واعلم ايها الأ آن الانسان الغافل عن العبادة » المنهمك فى المعصية » هو اخس 
من الحيران ء واخس من التبات واخس من المعأدن > ( المرجم السابق ؛ ص ۷۷١ ۲١١‏ ) 
كما يقولون أيضا أن الانسان يكون فى ادون رتب الانسائية وعى مرتبة الذين لايعلمرن 
من الأمور الا المحسوسات فقط والتكالب عل حطام الدنيا كالكلاب على الجيف وأن صورتهم 
( الجسدية ) وان كائت على صورة الانسان ١‏ الا آن أفعال نفوسهم تكون مثل أفعال 
النغوس الحيرالية وانباتية ( الرسائل » الجزء الغالٹ ۰ ص ۲۲۴۹ ) ٠‏ 

(۳) بقوال الاخوان ايسا «د ما من حيوان يسستعمله الئاس ويائس بهم الا ولنفسه 

٠ ) ١۱۷١ الرسائل ء الجزء الغانى » ص‎ ( ٠ » قرب هن نفس الائسانية‎ ٠ 

)5( الرسائل e‏ الجزه الثالت ۰ ص ۲۷۹ ه 
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وتشستيي, من عبدك آن ينقاد لآمرك » وكذلك خادمك وأجبرك وتابعك 
وزوجك وولدك › ولا يتكبرون عليك» ولا پخرجون عن آمرك. ولا پجاوزون 
توبك ٠‏ فهكذا ينبغى وبحب أن تكون لرئيسك ومن هو فوقك فى الأءر 
والنھی ۰ حتی تکون عادلا منصفا قا ممدوحا مثابا مجازی ملتذا فرحانا 
مسرورا ملعما مكرما ٠۰۰‏ » (ا) ۰ 


واذا كان دور المراتب الأدني ينحصر فى الطاعة وحسن الانقياد 
والمنفعة للمراتب الأعل ء فان الاخوان يرون أن على المراتب الأعلى أن تعمل 
على معاونة وتأييد المراتب الأدنى لترقيتها ٠‏ وفى هذا يقول الاخوان 
« ثم اعلم أن النفوس التامة الكاملة اذا فارقت الأجساد تكون مشغولة 
بتأييد النفوس الناقصة الجسدة » لكيما تتم هذه وتكمل تلك » وتتخلص 
هذه من حال النقص ؛ وټان تلك الى حال ا » وترتقى هذه المؤيدة 
أيبضا الى حالة هئ كمل واشرف وأعلى ٠ » ٠٠١‏ ويشه الاخوان هذا التأييد 
والمعاونة من المراتم الأعل للمراتب ا نة الأب الشفىق والأستاذ 
الرفيق « فى تعلبمهما النلاميد والأولاد » واخراجهما اياحم من ظامات 
الجهالات الى فسحة العلوم وروج المعارف » ليتمم التلاميد والأولاد » ويكمل 
الآباء والأساتذة باخراج ما ذي قوة لفوسهم من العلوم والمعارف والصنائع 
والحكم الى الفعل والظہرر » افثداء بال تعالى وتشبها به فی حکمته٠‏ *» (۲) ٠‏ 

ويحث الاخوان أعضاء جماعتهم للتفانى فى خدمة الجماعة وأغراضها 
باعتبار أن ذلك هو السبيل للرقى فى مراتب الجماعة حتى يصاوا أعلى 
المراتب )١(‏ » ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى « والدين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلا » ٠ )٤(‏ ومن بلغه الله درجة ء ثم قام بحقها ووفى 
با-رائطها » ولم يرجع القهقرى » كان جزاؤه الإندقال الى الدرجة التى 
فوقها ٠‏ آما من جهل قدر النعمة فى أى رتبة من الرتب » فلم يشسكرها 
ولا اجتهد فى طلب ما فوقها « کان جزاؤه أن ترك مکانه » ویوقف حیٹ 
انٹھی نه عمله ويحرم المزيد » ويفوته من وراء ذلك وفوقه من اادرجات 
والمراتب » (ه) » وذلك الفوت والمحرمان هو عقوبته على التقصبر فى أداء 
واجبات اليماعة ٠‏ 


و حدر الإشارة الى وجه الشيه أو التعماثل بین فكرة المرادب رنظام 
الثرقى عند كل من اخوان الصفاء والصوفية بالرغم من اختلاف الغابة 


٠ ٠٠٤ الرسائل » الجزء الإول ۰ ص‎ )١( 

(۷) الرسانل . الجزء العالكث » ص ٠ ۴۷١‏ 

(۳) امرجم السابق ٠‏ ص ۷اه ٠‏ 

(8) قرآن کرم ٠‏ سبورة العلكبوت ء ية رقم ٠ 1٩‏ 
(ه) اأرسائل ؛ الجزه الإول ۰ س ۳٤١‏ د ٠ ٠٤١‏ 


¥ 


الملل عند كل من الفریقین )١(‏ > جيث بلاحظ أن للصوفية مراتب للترفى 
فى الطريقة » والسائرون فى هذه المراتب يسمون أهل الس .لوك ء 
ريمثل د التأمل » المرحلة الاعدادية للسير نحو أعلى مراتب الكمال ٠‏ 


ويشار البعض الى إن المرء فى البوذية عليه أن يتقدم مرحلة مرحلة 
متبعا طريقا بتكون من ثمانى مراحل » وهو مايطلق عليه « الطريق السرى 
النبيل » لکى يبلغ آرقی الدرجات ٠‏ وقد پېدو من هذا التشابه بين 
الأسلو بين عند كل من آخوان الصفاء وآهل الديانة البوذية » أثر العقائد 
الهندية فى الفكر الاسلامى ٠ )١(‏ 

ولعل لب هدف الاخوان من نظام المراتب وفكرتى الأمر والطاعة بين 
الدواثر أو المراتب العليا و الدنيا حر البلوغ ال نظام شرمی رأسه الامام أو 
المهدى () ٠‏ واذا كان الاخوان لا يشبرون الى ذلك صراحة فى رسائلهم ء 


(0) الغاية المثلى عند الالحران هى التشبه بالاله بحسب الطاقة الانسانية ٠‏ وعدد 
المنوفية حى الفناء فى ال ٠‏ 
)١(‏ وقد تار الاخوان أيضا فى فكرة الراب بآراء أحل التداسيخ مشلهم فى هذا 
مشل العديد من اهل لالل والتحل ٠‏ أد على حد قول الشهرستانى وما من ملة من الال 
الا وللتناسخ فيها قدم راسخ » وائما تخعلف طرقهم فى تقرير ذلك ( الشهرستائى > 
الذل والنحل > مرجع سابق » الجزه الثانى » ص ٥‏ ) ء ولاحوان الصغاء رس الة 
« فى الأكوار والادوار » لا تخرج عما قاله آهل التلاسخ من إن للكواكب أدوارا » وما آن 
تستكمل الدورة حتى تعيد نفس الدورة مرة ثانية وهو ما عبر عنه الاخران ياسم «الاكوار» 
أى استتناف الكواكب لأدوارما وعودتها الى مواضمها ءرة آخرى» (الرساثل » الجزء الثالث 
ص ٠ ۲٣۹ ۲٤۹‏ ویقارن ہما ذكره الشهرستانى من آراء أمل التناسخ ( الملل والنحل » 
مرجع سابق » الجزء الشانى ص ٠ ) ٠1 ٠١‏ وقد مزج الاخوان فكرة (الاكرار والأدوار 
بقكرة الترقى فى المراتب » اذ يرون أن النغوس الحيوائية « ستدتقل الى الرتبة الانسانية 
على مر الدهرر والآزمان » ( الرسائل ء الجزء الرابع » ص ٠٠١‏ ) ء٠‏ كما يرون أن الدفس 
الائسنانية ستنتقل الى الرتبة اللكية على مر الزمان بالاأعمال الصالحة ء فيةواون فانظر' 
الآن يا آخى ء آيدك اف وايانا بروح مله » كيف يكون الصراف نفسك من عذا السالم 
الى هناك ٠١‏ وقد بلغت الى المركز » وانصرفت ونجت من الكون فى العاحن إو فى الئبات 
آو فى الحيوان وقد جاوزت الصراط المنكوس الصراط القوس » وعى الآن عل صراط 
مستقيم آخر درجات جهنم > هى الصورة الانسالية _ فان جاوزت وسلمت من هذه دخلت 
الجنة من أسد آبوابها وعى الصورة الملكية التى تكسبها بأعمالك الصالحة واخلاقك الجميلة 
وآراتك الصحيحة ومعارنك الحقيقة ٠‏ ويحسن اختيارك » °٠‏ ( الرسائل “ الجزء الغانى * 
ص ۱۸١‏ . الرسالة الجامعة » الجزہ الأول » مس ٠ ) ۴۸١ ۲۸١‏ 

)١(‏ قول الاخران د« واعلم يا آخى ايلك الله وايانا بروج مله » أن اللغوس 
الطائعة لباريها » التابعة لأوليائه الراشدين » وخلفائه الهديين ٠‏ الآمرين بالعروف › 
والناهين عن النكر » تكون فى التمشثيل وايضاح البرهان والدليل متحدة بها كاتحاد جج 
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لا أن آفكارهم الحاصة بالامامة وما ورد فى الرسائل پشأن مذهبهم فی 
التشيع » تتضمن فحوى مغزاهم هذا ٠‏ وسوف تعرض لأفكارهم حول 
هذه النقاط فى الفصول القادمة ٠‏ ونكتفى هنا بما ذلره الاخوان من أن 
خر الدائرة الانسانية هو « صاحب الدور الجديد فى القرأن 
المستانف » ٠ )١(‏ 


رابعا د تبرير ضرورة الامام : 
اانخد الاخوان من فكرة المراتب واتصالها مدخلا للقول بفكرة التوسط 

بین الموجودات آو الكائنات للدمة غرضهم الأساسى فی تبریر وساطه الامام 
وضرورته كحلقة وسط أو « واسطة » بين المرتبة البتسرية والرتبة الملاثكية. 
ويعبر الاخوان عن هذه الفكرة بقولهم د فانظر یا آخی › ایدك ات وایانا 
پروح منه ؛ الى معرفة حكمة البارى » جل ثناؤه » كيف جعل النبات واسطه 
بین الحيوان وبين الأركان › حتى يتناول بعروقه لطائف الأركان وعصاراتها 
ويهضمها وينضجها ويصفيها » ویتناول المحيوان من لطاثف لبابها وحبوبها 
وقشورها وورقها وثمارها وصموغها ونورها وأزمارها » لطفا من الله 
تعالى (۲) بخلقه وعناية مله بېریته ٠ )۴( » ٠۰۰‏ ثم نتدرج هذه الفكرة 
الديهم الى أن يبلغوا مرحلة اتصال مرتبة الانسان بمرثبة اللائكة » وأن 
أرقى مرتبة من مراتب الانسانية هى مرتبة الامام ولا شك » وهى المرتبة 
التى يصفونها بانها « رثبة الدين التبهت نفوسهم من نوم الغفلة ورقدة 
الملهالة › وانتعشتٹت بحياة العلوم والمعارف »> وانفتحت لها عبن البصيرة - 
فابصرت بنور قلوبها ما كان غائبا عن حواسها من الأمور الروحانية 
والموجودات‌العقلية وشاحدت بصفاء جوهرها عالم الآرواح ورأت بعين اليقين 
أصناف اللائق الذين هم هناك وهى الصورة المجردة عن الهيولى الجسمانيةء 
وهى آجناس اللاثكة وجنود ربك من الروحالييل ٠ )٤( » ٠٠١‏ 
= رالحة اللسيم » اذا هب فى السحر » واختلطت به روائح الأزمار ١٠.اعلم‏ أن التفس 
الناطقة افا كملت لاستها وبلغت نهايتها وانثهت الى غايتها فى الصبورة الائسالية » 
واستحقت باعمالها ما كسبته من أفعالها صورة ملكية » والشقلة الى رتبة سماوية ٠‏ 
ثزلت اليها اللانكة الطليبون بالرآفة والرحمة » ٠‏ ( الرسالة الجامعة » الجزء الأول » 
ص 1۹ہ ۹٤4‏ ) ° 

)١(‏ الرساثل » الجز* الرابم » ص ۲۲١‏ ء٠‏ وصاحب الدور الجديد مو امام الزمان 
او العصى ٠‏ 

(۲) فكرة اللطب الالهى كانت شاثة عند المعتزلة ٠‏ 

(۳) الرسائل ۲ الجزء الثائى ١‏ ص ١۸١ . ۱۸١‏ ه٠‏ 

(؟) الرسائل ء الجزء الرابع » ص ۲۸١‏ ء ويلاحظ إن فيلاغررث تحدث عن مشاهداته 
للعالم الملوى وما فيه من سور مجردة ء فقال : اثي عايئت هله الموالم العلرية بالخحس 
يعد الرياشة البالغة » وارتفعت عن عالم الطباثم الى عالم النفس وعالم العقل » فنظرت = 
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فيثاغورث عن فكرة التوسط بين الكائنات » حيث : 
بینه وبين مولاه أكثر » فهى فى رتبة العبودية أنقص ›» (ا) ٠‏ 

ونحد نفس الفكرة أيضا فى الكثابات الاسماعيلية التى ظهرت يعد 
رساثل اخوان الصفاء ٠‏ فالكرمانى مثلا ( المتوفى سنة ٤١١‏ ص ) يذكر 
ترتيب الموجودات من معدنية ونباتية وحيوانية وانسانية ٠‏ ويفرر بان 
داخل كل مرنبة من هذه المراتب ترثيبا فى الشرف بمعئى أن منبا ما هو 
أشرف من سائرها » ومنها ما يشبه المرتبة التى هى دوقه » ومنها ما هو 
دون ذلك شرفا ء ومنها ماهو أخسها » وماحو يشسبه المرتبة الآدنى منه(٠) ٠‏ 

وشس المعنى نجده مجملا عند الجيلانى (القرن الحادى عشر الهمجرى 
اذ يقول « فاعلم أن المركبات الكائنة من الجمادات والنباتات والحيوانات ». 
لكل واحدة منها مراتب كثرة متفاوتة ففى الشرافة والحسة ٠٠١‏ وأآعل 
مراتب کل سافل يتصل بافق ما فوقه ٠۰۰‏ » (؟) ۰ ویستخاص الجرلانی 
من هذه الفكرة آن أعلى مراتب الانسان من أفراده العالية متصلة باملاتكة 
والروحانیات » وآنه قد وجب ٻناء على هذا أن تكون الأفراد العالية من 
الانسان معصومة » وأنه بهذا الاتصال يتبين التفاوت بالكمال والنقص 
بحسب الفطرة بين آفراد الموجودات من المركبات الكاثنة من الماد الى 
الانسان () ٠‏ 


خامسا ‏ مركزية الننظيم : 


وتىدو آهمية نظام المراثب عند اخوان الصفاء وما شیر اليه من 
هرمية التنظيم والأحمية البالغة لدور الوعى والتنشثة السياسية » فى 
الاشارة الى وجود منظمة مركزية واحدة تتحكم فى سير الأحداث » وتوحد 
فی ضغط عام واحد جمیع مظاهر شاط الاخوان فى حر كتهم السباسية 4 
وأن هذه المنظمة تغالف من أعضاء پختارون اختیارا دقیقا و بخضعرن لنظام 


= الى ما يها من الصرو المجردة ومالها من الحسن والبهاء واللور ٠‏ وسمعت مالها من 
اللحون الشريفة والأصوات الشجية الروحائية ( ألظر : الشهرستالى ١‏ الملل والتحل . 
الجزه الثافى » ص ۸ ) . | 
)١(‏ المرجع السابق » ص ۸۷ ٠‏ 
إ١)‏ الكرمانى ؛ باحة العقل » تحقيق ده محمد مصطفى علمى ٠‏ دار الفكر العربى. 
القامرۃ ۱۹٥۲‏ ۰ ص ٣۷۷‏ ہے ٠ ۳١۹‏ 
)١(‏ الجيلانى » ترفيق الطويل فى اثبات ان الشيخ الرليس من الألمة الاثنى عشرية. 
تحتبق د“ محمد مصطفى حلمى » دار احياء الكتب العربية » القاهرة 4 س۸4 .۰ 
)٤(‏ المرجع السابق ء ص ١۸‏ .ى ۹ ء 
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صارم فی التنشغة السياسية ¢ ويقودهم قادة أو زعماء سڀاسيون عل درجة 
کبرة من الكفاءة والقدرة والمهارة فى توجيه دفة الآمور » وتجميم کل 
.النشساطات الجزثية فى كل واحد ٠‏ 


وان فكرة اتصال المراتب من آدناها الى أعلاحا » واقرار مبدا الطاعة 
.والتغانى فى خدمة المراتب الأعلى والعطف على المراتب الآدئى كشرط. اساسى 
ليترقى فى مراتب الجماعة » تشر الى أن المرتبة العليا كانت تمشل المركز 
الر ثيسى للعدظيم ٠‏ وآن هذا الم ركز الرئيسى باعتباره أعلى سلطة أو السلطة 
الم كزبة » هو المسثول عن عملية البناء والمسئثول عن وضع خطة شاملة 
قساعی آعضاء التنظيم على وضع كل لبنة فی مکانیا الصسحيح وهو الذى 
يحدد الهدف النهائى للعمل المشترك الذى يمكن القنظيم من الافادة من 
كل لينة فى هذا البناء ٠‏ 

ان نظام المراتب عند الاخوان يوضح أن القاعدة الهامة التى بنى 
عليها التنظيم هى ترسسيخ المركزية الى أبعد حد فيما يتعلق بالقيادة 
:الايديولرجية والعملية للتنظيم والنضال ٠‏ وهذا يتطلب أن تتألف قيادة 
'العنظيم العليا من عدد محدود من الأفراد المنسجمين غاية الانسجام ٠‏ وتشير 
يعض نصوص الرسائل الى آن رئيس المجلس الأعلى للجماعة كان يطلق 
عليه « المحکيم » أو « رب بيت الحكمة » » وأن عدد معاونيه أو « تلاميذه » 
کانوا اثئی عشر شخصا ٠ )١(‏ ومن هذه القيادة العليا كانت القيادات 
التالبة تستمد صلاحياتها ٠‏ كما أن الزام المراتب الأدنى بطاعة المراتب 
الاعلى يؤكد آن السلطة المر كزية تعنى تحويل قوة الأفكار الى قوة ساطة 
قيادية واخضاع المنظمات الأد ئی لامنظمات الأعل ٠‏ 

ان م ركزية ننظيم جماعة اخوان الصفاء يهدف الى : 
١‏ _ الوحدة والتماسك باعتبارهما الضمانة الحقيقية لثقة آعضاء التنظيم 

والعمل الجماعى الذى يعبر عن الارادة الجماعية ٠‏ 
۲ التفاعل الحى بين المركز الرئيسى والفروع فى الأقاليم واحكام الربط 

بېنها ۰ 


شاملة ۰ 


£ تطویر وعی جماعی لدى أعضاء العنظيم بأهداف الجماعة ۰ 

ه ‏ وضع قواعد ومبادیء تنظيمية تربط کل اللایا واللجان فی مر کب 
كلل واحد . بحيث يقضى على صيغة الننظيم المؤلف من خلايا منفصلة 
لا رابطة بينها ٠‏ 


() الرسالة الجامعد » الجزه الثالی ۰ ص ٠ ٠٩٣۰‏ 
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المبحث الثالث 


نظام الدعوة 


ان الحصاثص العامة التى تميز دعوة اخوان الصفاء كعقيدة ومذهب 
ھی عدم اقتصارھا على کو نها مجرد تحليل الواقع ونقضه › وانما تسعی 
الى ذلك التغيار الذى هو جوهر المذهب السياسى › بمعنى أن الأوضاع 
القائمه تتناقض مع الصورة المغالية للواقع الجديد الذى تسعى المحركة الى 
تحقيقه ٠‏ فالمحصائص العامة لدعوة اخوان الصفاء السياسية هى : 
١‏ - آنها تعبير عن عقيدة سياسية ٠‏ 
۲ - آنھا تعبیر عن عقيدة ذات جوهر دینی .٠‏ 
۴ أنها دعاية تشهيرية واتنحريضية ضد النظام القائم . 
٤‏ - آنها تعبير عن مفهوم خاص لنظرية الدولة وكيفية ممارسة الساطة ء 
٥‏ . آله دعوة ح ركية تسعى لتحقبق أحداف معينة حددتها مقدما واعلانت. 
عنها كمحور للنشناط المنبعث من المذهب ۰ 
1 - آنها دعوة جماهيرية » لأنها تخاطب المجموع وتتجه الى الجماعة » 
وتسعى لتحقيق أهدافها عن طريق التكتل الجماهيرى والوحدة 
المركية ٠‏ ۰ 


دعسوة آم دعابة : 


وتبدو الثغفرقة بين مصطلحى الدعوة والدعاية ذات اعتبار خاص 
لامكان الوقوف على طبيعة حركة اخوان الصفاء ٠‏ 


فاادعوة تعنى الأداة أو الوسيلة للق الانتماء وتاكيد رابطة الولاء » 
فھی خطاب موجه من آصحاب الدعوة الى أتصارها ومن فی حکمه غاینه خلق, 


1۲ 


آو تعميق علاقة الولاء ٠‏ والولاء فى أوسع معانيه حو الشعور بالانتماء › 

أو بعبارة أخرى هو الرابطة العاطفية والعقيدية والمنطقية التى تفرض 

نفسھا عل الموالی بحيث يشعر آن كل ما يأتى من مصدر هذه العقيدة آو 
من منبعها ( قيادة الجماعة ) يجب أن تصحبه علامات التصديق والرضا 
والتابيك + ویر تبط بهذا التصديق أو الولاء انضباط وتعصب پبدوان فی 

كل مظاعر السلوك ٠‏ 
أما الدعاية فتسنند على التلاعب بالعواطف « التهييع › بحيث نخلق 

حالة من حالات التوتر الفكرى التى تؤثر على تشسويه التتابع المنطقى للذات 

الفردية » والوصول بالتالى الى موقف لم يكن من الممكن أن يصل اليه الفرد 

دمتطقة العادى )١(‏ ۰ 
ويمكن أن نحصر أوجه التمايز بين الدعوة والدعاية فيما يلى : 

١‏ أن الدعوة توجه الى الأنصار أو الموالين » أما الدعاية فهدفها جذب 
الأنصار والمؤيدين من خارج التنظيم ۰ 

۲ - آن الدعوة تهدف الى تعميق العقيدة لدى أعضاء الجماعة » أما الدعاية 
فهدفها تشويه الواقع القاثم آمام غير المنامين للحركة ٠‏ 

۴ أن الدعوة على هذا الأاساس ذات طبيعة رأسية تهدف الى التعمق 
الرأسى للعقيدة آما الدعاية فذات طبيعة أفقية نهد ال التوسع 
والانتشار الأفقى بين الجماهير بهدف الاثارة والشحريض ٠‏ 

٤‏ ان الدعوة تستشخدم. اسوب التتابم المنطقى لتعیق العقيدة و اذاهب 
أما الدعاية فتلجا الى تشويه التتابح المنطقى » ولذا ترتبط الدعاية 
التشهير بالأوضاع القائمة التى تهدف الدعوة الى تغييرها ٠‏ 

٥ه‏ الدعاية عادة تكون مقدمة للدعوة ٠‏ 


وبعد التمييز بين الدعوة والدعاية على هذا النحو » يمكن القرل بأن 
حركة احخوان الصفاء السياسية قامت على أساس ما يعرف اليسوم 
بالديالكتيك ) يربط ويمزج بين مفهومى الدعوة والدعاية كأسلوبين من 
أسالیب التعامل النفسى ٠‏ لأآن حركة الاخوان تسعی ال التوسح والانتشار؛ 
وهى فى سعيها هذا تستخدم الدعاية ٠‏ وحى تسعى للتربية العقائدية 
والتنشئة السياسية وخلق نماذج جديدة من البشر » وهى فى سعيها هذا 


)١(‏ ده امد عید الله دبیم »> الدعاية وتقاليد الحركة الصهيونية » دراسات آساسية 
حول الصسهيوفية واسراليل ٠‏ سلسلة الثقافة الفلسطيلية › دمشق ۱۹۷۳ :؛ ص ۴۸ ٠‏ 
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اجا لآسلوب الدعوة ٠‏ وكان من الطبيعى لدعوة اخوان الصفاء أن تكون 

دعوة سرية » وآن تتم هذه الدعوة والدعاية من خلال تنظيم قوى قادر على 

تعميق الدعوة ونشر الدعاية ولعل المهمة الأول التى تواجه تنظبا سياسيا 

e TS 
› نشر النظربة بل الناس لمساعدتهم أو لشهم على الاندماج فى التنظيم‎ 

لايد من وضع خطة عملية يجرى العمل بموجبها فى كل الميادين التحريضي 

والتنظيمية بواسطة مجموعات من الدعاة والمحرضين الذين يعملون بردح 

واحدة وفق خطة الدعاية والدعوة الم ركزية ٠‏ 
ان دراسة نظام الدعوة عند اخوان الصفاء مکنا من الحم عل ا 

نجاح المرکة السیاسیة فی ناء تنظیم م رکزی قوی پستند الی خط سیانی 

صحيح ( برنامج وتكتيك ) متضمن أهم ا 

» ابراز التناقض أو التناقضات الرئيسية بين الحركة والنظام القائم‎ - ١ 
٠ أو بمعنى آخر خطة للتحريض والتشهيي السيامى‎ 

٣‏ - ممارسة مرونة سياسية فى توحيد وتكتيل الجمامير والقوى السياسية 
والطبقات الاجتماعية المختلفة » بواسطة طرح قيم سياسية مناسبة 
للظروف القائمة ومعبرة عن مصالع مختلف الطبقات ٠‏ 

٣‏ - المذر من سياسة العزلة عن الناس والعمل على تكوين قاعدة جماهيرية 
وتهيئة هذه القاعدة ودفعها لتحقيق أهداف الجماعة ٠‏ 

£ وحدة التنظيم وقدرته عل استیعاب أكبر عدد ممکن من الآعضشاء 
من خبرة العناصر. من مختلف الطبقات وتعبثتهم وتنظيمهم ٠‏ 

ه _ اخثبار القيادات أو الدعاة بدقة متناهية مع العمل عل تطبیتق برامج 
للقتنشسثة السياسية .تھدف الى تخلیص العضو من الأخطار والنراقص 
والقيم السيئة مل الغرور والأنانية والجمود العقلى » وتدريبه على 
التفانى فى خدمة أهداف الجماعة وانكار ذاته فى سبيلها » والوصول 
به الى مرحلة اتقان فن التحريض السيامى وفن القيادة وتكتيل 
الآعضاء ٠‏ 

- وضع خط تنظيمى صحيح يقوم على ساس الديمتقراطية الم ركزبة التى 
تكفل لكل عضو من الأعضاء حق ابداء الرأى والمناقشة بكل حرية.» 
مم المحافظة فى نفس الوقت على وحدة التنظيم ودفع الحركة نكل 
آعضاثها للعمل بعقل واحد والالتزام بموقف واحد ٠‏ 

۷ - نوات اتضال جيذة بين القيادة والقاعدة وبين المنظمة ال ر كزية 
والعنظيمات الفرعية » مع وجود تدرج طبيعى وتوازن مناسب بين 
السلطات والمستوليات ٠‏ 


N٤ 


۸ - الجمع بين المرونة والمحزم يما يحقق الانضباط من جانب » ويحول 
دون الاستبداد من جانب آخر ۰ 
يهدف نظام الدعوة عند اخوان الصفاء كحركة سياسية الى تحقيق 
التوسع والانتشار٠فقد‏ عمل الاخوان جاهدين على نشر آفكارحم » وتوسیع 
طاق نشاطهم ۰ فاسسوا فروعا لجماعتهم فی جميع الآقطار والآمصار 
وانتدبوا الدعاة للاتصال بكافة طبقات الناس » لكسب الأنصار وربطهم 
بالجماعة وآهدافها ٠‏ ومن ٿم بعتمد نظام الدعوة على فکر تین آساسیتین هما : 
١‏ ااقاثمين بالدعوة » آو الدعاة ٠‏ 
۲ س المستجيبين للدعوة » أو المدعوين ٠ )١(‏ 


ولا - الدعاة : 
كانت حركة اخوان الصفاء عبارة عن دعاية خفية مستثرة » بحيط 
بها جو من 'الآسرار » ونغشاها أساليب من المكر والمراوغة » وسائر 
ما اتقثضيه الحكمة والحذر من الأخطار الثى قد يستهدف لها المندمجون فيها 
اذا ما آفشیت أسرارهم آو افتضح آمر جماعتهم ۰ ومن 0 عملت الجماعة 
على تشر آفکارما وآرائها بین المماهير پاستخدام سلوب بث الدعاة بينهم 
ولعل لفظ « الداعى » مستمد من القرآن الكريم » حيث وردت آيات 
كثيرة متضمنة لهذه الكلمة كقوله تعالى « يا آيها النبى انا أرسلناك شاهدا 
ومبشر! ونذیرا وداعیا الى الله باذنه وسراجا منیرا » (۲) » وقوله تعالی « ادع 
الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » )١(‏ » وقوله تعالى د ادع الى ربك 


)١(‏ دغم آن الرسائل تعتبر دليلا للدعاة يسترشدون به فى بث دعوتهم وتمليم 
المستجيبين للدعوة ٠‏ الا أن الإخوان خصصوا رسالة كاملة فيها لشرح لظام الدعوة 
والطواثف التى توجه لها الدعوة وأسلوب التخاطب مع كل طاثفة من هذه ف 
وخصصرا فصلا مستقلا لكل طائفة من الطواتف « آنظر : رسالة في كيفية الدعوة الى الله ء 
الرسائل ء الجزء الرابم » ص ٠١۹۸ ٠٤١‏ ) ويرى ماركيه أن الاخران استمدوا كلمة 
د دعوة » من قوله "مال « ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال الى من 
المسلمين » ( قرآن كريم » سورة فصلت › آية ۴٣۳‏ ) وقد أوردها الاخوان فى : الرسائل » 
الجزء الأدل »> ص ۴۷١‏ كيا آن اختيار عنوان « الدعوة الى الله للرسالة يعبر عن مذهب 
الاخران السياسى الديتى ( آئظر : 

Yves Marquct, La Philosophie des Ikhwan Al-Safa, op. cits P. 512).‏ 
ويطاتق الاخوان على العضو الجديد. فى الدعوة لفئل « مستجيب مستحدث » وهو الاسم 
الشاثع فى اندعوة 'لاسماعيلية ( أنظر : الرسائل الجزه الرابع » ص ۱۸١‏ ) 
(۲) قرآن كريم » سورة الأحزاب “٠‏ آية رقم ٠ ٤)٩‏ 
(۳) كرآن تريم » سورة النحل » آية ٠ ٠١١‏ 
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انك لعلى حدى مستقيم » )١(‏ > وقوله تعالی على لسان لوح « رپ انی دعو تهم 
جهارا » (۲) » كما أضاق اله سبحانه وتعالى الدعوة الى نفسه تقوله 
« له دعو الحق » (۴) » وقوله تعالی « آجيب دعوة الداع اذا دعان » )٤(‏ ء 
وقوله تعال « آجیبوا داعی الله » (ه) » وقوله تعالی « پومثذ یتبعون الداعی 
لا عوج فيه » () ۰ ومن ثم رما آخذ اسم الداعى من هذه الآيات 
وآمثالها (۷) على أساس آن الأنبياء والرسل ما هم الا دعاة الله تعالى الى 
عباده ۰ 
ویری (براون) آن الداعى شخصية فارسية تماما باوصافها. وآساليبها 
لم تتغير منذ زمن أبى مسلم حتى الفرقة البابية (۸) ٠‏ ولكن فى تصورنا 
أن اسلوب الداعى لابد وآن يكون قد اختلف بحسب مراخل الدغوة 
وانتقالها من مرحلة الدعوة السرية الى مرحلة الدعرة العلنية وتبعا للظروف 
المتغيرة فى كل وقت وفى كل مكان ٠‏ 
ولم يكن اخوان الصغاء أول من ابتدع فكرة الداعى واستخدام أسلوب 
التبشير ٠‏ فقد كان للعباسيين دعاة آو د« لقباء » يدعون لهم »› أو بمعني 
آخر « للرضى من آل محمد.» حيث كانت الدعوة العباسية تضم العلويين 
الى جانب بنى ,العباسن ٠‏ كما استخدم المعتزلة أسلوب التنقل فى البلدان 
والتبشير بمبادثهم والدعوة لآراثهم » ولكن تميزت جماعة الاخوان عن 
المعتزلة فى آنها كان لها آمداف سياسية الى جانب الأهداف الدينية التى 
كانت الشغل الشاغل للمعتزلة () ۰ 
واذا ودنا الداعى فى جماعة الاخوان محاطا بالسرية والكتمان . 
الا أننا نجده يآخذ صفة العلنية فيما بعد عصر الاخوان ٠‏ فنجده فى طل 
الدولة الفاطمية يعمل علنا حتى فى البلدان الحاضعة لأنظمة الحكم المناوثة 
للفاطميين ٠‏ فهذا آبو حاتم الرازى الداعى الاسماعيلى ( المتوفى سنة 
۲ ھ ) یناظر آبا بكر محمد بڻ زکریا الرازی فيلسوف الرى ( المتوفى 


(ا) قرآن كريم + سورة الحج » آية ۷ . ' 
(۲) فرآن کرم ٠‏ سوزة نوج » آي ۸ ٠‏ 
(۲) قرآن كريم » سورة الرعد ء آية ۱۶ - 
)٤(‏ ترآن كريم ٠‏ سورة البقرة ء آية ٠ ۸١1‏ 
(ه) قرآن كريم ٠‏ سورة الأحقاف » من الآية إا ٠‏ 
)۷(٠‏ قرآن كريم ء سبورة طه » آية. ٠ ٠١۸‏ 
(۷) #نظر : ممجم الفاط القرآن الكريم » مرجم سابق ٠‏ المجلد الأول » مادة دعو 
ص ٠ ۱1 - ٤۷‏ 
Browne, A Literary History of Persia, Vol. i, Cambridge’ 1929, 4)‏ 
P. 410. : : 4‏ 
(٩)'زهدى‏ حسن جار الله » المعتزلة » مرجع سابق » ص ٤٤‏ ب ٠ ٤1‏ 
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سنة ٠۲١‏ ه ) فى مختلف المسائل الفلسغية واتعقائدية وخصوصا فى 
مسألة النبوة » وقد سجل أبو حاتم هذه المناظرات فى كتابه « 
النبوة ¢ )( وحا هو المؤيد قى الدين هبة الله الشبرازي ( المتنوفى 

۰ ص ) ویتدرج فی مراتب الدعوة الى آن پصل الى منصپ داعی ات 
فى الدولة الفاطمية (۲) » ويخبرنا ان والده كان يشغل منصب الداعى 
فی فارس » ويسرد لنا مناظرات جرت بينه وبين العلماء في حضرة 
السلطان آبى كاليجار حتى اقتنع هذا السلطان واعتنق الدعوة الفاطمية 
رغم سيطرة أعل السنة على فارس في ذلك العهد (۴) ٠‏ كما يذ كر لنا 
.القاضي عبد الجبار المعتزلى بعض أسماء الدعاة فى أواخر القرن الرابع 
البجرى مثل الزنجانى القاضى وزيد بن رفاعة الكاتب وأبو أحمد 
النهرجورى والعوفى وأبو محمد بن أبى البغل الكاتب المنجم » وهؤلاء 
آتباع الزنجبانی ۰ وکانوا موجودین جمیعا بالبصرۃ ۰ کما پذکر آسماء 
بعض الدعاة المنتشرين فى الأقاليم المختلفة مثل أبى جبلة ابراهيم بن غسان 
وجابن المتوفى وأبى الفوارس الحسن بن محمد الميمذى )٤(‏ وأبى الحسين 
أحمد بن محمد الكميت وآبی محمد الطبرى وأآبی المحسن المحلبى وآبی يتیم 
الرلباری ( ویسمیه ۴۳ن ٣‏ آبا تميم ) )٥(‏ وأبى القاسم النجارى 

وآبی الوفاء الدیلمنی واب آس الدیس وخزيمة يمة وأبى خزيمة ( ويسميهما 
H. Ritter‏ خزيمة وآبا خزيمة ) )١(‏ وأبى عبد الله محمد 
ابن النعمان « فهؤلاء بمصر وبالرملة وبصور وبعکا وبعسقلان وېدمشی 
وببغداد وبجبل البسماق « (VW)‏ ° 


ولعل وء الاخوان الى الدعوة السرية يدل على آنهم ظهروا قبل ذلك 


—~ W, Ivarow; A Guide to Ismaili Literature, Tehran 1963p. 26. 0 

— M. Mohaghegh, Filsuf-I Rayy, Tehran 1970, PP, 1,9. 

(۲) انفرد الفاطميون بالشاء وظيفة داعى الدعاة وأهتموا بأآمر الدعوة ووضعرا لها 

نظما وقواعد دقيقة ( القريزى ء الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار مرجم سابق ؛ 
الجزء الثاقى » ص ۲۲۷ ) ٠‏ 

(۳) اليد قى الدين » سيرة المژيد فى الدين داعي الدعاة ‏ ترجمة حياته بقلمه » 

تحقيق ده محمد كاءل حسين » دار الفكر العربى ء القاهرة ۱۹٤۹‏ ء» ص ١١‏ د ٤ة ٠‏ 

(4) وقد عرف آبو الفوارس الحسن ين محمد الميمدى بانه محرر رسالة خاطب فيها 


. : آتباعه فی انری ۰ آنظر‎ 
W. Ivanow, Studies in Early Persian I 
P. 126, Cited by : Stern S. M, New Information, about the Authers of 
the Sincers Brethern, Op. Cit, p. 432, 


Ibid, Pp. 432 )(‏ 
Tid, p. 432 »‏ 
(۷) عبد الجبار بن أحمد ٠‏ تثبيت دلائل الدبوة » مرجع سابق ؛ الجزه الشائى › 

٠ ۵٩٩ ص‎ 
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العهد الذى انتقلت فيه الدعوة الى الاسلوب العلنى » ومن ثم فان ذلك 
یو دد خطا من دھبوا الى ان جماعه الاحوان ظهرت فى العرن الرابع الهچری' 
وهذا يژد ما ذهبنا اليه من القول بظهور اجماعه فى اواتل العرن الثالث 
الهجرى )١(‏ ۰ 

وقد اعتىر الداعى علد الت . لشبعة عموما والاسماعيلية خصو صا من 
المدود الجسمانية للدين ومن ثم أصبحت طاعته واجبة ٠‏ ومن هنا كان 
الاهتمام الكبير باختيار الداعى وتدريبه على أسلوب الغمل وجمع الآنصار 
والمؤيدين » لأن نجاح الدعوة وانتشارها يعتمد أساسا على مدى نجاح 
الداعى فى بثها ونشرها من جهة ء وعدم كشف آمر الجماعة من جهة 
أخری ۰ 

ان توفر القيادات المدربة هى الأساس الصحيح لتشكيل أى تنظيم 
سیاسی ٠‏ حقيقة ليس بامكان القيادات فقط آن تشكل التنظيم دو وجود 
قاعدة » الا أن مقدرتها عل هذا التشكيل أكبر من مقدرة القاعدة 
العريضة (۲) ٠‏ 
الشروط الواجب توافرها فى الداعي : 

لقد اشترط الاخوان عدة شروط يجب توافرها فى من يصلح لان 
بکون داعیا لهم » ویمکن حصر هذه الشروط فیما پلى )١(‏ : 
١‏ - أن يكون المرشح لآن يكون داعيا » متهيتا لقبول الغوائد العقلية 
والصناثم العملية ء والذخائثر العلمية الربانية ۰ 
.أن يكون زاهدا فى الدنيا » قليل الرغبة فيها » متهاونا بما لا يهمه 
من لذاتها ومحبوباتها + منصرفا غنها » قانعا باليسير من قوتها ۰ 
۳ س آن تكون كل عنايته منصرفة الى صلاح نفسه الزكية وروحه الطامرة 

المأضيئة .۰ 

أن يكون محبا للتنقل من بلد الى بلد فى طلب العلم ٠‏ 
-ه ‏ آن يكون متصفا باللم وحسن العبادة ٠‏ 
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+ آتظر المبحث الشانى من الفصلل الأول من الباب الأول ء عصر جماعة الاخوان‎ )١( 

(۲) يشبه غرامشى العصر القيادى بجنرالات الجيش ء٠‏ وآن وجود مجموعة من الجنرالات 
تعمل سويا فى تواقق داحلل وفى سبيل أهداف واحدة » تسهل عملية الشاء الجيش حيث 
۷ وچود له (آنطونيو غرامشى » الأمير الحديث - قضايا علم السياسة فى الماركسية »ء 
ترجمة زاحی شرفان وقیس الشامى ٠‏ دار الطليعة پړوت ۹۰۰٠ء‏ ص ٤4‏ ب ٠١‏ ) ء٠‏ 

(۴) الرسائل الجزء الرابع » ص ٣١١‏ ٣ه‏ ٠ء‏ 


۱۸ 


آن پكون رضى الآخلاق » ملكى الآداب » آبى النفس » جميل 
الصورة ٤‏ کامل' الآلة 0 صائی الذهن ٤‏ مدرك الحاطر خاشع 
القلب » دامع الطرف 


آن يكون مجتهدا وحريصا على الوصول الى الاخوان » شديد الطلب 
لھم ۰ 

أن يكون راغبا فى الاستضاءة والاهتداء الى طريق دعوة الاخوان › 
ذلك الطريق الذى اندرست معالمه وذهبت دلائله بسبب التقية 
وخمول الحق وانقطاع أهله بآنفسهم عن الجمهور والرعاع » حتى لم 
يبق منه الإ مسلك وبر داثر العلامات » يصعب السلوك فيه والقصد 
اليه ء٠‏ 


أن يكون راغبا فى الحلاص من دياجي ظلمات زمان الجور وغلبة. 
الشياطين وكثرة أعوان الظالين ٠‏ 


٠١‏ - آن تكون لديه القدرة على اقتفاء آثار الطريتق الحفية بالعلامات. 


الميوصوفة مذه إلعلامات التى تخفی على الذين بریدون اطفاء نور 
الله بذهابها وازالتها وهم جنود ابليس المخالفين لأمر القائم أو 
الامام )0 2 


١‏ - أن يكون قادرا على تحمل الوحدة والانقطاع والغربة عن الأهل. 


والوطن والأحباب وال جبران والأصدقاء والخلان » والصبر على ذهاب. 
نعيم المجسد وفقد المال والولد » والفتن والبلوى والسلوك فى 
طريق وعر › والارتقاء على الجبال الصعبة والهبوط .فى الأمدية التى ٠٠‏ 
صعب الهبوط فيها » وعلى کل ما يحل په ٠‏ ` 


۲٢‏ _ آن يسال الله الوسيلة الى إالحلاص والنجاة » وتجلب موارد 


الهلكة بالمع-رفة وبما ألهمه الله من العسلم والعمل بما يكون به 
نحاته » 


وهذه الشروط التى يجب وافرها فى الداعى تشر الى المقائق 


التالية : - 


١‏ - التركيبة التنظيمية للجماعة » حيث يتطلب نجاح التنظيم ضرورة 
الالتزام المسلكى الأخلاقى للأعضاء » وما بجب آن يتحارا به من 
صفات طڀية مثل الزهد والحلم وصفاء الذهن والخشوع » وهى 
وصفاة تمكن الداعى من نشر الدعوة بعلل مستوى من الكفاءة ' 


' ۲۸۰ 'لرسالة الجاعمة . الجز* الغانی ۰ ص‎ )١( 
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۲ _ أن العمل النظرى والتطبيقى يندمجان فى وحدة واحدة ٠‏ فال 
جانب الصيغ النظرية الثى يؤمن بها الدعاة » فانهم يعملون علي 
نشرها وتطبيقها على أرض الواقع ٠‏ وعلى الداعى أن يتحمل فى 
سبیل نشر الدعوة ما قد يتعرض له من آلام الوحدة والانقطارع 
عن الآهل وفقد الال والولد ٠‏ 

۲١‏ ب أن الداعى محر ض محترف يعمل على التشسهير بالنظام القائم ويدعو 
للخلاص منه « احلاص من دياجى ظلمات زمان الجور وغلبة 
الشياطين » ٠‏ 

؟ ‏ أن مهمة الداعى لا تقتصر على التشهير والتحريض وتاليب الناس 
ضد النظام القاثم فحسب ء بل هو يدعو الى « الاهتداء الى طريق 
دعوة الاخوان » ٠.‏ 

ه ‏ أن تنظيم الاخوان بهذا الشكل هو. تنظيم تآفرى » حيث آن 
الشروط الواجب توافرها فى الدعاة ووظائفهم تتلاءم مع التأمرية 
بهذا المعنى ٠‏ 


اسلوب اختیار الداعى : 


اذا ما توافرت الشروط لدى آحد المرشحين لتولى الدعوة . لا يكون 
اختیاره الا بعد تأمله والتفرس فيه ورؤيته بالرؤية الصادقة واستجلائه 
بنور الله الذى أودعه قادة جماعة الاخوان الذين هم فى أعلي مراتب الجماعة 
والذين لهم الحق فى اختيار الدعاة ٠‏ وفى هذا يقول الاخوان « فلما وصلت 
أبها الأح السنعيد )١(‏ » اليا ء واطلعت علينا ؛ وامتحناك بحيث نراك 
كما يمتحن مثلك ممن يصل الينا ويرد علينا » فرآيناك صابرا نعم العبد 
لله عز وجل ۰۰۰ فرآینا » وکان بالله توفیقنا بما رایناه بالهام منه لا 
ووحی الینا فى رؤيا صادقة آراناها بمنه ».أن نجعلك ‏ داعيا الينا ودالا 
علینا » ومبشرا بظهور آمرنا وانکشاف سرنا من رایته من اخواننا وآهل 
ملتنا »> اذ کانوا لا پقدرون عل ما قدرت عليه » ولا يصلون الى ما وصلت 
اليه ٠‏ لتعذر الأمور عليهم » وصغوبة 'الزمان لديهم » والأسباب المائعة 
والحوادت القاطعة » (۷) ٠‏ ومن المعروف أن أحد سمات التنظيم السرى آن 
تعيين القيادات والدعاة يتم بمعرفة القيادات العليا فى الثئظي, ٠‏ 


)١(‏ يلاحل آن الإخران يطلقون على الداعى لفظ د الأخ السعيد » آو « الأح البار 
الرحيم » النو يطل على عضو الجماعة فى أدنى مرالبها أو بداية مراتب الدموة (الرسائل > 
الجزء ارايم ؛ ص ٠. ) د١ _ ۲١١‏ 

٠. ٤٥١ ے‎ ۲٥٢ ص‎ ١ الرجم الساہں‎ )۲( 
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وبعاد آن بقع اختيار الاخوان على أحد الدعاة . فان آول شی: بنظرون 
فيه من آموره هو تقدیم ما قد کون محشاجا اليه من معونة على أمور 
الدنیا » حتی اذا کفوه ما پهمه من امور دنیاه پکون قد , آفرغ لنا قلبه 
وأجمع لنا رأيه » واستغنى عن ذلك بقوة نفسه وتمپيز عقله وعسفاء 
جوهره » (0) 1 

وتكون المرحلة التالية بعد ذلك . هى تحديد المکان الذی سیباشر 
ةيه الداعى الجديد مهمته ٠‏ وفى هذا يقول إلاخوان « وقد اخترنا لقامك 
موضعا تسكن فيه وتاوى اليه لا تصل فيه اليك أيدى الظالين » ٠ )١(‏ 


القواعد والتعليمات الواجب مراعاتها لنجاح الدعوة : 


تصمف كتب تاريخ الفرق الاسلامية الوساثل والأساليب التى كان 
بستخدمها الداعى لجذپ الأنصار وعدم افتضاح آمره ۰ فقد .کان الداعی 
مغلا پتظاهر عادة بمهنة معروقة » تجارة أو حياكة ٠‏ وآن آولى غاپاته كانت. 
الأخذ بالباب من حوله وحملهم على الاعتقاد الراسبخ بتقواه وايمانه 
وصلاحه ١‏ ومن أجل هذا الهدف كان يكثر الضلاة والصوم والصدقات › 
حتی يکود gers‏ ماح وی ر حلقة من المعجبين په وکان 
E‏ ای کل قوم ہما ٠ PF‏ فيظهر التشيع امام الشيعة a‏ 
بانتظار المسيح آمام اليهود 6 ويعظم الإالوث آمام المسيحين › والكواكب 
آمام الصابثة » والتار والنور امام المجوس ء ويقول بقدم العالم راظال 
النو اميس مام الفلاسفة » سکف العبادة آمام عل المجون ۰ وبهذا 
الأسلوب يخلق جوا من الألفة. بينه وبين الماعوين (#) ' 

ان ضماڻ. ,نجاح حركة أجوان الصقاء » كان پتطلب آڼ تبقی فی طی 


الكتمان آثناء فثرة البحضير والاعداد لاثورة الشاملة ,. . وهی بحاجة أيضا 
للإنتشار والتوسع الذى هو ضد السرية والكتمان وهذه الهم المزدوجة 


. وقد وضح ابن .منكلى ( القرن الثامن الهجرى ) شروطا يجب ترافرها فى الچراسيس 

والبیون تشمبه. الى حد کبار الشروط الواجب تواقرها فى .الداعى عند الوا السقاء 
( محمد بن منكللى ء الأسحكام اللوكية والضوابط الناموسية . مخطوط » مرجع ساق » 

۰ ) ١۱١ د‎ ۹۷٤ ص‎ 

۰ ١۷ الرجع السابق » ص‎ )١( 

(۷) ارجم السابق ۰ ص ۲٥٣‏ ہہ ٠. ۲۵٤‏ : 

(۴) انظر : الديلهى . بيان مذهب الباطنية »> مرجم سایق : ص ٠١‏ ہے ۱٩‏ . 

ابن الجوزی المسطم فی تاریخ الملوك والامم »> مطبعة دإثرة العارف العثمائية » حيدر 
آباد الدکن ۷ ۳۵۹ ہی + الجزء الخامس ۰ ص ١١٤ ١ ١١‏ س ٠ ١٠١‏ 
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ا i‏ ترفين بنظمون الحركه » وآن يكو نوا من النوايغ 
TS‏ 
والمتفقين فى یش ان : a‏ 
ومن ذوى الفهم العميق للنظريه الشيعيه الاسماعيلية » وعلى درايه تامة 
وكبيرة باستراتيجية وتكتيك التنظيم » ولا تعوزهم القدرة على تحليل 
الأوضاع واستخلاص الحلول المناسية حسب عقید تهم ومذهبهم » واستغلال 

كل الظروف لصالح دعرتهم ٠‏ 

"وقد حدد آخوان الصفاء مجموعة من التعليمات والقواعد التى يجب 
على الداعى مراعاتها العمل بھا_لکی پوفق فی مهمته ولکی لاینکشف آمر 
الجماعة ٠‏ ويمكن القول بان هذه القواعد تمثل فى مجملها اتقان فن 
التحريض السياسى وفن الاستراتيجية والتكتيك وتعيين اللحظة المناسبة 

والعمل تحت كل الظروف ء وأهم هذه القواعد : 

١‏ - العمل على آلا تصل الى الداعى آيدى الأعداء » وذلك بالاتشاح 
بالقناعة والزهادة وترك القنية > واليقظة التامة والحوف (۱) * ومعنی 
جذا آنه يجب على الداعی آن يخفى هويته حتى يستطيع العمل على 
استكشاف الموقع الذى يعمل فيه » وأآن يعمل بحرية فى توجيه 
نشاط المبحيطين با فى خدمة التنظيم وكى يتمكن فى البداية من تقوية 
مواقعه بين الناس وتقوية مركزه من خلال تظاهره بالزهادن ٠‏ 

۲ - ضرورة اغتنام المناسبة لبث الدعوة حتى تأنى بالنتيجة المطدوبة ء' 
فقول الآخران لاحل دعاتهم آثت آخبر بصاحبك »› وأعرف بأخلاقه. 
وأعلم بعاداته ۰ قکن طبيبا رفيقا لا تضع الدواء الا عند الداء حتى. 
٠‏ ينفع واطلب الفرصة » فان ءرآيت للكلام موضعا وللخطاب موقعا 
فاغننم ذلك وان لم تر فلا تضيع الحزم » (۷) ۰ 

- الدعوة بالرفق والمحيلة والمداراة واللطف والسر والليل والموعظهة 
السنة ٠‏ وف هذا المعنى يقول الاخوآن « فامض على بركات الله وحسن 
توفیقه الى آخ من اخواننا » وتوصل اليه بالرفق على خلوة وفراغ. 


(۱) وفی ذلك بقول الاځوان للداعی « فابن لك دارا من القناعة » وشيد بنيائها 
وارفع حیطانها واجمل بابها الزهاد » واجعل حاجبك عليها الفش » واجمل وطاءك وغطاءك 
ترك القنية الا ما انسد نه الجوع وتستر به العورة * داعلم آن هذه الدار اذا سکتتها أمنت 
من قطاع الطريق واللصوص ومصادرة السلطان وحسد الاحوان » وقل جارك وبعد على 
الناس مزارك ٠١‏ فاذا بنيت هذه الدار على هذه الأركان » قليكن مقامك فيها على وجل 
وخوف من التوانى عن خىء من اقامة السياسة النفسانية » ون تتغافل عن عمل من الأعمال 
الناموسية » وليكن مقعدك من هذه الدار فى صدرها بعد أحكامك جمیع مرها ( الرساتل . 
الجزء الرابع ص ٠ ) ۲١۴‏ 

() الرجع السابق ٠‏ ص ٠١۳‏ . 
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من مجلسه » وطيىة من نفسه فاقرآ عليه التحية والسلام ٠‏ ويشره 
يما يسره من نصيحة الاخوان » وعرفه شدة شوفنا الى اخائثه ومودته 
وولایته ۰۰۰ ثم عرفنا ما پکون منه من الجواب » (۱) “ ویفونون فی 
موضح آخر « فأولئك أقوام قد أستغرقت لفوسهم فی نوم الجهالة . 
فینبغی للمذکر لهم أن یکون طبیبا رفیقا پیحسن آن پداویهم بارفق 
ما يقدر عليه » (۲) » وجاء فى موضع ثالث قولهم « فانظر بعقلك 
وميز ببصيرتك من ترى من اخوانك وأصدقائك ٠٠١‏ ممن يمكنك 
الوصول اليهم بأرفق ما تقدر عليه من اللطف والمحداراة ٠ )۴( ٠ ٠٠‏ 
.. المذر من وضع الدوة فى غير مكانها ولغير أهلها » وعدم الوثوق 
بالمدعو ین قبل القاء الدعوة اليم > وضرورة التدقيق فى اختيار 
الأعضاء الجدد آو الأصدقاء وسبر غورهم قبل ايقافهم على أهداف 
الجماعة وأغراضها. ٠‏ وفى هذا الشأن يقول الاخوان لأحد دعاتهم 
« فاعرف یا خی هذا الموضع » وتفكر فيه » والقه الى من وثقت به 
من اخوانك الذين لا تأخدك فيهم لومة لاثم » )٤(‏ ء واياك والخيانة 
بدفعه الى من لا پستحقه » ووضعه فی غير موضعه » وبذله لمن لا پرغب 
فيه ولا یطلبه » (ه) ۰ . 
ويشدد الاخوان فى تحير الدعاة من الوقوع فى حبائل من 
يتظاهرون بالصداقة ويوضحون لهم صفات من لا يصلح لها ٠‏ فيقول 
الاخوان « واعلم يا أخى أن من الاس من لا يصلح للصداقة والأخوة 
والمقاربة. أصلا البتة ٠‏ فانظر من تصحب وتعاشر » ولا تغتر بظاهر الأمور 
من غير معرفة بواطنها » ولا بحلاوة العاجل من قبل النظر فى مرارة 
عاقبتها » فاذا ردت اتخاذ آخ آو صدیق » فاعتبر آولا أحواله » واختبر 
آخلاقه وسله عن مذهبه واعتقاده » وانظر فی عاداته وسجيته وشماثله 
“ءحركاته » فانه لا تخفى عل المتفرس بواطن الأمور اذا نظر نا الى ظواهرما ٠‏ 
واعام بأن من الناس من يتشكل بشسكل الصديق ويدلس عليك بشبه 
الموافق » ويظهر لك المحبة » وخلافها فى صدره وضميره › فلا قغتر آو 
تتيقن ۰٠۰٠۰‏ فاذا رايت الرجل معجبا صلفا » آو نكدا لجوجا أو فظا غليظا › 
آو مماسحکا مماریا »› آو حسودا ودا » آو منافقا مراثیا »› آو بخیلا شحیحا » 
آو جبانا مهنا » او مکارا غدرا » آو متکبرا جبارا » آو حریصا شرها > 


~ 2۷۸ ص‎ ٠ الرسائل الجزء الثالك‎ - ٤:٤١ الرسائل . الجزء الثانى » ص‎ )١( 
٠ ۱۸١۹ الرسائل الجز الرابع ۰ سس ۱۸۸ د‎ 

٠ ٠١ ص‎ ٠ الرسائل . الجزء الراب‎ )١( 
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ټو کان محپا للمدے والثناء آکثر مما پستحى . آو كان مزريا لنطراته › 
أو كان دستحقرا لأقرانه والناس : ذاما لهم » أو متكلا على حوله وقوته » 
اعام آنه لا يصلح للصداقة وصفوة الآخوة ٠‏ لآن هذه الأخلاق والآراء 
والعادات مفسدة لاعتقاده لاخوانه ٠‏ وذلك آن من يختر المطالبة يما لا يحب 
له > لا تسسمح نفسه ببذل ما یجب عليه ٠‏ وهكذا الحسود واللجوج 
والغضوب »> تمنعه هذه الآخلاق عن الاإذعان للحق. ٠‏ وهكذا اللجاج والتكبر 
يمتعان عن قطع الج دال والمحلاف ء وكذلك الفظاظة وإالغلظة تمسعان من 
العقوبة AN) (°° e‏ ۰ 
التدقيق في اختيار الإعضاء الجدد . واحافظه علیهم . وانتمست 
بالاصدقاء المخاصين * فی هذا قول الاخران د واعلم أن اخطي فی 
اتخاذ الاخوان أجل وآعظم ٠.‏ ٠ء‏ لآن أخوان الصدفى حم الاعوان على 
أمرر الدين والدنيا جميعا » وحم آعز من الكبريت الأحمر. - فاذا 
وجدت منهم واحدا فتمسك به » فانه قرة العين » ونعيم الدنيا 
وسعادة الآخرة » لآن اخوان الصدق نصرة على دفع الأعداء. > وزين 
عند الآخلاء . وأركان يعتمد عليهم عند الشدائد والبلوى * (Y۰‏ 
وبنبه الاخوان دعاتهم الى ضرورة المححافظة على الصداقة لكي لا تنقلب 
الى عداوة بقولهم « فينبغى .لك أن يكون آكثر كدل وعنايتك بعد 
اتخاد الصديقى . حفظه ومراعاة آمره و آداء حقوقه »> حتی ل تصار 
العداقة عداوة يعد طول الصحبة بملالة أو ض-جر آو شسكوك آو 
ظنون آو شبهة تدخل فى المودة > E TD‏ 
پسعى بينكما للفساد » (( ° 


ويالرغم مما ذكره الاخوان عن الأصدقاء والأصحاب و أحتيارهم 
وذلك فر آماكن متفرقة من الرسانل ءالا آنه نظرا للأهمية الكبرى التى 
تحتلها فكرة الصداقة قة باعتبارها آسأس الدعوة والسبيل الى انعشارها ء 
فقد خه صوا فصلا للبحث » فی سياسة الأصحاب e C‏ شرورة 
#لمحرفة الكاملة بالأمنحاب والاطلاع ل كافة آمورهم E‏ حتی یمکن 


)0 ا » الجزه الرايع » ص ٤١‏ ب ٠1‏ * وينصح الاخوان الدعاة يآنهم اذا أراد 
آحدهم آن تخد صدیقا مجددا آو آخا مسشانفا آن يعتېر ,اخواله ویتعرف اخباره ۽ 
ویجرب اخلاقه › ۰ يساله عن مذهبه واعتقاده ۰ ليعلم هل يسلح للصلاقة وصسفاء المردة 
وحقيقة الالمرة أم لا ء لأآن فى الاس اقواما طباتعهم متغايرة خارجة عن الاعتدال ٠‏ 
د ویقولون آیضا » فینیغی لك . اذا آردت,آن تتخد صدیقا آو آخا › آن تنتقبہ کما تنتقد 
الدرهم والدنانير ء دالآرضين الطيبة التربة للزرع والغرس ء وكما ينقد أبناء الدنيا 
آمر التزويج وشرى الممالياك والأمتعة الشى بشثرونها « ( المرجع الساہق › ص ٤١‏ س ٤٥١‏ ) 

(۴) المرجع السابق » ص ؟؟  ٠ >١‏ 
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سیاستهم د لتسوس كل واحد منهم السیاسة التی تليق به دنيا ودڀنا » . 
„ واعلم انك متی کنت جاهلا پمعرفتهم لم نتم لتا سپاستهم ولم تباغ 
رضاھم › ولا کو نوا لك آصحاہا » ؛ « واحرص ان تباعد ہیں معرەتھم پٹ 
وبينهم . لملا يطلعوا عليك كما اطلعلت عليهم ‏ فيآتوك من حيث امنت » 
لانه ليس كل من يصاحبك يحق لك آن تئق به » ولا تطمئن اليه » لان تتيرا 
ممن يصحب الآنبياء انما تكون صحبتهم لهم لوقوع الحيله بهم » ومرادمم 
منهم الاطلاع على أسرارهم ليكشغوها ويظهروها لمن لا يعرفها وحم 
المتافقون » ٠ )١(‏ 

وعکذا پوفق الاعضاء بي الثقة والحذر توفيقا مناسبا ٠‏ فامناضل 
ا-لقبقى لا يستطيع العمل فى تنظيم سرى مع الآخرين الا اذا وثق فى زملاثه 
.ورفاقه ۰ ولكن وجود هذه الثقة دون اليقظة خشسية تسلل الأعداء والمخربين 
روالجواسيس الى التنظيم » أو خشية حدوث انحراف آو تراجع من جانب 
بعض الأعضاء » قد تؤدى الى الفشل وقد تكشف آمر التنظيم ٠‏ والاعتماد 
عل عنصر اليقظة والشسك والمراقبة والانتباه دون توفر عنصر الثغة یس 
الاخوان أعضااء القنظيم > قد يقود الى توقف العمل الايجابى واصابة 
التنظيم بالشلل واتحوله الى عملية مراقبة وتشكك متبادلة بین الأعضاء ٠‏ 


تشخصيص داع لكل طاتفة من اليش : 


لفد خصص الاخوان لكل طائفة من طواثف الناس داعيا آو مندوبا 
عن الاخوان لتبصيرهم ولدعوتهم للانضمام للجماعة - وفى هذا يقول الاخوان 
« وقد أقمنا لكل طائفة من طراثف الأمم الذين عمتهم دعرة الأنبياء علية م 
"السلام » قوما يدعونهم الى رآينا ويدلونهم علينا » ويعرفونهم بقدرمنا › 
ويعدو نهم بظهور آمرنا » وخروج مهدینا » وقیام قیامتنا » وطلوع شمسنا › 
وخووجناً من کهفنا » (۲) ۰ ویقولون فى موضع آخر « وقد ندبنا لكل طائفة 
.متها أحد! من اخواننا ممن ارتضیناه فی بصبرته ومعارفه » لینوب علا فی 
.خدمتهم بالقاء النصيحة اليهم بالرفق والرحمة والشفقة عليهم ء ولیکون 
"عونا لاخوانه بالدعاء لهم الى الله سبحانه » وال ما جاعت به آنبیاؤه › 
.وما آشارت اليه آولیاۆه من التنريل والتاآویل لاصلاح آمر الدين والدنيا 
جمیعا » )٩(‏ ۰ 
() المرجع السابق ؛ ص ٠ ٠٠١‏ وبلاحظ أن مضمون هله التوجيهات هو نفس 
مضمون التوجيهات والاواصيات التى كانت ترد فى الوليقة التى تكتب لداعى الدعاة الفاطمى 
عند توليته ء٠‏ وقد آورد القلقشندى نص هذه الوثيقة ( القلقشندى صبح الآعشی فى 
سناعة الائشه ٠‏ القاهرة ۱۹١۸‏ ء الجزء العاشر » ص ۴١‏ وما بعدها.) ٠‏ 
)١(‏ الرسالة اأجامنة ء الجزء الغائى + ص ۷١‏ 
)١(‏ الرسائل ء الجزء الرأبع » ص ٠ 1۸۸ » ٠١١‏ 
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ويقدم الاخوان لكل طبقة الداعی الذی پلیق بها من چانب »ء والذى. 
ہستطیع اں یمد لاهل هده الطبقه العوں المناسب د دان لان ۔ ای الدعو ‏ 
ممن يحدم السلاطین ویتصرف فى اعمالهم » اوصینا اخواننا ممن پلون. 
بحضرة السلاطين والملوك بالنيابة عنه والنصيحة له وحسن الرآى فيه لدى. 
الملوك والسلاطين والوزراء ۰ وان کان من آيناء التناء والدهاقين والاشراف 
وآرباب الضياع » أوصينا اخواننا ممن يتولى عمل السلطان بصيانته وحسن. 
معاونته فى ملته وكف الآذية عنه » وقبض أيدى الظالمين عن البسط اليه ٠‏ 
وان کان من أبتاء آصحاب النعم وآرباب الأموال عاو ناه بحسب ذللاء ٠‏ و 
كان من الفقراء والمحتاجين واسيناه مما آتانا الله من فضله ٠‏ وان كان ممن 
ير غب فى العلم والحكمة والأدب وأمر الدين وطلب الآخرة > عامناه مما 
علمنا الله عز وجل » وآلقينا اليه من حكمتنا وأطلعتاه على أسرارنا بحسبه 
ا بحتمل عقله وتتسع له نفسه ء وتتوق اليه همته )١( » ٠٠٠‏ ۰ 

وادراك الاخوان لأهمية تلبية الحاجات الادية والمعحنوية والروحية. 
والعقلية وتضمينها برنامج الجماعة » وآثر كل ذلك تكتيل وتجميع أكبر 
عدد من الاأتصار » هو ما يعبر عنه البعض باصطلاح « معدة الثورة » (۲). 
بمعنى. آن. مؤيدى الثوار هم غالبا من الفثات التى لم يتح أمامها الملجال 
للاستمناع بشیء › أو التي نصبو شىء ›» ومن م فيم همون 
تاآييدهم لمن يرون فيه القدة على طرد ث شيع الجوع المادى والمعنوى والجع. 
ذى الأوجه الثلاثة - معنوى وعقل و هو آقرى حليف للثورة » وهو 
الذى يقف وراء تدفق المحندين للانضمام اليهاء فمن يعانى من الجوع المعوى 
حو الذى يندفع وراء التلويح . بضماتات معيشية جيدة مستقبلا ٠‏ وجياع 
اتعلم هم أصحاب الآمال الائبة الذين يرون فى المجتمع القائي ر السبب 
الأكبر فى ذوبان تطلعا تهم الطموحة وبتحولون باستيا ٹهم نحو الواقم 
الاجتماعي الذى نشاوا فيه » ويثطلعون لمجتمع بحققون من خلاله ذواتهم 
وآمالهم وال جائعون د دوحابا سیب التعارض الشديد بن الواقع الروحانى 
الذى بعيشةه مجمنعيم وي الصورة الروحانية المغالية بندفعون وداء 
الثورة متصورين أنه اندقاع فى سبيل الله والعقيدة الروحانية ٠‏ 

وقد أجاد الاخوان استخدام وجه الجوع الثلاثة للتشهير بالأوضاع 
اثفائمة واستخدام ذا النشبي كجزء من الحملة النحر يضية فى كل المجالات 
لتوعية الناس وتعبئتهم ضد النظام القاثم ٠‏ ويقصد بالتشهر هنا التتسهر 
السياسى الدى يعنى اعلان المرب على النظام باظهار فساد الحكام وفساد 


٠ ١١١ ارجع السابق » ص‎ )١( 
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.الفقهاء والعلماء ورجال الدين والقضاة وفساد التجار والدهاقي وانتشار 

الرشوة والمظالم » وفساد البيئة الاجتماعية عموما ٠ )١(‏ وهذا التشهير 

.هو من آقوى الوسائل لتضسبخ النظام الاجتماعى القائم وتمزيقه » وعزل 
.المتعاو نين مع النظام » ويذر بذور الشقاق والعداء بين هؤلاء المتعاونين 

والسلطة الحاكمة ٠‏ ومن الطبيعى أن يأخذ هذا التشهير طابع الش مولية؛ 

بمعنى ابراز الأوضاع السيئة لكافة الطبقات بلا استشناء » وبذلك. يمكن 

توسيع نطاق التشهير السياسى وجذب أكبر عدد ممكن من الناقمين الى 

. جانب الح ركة ٠‏ وهناك علاقة وثيقة بين التشهير وبين نجاح الدعوة 

وتقويتها » ويمكن تلخيص هذه العلاقة فيما يلى : 

١١‏ - أن تربية الوعى السياسى لدى مختلف الطبقات متعذر الا من خلال 
التشهیر السیاسی ۰ وهذا الوعی السیاسی يلعب الدور الر ئيس فى 
كل حركة ثورية تسعى الى ياء قوتها عن طريق الالتحام بمختلف 
طبقات الناس وتنظيمها وتوعيتها واشراكها فى النضال بتعبثة كل 
طاقاتها وامكانياتها المادية والمشرية والمعنوية فى صراعها ضد النظام 
القائثم ٠‏ 

٢٣‏ ۔ہ آن التنظیم لن ستطیع آن یمارس التحریض ہین کل فثات الناس 
وتعبثتها وقيادتها ما لم يعرف على وجه الدقة سمات كل طيقة وفثة 
ونقاط قوتها . ومواطن ضعفها ٠‏ ومن ثم قالتشهير السياسى خلال 
هذه الطبقات هو شرط للتوعية مما يحتم ضرورة توافر عناص نشطة 
وواعية من الدعاة والمنظمين مسلحين بالوعى الكافى » ويعرفون حق 
المعرفة اتجاهات ورغبات وأمزجة وفلات وطبقات المجتمع › 
ويحسنون الوقوف عل رآس المركة » قادزون على ابجاد 
وخلق ظاهرة سياسية واعية عن طزيق استغلال آی آمر آو حدث 
آو حتی اختلاق المرادث لفضح النظام والتشهير به لصالع الدعوة ء٠‏ 
ولا يجب أن يتوقف الأمر عند حد التشهير بالأوضاع القاثمة قحسب» ' 

.بل يتم هذا التشهير فى اطار خطة تسعى الى : 

٠ أن توضح لكل فئة وطبقة أن النظام كله غير صالح‎ _ ١. 

۰ تنظیم نضال سیاسی شامل‎ ۲٣ 

٠‏ _ خلق قادة يحسنون قيادة مختلف أوجه النشاط والنضال الشامل 
قيادة نظرية وعملية ٠‏ ۰ 

٤‏ العمل على الانتشار فى كل مكان وبين جميع الفثات الاجتماعية وفى 
المواقع التى تيح معرفة النوابض القيقية للدولة ٠‏ 


(۱) آنظر رای الاحوان فى هذا الغساد فى المبحث الأول من هذا الفصل ٠‏ 
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ه _ عدم الاعتماد على عفوية مؤازرة الحركة فى كل مكان وبين جميع 
فثات وطبقات التاس > بل السعى الى تحقيقق ذلك بخطة شاملة ٠‏ 
لقد كانت جماعة اخوان الصغاء تضم أعضاء من مختاف الطبقات › 
حتى من بين الطبقة الماكمة نفسها » ولعل انضمام أعضاء من الطبقة 
الحاكمة كان فى صالح التنظيم حيث يمكنه من الوقوف على كشير من 
المعلومات »ء ءلارة على أن أعضاء الطبقة الحاكمة يكو نون عادة من العتاصر 
الئقفة ٠‏ وقى هذا يقول الاخوان « واعلم أيها الأخ البار الرحيم » أيدك الله . 
وایانا پروح منه » أن لنا اخواتا وأصدقاء من كرام الئاس وفضسلاتهم 
متفر قن فى البلاد . فمنهم طائفة من أولاد الملوك والأمراء والوزراء والعمال 
والكتاب ومنهم طائفة من آولاد الأشر اف والدهاقين والتجار والتناء ء ومنهم 
طاثفة من أولاد العلماء والأدباء والفقهاء وحملة الدين > ومنهم طاثفة من 
آولاد الصناع والمتصرفين وآمناء الناس » ٠ )١(‏ 
وقول الاخوان هذا پؤدی الى توطید آرکان العنظيم وتقوية ال ركة : 
لآنه يؤديى الى : 
١‏ اشاعة الايمان بقوة التنظيم والحركة ٠‏ ويشع هذا الايمان بمقدار 
مراعاة التنظيم لقواعد العمل السرى ٠‏ 
۲ _ اشاعة الايمان بقوة التنظيم والحركة لا بين أعضاء التنظيم قحسب » 
٣‏ _ آن وجود أعضاء فى الجماعة ينعمون لكل الطبقات الإجتماعية المختلفة 
دون الاقتصار على :طبقة أو طبقات معينة ب يژكد آن النضال لصالح 
القضايا العامة ولصالح المجتمع ككل » وآن المجوم على النظام القاثم 
والتشهير به باسم كل الطبقات ٠‏ 
أسلوب الاتصسال بن الداعى وقيادة الجماعة : 
کان هتاك آسلوبان للاتصال بین الداعی وقيادة الجماعة ٠‏ وتأمين 
مثل هذا الاتصال حو أحد القواعد العامة للعنظيم السياسى السرى » حيث 
يؤدى الى تماسك التنظيم وربط الفروع والأعضاء بال ركز الر ئيس ٠‏ علاوة 
على أن هذا الاتصال الدائم لابد منه لتوحيد فكر التنظيمات الفرعية فى 
ح ركة سياسية واحدة ٠‏ وهذان الأسلوبان هما : 


() الرسائل. ۰ الجزه الرابع » ص ٠١١‏ > 1۸۸ 
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: اسلوب الرسائل أو امراسلات‎ - ١ 
>» بدو آنه كانت عنااد رسائل متبادلة بين الدعاة وقادة جماعتهم‎ 
تحال تقارير بما وسل اليه حال الدعوة وتطورها » آو للاستفسار عن‎ 
كيفية حل بعض الشاكل التى تواجههم وتعترض طريقهم » أو تحسل‎ 
. التو جيهات من جانب القيادة فر الأمور المختلفة الحاصة بالدعوة » وما شاكلل‎ 
٠ ذلك من الأعور التى بابد منها لجماعة مثل جماعة الاخوان (أ‎ 
وبؤکد وجود الرسائل ما ورد على لسان أحد الدعاة فى رسائل‎ 
اخوان الصفاء » حیث بقول « آنا آکتب الى الحکیم آعلمه بالحال منتظرا مایکون‎ 
وما ورد أيضا من قول الاخوان‎ ٠ )۲( » من جوابه فنعمل .به ان شاء الله‎ 
قد فهمنا آيها الأخ الرحيم آيدك الله وایانا بروح منه » ما ذکرته مما جری‎ « 
› بيتك وبين آخ من اخواننا فى المذاكرة والبحث عن مبادىء المىجودات‎ 
وعلل الكاثنات » وما شكوت من صعوبة انقياده اليك من صفوة الأخوة‎ 
والمعاولة على لصرة الآديان النبوية » وما وسقت من شدة استغرافه قى‎ 
فاصبر‎ ٠٠٠ الآراء الفلسفية » واعراضه عن معرفة أسرار الكتب الالهية‎ 
كما‎ ٠ )١( » ٠٠١ عليه يها الأخ ؛ وداره بالرقق » وذاكره بهذه الرسالة‎ 
ورد على لسان قادة الجماعة 'أيضا « وقد عامنا آيها. الآخ ما ذكرت مما جرى‎ 
بينك وبين شيخ من مشايخنا من المذاكرة فى آمر النفس وماحية‎ 
والذى نسألك أيها الأح أن نتفضل وتتلقاه وتقرا عليه‎ ٠٠١ جوهرها‎ 
» السلام » وتعرقه شدة شوقنا اليه » ومطالعتنا وتشوقنا الى معرفة أخباره‎ 
أطابها الله » ورغبتنا فى مشاهدته ومجاورته » وتبلغه عنا ما ألقينا اليك‎ 
٠ )£( » ٠٠١ من الجواب فيما سألناك‎ 


)١( `‏ وقد کان خلفاء العصر العبامى الأول » حرصا منهم على الاحتفاط بالتنظيمات التى 

انشاوحا إيام الدعوة العباسية فى مرحلتها السرية » رسائل تعرف برسائل الخيمس 
,هدفها تثبيت ايمان الشيعة العباسيين للدعوة العياسية ٠‏ وكانت مذه الرسائل تتلى فى 
اجتماعات خاصة لضمان الترابط بين الدولة وشيعتهم ٠‏ ولا تعرف رسالة للخميس بعد 
هد المت ر كل ٠‏ ويستنتع من ذلك أن نظام الدعاة قد اندثر منذ ذلك الوقت ( أنظر ) رسالة 
الخميس لاحمد بن يوسف على لسان المأمون ٠‏ أحمد زكى صغوت » جمهرة رسائل العرب 
فی عصور العربية الزاعرة » مطبعة الحلبى » القاهرة ۱۹۳۷ . ص ۳۷۷ .وما بعدها ٠‏ وائظر 
لأيضسا : ده محمد عبد الهادى شعيرة ء محاضرات فى تاريخ العصر العباسى الأول ٠‏ كلية 
الآداب چامعة عین شمس ۰ ۱۹٩۹۹٩‏ ۰ء ص ٤2‏ ب ۸:73 ) ۷١‏ ) ° 

(۲) الرسائل ؛ الجزء إلرابع »> ص ٠. ٣٣٣‏ 

(۴) امرجم السابق » ص ۷۷ - ۱۷۸ ٠‏ 

(؟) المرجع السابق » ص °٠ 1۱۸١‏ 
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۲ اسلوب الندوين : 

ولا يقف الأمر بين الداعى وقيادة الجماعة عند حد اللمكاتبة . نى كان 
بستخدم أيضا اسلوب المندوبين الذين يوفدون من قبل قيادة الجماعة 
لشرح مور معينة لأحد دعاتهم ٠‏ وفى هذا يقول الاخوان « ومما جمعتا 
راباك الأخلاق المميلة والافعال الحميدة وحرية النفس وصفاء جوهرها . 
وھی التى تدعونا الى مكاتبتك ومراسلتك › وما نرجو منه النفع لك 
فيما يستقبل من الأمر » والله يؤيدك وايانا وجمیع اخواننا حیث کانوا فی 
العلاد ٠‏ وقد أنفذنا اليك خا من اخواننا ممن قد ازتضیناه فی بصرته 
وحمدنا طریقته فی دینه وآخلاقه ٠‏ وآنت آيدك الله تعرف حقه وما یجب من 
حرمته » وتوصله اليك على خلوة من مجلسك وفراغ من قلبك ٠‏ وتصغى 
اليه فيم يقول » وت.مع منه ما ألقينا اليك من أسرارنا ء وما نشير اليك من 
علمتا » ليتبين لك مذهبنا » وتفهم اعتقادنا في أمر الدين والدنيا جميعا ۰ 
فاذا سمعتثت آقاوبلنا وفهمت معانيها ووقفت على حقاثقنا وتأملتها بعقلك 
وميزتها برويتك » أجيثنا عن ريك فيما أشرنا اليه وما نسالك .عنه فى 
اعتقادك بصدق القول » لا محتشما ولا متهيبا ولا مجانبا ما. يقتضيه المحكم 
و يوجبه الح )١( » ٠٠١‏ * 

کما پستفاد من نص آخر أن الاخوان كانوا يرسلون عؤلاء المندوبين 
معاولة الدعاة فى عملهم » ولعل حؤلاء اندو بین کانوا ‏ کما یری مار کیه - 
من المراتب العليا للدعوة ٠‏ وقد جاء قى رسالة موجهة غالبا من الرئيس 
الأعلى للجماعة » آو الامام » الى أحد مؤلاء المندوبين « وقد اخترناك أيها 
الأح البار الرحيم € يدك الله وایانا ډروح مته « لمعاو نتهم آی الدعاة - 
وارتضيناك مشا ركتهم لا آتاك اله من فضله من العقل والفهسم والتميير 
د حرية النفس وصغفاء جره رعا » لتكون مساعدا لاخوانك ومعاضدا لهم » لأن 
جوهرك من جوهرهم » ونفسك من نفوسهم » وصلاحهم صلاحك ۰ فامض 
على برکات الله وجىسن توفیقه الى آخ من آخواننا ٠٠۰٠۰‏ » (۷) ۰ 

وعلى أية حال » فالهدف من اهتمام الاخوان بفكرة الدعاة وطريقة 
اختيارهم والشروط الواجب توافرها فيهم وأسلوب عملهم » هو العمل 
بأقصى الطاقة وباقصى درجات النجاح فى نشر الدعوة وجذب آكبر عدد من 
الأنصار والمؤيدين « فاذا كثر الأنصار يرجى الفلاح والنجاح » (۴) ٠‏ وفى 


( الرسائل › الجزء الرابع »۰ ص ۱۹١‏ ب ۱۹3 2 

Yves Marquet, La Philosophie, 1۸۸ » ١١١ المرجع السابى . ص‎ )۲( 
des Ikhwan. Al-Safa, Op. Cit, P. 515. 

(۳) الرسائل ۰ الجزء الثانی » ص ۲۴۸ ٠‏ 
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هذا يقرل الاخران لأحد دعاتهم « وآیقظ من قدرات عایه من الغافلي ر١)‏ 
ليحصل لك التفع العاجل والير الواصل فى الدين والدنيا ٠‏ بلغك ال 
تعالى » آيها الآخ البار الرحيم » منازل الآخيار والمصطفين » ورقاك الى منازل 
لللاتكة القربين ٠ )۲( » ٠٠١‏ وجميع تعليمات الاخوان لدعاتهم تشف الى 
تحیقق میداً التوسع والانتشار » ولكن مع مراعاة الحرص والحذر ٠.التقية‏ 
الكاملة لكى لا ينكشف آمر الجماعة ٠‏ 


تانيا : المدعوين آو المستجيبين للدعوة : 


من الطبيعى آن آصساب الدعاوى الثورية ينظرون الى انواقع على آنه 
شىء متطور ومتحرك » وان من الممکن تغیره لیمیا عن طریتق نحتل العوی 
صاحبة المصلحة في تخي هذا الواقع رغم ما قد يبدو من ضعف هذه القوى 
فى بداية الأمر ٠‏ وفى ضوء هذه الفاعدة يمكن نعسير سبب انعاق مجموعة 
صغيرة على تحدى الأمر الواقع والعمل من أجل تغييره رغم ادراكهم التام 
بقوة النظام القائم الذى يمتلك الأموال والجنود ٠‏ اذ ينشا 'دى هذه 
المجموعة قناعة بان هذا الواقع المعادى يسي باتجاه السقوط ١‏ وأنهم 
سينتصرون اذا ما كافحوا ضد هذا الواقع ويشروا بواقع جديد مرتقب ٠‏ 
وانطلاقا من هذه القناعة يبدأون فى بث دعوتهم بين المجماهير ولجذب آكبر 
عدد من المؤيدين والمناصرين للح ركة » مستخدمين فى ذلك كافة الأساليب 
والوسائل التى تكفل لهم النجاح ٭ وهکذا یبدا صراع ثقافی آیدیولوجی 
سياسى بين الحركة الثورية والنظام القائم ٠‏ 


ولا شك حركة اخوان الصفاء عن هذه القاعدة »> حيث قاموا بوضع 
أسس فلسفية لم ركتهم السياسية » ووضعوا نظرية خاصة حول الدولة 
والامامة تتفق مع مذهبهم الشبعى الاسماعيلى » ووجدوا أن السبيل 
الوحيد الذى يجب أن تسير فيه دعوتهم هو اللجوء لأسلوب الدعوة !لسرية 
والتنظيم السرى ء وقاموا باختیار الدعاة اللازمين لبث الدعوة فى مختلف 
الطىقات الاحتماعبة » ووشسعوا خطة التشهير والتحريض اللازمة ضد 
النظام القائم ٠‏ ولكن لابد لهم من تشر الدعوة لجذب الأنصار والمؤيدين 
وتنمية حجم العضوية فى تنظيمهم » ولابد لتحقيق هذا الهدف من ترغيب 
الئاس من مختلف الطةات وتشجيعهم عل الانضمام لهم وت«دبيبهم فى 
صسحيتهم بعد وسائل وأسالیب مئها : 1 1 


(۱) پستبخدم الاخوان اسلوب الاثارة فى دعايتهم لاثارة الاستيلاء السياسى لدى 
اللاس بدعوتهم لليقظة من نوم الغغلة ورقدة الجمالة ٠‏ 


%7( الرسائل a‏ اجره الرابع . ص 2٤٥.‏ . 


١١١ ٠ الفلسفة السياسية‎ 


: الدعوة نيناء المديلة اغاضلة‎ ١ 


لا شك فى آن دعوة الإخوان ليناء دولة أحل الي قد جعلت كثيرا من 
الناقمين على نظام الكم القاتم من كافة العناصر والطيقات ينضمون الى 
هذه الجماعة فيما تقصد اليه من بناء هذه الدوله د من تصره الدین وطلپ 
الآخرة » ٠ )١(‏ وبعد آن يعرض الاخوان آن « دولة اهل الاحير يبدا اوديا 
من قوم علماء حنماء وخیار فضلاء › پجتمعون على رای واحد ویتغقوں دی 
مذهب واحد » ویعقدون پینهم عهدا رمیثاقا آن لا يتجادلوا ولا يتقاعدوا 
عن نصرة بعضهم بعضا » ویکو نون کرجل واحد فی جمیع آمورحم » (؟) . 
نجدهم يرغبون الناس فى الانضمام الى جماعتهم بقولهم « فهل لك أيها 
الأخ البار الحكيم » آیدك الله وایانا بروح منه » یآن ترغب في صححة أخوان 
لك نصحاء » وأصدقاء لك آخيار فضلاء » هذه صفتهم › بأن تقصد مقصدهم» 
وتتخلق بأخلاقهم » (۴) » « فهل لك آن تبادر وترکب معنا فى سفية 
النجاة » (5) » « فاجتها. يا أخى قبل فوات الأمل وحلول الأجل, » وا ركب 
م اخوانك فى سفينة النجاة كما ركبوا » لكى تصل الى حيث وصلوا 
رتنزل يث نزلوا ولا تكن من المغرقين الذين حم اخوان الشياطين » (ه) › 
« فهل لك آيما الأح أن تنظر لنفسك وتسعى ف خلاصها و تطلب 
نجاتها ٠٠٠١‏ اذا دخلت مدبنننا الروحانية » وسرت بسرتنا الملكية » 
وعملت بسنننا الزكية ( )١(‏ ء٠‏ ومما لا شك فيه أن هذه الدعوة المشسعة 
بالتفاؤل قد جذيت أعضااء للحركة من مختلف الطبقات المضطهدة 
والناقمة ٠‏ 
۲ تحقير الدنيا والزهد فيها : 

لا ريب أن تحقير الاخوان للدنيا ومباهجها ء ودعوتهم الى الزهد 
وتحبيذه » ريما أدت الى جذب الطبقات الفقبدة والمعدمة ٠‏ ومما قاله 
الاخوان فى تحقير الدنيا ورغد العيش « ولا تغتر يمأ أنت فيه من رغد 
العيش ودصحة البدن » وعشرة اخوان لك جسدانيين وأصدقاء جسانيين 
بريدونك لمع-اونتهم عل اصلاح أحوال أجسامهم ء فان قصرت عن 
معاونتهم أبغضوك » وان تجلدت عليهم جحدوك » وان علوتهم حسدوك. 
وان قصر حالك شمترا نك ٠٠١‏ فهلم يا آخى الى صحبة اخوان لك 
نفسانيين » وأقران لك روحانيين » يريدونك ولا ياخذون منك » 


٠ 1۸١۲ الجزء الأول » ص‎ ١ الرساثل‎ )١( 

(۲) الرجع السابق » ص ۱۸١‏ ° 

(۴) اأرجع السايق ٠»‏ ص ۱۸۲ ٠‏ 

ء٠‎ ۱۸ ص‎ ٠ الرسسائل ء الجزء الرابجع‎ )٤( 

(ه) الرسالة الجامعة » الجزه الأول » ص ٠ ۳٣۸‏ 
)١(‏ الرسائل » الجزه الرایع » ٠ ٠۹١‏ 


۱1۲ 


ويخلص .ونك مما وقعت فيه ›» (ا) > « فهلم الى صحبة اخ.._وان لك 
فضلاء ٠٠٠١‏ واترك صحبة اخوان الشياطين الذين لا يريدولنك الا لجر متفعة 
الأجساد » أو لدفع المضرة عنها » (۲) ٠‏ 

ولعل ما سبق آن ذكرناه من أن الاخوان لا يستعينون بأحد من 
المدعوين فى آمر الدين الا بعد أن يبذلوا له من المحاونة على أمر الدنيا حتى 
يكفونه آمر دنياه ليعتبر دافعا قويا لجذب الطبقات الفقيرة للانضمام الى 
الجماعة ٠‏ ولا شك فى آن احساس العضو بأنه يعيش على نفقة التنظيم آو 
معاونته الادية » يجعله يصبح من المحترفين ويساعده ذلك على أن يكون 
5ائدا سياسيا حتا ٠‏ 


۳ مهاجمة معتقدات الفرق المختلفة : 

ومن اللاحظ أيضا آن مهاجمة الاخوان لمعتقدات الفرق الأخرى 
والتشكيك فى صحتها » وذكر المعتقدات الصحيحة التى يدين بها الاخوان 
وتوضيحها » لهو دعوة ضمنية لاتباع هذه الفرق لهجرها والانضمام الى 
جماعة الاخوان ٠‏ هذا بالاضافة الى ما سبق لنا ذكره من ايمان 'لاخران 
بو حدة الأديان ومحاربة العنصر ية لجذب الأتباع والأنصار من كافة الديانات 
والملل والعناصر ٠‏ 

وبعد آن يهاجم الاخوان معتقدات الفرق الأخرى » يقولون « ولكن 
ليس الأمر كما يعتقد هؤلاء الظلمة الكفرة » بل آمر وراء ذلك لا يعلمه 
الا الله والراسخون فى العلم ٠٠١‏ فهل لك يا أخى آن ترغب فى صحبتهم 
أى صحبة الاخوان - وتتبع مناهجهم › ونسیر سبرتهم » وتعخلق 
بآخلاقهم » وتنظر فى علومهم وسباستهم لتعرف أسرارهم واعتقاداتهم 
آو تحضر مجلسهم لتسمع كلامهم وآقاويلهم » (۴) ۰ 

وفى تصورى آن مهاجمة معتقدات الفرق الأخرى يعتبر قصودا فى 
تكتيك المركة السياسية ٠‏ حيث من مصلحة آى حركة ثورية أن تتعاون 
مع الفرق والطوائف المضطهدة التى تقترب فى فلسفتها واتجاهاتها هن , 
المحركة كسياسة مرحلية على الأقل لاضعاف السلطة الحاكمة ٠‏ وكمثال 
واحد على صحة هذه القاعدة آن أحد آسباب نجاح الدعوة العباسية هو آنها 
قامت تحت شعار « الرضا من آل محمد » كدليل على تحالف الهاشمين 
بقرعيهم العلوى والعباسى ضد الدولة الأموية » وبعد الاستيلاء على السلطة 


٠ ه١ ص‎ ٠ الرسائل ء الجزء الثائى‎ )١( ٠ 
° ۷۸ س‎ ٠» انرسائل › الجزء الثالكث‎ )۲( 
٠ ۷٣۳ ۷۲ ارجم السابق » ص‎ )( 


a: 


استآثر العباسیون پا دون العلويين ٠‏ وموقف الاخوان من الفرق ااخرى 
لی 2 ددا الشدل يسار ال مدى معاناة حر د ا من ات من اجمود 


NS 
: استغلال القاروف اللفسية والالة الاجتماعية للمدعوين‎ ٤ 

تتكرر الدعوة لصحبة الاخوان والانضسأم للچماعة حسب ظروف 
المدعو وحالته النفسية والاجتماعيةه ر١) ٠‏ بل يصل ادمر الى حد شنيف 
احد المدعوين فى خدمة السلطان الذى يتبعه » فيقول الاخوان له « أخبرنا 
آيها ادخ عن صاحبك هذا الدی آنت متعلق پخدمته » ومجتهد فی طاعته > 
رمعتصم بعز سلطانه ٠‏ حل تعلم آنه كان فى هذا الأمر الدى هو فيه الآن 
غیره قېله » فزال عنه عزه وسلطانه » وتفرقت عنه جموعه وآعوانه ۰ وهل 
تعلم آن هذا الامر الذی هو فيه باق عليه » آو لابد آن زول عنه پوما ویصیر 
انی غبره > كما صار اليه بعد الذى کان قبله ۰ آو عل تعلم آن من پچیء 
بعده ویصیر مکانه کیف پکون حالك معه » (۷) ۰ 


الت ركیز على جدب الشباب للدعوة : 
رغم أن الاخوان يرغبون فى ضم أكبر عدد ممكن من الأعضاء > 

ال آنهم يفضلون ت ركيز مجهودات دعاتهم فى هذا الصدد على جذب الصبيان 

والشباب » وترك الشيوخ وكبار السن كلما أمكن ذلك ٠‏ ويفضل الاخوان 

جذب الشياب لعضوية الجماعة لعدة أسباب أهمها : 

١‏ أن الصبيان أكثر قبولا وأجود تخيلا » حيث بقول الاخران « انك 
لحد كثرا من الصبيان يكون أسرع تصورا لا يسمعون » وآجود 
تخيلا لا يصف' لهم كثير من المشايخ والبالغين (۴) » وذلك أن كثيرا 
من العلماء والعقلاء والمرتاضين فى العلوم والأداب تعجز نفوسهم 
عن تصور آشساء كثبة قد قامت الحجة والبراهيل على صحنها » ٠)٤(‏ 

EE E TP‏ > مما بجعلهم 

مھیئن لاکتساب آی علوم يلقنها لھم الاخوان ء ولذا فهم بشبهون 


- (١).آتظر  :‏ الرسانل » الجزء الثالت ١‏ ص 2٩ ۰ ۳١ ٢۳ ۳٣۲‏ »۸1 س 
الرسائل » الجزء الرايم + سس 171 ۰ ۱۹٤‏ 
(۲) الرسائل » انجزء الرابع » ص ۸۸۹ ٠‏ 
)١(‏ لمل هذه الجملة كما يلى « واجود تخيلا لا يوصف لهم » أكثر من الشايج 
والبالغين » 
(5) الرسائثل ء الجزء الثالث » ص 4 2 


1٤ 


الصبیان « کمثل ورق ابیض نقی لم یکتب فیه شیء » فاذا کتب فیه 

شیء حقا کان آم باطلا » فقد شغل المکان ومنع ان یکتب فيه شىء 

آخر » ویصعب حکه ومحوه » (۱) ۰ 

ومن المؤكد أن نفس هذه العلة هى التى جعلت الاخوان يأمرون 
دعاتهم بعدم جدوى جذب الشيوخ لدعرنهم » فيقولون : « فيىبغى لك آيها 
الأ » آن لا تشغ باصلاح المشايغ الهرمة الذين اعتقدوا آراء فاسدة 
وعادات رديئة وآخلاقا وسشية » فانهم يتعبونك ولا ينصلحون › وان 

صلحرا قليلا قليلا فلا يفلعون ٠‏ ولكن عليك بالشباب السالمى الصدور » 

الراغبين فى الآداب » المبتدثين النظر فى العلوم ٠٠١‏ التاركين الهوى 

والجدل غير متعصبين على الناحب » (۷) ˆ 

+ . ولعل تفضيل الاخوان للشباب والفتيان الآحداث يرجع الى أن ذلك 
فی رايهم اقعداء بسنة الله تعالى » وذلك لأن الله سبحانه وتمال ٫‏ لم 
ييعث نييا الا وهو شاب ولا أعطى الحكمة لعبد من عباده الا وهو 
حدث من الفتیان » كما ذكرهم الله تعالى وأثنى عليهم فقال « انهم 
فتبة آمنوا بربهم » (۴) »› « واعلم أن کل نبی بعثه الله » فأول من 
کذبه مشسایخ قومه المتعاطون الفلسفة والنظر والجدل »› ٠ )٤(‏ 
ويشدد الاخوان على اتهم بعدم اضاعة الفرصة اذا ما وجدوا صديقا 

شابا #نطبق عليه الأوصاف السابقة » اذ ينبغى على الدعاة فى هذه المالة 

« أن يغتنموا ذلك ويعرفوا اخوانهم الباقين » ويستبشروا بالنصر والتأييد 
مب الله » ٠ )٥(‏ حمث انه لا يصلح لتفهم علوم الاخوان ومبادثهم « الإ فتيان 

آذکياء » لهم تفوس صافية » وقلوب واعية » بربئون من الآراء الفاسبدة › 

غير معتادين للعادات الرديثة » ٠ )١(‏ 


وبالرغم من تفضيل الاخوان للصبيان والشباب » الا أنهم لا يرفضون 
كلية ضم الشيوخ الى جهاعتهم » اذ لا بأس عندهم من ضم « مشسايغ مهذبين 
فى العلوم الرياضبة مجربين فى الأهور السباسية » محبين للعلوم 
الالهية » غير متعصبين فى المذاهب المختلفة والآراء المعناقضة » (۷) ٠‏ 


٠ الرساثل » الجزه الرابع » ص إه‎ )١( 

(۷) المرجع السابق » ص ٠ ٠۲‏ 

(۴) ڌرآن کریم »> سورة الكهف » آبة رقم ٠ ٠١‏ أنظر : الرسائل الجزء الرابع 
ص ۱۹١‏ ,۰ 

(5) اأرجع السابق + ص ؟ه ° 

٠ ٠١١ المرجع السابق » ص‎ )٥( 

(ا) الرجع السابق ۲ ص ٠ ٠١۸‏ 

(۷) ارجم السابق » ص ٠ ٠١۸‏ 


6٥ 


الشروط الواجحب توافرها فى المرشح لعضوية الجماعة : 
لقد حدد الاخوان الشنروط الواجب توافرها فى المدعو لعضوية 
الجماعة + وت تتلخص هذه .الشروط فيما 3 (1) : 
١‏ آن يكون مؤتلف الروحانية ٠‏ 
٤‏ آن بكون مأمون الصحية ٠‏ 
ه _ أن يكون معنيا على الازدياد من العلوم ٠‏ 
آلا يانف من التعلم » أو يتكبر على المعلم ٠‏ وأن يقبل وصايا العارقين 
ويتبع المرشدين ٠ )١(‏ 
ومن توافرت فيه هذه الشروط المبدثية ء يصبح مهينا لقبول الدعرة 
مشرط أن تتوافر لديه الأحوال الأربعة الآتية : 
١‏ الاقرار باللسان ٠‏ 
۲ _ التصور بضروب الأمثال للوضرح والبيان ٠‏ 
۴ التصديق بالضمير والاعتقاد ٠‏ 
؟> ‏ التحقيق بالاجتهاد فى الأعمال ٠‏ 
ویشرح الاخوان هذه الآحوال الأربعة بقولهم « واعلم أن امقر 
شاا متحيرا » والمصدق به غير المحقق له بالاجتهاد فى العمل المشاكل لهذا 
الأمر يكون مقصرا ومفرطا » والمكذب باللسان لهذا الأمر المنكر له بقليه 
يكون جاحدا كافرا ٠٠٠‏ فالقر بلسانه غر المصدق بقلبه هو الذى قد 
رزق من الفهم والتمییز قلیلا » فاذا فکر بقلبه ومیز بېصیرته ما بدل عليه 
طاعر آلفاظ الكتب النبوية » لا يقبله عقله » لآنه لا يتصور معانيها اللطيفة 


٠ ٤٤٤ امرحم السابق ء ص‎ )١( 

(۴) الرسالة الجامعة » الجزء الأول ٠»‏ ص 1٤‏ ء ٠ ٥٦۷‏ ويلاحظ أن بعض الباحثين 
تعرضوا لبحث الشروط الواجب توافرها فى المعلم والشروط الواجب توافرها فى المتعلم 
ند التلميذ » تحت علوان « التربية عند اخوان الصفاء » ٠‏ وما نود الاشارة اليه هو أنه 
ليس هناك خلاف بين رجهة نظرنا ووجهة نظر مزلاء > حيث يتغقون معنا فى أن الداعية 
أو الداعى ما حو الا معلم » وآن المدعوين ما هم الا تلاميذ وآن الهدف من وراء منهج 
التربية عند الخوان الصفاء هو السعى لقلب لظام الدولة عن طريق تغيير النظام المقلى 
فى المجتمع راعادة الخلافة لآل البيت باعتبار أن الاخوان من الشيمة الباطدية ٠‏ ( انظر 
عمر الدسوتی » آسران الصغاء ؛ مرجع ساق »۰ ص ۲٣۲‏ ب ٠ ) ٣٣١‏ 
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وإشارتها الحفية « فبنکره بقلبه ويشك فیها وأما من آقر پلسانه وصدق 
بقلبه فهو الذى يتفكر ويعلم أن مثل هذا الأمر الجليل الذى قد اتعفت على 
دقیقته الأنيياء والأثمة اليديون واللفاء الراشدون وصالو المؤمني )١(‏ ء 
وآقر يه فضلاء الناس والمميزون والمستبصرون » لا يجوز أن يكون لا حقيقة 
له » ولکن فهمه ونمییزه ؛عقله پقصر عن ادراکه وتصورہ لھا بحقائقها ۰ 
وآما من عرف بيانه ولكن قصر عن القيام بواجبه » فهو الذى وفقه الله 
وآرشده وهداه » فاهتدی لقائق هذه الأسرار المد كورة فی کتب الآنيياء ٤‏ 
صلوات الله عليهم » ولكنه لا يجد المعين له على القيام بنصرتها وواجب 
حقها C۰۰‏ )۲( ۰ 


ومن ثم یری الاخوان أن عدم وجود المعين لهذا الانسان « على القيام 
بتصرتها وواجحب حقها » راجع الى أنه « واحد ء ولیس کل آمر یتم پواحد 
من النأاس » بل ربما يحتاج فيها الى الجمع العظيم ء وخاصة آمر النامرس › 
شخصا مؤتلفى القلوب › ٠ )١(‏ 

وهكذا يحاول الاخوان ربط من يريد معرفة كيفية القيام بواجب 
الأسرار النبوية بان ينضم للجماعة ٠‏ 

وآخبرا يرى الاخوان أن جزاء العضو الذى يخالف شرطا من الشروط 
السابقة دعك الانضمام للجماعة هو « آن نخرج من صدافته ونتيراً من 
ولایته » ولا نستعین به فی آمورئا » ولا نعاشره فی معاملتنا » ولا نکلمه فی 
علومنا » ونطوی دونه آسرارنا »> ونوصی بمجانبته اخواننا » (۱) ۰ 

اويستخلص من الشروط التى وضعها الاخوان لمن يقبل فى عضسوية 
التنظيم أهم النتائج الآتية : 
١‏ أن التركيبة التنظيمية للجماعة تتطلب ضرورة الالتزام المسلكى 

للأاعضاء وضرورة تحلبهم بقيم اخلاقية معينة ٠‏ 
۲ _ وضع شروط لعضوية التنظيم تكفل ايجاد العقة والروح الأخوية بين 


(۱) بااحظ أن الإخوان يقدمرن الأئمة المهديين عل الخلفاء الراشدين » وهذا يدل 
عل تشيم ٠‏ وسنعود الى هذه الفكرة فيما بعد ٠‏ 

(۲) الرسائل » الجزه الرابم » ص ٠ ۷۷۷ ۱۷١ › ۵٩‏ 

() المرجع السابق ٠‏ ص ٠ ۱۷۷ » ٦١‏ ويلاحظ هنا أن الشغخص الذى تجتمع فيه 

الخصال الأريعون هو « آمام الاخوان » آو امام الزمان عندهم ٠‏ وسوف نعود لناقشىة 
الشروط الواجب توافرها فی الامام قی الفمسل المخسح للامامة ء 

° YA 1Y الرسائل ؛ الجزه الرايع ص‎ )١( 
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کے 


الأعضاء » منشل آن يكون العضو مؤتلف الروحانية ء وآن يكون 
مآمرن الصحية ٠‏ 

المراعاة الدقيقة لغواعد العملل السرى وذلك بتربية الاحساس 
بالمسئولية لدى الأعضاء واختيار من يصلح لتحمل المسئولية » مثل 
آن يكون صحيح العزم ٠‏ 

ضرورة الموافقة على أهداف التنظيم وبرنامجه مثل شروط الاقرار 
والتصور والتصديق والتحقيق * ولا يعتى هذا بالطبع فهم الر نامج 
منذ البداية لأن هذا يتطلب من المرشح للعضوية درجة كبيرة من 
الوعى المسبق » ولكن يكفى مجرد الموافقة فقط كمرحلة آول » تم 
تأتى مسألة فهم البر نامج فيما بعد انخراط العضو فى التنظم ٠‏ 
آن طبيعة التنظيم طبيعحة تآمرية » فأسلوب اختيار الأعضاء . 
والشروط الواجب توافرها فيم »> وتدریبهم » والقسواعد الو اجب 
الالتزام بها “« تتلاءم م الطبيعة التآمربة للتنظيم 0 


٦‏ آن اكتشاف آعضاء سيئين بعد اختيارهم » أو تراجع بعض الاعضاء 


۸ 


عن أهداف الجماعة التى قبلوها قبل النضمامهم للتنظيم » يوجب 


البحث الرابعٍ 
نظام المجالس السرية ر الخلايا ) 


من المرجح أن مجالس اخوان الصفاء او حلقاتهم الاخوية . والقيم 
والآداب المرعية فيها » لم تكن فكرة مبتكرة ٠‏ بل نرى.أنها قريبة الشبه 
بنظام 'لأخرويات الى عر فيا الفيثاغوريون » ونظام المآدب الفلسفية التى 
ابتکر‌ها آفلاطون )١(‏ ۰ کما عرف تاریخ الاسلام منذ بدایته کثیرا من حلقات 
العلم والدرس التى كانت تقام فى المساجد وفى خارجها ٠‏ ونظام حلقات 
الأناظرة بين العلماء فى حضرة اللفاء والسلاطين وتحت رعايتهم » أمر 
ەحروف لا یحتاج الى بیان ۰ 


ولكن لعل آهم ما يميز حلقات اخوان الصفاء » هو ما اتسمت به 
صذه الحلقات والمجالس بالسرية التامة » وما تضمنته هذه الحلقات من تقاليد 
وطقوس یجب على الأعضاء مراعاتها * وقد تطورت هذه المجالس فغيما بعل 
على أيدى دعاة الاسماعيلية والدولة الفاطمية » حيث أخذت شكلا علنيا » 
راقتصرت مهمتها على شرح العقائد لجمهور المستجيبين للدعوة ٠‏ بل لقد 
خصص الفاطميون جائيا من دار العلم ليلقى فيه الدعاة مجالس الحكمة › 
کما خصصوا مکانا فی القصر يۋمە اللخحأاصة وشیوځ الدولة وخدم القصر 
الطارثون على مصر وعامة الناس ء وقد عرف هذا اكان ب اجو ۰ 


وبصسف القافی عبد الجبار المعتزلى ( المعوفى ٤٠٥‏ ه ) الدعاة 

الاسماعيليين ودغوتهم ونظام مجالسهم بقوله وکل ھڑلاء ‏ آی الدعاۃ د 

بهذه النواحى يدعون الثشيع ومحبة سول الله صل الله عليه وسلم واھل 
)١(‏ أنظر فكرة الاخوة فى الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث * 


. () المقریزى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار مرجم سابق “ الجزه 
الٹائی ۰ ص ٠٦‏ ` 
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ته ٠٠١‏ ويقيمون المنشدين والمناحات فى ذلك ٠‏ ويأخذون على الناس 
ال 0 ويحلفو نهم بالآيمان المخلفلة » فاذا حصلوا کذلاكف قالوا لهم : ایاکم 
ومجالسة الفقهاء واستماع الحدیث من أصحاب الحديث واستماع القرآن من 
العامة ٠‏ وعليكم برواية الحاصة » فقد قال جعفر بن محمد لكتابه : حديث 
العامة يعمى القلبه٠واياكم‏ وفقه آبی حنيفة ومالك ورالثوری والحسن 
البصرى دامثالهم فانهم کفر ة وأعداء آهل البیت.والر شد کله فىخلافهم ۰ . 
ثم یاخذونهم فى مجلس يسمى مجلس التغذية » باڻ لکل شيء باطنا » علمه 
عند «ولاكم العزيز بالل ٠‏ يظهره لكم اذا ترقيتم الدرجات فى طاعته » ثم 
يأخذونهم. ان يقولوا لهم : لم صلاة الصبح يجهر بها والظهر لا يجهر 
فيها٠‏ ٠فاذا‏ سالوهم المواب قالوا لهم ٠‏ أنتم من المجر بين ومن المبتدئين , 
والمبتدیء کالطفل یغذی باللبن › ثم بعد اللبن ہما هو آقوی منه۰» (۱) ۰ 


والمصدر الوحيد الذى يمكن من خلاله أن نحيط بنظام حلقات آو 
مجالس اخوان الصفاء > شو ما ورد فی وصف هذه المبجالس فی آماکز 
متفرقة من الرسائل ٠‏ 


اأواع الجالس فی نظر اخوان الصفاء : 
يرى الاخوان أن هتاك نوعين من المجالس : 
١‏ _ مجالس للذات الجسمانية ٠‏ 


والنوع الثانى عند الاخوان أفضل وآرقی وآشرف من النوع الإول ٠‏ 
وفى هذا المعنى يقول. الاخوان « المجالس اثئان : مجلس للاكل والشرب 
والغناء واللذات المجسمانية من نبات الأارض ولموم الحيوان لصلاح هاا 
الجسد المستحيل المتغير الفانى > ومجلس للعلم والنكمة والسماع واللمذات 
من نعيم الآخرة الباقية للنفوس الالدة التى لا يبيد جوهرها رلا تفنى 
لذتها ولك ينقطع سرورها ۰ ثم ان ما يۆکل من الطعام والشراب یتب 
النقصان فى مال صاحبه ۰ واذا آكل وشرب قدر ما بلغ الشبع والرى وزاد 
على ذلك » صارت اللذة ألما ٠٠١‏ وأما مجالس العلم والىكمة والاستماع 
فليست تمل النفس منها » لأنها لذات روحانية من نعيم الآحرة وانموذجها ؛ 
ولا تنقص من علم العالء الأرشد وان كثر المعلمون والسامعون . لأنها من 
كئوز دمو الآخرة ٠‏ ثم اعلم اله ليس فى كثرة الأكل افتخار ٠٠١‏ ان 


(ا) عبد الجبار بن أحمد » تشبيت دلائل النبوة ٠‏ مرجم ءابق . البجزه الثافى 
ص ۹6د ° 


۷-۰ 


الافتخار والشناء ينبغى أن يكون فى اقثناء الفضائل الحكمية » وف الاستضاءة 
ينور العلم ٠ )( » ٠٠١‏ 1 

ریصرح الاخوان فى أكثر من موضع من رساثاهم بآن مجلسهم الذى 
یدعون اليه هو مجلس نفسانی وروحانى » ويدعون الناس للانضمام الى 
جماعتهم وحضور مجالسهم للتمتع باللذات الروحانية والتخلق بالأخلاق 
الملكية ومعرفة الآراء الصسحيحة والمعلومات الحقيقية (۷) ۰ 


نظام مجالس الاخوان وشروط حضورها : 


وضح الاخوان عدة قواعد لتنظيم مجالسهم وبعض شروط بجب أن 
تتوافر فيمن يحضر هذه المجالس ٠‏ ويمكن عرض أهم هذه القواعد 
والشروط فیما يى : 


: مجلس خاص لكل منطقة‎ - ١ 


دعو الاخوان اعضاء جماعتھم فی کل مکان آن یکون لهم مجلس 
خاص بهم « يجتمعون فيه فى أوقات معصلومة › لا يداخلهم فيه غيرهم » 
يشذاكرون فيه علومهم › وپتحاورون فيه أسرارهم » (۲) ۰ وفي نفس 
المعنى يقول الاخوان لأحد الدعاة الذين أوفدوا لضم أحد الملوك للجماعة 
« وتعرفه أن اخوانه الذين وجهوك اليه من ذلك البلد ٠٠٠‏ أهم مجلس 
يجتمعون فيه فى الحلوات ء ويتنذاكرون العلوم ويتحاورون فى الأسرار » 
ويبحثون عن خفيات الأمور ٠ )٤( » ٠٠١‏ ويشير ذلك الى أن المجلس 
الاقليمى هو الذى يقود كل جوانب المركة المحلية ويدير كل آموره ٠‏ 


۲ مواعيد الاجتماعات ومكانها : 


يكون اجتماع الاخوان فى مجلسهم مرة واحدة كل اثنى عشر يوما ٠‏ 
ولیس للاجشماع مکان ثابت › بل یجتمعون فی آی مکان یکونون فيه آمدین 
على أنفسهم » حيثما اتفق لهم من مواضعهم وأماكنهم بحيث يامنون على 
آنفسهم ٠‏ ويكون الاجتماع ليلا أو نهارا (ه) ٠‏ 


)١(‏ الرسائل ء الجزه الثالتث ٠»‏ ص ٠١ - ١۴‏ ء 
(۲) الرسائل ١‏ الجزء الثائنى ٠‏ ص ٠ ٤۷١‏ 

٠ ص اة‎ ٠ الرسائل ء الجزء الرابم‎ )١( 

٠ ۱١۹۰١ المرجع الساق » ص‎ »٤( 

(ه) الرسالة الجامعة » الجزء الثائی ۰ ص ٠ ٠۹۰‏ 
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۳ شروط الاجتماعات : 

يه بش-ترط الاخ وان ثلاثة شروط أساسية فى اجتماعاتهم فى 
مجالسهم وهی : 

٠ أن يكون الاجتماع على تقوى الله »> وخيفة ومراقبة‎ )  ( 

( ب ) عل الأعضااء فبل حضور الاجتماع أن يتنظفوا ويتطهروا 
ویآخذوا زینتهم « بأحسن ما یقدرون عليه » (۱) ۰ 

( ج ) عدم التغيب عن الاجتماع الا لعذر قهرى يمنع من الوصول 
ال مكان الاجتماع ٠‏ 


: ى رئاسة الاجتماعات‎ ٤ 

پستفاد من بعض رسائل الاخوان آن المجلس الأعلى لجماعة اخوان 
الصفاء كان يطلق على رئيسه « المكيم > » آو « رب بيت المحكمة » » وآن عدد 
تلامیذه کانوا اثنی عشر تلمیذا (۲) ۰ 

أما المجالس المنتشرة فى الأقاليم » فلم يرد فى الرسائل ما بوضح 
هذه النقطة على نحو صریح ۰ بل یبدو آن عدد أعضاء کل مجلس منھا کان 
غير محدد ۰ کما آنه يدو أيضا أن الداعى كان هو نفسه رئيس المجلس 
فى المنطقة اللكلف بالدعوة فيها » ويتضع ذلك من قول الاخوان « اعلم 
يا آخى آيدك الله وایانا بروح منه » آن الذى يجب علينا آن نوصيك به ۰ 
ونلقيه اليك ء ونبلغك اياه » ونعتمد فيه عليك » من مراعاة اخوانك » ومن 
قبلك من أصحابك » ومن استجاب اليك » ويستجيب إن شاء الله » أن 
تجعل لهم مجلسا ٠٠٠١۰‏ فاذا اجتمعوا بحيث تراهم وتعاينهم ۰۰۰ فابرز 
لهم » واخرج عليهم فى زيك وحالك وجميل هيئتك وجليل هيبتك » کبروز 
النفس الكلية للنغوس الجزثية » اذ هم لك كالأولاد > وآنت لهم كالوالد ء 
وهم لك كالاجساد » وانت لهم كالنفس ٠٠١‏ ويكون خروجك بسكينة 
ووقار » فى ليل كان ذلك آم فی نهار ۰ فاذا رتهم بحيث برو نك و يسمعون 


(۱) لارجع الساق ۰ ص ٠ ٠۹٣۰٩‏ 

(۲) الرسائل ٠‏ الجزء الرابع ص ٠ ٠۲١‏ ويلاحند أن الفاطميين قسموا العالم من 
حيث' الدعوة الى افتتى عشرة جزيرة » وقصبوا لكل متها حجة هو كب دعاتها ويسم أيضا 
بصاحب الجريرة ( ديوان المؤيد فى الدين داعي الدعاة » تحقيق د٠‏ محمد كاملل حسين » 
دار الكاتب المصرى ١القاهرة ۱۹٤٩‏ ء ص ٤ه‏ ) ° 1 


۱۷۲ 


منك ويفهمون عنك » فاتل عليهم من حكمتك » وعظهم بتذكرتك بحسب 
ما يحتمل مکانهم وتتسع له آذمانهم » (۱) ۰ 

ويستفاد من هذا النص الكانة العظيمة الت ىبحتلها رئيس الجناعة أو 
الداعي بالنسبة للمستجيبين ٠‏ الا آن الاخوان ينصحون هذا الرئيس آو 
الداعى بالشسفقة والاعتدال فى عشر ته لأعضاء مجموعته » فيقولون « بيجب 
أن تكون عشرتك لهم » اذا عرفتهم ما يجب عليهم وما يجب لهم عليك 
وكن لوم أبا شفيقا وطبيبا رفيا » ولا تكن نزقا ولا خرقا ولا منحرفا 
ولا متجبرا ولا متكبرا ولا متغارا » ولا تحمل آحدا منهم فوق طاقته 
ولا تكلفه فوق وسعه » فان الله تعالى لا يكلف نفسا الإ وسعها » ٠ )٣(‏ 
ومن الطبيعىي أن يزدى ذلك الى ايجاد الروح الآخوية والمحبة التبادلة 
والاحساس بالمسثولية داخل العنظيم ٠.‏ 


الأسمس العامة التى تحكم نظام المجالس : 
العلاقات الداخلية بين أعضاء الجماعة ٠‏ وفيما یل عرض لاهم هذه القو اعد : 
اولا - اخل العهسدك : 
إن علاقة العضو الجديد بأعضاء الجماعة تبدأً بصفة رسمية بعد أخذ 
العهد على المستجيب › اذ أن هذا العهد هو يداية العضوبة الرسمية ۰ 
ولم توضح لنا رسائل اخوان الصفاء صيغة العهد الذى كان يؤخد 
عل أعضاء جماعتهم » وان كانت بعض الكتابات عن الفرق الاسلامية › قد 
آوردت نصوصا ثل هذه العهود عند فرقة الاسماعيلية على وجه 
اللحصوص 9( ° 


)١(‏ الرسالة الجامعة » الجزہ الثانی » ص ۲۹۰ ٠ ۳۹٦‏ ومما يؤكد وجود رثيس 
لكل مجموعة من الأعضاء » قول الاخوان « أن يكون على كل جماعة منهم .. أى من تابعى 
الشريمة آو أعضاء الننضيم - رئيس من فضلاتهم .عارف .بسنة الشريعة _ أى قواعد 
التنظيم - يامرهم باقامتها ويحثهم على حفظها وينهاهم ويزجرهم متى أرادوا تفيي 
سيرة الشريعة » ( الرسائل ١‏ الجزء الرابع ص ۱۳۷ ) ویرى ماركيه أن هذا النص 
کان له تاثير كبير على الدور الذى لعبه الؤيد فى الدين فيما بعد حينما كان « رئيس 
جزيرة » في شيراز 

(Yves Marqüet, La Philosophie des Ikhwan Al-Safa, Op. Cit. Pp, 514.) 

٠ * ٤٠١ امرجم السابق » ص‎ )١( 

(۴) يمكن الرجوع لنص القسم عند فرقة لاسماعيلية فى : الديلمى > بيان مذحب 
الباطنية » مرجم سابق ۰ ص ۲۷ ۲۹ ٠‏ النظر أيضا فحوى العهد فى : اليغدادى ٠.‏ الفرق 
پین الفرق ۰ مرجع مایق › صن ۲۸۸ لہ ۲۹۰ ٠ ٠‏ 


¥ 


ویستفاد مما ورد فى الرسالة الجامعة لاخوان الصفاء » آن العهمد 


الذى يؤخذ على المستجيبين يحتوى على شقين )١(‏ : 
١‏ تعهد المجماعة باطلاع العضو على العلوم المخزونة والأسرار اللمكنونة 


الخاصة بالجماعة ٠‏ 


۲ تعهد العضو للجماعة » بعد آن يقف على العلوم »› والأسرار » 


بالعىل على : 


( أ) فهم العلوم والأسرار والعمل بها » لکى يكون جزاؤه « البقاء 
الداثم والسعادة فى المحياة الى الأبد فى الدنيا والآخرة » (۲) ٠‏ 


( ب ) صيانة العلوم والأسرار غاية الصيانة لآنها « أمانه مؤداة 
اليك وآنت المطالب بحفظها وصيانتها الا عن آهلها » (۷) » 
لأن هذه العلوم والأسرار لو وقعت فى يد غير آهل لها فان هذا 
قد بؤدى الى كشف آمر الجماعة ٠‏ 


( ج ) اشر هذه العلوم والأسرار د فلعل الله يهدى على يديك من 
احتدى بما اهتديت » وآديت من الأمانة ما عليك » ورعيت حق 
العهد الذى جعل فى القدم اليك ٠٠٠١‏ بحق الأداء وصدق 
الوفاء » ومحض النصيحة لاخوان الصفاء » )٤(‏ ء٠‏ 


( د ) الدعوة بالرفق واللطف « الترفق (ه٥)‏ بمن لعله يهتدى بك 
- الى نهج الطريق ٠٠٠١‏ والتلطف لهم » (0) ٠‏ 


( هى ) عدم اظهار علوم الجماعة لأحد من الناس الا يعد آخذ العهد 
عليه هو أيضا « فخذ العهد على من آلقيث هذه الرسالة اليه » 
ومننت بها عليه » ومره بان پاخذه على من يهم بالقاثها اليه ۰ 
كذلك السلف على الحلف > والآاول على الثانى » حتى تصل 
الى من آراد الله جل اسمه » ويظهر عليها من يشاء من عباده 
المڙمئين ٠ )۷( » ٠۰۰‏ 


. إا‎ . ١١ الرسالة الجامعة » الجز* الأول » ص‎ )( ٠ 


٠ المعنى‎ 


\VE 


(۲) المرجع الساين » ص ٠ ١۷‏ 

(4) المرجع لسبق » هإمش ص ٠ ١١‏ 

(۴) المرجع لسابق » ص ۱۲ ٠‏ 1۸ ء 

(ه) كلمة د الترفق »> وردت فى النسبخة المحققة « التوفيق » ٠‏ ومن ثم لم يستقم 
(ا) الرسالة الجامعة » الجزه الأول » مامش ص ٠ ٠١‏ 

(۷) المرجع السبق ٠‏ س ا ٠‏ 


ثانيا ‏ التدرج فی تلقن الأعضاء علوم اجماعة وأسرارها : 


لقد حدد الاخوان أنواع العلوم التى يتذاكرها الأعضاء فى مجالسهم 
وهى لا تخرج عن البحث فى علم النفس » وأسرار الكتب الالهيه » ومعانى 
موضوعات الشريعة » والعلوم الرياضية مثل العدد والهندسة والتنجيم 
والتاليف أو الموسيقى ٠‏ ولكن أكثر عنايتهم تكون بالعلوم الالهية باعتبارها 
الغرض الأقصى من العلوم ٠ )١(‏ 


ولا يغفل الاخوان أهمية التدرج فى تعلم هذه العلوم » لأنهم بعترفون 
بان نفس المتعلم لا تقبل بطبيعتها الا الشىء بعد الشىء وبالتدريج (۲) 
« وذلك آن الأب الشفيق والمعلم الحريص على تعليم تلميذه » يود أن يعام 
كل ما يحسنه » ويعلمه لتلميذه دفعة واحدة » ولكن نفس المتعلم لا تقبل 
الا شيتا بعد الشىء على التدريي » ٠ )١(‏ 

ولا يسمح الاخوان لأعضاء جماعتهم _ وبصفة خاصة الأحداث 
والصبيان ‏ باليدء فى تعلم علوم.الفلسفة والنظر فيها الا بعد أن يكونوا 
قد آلموا بعلوم الدين والشريعة ٠‏ وآما من تعلم علم الشريعة » وعرف أحكام 
الدين » وتحقق آمر الناموس « فان نظره فى علم الفلسفة لا يضره بل يزيده 
فى علم الدين تحققا » )٤(‏ ء « وما الذين هم قريبو العهد بعلوم الشريعة » 
فانهم لا يفهمون ما ذکر ناه » ولا يتصورون ما وصفناه ولا بیلغون ما قصدنا 
اليه وعولنا عليه » (ه) ٠‏ 


واذا ما استوفى العضو المستجيب شرط تعلم علم الشريعة واحكام 
الدين » فانه يبدا فى تعلم علوم الفلسفة كما وردت فى رسائل الأخوان ء 


٠ ء١ا ص‎ ١ الرسائل › الجره الرابج‎ )١( 

(۲) الرساثل ء الجزه الثائى ٠‏ ص ٠ ٤٣۷‏ 

(۴) المرجم السابق +١‏ ص ١١‏ ° 

٠ ٠١۷ الرسائل » الجزء الأول » ص‎ )٤( 

(ه) الرسالة الجاسعة > الجزء الأول » ص ٠ ٠١١‏ وبيحذر الاخوان المستجبيين بلدعوة 
من د العمل بما لا يوجيه ولا يقتضيه الشرع » ( الرسائل › الجزء الرابم ص ٤٤٤‏ ) 
بل يحشرنهم عل“ قامة ظاعر الشرع الرسسالة الجامعة » الجزه الأول ص ٠١١‏ ) ويهاجمون 
التغافل عن اقامعها بقرلهم «رمن كان مقبلا على العلوم الحقيتية والآراه المقلية » وهو 
متغافل عن اقامه الظواهر الشرعية والسنن التكليفية ء» فهر ذو روح تعرت من جسدها » 
وقارفت كسوتها الساترة لعورتها » ( المرجع السابق ٠‏ ص ٠4١‏ ) ويقولون أيضا « واعلم 
ياآخى أن المفضوب عليهم هم الذين التطعوا عن طاهر النواميس الالهية والفرائض 
الشرعية الثى أمرهم الأنبناء عليهم السلام باقامتها على حتها » ومعرفة' حقاتفها » وحذروهم 
من تركها والإاهمال اذا حضرت اوقاتها » والضالون هم الذين ضلوا عن سحقاتقها وجهلوا 
علومها » ( المرحح السابق ٠‏ س ١ا٤‏ ) 


\Yo 


رسالة رسالة وبالترتيب ٠‏ أى أنه يبدا من العلوم الرياضية وينتهى بالعلوم 
الالهية )١(‏ ء٠‏ 

و بعد أن ينتهى انعضو من فيم وادراك الرسائل ومدلولها « من آولها 
الى آخرها . رسالة » رسالة » ومقالة مقالة » (۲) » يمكنه الاطلاع عل 
الرسالة ال مامعة والاحاطة بما ورد فيها ٠‏ اذ يشترط الاخوان آنه لا يمكن 
لأحد أيا كان « أن يتهجم على هذه الرسالة ‏ آى الجامعة - وآن ينظر فيها 
ويطلع عليها » الا بعد أن يرتاض بقراءة ما بين يديها من الرسائل الخدمة 
عليها » لتتهذب نفسه وينتبه من رقدة الغفلة ونومة الجهالة ٠٠١‏ فان 
قراءته للرسائل التقدمة نكون معينة له على القراءة فى هذه الرسالة ء اذا 
وصل الها وقدر عليها » )١(‏ ۰ 

واذا ما اتم العضو دراسة الرسالة الجامعة > ووقف عل ما فیها 
وآدرك معانيها » أصبح مهيثا للنظر فى الكتب الحاصة بصفوة الاخران وهى 
« الكتب المصونة » والأسرار المخزونة » والعلوم المكلونة » » وبمعلى آخر 
يكون العضو قد أصبع مستعدا للوقوف على الأسرار المحقيقية رالمعسانى 
إلباطنية. لكتب الاخوان ٠‏ ويجدد الاخوان هذه الكتب بأآنها « الماارس 
الأربع » والكثب السبعة . والغران ء والرسائل الحمس والعشرون » (5) ٠‏ 

واذا ما وصل العضو الى هذه الدرجة » يكون قد بلخ أرقى مراتب 
الجماعة » حيث يكون قد وقف « على الأسرار » وعلى معانى الآأخبار » 
والروايات والأمثال ء والاش ارات والعلامات » )٥(‏ ۰ ویکون قادرا فی هذه 


)١(‏ يشول الاحوان فى هذا الشأن « فينبغى لمن حصلت له هذه الرسائل من اخواننا 
الكرام » أن يدفع مدها الى كل من يستحق ‏ ما يقرب من فهمه وما يعلم آنه يصلح له 
آو يليل بمرتبته ٠‏ آرلا فاول ١‏ على الترتيب الذى رتبثاه فى رسالة الفهرست ٠‏ فكلما 
ارتقت نقسه کی العلم ال درجة درجة “ وانتهت الى مرتية مرتبة في المعرفة » ری ال 
ما بعدها » ررفع ال ما يتلوما » الى أن تبلغ نفسه الى حد كمالها ° وقد جعلنا الرسائل 
ګنها عل 'ربعة أقسام : القتسم الإارل رياضية بېتدی* بيا « والقسم الثانى جسماتية 
يتلو بها » والفسم الشالث نفسانية عقلية من بعدما ء والقسم الرابم تأموسية الهية » 
رها د ( انرسائل الجزء الرابع ٠‏ ص ٠ ) ۲۸١‏ ولا ينتقل المتعلم من قسم الى قبسم 
الا بغد آن يصل « الى حد يوجب له ٠‏ اذا وصل اليه ووقف عليه » آمكنه الارتقاء الى 
القسم التالى ( الرجع السابق » ص ٠ ) ٠۲١ ۴۲٤‏ 

ر( الرسالة الجامعة » الجزء الثانی ۰ ص۹۸ ٠.‏ 

٠ ٥إ ب‎ ١0١ الرسالة الجامعة » الجزء الأول » ص‎ )۷١( 

)٤(‏ يرجم لكتب الاحوان السرية الى القصل الأول من الباب الأول من البحث 

(ه) الرسالة الجامعة ١‏ الجرء الثاقى » ص ۳۹4 0 ' 1 


وا 


a 


المالة على قراءة الكتب التى يشاهدها الناس ولا يحسنون قراءتها » 
ولا يفهمها سوى الاخوان فى أعلى مراتب الجماعة (ا) ٠‏ 


ان التدرج فى تلقين الأعضاء مبادىء الجماعة والتدرج فى تثقيفهم 
الهدف منه هو التنشئة السياسية لأعضاء التنظيم بتقديم المواد العلمية 
.التى تعطیهم القدر الكافى من الوعى السياسى المطلوب ۰ ومن م لم يکن 
هدف هذا التعليم المتدرج تثقيف الأعضاء ثقافة سياسية سلبية - يمعنى 
تلقينهم كره النظام القائم - فحسب » بل كانت ايجابية أيضا لق نماذج 
بشرية معينة ترى ضرورة استخدام وسائل معينة فى سبيل الوعول الى 
آحداف محددة ۰ وقد کانت الكتب التى تدرس للأعضاء شاملة لكافة 
الأمور التى تهم الجماعة وتانليءها من الناحيتين الفكرية النظرية والتنظيمية 
العملية ء 


.الا الطاعة : 


فكرة الطاعة ‏ كما وقفنا عليها عند دراستنا لنظام المراتب عند اخران 
.الصفاء - هى المحور الأساسى الذى يرتكز عليه نظام الترقى فى مراتب 
الجماعة ٠‏ ويجب ألا يفهم معنى الطاعة على خلاف المعنى الذى قصده 
الاخوان » والا كانت الطاعة نوعا من سيطرة المراتب الأعلل على المراتب 
الأدنیى دون ستد من الحق أو العدل ٠‏ فان الاخوان يعنون بالطاعة لزوم 
:قضاء الله (( ء آو ھی الانقياد للآمرین الناهين بشرط أن يکون هذا الانقياد 
« فيما فيه صلاح الجميع » (۴) ٠‏ آى أن الطاعة فى مذهب الاخوان لا تخرج 
عن كو نها الاخلاص فى العمل من غر خوف ولا رجاء )٤(‏ ۰ أو بمعتی آحر 
ھی التصديق والتسليم والانقياد لمن آمر اله بطاعته ء ومخالفة ذلك ظلم 


» الرسالة الجاعمة » الجزه الثالى‎ . ١٠۸ ١١۷ ص‎ ٠ اترساثل ء الجزه الرابم‎ )١( 
ويرى الاخوان أن ممرفة قراءة هذه الكتب وفهم معاليها لا يتيسر‎ ٠ ۴۷١ ۴۷۰ ص‎ 
للأعضاء الا اذا حضروا المجالس التى تمقد ؛ وفى هذا يقول الاخوان « فان نشطت آيها‎ 
الاخ البار الرحيم الى قراءة هذه الكتب أنت واخرائك لتعلم ما قيها › وتفهم معانیها‎ 
». .وتعرف آسرارها » فهام الى حضور مجلس اخوان لك فضلاء > ( الرسائثل » الجزء الرابع‎ 
۰ ) ۱۹۸ ص‎ 

(۷) الرسالة الجامعة » الجزه الأرل ٠‏ ص ٠ ۷١‏ 

٠ الرسائل » الجزء الثالكث » ص ؟ه؟‎ )١( 

)٤[‏ يشبه الاخران ذلك بقولهم « داعلم یا آخى آن العبد الذى يخدم مولاه خوفا 
من الضرب او طلبا للعوض ء عبد سوء » وهكذا من لا يطيع ربه الا خوفا من النار أو رغبة 
فى الأكل والشرب أو فى الجنة » فهو أيضنا عبد سوء ١‏ والعبد السوء لا يكون مخلصا فى 
.الدعاء ولا فى العمل » ( الرسائل » الجزء الرابع ٠‏ ص ٠ ) ۷١‏ 


١۷۷  ةيسايسلا الفلسفة‎ 


وجهل ٠ )١(‏ ولايد - فى نظر الاخوان - من أن يطيع العضو ويصدق 
ويژمن بما يخبره به من حو أعلى منه مرتبة » وتعلم آنه ليس لك طربق الى 
تصديق المخبر لك فى أول الآمر الا حسن الظن بصدقه » ثم على مر 
الأوقات تشبين لك حقيقة ذلك » ٠ )١(‏ 

ومما لإ شك فيه أن الاخوان یهدفون من اقرار مدا الطاعة داخل 
الجماعة الى تدعيم الاتفاق ونيد الحلاف داخل الجماعة وفى مجالسهم » حتى, 
يمکنهم الحكاتف من أجل تحقيق هدفهم الر ئیسی دون خلاف أو 
تنازع (۴) ۰ 


رابعا ‏ حرية الرأى : 


لعل الاخوان رأوا آنه لا سبل الى الطاعة » ومن ثم الاتغاق ونبد 
الخلاف الا بتربية أعضاء جماعتهم على آداب الحوار » حتى لا تقع بينهم 
الخصومة والعداوة ٠‏ ولذا فقد دعوحم الى ترك الجدل (2) » ووضعوا للجدل. 
والمحوار شروطا لكى يضمنوا ألا يخرج الجدال أو الحوار عن حدوده المرسومة 
لعدم ابقاع العداء ء وتتحصر هذه الشروط فيما لى : 
١‏ - أن بكون المعنازعان أو المتجادلان فى مسألة من المساثل › من آهل 
الصناعة التى تنتمى اليها المسالة محل التزاع ٠‏ 
۲ أن يكون المتجادلان متساويين فى الدرجة من لاحية العلم بتلك 
الصناعة 8 


٣‏ ان بحتکما الى قوانين وآصول تلك الصناعة > ويقيسا عليها تلك. 
المسالة وان كانت من فروعها ٠‏ 

›» اذا لم يتمكنا من حسم النزاع على آساس هذه القوانين والأصول‎ ٤ 
قما عليهما الا أن بحثكما الى من هو أعلى درجة منهما فى تلك الصناعة.‎ 


٠ ٠٤١ ٠ الرسالة الجامعة » الجزء الأول » ص ؟؟‎ )١( 

ء٠‎ “1 الجزه الرابم » ص‎ ٠ الرسائل‎ )١( 

)١(‏ وحول فكرة التكاتف والتعاون لتحقيق الهدف »› يشبه الاخوان انقسهم بأئهم. 
جماعة من الأطباء اذا اجتمع رأآيهم على مداواة عليل “٠‏ واتفقت كلمتهم على دواء واحد ٠‏ 
وكاثوا مستبصرين بتلك العلة » وتعاونوا على علاجه مشفقين ناصحين غير متنازعين ء ابرا 
ا ذلك العليل على آيديهم فى أقرب مدة » وشغاه باسهل سعى ء فأما اذا اختلفوا' 
وتنازعرا وباقض بعضهم بعشضا » خذل العليل من بينهم وهلك ء ولا يشفيه الله لهم › 
ولا ينتفدون حم بعلمهم » وينصح الاخوان عضو جماعتهم بقولهم « فكن يها الأخ مساعدا: 
لاخوانك وموافقا ومناصحا » ينقع الله بك المباد (الرسائل » الجزء الرابع ٠‏ ص )١۷‏ * 

(؟) الرسائل ء الجزء الثالكث »> ص ٤٤١‏ ء٠‏ 


۱۷۸ 


٥ه‏ _ فان لم يجدا من يحكم بينهما » فليس لهما الا ترك هذه المسالة 
والسكوت عنها ٠‏ 


ومن ثم اذا لم يلتزم الطرفان المتجادلان بتلك الحطوات آو الشروط » 
فلابد آن پژدى ذلك « الى العداوة واليغضاء بينهما » كلما ازدادا الماحا » 
ازدادا خلافا على خلاف ء وعداوة على عداوة » ٠ )١(‏ ولهذا يحث الاخوان 
دعاتهم وأعضاء جماعتهم عل هجر الآمل فی اصلاح أصحاب الجدل والمحجاج. 
آو عرض رسائلهم علیهم (۲) ۰ 

واذا كان الاخوان يحضون اتباعهم على الطاعة ومراعاة آداب الجدال 
آو ت رکه فلیس معنی هذا آنهم قد صادروا مدا حرية الرآى داخل جماعتهم ٠‏ 
بل على العكس من ذلك » نجدهم يدعرن الى عدم التعصب أو معاداة علم من 
العلوم (۴) » كما يدعون أعضاء جماعتهم لایداء آراٹهم بحر ية »> والمتاقشسة 
دون خوف أو احتشام ٠‏ حيث آن مناقشة الآراء المختلفة يؤدى عادة الى 
الوصول الى المحقيقة » وذلك اذا ما قامت المناقشة فى حدود القواعد الموضوعة 
لآداب الجدال والناقشة * وفی هذا الصدد بقرل الاخوان لأخد دعاتهم 
« فاذا ما سمعت آقاویلنا وفهمت معانيها ووقفت على حقائقنا وتاملتها بعقلك 


٠ ٤٤٣١ ص‎ ٠ امرجم السابق‎ )١( 

(۲) الرسالة الجامعة » الجزء الأول ؛ ص ۷١١‏ ويرى الاخران الابتعاد عن الطائفة 
المجادلة لانهم يتسيبون فى كثير من الخلاف فى إلآراء والمذاهب «يتكلمون الكلام والجدالى 
والحجاج فى دقاثق العلوم ويتركون تملم أشياء واجب عليهم تعلمها وهى بينة طاهرة 
جلية وهم يجهلونها جملة» ( الرسائل الجزء الثالث ٠‏ ص ٤٤١‏ ) ويحذر الاخوان دعاتهم 
واعضاء جماعتهم من عرض رسائلهم وكتبهم على آهل هذه الطاثفة ٠‏ فيقولون «فحرام عليك 
يها الأح البار الرحيم وحرام على من وقعت بيده هذه الرسالة » أن يضيمها بدفمها الى 
أحد من حذه الطاتفة + فان أكبر أغراضهم منها » واعظم مقاصدهم فيها هو التكذيب 
لها » والرد بالحال عليها » وسب واضعها ٠‏ وتكفير طالبهاء ( الرسالة الجامعة > الجزء 
الآول » ص ۷۲١‏ ) ° 1 

(۴) بری الاخوان آنه ینبغی لن یرید آن یعرف قاق الآشیاء آن کون غير متعصب 
لمذهب آو على مذمب » لأآن العضبية هى الهوى ٠‏ والهوى يعمى عين العقل ٠‏ ويدهى عن 
ادراك الحقائق » ويعمى النفس البصيرة عن تصور الأشياء بحقائقها » فيصدها ذلك عن 
الحق وبعدل بها عن طاريق الصواب ( الرسائل الجزء الثالكث » ص ٠ ) ۴۷١‏ كما ينهى 
الاخوان أعضاء جماعنهم عن معاداة أى علم من العلوم “٠‏ ويقولون «لاننا تحب لاخرائنا » 
آیدهم الله آن يعفرا على جمیع العلوم ويتعلموها ولا يجهلوها » اذ كان مذهبهم هو النظر 
فى جميع العلوم واستتراثها كلها والاحاطة بمعرفة ظطواهرها وبواطنهاء ( الرسائل > 
الجزء الرابم » ص ۲۸۷ ) ويقولون فى موضع آخر «واعلم آيها الأح اننا لا نمادى علا , 
من العلوم ٠‏ ولا نتعصب على مذحب من المذاهب ولا هجر كتابا من كتب الحكماء والفلاسفة 
هما وضعوه وألفوه فى فون العام وما استخرجوه بعقولهم وتفحصهم من لطيف العافى» 
١‏ امرجم السابق ص 11۷ ) ٠‏ 


10۹ 


وميزتها برويتك » أجبتنا عن رآيك فيما أشرنا اليه وما نسالك عنه فى 
اعتقادك بصدق القول » لا محثشما ولا متهيبا » ولا مجانبا ما يقتض يه الحكم 
ديرجبه الحق » وا بوفقك للصواب ويڙيدك بروج منه وجمیع اخواننا 
حیث کانوا في البلاد » (۱) ۰ 


ولعل مما يدل على حرص الاخوان على تهيئة الجو المناسب لطرح كافة 
الآراء فى أي موضوع معروض لدمناقشة » واتاحة الفرصة لكل عضو فی 
ابداء رأيه » وضرورة الانصات والاستماع لهذا الرأى » وعدم التعالى أو 
الازدراء لآراء آى عضو دهما كانت مرتبته صغيرة هو قول الاخوان ۾ فان كان 
عنده ‏ آى العضو _ علم ليس عندنا تعلمنا منه تعلم صبيان الكتاب › 
منه استماع المنصتين لحطبة الخطيب يوم الجمعة ء فان كان حقا ما بقول 
اتبعناه اتباع المأموم والامام » (۷) ٠‏ 


ان اقرار مبداً الطاعة ومبداً حرية الرأى داخل تنظيم الاخوان فى 
وقت واحد بعنى الأخذ يما اصطلح على تسميته حديثا بالديمقراطية ال ركزية 
التى تعنى آن الالتزام والطاعة لا يؤديان الى .كبت حرية الرأى ومصسادرة 
حرية الفرد فى مناقشة الموضوعات والقرارات » بل يعطى لكل عضو حق 
ابداء رآيه وحق المناقشة وفقا لآداب الموار الموضوعة مع المحافئلة فى نفس 
الوقت على احترام الرآى الجماعى الذى يدفع الم ركة بكل آفرادما بلا استشناء 
للعمل بعقل واحد والالتزام بموقف جماعى واحد ٠‏ وتعنى الديمقراطية 
لركزية أيضا الجبع والمزح بين المركزية والديمقراطية بطريقة تمنع 
عدم الانضباط والفوضى من جانب » وتحول دون الاستبداد والتحكم من 
جانب آخر ٠‏ وقد كان تنظيم الاخوان يجمع بين المروئة والحزم فى بنائه 
وفی علاقأاٹ آعضاثه ٠‏ ومن الطبيعى أن ندرك آن المسائل الأساسرة التى 
تمس الأهداف الرثيسية للتنظيم لم تكن قابلة للمناقشة » لأن عدم التقيد 
بها أو معارضتها يعنى مخالفة الشرط المبدثى لاكتساب العضوية وهو 
الموافقة عل, الأهداف الرثيسية للجماعة ٠‏ وانما كان المباح هو النقد الذاتى 
والنقد اليناء الموضوعى الذى يهدف الى تلافئی السلبيات وتقاكديم الول 
للمشاكل والحلافات المطروحة بصورة عملية وموضوعية من أجل المفاظ 
عل وحدة العنظيم وعدم حدوث النشقاقات داخلية فيه ء 
خامىسا ‏ اتفداثية : 


تعرضنا عند بحث فكرة المراتب عند اخوان الصفاء الى أن نظام 
الترقى فى هذه المراتب يهدف اساسا الى حث الاخوان عل التفانى فى 


(۱) اارجع السابق ۰ ص ٠ ٩۹1‏ 
(۲) المرجع السابق » ص ١۹۷‏ ء٠‏ 


A: 


خدمة أغراض الجماعة على أساس أن التفانى فى الطاعة هو السبيل اى 
الارتقاء ء 1 


ولا تقف الطلاعة عند حد التضحية بالجهد والمال فى سبيل الجماعة 
قحسب بل يصل الأمر الى حد التضحية بالجسد آيضا ٠‏ وهذ! أقعى 
ما يمكن أن تصل اليه روح التضحية والفدائية » ومن ثم جعل الاخوان من 
بضحى باليسد فى آعلى المراتب والدرجات ٠‏ 


وقد وضصح الاخوان نظاما فلسفيا لتشجيع الاحوان على المداء . 
واستندو! فى ذلك على فتلرة حتمية فناء الجسد وبقاء النفس وخلودها ٠‏ وفى 
هذا يقول الاخوان « ان أقرب القربات الى الله تعالى » وأبلخ طلب الى 
مرضاته » يذل الال والنفس والأحل فى اقامة الشريعة وتقويتها واظهارما ٠‏ 
وأن کل نفس من آنصاره وآتباعه » آنفق ماله آو فارق آحياءه أو پذل دمه 
وجعل جسده قربانا فى نصرة الشريعة » فان تلك النفس بعد مفارقتهاً 
جسدها تبقى مجردة من الهيولى » وتعلو رتبتها على سائ النفوس التي 
سن أبناء جنسها . وترتفع درجتها » وتشرف خى على النفوس المتجسدة 
المستعملة لتلك الشريعة » فتصير موقوفة عليها شاهحدة أحوالها » وتكون 
الشريعة لها مدينة روحانية » ويكون تصرفها وتحكمها فى النفوس المستعملة 
لتلك الشريعة كتصرف رؤساء أهل ادن فى آملاكهم وغلمانهم واتباعهم » 
وآنها تنال بتلك اللذة والسرور والفرح مشل ما ينال الرؤساء 
ذوو السياسة من انقياد المرؤوسين لطاعتهم وحسن خدمتهم » وكلما كثر 
عدد التابعي قى الشربعة » ازدادت فرحا وسرورا ولذة وغبطة دائما 
آیدا» (“) ۰ 


)١(‏ المرجم السابق » ص ٠١١‏ - ولمل الفارابى استوحى من هده الفكرة رآيه حول 
اتصاكل النفوس بعضها يبعش » حيث بقول واذا عضت طائفة فيطلت ابدالها » وخلصت 
ألفسها وسعدت » فخلفهم ناس آخرون فى مرتبتهم بعدعم قاموا مقامهم وفعلوا آفعالهم ٠‏ 
ناذا مشت هذه آبصا وخلت » صاروا أيضا فى السعادة فى مراقب أولئك الاضي واصسل 
. كل واحد بشبيهة فى انوع والكمية والكيفية ٠‏ ولانها كانت ليست باجسام صار اجتماعها 
ولو بلغ ما بلغ غير مضيق بضنها على بعض مكانها اذ كانت ليست فى أمكنة اصلا ٠‏ 
فتلاقيها واتصال بعضها ببعض ليس على النحو الذى توجد عليه الأجسام ٠‏ وكلما كثرت 
الانفس الفارقة واتصل بعضها ببض . وذلك على جهة اتصال معقول بمعقول ٠‏ كان التذاذ 
کل واحدة متها آزيد شديدا ٠‏ وكلما لحق بهم هن بعدهم زاد التذاذ من لحق الآ 
يمصمادفة الاضيث . وزادت لذات الاضين باتصال اللاحقين بهم » لآن كل واحدة تعقل ذاتها 
وتعقل هثل ذاتها مرارا كثوة فتزداد کیغیة ما بعقل ء ویکون تزاید ما تلاقی مناك شبیھا 
يتزايد قوة صناعة الكتابة بمداومة الكاتب عل أفعال الكتابة ٠‏ ويقوم تلاحق بض يبعش 
غی تزاید کل واحد ‏ مقام ترادف افعال الكاتب التى بها تتزايد كتابته قوة وفضيلة 


ولان العلاحقين هم الى دير نهاية › = 


۱۸۱ 


واستنادا الى هذه الفكرة يفضل الاخوان ترك أمور الدنيا والزحد 
فيها » والاقبال على الآخرة ٠ )١(‏ وفى سبيل ذلك يهون الجسد في سبيل 
سعادة النفس ٠‏ بل قد يتمنى عضو الجماعة الوت والتخلص من الجسد 
لوصول الى هذه السعادة المرتقبة بأسرع ما يمكن ٠‏ وفى اطار هذه الفكرة 
يبرر الاخوان غرضهم من دراسة النجوم والكواكب بأنه تشويق النفوس 
الى الصعود الى عالم الأفلاك والوصول الى درجة الملانكة « ليهون عليها 
مفارقة الأمكنة الطبيمية واللذات الجسمانية والشهرات الدنيوية ٠‏ وثيرن 
عليها الوت وتتمناه ٠٠٠١‏ وتلحق بمن تقدمها من الأنبياء والمرسلين 
والعارفي والشهداء والصالحين » ٠ )١(‏ 

وقد ساق الاخوان فى رسائلهم بعض القصص التى تمجد الموت فى 
سبيل مصلحة المجموع ء وضربوا بها المثل على تعاون جماعة اخوان الصفاء 
لنصرة الدين وطلب المعاش وفى سبيل ذلك يهون الموت لأنهم « اذا علموا 
ان فی تلف آجسادهم صلاحا لاخوانهم في آمر الدين والدنيا » سمحت 
انفسهم بتلف أجسادهم ٠٠۰‏ وذلك انهم يرون ويعتقدون أن من يفعل 
ذلك ابتغاء مرضاة الله ونصرة الدين وصلاح الاخوان » فان نفسه يعد 
جفارقة جسدها تصعد از ملكوت السماء ٠٠٠١‏ » (م) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن فكرة الفداثية هذه كان لها اترما الكبر 
لدى بعض الفرق التى ظهرت بعد جماعة اخوان الصفاء وسارت على نهجها 
وتأثرت بتعاليمها وأفكارها » مثل جماعة الحشاشين وما شابهها من الجماعات 
التى كانت لها أهداف سياسية ٠‏ 


= پکون تزابد قوی کل واحد واحد ولذاته على غابر الزمان الى غير نهاية ٠‏ وتلك حال 
كل طاتفة مضت ( الغفارابن ء كتاب آراء أهل الديبة الفاشلة » تحقيق د٠‏ آالبر نصرى 
تادر ۰ برت ۱۹۵٩۹‏ ۲ ص ۱۱٤‏ د ۱١١‏ ) ۰ 

)١(‏ الرسالة الجامعة ؛ الجزء الثاني ٠‏ ص ٠ ٠١‏ نشي هنا الى أن فكرة الامامة 
عند الشيعة عموما أصل من أصول الدبن ء ولذا قان الدفاع عن امام الشيعة فرض دينى ء 
بل احتل الدعاة لدى الشيعة مرتبة دينية كبيرة وأصبحت طاعتهم وتنفيدذ آوامرهم واجبا 
دبتيا آيضا ۰ 

(۲) الرسالة الجامعة ء الجزء الأرل » ص ٠ ۸١ ٠۸١‏ ويستشهد الاخوان لتاكيد ' 
هاه الفكرة باستشهاد الأنبياء واتباعهم من أولياء الله الصالحين ( الرسائل » الجزء 
الرابع »+ ص ۲١‏ ' الرسالة الجامعة » الجزء الثانى ٠»‏ ص ٠٠۵١‏ ) ويستشهدون أيشا 
باستشهاد الفلاسفة ٠‏ ويحتجرن بقول سقراط حينما أقبل على شرب السم «الى وان كثنت 
اقارقكم اخوانا فضلاء » فالى ذاهب الى اخوان کرام قد شدمونا» وبقول فیشاغورت 
« انك ان فعلت ما أوصيك ١‏ فانك عند مفارقة الجسد تبقى فى الهواء » ( الرسائل 
الجزء الرايع ٠‏ ص ۱۷١‏ ) ء : 

٠ ۴٣ ۲١ المرجم السابی › ص‎ )۳( 
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سادسا - صون الآسرار : 
ور تبط مبدا صيانة الأسرار بمبدا التقية عند جماعة اخران الصفاء ٠‏ 
.ويمشل مبداً صون الأسرار أحد الأركان الرئيسية فى العهد الذى يأخذه 
الاخوان على المستجيبين لدعوتهم ٠‏ وينطبق هذا المبدأً على رسائل اخوان 
الصفاء التى يعتبرونها شاملة لكل علومهم وآسرارهم * ویؤکد هذا قول 
الاخوان « وهذه احدى وخمسون رسالة » وهده الرسالة تقليدنا لك > 
وعهدنا اليك » فيما أمر ناك به » وأمرناك له » فاعمل فيه بموجب الأمانة » 
واياك والحيانة ء والقها الى من أمرت بهديه وحداه » )١(‏ » « والواجب عليك 
يأ أخى » آيدك الله وايانا بروح منه » أن تتق الله سبحانه فيما آلقيناه اليك 
من الكتب المصونة والعلوم المخزونة » المستخرجة من كتاب الله عز وجل » 
.المسطورة المخزونة فى بيته المعمور » ولتعن به غاية العناية ولا تجيل هذه 
الوصايا » وتلطف فى استعمالها وايصالها الى مستحقها » بلطف الأخ 
.الشقيق ء والآب الشفيق » والواد الصديق » والطبيب الرفيق » بعد بذل 
الوسع » واستفراغ الجهد منك فيما أمرناك به › وأقمناك له » () ٠‏ ` 


وبأمر الاخوان شپعتهم بعدم اظهار علومهم الا لمستحقيها وبعد حل 
العبود والمواثيق علبهم (۴) ٠‏ كما ينصحونهم بتحر ىالدقة والمحرص فى 
بث الدعوة د ولا تعملن شيا بخرق ولا عجلة » فان الحرق والعجلة ضد 
الرفق والتلبت › ٠ )٤5(‏ 


ويستدل الاخوان لتاكيد مبداً صون الأسرار بكثر من الآيات 
القرآنية ومما ورد فى الانحيل (ه) ٠‏ 


وامعانا فى السرية وصون أسرار الجماعة » فقد استخدم الالخوان 
حروفا خاصة للتكاتب فيما بينهم ٠‏ وفى هذا يقول الاخوان « وجب علينا 
«وصلح لنا آن نخفی ما نرید آن نکشفه » ونستر ما رید آن نوضحه »> 
بعلامات ينغلق معتاها » ويعتاص حلها ويعسر فتحها » الا على من هو من 
أهلها » ممن استجاب لهم _ آى لاخران الصفاء - ورغب فى صحبتهم ٠٠١‏ 
ورآينا آن نكتب ما ريد آن لا يشرك اخواننا فى الوقوف عليه غيرهم » 
ولا بصل على ما هو به الا هم » بحروف رکیناها (1) » وکلمات نظمتاها » 


٠ 2٠۰١ ائرسالة الجامعة ء الجزء الثانى » ص‎ )١( 

(۷) المرجع السابق » ص 0ء٤ ٠‏ 

() الرسالة ااجامحة » الجز* الآول ۰ ص ۱۳۹ ۰ ٠» ٤١١٩‏ ۸۸ ٠ء‏ 

٠ ٤٥١ الرسائل » الجزء الرابع » ص‎ »٤( 

(ه) المرجع السابق » ص ٠۲١‏ - الرسالة الجامعة » الجزء الأول ٠‏ ص ٠ ١٤٤‏ 
(1) ١#ظر‏ صهرة اإحررف فى : الرسالة الجامعة ء الجزه الأول ٠»‏ ص ٠ ٠۲١‏ 
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وجعلناها مقدمة وترجمة › اذا وقفت عليها » وبان لك معناها انفتح لك. 
غلقها » وبان لك معناها » وحصل بيدك مفتاحها » وهذہ هی صورتها . 
متدیر ها ينفسك الزكية و روحك الطاحرة ٠ )( > ٠٠١‏ 


ويبدو آن الاخوان كتبوا هذه « الشفرة » فى رسالة خاصه اطقوها 
عليها « الصضحيفة المغردة » » ويتضح هذا من قولهم لأحد آتياعهم « ونريد 
أن نكتبه بالترجمة التى عرفناك ايام » والقيناها اليك فى الصحيفة 
المفردة » وكشفنا لك سرحا وكيفية الاطلاع عليها » ٠‏ 

وهکذا کان للاخوان كما يقولون « كتاب يعرف بهم » ولغة فيما بينهمء 
لا يشاركوم فيها سواهم » ولا يختاط بهم غيرهم » وسمة يختصرن بها 
ليكو نوا خاصة بها » ويتميزوا من العامة بالانفراد بمعرفتها » ٠‏ 


ومن ال جدبر بالذكر أن بعض كتاب الفاطميين استخدموا فى الكتابة 
الزموزبدلا من الحروف العربية والهدف فى كلتا الحالتين واضح هو اخفاء 
المحنى وستره ز(۷) ۰ 

ان ضمان نجاح الدعوة یتطلب دائما آن تبقی فی طى الكتان اثناء 
التحضير على الأقل ٠‏ وهذا يتطلب من كل أعضاء التنظيم أن يخفوا مويتهم 
وطبيعة نشاطهم » وأن يراعوا بكل دقة قواعد العمل السرى ٠‏ 

لم يكن أمام اخوان الصفاء بد من أجل تحقيق أهدافهم فى تغيير 
النظام القاثم » الا اللجوء الى اقامة تنظيم ثورى من طراز جديد ياخذ على عاتقه 
توعية الجماهير من مختلف الطبقات » ويعمل على تنظيمهم » والاعداد فى 
كل المجالات للحظة الفاصلة التى تحدث فيها التغيرات السياسية 
!تغاة ۰ وقد کان هذا العنظيم مکونا من دعاة ورین محترفس » بقوده 
زعماء سياسيون حقبقیون ؛ وکانت مبادیء وآسس النظيم هى : . 
١‏ - له نظرية ثورية وبرنامج ثورى » شديدة التمسك بالمبادىء والقيمء 

ولا تساوم فى النظرية ٠‏ 
۲ - يتقوم على ساس الوحدة والمركزية على مستوى البلاد بأسرهة . 
۴ تنظیم حذیدی جید ۰ ` 
٤‏ ذو قادة نوابغ مجر بین ومتفقن فی الرأى روع اتفغاق »> ومهیشین 


٠ 1۸۸ ص‎ ٠» المرجع السأبق‎ )١( 
ˆ ۲١۱١ امريد فى الدين » دبوان المؤيد فى الدين داعی الدعاة ۰ مرجع سابق ص‎ )۲( 
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عمله م ركزى يتصف بالثبات المبدئى والتصميم ٠‏ ويجمع فى كل 
واحد النضال على كل الجبهات » ويفيد من كل القوى » ويجمع كل 


. . مظاهر الاحتجاج فى سبيل واحد ٠‏ انه الشبكة التى تمسك يكل 


الحیوط وتح رکھا جمیعا وتوحدھا وتجعل منھا کلا واحدا متماسکا 
مرونة قادرة على العمل فى كل الظروف واستغلال كل المناسبات 
لالح الحركة ٠‏ 

يمارس التحر يض والتشهر السياسى الشامل »ء ويمارس كل 
نشساطاته وعمله التنظيمى من خلال خطط شاملة مسترشدا 
بمبادیء راسخة 4 و ينق بحزم ومواظية واستقامة ونظام 

له رسائل ونشرات تعمم على كافة فروع التنظيم › تکون محرضا 
جماعيا وداعىا جماعبا رمنظما جماعيا ٠‏ هى أشبه بال جريدة الم ركزية 
فى التنظيمات السياسية أو السرية المعاصرة ٠‏ 

دمج العمل النظطرى والتطبيقى فی وحدة وأحدع ٠‏ 

التحلى _ كتنظيم ثورى ‏ بالتصميم والهمة »> وتشرلب أعضاء 
المنظمة بالروح الثورية العالية ٠‏ 

رفع مستوى الأعضاء من آدنى المراتب الى آعلاعا فی العنظيم . وذلك 
عن طريق ت بية العناصر المتقدمة والمتفانية فى خدمة أهداف 
الإماعة » وتشقيفهم وتوعيتهم واعدادهم الاعداد المناسب لكى 
يصبحوا قادة وزعماء نظريين وسياسيين ٠‏ 

يدرس سمات كل طبقة اجتماعية ومزاجها لكى يخاطبها باللفة 
المناسية 

يعمل على تجميع وتنظيم كل طبقات الشعب وذلك تمهردا لشن 
اطلاق مبادرات قيادات ودعاة الحركة وشحنهم بالقيم الروحية 


الفورية ٠‏ 
تنظيم كل أشكال التضال فى كل المجالات وفقا لكل شكل و كل 
مجال ۰ 


المراعاة الدقيقة لقواعد السربة والاختيار الدقيق للأعضاء ٠‏ 


الاعداد الفنى الجيد للأعضاء ٠»‏ ووضع تدرج للمسئولية وا/سلطة 
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اشساعة الايمان يقوة التنظيم وقدرته قی صفوف الأعضاء والجماهر 8 
وقی صفوف الأعداء والمحايدين ۰ ١‏ 
تركيز الوظاثف التى على درجة كبيرة من السرية فى ”نيادة العليا ٠‏ 
تتظيم العمل الواسع وتشغيل كافة أعضاء التنظيم واشعارهي 
بأهميتهم وبقيمة عملهم ٠‏ 
عزل العناصر المتراجعة عن أهداف التنظيم ٠‏ 


الاب الثاف 


اماف التياسي عن اوران الفا 


الفصل الآول : الآاسس الفلسفية دلفكر الاخوان السياسى 
الفصل الثانى . الاجتماع السيامى علد اخوان الصفاء 
انفصل الثالث : نظرية الامامة واخلافة عند اخوان الصفاء 


Converted by Tiff Combine 


النصلالاول 
الأسس الفلسفية لکرالجخرانالسیاسی 


الإبحث الآول : فلسغفة الفيض عك (خوان ااسقةء 
امبحث اللانى : عام الأعداد واترموز فى فلسةة الاخوان 
المبحث اللالث : إلتوفيق بين الدين والقلسقة عند الاخوان 
البحث الرابسح : الانسان الطلق فى قلسغة الاخوان 
البحث الخامس : لظرية الهدى المنتفار عد الاخوان 
المبحث السادس : فكرة اللسب اتروحافي عند الإاخسولن 


المبحث الآول 
فا a»‏ اف علک اخوان Ji‏ فاء 


تيع اخوان الصفاء منهحا استقرا تیا من خلال اسستقر اء الموجودات 0 
حیث تبین لهم آن لکل مرجود سبيا وجد عنه ۰ وبدلك پکون قانون 
السببية هذا سارى المغعول فى وجود كل الكائنات فى عالم الكون والفساد. 
وقد آوجب هذا انتهاء هذه السلسلة من الأسباب والمسييات الى سيب 
آول هو الله ٠‏ وليس هذا قاصا عند الاخوان على الموجودات الجسمانية فقط. 
بل يسرى أيضا على الموجودات الروحانية » وحتى على العلوم والتعليم ٠‏ 
حيث يردون سلسلة المعلمين الى معلم واحد فى النهاية هو الله عند الأمبياء 
والمقل الآول عند الفلاسنة ٠‏ وقد التمس الاخوان من نظربة الفيض 
الأفلوطينية )١(‏ القانون المناسب لعقلنة حذه الفكرة وتبريرها فاسفيا ٠‏ 


)١(‏ يرى الاخوان آن فلسغفة الفيض تنتمى الى فيشاغورس ء ولم يرد ذكر افلوطين 
والاخوان يشستركون بدذلك مع باقى فلاسفة الاسلام الذين لم يعرفوا أفلوطين ٠‏ ولكن 
يبدو أن الاخوان كاتوا اكثر قربا من حقيقة كتا (الشالوجيا) الذى تسبه الفلاسفة المسلمون 
لارسطو على وجه الخطاً رغم اختلاف النظريات القلسسفية الواردة فى كتابات أرسطو 
الحقيقية عن تلك التى وردت فى كتاب افلوطين ٠‏ واتجاه الاخوان الى نسبة نظرية الفيش 
لغيشاغررس لهو اتجاه أقرب الى الصحة ء اذ آن فلسفة فيثاغورس فى شان الوجود اعتمادا 
. على ,علم الاعداد وخراصها وكيفية نشوليا وترتيبها » هى نفس الفلسفة التى عرفت فيما 
بعد عند افلوطين فيما يتعلق بجعل الواحد راس الوجود وصدور الموجودات عن هذا 
الواحد ٠‏ وهكذا لم يقع الاغوان مثلا فى الخطا الذى وقع فيه الفيلسوف الكتدى حينيا 
أصسلح ترجمة تاسوعات افلوطين باعتباره لأرسطو وسمى الكتاب باسم الربوبية 
٠‏ ( د٠‏ أحمد فؤاد الاهرانى » الكددى ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر ء القاهرة » ص ٠٤١‏ 
وما بعدها ) وقد عرق العرب لظرية افلوطين فى الفيض أول ما عرفوها عن طريق قرجمة 
اح كشب ابرقلس الى العربية » وهو الكتاب المعروف باسم « كتاب الايضاح فى الخير 
الحض » المنسوب th‏ لارسطو فشره الدكتور عیلہ الرجەن پدوی فی کتاب » الأفلاطو نية 
المحدثة عند العرب »> (ده يحيى هويدى » دراسات فى علم الكلام والفلسفة الاسلامية › 
دار الدهشىة العربية ء القاعرة ۱١۹۷۲‏ » ص ٠٠١‏ ) ٠ء‏ 
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هذه النظرية التى ترى أن الوجود فيض الهى عن طريق التعقل )١(‏ » حيث 
قاض عن الكمال الالهى الأزلى العقل الكلى » ثم عن العقل الكلى فاضت النفس 
الكلية » وعن هذه النفس الكلية فاضت الهيولى الأولى » ثم عن هذه فاضت 
النفوس الجزثية » وهكذا وجد الكون (۷) ٠‏ 

وهذه النظرية توجب معرفة النظام التدرجى الهرمى للعالم ٠‏ هذه 
المعرفة وحدها هى التى تسمح بفهم امكانية النبوة والامامة ومكانة هؤلاء 
الأنبياء والأئسة وموضعهم ووظيفتهم ٠‏ فانطلاقا من الأحد > فان. 
الفيوضان تهبط حتي وراء القمر ٠‏ وتحت ذلك فى العالم الأرضى تتواجد 
الكاثنات المؤلغة من المادة والشكل ء وحى لا تذهب لتضيع تفسها فتتخبط 
فى اللانهاية بعيدة عن الله »> وانما على النقيض من ذلك » تجعلنا شهودا 
على ضرب من الارتقاء » ابتداء من العتاصر ومرورا بالمعادن والنياتات 
والحيوانات والانسان حتى قمة الانسانية » ألا وهى النبوة فى زمانها 
والامامة عد ها ۰ 

وقد كان هدف الاخوان من نظرية الفيض الأفلوطينية هو تصور 
النبى الفيلسوف أو الامام للتوفيق بن الدين والفلسفة فى صدد دوره فى 
بناء المدينة الفاضلة وتآسيس المجتمع المثالى « دولة أهل الحير » » وذلكه 
عن طريق تأكيد ضرورة الإامام باعتباره حلقة الوصل بين المرتبة البشرية 
والمرتبة الملكية فى سلسلة الارتقاء من أدنى المراتب الى أعلاها ٠‏ وهذه 
النظرية التي تتحدث عن صدور العالم عن طريق الفيض عن كائن آول هو 
« الواحد » بينه وبين الانسان سلسلة من الوسطاء » أخذ بها الاخوان 
ممن جاء يعدم من الفلاسفة عموما کالفاراپی وابن سینا وفلاسفة 
الاسماعيلية خصوصا كالمؤيد فى الدين والكرمانى وأبى يعقوب السجستانى 
وغيرهم (۴) ٠‏ وقد وجند هؤلاء فى هذا النظام الفيضى أو الاشراقى حلا 


Penser C'est Créer lقlخ‎ gy İاlدا التفكير عند افلوطین يمتبر‎ )١( 

د٠‏ البر تصرى نادر » آراء آهل المدينة الفاضالة للفارابى » مرجم ساابق » مامش 
ص 5 ) ۰ 

(۲) عبد الكريم امراق » الالهيات عند الفارابى » عهرجان الفارابیى “ العراق ۱١۹۷١‏ 

ص ۸ . ٠ ٩‏ انظر أيضا عن اثر الأفلوطينية أو الافلاطونية المحدثة فى فلسفة اران 

Yves Marquet, Ja Philosophie de Ikhwan .Al-Safa, الصقاء ۲ س‎ 

Op, Cit, PP. 22,24,25 53,275,375, Note 273. 

(۳) یری الغارابى آن العقول التى تفيض عن الله سبحانه وتعالى عشرة عقول وهی 

ما پسمیها العقول المغارقة ٠‏ كما برى آن الموجودات المخالطة للمادة وهى التى تحت فلك 

القمر لها لقص فى رجودها ٠‏ وعلى كل نوع أن يعمل على الثرقى شيثا فشينا حتى يبلن 

اقصی‌کمالاته فی جرعره تم فی سار اعراضه ( الفارابی ۽ آراء امل المدينة الفاضلة » 


مرجع سابل + ص ٤٤‏ ہ ٤1‏ * وأانظر ايضا 
(Yves Marquet, Imamat.,, Op, Clit. p. 22.‏ — 
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منطقيا لجميع المسائل التى يثيرها الوحى ويتآمل فيها المفكر مثل مصدر 
العالم وطييعة الله ومصدر النفس البشرية ومم رها والنبوة والامامة 
والأسس التى يجب أن تشيد عليها المدينة الفاضلة ٠‏ وعلى أساس هذه 
النظرية يرى هؤلاء الفلاسفة - وخصوصا ذوى الاتجاهات السياسية منھم س 
أن العقل القعال يشرق داثما وباستمرار المحقاثق على العالم ٠‏ ولكن الآنفس 
ذات المخيلة الصافية النقية » تتلقى هذه المقائق وتعبر عنها بلغة بشرية 
تجعلها نی متناول حواس الآخرین ومخیلتهم حیث پوجد صدی ضئیل 
لهذه اللحقائق ۰ ویستطیع الفيلسوف آو التبى آو الوصی آو الامام کما 
يرى الاخوان ‏ بفضل استعداداتهم الطبيعية الحاصة › أن برتقي حتى 
مصدر هذه الحقائق عند العقل الفعال ويدركها جلية واضحة ٠‏ ولعل الفقرة 
التالية من رساثل اخوان الصفاء توضح فكرة توسط النبى أو الامام بين 
اللالكة والبشر » اذ يقول الاخوان « واعلم أن كل عالم تكون أكثر معلوماته 
روحانية » فهو الى اللاثكة أقرب نسبة ٠‏ ومن أجل هذا جعل الله طائفة من 
بني آدم واسطة بين الناض وبين اللاتكة » لآن الواسطة هي التی تناسب 
أحد الطرفين من جهة » والطرف الآخر من جهة ٠‏ وذلك أن الأنبياء » عليهم 


= كما يرى اين سينا آز. الأرل يلزم عنه عقل ثان وهو النفس »ء وعن النفس تصسدر عقول 
الآنلاك ٠‏ رهكذا الى أن ينتهى الأمر الى المقل الفعال ء ثم بمد ذلك تاتى الكائنات 
الأدنى وهى الاسطقسات إو عالم الكون والفساد ( الشهرستانى الملل والنحل » مرجع 
سابق » الحزء الآول » من 1۸۷ م ۱١۹١‏ ) وقد أآشار الشهرستانى الى أن فرقة الاسماعيلية 
خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسغة » فمزجوا نظريحهم فى الامامة بدظرية الفيض فقالوا 
ان ال « آبدع بالامر القل الأول الذى هو تام بالفعلٍ » ثم بتوسطه ابدع النغس التالى 
٠٠‏ ولا اشناقت النضسر الى كمال المقل احتاجت الى حركة من النقص الى الكمال » واحتاجت 
الحركة الى٠‏ آلة الحركة فحدثت الافلاك السسماوية » وتحركت حركة دورية بتدير 
النتفس » دحدثت الطباتع البسيطة بعدها ٠٠‏ وقحركت حركة اسستقامة بتدير النقس 
آيضا ٠‏ فتركبت المركباات من المعادن والتبات والحيوان والانسان واتصلت النفوس الجزثية 
بالابدان ٠٠‏ وفى العالم العلوى عقل ونفس كل ؛ فوجب آن يكون فى هذا العالم عقل شخصس 
هو كل » وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ + ويسمونه الناطق وهو الئيى » ؤنقفس 
مشخصه ء وهو كل أيضا ٠٠‏ ويسمونه الأساس وهو الوسى ٠١‏ وكيا تحركت الافلاك 
.والطباثع بتحريك النفس والعقل ٠‏ كذلك تحركت النفوس والأاشخاص بالشراثم بتحريك 
النبى والوصی فی کل زمان داثرا عل سبعة سبعة حتی پنتھی الى الدور الأخر ١‏ وائما سذه 
الحركات الفلكية وائسنن الشرعية لعبلغ النفس الى حال كمالها » وكمالها بلوغها الى رة 
العقل واتسادها به ووصولها الى مرتبته فعلا ٠٠‏ ( الشهرستانى ء الملل واللحل » مرجح 
سابق ء الجزء الآول ۰ ص ۱۹۲ ۱١۹١‏ ) وأنظر أيضا : 


R, Walzer, Al-Farabi, Encylopaedia of Islam. Loiden — 
London 1965, Val, I, pp. 778-781. 


وان كنا نختلف مم الباحث فيما يراه من أن الفارابى أثر على احوان الصيغاء ٠‏ حيث ترق 
آن العكس هو الصحيحج على ضوء تحقيتنا لعصر ظهور جماعة الاحوان وظهور رسائلهم 
( آنظر الغصل الأرل من الباب الأول من هذا البحث ) ٠‏ 
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السلام كانوا يناسبون اللاتكة ينقفو سهم وصفاء جومرحا » ومن جبة اخرى 
كانوا يناسبون الناس بغلظ أجسامهم »> ٠ )١(‏ 


ثم أن لهذه الفلسفة الفيضية اتصالا آخر بفكرة المدينة الفاضلة أو 
تآسيس المجتمع البشرى الثالى الذى قوم على آساس من العدالة والفضيلةء 
اذ لما كان النبى أو الامام آو الفيلسوف ء حو وحده فقط الذى يدرك المحقاٹق 
الأزلية من لدن العقل الفعال » فهو وحده آیضا الذی پؤژسس ويراس 
المدينة الماضلة التى تقوم على دعاثم موسحى بها من عل ٠‏ وهنا يسترشد 
الاخوان - ومن حذا حدوحم من الفلاسفة المسلمين وخصوصا الغارايي 
بنظرية أفلاطون اللحاصة بالملك الفيلسوف أو الفيلسوف الملك » وبضيفرن 
اليها النيوة أو الامامة ٠‏ فافلاطون يرى أن الفيلسسوف يتامل « الئل » 
ويسترشد بها فى بناء المدينة الفاضلة وادارتها » والاخوان يرون آن 
الفيلسوف يرى المحقاثق الأزلية أيضا فى العقل الفعال ء كما أن النبى ٠‏ 
أو الامام يوحى اليهما بها من نفس المصدر ء وكل مدينة قائمة على خلاف 
حذه الأسس مصیرها الهااك والزوال « وکل مدينة عرفت هذه الأسس 
وتجاهلتها ھی مدينة « جاثرة » عند الاخوان » فاسقة » عند الفارابى 
ومصير هلها العذاب ٠‏ 

وقد عرض الاخوان فلسفتهم الفيضية فى عدة مواضع من 
رسائلهم (۲) ٠‏ فقد ورد فى الرسالة الثامنة عشرة التى تہبحث فى مبادىء 
الموجودات العقلية على رأى الفيثاغوريين قولهم « فالعقل آول موجود اوجده 
البارى تعالى وأبدعه من غير واسطة ء ثم أوجد النفس بواسطة العقل » 
ثم أوجد الهيولى ۰۰۰ » وپقولون آپضا « ان اول شىء اخثرعه 
اله جل قناژه » وآوجده »> جوهر سيط روحانی فی غاية التمام واتكمال 
والفضل .فيه صور حميع الأشياء يسمى العفل الفعال ر۴) » وأن من ذلك 
ا جوهر فاض جوهر آخر دونه فى الرتبة يسمى النفس الكلية » وانبجس من 


. ونفس المعنى أايضا فى الرسسائل‎ * ٠١١ الرساثل » الجزهء الرابع » ص‎ )١( 
. ٤٥۴ الجزه الغالث » ص‎ 
ء الجزء الثالث‎ ۱۹١۹ آانظر على سيل الال : الرسائل ء الجزء الأول ء س‎ )١( 
+ ۲۱۲ ۲۰۰ س 1۸۱ 14 41 ۰ ۱۹7 ۰ ۸ ۰ ۳۵۱ ۳۲ » الجژه الرابع ص‎ 
» ء الجزه الثالى‎ ٣۷٣ ء‎ ٣۷١ ء‎ ۲۷١ الرسالة الجامعة ء انجزء الأول ؛ ص ۲۸ »ء»‎ 
: ۰ £ ۳ + 4۱ ص ۱۴۸ ب‎ 
ولمل الاختلاف‎ ٠ العقل الفعال عند الفارابى هو آخر العقول المشرة الغارقة‎ )١( 
بین الاخوان' والفارابى حول صدور العقول عن الله وخلق الكون هو الاختلاف الرئيس‎ 
الذى يبيز بين كل من الاخوان والغارابى رغم أنهم استمدوا لظريتهم من مصدر واحد‎ 
: هو الآفلاطوثية الجدندة ( اثظر‎ 
Yves Marquet, La Philosophie de ,Ikhwan Al-Safa, Op. Cit. PP. 22, 31- 


الفلسفة السياسية - ٠۹۳‏ 


النفس جوحر آخر يسمى الهيولى الاولى » وأن الهيولى الأول قبلت المقدار 
الذى حو الطول والعرض والعمق »> فصارت بذدلك جسما مطدقا وهو الهيول 
الثانية ٠‏ ثم ان الجسم فبل الشكل الكرى » الدى عو افضل الأشكال » فلان 
من ذلك عالم الآفلاك والكواكب ما صفا منه ولطف » الأول فالاول من لدن 
الفلك المحيط الى منتهى فلك القمر » وهى تسح آكر بعضها فى جوف 
بعض ۰۰۰ ثم دون فلك القمر الأركان الآربعة التى حى النار والهراء والماء 
والآرض ٠۰۰‏ ولا ترتبت هنہ الا کر بعضھا فی جوف بعض کما اراد پاریھا 
جل ثناؤه ٠٠٠١‏ ودارت الأملاك بأبراجها وكواكبها على الآركان الاإربعة . 
وتعاقب عليها الليل والنهار والشتاء والصيف والمحر » واخثلط بعضها 
ببعض » فامتزج اللطيف منها بالكثيف ء والثقيل بالمفيف » والمحار باليارد » 
والرطب بالیابس » تركبت منها على طول الزمان أنواع التراكيب التى هى 
المعادن والنبات والحيوان ٠٠١‏ فالمعادن أشرف ت رکیبا من الأ ركان > والنيات 
شرف ت رکیبا من المعادن » والحيران أشرف ت رکیبا من النبات » والانسان 
أشرف ت ركيبا من جميع الحيوان ٠٠٠‏ وقد اجتمع في تركيب الانسان 
جميع معالى الموجودات من البسائط والمركبات التى تقدم ذكرها » لأآن 
الانسان م رکب من جسد غلیظ جسمانی »› ومن نفس بسيطه 
روحانية ٠ )١( » ٠٠١‏ وفى الرسالة السابعة والثلاثين من رسائثل الاحوان. 
والتی تبحث فى ماهية العشق » يرى الاخوان أن « المحاسن والفضائل 
والخرات كلها انما هى فيض من اله » واشراق من وره على العقل الكلى » 
ومن العقل الكلى على النفس ,الكلية )١(‏ » ومن النفس الكلية علي 
الهيولى (N) o‏ ° 

ومما تجدر الاشارة اليه أن اخوان الصفاء أولوا آيات القرآن بما يتفق 
مع نظرية الفيض وكيفية صدور الموجودات عن الله ء فغسروا الآية الكريمة 
« مثل وره كمشىكاة فيها مصباح » () » بان النور يعنى العقل الكلى الذى 
هو آول مبدع آبدعه البارى سبحانه والمشكاة هى التفس الكلية المنبعثة 
مثه المضيثة بنور العقل كما تضىء المشكاة بور المصباح ٠ )٥(‏ 


)١(‏ الرسائل » الجزء الغالث ٠‏ ص ٠ ۱۸۸ ٠۸۷ » ۱۸١‏ وتفس العلنى ايشا 
ص ۱۹۷ د ۱۹۸ ۰ 

(۲) يستخدم الاخوان أحيانا لفظ السابق أو الايداع الأول للتسير عن العقل الكل 
ولفظ التالى آو القاحق للتعبير عن النفس الكلية ٠‏ وقد استخدم الفارابى لفظى الأول 
والغانى ( الرسائل ء الجزء الرابع ٠‏ ص ۴١١ » ٠٠١‏ ء الرسالة الجامعة الجزء الأول ٠‏ 
ص e VY « VY N°‏ الفارابى ء آراء آهل المدبنة الفاضلة' مرجم سابق ۽ ص 4( + 

(۴) الرسائل ء انجزء الثالتث » ص ٠ ۸١‏ 

(5) قرآن كريم » سورة النور » من الآية ٠ ۴١‏ . 

(ه) الرسالة الجامعة ء الجزه الثانی ء ص ۲۹۲ ہہ ٠ ۲۹٤‏ 


۱£ 


وهكذا عالج الاخوان قضية الله والمخلوقات متبعين فى ذلك خطة 
فيثاغورية أفلوطينية فى نسق فلسفى متكامل يبدا بالهبوط من الكاثنات 
العلوية أو الموجودات الكلية الى الكائنات السفلية أو الموجودات الجزئية ء 
ثم بالصعود مرة اخرى من الكاثنات السفلية الى الكائنات العلوية )١(‏ ء 
آو عل حد تعبيرهم « ولذلك کانت الخلقة الجسمانية بالعكس من حال الحلقة 
الروحانبة » اذ كانت البداية فى تلك بالأافضل ثم بالأدون » وفى هذه 
بالآأدون ثم بالأفضل »› (۲) ٠‏ وفى هذه النظرية أو الفلسفة يحت الامام 
أفضل مرتبة من مراتب « اللقة الجسمانية » حيث يمشل حلقة الصله بين 
عالم الأجسام وعالم « ال جواهر النورانية » على النحو الذى أوضحاأه آنفا ٠‏ 


وقد ذهب دعاة الفاطميين وفلاسفة الحركة الاسماعيلية )١(‏ فى 
الابداع والفيض مذهبا لا كاد بختلف عن مذهب اخوان الصفاء ٠‏ ومن 
يطالع كتابات الكرمانى )٤(‏ والمؤيد فى الدين )٥(‏ لا يستطيع الا أن يلحظ 
بعض الاختلافات الطفيفة التى لا تؤثر على الفكرة الأصلية للعيض ار 
للاإبداع » هذه الفكرة التى وجه اليها اخوان الصفاء ثم الفاطميون جل 
اهتمامهم لا لشىء الا لاثبات فضل حدين من حدود الدين هما حد الئبى 
وحد الوصى أو الامام ٠‏ وأن حذين الحدين فى العالم السفل يقابلان حدين 
شريفين هما أعللى المدود فى العالم العلوى » وهما حد « القلم أو السابق 
أو العقل الكل » وحد « اللوح أو التالى أو النفس الكلية » ء وآن النبى آو 
الوصى فى عالم الدين يوجدان هذا الدين كما أوجد السابق والتالى عالم 
الأمر كله »> وعنهما صدر الوجود » وأن الناطق ومن قام مقامه من وصی آو 


٠ ٠١ الرسائل ء الجزء الثالث ٠٠ء ص‎ )١( 

° ۲۸١ الرسالة الجامعة » الجزء الأول » ض‎ )١( 

(۴) يرى جولدتسيهر أن الاسماعيلية بداوا بنظرية الفيض الأفلاطونية - تلك التى 
ينت عابها جماعة اخوان الصفاء فلسفتها - بهدف تعديل أحكام الديانة الاسلامية وعقائدها 
وأن فكرة الامامة عندهم لم تكن الا قناعا ستروا وراءه برامجهم الهدامة “٠‏ ولم تكن الإ 
تكاة الاسلامية المظهر اعتمدوا عليها كاداة لإتقريض والتدمر ( جولدتسيهر » العقيدة ِ 
)£( الكرمانى » راحة العقل ٭ مرجع سایق » ص 4۲ °۰ 
(ه) المؤيد فى الدين ء المجالس المربدية » الجزه الأول ص ٠ ١١١ ١١۹‏ 
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امام يتصف بكل الصفات التى للعقل الكل ٠ )١(‏ وسوف نتعرض لهذه 
الفكر الأخرة حينما نتعرض لبحث صفات الامام أو فلسفة الانسان 
المطلق ٠‏ 


(۱) ومن ثم یمن تفسير قول ابن هانى الأندلمى 
مأاشئثت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فائت الواحد القهار 
فى مدح المعز لدين ال الفاطمى ٠‏ فقد فهم البعض أن الأئمة الفاطميين كانرا ياعرن 
الألوهية ٠‏ والوافع آنهم لم يكونوا كذلك بل قالوا أن الأئمة مشل للعقل الاول » فهم 
أقرب المدرد الى ال تمالى فى عالم الكون والفساد آو عالم الاسام ء كما آن العقل الأول 
٠أفرب‏ الحدرد العلرية الى الله تعالى فى عالم الأرواح ( ده محمد كامل حسين “٠‏ ديوان 
المؤيد فى الدين داعى النعاة ء مرجع سايق ٠»‏ ص °٠ ) ٩۸4‏ 


۱۹7 


المبحث الشانى 


علم الأعداد والرموز فى فلسفة الاخوان 


والنظرية الفلسفية الثانية التى اتخذ منها الاخوان عمادا لفلسفتهم 
عموما وفلسىقتهم السياسية خصوصا هی فلسفة الأعداد والرموز ٠‏ 


آولا ‏ فلسفة الأعداد : 


ان اتخاذ الأعداد آصولا لبعض المداعب الدينية وغير الدينية اتجاه 
قديم ف الفكر البشرى٠غفالفيشاغوريون‏ اتخذوا من كل عدد أصلا من أصول 
دراساتهم ٠‏ وكذلاك العبرانيون اتخذوا من العدد «سبعة» أصلا لعقائدهمء 
وانتقل التسبيع عنهم الى البابلية القديمة ٠‏ واتخذ المرانيون العدد 
« خمسة » أصلا لعقيدتهم ٠‏ ومن المخمسة أيضا الزرادشتية والمانوية 
والحرمية » وكذلك الثنوية فهم مجوس فارس ومن أصحاب التثليث قدماء 
المصريين وغيرهم » علاوة على أن قدماء المصريين عرفوا التوحيد أيضاً عى 
عهد اخناتون ۰ فهذا کله دل عل آن العالم منذ زهن بعيد اتخذ من الأعداد 

وبالرغم من أن فلسفة الاخوان تقوم على تأملات فلسفية ذات مصادر 
متعددة الا أن العنصر الفيثاغورى هو العتصر الذى كان له نصيب اوفر فى 
هذا المضمار ء٠‏ ففيثاغورث عنتدهم هو المعلم الأكبر » وهو خزائة 
المحكمة () ء 


)١(‏ الداعى تة الامام علم الاسلام . المجالس المستنصرية » تحقيق د٠‏ محمد كامل 
حسيل » دار الفكر الربى ء القاهرة ۰ ص ۱۷ س ١۸‏ ء 

(۲) + بقول الاخوان عن فیشاغورت آنه د کان رجلا حکیما موحدا من آل حران ۰ وکان 
سمديد العنابة بالنظر فى علم المدد وكيفية لشسوته » كثير البحث عله وعن لواصه = 


۱۹%۷ 


ويزكد الاخوان أن مذحبهم يقوم على النظر فى جميع علوم الموجودات 

التى فى العالم » والبحث عن كيفية حدوتها ونشو ئها عن علة واحدة وميد 
واحد ٠‏ ويستشهدون على بيانها بمثالات عددية وبراهین هندسيه متبعین 
فى ذلك الحكماء الفيشاغوريين ٠ )١(‏ ولذا فقد اعتموا بعلم العمدد' 
لأن « طبيعة الموجودات بحسب طبيعة العدد٠٠٠وذلك‏ أن من الأشياء ما هى 
ثناثية » ومنها ما هى اللاثية ورباعية ٠٠١‏ وما زاد على ذلك بالغا 
ما بلغ » (۲) ٠‏ ولذا فقد جعاوا علم الحساب والعدد حو المدخل جميع 
العلوم ٠ )١(‏ لانه هو الأصل للعلوم اللطيفة والمعارف الشريفة » آو حو 
« كاللك لساثر اللوم ٠٠١‏ وكالعقل الذى هو سابق الموجودات 
بالبداية » ٠ )٤(‏ ويعرف الاخوان علم العدد فی موضح آخر بقولټم « هو 
جذر العلوم وعنصر الحكمة » ومبدا المحارف واسطقس العانى » رالا كسبي 
الأول والكيمياء الأكبر » ٠ )٥(‏ والى هذا العلم ينسب الاخوان جميع 
ما دون الحكماء فى الحكمة »> حيث قضوا لهذا العلم « بالفضل على ساثر 
العلوم » اذ كانت كلها محتاجة آن تكون مبنية عليه ».ولولا ذلك لم يصح 
عبل ولا صناعة » ولا ثبت شىء من الموجودات على المحال الأفضل » () ٠‏ 
وعلى أية حال » فان علم العدد فى نظر الاخوان علم الهى » وهو 
أشرف من المحسوسات لأن المحسوسات انما كونت على مثال الأعداد ٠‏ 
فا مو جودات عندهم آعداد والعالم كله مؤلف من آعداد وآلمان ٠‏ ولذلك فعلم 
العدد عندهم هو قوام لكل فلسفة (۷) ٠‏ ولا غرو اذا قدموا هذا العلم على 


د ومراتبه وثظامه « الرسائل » الجزه الثالكث » ص ٠٠١‏ ) وقد آشادوا يه وبالحكماء 
المنتسيرن اليه ونسبوا له أمورا عجيبة ( المرجع السابق » ص ٠١١‏ ) وانظر أيضا الرسالة 
الجامعة الجزء الثانى » ص ۲٣‏ ء٠‏ 

)١(‏ الرسائل ء الجزء الأول » ص ٠ ٠١‏ وييدو أن فكرة العدد قد سيطرت على ذهن 
الكندى » ومن ثم كان یرید آن يرد كل ظاهرة الى الاعداد ( ده أحمد فڙاد الاهوانى » 
الکندی » مرجع سابق » ص ٠۴۷ ٠۴۲‏ ) كما آن للصوفية استخدامات كثيرة للأعداد 
والحروق » ولهم منها تأويلات عميقة ( أنظر : محيى الدين بن عربى » الفتوسات الكية 
السفر الأول ء مرجم سبق » ص ۲۷١‏ د لل ) ٠‏ 

(۲) اارسائل » الجزه الشالث ٠‏ ص ۱۷۹ ٠‏ الرسالة الجامعة » الجز* الأول » 
س ۴۹ °« VE VY‏ 

(۳) الرسائل ۰ الجزه الرابع »۰ ص ٠ ٠۹۰‏ 

٠ ١١ ص‎ ١ المرجع السابق‎ )5( 

(ه) الرسالة انجامعة » الجزء الأول » ص ٠ ٩‏ 

(1) الرسائل » الجزء الأول ١‏ ص ٠ ٠٠۷‏ 

(۷) دى بور » تاريج الفلسغة فى الاسلام »> مرجم سابق ٠‏ ص ١1‏ ۷ا١‏ ء 
جميل صليبا ؛ اخوان الصغفاء » مرجع سابق » ص ٠ .٥۸‏ ونشير هنا الى أن الالحوان ذكروا 
الملل والنحل والأقرام الذين شغفوا بعدد ممين دون .سواه من الأعداد وكان ذلك العدہ ہے 


۱۹۸ 


غيره من العلوم فى تصنيقهم لهده العلوم على النحو الذى أشرنا اليه من 
قبل عند بحشنا لمشتملات رسائل اخوان الصفاء ٠‏ 


عدم تحيز الاخوان لعدد من الأعداد : 


بلاحظ آن اخوان الصفاء لم ير كزوا اهتمامهم في فلسفة الأعداد على 
عدد معین کما فعل غیرهم ۰ وانما تحد ثوا عن الأعداد على طريقة الفيثاغوريين» 
بل أشادوا بهم لأنهم لم يتحيزوا لعدد من الأعداد ٠ )١(‏ ويشرح الاخران 
حذه الفكرة فى عدة مواضع من رسائلهم » ولعلهم لصوا فكرتهم حول 
عدم التحيز لعدد من الأعداد بقولهم « وبال جملة ما من عدد من الأعداد الا وقد. 
خلق البارى جل ثناؤه »> جنسا من الموجودات مطابقا لذلك العدد » قل أو 
كثر » )١(‏ » وقولهم أيضا « ما من عدد من الخليقة الا وله فضيذة ليست 
لشىء آخر غبره » (۷) ۰ 

ومن الجدير بالذكر أن الفاطميين والاسماعيلية _ واخوان اأصفاء حم 
مدرستهم الفكرية _ لم يتخذوا عددا بعینه » وان کان خصومهم قد رموهم 
بالتسبيع وأطاقوا عليهم حط لقب « المسبعة » (ع) ۰ ولو عرف هؤلاء 
الذين لقبرهم بهذا اللقب حقيقة عقائدهم فى اتخاذ الأعداد أصولا » لما 
لقبوهم بهذا اللقب ٠‏ قاخوان الصفاء يرون آن لكل عدد فضيلة ليست 
لغيره ٠‏ والمؤيد فى الدين يهاجم من آطلقوا على الفاطميين لقب المسبعه بقوله 
« وآما التسبيع فهو نعت أصل من جملة أصول كثيرة » ت ركوا وسمكم بها 
واقتصروا على واحد من جملتها ٠ء‏ وذلك أن الديانة فبناها توحيد الواحد 
الآحد سبحانه » والطريق الى معرفة التوحيد معرفة ازدواج الأشياء ٠٠٠٠‏ 


= عمادا لفلسفتهم » فذكروا الشنوية وذكروا النضارى فى التثليت والطبيسين الین 
آطلبوا. فى الطبائع الأربع والمربعات » كما ذكروا الخرمية الدين آطدبوا في المخمشات » 
والمسبعة والموسيقمي الذين اهتموا بالآمور الشمبانية » وأهل الهند الذين شغفوا 
بالمتسعات من آمور العدد (الرسائل › الجزء الثالت ۰ س ۱۸۰ ۰ ۱۹۹ » ٣٠١‏ ب )٠٠١١‏ ء٠‏ 

() الرسائل » الجزد الثالث » س ۸۱٩۱ء ۲۰۰١‏ ۰ 1 

(۲) ربط الاخران بي الاعداد وبين جميع الموجودات فى العالمين الروحانى والجسماني 
أنظر : الرسائثل > الجزء الثانج » ص ۱۹۷ - الرسائل الجرء الثالث ص ٣۷۷ ٠ ٠٠٠١‏ 
الرسالة الجامعة » الجزء الثانى ۽ ص ۱۷ ۰° 

(۳) الرسائل ء الجزء الثالكث » ص ۲۸۲ ٠‏ 

(5) لم يظهر اسم « المسبعة » ضمن الاسماء التى اشتهرت بها الاسماعيلية والتى 
أوردها الشهرستانى ء حيث من آالقابهم الياطنية والقرامطة والمزدكية والتعليمية واللحدة 
( الشهرستائى » للل والتحل » المرجع السابق » الجزه الأول » ص 1۹١‏ ) بيدما ذكن 
جولدتسيهر انهم سموا بالسيعية تمييزا لهم عن فرقة الامامية الاثنى عشرية ( جولدتسيهر» 
العقيدة. والشريعة فى الاسلام مرجع سابق ۰ ص ۲۴۸ ) ٠‏ 


۹ 


فهذا صل تاه فيه الشنوية »> والثلاثة أصل ناه فيه النصارى > والأربعة 
التى هى مقابلة الأركان الأربعة أصل ء والحمسة التى حى يمقابلة الحراس 
الحمس أصل » والستة التى حى بمقابلة الآيام الستة فيها خلق إل 
السمرات والأرض آصل ٠٠١‏ والأصول غير ذلك كثرة » فلا وجه 
لاتخصيیص بالسيعة » والفرض التشنيع والمرء عدو ما جهل » )١(‏ ۰ 
ونجد تفس الأمر أيضا عند صاحب المجالس المستنصرية » الذى يتحدث 
عن الأعداد دون أن بقف عند العدد « سبعة » » دل تحدث عن غبره من 
الأعداد حتی لنراه سمو بالعدد « تسعة عشر » لأآنه پشبر الى الامام 
المستتصر باه (۷) ٠‏ 


اهمية بعض الأعداد فيما تعلق بمسالتى الامامة والمدينة الفاضلة : 


واذا كان الالخران يجعلون لكل عدد فضيلة خاصة ء فان 
العددين « خمسة » و « سبعة » لهما أهمية خاصة فيما يتعلق يمسسالة 
الامامة ومسألة المدينة الفاضلة ٠‏ 


: » العدد « خهسة‎ ١ 


يقول الاخوان على العدد خمسة « والفضلاء من آهل بيت النبوة 
خحمسة » ء وقالوا أيضا « وال الخمسة الفاضلة من اللاتكة أشار الثبى 4 
صلى الله عليه وسلم » بقوله : « حدثنى جبريل عليه السلام » عن ميكائيل 
عن اسرافيل عن اللوح عن القلم A‏ 

ويرى البعض آن الحمسة الفاضلة من اللاثكة التى آأوردها الاخوان 
دى قولهم هذا » ما هى الا الموجودات الروحائية العالية آى العقل والنفس 
والهيولى والطبيعة والجسم ٠ )٤(‏ وبقابل هذه الحدود العلوية خمسة حدود 
فاضلة آخرى من أل البيت فى عالم الأجساد ٠‏ ومن المعلوم آن اخوان 
الصفاء والفاطميين اتخذوا من الحدود العلوية وسطاء الى الله تعالى (ه) ء 


)١(‏ المؤيد فى الدين » المجالس الؤيدية » مرجع سابق ؛ الجزه الأول » الملجلس 
رقم ۲٣‏ ۰ 

٠ ٣ا‎ ٠۲١ الداعى فة الامام ء المجالس المستتصرية » مرجع سابق » ص‎ )١( 

(۴) الرسائل ء الجزء الثالك » ص A° ٠١۸‏ ° 

(؟) د محمد کګامل حسین ۰ دبوان المژید فی الدین › مرجع سایق ۰ ص ۹٤٩۳‏ 
الرسائل ء الجزء الثالث » ص “ةه ٠‏ 

(ه) من آراء فيلون اليهودى آن التقس لا تبلغ الى الله تعالى الا بوسطاءحم المبدعات ء 
وان اله تعالى أوجد اللوغوس وهى الكلمة آد البدع الآرال » وقبل فيلون وصف فلاسفة 
اليهود كامة ال بانها مدبرة الكون وأنها مصدر الوحى والشراثم ( ده محمد كامل حسينل ء 
ديوان المژيد فى الدين ٠‏ مرجع سابق ص ٠ ) ٠٠١‏ ويلاحظ فى هذا الصدد آن الاخران 
قابلر! بين الاعداد وبين المرجودات العلوية ١ء‏ آى بين فلسفة العدد وفلسغفة الفيشض “ 


Yee 


ومن و اا - من آل البيت وسطاء e‏ والبشر | 8 
وين الأمة IRE‏ وامام وحجة ()۰ 


العدد « سبعة » : 


برى الاخوان أن الامام السابع أو المهمدى المنتظر « البرقليط 
الأعظم » (۲) هو الذى سيملك عند ظهوره النفوس والأجسام » أى ستكون 
له السلطتان الدينية والزماية » وهو الذى سيتم على عهده تحفيق المدينة 
الفاضلة التى دعا الاخوان الى الاسراع فی بناثها فی مملكة « السادس a‏ 
الذى يبلك التفوس فقط تمهيدا لظهور السابع الذى اقتربپ وقت 
مجيثه (۲) - وسوف نتعرض لهه الفكرة بتفصيل أكثر عند بحثنا 
للمدينة الفاضلة عند اخوان الصفاء - ومن ثم فان الاخوان يربطون بين 
العدد. « سبعة » وبين الامام السابع ٠‏ ولذا نجدهم يقررون أن المحسر كة 
السابعة حى آخر المحركات ونهاية المتحركات )٤(‏ ء اشارة الى أن حركة 


قادرا قول الميثاغوريين بأن « من تكرار الراحد نشوه العدد وتزايده كذلك من فيض 
البارى وجوده تشاة الخلاتق وتمامها .وكمالها » وكما آن الاثنين هو أول عدد نشا هن 
٠‏ قكرار الوحد » وكذلك المقل هو أول موجود فاض من وجود اليارى عز وجل “ وكما آټ 
الغلاثة ترتبت بعد الالدين » كذلك النفس ترتيت بعد العقل ٠١‏ » ( الرسائل الجزه 
الثالث » ص ٠ ) 1۸ 1۸١‏ 

(ا) د“ محمد کامل حسین » دیوان اليد فی الدین » مرجع سابق » ص ٠ ۱۱١‏ 
وياول المؤيد فى الدين معنى الشجرة فى قصة آدم بانها مثل على الناطق فى بعض 
المواضع . لأن الناطق فى العالم الأرضى كالمبدع فى العالم العلوى ٠‏ ويستشهد 
بحدیث « آنا شجرة وفاطمة حملها وعلى لقاحها والحسن والحسين ثمرتها ومحبوتا آهل 
البيت ورقها » ( المجالس الؤيدية » مرجم سابق ء الجزء الاول ء ص ٠ ) ٠١١‏ وقه 
أشار الاغوان الى إن من اللالكة سفراء بين اله وبين آنبيائه من ينى آدم ( الرسائل ». 
الجزه التالٹت ص ٠. ) ۲١۸‏ 1 

)١(‏ الرسالة الجامعة ء الجزء الثانى » ص ٠ ٠٠١‏ والبرقليط الأكبر لفظ يونانى 
معتاه (اامزى) قى المحن › ويراد به الروح القدس ٠‏ ولم ترد هذه الكلمة الا فى انجيل 
يوحنا ٠‏ وتتضمن الكلمة اليوقائية التى ترجمت عنها لفظة «المعزى» معنى المحاج أيشا 
( المرجع السابى » ص ٠٠١‏ ) ء٠‏ وقد آورد الشهرستانى كلمة قريبة من ذلك اللفظ وهى 
ج فار قليط > وهو الرجل العالم » وذكر انها وردت فى التوراة والانجيل ( الشهرستائى » 
الملل والنحل » مرجع سابق » الجزء الأول » ص ٠ ) ٠٠١‏ ويرى عبد الرحمن بدوى آن 
عض السلمين الذين يقولون بوحدة الأديان آو تكاملها يقولون أن النيى محمد عليه السلام 
هو المعروف فى اللغة الرومية باسم « البرقليطس > ( عبد الرحمن بدوى ٠‏ الانسسائية 
والوجودية فى الفكر العربى » مكتبة النهضة المصرية القاهرة ٠۱۹٤۷‏ » ص ١١١‏ ) ء٠‏ 

٠ ٣۴۷٣ ٣۷۲ الرسالة الجامعة ء الجزہ الثائی › ص‎ )١( 

٠ ۷١١ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )5( 


¥* 


الرٽيس السايع. قى العالم تكون هى آخر حركات الانبياء والرسل التى 
تتم على سبع مراحل أو أدوار الى آن تصل للنشاآة الآخرة (). ٠‏ كما 
يرون أيضا آن من خاصية السبعة آنها أول عدد كامل (۲) » وأن الكواأكب 
السيارة سيعة » وحركات الفلك سبعة > وحرکات الأشخاص التي تحت 
فلك القمر مماثلة لها > ومراتب النفوس سبعة » والقوى الفعالة فى الجسد 
سبعة قوى » وخصال المكيم سبعة أخصال ٠٠١‏ الخ » ٠ )١(‏ 


تايا فلسفة الرموز : . 

تعتمر فلسفة الرموز وثيقة الصلة بفلسفة العدد لدرجة أنهما تاتيان 
مترادفتان فيقال « فلسفة الآعداد والرموز » ٠‏ وقد لعبث فلسفة الرموز 
أهمية كبيرة خصوصا لدى الجمعيات السرية والحركات. الباطنية ٠‏ واليدا 
الأساسى الذى ينطوى عليه استخدام الرموز هو ما يطلق عليه الشيعة 
اسم « التآويل » » الذى يعنى حرفيا رد الشىء الى أصله ومبدثه ٠‏ وخلاصة 
هذا المبداً هو آنه لبس فی العالم ما عو عین ما بظهر عليه » آی أن ظاهره 
لا يستنفدذ حقیقته قط ۰ فکل مظهر ينطوی على كنه › وبالتعبر الاسلامی 
كل ظاهر له باطن ٠‏ وعملية التاويل أو التفسير الروحى تعنى الوصول 
عن الظاعر الى الباطن » أو من الواقع الحارجى الى الواقع الداخلى (ع) ٠‏ 
وللرهزية عند فلاسفة' المسلمين ومتصوفيهم أهمية حيوية ما دام. الكون 


٠ الرسالة الجامعة » الجزء الثانی » ص۳۸‎ ٤١ الجرء الثانى . ص‎ ١ الرساثل‎ )١( 

٠ ٥۷ ص‎ ٠» الجزء الأول‎ ١ الرساثل‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ء ص ۳١۲ ۳۱١ ۰ ۱٤۱ ۱٤۰١‏ الرسائل » الجزء الثائى » 
ص ۳۹١ ۰» ۱٤۶‏ الرساائل ء الجزء الحالكث » ص ٠ ۴۸١‏ وقد ربط الاخوان بي 
رقم (۷) ورقم )١١(‏ وأشاروا بدلك الى الأنيياء السبعة ورسلهم آد نقبائهم الاثنى عشر ء 
والى الاقاليم السبعة والجزائر الاثنى عشرة آو جزائر الدعوة كما عرفت عند الاسماعيلية , 
< الرسائل » الجژه الاول » ص ۲۸١ ۲۷۸ ۰ ۱٤۱‏ الرسائل » الجزء الرابع ٠‏ ص ٤١١‏ 
٤51 ٤0 >» ۷‏ الرسالة الجامعة الجزء الأول » ص ۲1 ء ۳١‏ س ۴۷ ى 
الرسالة الجامعة ء الجزء الثاتى » ص ٠ ) ۲١١‏ وجول هذا المعنى يقول أحد كتاب السثة 
«لفارسسيين فى آواخر الترن الخامس الهجرى « وقلء بنى مذ هبهم آى الاسماعيلية - عل 
العدد سبعة فهم يقرون فى الظاهر بسبعة أنبياء ولو آنهم ينكروتهم جميعا فى الياطن »ء 
ويقولون !ن حناك سبيعة آثمة » وهذا الذى لم يظهر بعد والذى ينتظرونه يسمونه ول 
الزمان “٠‏ وياختون يوم عيد الفطر من كل انسان درهما ودانقا أى سبعة دوانق ء ولهم 
في كل قط رجل يعر لذهبهم يسمونه صاحب الجزيرة ويعمل تحت رياسته الدعاة 
فى كل مدينة والشخص الذى يدعى الى اللاعب يسمى المستجيب »> ( أبو العالى محمد 
الحسيثى العلوى ء بيان الاديان مرجع سابق ٠‏ ص ٠ ) ٤١‏ 

(؟) خصصنا المبحث الثالث من هذا الفصال للبحث فى فلسفة التأويل عند الوان 
اقلصفاء ". 


‘¥ 


يخاطبهم بلغة الرمز » وما دام لكل شىء علاوة على معنا الحارجى فحوى 
رمزيا كذلك ٠‏ وعملية الرمز والتاويل يمكن أن نطبق على كافه المظامر 
الطبيعية وكل ما يحيط بالانسان فى حياته الأرضية ٠‏ و دذلك المعتقدات 
الدينية والحالات النفسية للانسان » فانها هى الآخرى مدار لهذه العملية 
.الأساسية من النفوذ الباطنى والتآويل الرمزى ٠‏ وقد كان للقيمة الرمزية. 
للأعداد والحروف آعمية كببرة فى القبالة عند اليهود أم د الŞفر‏ » فى 
الاسلام » حيث استخدم النظام العددى والأبجدى للمطابقة بين كائنإاتن 
.الفلسفة الكونية وحروف لغة التنزيل ٠‏ فحرف « آ» آو العدد « ١‏ » رمن 
للخالق ء وحرف « ب » أو العدد « ۲ » رمز للعقل الكلى » وحرف « ج » أو 
.اعدد « ٣‏ » رمز للنفس الكلية » وحرف « د » أو اعدد « ٤‏ » رمز 
للطبيعة ٠٠١‏ وهكذا ٠ء‏ وهذا يدل على آن الفلاسفة والمتصوفين أمثال اخوان 
الصفاء وجابر بن حيان وابن سينا ومحيى الدين بن عربى والسهروردى 
. وغبرهم » كانوا ينشدون حكمة مشرقية تباين الفلسغفة اليونانية السائدة. 
كما تدل على آنهم لم يكو نوا مجرد نقلة أو مقلدين لقدامى الفلاسفة ٠‏ واذا 
كان هناك اتفاق بين أولئك الفلاسفة والمتصوفين حول أهداف قلسمة 
الأعداد والرموز والتأويل وعلم الجفر كوسيلة للاستدلال على صحة العقيدة 
الدينية )١(‏ ء الا أن ذوى الأغراض السياسية منهم ذهبوا.الى القول بان 
« الحكيم » هو الذى يعلم علم ال جفر » لأنه هو الذى لديه المعانى الباطنية 
.القاثمة على الرمز العددى للحروف والكلمات » ومن ثم اعتبروا على 
١ابن‏ آبى طالب المشل الأعلى للباطنية فى الاسلام (۲) ٠‏ 
وقد انقسسم الممكرون المسلمون الى قسمين متعارضين ازاء فلسفة 
٠الأعداد‏ والرموز والحروف ٠‏ فريق يهاجم وفريق يؤيد ٠‏ ومن الفريق 
٠المهاجم‏ نجد البغدادى على سيل الخال يقول « وربما قالوا - أى الباطنية - 
l‏ معني کل حرف من حروف الهحاء ولم صارت حروف الهجاء انسعة 
.وعشرين حرفا »> ولم عجم بعضها بالنقط وخلا بعضها من النقط ولم جاز 
وصل بعضھا ہما بعدها بحرف ۰۰ وربما قالوا للغر ما معنی قوله « ویحمل 
.عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » )١(‏ ولم جعل الله تعالى آبواب الجنة 
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)١(‏ حيث يحارل الشسيعة بواسطة حساب الحروف وعلم الجفر آن ييينوا مثلا 
آن محمد (صلعم ) قد ورد ذكره صراحة فى كتب العهد القديم لتاكيد إتصال اأرسالة 
الدينية من التوراة حتى القرآن ( عيد الرحمن بدوى » الائسانية والوجودية مى الفكر 
:العربى » مرجع سابق » ص ٠ ) ٠١١‏ : 

(۲) سید حسین نصر » ثلاثة حکماء مسلمون » مرجع سابق » ص ٠٠١ + ٤١‏ » 
A e NNE a NIY °.‏ : 

٠ ١۷ قرآن كريم »> سورة الحاقة آية‎ )١( 


سبعة وآبواب النار سبعة ؟ وما معنى قوله « عليها تسعة عشر »> (ا). 
وما فاندة هدا العدد ؟ وربما سألوا عن آيات اورحموا فيها التناقض > 
وزعموا آنه لا يعرف تأويلها الا زعيمهم کقوله « فيومئد لا پسآل عن ذنيه 
انس ولا جان » (۲) ٠‏ وفريتق من المؤيدين يحاولون أن ينسبوا آقرالا لأثمة 
الأشاعرة والصوفية فی تایید علم احروف ۰ ومن هؤلاء نری آحد کتاپ. 
القرن الفامن الهجرى يقول « قال الامام الغزالى : من كتب حروف المحجم , 
وحملها كانت حرزا له ومنعت اللصرص أن يتعرضوا لأمتعته » وفيها من 
المنافع اذا عدد يطول ذكره ٠‏ وكيف لا والمروف جالبة لكل تلاوة وكل. 
ذکر لله تعالی وانه لا يمكن للمتكلم الا أن ياتى بالمروف › وانظر حروف. 
لا اله الا الله وحروف محمد رسول الله كيف وقع الاتفاق بينهم فحروف 
لإ اله الإ الله اتنا عشر حرةفا. » وحروف محمد رسول الله اثنا عش حرا ۰ 
قال مؤلف هذا الکتاب ( آى ابن منكلى ) ٠۰۰‏ واذا کشف للانسان آسرار 
امروف فقد وقع على كنز عظيم ٠‏ أنكر جماعة من الفقهاء هذا العلم ولعمرى . 
انهم معذورون من وحوه ٠‏ حك الوجوه لم پجدوا من يبحت معهم عل 
الانصاف واقامة البرمان الواضح والقول الراجح وتزييف الرد الفاضع 
فان العالم اذا رآى حجة الحصم أذعن بخلاف الجاهل آو المتجاسل » وجمهور 
العلماء آثبت ذلك العلم & * م يعدد ابن منک آسماء بعض العلماء الدين 
ألفوا فى هذا العلم. مثل الصوفى سهل بن عبد الله التسترى والامام حجة. 
الاسلام آبى حامد الغزالى وابن عربى « الصوفى العالم الربانى » وعالم 
آخر اسمه آحمد بن محمد الشهير بابن (ويغلان البجانى) الذى آلف كتابا. 
اسمه « الوشى الموصون واللؤلؤ اللكنون » وآخر هو « الشيخ الامام العلامة ٠‏ 
آبو الحسنْ, الحرالى في كتانه الذى سماه بحكم الكشوف » () ٠‏ 


رسالة الخيوانات وتيمتها الرمزية : 

لعل القيمة المقيقية للرمز عند اخوان الصفاء تكمن فى الرسالة التى. 
خصصوها للبحث فى د« كيفية تكوين الحيوانات وأصتافها » ٠ )٤(‏ اذ كتبها 
الاخوان على طريقة « كليلة ودمنة » فی شکل حوار بین الحيوانات و بنی. 
الانسان. قى حضرة ملك الجن الذى شكت اليه الحيوانات جور بنى الانسان. 
علبها وادعاءهم پأنهم رباب للحيوانات » وهذه عبيد لهم › وتنتهى النتيجة 


: ٠ ٠١ قرآن كريم » سورة المدش » آية‎ )١( 

(۲) قرآن كريم ء سورة الرخمن ء ية ٠ ٠۹‏ انظر : البغدادى › الفرق بين الفرق . 
مرجم سابق » ص ۲۹۲ ۰ 

(۴) آنظر فى حذا ( محمد بن منكلل ء الأحكام الملوكية e‏ الناموسيةء 
مخطوط » مرجع سابق » ص ٩۰‏ د 1٤۲ » ٩۳‏ ) ۰ 

() الرساثل . الجزء الثائنی : ص ۱۷۸ .ہ ۴۷۸ ٠“‏ 


£ 


,ہا لمحکم على الحیوانات بان تظل آسیرۃ فی آہدی ہنی آدم ال آن پدور 
.القران ٠‏ 

ويقول الاخوان فى نهاية هذه الرسالة « واعلم أيها الأخ انا د بينا 
فى هذه الرسالة ما حو الغرض الطلوب » ولا تظن بنا ظن السوء » ولا تعد 
سذه الرسالة من ملاعبة الصبيان » ومخارفة الاخوان » اذ عادتنا جارية على 
١:آن‏ نكسي المحقاتق آلفاظا وعبارات راشارات کیلا يخرچ پنا عا نحن فيه » 
.وفقكم الله لقراءتها واستماعها وفهم مثانيها » » ثم يقول الاخوان انه اذا 
كان غرضهم فى رسالة المحيوان هو البيان عن أجناس الحيوانات وكمية 
أنواعها واختلاف صورها ء الا أنه كان لهم فيها غرض آخر « انما أردنا 
آن نبين حقائقها بتلك الات رات والعيارات ء فلا يخفى على الحكماء غرضدا 
فى ذلك » () ۰ 


وفى الرسالة الجامعة آشار الاخوان الى قصدهم من الرموز الواردة 
فى رسالة الحيوانات بقو لهم « قد دونا فیها معانى كثيرة وعلوما غزيرة 
وحكما جليلة > لا يسمنا كشفها والابانة عنها الا يما ذكرناه منها ٠‏ ولكنا 
جا شرطنا في رسائلنا المقدمة عليها المشيرة اليها » انا نيين الاشارات ونفك 
الرموز بالبراهين والدلالات » وجب علينا أن بين شيا ضما لوحضا به 
بنلویح مو آشفی من ذلك › رأبین قلیلا » (۲) ۰ 


ومن ثم يقول الاخوان « ان اراد بذلك من ذكر البهائم هو أمثال 
مضروبة ودلالات مكتوبة على آمشالها فى الحلقة البشرية والأش سخاص 
الانسانية > ٠ )١(‏ ثم يوضح الاخوان أن المقصود بالبهائم هم آل الببت من 
ذرية النبوة » وأن بنى الانس يرمزون لكام دولة أهل الشر الذين آخذوا 
الحلافة والامامة قهرا من غر استحقاق › وآرغموا ذرية النبوة ‏ آى 
'الحجيوانات - على الاقرار بولايتهم » فيقول الاخوان « وآما بنو آدم المنساطون 
على البهاثم الطاحرة ٠٠١‏ فان آمثال هذا الجنس من البهائم هى الطائفة 
المأسورة فی آبدی اصحاب الرأى والقياس (£) › والعمى والالتباس < 
وأتباع الطواغيت والأبالسة والشياطين » أعداء الأنبياء وآضداد 


(۱) امرجم السابق » ص ۴۷۷ ہے ٣۷۸‏ * : 

)١(‏ اترسالة الجامعة الجزء الأول ء٠‏ ص ٠ ٤۳۸ ٤۴۷‏ ومن المعلوم آن الرسالة 
الجامعة لم يكن يطلع عليها أعضاء الجماعة الا بعد قراءتهم للرسائل ٠‏ ومن م فائه 
لم يكن هناك ما يمنع من كشف بعض الأسرار والرموز للاخوان بعد أن يكونوا قد 
قدرچوا فى مرائب آعلى من مراب الدعوة ٠‏ 1 

(۴) اأارجع السابق » ص ٠ ٤٤١‏ 

)٤(‏ الشيمة داثما ضد فكرة الرآى والقياس ء ويرون آن الامام فقط هو مباحب 
التاريل ٠‏ 
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الأئمة )١(‏ » الذين يبتغون الفساد فى شرائع الأنبياء » الذين يريدون آن. 
يقيهوا لأنفسهم المنازل الدنيرية ويسموا بأسماء ما آنزل الله بها من 
سلطان » وهم جنود ابلیس وخیله ورجله » فلا يزال ذلك دابهم پسشذلون 
أذرية النبوة ومن اتبعهم من المؤمئين » الذين هم أمثال البهائم السليمة 
القليلة الأذى كالغنم والبقر وما شاكلها ٠ )۷( » ٠٠٠١‏ 


وقد تعرض بعض الباحثين لاستخلاص العا نى الباطنية التى تضمنتها 
ظواعر الىصوص فى رسالة الحيوانات بوجه خاص » واستخلصوا من ذلك 
أهم النتاثج التى توضح الاتجاهات السياسية لجماعة اخوان الصغاء () ٠‏ 
ولعل « ايف ماركبه » هو أكثر الباحثين غوصا فى هذا المضمار » فقد 
كانت رسالة الحيوانات هذه هى المصدر الأساسى الذى اعتمد عليه فى. 
بحثه لمذهب اخوان الصفاء فى الامامة ٠‏ وقد أطلق ماركيه على هذه الرسالة 
« الأسطورة الممتعة كليلة ودمنة » » وآن المحيوانات فى رأيه ترمز الى طاثغة 
الاسماعيلية » كما يرمز اليعسوب ملك النحل لامام الفرقة الاسماعيلية ء 
آما بنو الانس فرمزون للخلفاء الغاصبين () ٠‏ 


)١(‏ ستعرض لفرة أضداد الأئمة فى الفصل الأخير من الباب الثانى الذى خصصتاه. 
لبحث الامامة عند اڅو ان الصغاء ٠‏ 

(۲) الرسالة الجامعة » الجزء الأول » ص ٠ ٤٤٤‏ 

(۴) يقول عارف تامر مثلا » لنتكلم' عن أهم رسالة فى رسائل اخوان الصغفاء » 
ولايد من الاشارة والقول' بان ما جاء فيها من الرموز والاشارات والتعابير كان على لسان. 
الحيوانات » وقد مرت مرور الكرام على كل الذين عالجوا موضوع رسائل اخوان الصفاء » 
فلم ثر أحدا منهم فسرها لتا آو ذكر الغاية من وضعها ونعنى بهذه الرسالة رسالة الحيوانات. 
٠‏ ثم يورد يعض الاصوص من الرسائل والرسالة الجامغة مما ؤرد على السلة البهائم 
ليستخلص منها أن تحكہ الانسان فى الحيوان يرمز الى تحكم أهل الظامر باعل الياطن 
وتحكم أهل الشر ناهل الخير وأن الحيوانات ‏ اتباع الاسماعيلية _ رفعت صوتها عاليا 
:بالدعاء لله أن يغرج نهم بظهور الامام الذى ياخذ حقهم ويفك البهاثم من الآسر ويجعل. 
أعداءهم مكانهم » وعندئد تظهر دعوة الخحوان الصغاء ويقوم رئيس مدينة أهل الخير 
د الامام - وتتطهر الأرض من آنجاس الجاهلية ( عارف تامر ء حقيقة اخوان الصفاه 
ولان الوفاء » مرجع سابق » ص ٤٥‏ ب ٠ ) ٤۷‏ 
Yves Marquet, Imamat .. Op, Cit, PP. 53, 55-56, 58, O‏ 
بل يذهب ماركيه الى حد اعتبار الجن يرمزون للعقل الكلى والنقس الكلية وصاحب 
العزيمة عاطانع:)fم11‏ هو الشرع ويمثل النفس الناطقة الانسائية وبمعنى آكثر 
خصوصية يمثل نفس محمد عليه السلام انظر Yves Marquet,‏ 

La Philosophie des Ikhwan Al-Safa, Op, Cit p. 421. 
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أهداف تستخدام الرموز عند الاخوان : 

نتكرر فكرة الرمز فى مواطن كثشرة من رسائل اخوان الصفاء (أ) > 
خصوصا فى المسائل الاعتقادية الحاصة بمذهبهم مثل مسالة الحلافة 
عدة آغراض يمكن ايجازعا فيما بل : 


: تاكيد مبدا التقية‎ - ١ 


لا كان الاخوان شديدى الحذر » يآخذون بالتقية (۲) آخذا شديد! 
ويكثرون من التشسديد فى اختيار أتباعهم » ولا يوضحون لهم رموزحم 
ولا آسرارهم الا تدريجيا ء والا اذا آيقنوا آن أقوالهم فی محلها وآسرارحم 
فى صدور المخلصين لها » ولا سيما وأن كشف مدفهم الأساسى قبل آوانه 
يعرضهم للدمار » لذا نجدهم يسرون غير ما يظهرون » ویرمزون الى 
ما يضمرون برموز واشارات ء٠‏ وحم بعترفون بذلك اذ پقولون « وجب 
علینا آن نخفی ما نرید أن نکشفه » ونستر ما نرید أن نوضحه › 
بعلامات ينغلق معناها ويعتاص حلها ويعسر فتحها الا عل من هو من 
هلها » (۴) ٠‏ ومن ثم جعلوها رموزا لا يكاد يطلع عليها ولا يهتدى اليها 
الا من تهذبت نفسةه وارتاض بالمعارف والعلوم المحقيقية وانتمى لجماعة 
الاحوان » لآن هذه الرموز بالنسبة لغبر أعضاء الجماعة تکون غبر مفهومة 
أو كما يقول الاخوان « تمر صفحا على آذان المتخلفين عن أتيساع آثمة 
الهدى > )٤(‏ * 


۲ مهاجمة نظام اخلافة الذى قام عل الشورى والاجتهاد : 
يستخدم الاخوان لغة الرموز فى الكلام عن الأمة التى بعث فيها النبىء 
والى المالة التى تنتهى اليها من الفوضى والاضطراب اذا ما تركت وصية 


› الرسائل‎ - ٠٠١ آلظر على سبيل الخال : الرسائل ء الجزء الأول » ص‎ )١( 
٠۱۹ ء الرسائل  الجزء الثالٹ ۰ ص‎ ٤٩١ » ٣٤١۷ » ۳۲۸ ۲۲٤ الجڑء الٹاتی ۰ ص‎ 
٠ ؟١١ الرسالة الجامعة » الجزء الأول » ص‎ - ۱١۹ الرسسائل » الجز“ الرابعم »> ص‎ 
٠. ٠٠١ الرسالة الجامعة ء الجر الثائى » ص ۴۰۲ ء‎ - ٩4 ء‎ ۴ 

٠ آنظر الفصل الغانى من الباب الأول بشآن التقية عند اخوان الصفاء‎ )١( 

(ج) #ترسالة الجامعة » الجزء الأول » ص ٠٥۲۲‏ ٣اه‏ ء 

› وآئظر أيضا : الرسائل » الجزء الثافى‎ ٠ ۱۷١ المرجع السابق » ص‎ )٤( 
الجزء الرابع‎ ٠ الرسائل » الجزء الثالث » صن ۸۲ ۱۲۲ ۰ ۲۸۸ الرسائل‎ » ٤٤١ ص‎ 
۰ 2۷ ۰ ۱71 + ٤£ ص‎ 
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نبيها واختلفت من بعده واعتمدت رآییا » واجتهدت وملکت علیها ملكا 
ونصبت خليفة بغير معرفة من الرسول ولا وصية منه ولا ارشاد ٠‏ 


وقد ساق الاخوان للتمثيل بهذه الفكرة قصة « الغربان والبزاة » 
التي تتلخص ف آنه كان للغريان ملك منهم » رحيم بهم » محسن اليه ٠‏ ولا 
مات هذا الغراب اختلف الغربان فيمن يملكونه عليهم من بعده »و تحاسدوا 
وخافوا ان تقع بينهم العداوة ٠‏ فاجتمعوا وتشاوروا وقالوا : لا نرض 
بأحد من أهل الملك الذى كان فينا مخافة أن يعتقد أن الملك انما اله 
وارثا عن آبيه وأقار به فيسومنا العذاپ ٠‏ وقال أحدهم بتر ٹیس رجل من 
اهل الورع والتقوی ۰ وکان بالقرپ منهم « باز » قد کیر وخرف وضعفت 
قوته عن المميد » وتناثر ريشه من قلة المعيشة » فاقبل يكبر ويسيح 
ويظهر التخضع والتورع » فنادوا به خليفة عليهم ٠‏ ولا تمكن منهم قوى 
جسمه ونبت ریشه › فکان ياتى كل يوم بعض الغربان فيخرج عيونها 
ويأكل أدمغتها » وأقام على ذلك مدة » فلما دنت وفاته عمد الي بعحض أبناء 
الغربان على صنيعهم ٠ )١(‏ 

وهذه القصة الرمزية مثل صريح على رأى الاخوان فى قيام اللافة 
عل الشورى وما فى ذلك من مخالفة لارادة صاحب الرسالة ووصيته 
التى أوصى بها ٠‏ وآن قيام خلافة آبی بكر ۔. الذى رمزوا اليه بالبازى - على 
ساس الشررى والاجتهاد ء ثم قيام .أبی یکر باستخلاف عمر ين الحطاب 

الذى رمزوا اليه ببعض اا جس البازی ۔ قد ادی ال ندم 
المسنلمبن الذين دمزوا اليهم بالغریان “ لاهم أضيروا يسبپ اجتهادهم 
الخاطیء ۰ 


: ب التدليل على ان الأئمة هم افضل البشر بعد الأنبياء‎ ٣ 


خصص الاخوان فصلا للبحث فى « فضل الحيرانات بعضها على 
عض » » آشاروا فیھ الى التفاضل ہین البشر قیاسا عل التفاضسلں ہی 
الحيوانات التى يوجد فيها ملوك ورؤساء ء توطثة للقول بان النبى رالأئمة 
من بعده هم آفضل البشر »وليبرروا فكرة خلافة النبى فى آطار فلسفى قوامه 


)١(‏ الرسائل ٠‏ الجزء الثالكث ٠‏ ص ١١۷‏ د ۱١۸‏ * وقد آشار الاخران فى ثهاية 
عرض هم للآصة الى أن هده القصة ما هى الا رمز ومثال ء فقالوا « قتفكر يها الأخ فى عذا 
المخل » واعنير به فى أحرال من مضى » ولا تفل هذه الاشارات » وقد استخلص بعش 
الباحثين تمس المعنى الباطنى لهذه القصة الرمزية ومنهم د٠‏ چبور عبد اللور » اخوان 
الصفاء » مرحم سابق »۰ ص ۱۹ ى ۷٠١‏ ه 
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ان « السالف يقوم مقاعه من يخلفه » ويحفظ صورته › وېرتث منزلته › 
وبستحق مرتبته لتلا تنقطع آثاره»٠‏ وقی بداية هذا الفصل يشير الاخوان 
الي لخغة الرمز المسنخدمة فيه » وان هذه اللغة « يدق سرها ويصعب تأملها 
الا على المرتاضين بالعلوم الفلسفية ٠٠٠‏ وأتباع المرشدين ٠٠٠‏ وأتباع 
أصحاب المعجزات من الأنبياء والمرسلين » والأئمة الراشدين » والحلفاء 
التناصحس ء القائمن فى الأمة مقام المنذرين » ٠ )١(‏ 


القول بان الآئمة فقط هم آأصحاب التآويل : 


حیث پری الاخوان آن کلام اله تعالی نفسه وکلام آنبیائه واقاویل 
الحكماء كان لابد لها أن تكون بلغة الرمز حتى يسهل فهمها نظرا لانها 
موجهة الى البشر جميعا على ما بينهم من تفاوت فى مدى فهمهم ٠‏ كما 
برون ایضا آن هذه الرموز والاشارات لا يستطيع أن پبین معناها ومغراها 
ومرماها الا « الأئمة الأتقياء » وخنفاؤحم (۲) ٠‏ ومن ثم فالأثمة وحدهم 
هم أصحاب تأويل الكتب السماوية ٠‏ ومن المعلوم أن الشيعة هم الذين 
انفردوا بهذا الرأى ولم يقروا الاجتهاد ولا القياس (۴) فى أى آمر من 
الأمور الدينية » بل ان هذا الحق قاصر فقط على آثمتهم » وهو ما سنعرض 
له بتفصيل أكبر فى المبحث التانى ٠‏ 

وىصىغة عامة » يمكن القول بآن السبب الرئيس فى وء الاخوان 


عن آفكارمم عموما وآفكارهم السياسية خصوصا حو ذلك المناخ الذى 


٠ 2٣ ۲۹۲ ص‎ ١ الرسالة الجامعةذ » الجزء الآرل‎ )١( 

(۷) اترسائل ء الجزء الثشائى » ص ٠٤١‏ - الرسالة الجامعة » الجزة الأول › 
ص ۱۹۴ ب ۰۱٦۰‏ 

)١(‏ يذهب البعض الى استشناء فرقة الشيعة الائنى عشرية من الفرق الشيعية التى 
لا تؤعن نحق الاجتهاد » ريقرون بانها احدى آشهر الفرق الاسلامية التى تؤمن بالاجتهاد 
واستمرارية فتح بابه حيث ترفض القول بغلقه » وآنه بالامکان اعتبارعم غر مڙمنين 
بالاجتهاد فى حالة اعطاء الاجتهاد معنى مرادفا لاقياس » بينما واقع الأمر عند الشسيعة 
مہ فی رآى عؤلاء ‏ انما عو تحصيل الحجة على الحكم الشرعى » وهو آمر ساعد فى لظرهم 
الى حد كير على استمرارية وتطوير الفقه الاثنى عشرى ٠‏ 

آنظر مثلا : محمد تقی الحكيم » الأصول العامة فى الفقه القارن ٠‏ بروت ۱١۹١١‏ ه٠‏ 
میررزا على انغروى الابريرى ١‏ الاجتهاد والتقليد من التنقيحج فى شرح العروة الوتقى ٠‏ 
- النجف ۱١1١‏ الشيذرء محمد حسين الأصفهانى » الاجتهاد والتقليد النجف ١١٥۷‏ » 
الجزتين الأرل والثانى _ محسن العاملى » أعيان الشيعة » دمشق ۱۹٠١‏ ء الجزء الأول »ء 
القسم الثاى - محمد الحسين آل كاشف الغطاء ٠‏ أصل الشيعة وأصولها » مطبعة المرفان. 
صیدا ۱٩۴۳۰‏ ف س ۲۵١‏ وما يدها ٠‏ 


الفلسفة السياسية _ ٠۹‏ 


سيطر عل البيئة الاسلامية والذى كان مشسيعا بالكبت والارهاب الفكرى 
الذى لم يكن يسمح للآراء المحارضة للأنظمة السياسية والدينية القائمة 
نالظهور الا فى صورة سرية آو فى صورة رمزية وهى «التقية الضرورية» 
التى آشرنا اليها من قبل ٠ )١(‏ 


)١(‏ آنظر الفصلل الثانئ من الباب الآول من حذا البحث ٠‏ ويمكن القول بان مبدا 
الحرية والنظرية الديمقراطية فى الحضارة اليونائية هو الذى آدى الى طهور قكر سياسى 
معبرا عه باساليب صريحة بعيدة عن السرية والالغاز ٠‏ فقد كان اليونانى يردد على 
لسان خطباثه وفی تمشیلیاته بان غير الیونانى - ولعله يقصد بذلك الغارس والمصرى 
القديم - اذا كان يستطيع أن يقبل حكم الفرد الواحد » فان الشعب اليونانى لا يقبل 
الا حكم الحرية آى الحكم الديمقراطى ٠‏ ومن ثم كالت كتابات فلاسغة اليونان فى 
السياسة كتابات صريحة تحمل كثيرا من أوجه النقد والمارضة للائظمة القائية آنذاك ٠‏ 
وبالطبع لم يكن عدا حال البيئة الاسلامية حتى فى أو عصسورها الحضارية ( أنظر : 
ده حامد دیبع ء التظرية السياسية »> مرجع سایق ۰ ص ۱۴۳ وما بعدها ) ۰ 


1۰ 


البحث الثالث 


التوفيق بين الدين والفلسفة عند الاخوان 


أما النظرية الفلسفية 'الثالثة التى اعتمد عليها الاخوان نى اقامة 
صرح فلسفتهم عموما › وفلسفتهم السياسية خصوصا » فهى شظرية 
التأويل أو التوفيق بين الدين والفلسفة أو بمعنى آخر التوفيق بين الظاحر 
والباطن » أى استخدام الظاهر للوصول الى المحنى الباطن المستتر ٠‏ 

وهناك نمطان للتوفيق آو التأويل » الأول منهما يذهب الى شرح 
الحقائق الدينية المجملة بالآراء الفلسفية التى من شأنها أن تكون مفصلة ٠‏ 
آما الئيط الشانى فهو نمط أدق وآعمق من سابقه »› والمراد به تاویل 
الحقائق الدينية بما يتفق مع الآراء الفلسفية ٠‏ 


التطور التاريخى لفلسفة التاوبل : 
هناك ارتیاط وثیق بن الفلسفة والدین وذلك لعدة اساب 

لعل آهمها )١(‏ :- 

١‏ - ان تاريخ الفلسفة ببرهن بوضوح عن وجود صلة قودة بين الملسفة 
والدين منذ العصور القديمة » حتی أنه ليقال آن الديانات القديمة 
المحصرية والبابلية والأشورية هى التى مهدت لظهور الفلسفه فى 
باد اليوتان ٠‏ 

۲ أن الدين نفسه لا يعارض الفكر النظرى أو التأمل العقلى » بل 
يدعو الى التأمل فى ظواعر الكون وبحث على النظر العقلى ٠‏ 


)١(‏ دء امام عبد الفتاح امام ٠‏ مدخل الى الفلسغة » دار الفقافة للطباعة واللشر 
القاهرة ۱۹۷٤‏ » ص ٠١١‏ د ١١۸‏ ء 


۱۱ 


۷ آن دراسة الفلسفة لا تهز المعتقدات الدينية الا اذا كانت هذه 
الآخيرة ضيقة وجامدة ومتزمنة ٠‏ 


أن الإحساس بالحاجة للتوفيق بين الدين والفلسفه أمر طبيعحى 
يحسه الؤمن المفكر آو الفليسوف » بهدف تحقيق الانسجام بين المحتند 
الدينى دالنظر العقلى “٠‏ لذلك تجد لهذه الفكرة آصلها المىغل في القدم > 
كما نجد كل المدارس الفلسفية فى العصر القديم تقریبا تحتفظ مدان 
صغیر آو بير - للأمور الدينية ۰ 

ر پالرغم ان الناويل الملسفى کان معروفا لدی اليو نان )١(‏ »> وآن 
الفيثاغوريين كانوا أول من ابتكر هذه الطريقة » الا أن الاسکندره انت 
هى المركز الأحم لهذا النمط فى نحو عصر « فيلون » الذى كان نكتاباته 
فى هذا الصدد اثر مباشر أو غير مباشر على مفكرى المسيحية والاسلام 
فى العصر الوسيط ٠‏ ومن ثم نجد أن بحث العلاقة بين الدين والفلسفة 
آو بین الرحى والعقل » كانت طابع التفكر فى العصر الوسيط » وهو 
ما نراه واضحا لدى فيلون اليهودى وأمثاله بالاسكندرية »> وعتند يعض 
آباء الكاسة فى ذلك العصر » كما أن الفلاسفة المسلمين بوجه عام لم 
نكر أحد منهم هذا الاتجاه (۷) ٠‏ 

ولل ظامرة تاويل النصوص الدينية لدى المفكرين الدينيين » ترجع 
اساسا الى أن الأنبياء وأحبار الدين ورؤساءه تكلموا فى يعض الأمور »› 
مال مسال الطبيعة وما بعدها بأسلوب المجاز والألغفاز عمدا لخطورة 
الموضوع وصعوبة فهم العامة له »› ومن تم وجب التأاريل لبعض النصورص 
بالنسبة لتحكماء الذين تۇھلهم عقو نهم واستعداداتهم ا 4 ما فیا من 
حقاثق وردت بطريق الرمن والمجاز (۷) ٠‏ 


التاويل عند اليهود : 


کان من الطبيعى آن ينساق اليهود وقد رأوا لليونان فلسفة 
تناولت المسائل الالهية وغيرها من المساثل التى تعرض لها دينبم ‏ الى 


(۱) یری براون آن فكرة التاویل (مانوية) فی الأاصل ؛ بینما یری کل من ايفائرف 
وماسيثيون أنها اسلاسة النشاة دون أن يوضحا ذلك ٠‏ ألظر : 
Browne, A Literary History of Persia, Cambridge, Op. Cit, Vol, 1.‏ — 
P. 239.‏ 
 Ivanow, Encyclicpedie de L?Talam, Val, 2, Pp. 17.‏ — 
Massignon, Encyclopedic de L’Islam, Vol. 2, Pp. 767.‏ — 


Emile Brehier, Les Idées Philosophiques et Religleuses (0 
de Philon d’Alexandrie, Paris 1908, pp, 36-37, 
Ibid, p. 40. (} 


۹۲ 


البعحث رالتفكير والمقارنة بين ما لديهم » وبين ما علموه فى هذه الفنسفة ٠‏ 
وقد انتهوا الى آن هذه الفلسفة تعتبر شروحا للحكمة التى تزخر بها 
التوراة نفسها * ومن ٿم أخذوا يعملون عل استخلاص هذه الفلسفة من 
التوراة بطريق التأويل ٠‏ وقد قام عمل « فيلوز: » على هذا التصور زالعهم ٠‏ 


ولحل من آحم نوافع المزج بين العقل والنقل عند اليهرد > حو انهم 
کانوا آصحاب ول دين سماوی له کتاب تناول کثرا من المشاكل التى 
شغلت بال قدامی الفلاسفة » فرأوا العمل على اظهار دینهم پأنه حو نل 
ما يعتز به اليونان من فلسفة نقباتها عقول الأمم الأخرى » فكان من هذا 
إوئهم الى التأويل المجازى ٠‏ 

ونجد بعد فيلون بعدة قرون » بعض أحبار اليهود وعلاسعتهم 
يذهبون انى القول بأهمية وضرورة التآويل المجازى للتثوراة » مث سعاديا 
الفيومى فى القرن العاشر الميلادى » واين جبرويل فى القرن الماد عشر 
الميلادى » وابن ميمون فى القرن الثاني عشر الميلادى (ا) ٠‏ 


التاويل فى المسيحبة : 

واذا انتقلنا الى المصر المسيحي > نجد نفس المشكلة وقد وضعت 
آمام مفكرى هذا العصر وفلاسفته » كما وضعت من قبل أماعم مفلرى 
اليهودية ٠‏ وكما ستظهر غيما بعد آمام فلاسفة الاسلام ٠‏ 

فقد رآى فلاسفة المسيحية أن الانجيل اذا كان قد حوى ما هو حق 
من الفلسفه اليونانية » فانه قد حوى حقاثق آخرى لم يصل اليها دلاسغة 
الیو نان » الا آن نصوصه اذا آخذت کلها حرفیا » لا تظهر منه هذه الماثق ۰ 
ومن ثم كان لابد من تأويل بعض النصوص ليظهر ما فيها من المعانى 
الحفية الفلسفية ٠‏ وقد وقفت الكنيسة هذا الموقف منذ البداية »> حيث 
قبلت مبد احتمال بعض النصوص معانى متعددة » وضرورة التأويل 
أحياتا عى ضوء القواعد والأصول التى تعارف عليها اليهود من قبل ٠‏ 
قثری مثلا کلیمانت الاسكندرى ( القرن الثالث الميلادى ) يؤول ما جاء 
فى الكتاب عن قصة خلق العالم ويأتى بعده أوريجين والقديس جيروم 
( القرن الخامس الميلادى ) فيسران فى نفس الاتجاء الذى اختطه 
کلیمانت (۲) ٠‏ ثم نجد القديس ارجستين يسير فى التاويل المجازى 
بشرط آن تكون نتيجته متفقة مع العقيدة ومع ضرورة تقدير المعنى المحرفى 
ولا * وقد آصبحج هذا الشرط الأخر مبداً متوارٹا لدی لثرین من مفکری 


N۰ ده محمد يوسف موسي » بين الدين والفلسغة . > مرجع سايق » ص‎ )١( 
Martin J., Philon, Paris 1902, pp. 38-39. Cv 


S1: 


ورجال الدين المسيحى فيما بعد » مثل القديس برنارد ( القرن اشانى 
عشر الميلادى ) الذى وقف موقف المعارض الشسديد للنزعة التوفيقيه 
المغالية ااحى كانت تتغافل المعنى المرفى الذى هو الأساس للثوفيق بين 
الدين والفلسفة » ومثل آلبرت الكبير ( القرن الثالث عشر الميلادى ) الذى 
يعتبر بحق الممثل للتفسير المحرفى > وتلميذه الشهير القديس توماس 
الأو ينى الذى كان يستبعد التآريل المجازية اذا كانت تتعارض مع النص 
ا لمحرفی )١(‏ ۰ 


التآويل قی الاسلام : 


وقد ثارت نفس المسالة فى الاسلام > وربما كان ذلك للعوامل 
نفسها التى من أجلها ثارت فى اليهودية والمسيحية'» مع اضافة عامل 
جدید وهر أن آصحاب کل مذهب من المذداهب الاسلامية حاولوا ايجاد 
سند لآراثهم من كتاب الدين نفسه عن طريق تأويل نصوص القرآن 
ما پتفق مع هدفهم ۰ 

وقبل الكلام عن التأويل لدى مفكرى الاسلام » نشير الى الفرق بين 
التفسير انذى يراد منه فهم القرآن » وبين التأريل الذى يراد منه الاس تدلال 
لرآی او مذهب معين ٠‏ و:الرغم من آن رجال السلف فى فجر وصدر الاسلام 
کانوا پتهیبون القرآن (۲) » الا أن القرآن لم يلبث أن ناله ما نال الكتاب 
امقدس من قبل ٠‏ فقد ظهرت التآويل المجازية لكثير من آياته على أيدى 


Emile Brchier, La Philosophie du Moyen — Age, Paris 1937); (0)‏ 
PP. 158-161.‏ 
والواقع أن قفلسفة ا!لغديس توماس الاكوينى تستمد من المنطق الاسلامى فى هذا الجائنب 
فكرة الربط بين الحتيقة الفلساية والحقيقة الدينية لا على أساس التعارشض والصراع 
بين الحقيشتين ٠‏ بل عل أساس الامتزاج والتزاوج بينهما ( ده حامد ربيع ٠‏ النظرية 
السياسية » مرجع سابق » ص ٠ ) ٠١١‏ 
(۲) ړوی اين سعد آن القاسم بن محمد ہن آبی بكر وسالم بن عبد الله بن عمر کانا 
يمتنعان عن تفسير القرآن اذ يربائه آمرا خطيرا ( ابن سعد ٠‏ الطبقات الكبرى . دار 
صادر » بپیررت ۱۹٩۰‏ » الجزء الځامس ۲ ص ۱۴٩۹‏ » ۱۴۸ ) كما ضرب عمر بن الطاب 
بدرته رجلا شربا وجعا كان يسال عن متشسابه القرآن ( تفسير المنار » الجزء الثامن › 
ص ٠١١‏ ) وكان الآمر كذلك فى ايام ينى آمية ( ألظر ؛ ابن سعد الطبقات الكبرى ٠‏ 
مرجم سابق » الجره السادس + ص 1٤ » ٤۷‏ - الغزالى ء الجام العوام عن علم الكلام e‏ 
القاهرة ٠۳١١‏ هى ء ص ۳٤١‏ ) على آن الأمويين لم يروا باسا من تفسير القرآن بالاثور 
الشابت عن الرسول والصحابة والتابعين بالنقل الصحيح ء بل قد ظهرت الحاجة شديلة 
اليه ٠‏ والحل الأعل لهذا الضرب من التفسير لجده فى تغسير الطبرى ٠‏ 


0\٤ 


المعتزلة والمتصوفة والشيعة » پل قبل هذه الفرق أيضا )١(‏ » لكن رجال 
هذه الفرق هم الذين توسعوا فى هذا الضرب من التأويل » وكان لهم من 
اصطناع هذه الطريقة أغراض محددة » ولهم لبلوغ هذه الأغراض وسائلهم 
الحاص ةة ۰ 

فالىتزلة ؛ وقد آرادوا آن پیعدوا عن الله تعالی کل مأ يوحم التجسيم 
أو التشسبيه وآن يؤكدوا حرية المرء فى أعماله » صرفوا كثيرا من الآيات عن 
سانيها المرفية الظاهرة الى معان أخرى مجازية ٠‏ ومن أجل ذلك نجد 
ينهم وبين فيلون وابن ميمون تشابها كبيرا من ناحية الهدف من التآريل 
فى بعض النواحى » وان اختلفوا عنهما فى أن هدفهم لم يكن اظهار 
اشتمال القرآن على آمهات الأفكار والآراء الفلسفية اليونانية (۲) ٠‏ بل ان 
بعضهم رآی آنهما متناقضان »ء ومع ذلك حاولوا التقريب بينهما لا على 
اعتيار آنهما شىء واحد » بل لأنهم شعروا بضرورة التوفيق بينهما مدفوعين 
بعقيدتهم فى المنزلة بين المئزلتين ٠ )١(‏ 

والصىوفية لهم أيضا تاريل مجازية للقرآن خاصة بهم ٠‏ وهم مشلل 
الشيعة يرون آن الامام على بن أبى طالب ورث عن الرسول عله الصلاة 
والسلام علم هذه التآويل كلها التى لا ينبغى أن تلقن الا للمريدين وحدحم 
شيا فث. ينا ٠‏ وهذه الفكرة يتكرها. آهل السنة > اذ أن النبى عندهم آم 
خف شیا عن جمهور أمته › ولم یفض لاحد بعلم باطنی )٤(‏ ۰ 


. آثظر متلا تغسير مجاهد المحدث المعروف لقوله تعالى « وجوه يومد لاضرة‎ )١( 
» تفسير الطبرى‎ ( ٠ ۲١ » ۲۲ الى ربها نأطرة » ء قرآن كريم » سورة القيامة » الآيتين رقم‎ 
ويرى جولدتسهير آن معظم المدارس الفقهية التى‎ ٠ ) ٠١١ الجزء الثامن والعشرون › ص‎ 
قنازعت العالم الاسلا اتخذت قى كير من الوقاثم ميدأ التأويل للعرفيق بين الحياة‎ 
في نظر إلفقه والحالات الواقعية الاجتماعية والسعى للمطابقة بين القانون الضيق لكة‎ 
والمدينة والقروف الجديدة المغايرة الواسعة الأمر الذى دعت اليه الغتوحات للبلاد الأجنبية‎ 
والاقصمال المباشر باشسكال جديدة هن الحياة ( جولدتسيير » العقيدة والشريعة فى الاسلام‎ 
۰ ) ۷۳ مرجع سابق . ص‎ 

)١(‏ يمكن الرحوع لتاويل المعتزلة فى « أمالى السيد المرتضى »> للشريف اارتفى 
آبی القاسم على بن طاهر » وقى د الكشاف » للمحمود ين عمر الزمخشرى الذى جاء بعد 
الشريف بقرن من الزمان ء ومناقشة ابن قتيبة الديدورى لهذه التآويل المعتزلية فى كتابه 
تآویل ميختاب الحديث » القاهرة ٠ ۱۹٦١‏ ص ۸٠‏ وما بعدها » وقد على الامام فخر الدين 
الرازی والترقی سنة 1۰٦‏ ص بتنفيذ آراء المعتزلة ونقد تاويلهم للقرآن تاأويلات بظهر 
فيها اليل الى الرأى والتعسف وذلك فى كتابه ( محصل آفكار العقدمين والمتاخرين من 
العلماء والحكماء والمتكلمين ء القاهرة ۱٣۲۲۳‏ سه ) ٠‏ 

(۴) زهدى سن جار اله > العتزلة : مرجم سابق + ص °1 ٠‏ 

٠ ٠١١ ٠١۷ السقيدة والشريعة فى الاسلام » مرجع سابق » ص‎ ٠ حولدتسيهر‎ )٤( 


1o 


ری اليعض آن تآویل الصومية والشميعة . وخاصسة الباطنية 

منهم » تختلف عن تآويل المعتزلة فى آمرين )١(‏ : - 

ات المبالغة فى التأويل المجازى الذى لا قرينة عليه مطلقاً من القرأن فى 
طلب ما زعموه من المعانى الحفية فيه »› حتيي خرجوا په سن معانيه 
المحقة ء 

٠ اسناد هذه التآویل للامام على بن آبې طالب دون دلیل صحیع ز۲)‎ e 


وقعرض مشكلة التأويل أيضا لأحل السنة من رجال علم التلام . 
فيتعرض لها كل من الامام الغزالى ر القرن الخامس الهجرى ) وابن تيمية . 
( القرن الثامن الهجرى ) على سبيل الال » ويقف كل منهما موقفا خاصا 
يتعارض مع موقف الآخر فى هذه المشسكلة ٠‏ 


فيرى الغزالى أن فى القرآن والحديث نصوصا تفيد غير معانيها 
الظاهر ية ومن ثم بيز تأويلها ء ولهذا عن بوضع رسالة في ذلك تسمی 
« قانون التاويل » » كما تناول نفس المشكلة بالبحث فى رسالة أحرى 
هي « الجام العوام عن علم الكلام » » حيث أن بعض النصوص القرآنية 
والحديثية لها فى رأيه معانى خفية لا يصل اليها الا أحل المعرفة ٠‏ والامام 
الغزالى مع مشساركته للصوفية فى آنه پوجد « مریدون » يصع آن تذاع 
لهم التآويل المقيقية والمعانى الحفية لبغض النصوص » لم يفرط مثلهم فى 
التأويل » بل انه رآى التوقف فيه عندما لا يوجد دلیل قطعی عل تعیین 
المحئى المجازى المراد ٠ )٣(‏ 


آما الامام تقى الدين بن تيمية » فانه قد وقف من مشسكلة التاويل 
موقغا معارضا حيث يرى ضرورة التفرقة بين مدلول التأويل فى عرف 
السلف الذى يعني التفسبر وبيان المراد من التص »› وبين مدلوله عشسد 
المتكلمين والمتصوفة والفلاسفة حیث نعنی التأویل صرف اللفظ عن المعلى 
المدلول عليه المغهوم منه الى معنى آخر يخالف ذلك ()). ولذا نراهينقد 


)0( اأرجع السسابق » ص ۱۵۷ ٠١۸‏ ده محمد پوسف موسی » يڼ اندین 
والفلسغة ۰ ۰ مرجع سابق » ص ۱۲۵ ۰ 

(۲) من ذلك قول بض دعاة مذهب الاساعيلية « آما سرا القرآن التاويلية 
واظهار معانى الرمرز والاشارات ءفقد خص بها على والائمة من بعده ال يوم الدين 
( مصبطفی ااب > الحرکات الباطنية فى الالام » دار الكاتب الفربی بيروت ۱۹١١‏ » 
ص ٩۳*‏ 7 

) اتطر فى ذلك : الغزالى » قانون التاريل > القاهرة ۱۹٤١۰‏ 

الغزالى » الجام العوام عن علم الكلام » مرجع سابق - 

(8) اين تيسية ء بيان موافقة صريح المعقول لتصحيح النقول على حامش كتاب ب 


A 


بشدة اہن رشد وایں سینا والغزالی وغیرهم من المتصوفة والغفلاسفة الذين 
أصطنعو! طربقة التآويل لث آرائهم فی القرآن والحدیث > ويذلك مز چرا 
هذين المصدرين المقدسبن بالآراء الفلسفية التي جعلوها آصلا يؤولون 
النصوص الدينية بحسبها لمتفق معھا › ولذلك أیضا قد ضطروں _ عندما 
بحدون أن النص لا يوافق ما زعموه حقا بعقولهم ‏ الى أن يقولوا أن 
الرسل تكلموا على سبيل التمثيل والتخييل للحاجة الى افهام العامة 
وآمنالهم (را) ۰ 

وی أية حال ». فقد وضعت المشسكلة نفسها آمام کلر من ٠عکری‏ 
الاسلام وفلاسفته من الكندى واخران الصفاء والفارابى والسچستانی 
ومسكوبد وابن سينا فى المشرق )١(‏ » ومن البطايومى رابن باجة 
واین طفيل واین رشلد فی المغرب »۽ پل تظل العلاقة بن الفلسفهة والدین 
طوال عصور متعاقبة احدى آمهات المسائل الكبرى للفكر الاسلامى (۴) ٠‏ 
ولسنا بصدد عرض كل اهود التى ذلت فى هذه الناحية » ولكن ما يهمنا 
هو أن نعرض بايجاز ذهب اخوان الصفاء فى مسأالة التوفيق بين الدين 
والفلسغة واتخاذهم میداً القأويل وعلاقة هفةه الفلسفة دفلسقتهم 
السياسية ٠‏ 


التاوبل عند اخوان الصفاء : 


يتوقف فهم مذهب الاخوان فى فلسفة التأويل على مفهومهم لكل 
من الدين والفلسفة وعلاقة كل منهما بالآخر من جانب › وع أمكارهم 
الحاصة بفاسىفة الظاهر والباطن من جانب آخر ° 
أولا - العلاقة يبن الدين والفلسفة في نظر الاخوان : 
يرى الاخوان آن الهدف من الشر يعة هو نفس الهدف من الفلسنة(ء) ٠‏ 


منهاج السنة فى الرد عل منهماج الكرامة » الققاهرة ٠۱١۴١‏ هف ء الجزء الآرل > 
ص ۱۷١‏ ہہ ۴۰ ۰ 

)١(‏ المرجع السابق » ص ۱١۷ ٠ ۷١‏ - ابن تيمية » مهاج السلة فى الرد عل منهاج 
الكرامة » مرجع سابق › الجزه الاول »۰ ص ٠ ٩۸‏ 

(۷) يبدو آنه كان حناك اتجاه واحد للخطوط التى رسمت للتوفيق بين الدين 
والفلسىفة عند كل من الكندى واخوان الصماء والفارابى داين سينا ٠‏ ( آنظر : سيد حسين 
فصر ء ثلاثة حکماء مسلمون ء مرجع سايق » ص ۴۸ ) ٠‏ 

(۴) لويس جارديه » التوفيق بين الدين الفلسفة عند الفارابى » مرجع سايق ء 
صل 1 ب ۷ ° 

(؟) تد تختلف الالفاط الفلسفية عن الألفاظط الشرعية ولكن المضمون واحك » فمثاا 
يساتخدم الاخوان لظ « الحلال »> قى انشريعة بتفس معلى ومدلول لفظ « المدل » فى 
الفلسفة ( آنظر : الرسائل » الجزء الرایم »۰ ص ۴۶۸ ) ٠‏ 


¥ 


ويتضح ذلك من قولهم « اعلم أن العلوم الحكمية والشريعة النبوية للاهما 
آمران الهيان ينفقان ف الغرض المقصود منهما الذى هو الأصل ء ويختلفان 
فى الفروخ.» - فاذا كانت الفلسفة تهدف الى تهذیپ النفس والترقی من 
حال النقدس الى التمام والخروج من حد القوة الى لفعل بالظهور لتنال ذلك 
البقاء والدوام والحلود ».فان الغرض من النبوة والناموس هو تهذيب 
النفس الانسانية واصلاحها وتخليصها من جهنم لتصير فى الجنة ٠‏ وادا 
كان هذا هو هدف كل من الشريعة والفلسفة » الا آن لكل منهماً طريقها 
المختلف لتحقيق المقصود ٠‏ وسبب اختلافهما فى نظر الاخوان « الطبائم 
المختلفة والأعراض المتغايرة التى عرضت للنفوس » . فترتب على ذلك 
اختلاف موضوعات الشرائع والدیانات لکی تلام مع هذه الطبائم المختلفة 
فی الأزمنة المختلعة » كما اخعلفت عقاقر الآطياء وعلاجاتها بحسب اختلاف 
الأمراض العارضة للأجساد من الالام والأوجاع » وبحسب اختلاف الآزمنة 
والأمكنة » ٠ )١(‏ ومن يقول الاخوان « أهل الفلسغة الحكمية والشريعة 
الدينية المتفقين فى جواباتهم عن المعانى المحقيقية » (۲) » ويقولون أيضا 
« وما بين علماء الشريعة وعلماء الفلسفة من اختلاف فى اللفظ في ذلك 
واتفاق المعاقى » ٠ )١(‏ 


والفرق بين صاحب الشريعة وبين الفيلسوف فى نظر الاخوان حو 
فرق فى الشكل وليس فى المضمون ٠‏ فصاحب الشريعة « لا ينسب الى 
رآیه واجتهاده وقو ته شیا مما یقول ویفعل وبامر وینهی فی وضع الشريعةء 
لكنه ينسبها الى الواسطة التي بينه وبين ربه من اللاثكة التي تو حى اليه 
فى أوقات. غير معلومة » » أما الحكماء والفلاسفة اذا استخرجوا علما من 
العلوم أو صنعة من الصنائع أو دبروا سياسة « نسبوا ذلك الى قوة أنفسهم 
واجتهادهم وجردة رايهم وفحصهم وبحثهم » (5) » ولكن كلا من النبى 
والفيلسوف ليس الا آحد النفوس الجزنية التى تصورت بصورة النفس 
الكلية آو قاريتها « وذلك بحسب قبولها ما يفيض عليها من اللوم 
والمعارف والآخلاق الجميلة »> وكلما كانت أكثر قبولا كانت أفضل واشرف 
من سار آبتاء جنسها » (ة) ۰ 


(ا) اارسائل ء الجزء الثالث » ص *؟ °٠‏ 

(۲) الرسالة الجامعة » الجزء الځائى »> ص ۲۸۲ - 
(۴) الرسالة الجامعة الجزء الأرل ٠‏ ص ٠ ١١‏ 
(؟) الرسائل »ء الجزء الرايع * ص ١إ ٠‏ 

٠ ٠١ الجزء الثاتى » ص‎ ٠ الرسائل‎ )٠( 


91۸ 


ولا کان هدف كل من الدين والفلسفة هدف واحد فى نظر اخوان 
الصفاء )١(‏ ء فقد قام مندهم على أساس الجمع بين الشريعة الفلسفية(۲) ٠‏ 
ومن ثم مجدوا الفاسفة الممزوجة بالش.يعة (۴) » ووضعوا الحكماء والكهنة 
فی مصاؤی الأنبياء والرسل ٠‏ فمدينة اخوان الصفاء الفاضلة تضم الى 
جانب آهل الديانات والشرائع النبوية » أهل الآراء الفلسفية والحكمية ٠‏ 
فقد ذکر الاخوان الى جانب وح وابراحیم وموسی وعیسی ومحمد کل من . 
اليزدان وآفلاطون ٠ )٤(‏ كما استشضهدوا فى المسألة الواحدة بأحاديث 
الرسل وآحاديث الفلاسفة آمثال سقراط وبلوهر وفيثاغورث (ه) ٠‏ 


ويمكن القول بان رسائل اخوان الصغفاء ‏ على حد تعبير جارتيه - 
تقدم الآراء الذكية للفيلسوف باعتباره منسجما مع الدين فى حفيقته 
الأصيلة كما يفصح عن ذلك المعنى الحفى ( الباطن ) بمعنى أن البحث 
الفلسفى عند الاخوان ينبغى آن ينسلك فى المعنى الباطنى للقائون 
الدینى (ا) * 


)١(‏ يرى الكندى أيضا أن مناك اتفاقا بین الدين والفلسغة من جهة الموضوع ومن 
جهة الغاية ومن جهة المنهج ٠‏ فمن جهة الموضوع كلاهما يطلب الحق والخير ومن جهة 
الغاية كلاهماً يسلك طريق البرهان » ولكن الدين ينفرد الى جانب ذلك ء يبلل قبل ذلك » 
باقباع طريق السمع والخبر » آى ما نزلت به الشريعة على ألسنة الأنبياء والرسل 
( آنظر : الكندى ٠‏ رسالة فى الفلسفة الأولى ٠‏ رسائل الكندى الفلسغية » تحفيق 
د“ محمد عبد الھادی آیہ ریدة » مرجع سابق ص ۷۷ ۸۳ ) ۰ 

(۲) الرسائل » الجز* الرابم » ص ۲۷۰ - ٠ ۲۷١‏ وقد آشرنا الى تطرف الجماعات 
المتاخرة من حلقات آخواڻ الصغاء فى هذا الصدد فى المبحث الرابع من الفصل الأول 
من الباب الأول ٠‏ 

(۴) الرسائل . الجزء الثانى ؛ ص ٤٤١‏ - الرسالة الجامعة > الجزه الأرل ٠‏ 
س ٥٤ءِ‏ ۰ 

٠ ۱١ ۱۸ الرساثل » الجزه الرابع »۰ ص‎ )٤( 

ره) الرجع السايق » ص ٠ ٠۷١‏ ويشير مامسينيون الى أن الاسماعيلية هياأوا 
الاأذهان لقهم الفلسفة اليونانية » ووضعوا فلاسفة اليوثان فى منزلة الأنبياء وآثاروا أعضاء 
جماعتهم لقراة بض الكتب الفارسية واظروا إصحابها كانبياء 

(Massignon, Esgclopedie de PIalam, vol. 2, pp, 770-771)) 

وفی تصورنا أن أخوان المنفاء كانوا هم رواد هذا الاتجاه » ويؤيدنا فى ذلك سيد حسي 
تصر بقوله « كان لالوان الصفاء آحمية خاصة فى لشر العقائد الفيخاغورية والهرمسية 
التى استخدمها الاسماعيلية فيما بعد » ( ثلاثة حكماء مسلمون » مرجع سابق » ص ۱۷١‏ ) 

(1) لریس جاردبه التوفيق بي الدين والفلسغة عند الفارابى ٠‏ مرجع سابق ٠‏ 
ص ٩۹۰۸‏ °۰ 


۹ 


الشريعة شرط للفلسفة : 

ذا کان مذهبڀ اخوان الصفاء عو اذهب الذى يجمع بين العيادة 
الشرعية والعيادة الفلسفية )١(‏ - حيث يرون أن العبادة التء.عيه هى 
الاسلام والعبادة الفلسفية هي الايمان وان کلا منیا پکمل الآخر الا 
آنهم قدموة الشريعة عل الفلسفة » وجعلوا العبادة الشرعية شرطا العبأدة 
الفلسفية ٠‏ وفى هذا يقول الاخوان « أما العبادتان فاحداهما الشرعية 
الناموسية باتياع صاحب الناموس والانقياد الى آوامره ونواعيه ٠٠١‏ 
وأما العبادة الفلسفية الالمية وهي الاقرار بتوحيد الله عر وجلل ٠٠٠١‏ 
فاعلم ياأخى أنك متى كنت مقصرا فى العبادة الشرعية » فلا يجب لك أن 
تتعرض لشىیء من العبادة الفلسفية ١٠٠واعلم‏ أيها الأخ أن جماعة آخوان 
الصفاء احق الناس بالعبادة الشرعية ٠٠١‏ وأحق الناس آيضا بالعبادة 
الفلسفية الالهية ٠ )١( » ٠٠٠١‏ 


ومن ثم جعل الاخوان الفلسفة فى مرتبة تالية للشريعة )١(‏ » اذ آن 
الفلسفة فى نظرهم أشرف الصتاثع البشرية بعد النبوة ٠ )٤(‏ ويناء على 
هذه الفكرة هاجم الاخوان المتفلسفين الذين ينكرون الشرائع أو يهملون 
آداء فروضها والعبل باحكامها » ووصغفوهم بانهم « شیاطین الانس 
والجن » ٠ )٥(‏ كما ذهب الاخوان أيضا الى أن مناك بعض الأمور التى لا 
يستطيع عقل الانسان معرفتها آو ادراكها الا عن طريق الوحى ۰ آى عن 
طریق الد.,ائع التی ياتى بها الآنبياء (ا) ٠‏ 


)١(‏ ورى السجستانى أن العبادة الشرعية هى العبادة العلية أو علم الظاهر والعبادة 
الفلسفية هى العبادة النلمية آو علم الباطن ( أنظر : أبو يعقوب السجستانى + اليمابيع ٠‏ 
مرجع سایق ۰ ص ۱١‏ 1 ) ۰ 1 1 

(۲) الرسائل ء الجر الرایم ۰ ص ٠ ٣٣۸ ٣٣۱‏ 

. ص ٣اع ء‎ ١ المرجم السابق‎ )١( 

)٤(‏ الرسائل » الجزء الأول » س ٠ ٤۷‏ وقد ذحب آبو سليمان المنطتى السجستاتى 
( أواخر القرن الرايع انهجرى ) الى هذا الرأى رغم مهاجمته لاخوان الضغاء فى اتجاعهم 
للتوقيق بين الدين والفلسغة ( انظر : ابو حيان التوحيدى » الامتاع والمؤائسة » مرجم 
سايق » الجزء انثانى » ص ١‏ ؛ ۸ ) ' كما يرى الكندى أيضا آن النبوة آشرف من 
الفلسفة ( الكندى » رسسالة فى الفلسغة الاولى »ء رسائل الكندى الفلسفية مرجع ابق ء 
س ۷۷ A۲‏ .۰ 

(ه) الرساثل » الجزه الغالت ٠‏ ص ١١‏ الرسائثل » الجرء الرابع »> ص ۱۴۷ » 
ص ۷۷ A۳‏ ) ۰ 

)١‏ الرسائل » الجزء الشالث ٠‏ ص ۲۲ ٠ ۲٣‏ وقد آشرنا من قبل الى رآى 
مشابه للکندی ر( اشر ہاش رقم )١(‏ فى الصفحة السابقة ) ٠‏ 


Y۰ 


تايا : الظاهر واتباطلن في فالسفة الاخوان :- 


وآذا کان اليش كما رى الاخوان ‏ متفاوتين من ناحية ادراكهم 
العقلى للانور » فغد كان من الصعب على الأنبياء آن يذكروا بعض الحقائق 
التى يدق فهمها على العامة بسب ضعف عقولهم ء لهذا جاءت الالفاظط 
دتشستركة المعانى ليحمل كل ذى لب وعقل وتمييز بحسب طاقته 
واتساعه فى المعارف ٠ )١(‏ ومن ثم عمل الانبياء على احغاء الآسرار عن 
العامة والجهال » لأآن أكثر كلام الله تعالى وكلام أنبيائه وآقاويل الحكماء 
رمز لسر من الأسرار مخفيا عن الأشرار › وما يعلمها الا الله تعمالى 
والراسخون فى العلم » وذلك آن القلوب والحواطر ما كانت تحمل دهم 
معانى ذلك ٠٠١‏ فلهذا الغرض البسوا حقائق الأشياء بلاس غير ما يليق 
بذلك حسب فهم عامة البشى » ولكن الحواص والمحكماء يعامون الغرض 
والحقيقة في ذلك « )¥( * 


ومؤدى ذلك بداهة . هر أن المقائق التى لا يعلمها الا الخاصة ء 
غلفت بغلاف ظادرى ليفهمها العامة بظاهرها ٠‏ وهذا المفهوم هو الذى 
. ف بفاسفة « الظامر رالباطن » » واتباع هذه الفلسفة هم الذين 
اطلق عليهم أحيانا لقب « الباطنية » ٠ )١(‏ 


(۱) الرسائثل » الجزہ الثالٹ ۰ ص ٠ ۲۹٩۹‏ 

(۷) الرساتل » الجزء الثانی » ص ۳٤١‏ ب ٠ ٠٤٤‏ 

(۳) آورد آبر حیان التوحیدی حوارا بین الحريرى والقدسى يستفاد منه أن قكرة 
الظاهر والباطن لم نكن معروفة لدى فلاسغة البونان ٠‏ ومن ٿم لم یکن هناك داع للتطرق 
ليذه الفكرة لعدم وجرد كتاب سماوى لهم » وانما مى من نسج القداحين فى الاسلام ٠‏ 
وفى هذا المعنى يقول آبو سليمان المنعلقي السجستانى د ولیس ليونان نبى يعرف » ولا 
رسسول من قبل الل صادق ۰ وانما کانوا يفزعرن الى حكمائهم فى وضع ناموس يجمع 
مصالح حياتهم ونظام معيشستهم ومنافع احوالهم فى عاجلتهم ٠‏ وكانت ملركهم تحب 
الحكمة وتر أهلها > وتقدم من تحلى بجزء من أجزاثها ؛ وكان ذلك الناموس يعمل به 
ويرجع اليه » حتى اذا ابلاه الزمان وآخلفه الليل والنهار ء عادوا فوضعوا اموسا آخر 
جديدا بر يادة شىء على ما تقدم أو نقصان على حسب الأحرال الغالبة على الناس والمغلوية 

» مرجم سابق » الجزء الثالى‎ ٠ من الئاس ( آبو حبان التوحيدى » الامتاع والمؤانسة‎ ٠ 
ولكننا سوف شير عثد بحث مفهوم المدينة الفاضلة عند اخوان الصفاء‎ ٠ء‎ ) ۲١ » ١١ ص‎ 
› الى أوجه الشبه بز نكرة الل الأفلاطوتية ونكرة الفلاهر والياطن عند فلاسقة الاسلام‎ 
٠ حيث کان افلاطون رى أن للمرجدات صورا مجردة فى عالم الاله هى المخل الالهية‎ 

وقد كانت فلسغة « الباطنية » محل اعتمام كلاب القرق الاسلامية ٠‏ فيقرل 
الشهرستانى عن لتب « الباطنية » الذى لقيت به الفرقة الاسماعيلية « انما لزمهم هذا 

. اللقب لحكمهم بان لكل طاهر باطنا » ولكل تنزيل تأويلا ( الشهرستائى الملل والتحل » 

مرجع سايق ١ء‏ الجزء الأرل ۰ ص °٠ ) ٠۹۲‏ ريقو الديلمى أتهم انما لقرا بالباطنية 
لأنهم ينسرون لكل طاهر باطنا » ويقولون الظاهر بمبزلة القشور والباطن بمازلة اللب= 


۲۲۷ 


وکل شىء عند الاخوان له ظاحر وباطن ٠‏ فالميجودات التى خلقها 
الله پعضها ظاحر جلى لا پخفی » وبعضها باطن خفی لا تدرکه اواس . 
وقد جعل الله منها ما كان ظاهرا جليا على الباطن الحفى ٠ )١(‏ والموادث 
التى هى المخلوفات فى عالم الكون والفساد » منها ما هى ظاهرة جلية 
لكل انسان » ومنها ما هى باطنة خفية تحتاج فى معرفتها الى تأمل وتفكر 
واعتبار (۲) ٠‏ والانسان نفسه مكون من جسم ظاهر « كالقشرة » » ونفس 


= (الدیلمی ٠‏ بيان مذهب الياطنية » مرجع سايق » ص ۲۲ ) ٠‏ ويقول ابن الجوزى أنهم 
ادعرا الظواهر القرآن والأخبار براطن تجرى مجرى اللب من القشر ء وأنها توحم الأغيياء 
صورا وتفهم الفطناء رمرزا راشارات الى حقائق خفية » وآن من تقاعد عن الفوص على 
الخفايا والبواطن متعثر ٠‏ ومن ارتفى الى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من 
أعبائه ١ء٠‏ والجهال بذلك هم المراءون ( ابن الجوزى » المنتظم فی التاريج ۽ مرجم ساق ۰ 
الجزء الخادنس ء ص ؟١١‏ ) ° أما النو بختى فیذ کر علهم انوم زعمرا آن جمیع الأشياء 
التى فرضها الله تعالى على عباده وسنها نبيه صلى الله عليه وسلم ء وآمن بها » لها ظاعر 
وپاطن » وآن جميع ما استعيد به اله المياد فى الظاحر من الكتاب والسنة أمثال مضروبة 
وتحتها معان هئ بواطن وعليها العمل وفيها النجاة : ( النوبختى » فرق الشيعة » مرجع 
سابق ۰ ص ٩۷‏ ) * 

وتجدر الاشارة الى ما رواه آمل السنة والحديث عن فكرة « الظاهر والباطن » » 
فقد روى أبو الأعرص عن عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال ان 
هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف › لكل حرف آية منها ظهر ويطن ٠‏ وفسر أحمد بن سنان 
هذا الحديث بقوله أن العنى فى قوله طهر وبطن يريند طاهرا وباطنا فالظاهر هو 
ما يعرفه العلماء والياطن ما يخفى عليهم ( سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة » مرجع 
سایق » صر ۲١ ۱١‏ وقد آورد المؤيد فى الدين نص الناظرة التى جرت بينه وبين أحد 
علماء الشنة حول ظطوامر القرآن يمكن الرجوع اليها ) ٠‏ والصوفيون أيضا يجمعون على 
أن للقرآن ظاهرا وباطنا ‏ شانهم فى ذلك شان يعض أعل السلة ٠‏ وروى البغوى آنه قيل 
فى معلى الحديث إن الظهر هو لفظ القرآن » والبطن هو تآويله ٠‏ واذا كان للصوفية 
- والشيعة تاويلات للقرآن تختلف عن ٠.‏ تاويلات آهل السنة فان آهل السنة قالرا أن 

للقرتن باطنا يحتاج الى تاريل ( ديران المؤيد فى الدين داعى الدءة » مرجع سابق » 

.ص ۷۰۵ ) ۰ ۹ ل 

وفى تصورنا ان تكرة الظامر والباطن لها علاقة وثيقة بما عرف عند فرق الشيعة 
عموما والاسماعيلية خصوحا بدور السعتر ودور الكشف من لاحية » وبفكرة التقية من 
ناحية أخرى ٠‏ فهم برون آن الأرض لا تخلو من آمام قط ء اما ظاهر مكشوف واما ١باطن‏ 
مستور » فان کان طاهرا کان حجته مستورا » وان کان مستترا کان حجته مکشوفا ۰ وقد 
٠‏ سثل جمفر الصادق عن الحاجة الى اتخاذ الباطن فى الحجب والعدرل بها عن طريق 
' الايضاح والاطهاز » فأجاب « هى الحاجة الى اتخاذ الحبٍ فى اغطية السنابل » والثمار قى 
الأغشية ليم لاسعخلاصها ذوو البصاثر والأبصار ٠‏ فبين الله سبحائه قضلل المجتهدين 
على المقصرين والمجاحدين على القاعدين ( المؤيد فى الدين ذاعى الدعاة ء المجالس المؤيدية . 
مرجع ساب ء الجزء الأول ء المجلس السادس عشر ) .٠‏ 

٠. ١4١ الرسائل ؛ الجزء الاول » ص‎ »١( 

(۲) الرساثل ء الجزء الثالث » ص ه٠‏ ء٠‏ 


YY 


باطنة خفية « کاللب » ٩(‏ ۰ وکل کوکپ له ظاعر وباطن فی چسے 
الانسان (؟) ٠‏ والعدواة والجهاد توعان » آحدهما ظاهر جلي وحر عداوة 
و جهاد الكفار والمخالفين فى الشريعة > والآخر باطن خفى وهو عداوة وچهاد 
النفس الشهوانيه والنفس الغضبية « الشياطين المخالفين فى الجبلة 
المتضادين في الطبيعة » ٠ )١(‏ وآحكام الشراتع أيضا لها ضواعر هي 
الأعمال » وبراطن هى العتقدات (ة) والكتب السماوية ظاحره الالفاظ 
المسموعة » وباطنها المعانى التى هى التأويلات الحفية ٠‏ والعلوم آيضا 

اذا اعتيرتها كلها : منها قشسور وقوالب مركبة ظاهرةۃ › ومنہا ما هی 
كالأرواح الحغية المستجنة الباطنة » (ه) ٠‏ ورسائل الاخوان نفسها » لها 
ظاهر وباطن » حيث بقول الاخوان عن فصل من فصول رساثلهم « وکان 
هذا الفصسل من العلم غامضا دقیقا » طاهره علم جلیل ء وباطنه سر نہیں 
مستور وخفى لا يصل اليه الا أهن البصائر المرتاضون بالعلوم العقلية 
المؤيدون بالتاييدات الربانية » (ا) ٠‏ 


والظاهر عند الاخوان سثر للياطن ٠‏ ولا يجب الوقوف عند الظاصر > 

لان الظاهر لم يوضع الا من أجل الياطن ٠‏ ومن ثم هاجم الاخوان لن من 
٠‏ تعلق بظواهر الأمور وآعمل معرفة حتقاتقها ويواطنها. ومعاني. اشباراتها 
ومرامی مرموزاتها » لأنه اذا فعل ذلك فانه یکون قد « علق بما لا رنفعه » 
وكان مثل جسم بغي روح (۷) ٠‏ وقد أطلق الاخوان على أل الظاهر مؤلاء 
لقب م علماء العامة » > ووسموهم بالكفر واجُهل والظلم وفساد الرآى 
والاعتقاد وسوء القول (۸). ٠‏ وبالرغم من ذلك تظل للظاهر قيمة وأهمية 
فى فلسفة الاخوان ٠‏ 


)0 الرسائل انچزء الثانى › ص ۳۷۹ ہہ الرساثل 0 الجزء الثالكث ص 8۸ ۰ 

(۷) دقد وضع الإخوان هذا الامر فى الفقصل الذى خصصوه للبحث فى ما تدل عليه 
الكواكب من أعضاء الحيوان فقالوا مثلا أن لكواكب زحل الاذن اليمنى فى ظاغر جسم 
الانسان » والطحال فى باطنه ( الرسائل » الجزه الرایم ۰ ص ٠ ) ٠٤١‏ 

)١(‏ الرسائل ء الجرء الأول ٠‏ ص ۳١۷ ٠١١‏ - الرسالة الجامعة » الجزء الأول 
ص ٠ 1 ٤1۳‏ 

(؟) الرساثل ء الجر الثالت » ص ٠ £۸٣‏ 

(ه) اارسالة الجامعة » الجزء الأول › ص ٠ ۲٠١‏ 

() المرجع السابق ٠»‏ ص ٠ ٠١١‏ وهكذا استخدم الإاخوان فكرة الظاهر والياطن 
كاسلوب لكتاباتهم جلرا ظاحرحا غير باطنها ( أنظر : جنا الفاخورى وخليل الجر . 
تاریخ الفالسغة العربية › مرجم سابق ۰ ص ٣٤۷ ۲۹١‏ ) ۰ 

(۷) الرسالة الجامعة ء الجزه الأول » ص ٠ 1۴١ ٠» ۲١١‏ : 

(۸) الرسائل ء الجرء القالث ٠‏ ص ٦١ - ٦١‏ - الرسالة الجامعة ٠‏ الجزء الأول 
ص ٠ ۱١١۹ _ ۱٠٤١١‏ رقد ذهب الاسماعيلية الى القول بتكفير آمل الظاعر ( جولدتسيهر ٠‏ 
العقيدة والشريعة فى الاسلام ٠‏ مرجم ساق » ص ٠ ) ۲٤١‏ 


YY 


التاضر شرط للياطن : 

وبالرغم من آن الاخوان يرون آن الظاهر قشمور والياطن لب › الا أذه 
لا یجب فی رادهم اهمال الظاحر آو تر که > لآں اتقان المعرفة بالظاعھر ھی 
السسييل لمعرفة الباطن .١(‏ يث آن د الحكماء الأولين لما. نظروا الى الأشياء 
الظاهرة بآبصار عيو نهم وشاهدوا الأمور الجلية بحو اسهم تفکر وا عن 
ذلك فی معانى بواطنها بعقولهم > وبحثوا عن خفيات الأمرر برويتهم ٠‏ 
وأدرکوا حقائق الموجودات بتمييزحم » (۷) ° 

والظاهر والباطن كل منهما يكمل الآخر ٠‏ ويضرب الاخوان بالشرائم 
مغلا لذلا ففی استعمال أحكامها الملاهرة فی رآیهم » صلاح للم ءستعملين 
فی دنیاهم » »> وق ععرفتهم آسرارها الفية « صلاح لهم فی آمر معادهم 
رآخرتهم » ٠ )١(‏ فظواهر الشرائع « أجسام » » وعلومها وتأويلاتها 
« أرواح » » وآنه لا قوام للأرواح الا بالاإجساام ولا قوام للأجسنام 
الا بالارواح ٠ )٤(‏ ويؤكد الاخوان فكرة ارتباط الظاعر بالباطن فى موضع . 
آخر بقوليم « ومن أقبل على ظاعر الشريءة دون باطنها كان ذا جسم بغر 
روح » ناقص الالة ٠٠١‏ ومن كان مقبلا على العلوم الحقيقية والآراء العقلية 
وهو متغافل عن اقامة الظواحر الشرعية والسنن التكليفية > فهو ذو روح 
تعرت من جسدها وفارقت كسوتها الساترة لصورتها فيوشك أن تتاشف 
سوءته وتنتهك فی العالم عورته اذا خرې بصورته المجردة فى غر أوانها » 


)١(‏ الرسائل ء الجزء الثالث » س ٠ +20٩‏ وقد حاول البعض أن ينسبرا الى 
اخوان الصغاه محاولنهم هدم الشريعة ٠‏ وزعموا آن الاخوان قالوا بأن من وصل الى 
باطن الدين وتمسلاء به فهو ليس فى حاجة الى الظامر من صلاة وصوم وما الى ذلك 
( حجنا الفاخورى وخليل الجر > تاريخ الفلسفة العربية » مرجع سابق ص ۲٤۹‏ ) ولكن . 
نلاحظ لها آن النصوص التي امتندوا اليها فى هذا الصدد لا تؤيد وجهة نظرحم ٠‏ ومن 
ثم فاننا يل الى اقتباس رآى البعض فى الحركة الاسماعيلية » وتطبيقه على اخوان 
الصفاء باعتبارهم الدرسة الفلسفية لفرقة الاسماعيلية » فنقول أن غايتهم الأساسية لم 
تكن ابطال الشرائم ٠‏ بل كانت غايتهم سياسية اجتماعية ٠‏ وآان استخدام التأاويل كان 
خر وسيلة لاسنخدام الكتب القدسة لجميع الأديان لتحقيق غرضهم فى جمع مختلف الطواثف 
تحت لواتهم لتحتيق غايتهم المنشودة فى بناء مجتمع فاضل بالصورة التى يتخيلوتها بدلا 
من دولة الشر الغائمة ( د٠‏ عبد العزيز الدورى » دراسات فى العصور العباسية المتاخرة » 
مرجع ساہق ؛ ص ٠ ) ٠۳١ ٠۴١‏ ولذا فقد أشرنا من قبل الى أن الاخران جمعوا فى 
عديتتهم اتناضلة بين آهل الديانات جميعها وبين الدكماء والفلاسغة ( إنظر المعلاقة بين 
الدين والةلسفة فى نظر الاخوان من هذا القصسل ) ٠‏ 

(۲) الرسائل ١‏ الجزء الأول » ص ؟١: ٠‏ 

() الرساتل » الجزء الرابم ٠»‏ ص ٠ ١۴۸‏ 

)١‏ الرساله انجامعة ٠‏ الجزه الأول ٠‏ ص ۲۸١‏ - الرسالة الجامعة » الجز* إلثانى 
ص ١١ل ٠‏ 


Yé 


ونطق المكمة فى غير زمانها ٠٠٠‏ واعلم يا أخى أن المغسوب عايهم حم 
الذنن انةطلعوا عن ظاهر النواميس الالهية والفرائض الشرعية الثى امرحم 
الأنبياء عليهم السلام باقامتها على حقها ٠٠١‏ ؛ ٠ )١(‏ وليست الشرائم 
وحدها ھی التى يكمل ظاحرحا باطنها » بل برى الاخوان « أن الصنانع 
كلها » ظواهرها موضوعة لصلاح الأجسام » وبواطنها لسصلاح 
الأرواح » ٠ )١۷(‏ 
اهمية فلسفة .التاويل عند اخوان الصفاء ودلالتها السياسية : 

پتضع من قول الاخوان عن علاقة کل من الدين بالفلسفة والظاعر 
بالباطن آن هناك تقابلا بن الدين والظاحر من جانب » وبي القلسفة 
والاطن من جانب آخر ۰ کہا يتضح أيقنا أن كلا من الظامر والباطن أو 
الدين والفلسفة يكمل كل منهما الآخر ۰ وآنه لکی لا يون هناك تناقض 
س الظاهر والباطن أو بين الدين والفلسفة > فلاید فی انظ الاخوان من 
استخدام آسلوب القأردل لاوصول من الظاحر ال الباطن أو من الدين آو 
الشريعة الى الفلسفة » آو هن الواقع الحارجى الى الواقح الداخر' ٠‏ 

وتبدو أهميّة فلسفة التأويل بالنسبة للفكر السياسى جند احوان 
الصفاء قى عدة نقاط لعل همها : 


: ب . اتتېشاړ بالهدی المنتظر‎ ١ 


استخدم الاخوان أسلرب التأويل لتأكيد. حق امامهم من آل البيت 
دمم المننظر فى اللافة » والتبشبر بظهوره لاقامة مدينة اخوان الصغفاء 
الفانلة وتشر العدل فی, الأرض بعدما' ملئت جورا ۰ وإلأمثلة عل تاویلات 
الاخران لآبات القران لتحقیق هذا اليدف کثرة 0 نجتزیء منها يعض 
الامثلة :.. 


() تآویل قوله تعالی « ف فی يوم كان مقدارة آلف سنة مما تعدون » (۲) › بان 
د آلف سنة » هى مدة قيام السادس » أو. سيدنا محمد صلل الله 
عليه وسلم ويستشهدون بقول الثبى عليه الصلاة والسلام « عمي 
الدنيا سبعة آلاف سنة بعثت فى آخرها الفا » ٠ )٤(‏ 


٠ 1٤ا١ م‎ ۴١ اأرسالة الجمعة » الجزء الأول » ص‎ )١( 

(۲) الرساثل ۰ الجزه الرابم ۰ ص ۴۹۰ ٠‏ 

.) قرآن كربم » سورة السجدة » من الآية رقم ٠ ٠‏ 

() الرسالة الجاهعة » الجزه الثاثى » ص ۲١۷‏ * ومن المعروف أن السابع هو 
المهدى التتطر عند الاحوان ( نفس امرجم » ص ۲۲١ ٠١١‏ ) وسوف عالج موضوع 
المهدى بلننظر أو السابع فى المبحث الخامس من هذا الفصال ٠‏ 


الفلسفة السياسية _ ۲٠١‏ 


(پ 


) ناویل قوله تعالی « وجاءعت کل نفس معھا ساثق وشهید » () > 
بان الساثق هو عمل النفس › والشهيد رئيس زمانيا آو إمام 


( ج ) تاویل قوله تعالی « ویوم يعض الظالم على يديه بقول یا لیتنی 


ډ د 


( ف 


اتخذت مع الرسول سبيلا » ياويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا » )١(‏ 
بان « الظالم »هو کل من جلس فی غير مچلسه ۰ وآخد غږ حقه » 
ولم پتخذ مع الرسول سبیلا مما آمر به » وخالف وصیته من پعده ‏ 
آی وصیته بان خلیفته وورصیه على بن آبی طالب )٤(‏ ۰ 


) تأويل قوله تعالى « ياأيتها النفس المطمئنة ارجعسى الى ريك 
راضية مرضية )٠(‏ » » هى النفس المنيعثه من عند باريها م أي النبى 
أو الامام الذى تجتمع فيه خصال النفس الكلية - الى النفوس اجزثيه 
لتهديها وتنبهها من نومة الغفلة ورقدة الجهالة فيومثد ترجع الى 
ربها راضية مرضبة وتدخل الجنة هى ومن معها من عباد الله عز 
وجل ا) ۰ 


) تاویل قوله تعالى على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام « سيحانك 

ما یکون ی آن اقول ما لیس لی بحق»ان کت قلته فقد علمته تعلم ما 
فى نفسى ولا آعلم ما فى نفسك انك أنت علام الغيوب »› (۷) » يأن 
المسيعح يقصد بقوله « لا أعلم ما فى نفسك » › آنه لا یعلم ها فی 
نفس الله التى يؤيد بها السابع اذا آقامه وبعثه » وآن ادعام پانه 
اله وأن شربعته آجل الشراثحع وآن منزلته هى منزلة السايع » فاته 
آي المسيع - يقرر بأنه لا يستحق ذلك ولیس له بحق ‏ : 
ویطلب من الله عدم مژاخدته بما کذبوا به عليه () ۰ 


٠ ١١ فرآن كريم ٠ء سورة ق » الآية رقم‎ )١( 


. ١۸ الرسالة الجامعة ء الجزه الثانى » ص‎ )( ٠, 


بقوله 


(۳) قرآن كريم ٠‏ سورة الفرقان › الآیتین ۲۷ » ٠ ٢۸‏ 

() الرسالة الجامعة ء الجزء الثانی > ص ۲۱۸ ٠ )١۹‏ 

٠ ۲۸ » ۲۷ قرآن کړیم » سورة الفجر ء الآيتين رقم‎ )٥( 

٠ ٠٠١ الرسالة الجامعة ء الجزء العانى ء ص‎ )١( 

(۷) قرآن کریم ٠‏ سورة المائدة » آية رقم ٠ ١١١‏ 

(۸) علق البعش على هامش نسخة طهران من الرسالة الجامعة فى شان هذا التآويل 
« أنظر الى هذا البأطنى الخبيت كيف ادعى فى المهدى رى الله عنه ما إدعاه التصارى 


فى المسيح عليه السلام بمد اظهار عوار تلك الدعوى الباطلة يث صدرت عن التصارى ء 


نعوذ 


ا 


با من ضلائة ظلماء وهلكة عمياء » ٠‏ 


٠ء‎ ۲۲٤١ د‎ ۲٣٣۳ الرسالة ااجامعة ۰ الجزہ الثائی ۰ ص‎ )١( 


( و ) ويقول الاخوان آنه حينما يحين وقت قيام السابع بالأمر الجديد . 
فانه یومثذ « لا نفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسیت 
فی ایمانھا خړا » )١(‏ ويرون أن الير هو المعرفة بالسايع قبل 
قیامه (۲) ۰ 

( ز) تأویل قوله تعالی « لا 'تنفذون الا بسلطان » (۴) ء أن السلطان هو 
ما وعد به سسحانه من عود الحق الى آهله والزمان الى أوله )٤(‏ - 


۲ القول بان الآثمة فقط هم آصحاب التاويل : 


يقر الاخوان أن التأویل یؤدی الى معئى آخر غیږ ما يدل عليه ظاهمر 
اللفظ » ومن ثم فان التأويل لا يستطيع آن يتقوم به الا أشخاص معينون ٠‏ 
وفی هذا المعنى بقول الاخوان على سان زعیم الحيوانات ,« ان للكت 
النبوية تاويلات وتفسيرات غير ما يدل عليها ظامر آلفاظها » بعرفهاً العلماء 
ااراسخون فى العلم . فليسال الملك آهل الذكر ٠٠٠١‏ » (ه) ٠‏ 


ولکن من هم العلماء الراسخون فى العلم الذين هم آصحاب التاديل 
آو الذين لهم حق التأاويل فى نظر اخوان الصفاء ٩‏ 

بحيب الاخوان عل هذا التساؤل بقو لهم س ٠٠١‏ ومحکمات معان 
التأويل مما تلقته الأنبياء والمرسلون من اللاثكة الحفظة.المقربين » واقلته 
الأئمة الميديون والحلفاء الراشدون الى المؤمنين' العارفين المستبصرين بثور 
البقين ٠‏ فبدد منها ما خطه القلم العظيم فى اللوح الكريم » وقسرأه من 
آاممه الله ”آوبلاته وعلمه محکم آياته من اللاتكة العالين الذين هم 
حملة العرشى القريون المسيحون » وأمبرهم بالقائه الى من دونهم من 


٠ ٠١۸ قرآن كريم » سورة الأنعام ء الآية‎ )١( 

(۲) الرسالة الجامعة » الجزء الثانی ١‏ ص ٠ ٣٣٣ ٣٣۲‏ 

(۴) فرآن كريم » سورة الرحمن » من الآية رقم ٠ ٣٣‏ 

)٤(‏ الرسالة الجامعة » الجز* الأول + ص ٠ - ٤٤‏ وقد إثكر البعض آنل 
الاخوان استخدموا اساوب التاويل المجازى ( أنظر : د" محمد n‏ » الجانب الالهى من 
التفكير الاسلامى ١‏ مرجع سايق » ص ٠٠١‏ ) ولكن عذه التاويلات تثبث أن الاخوان 
. استيندموا طريقة التأريل المجازى » وانهم كانوا رواد هذا الأسلوب فى الفكر الاسلامي ٠‏ 

(ه) الرسائل ١‏ الجزء الثائي > ص ٠ ٠٠١‏ وبقول البغدادى أن الاسماعيلية أو 
الباطنية تاولوا آيات القرآن وسنن النبى عليه السلام “ على موافقة أساصهم » ( آلظر : - 
البدادى ء الفرق بين الفرق »> مرجم سابق » ص ۷ وما بمدما ) وآن قولهم پالىلم 
الباطنى الذى يؤخد عن الالمة الذين يعرفون علل الأشياء وخواصها وحكم الشرائع وعجائب 
خلق الحيوان » كلهاآمور ذكرها الأحبار والفلاسفة الأقدمون مثل أرسطو “٠‏ ومستوحاة 


۰ وانظر ایشا‎ ) ۲۹۹٩ ۔‎ E هما ذكره حكماء المرب الأقسمين ( امرجم‎ 
w Montgomery watt, slam and Tie Integration of Society, Op.Cit, 
` PP. 70-73, 8 


YY. 


ائكة الذين هم بهم لاحقون » حتثى وصل الى من اصطفاه الله من عالمه 
السفيى وخلقه البشرى » فكان آولهم الذى هو بدء الحلقة الجسمانية 
.والفطرة الآدمية آدم الأول ٠ )١( »٠٠٠١‏ ومن ثم فأصحاب التادبل بعد 
الأنبياء والرسل ‏ الذين أولهم آدم وآخرهم محمد صل الله وسلم - 
هم الأئمة المهديرن وخلقاء الأنبياء ویؤکد هذا ما ذکره الاخوان فی موضع 
آخر بق لهم «وأما أصحاب التآويل فهسم خلفاء .الآنبياء صلوات الله 
عليهم (۷) ۰ 
وقد لاحظ کتاب الفرق هذه الفكرة ۰ فھا هو الدیلمی قول بان 
الاسماعيلية آو الباطنية يرون أن المعنى الباطنى 1 بعرفه الا قليل من 
الخواص > وأن‌النفر القليل يستقى معلوماته عن الباطن من مصدر مقدس 
واحد « يرجم اليه فى جميع العلوم ولا يلتفت الى العقل أصلا » وذلك 
هو الامام الذى يساوي النبى فی العصمة والاطلاع عل حقيقة کل 
شىء (۷) ۰ 
فى . صدن هذه الفكرة أيضا » »> يقول جولد سيهر « ومن تعاليم 
الشيعة ا الأقرال والروايات التی ترجع الى رواية أكيدة عن الأئمة » هى 
آقوى فى الاثبات والتيقن من الادراك المباشر للحواس ؛ وذلك لعصمة 
من روئ عنهم ٠٠١‏ ولدى هؤلاء الأئمة - فيما عدا العلم الدينى الميسور 
لكافة المسلمين ‏ علم باطنی بتوارثه الواحد بعد الآخر وروایات رمزية 
متوارثة فی أسرة النبى .من جيل الى جيل ٤‏ وهی تشمل حقائق الدين 
وكافة حوادث العلم ٠٠٠١‏ وقد نشا عندهم أى الشيعة كذلك تقسير 
للق آن۔ غر بب فی ابه تناقلوه عن الأئمة. » وعالجوا قبه آرقی. الموضوعات 
وأدناها بطريقة تتلاءم مع نظرية الامامة والعقائد الشيعية الأخرى » ٠ )٤(‏ 


أثر مذهب الاخوان فى التاويل فى كتب الدعوة الفاطمية والاسماعلية : 

ان فلسفة التأويل لاستخلاص الباطن من. الظاهن هى النثلرية التى 
عرفت عند الفاطميين بنظرية « المئل والممثول » ٠ )٥(‏ وقد سار الفاطمپون 
فى هذا الصدد لى النهج الى خطه وانتهجه اخوان الصفاء » حجني صارت 
قار ية ااشل والمتول قوام عقيدة الفاطميين فى التاويل وفى جميع مناسك 


٠ ١ - ٤ الرسالة الجامعة » الجزه الأول » ص‎ )( ٠ 
٠ ۲۲۴ امرجم الساین » ص‎ )۲( 
٠ ١۷ الديلمى » بيان مذهب الباطنية » مرجع سابق » ص‎ )۴( 
٠ ۲١١ المقيدة والشريعة فى الاسلام » مرجع سابق » ص ۲۱۱ د‎ ٠ جولدتسيهر‎ )٤( 
سثشير عند التعرض لفهوم المدينة الفإاشلالة .عند الالجوان الى آثر فكرة الئل‎ )5( ١ 
۰ ٠ء الافلاطؤتية عل فلاسفة الالام‎ 


YA 


الدين بل لقد كانت مجالس الحكمة نفسها مبنية على المقابلة بين الدين. 
۽ الفلسفة أو بين النقل والعقل » والعمل على استخلاص الأمثلة من الدين 
عل الحلق وبالعكس ر( ۰ 

ومن يطلع على كتابات دعاة الأسماعيلية ودعاة الفاطميين نيما ,يتعلق 
بالتأويل (۲) لا يسعه أن ينكر آثر فلسفة اخوان الصفاء على حؤلاء 
الدعاة E E ٠‏ ا بایراد بعش 
الأمثلة ٠‏ 

فلؤي فی الدين داعي دعاة الدولة الفاطمية لا يختلف عن اخوؤان 
الصفاه فی تأویله لمعن قوله تعالی «. وما یعلم 'ناوپله الا الله والراسخون دی 
العلم » (؟) » بان النبى هو أول الراسخين فى 'العلم وأفضلهم » وعنه أخذ 
من أخذ من الراسخين فى العلم ٠‏ ومن ثم فان .النبى. يعم تأويل القرآن » 
تاو بله أيضا من قام مقام النبي فى. كلى عصر ‏ وتأويل المؤيد هذا › 

پخرج عما ذكره الاخوان عن الراسجخين؛ فى العلم وإصحاب التأويل 
ا هم الأنبياء وخلفاؤحم () ٠‏ 

وكذلك قول المؤيد بان أيات القرآن فى حاجة الى من يخرج كنوز 
معا نها لآن للقرآن معانى سوى ما تتداولة ألسن العامة مما يستنبطو نه 
بحولهم وټوتهم )٩(‏ » لا پخرج عما قال يه الاخوإن من أن للكتب النبوية 
تاو يلات غر ما يدل .علیڼا ظاجر ألفاظها ٠‏ 

وقول المؤيد يض بان هن اعتقد ا E‏ ون الظاهر. .' 
وللعلم قبولا من دوت العسل » کان كمي اوجب لاروج قواما من دون 
الجضد ر برج اغبا قاله لوان من آل امن أقيل غل طاهر الشريفة 
دون پاطنها و کان ذا جسم بغیں روح » » ومن من قبل على العلوم الحقيقية 

ای الفلسفة د دون اقامة الظواهر الشرعية « فهو روح تعرت من 


. الجزء الغانى‎ 1 E مرجع‎ ٠ المؤيد قي الدين داغي العا لالس لازيدية‎ (٠ 

8 1 £ . a“ : : A و‎ 

)١(‏ ثد تمادى يعض الاسماعيلية فى فكرة التاويل » لدرجة أنهم وضعوا تأويلا 
للتاويل وهو ما سمح لديهم « تاويل التاويل » ٠‏ غفى كل مرحلة أز درجة أعلى فى 'مراتب 
الدعرة ٠‏ يصبح المعنى الباطنى دالزمزى التعلق بالمرتبة السابقة اساسا للقيام يتاريلات. 
الحرى ( جولدتسيهر > العقيدة والشريعة فى الاسلام ۰ مرجم سابق ص ٠ ) ۲۴١‏ 

(۴) ترآن کریم » سورة آل عمران ٠‏ الآية رقم ۷ , a‏ ۰ 

(5) الؤيد فى الدين داعي" الدعاة » للجالمن الزيري »> مرجع a‏ ؛ a‏ الثاني 
اص ۵۱ ۰ 

(ه) المرجم السابق > ص إ٥‏ المؤيد فى 'الدين » سيرة اليد فی ال داعی 
الدعاة » مرجم سابق ء صن ٣إ ٠‏ 

(ا) الجالس' ال بدية » مرجم سابق ء الجزه لاون . ص ۴١‏ ۰ 


۹ 


-جسدها » )١(‏ » ولا إيخرج عن قولهم أيضا يان ظواهر أمور الشرائغ 
» آجسام » > وبواطنها « آرواح » » وآنه لا قوام للارواح الو بالاجسام 
وبالعکس «؟» ° 

وتاويل كل من المؤيد فى الدين والقاضى النعمان لقصة خطيئة 
آدم » وتأويل قوله تعالن « ولا تقزبا هذه الشجرة » (۲) » لا يختلف عن 
تاویل اخوان الصفاء لاقصة * اذ یری الاخران آن هذه الشجرة نیست 
کاشجار الدنيا كما تصور البعض » بل عى الوصول الى رتبة الملاثكة 
العالن الذين لم پژمروا بالسجود لآدم f‏ ولم المقامات العالية رالدرجات 
السامية عند الله » ومن تطلع آدم الى الوصول الى هذه المرائبة « فأبدى 
شيا مما نهى عنه لغر أهله ء واطلع عليه غير مستحقه » ووضع منه 
شيا فى غير موضعه » فكان بمنزلة الأكل الذى نهى عنه » » فلما وقع آدم 
وحواء فى الخطيئة » أخرج من الجنة › وطالب به « وتوسل اليه بالقائم فى 
ذلك الوقت الذى تظهر فيه المحقائق » وبأصحاب القامات العالية فى ذلك 
الزمان » » وذکر ‏ آی آدم س آنه لم بتعمد ذلك « وانما اشثاق الى تلك 
المنزلة الليلة والدرجة الرفيعة بغ الكارلها ولا استكبار عن الاقرار 
بفضل- صاحبها » فعند ذلك تاب الله عليه ٠‏ (5) 


آما المؤيد فقد آول الشجرة المدكورة بآنها رمز لحد من المذود 
العلوية لا قبل لآدم بتناوله أو الوصول اليه » وآن الشجرة الطيبة فى وجه 
"خر مثل على رتبة قائم القيامة ‏ التى هى غابة الرتب للحدود الجسمانية . 
الذى عو مستوف للأدوار » والمكنى عنه بأانه «شجرة الخلد وملك لا يبلى» ». 
وان تطلع آدم للوصول الى هذه المرتبة كان سبب زلته التى ندأرك نفسه 
منها بالنوبة والاستففار نظرا لآنه وحواء منیا نفوسھما مکانا لا پنالانه 
وشوا لا يلحقانه » فکانا واضعین الشیء فى غير موضجه )٥(‏ ۰ 

وقد ر القافى النعمان فی کتابه د ساس التأريل » تأویلا هذه 
القصة يتغق تمام الاتفاق مع ما ذهب اليه اميد فیما نعد (ا) ۰ 


)0 الرسالة الجامعة ء الجزء الأول ١‏ سس ١‏ ى ا4 ٠‏ : 

(۷) المرجع السابق » ص ۲۸١‏ الرسالة الجاحعة ؛ الجزء الغائی » ض ٠.٠٠۵۱‏ 
(۴) قرآن كريم ؛ سورة البقرة ١‏ الأية رقم ٠ ٠١‏ 1 

. ٠١١ ٠١١ » ۱1۸ ب‎ ۱١۱ الرسالة الجامعة > الجزه الأول ۲ ص‎ )٤( 


(ە) اليد فی الدين ۴ المجالس الميدية + مرجع سایق 0 الجزه الاول > ص ۱۲۲ 
المجالس المؤيدية » الجزء الثانى ص ٠٠١‏ . 


(ا) المؤيد فى الدين » ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة ؛ مرجم سابق » 
۴۹ ۰ 


۰ 


وهكذا نلاحظ آثر رسائل آخوان الصفاء وفلسفتهم على هذ 
الداعيين وغیرهما من دعا الح ركة الاسماعيلية والدولة الفاطمية . حجصوصا 
فيما يتعلق بمسالة الامامة التى تمشل نقطة التقاء معتقدات الاسماعيلية مع 
الأصول الشيعية - الذين آولعوا بالتأويل الباطنى وبتطبيق نظرية الئل 
والممثول . كجعفر بن منصور بن حوشب داعى اليمن (أواخر القرن الثالك 
المجرى ) )١(‏ » وحميد الدين بن عبد الله الكرمانى ( أواخر القرن الرابع 
المجرى داعى الدعاة فى عهد الحاكم بآمر الله (۲) ۰ كما آن آراء الداعی 
البمني آبو بعقوب السحستا نى ) آواخر القرن الثالث الهجرى ) في 
الموجودات المسمانية والموجوادت الروحانية والابداع والتأويل »> لاتخرج 
عما ذهب اليه اخوان الصفاء (؟) ٠‏ هذا بالاضافة الى تأر هذه الفكرة أو 
الفلسفة _ بدرجات متفاوته . على معظم الفلاسفة والمغكرين الذين ظهروا 
بعد اخوان الصفاء ء مثلالفارابى وآبی العلاء المحرىواين الرومي واپن سبنا 
والغزالى وابن رشه ومحيى الدين بن عسربى والسهروزدى المقتول 
ولم هم . حيث تركت فلسفة الاخوان بصماتها على فلسفة كل من 
حلا (£) ۰ 


)١( .‏ يكر جعفر بن منصور ين حوشب إحد دعاة الاشتماعيلية باليمن فى كتابه 
« الفترات والقرانات » آن « من عمل بالباطن والظاحر فهو مهنا ون عل بالظاجر. درن 
الباطن فالكلب شر منه وليس هو مهنا ؛ وما فاز عند الله الا من ,عمل بالحالتين جميعا طاهرا 
وباطنا »“واستشهد فى ذلك بقول اخوان الصفاء بان لكل شىء من المؤجودات طاهراً وباطلا 
( ده »جمد کامل سین ء 'دیوان المؤید فى الدين داعى الدعاة ٠‏ مرجم سابق ٠‏ 
م ٠١١ . ٠١١‏ تاز عن القترات والقرانات ؛ الجزء ء الاول ٠‏ ص ٣۷‏ ۲۰ ) وقد عاش 
عمقو ين منصور إن حوشب فى وار القرن الثالك الهجرى ( أنظر : لنشوان الحمييى » 
الحؤر العين ٠‏ مرجع سایق ٤:ضں ۱۹٩‏ ۱۹۹۰ ) وليس فى أواحر القرن الرايع الهجرق 
۔ كما رای اتکور محبد کامل حسبین ( ديوان الؤيد فى الدين داعي الدجاة ».مرجع بابق › 
س )١1‏ ` 

(۲) يمکن الرجوع لآراء الداعى الكرمانى فى كتابه : راحة الىقل ٠‏ مرجم سابق ۰ 

إ) الظر : أبو يعقوب السجستانى ‏ الينابي » مرجع سايق » ص ٠ ۵۷ » ٠١‏ 
. ف۷ ۷١‏ على وجه ,القصومل 

)٤(‏ وص البعضح اتر فلسفة آخوان السغاء على أفلساة محيي الدين بن عربى' بقوله 
+ ان فی الامكان آن تكتشف' فى كب ابن عربى تاأثرات الؤلقات الهرمسية الاسلامية 
القديمة كمجموعة جابر بن حيان ورسائل اخوان الصغاء بنزععها الفيثاغورية الجديدة › 
وكتابات اخرى منسوبة الى الاسماعيلية > »> كما ذكر. آيضا آن البادىء الياطنية القائمة 
على الرمز انعددى للحررف والكلمات والتى تبدو قى فلسفة السهروردى ١‏ عتفق تماما هع 
فلسغة الاخوان ( سيد حسي تصر ١‏ ثلاثة حكماء مسلمون ء مرجع سایق + س اس۰٠‏ * 
(YT = ۲۴‏ ° 


فا 


المبحث الرابع 


الانسان المطلق فى فلسفة الاخوان 


الغتين فلسبفة الإنسان المطلق عماد فلسفة اخوان. الضقاء السياسيه 
وهي أخدئ العقاثد الباطنية الأساسية فى الاسلام ٠‏ وقد سيطزت عقيدة 
الانسان المطلق أو الانسان الكامل هذه على النظر الصوفى » حتى دعيت 
بالأسطورةالمختارة للتصوف ٠ )١(‏ والانسان الكامل » وهو 'لكلمة 
آيضا » عيإرة عن٠‏ مبجموع تجليات الأسماء الالهية ٠‏ انه العالم فى ؤحدته 
كمنا "تراه الذات الالهية ٠‏ وهو أيضنا النموذج الأصلى للعالم والانسان 
الدى يحتوى الائسان إو العالم الصغير من.خلالهجميع الامكانيات.الموجودة 
فى العالم ٠.‏ والانسان الكامل هو التموذج الكل من العالين 'الصنغر 
( الانسبان ) والكبر ( العالم ) وهو أيضا العقل. الآول الذى بحتوي عل 
كل المثالالأفلاطى نية, فى باطنه على غرار الكامة فى عقائد فيلون التى جيز. 
« المولود الأول لله »"الذى اجتمعت فيه المثل 'الغليا جميعا (۲) ٠‏ 


': حول مقيدة إلانسان الكامل عند الصوفية يمكن الرجوع الى‎ )١( 

—~ BA. Nicholson, ‘The Mystics of Islam, Op, Cit, PP. 34-39; 72-73. 
— R.A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticisîn, Cambridge I921, PP. 92-150 

~—— C, Fidd, Mysticş and Saints of Islam, London 1910, PP, 173-185. 

الجرجاني » التعريفات ٠‏ مطبعة الحلبى > القاهرة ۱۹۴۸ » مادة'« الالسان الكامل > 

سه بى الدين . بن عربى » الاصطلاحات الضوفية الراردة فى الفتوحات .الكية مطبوح 
ميم؛ ,التعرايقات اللجربجباليح + مطبعة الحلبى. » القاهرة ۲١۸ ص:٠ ۱۹٩۸‏ وما يندها ء 

عهد الرحمن بدرى ٠‏ الائلسسانية والوجودية فى الفكر العربى ء مرجع سسابق 
ص ۷ A‏ ۰ 

(۲) سید سبل نصر » للاثة حکماه مسلمون ١‏ مرجم سابق ۰ ص ٠ ۱٤‏ 


فا 


ومن المرجح أن اخوان الصغاء كانوا هم اول من آرنی مپاديء هذه 
العقيدة فى الفكر الاسلامى على سس فلسفية كما توضحه رسائلهم ٠ )١(‏ 
وقد خصص الاخوان. فی رسائلهم ثلاثة فصول ليسحث هذه العقيدة وهي . 
« الانسان الكل » . « فى معرفة الانسان الكلى الكامل » ٠‏ « فى معرفة 
الانسان الفاضل » » علاوة على الاشارات المتعددة فى الرسائل الى 
« الإنسان المطلق الكل » أو « الروح القدسية الالصة » ٠ )١(‏ 


وترتكزٍ فلسفة الانسان المطلق عند الاخسوان على نظرتهم للكرن 
والوجود › لك النظرة التي كانت نظرية آو فلسغة الفيض احدى دعاماتها 
الأساسية . کما ترتکز آيضا عل نظام المراتب وفكرة اتصال الكائنات 
فى مراحل ترقيها من الأدون الى الأشرف ٠‏ كما ترتكز من جانب ثالث عي. 
نظرية المئل الأفلاطونية وفكرة ثناثية الكرن ٠‏ وقد سبق لنا مناقشة 
a‏ النظريات والأفكار ° 


ولعل منطلق فلسغة الانسان المطلق عند الاخوان » يبد من نظرتهم 
للكون وصدور الموجودات - من الجواهر الأولى الى الأمهات السمليات 
والطبائع الجسمانية () - عن طريق الفيض من البارى جل ثناژه . 
فالعالم کله کیا بری الاخوان د« جسم واحد متهییء لقبول الفيض من باريه 
سبحانه » وآن بكلمة ال تعالى متصلة به » تمده بالافاضة ليتم ويمقى فى 
الوجود ٠‏ وآن أول فيضها اتحادها بالميدع الأول وهو العقل الفعال » »م 
بواسطته الى النفس الكلية وهى العقل المنفعل » ثم بوساطة 8 
الكلية الى الهنيولى الأولى ء ثم بوساطة الهيولى الأولى الى الجسم المطلق > 
تنبت قى العالم بأسره » (ه) ۰ 


)١(‏ ظهر, بض الغلاة فى العصور الاسلامية الاولى ادوا بفكرة تجسد الالوعية فى 
على والأئمة كالسيئة والبيائية والغيرية » على امتبار أن عليا والائمة هم صود واشكال 
يعشل فيها الجوص االهی ذاته » ولکن هذه الافكار لم تفم على نظرات فلسفية عميقة ٠‏ 
و نوجد آخادیث لمل والاثمة تسنکر ملم البالغات ( أنظر : الشهرستانى » الملل والتحل » 
فرج سايق » الجزة 'ألفائى + ص CIVA WT e NWE e Vo — oY‏ * 

(۷) آنظر : الرساثل » الجزه الارل ص ٠۶١‏ الرسالة الجامعة ء الجزه - الارل . 
ص 1۰ 1۹۳ ۰ ۷۱ ۰ 

(۴) ستعرض لفكرة امحل الأفلاطرنية وعلاقتها بفكرة ثنائية الكون فى المبحث الخصصى 
لفيوم المدينة الفاضنة عند اخوان الصغاء ٠‏ 

(5) الرسائل » الجر الرابع » ص ٠ ٠٠٤‏ 

(ه) الرسالة الجامعة » الجزء الآرل » ص ٠ ١١ _ ٠٠١‏ ويلاحظ ان وش الاخوان 
للكون على هذا الحو » هر نفس ما عبر عنه محيى الدين بن عرب فيما بعد با آطلق عليه 
« شسجرة الكون » وآن .جميع مراتب الوجود الكونى ما حى الا فروع عديدة لهذه الشجرة 
التى جذورها قى السماء فى الذات الالهية ٠‏ وتنتشر الغصالها آو فروعها فى مختلاف آنحاء 
الكون ( سيد حسين صر ء للاثة حكماه مسلمون ٠‏ مرجم سابق س ٠ ) ٤٤‏ 


YY 


قالانسان الكل أو الاسان الفاضل عند الاخوان يشمل عاأم الافلاك 
وسکان أطباق السموات من لدن الفلك المحيط الى منتهى فلك القمر ٠‏ 
وهو عالم » روحانی شر یف لورالي قائم بذاته مستکمل لآلاته » » وحو 
النموذج للعالم الجسماني الذى هو مثال له ٠ )١(‏ 


النفس الكلية ھی المدبرة للكون : 
FS‏ الإخوان آن النفس "الكلية ھی التي تدبر الفلك المحيط بتأييد 

من العقل الكلى الفعال (۲) » فهى ملك من اللاثكة المقربين وكله اده تعالي 

بادارة الأفلاك وحركات الكراكب ٠‏ وما تحت قلك القمر من سار 

الأ ركان ومولداتها من المعادن والنيات والحيوان أجمع (۴) ۰ ومن ٿم فالنفشن 

الكلية ھی نفس العالم باسره () » ولهذه النفس قوتان (ه) 

١‏ القوة الفعالة : وبها تتمم الأجسام وتكملها يما تنقشښه فیهسا من 
الصور )١(‏ والأشكال والهيئات والزينة والجمال ٠‏ 


۲ القوة العلامة : وبها تكمل النفس الكلية ذاتها بما يظهر من فضائلها 
من حد القوة الى حد الفعل من العلوم المقيقية والأخلاق الجميلة 
والآراء الصحيحة والأعمال الصالة والصنائع المحكمة والمهن العقنةء 
بحسب قبول شخەں تآنراتها يصغفاء جو هره. ولطاقة جرمه ۰ 


النفس الكلية فى عالم الارواح تقابلها الثفس الناطة فى عالم الأجسام :. 


والنفس الكلية فى عالم الجواهن الروحانية فى نظر الاخوان تقابلها 

ا E‏ 4 عالم الكون والفساد » النفس الناطقة الانسنانية › 
ه النفس تثمشع فى عالمها بكافة خصائمن وصفات ووْظأئف النغس 

ا ٠‏ وتستند هذه الفكرة فی رآى الاخوان على قوله تعالى للملاتكة 

«د تى جاعل فى الأرض خليفة » (۷) ٠‏ وما كان هذا الجليفة سوى الصورة 

البشذرية المتمثلة فى آدم الذى علمه اله الأسماء كلها » وآمرء أن بعلم 


٠ 1١ س‎ ٠» الرسالة الجامعة ء الجزه الآرل‎ )١( 
٠. ۲۵۳ ء‎ ٣۲ الرسائل » الجزء الثالث ۰ س‎ )۲( 
٠. ٠٢۸ الرجع السایق ۰ ص‎ )۳( 
* ٣١٣١ ص‎ ٠ ارجم السابق‎ )( 
] ء‎ ١۸١ (ه) المرجم السابق » ص‎ .. 
حيث ير الاخران آن النفس الكلية هى صسورة تحتوى علي جیع الصود‎ )1( 
٠ ) ۲٣١ امرجم السابق » ص‎ ( 
٠ ٠١ فرآن كريم ء مورة البقرة › الآية رقم‎ )۷( 
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اللاك الذين أمرهم پالسجود له (۱) ۰ وهکذا کان آدم « يدء الحليقة 
1٠‏ لمسمانية وأول الفطرة الآدمية » مثالا للمبدع النورانى والخترع 
لروحانى » (۲) أى مثالا لنعقل الكلى الفعالءومن 0 كانت النفس الناطقة 
الانسانية التي قرنت بجسهك آدم الترابى »> وسجدت لها اللائكة > ھی 
رئيس حؤلاء اللاتكة الم یکلین بني آدم )١(‏ ۰ 


آدم هو آول تجسد للانسان المطلق الكل 

یری الاخوان آن آدم پاعتپاره آول خليفة استځلفه الله تعالی فى 
«آرضه فی دور الستر » ما هو الا صورة الانسانية أو الانسان المطلق 
الكل ري ٠‏ وتلك الصورة باقية منذ خلق الله تعالى آدم « أبا البشر الى 
وم القيامة » وان كانت الأشخاص فى الذهاب والمجىء»ء » (ه٥) ٠‏ وهذه 
الصورة الانسانية » أو خليفة الله فى أرضه » باقية فى كافة ذرية آدم 
عصفتها الكلية لا الجزثية وذلك لسببين : 


.۷ آن صورة آدم تحمل صورة کل من آتى من ولده ومن جاه پعده من 
نسله (ا) ۰ 


¥ آن الانسسان المطلق الكل > أو البشرية ا > هو 0 عل 
الجزلى ٠٠‏ 


وف هذا الصدد يقول الاخوان « واعلم بان كل التاس أشخاص 
هتا الانسان المطلق ؛ وهو الذى آشرنا اليه أنه خليفة الله فى أرضه مذ 
يوم خاق آدم آبو البشر الى يوم الفيامة الكبرى ٠‏ وهو النفس الكلية 
الانسانية الموجودة فى كل آاشخاص الناس كما ذكر جل ثناؤه « ما خلقكم 
ولا بعثكم الا كنفس واخدة » (۷) ٠٠٠٠‏ وهو آى الانسان المطلق ‏ موجود 


٠. ١٥ه۷‎ ٠١١ الرسالة المجامعة ء الجزه الأول » ص‎ )١(< 

(۲) المرجع السايق ١‏ ص ١‏ ب 1 ٠‏ 

(۴) الرسائل ء الجزء الثائنى ١‏ ص ٠. ۴٤١‏ 

() الرسائل » الجزء الرابع » ص ۴۷1 ۳۷۸ - الرسالة الجامعة »> الجزء الأرل › 
ی ۱۲۹١‏ وما بعدما ۰ 

.() الرساثل > الجزء الثالت ٠‏ س ١۷۽ ٠‏ 

() الرسائل ء الجزه الثانى ١‏ ص ٠ ۴٤۴‏ : 

(۷) قرآن كريم ٠‏ سورة لقمان ٠‏ الآية رقم ۲۸ * وتاتى التفس مرادا يها معن 
معي » مغل خلق البشر من نفس واحدة ء آى من آدم عليه الصلاة والسلام ('أنظر : 
ععجم الفاظ القرآن الكريم ٠‏ مرجم سابق ١‏ المجلد الثانى ء مادة نفس » ص ٠ ) ۷٤١‏ 


9 


فی کل وقت وزمان » ومع كل شخص من أشخاص اليشر » تظهر منهد 
آفعاله وعلومه وآحلاقه وصنالعه » ولكن من الآشنخاص من هر آشد' 
نهيؤا لقبول علم من العلوم أو صناعة من الصنانع . أو. خلق من الاخلاقء 
أو عمل من الأعمال ٠‏ والاظهار بحسب ذلك يكون » ٠ )١(‏ 


ويشرح الاخوان فلسفتهم الحاصة بخلافة آدم آبى اليشر » وأن هذ 
الحلافة تكون لكافه ذريته من بعده مجتمعة » بقولهم فى موضع اخر 
٠٠٠ «‏ الخصال والمناقب كلها لا يمكن آن تجتمع فى شخص واحد » فمن 
أجل هذا فرقت فى جميع أشخاص:الانسان كلها مع. كثرتها » ولا نخر 
من صورة الانسان البتة التى هى احدى الصور التى. تحت فلك القمر > 
وى صورة الصور (۲) ٠٠١‏ ثم اعلم آن هذه الصورة هى خليفة الله فى 
أرضه. متحكمة فيها » مع كثرتها » على حيواناتها ونباتها ومعادنها. حكم. 
الأرباب على خولها. اذ سجدوا لها بجملتها ٠‏ وهى صورة واحدة » وان 
كانت آشخاصها كثيرة » فان حكم جميع الأشخاص فى. هذه الصورت کحكم 
جميع أعضاء بدن الانسان الواحد لصورة نفسه » وهى المتحكمة فى جميع 
البدن عل عضو عضو ومقصل مفصل وحاسة حاسة من يوم الولادة الى 
بوم الفراق ٠٠١‏ فهكذا حکم هذه الصورة فی جىيى أشخاص البشر. 
الأولين والآخرين من يوم خلق الله تعالى الشموات والأرض ٠‏ وآدم أبو 
البشر الترابى ( الذى يعبر عن صورة الانسانية جميعا باعتباره الانسان. 
المطلق ) (۴) له الحكم والربوبية على جميع ما فيها الى يوم القيامة » )٤(‏ ۰ 

ويتضبح هما تقدم أن الاخوان يرون آن صورة الانسانية أو الائسان. 
المطلق الكل أو آدم » يتمتع بكل الصفات والقوی الت تتمتع پها إلنفس. 
الكلية فى عالم الجواهر الروحانية سواء القوى الفعالة إو القوى العلامه 
وآن هذه الصفات والقوى توزعت على كافة أفراد البشر, من مسل آدم » لكى. 
تظل الصورة الانسانية (صورة البشرية باكملها) هى خليفة الله فى الأرض. 
کما قدرلها ۰ 


۳۰۹ ص‎ e اترساتل > الجر الارل‎ )١( 

(۲) 'وصف ازاخوان لانفس الانسانية بآنها صورة المور » هو نفس الوصىف الذئ 
وصغوا به النغس الكلية من قبل ٠‏ 

(؟) حيث يرى اخران الصغاء أن نغوس افراد الانسان' تلف جوهرا يمكن إن 'يسمى 
الانسان المطلق آو نفس الائسانية ؛ تلك النفس التى هى فيض صادر 'غن التفس الكلية 
أو تفس العالم العالم ‏ آنظر : دى بور »تاريخ الغلسغة فى الاسلام ء مرجع سايق ۾ 
ص ١۴‏ ) ۰ 

(#) الرسائل » الجزء العالك ٠‏ ص ٤٣١1‏ ۷ء ٠.‏ 


ا 


١اجتماع‏ خصال الانسان المطلق مره احرى فى الآئبياء والأثمة : 

والسؤال الذى يثور الآن » والذى تمثل الاجابة عليه جوهر عقيدة 
. وفلسفة أخوان الصفاء والمحور الأسامى الذى ترانكز عليه نظرية الامامة 
. عند اخوان الصفاء وعند كافة الفرق التى سارت على نهج اخوان الصفا › 
هو : هل من الممكن أن تجتمع صفات ومناقب وقوى النفس الكلية مرة 
. آخری قى انسان جزثى واحد » قيصبح هذا الانسان تجسيدا للنفس 
. الكلية مرة آخرى : فيظهر فى صورة الانسان المطلق مرة أخرى كما كان 
الامر بالنسبة لآدم آبو البشر ؟ 


یری اخوان الصغاء أن « دوحج الله » او « کلمته » أو د روع القدس 
ءالآمين » )١(‏ التى تسرى قى جسم العالم كله » يما فيه من كائنات روحانية › 
. وجسمانية » تختص د من الأشخاص الانسانية الفاضلة بالأنبياء والمرسلن 
. والعباد الصالين ٠‏ وأن الصورة الانسانية خليفة الله فى أرضه. القائم 
بتد پر عاله السفلى ۰ وآن له فی کل زمان. وکل قران شخصا فاضلا 
۔یلقی اليه من أمره ما يكون به صلاح آهل ذلك الزمان » ودلالتهم عليه 
وعبادتهم له ۰ وآنه هو المستخلف لذلك الشخص اما بكلامه واما بوحيه 
.من وراه حجاپ ؛ احاطه يما بین يديه وما خلفه » وآنه پکون وجهه ولسانه 
وترجمانه (۲) ۰ ومن پتلوه من هله ویخلفه من رؤساء شریعته » اللاحق 
-به آولهم بکون آقربهم منه فوجهه فى العالم العلوى البسيط الزوحانى › 
الأول ٠٠١‏ وفى العالم الانسانى راس زمان العالم وأفضل التاطقين 
فيه » المخبر بالحكمة »> بى آو صاحب شريعة ومن يتلوه شاعد منه عل 
آهل شريعته وأصحاب دعوته » ٿم تنكون الأمة كلها جسما واحدا » والنبی 
رآسه » وخلیفته فیهم قلبه ٠۰۰‏ » (؟) ۰ 


وهكذا نجد أن النفس الجزئية التى تكون خليفة الله غى: أرضه أو 
.عالمه السفلى بما فيه من معادن ونباتات وحیوانات « هی نفس صاحبه شرع 
کل دور › )٤(‏ ٭ کما یری الاخوان آیضا آن آمر الدین لا نوجد الا فی 
-صورة الناطق المتوسط بين الآمر والمامورين والناطق الذى هو « الصورة 
الفاضلة الكاملة المؤدية للأمر » مثل النفس الكلية » يتلقى الفيض واتاييد 


٠ ٠۹۰ الرسالة الجامعة » الجزء الأول ۰ ص‎ )١( 
پتکرر نفس العتی فی موضع آخر.». حیث یقول الاشوان « ان من تام فى العالم‎ )۲( 
» بامر اټ ۰۰ فهو وچهه ولسانه ويده قی عاله الأرضى وخلقه اليشرى »> ( الرسالة الجامعة‎ . 
٠ ) ۸٣ ص‎ ٠ الجز* النائى‎ 
٠ ١ ١۸ ۴١ الرساله الجامعة » الجزء الأول »> س‎ )١( 
٠ ٠٤ (؟) الرساتل “ الجزه الرايم س‎ 
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من العقل الكل عن الباری جل اسمه برچه روحانی › ویوصله الى العالم, 
بوجه جسمانی (ا) ۰ 


ولا نخلو الأرض فى نظر الاخوان من وجود النفس الجزثية التى. 
تتراءى فيها ما فى الصورة الانسانية الكليه ومن ثم النفس الكليه 
الفلكية ٠‏ وبمعنی آخر يرون آن الأرض لا تخلو من آمام حى قاثم فی کل 
عصر وزمان ٠‏ ويؤكد الاخوان ضرورة هذا الاستمرار بقولهم : « وان 
السالف يقوم مقامه من يخلفه ويخفظ صورته ویرٹث منزلته وبستحق. 
مرتبته ء للا تنقطع آثاره وتنی آخباره وبعدمه موض عه الادئى به ء 
ومكانه المعروف به » ليكون كل مکان مملوءا مما يجانسه بالقوة الوجودة 
فيه وبه » کالاء لا پځلو من سکانه اذا کان فی مکانه » والهواء لا بخلو من 
حیوانه ما دام فی کیانه » (۲) ۰ 

وهکذا پستخلص من قول الاخوان « وأن له فی کل زمان وقران. 
شخصا فاضلا » (۴) ومن قولهم « أن السالف يقوم مقامه من بخلمه » > 
انهم پروں آن الأرض لا تخلو من آمام حی فی كل زمان » وآن حجة الله على 
خلقه لا تنقطع » وان فيض روحه وکلمته لا بتوقف ۰ کما پستخاص أبضا 


)١(‏ الرسالة الجامعة ›» الجزء الثانى » ص ٠ ١۲۷‏ ويتضح من فكرة الاخوان حول 
الناطق المتوسط بين الآمرين والامورين آن الاخوان يرون ضروزة وجود الامام كرسيط 
بب اليشر واللاثكة ء لأآن الإمام يستطیع الاتصال باللاثكة بوجهه الروحانى ویستطیع. 
الاتسال بالبشر بوجهه الجسماٹى ۽ وهی فكرة تو کد تشسيع الاحران 

(۲) الرسالة الجامعة » الجزء الاول ٠‏ ص اءء٤ ٠‏ 

() بلاحظ ان ضمي الغائب فى هذه العبارة - طبقا لسياق الجملة ‏ عاد علي . 
« خليفة الله فى آرضه ؛ القائم يتدپږ عاله السشل » » ومعثى ذلك أن الانسان المطلق . 
أو الصورة الانسانية مى التى تستخلف الاشخاص الفضلاء اما بالكلام أو من وراء حجاب » 
ومعنى ذلك آن الرسل والانبياء لا يتلقون الوحى من اف بل من الصورة الانسائية التى 
هی رئيس اللاتكة الموکلیں بہتی آدم وذریته ۰ ومعنی هذا کله آڼ ال لا پباشر المالم 
ولا يعرف الامور الحزثية التى تتم فيه وحذا هو أحد الأمور الثلالة التى كر فيها الامام 
الغزالى الغلاسغة ( الظر فى ذلك : تهافت الفلاسفة - المنقذ من الضلال للامام الغزالى ) .. 
ولكن اذا فان ضمير الغائب عاثدا على « روح الله » أو د« كلمته » التى تسری فی جىیع , 
الاوجودات وى الغكرة التى بدا بها الاخوان الفصل الذى خصصوه للبحث فى أن العالم 
كله من لدن الفلكء المحيط الى منتهى مركز الأرضش جسم واحد وآن روحه كلمة اه 
عز وجل ٠‏ قان امن فى هذه الحالة يكون آن العقل الكلى المؤيد بكلمة الله أو روحه هو 
الذى يستخلب الأشخاص الانسانية الفاضلة فى كل دور وقران ٠‏ وعل هذا الأساس 
يكون مفهرم الاخران لله وتنزيهه عن الصفات قريبا من مفهوم المعتزلة ٠‏ وعلى أية حال 
فان الغرض الأساسى الطلوب استخلاصه من النص هو أن الاخوان يهدفرن من وراه 
فکر تهم هذه ال التدلیل عل آن الأرض لا تخلو من امام حى فی کل زمان ۰ 


YA 


آن الشخص الفاضل هو وجه الله فى العالم السفلى » كما آن العقل هو 
وجه الله فى العالم العلوى )١(‏ » ومن ثم يتمتع الشخص الفاضل هذا 
- نبيا كان أو عيدا صالما ‏ بكل الصفات والقوى والمقومات التى نفيض 
على العقل الكلى من الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


الصفات الواجب توافرها لقبول الوحي : 

واذا کانت نفوس المحکماء ‏ ما يرى الاخران ‏ نجتهد فى افعالها 
تشسبها بالنفس الكلية الفلكية » وتتمنى اللحوق بها والوصول الى برجتها 
لكى تتلقى التاييد من العقل الكل كما تتلقاه النفس الكلية الفلكية » الا أن 
عن يصل من هؤلاء الحكماء الى هذه المرتبة لايد أن يكون ذا صفات خاصة 
لكى يمكنه تلقى الفوائد العقلية والعلوم الالهية والمعارف الربانية « حتى 
يرتقى الى درجة الملاتكة ويصير ملكا بالفعل يعد أن كان ملكا بالقوة ٠‏ 
واذا ارتفع ان المرتية الملكية استحق اسم الانسانية وصورة الملكية » وآن 
يكون خليفة الله فى أرضه ومدير عاله ٠ )٣( › ٠٠٠١‏ 

ويحدد الاخوان هذه السمات الحاصة فيما يلى )١(‏ : 
١‏ آن تکون نفسه آصفی جومر! وآذکی فهما ۰ 
۲ - آن تکون آخلاقه وسجایاه أقرب وأشبه باخلاق الكرام ٠‏ 
٣‏ ۔ أن بكون أشد تحقيقا لاعتقاد الأنبياء ومذهب الحكماء ٠‏ 
٤‏ آن کون آعماله وسيرته شد نشبها بافعال اللاثكة وسرتها ٠‏ 

واذا ما تحققت هذه الآرصاف - التى يرى الاخوان آنها تنحقق عن 
طريق التعمق فى دراسة رسائل اخوان الصفاء - فان قبول نفس هذا 
الشخص لالهمام الملاثكة والوحى والأنبياء تنكون أمكن › وفهمه لمعانيها 
أسهل « مثل تفوس الأنبياء » ثم بعدهم تفوس الصديقين » ثم بعدحم نغوس 
المؤمنين الملصدقين الأخيار الفضلاء الأبرار » ثم الأمثل فالأمثل ١‏ والاقرب 
فالأاقرب (5) ۰ 


(1) يلاحظ آن الاخوان يقابلون بين الشخص الفاضل ‏ التبى أو الامام د دبي 
العقل ٠‏ وسوف عرض لهذه الفكرة بتغصيل أكثر فى فصل الامامة عند اران المقاه 
وهو الفصل الثالث من الياب الشانى ٠‏ 

» الرسالة الجامعة » الجزء الأول‎ ۲۸١ ١ ۲١١ الرساثل ء الجزء الثالكث » ص‎ )١( 
۰ ٩۷ ۲ ٤٤ س‎ 

(۴) الرسائل » الجزه الرابم ٠»‏ ص ١١١‏ د ٠ ١١۷‏ 

(5) الرجع السابق » ص ٠ ١۱١۷‏ 


۹ 


. وفى الفصل الذى خصصه الاخوان للبحث في « مغرفة الانسان 
الفاضل » » بيحدد الاخوان أن الاأسان الفاضل حو من تواغرت لديه 
خصلتان : ٠‏ 
١‏ - التخيل : اذ يمكن للش خص اذا صسحت آلاته . وكملث له ذاته » 
وخلع سوء عاداته » آن تصح قونه المتخيلة وتصدقه » فيتخيل بها 
اأشاء الغائبة عنه بالزمان واكان ء 1 
۲ التصور : اذا ما صحت قوته المتخيلة » أهكنه أن يتصور الأشياء 
الغاثبة ؤينظر اليها ويخاطيها ويقبل عنها اذا أجابته ٠ )١(‏ 
فاذا ما توافرت هاتان المحالتان » كان الشخص مسستحةا للمنزلة 
العالية والرتبة السامية » وكان مهيا لأن يكون شخصا فاضلا » وعند 
ذلك « تتصل به روحانيات الشمس (؟) » فتوصل اليه فيض المئد الثانى 
صفوا » وتامره بما تحرکه پالقول دیصعح التخیل: فی ضمیره » م یؤدی 
عنه ويخبر عنه بالقوة الناطقة » والألفاظ المنطقية ويخرجه بحروف 
منظومة » وكلمات مفهومة » ونسبة فاضلة » فى الوقت الذى ينبغى . 
على لغة القوم الذين أرسل اليهم ونشأ معهم » كما قال عز وجل 
« وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه » )١(‏ » ثم يقيد تلك الالفاظ 
والعلوم لهم برسوم من الكتاية دالة عل الألفاظ كدلالة الألفاظ ومعانيها 
على تلك المواطر » ودلالة الحواطر على أعيان الأشياء وحقائقها » ثم تنش 
عل ذلك مواليد أهل ذلك الزمان » وبتشكل الفلك يشكل النفس اعاضة 
على ذلك الر ئيس »وتنقاد احکام اللخواكب كلها بأسرها الى روحانيات 
الشمس ممع القران » فيتصل ذكر ذلك الرئيس بموجب الحكمة الالهية ء 
والعنابة الربانية باهل ذلك الزمان »> ويصير العالم باسره لذلك الشخص 
جسما وآلة وجنودا وأعوانا » ويكون هو منه بمنزلة الرأس الذى هو 


)١(‏ آخذ الفارابى بهذه الفكرة » حيث يقول بان الإنسان اذا بلشت قوته التخيلة 
تهابة الكمال ٠‏ فيفبل فى يقظته عن العقل الفعال » الجزثيات الحاضرة والملستقبلة أو 
محاكياتها من المحسوسات » ويقبل محاكيات المقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريفة » 
ويراها ٠‏ فبكون له ٠‏ يما قبله من العقولات نبوة بالأشياء الالهية ٠‏ فهذا هو أكمل 
المراتب النى تتتهى اليها القوة المتخيلة وأكمل المراتب التى يبلغها الانسان بقوته 
التخيلة ( الفارابى ن راء أهل المدينة الفاضلة ؛ مرجع سابق »+ ص ٠ ) ۹٤‏ 

(۲) يرى الاخوان آن الانسان حو خليفة الشمس على عالم الأرض » والشمس خليفة 
اله تعالى فى السموات والآأرشض » وكل كوكب فى فلكه فانىا هو ملك ذلك الفلك وخليفة 
الشمس فيه ء والشمس ملك الكواكب » وفلكها سيد الأفلاك ( الرساثل الجزء الرابم ٠‏ 
ص ٠ ) ٤۷‏ : 

٠ £ هن الآية رقم‎ ٠ قر"ن كرام » سورة ابراهيم‎ )١( 


Yt» 


مكان العق ل » ومن يخلفه من آهمله وأصحاپه » ومن قبل منه ما آلقاه 
اليه »> المشل الأعضاء الفاضلة ۰ وينىٹ مله العلم والحكمة والاوامر 
والنواحى » كما تنبث القوى فى سائر البدن من الرس روالقلب 
۾ الكيد ٢‏ ي (0 ۰ 


الر. فكرة الإنسان المطلق فى أفكار الفلاسفة الذين 
جاءوا بع اخوان الصفاء ودلالتها السياسية : 


ظهرتفلسفة اخوان الصفاء حولالانسان المطلق آو الکامل ف كتابات 
كثير من الفلاسفة الذدين ظهروا بعدهم » ويصفة خاصة فلاسفة المسركة 
الاسماعيلية ودعاة الدولة الفاطمية ٠.‏ اذ من الملاحظ فى هذا الصيد أن 
للكامة العئيا والعقل الأول والنفس. الكلية :-: عند ٠الإسجاجيلية‏ : مظاهر 
فى هذا الكون ٠‏ فمظهر الكلمة العليا هو قاثم القيامة أو الامام » ومظهر 
العقل الأول هو حجة الامام »> ومطهر النفس الكلية هو النبى ٠‏ وفى 
فلسفة الاسماعيلية أبضا أن التبى آو واضع الشر بعة آو مظهر النفس 
الكلية شىء واحد (۲) ء٠‏ 


واذا كان البعض يرون أن الفلسفة الاسماعيلية هى التى مهدت السبيل 
لفلاسفة الاسلام ت کالغارابی وابن سينا وابن طفيل وغيرهم من الفلاسفة 
ائڌين اخذوا کا من نظر باتهم و افكارهم السامية عن کتب الاسماعيلية 
مثل نظري بات الاستعداد للنبوة أو الامام الكامل .او الحكيم الكامل  )۳(‏ 
الا آنه کن القو ل بان المركة الاسماعيلية نفسها استمدت أصول معظم 
آنکارها" النښياببية ما وړد فی رسائل لوان الصفاء ياعتبار هڑلاء م 
امس الفلښقية للك المبركة » وكئي. من فلاسفة ودعاة المركة 
الاسماعيلية ' بعترفون دذلك آو يشیرون ال ذلك قى کثاباتھم )٤(‏ ۰ 1 


وقيما يلل عرض موجز لبعض کتابات الفلاسغة الذين قاروا بفاسفة 
اخوان *الضنقاء الحاصة بالانسان المطلق . 


)0 الرسالة الحامعة ء الجزء الارل ° ص ¶°¥ Yo".‏ .4 


)١(‏ حنا الفاخورى وخليل الجر 7 تاریع الفلسغة العربية » هرجعم سابق ؛ 
س ۱۲ ہے ١إ‏ ۰ 


(۳) اارجع السابق » ض ٠ ۲١١‏ 
٠‏ () أنظر على سيل الخال ١‏ أربعة كتب اسماعيلية . قحقيق' شنتروثمان ٠“‏ جوللجن 
٠ ۳‏ حيث اشير الرساثل الى احوإان الصفاء وسيد اخوان الصقاء ٠‏ 


الفلسفة السياسية ‏ ل۲۶ 


آولا - محیی الدین بن عربى والانسان الكامل : 


یری البعض آن محیی الدین بن عربی هو آول من صاخ فکرة 
« الانسان الكامل »فى شكلها الاصطلاحي الحاضر ٠ )١(‏ ولكن يلاحظ أن ما 
قاله ابن عربى فى هذا الصدد لا يخرج عما قاله اخوان الصفاء فى شان 
« الانسان المطلق الكلى » ٠‏ فالانسان الكامل من وجهة نظر الو-حى والنيوة 
س فی رآی ابن عربى - حو « الكلمة » آو قعل الله الذى يقابل كل مرتية 
منه نبى من الأنبياء ٠‏ ومن تم فقد خصص كل فص من كتابه « الفصوص » 
لجانب من جوانب الانسان الکامل ء ای لنبی پکشف للدنیا جانا من جوانب 
الحكمة الالهية التي حير ضر ف حو هره تجلیا لها ء وق هذا الإطار ری آن 
الانسان الكامل هو «المقيقة المحمدية» الق ظهرت الى حيز الوجود الأرضى و 
نبئ الاسلام ٠‏ وكما تخرج البذرة عندما توضح فى الأرض جذورا فأغصانا 
خأوراقا فأزهارا وأخرا ثمرة تحتوى على ثلك البذرة ثانية » تجلى الانسان 
الكامل أو الحقيقة المحمدية التى کاتت « آول خلق الله » تجليا كاملا 
الأرض فى محمد » علبه السلام ‘ آخر آنبياء الدور الحا من تاریخ البشربةء 
والانسان الكامل فی رای ابن عربی آیضا هو مثال الحياة الروحية ء 
فهذا الشخص هو الذى حقق جميع الامكانيات وكل مراتب الوجود الكامنة 
فى المرتبة الانسانية › وأدرك كل الادراك فحوى كونه انسانا ٠‏ وهكذا 
فالانسان .الكامل يتمشل أولاإ وقبل كل شىء فى الأنبياء » وخاصة تبى 
.الاسلام ٤‏ ثانیا فی الأولباء العظام وع وجه اللخصوص » أقطاب کل عصر»»ء 
ممن تبدو حقيقتهم الظاهرة شبيهة بغيرهم من الئاس » ما حقيقتهم الباطنة 
فتشتمل على جميع الامكانيات الكامنة فى العالم » من حيث أنهم بحققوا 
فى ذواتهم كل الطاقات الكامنة فى مرتبة الانسان باعتباره العالم الصغر 
وال ركز الذى يعكس جميع الصفات الكلية ء قكل انسان بالقوة ائسان 
کامل » أما بالفعل فالأببياء والأولياء فقط يمكن أن يطلق عليهم هذا 
اللقب ٠ )٠(‏ 


وهذه الخحلاصة لفلسفة ابن عربى فى شأن الانسان الكامل » لا تخرج 
عما قال به اخوان الصفاء فى صدد نفس الفكرة » اللهم الا فى بعض الأمور 
البسيطة » حيث يرى ابن عربى آن « الحقيقة المحمدية » كانت ول ما خلق 
أله ٤‏ بینما بری الاخوان آن أول خلق الل کان آدم الذی کان آول جحسید 


(۱) سید حمسین نتر ء ثلاثة حکماء مسلمون » مرجم سایق » ص ٠ ۱٤١‏ 


)١(‏ الرجع السابق ء ص ٠ ٠٤١ . ۱٤٤‏ وانظر أيضا : د* محمود قاسم فكرة 
الاتسان فى مذهب مجیی الدین بن عربى ١‏ دراسات فلسفية ء» مرجم سايق › 
ص 1٤١‏ 6۸ - 


Ea 


للنفس الكلية » وأن محمدا کان سادس نبی تجتمح فيه خصال وقوی 
النفس الكلية ٠‏ 


ثانيا - حميد الدين الكرمانى والروح القدسية اخالصة : 

والانسان المطلق أو الروح القدسية الخالصة أو النفس الانسانية 
الكلية التى تحدث عنها اخوان الصفاء » ما هي الا ما ذكرها الداع 
الاسماعيلى د الكرمانى » وآطلق عليها اسم « النفس المؤيدة » تارة واسم 
« النفس الشريفة » تارة آخرى ° وفى هذا يقول الكرماني و والنفس 
المؤيدة بكو نها حياة ذات قدرة وعلم وقيام بالفعل » مختصة بالفضاثل التى 
اختص بيا الأول كمالا وتماما ٠ )١( » ٠٠٠١‏ ويرى الكرماني أن النفضس 
الشربغة وان كانت من دار الطبيعة » الا أنها مائلة بالطبع الى الي يسبب 
ما بصل اليها من دار القدس ٠‏ ولكن من تتوافر فيه هذه المالة فهو قايل 
لا يكاد يتفق حصوله الا فى الزمان الآطول (۲) ٠‏ 


ثالثا - ابن سينا والقوة الشريفة القدسية : 


وما يذكره الاخوان عن النفس الانسانية الكلية » وما يذكره الكرمانى 

عن النفس المؤيدة » أو النغس الشريفة › يقرب كثيرا آو قليلا مما يذكره 

ابن سينا باسم « الجواهر العقلية القدسية »> أو اسم « القوة الشريفة 

القدسية » ٠‏ وفى هذا المجال يرى ابن سينا آنه اذا توافرت الاثة شروط 

فى شخص ما » تحدث درجة النبوة » ويكتسب النبى درجة الوعى التبوى 

أو « العقل القدسى » الذى يتلقى العلوم رآسا وفجاة » وبدون أى تعليم 

بشرى سأبق ء من العقل الفعال ٠‏ وهذه الشروط الثلاثة هى )١(‏ : 

١‏ الصفاء وتالق الذحن ء 

۲ كمال التخيل ٠‏ [ 

قوة اخضاع المادة الحارجية لدمة هذا الشخص وطاعته كما تطيع 
أجسام التاس أوامرحم ٠‏ 


)0 الکرمالن » راحة العقل »> مرجع سایق »۽ ص ١ء‏ 4 

(۲) المرجع السابق » ص ١ء٤ ٠‏ 

(۴) ابن سينا » الاشارات » القاحرة ۱۲۲١‏ ى » الجزه الآول ۰ ص ٠١١ >» ۱٥١‏ 
الجزه الثانى » ض 44 ٠ء‏ 


H 


.رابعا د المؤيد فى الدين واللوج المحفوق : 

والنفس الكلية التي يرى اخوان الصفاء آن لها قوتي احداحما عالة 
والآخرى علامة » هى ذات النفس الكلية التي عبر عنها داعى دعاة الدولة 
الفاطمية الؤيد فى الدين باسم « اللوح المحفوظ » » والتى جعل ليا فعلين 
آيضا » آحدهما تام بالقوة 5 مش ثر كيب السموات والآرضءوالآخر تام بالفعل 
تالانسان المطلق المتشبه بھا فی جمیع حالاتھا * ويقصد المؤید پألانسان 
الطلق الأنبياء والأوصياء أو الأثمة الذين هم عقول عالم الطبيعة » ويقاباهم 
فى عالم العقول الجواحر الروحانية أو العقول الروحائية ٠ )١(‏ 


خامسا - آبو يعقوب السجستاتى والنفس الكلية : 


والداعى الاسماعيلى السجستاتى يتحدث عن « اثبات نفس كبية منها 
قنبعث المرئيات فى البشر » » ويرى أن أضل النفوس الأنسانية كلها من 
النفس الكلية (۲) ٠‏ وفى اطار هذه الفكرة يقول « ثم وجدت الانسان يتفسة 
الجزثية يفعل فعل النفس الكلية فى باب التصوير والتشكيل » وفى أختراع 
الصناعات العجيبة ٠٠١‏ كما فعلت النفس الكلية فى نفس العالم من آنواع 
التصويرات والتشكيلات واختراع الصناعات الزاكية ١٠٠كان‏ من ذلك 
اثيات أن فى الأنسان جرا من النفسن الكلية ء اذا احتذى فعلهاء٠٠» ٠)۴(‏ 

ورای السجستانی هذا ء ورآیه فى كيفية اتصال التابيد بالمؤيدين 
فى العالم الجسدانى )٤(‏ » يشبه الى حد كبير ما قاله اخوان الصماء فى 
شان التفس الكلية الفلكية والنفوس الجزثية » وها ذكروه عن التأييدات 
العقلية وسريانها .في الكائنات ٠‏ 


سادسا ‏ البلانى .والنفس القدسية : 

آما على بن فضل الله الجيلانى » فقد استخدم آيضا فكرة « النفس 
القدسية » للتدليل عل عصمة الأفراد العالية من البشر أصحاب هذه 
النفوس التى هى « أشرف النفوس فطرة » ٠‏ فيشحدث الميلانى عن مراتب 
الموجوات واتصالها بنفس الطريقة التى ذكرها الاخوان عن مراتب الموجودات 


() الؤيد فى الدين » المجالس الؤيدية » مرجم سايق > الجزء الأرل ٠‏ 
ص ۱۱۲ ۱۳ ۰ 


(۷) ابو وعقوب السجستانى ء اليداييع » مرجع سابق › اليدبوع السابع عشر ٠‏ 
ص ۱۰۸ ۱۰۹ ۰ 


۲١(‏ المرجع السابق ٠‏ الينبوع الثامن عشر » ص ٠١١‏ ه 
)5( المرجم السابق » الينبوع الأربمون ء ص ٠ ١۷١‏ 


é2 


من معدنية ونباتية وحيوانية وبشرية وملكية فيقول الجیاد ئى د وأعل مراتپب 
کل سافل يتصل .بأفق ما فوقه. ٠:‏ .أجل مراتبالجماد پتصل :بافق النياتن 
کالنخل يتصل بافق الحيوان با لخواص والاتار › وآعلی مراتټب الحيران يتصل 
بأفق الانسان كالفرس والقردة بالحواص الكثيرة والأفعال E‏ 
وكذلك ال م اتب إلانسان من آفراده العالية متصلة باللانكة والروحانيات 
بالعلوم ١‏ ج ليقينية الشهودية ٤ء‏ وپارتباطيم بعالم الربانية بقوة الروخاتة 
بصلاحية الذاتية للالهامات الالهية ٠‏ فوجب أن تكون الأفراد العاليه من 
الانسان معصومة ٠٠١‏ وهذه الأفراد العالية قليلة الوجود فى الأزمان لمأ 
ورد فى القرآن « وقليل من عبادى الشكور » (۱) »ولكون آبدانهم من 
الم ركبات العنصرية فوجودها موقوف على شرائط كثيرة من المقارنات البعدية 
وأقربها باعتدال المقيقة المزاجية » وموافقة الأوقات الأربعة للكمالية › 
وغيرها من المناسبات » كما هو مذكور فى الطولات ليفيض من المفيض. 
لاستعدادها النفس القدسية لمناسباتها » وهى آشرف النفوس فطرة» (۲) ٠‏ 

وفى ختام هذا الفصل تجدر الاشارة الى أن فكرة أو فلسفة الانسان 
المطلق التى آرسى اخوان الصفاء قاعدتها » لعبت دورا کپرا »> ان لم يکن 
الدور الأساسي ء فى الفصل بين نظرية السيادة « الثيوقراطية » للخنيفة 
عند آهل السنة » وما يماثلها للامام الشرعى عند الشيعة ٠‏ فالحليعة عند 
أهل السنة تقلد خلافته بواسطة بشرية » وليست له صفة أخرى غير أنه 
خليفة لسلفه ٠‏ آما الامام عند الشيعة » فهو بفضل الصفات الخاصة التى. 
آودعها الله تعالی فيه » یعتیر هادی المسلمين وفقيههم ووارث رسالة النبيء 
فيامر ويعلم باسم الله » وهذا الامام يرتفع قوق المستوى البشرى بصفات. 
فبلرية غير مكتسبة » هذه الصفات كامنة فى شخصية وخاصة من خواصهء 
بفضل مادة روحه التى تختلف عن مادة روح الآدميين العاديين خلوها من 
نزعات الشر وتحليها بالصفات القدسية ٠ )١(‏ 

ولعل فكرة امام الشيعة - الذى يرتفع فوق المستوى البشرى _ 
مستوحاة من التجربة الواقعة التى عاشتها الدولة الاسلامية فى حياأة 
الرسول الذى بلغ منزلة أعلى من آى مرتبة بشرية أخرى ٠‏ ولكن مسذه 
الفكرة تشبه من جانب آخر الأفكار الرومانية الحاصة بالبطل القاند الذى. 
يرتفع فوق مستوى البشر ليصير رمزا وتعبيرا عن الجماعة السياسية ' 
تت ركز فيه آمال الشعب آمثال قيصر وأغسطس»حيث مثل كل منهما صوزة 


(۱) قرآن کرم ۽ سورة سا ء اليك رقم 1¥ ° 

(۲) الجيلانى ء توفيق التطبيق فى اثبات آن الشيخ الر ثيس من الامامية الاثنى عشرياء ا 
مرجع سابق > ص ۱۸ ہ ۱۹٩‏ ۰ 

(۴) جولدتسيهر ء العقيدة والشريعة فی الاسلام » مرجع سایق › ص ۲٠۵ ٣١٤‏ م 
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واقعية لتلك المقيقة الفكرية » وهو نفس الفهوم الذى سيشكل فيا 
بعد الاطار الفكرى للفلسغة الرومانية الألانية وبصغفة خاصة لأنكار هيجل 
ونيتشة وغيرحم ٠‏ : 

وقد كانت فلسفة الائسان الطلق عند اخوان الصفاء ھی حجر 
الزاوية قى فلسفتهم وعقيدتهم الحاصة بفكرة السابع المنعظر أو المهسدى 
المنتظر » وهو ما سنعرض له فى المبحث التالى ٠‏ ' 


57 


البحڻ الخامس [ 


نظرية المهدى المننظر عند الاخوان 


تمثل فكرة المهدى المنتظر لب عقيدة مذهب اخران الصغاء » وهى التق 
تميز هذه الجماعة عن باقى فرق الشيعة ٠‏ ولكى تنستطيع أن نتف جلى 
حةبقة هذه العقيدة نرى ضر ررة التعرض بايجاز لمبداً آو عقيدة « الرجعة » 
التى كانت احدى العقائد الأساسية لدى بعض آأعل الديانات غير الاسلامية 
ولدى بعض الفرق الاسلامية . حيث اختلط هذا المبد بقكرة المهدى المنتظر 
لدی هذه الفرق 2 


فكرة الرجعة دى بعض الفرق غير الاساامية : 


يرى البعض آن فكرة الرجعة ب أو ظهور الإمام بعد اختفائه في 
صورة الميدى - من المحتمل أن تكون قا تسربت الى الاسلام عن طريق 
المؤثرات اليهودية والمسيحية )١(‏ ء وقد حاول الباحثون الرجوع الى مؤثرات 
أقدم من هذه للوقوف على أصل هذه العقيدة ۰ فرآی بعضهم آنه کان عند 
أهل بابل القدامى اعتقاد برجعة ملكهم القديم « سرجون الأول » وأنه سيعيد 
مجد دواتهہ القديم )١(‏ ۰ 


(۱) کلمة « مهدى » فى استعمالها الدينى القديم كان القصد منها هو الاشارة الى 
السير فى الطريق السوى » أو بمعنى المرشد » ولم تكن تعئى الرجمة أو الاعتقاد بالمهدى 
المتتظر (جولدتسيهر العقيدة والشريعة فى الاسلام مرجع سايق » ص ۲۷١‏ وما بعدها) .' 
اما فكرة الرجعة فيرجح اليعض انها يهودية أو من البدع اليهودية ( النظر : يوليوس 
قلهاوزن » الخوارج والشيعة ترجمة عبد الرحمن بدوى ء مكتبة النهشة المرية ١‏ القاهرة 
۸ : ص ٠ ) ۵۰ ۲٤۸‏ 

(۲) جولدتسيهر » العقيدة والشريعة فى الاسلام » مرجع سابق » ص ١ذ٣‏ ء 
VE — FY‏ ° 
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وأما جواز الرجعة عند اليه ود فانما وقع لھم کما یری 

الشهرستانی ‏ من آمرين )١(‏ : 

٠ حديث عزير عليه السلام اذا آماته اله ماثة عام ثم بعثه‎ - ١ 

۷ س حديث حارون عليه السلام » اذ مات فى التيه » فاختلفوا فى هوته . 
فمنهم من قال آنه مات وسیرجع ¢ ومنهم من قال آنه غاپ وسیرجع ۰ 
وعتد اليهود والنصارى ء آن النبى ايليا قد رفع الى السماء » وأنه 

لايد أن یعود الى الأرض فی آخر الزمان لإقامة دعاثم الحق والعدل ء كما 

أن فرقة الدوسيتيين - وحى فرقة مسيحية ترى آن المسيح لم يكن له جسم 

مادى ولا طبيعة ‏ بشرية تنكر موت مؤسبس الفرقة وهو « دوسيديوس » 

وتؤمن بخلوده ٠‏ وينتظر مسيحيو الحبشة رجعة ملكهم « تيودور » كمهدى 

فی آخر الزمان ٠‏ 
وې العقائد الهندية » نجحد آن «فيشنو» » فى عقيدة «الفايشنافاس» 

سيعوڊ الى الظهور فى. نهاية العهد الال للعالم ء وذلك لكى بخاص الهند 

من حكامها" الظلمة وهم ,فاتجوها من المسابين” 
ولا پزال المغول پعتقدون بان « جنکیز خان > کان قد وعد قبل موته 

آله سيعود الى الدتياً بعد ثمائية 'قرون أو ثسعة لكى ينقد المغول من نير 

المكم الصينى ٠‏ 

فكرة الرحعة لدى بعض الفرق الاسلامية : 
يرى البعض أن أول من قال بالرجعة فى الاسلام هو عب ألله 

ابن سبا(۲)» الى :زعم ہان علیا حى لم يمت + وآنه سينزل الى الأرض بعد 

ذلك فیملا الازض عدلا کما ملقت جورا ۰ ویری الشهرستانی آن اڼن سا 

آظهر د يذه القالة بع انتقال غل رضن الله عنه » واجتمعت عليه . جماعة 6 

وهم آؤل فزقة قالت. بالعوقف والغيبة والرجعة وقالت بعناسعخ-الجز” الالهى. 

أف الأثمة بغد على .رضى الله عنه »> )١(‏ * 
کما ظهرت مثل هئه الأفکار خصوصا لدی مشایعی أصحاب ال ر کات 

النورية والانتفاضات المعارضة بعد مقتل هؤلاء ٠‏ ففى العصر الآموى ظهرت. 

الأساطر المتعلقة بالسفيانى المنتظر بعد وفاة معاوية الثاني سنة ٤.‏ هى 

وتطورت من الأمل فى .عودة السفيانى لاعإدة الحكم للهرع السفياني يذلا 


». الشهرستانى » اللل واللحل » مرجع سابق ء الجزء .الأول .٠‏ ص ٠۱۲‏ 

(۲) محمد زاهد الكرئرى ٠‏ من عبر التاريخ » شر السبيد عزت. العطار الحسينى 
القاهرة 357 > ص ۸ ۰ 

(۴۳) انشهرستانى ء الملل واللحل » مرجم سابق ء الجزه الآول ٠‏ ص ٠ ١۷۶‏ 


YE۸ 


من الفرع المروانى » الى الأمل فى عودة الحكم لبنى أمية بعد أن انهارت دولتهم 
عام ۲ ھ وانتقل الحكم ای نی الحپاس ء ولم تنقطع هذه الأساطر من 
الشسام الا فى آواخر القرن الثالث الهمجرى ٠ )١(‏ 

وبعد مقخل آہبی مسلم الحراسانی على آیدی العباسیین .قال آنیاعه 
برجعته ٠‏ وأشنياع « بيها فريد » + وهو أحد هؤلاء الذينحاولوا في بدء 
العصر العياسى القيام بثورة زرادشخية لمناهضة الاسلام »> اعتقاءوا يعسد 
اعدام باعث ح رتهم آنه رفع الى السماء » وآنه سيعود الى الدنيا يوما ما' 
للانتقام من أعدائه (۲) ٠٠‏ وآمن بمشل ذلك أیضا آتباع المقنع 'الخراساني 
الذى E EEE N‏ 
نوح ثم ابراھیم ثم موسی ثم عیسی ثم محمد » صلوات الله علیهم ۰ 
آبی مسلم الغراسالی' ثم اليه (( * 

وفى العصور الحديثة نسبيا » اشتد تعلق بعض المسلمين بهذء العقيدة 
مثل 'مسلمي القوقاز أوأهل 'سبرقند والأكراد وبع فرق المشيعة وروز 
لينان .١‏ حيث » يمن كل من لاء برجعة اد زام عاك موتة. أو 
غیبته )٤(‏ ۰ 


. يقال بان الروايات بشان السفيانى النتظر فيها حضو كثير ومقالات مردودة‎ )١( 
وأنها مسالة من تدبي الامويين حتى لا تنقطع الآمال فى رجوع دولتهم > ولكى يخيفوا‎ 
وريا كائث دعرة قرب ' ظهور 'السلغيانى أيضا ذريعة من جاتب‎ ٠ أعداءهم على إلدوام‎ 
العباسيين للفتك بكل من توهموا فيه الرائحة السفيانية و فاروق عمر » المباسيون‎ 
٠ )15٩ ء‎ ۱۴١ مرجع ساق » ص‎ ٠ الآدائل‎ 

۰ ۲۱ س‎ ٩ مرجع سابق‎ ٠ جولدتشیهر العقيدة دالشريعة فى الاسلام‎ MW 

۰ ۲۹۹ فاروق عمر » العباسيون الأوائل › رج سابق ۰ ص‎ ٠د‎ )٣( 

)٤(‏ مما يقولة الذروؤ عن غيبة' 'الحاكم اذى كتنف الغموض حياته ونهابتیا آنه 
احتیجب بنوره عن خلقه : فلم يقتف له آثر » واستتر لغيبته وليه وصقية - آى حمزة ‏ 
وخلف دعاة » ٠‏ ويقرال حمزة هذا و خليفة الحاكم فى آول. رسالة' هن کكتاب « السير » 
اول كتب إلحكمة دان وقفتم على براح من الارض يكون اول طريق سلكها آمير المؤمنين وقت 
إن :محر لضو آعیتكم :؟ ٠‏ فتوپوا اليه وتوسلوا يالصغح عنكم وأآن يرحمكم بعودة وليه 
اليكم ٠‏ فاذا أطلت علیکم الرحمة خرج وی اه آمامکم راضیا عنکمء ظاعرا فی اوساطکم»۰ 
کا آن هتا ' رشائل غير مۇرخة کتبها حمزة الذى ظل على اتصال سرى يدعاته واعدا ایام 
ابقر عودق الحاكم بعد غیبته + ا عبارة د الهادى القاثم المختظر , « قې کت الدعوة 
بد" غيبة حمزة لماي 0 وقبشر الاطياع بسودته ورجعته علد تمام' الارادة « قد ka‏ 
سلام اله على ذکره ۰ الا يتممه يمعالم حكمته وينهيه اثهاتا. لحجته على العابلي» ٠‏ 
وقد آشار حمزة ,نقسه ا .يته 8 رجعټه مجدرا ممن يمون الامامة فی یاب ٤‏ فيقوق 
د اعلموا آن عپیتی بكم غيبة امتحأان .. قوف يرد اليكم' آهر تروته عن قليل ۰۰ فقد 
آزف اناور وحان وقت المغدور ٠ » ٠١‏ ( عبد الله النجار ء مذهب الدروز والتوحيد 0 
دار المعارف » القاعرۃ ۱۹٩۰‏ ۰ ص ۱۰۹ ۰ ۱1۸ ۰.11۹ ٠ ل١1 ٠١١‏ 
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امهدى :لنتظر عند اخوان الصفاء : 

اختلف الباحشنون حول الأصول التى تنسب اليها فكره ادى 
المنتظر ٠‏ ۰ فری « دار مستتر » آن اصل هذه العقيدة فارسى » حيث حمل 
الفرس الذين لم يكتمل اسلامهم الفكرة الآرية الفائلة بوجود أسرة مختأرة 
ذات نشا الهية تتوارث نور الله « فريزدان »> من جيل الى جيل حتى تنجپب 
أخيرا « سا أوشنت » أو المسسيح » وقد انتقلت هذه الفكرة الى أسرء النبى 
وشخص عل دن آبی طالب )١(‏ ۰ وهناك من نسب هذه الفكرة الى صل 
مسیحی مبنى على فكرة عودة عیسی 4 عيسى المسيح ونهاية العالم ٠‏ وبعض آحر 
ارجح فك 5 المهدى الى الاسلام ذاته » ویری انها نشات من القرآن وتقالید 
المسامي ومن القصص الشعبية العربية »> وانتعشت بتار الآخوال 
الإجتماعبة . وآنه اذا كانت كلمة المهدى قد أطلقت على على بن آبى طالب 
والحسن والحسين باعتبارها من لقاب التعظيم من جانب وبمعنی ساس من 
جانب آخر » الا آن مبدا استعمالها بالمعنى « المسيحى » لم يظهر الا فى ثورة 
المختار ( ٦7‏ هھ 1۸١‏ م ) الذى ادعى أن محمد بن الحنفية هو الممدى 
المنتظلر ٠ )٣(‏ 

والايمان بظهور الهدى ميد من البادىء الرئيسية عند الشيعة ٠‏ 
ولكن عقيدة الشيعة فى هذا الصدد تمتاز بشدة رسوخها وقوة تو كيدها 
عما عليه الال فى شان هذه العقيدة عند الشرقيين والغربيين ٠ )١(‏ 

ولعل من الأسباب القوية لظهور هذه العقيدة وتطورها فى البيئنة 
الاسلامية هو ذلك التعارض الذى حدث بين الحياة الواقعية والحياة المثالية 
التى يراها أهل التقى والورع »ء وذلك نظرا للاعتقاد الشائح بان المسلم 
الصالح » حبا فى خير الجماعة الاسلامية وابقاء على وحدتها » لا ينبغى أن 
يشق عصا الطاعة » بل عليه أن يتحمل صابرا المظالم القائمة » ومن ثم 
تحمل الحكومة القاثمة بحكم الضرورة › وتجنب الاحتكاك آو الإصطدام بها 


J. Darmestetery Le Mahdi, Paris 1885, PP. I5-I8. 0 


(۲) برنارد لويس » أصول الاسماعيلية » ترجمة خليل أحمد جلو وجاسم محمد 
الرجب ء دار الكتاب البربى بمصر ٠‏ منشورات مكتبة المشنی » بغداد ۱۹٤۷‏ » ص۸۷۸1 ٠‏ 

» يعتقد أحل السنة انفسهم بمجىء مصلع الى المالم فى آل الزمان * يبعثه الله‎ )١( 
› ويسمى بالامام المهدى ر جولدتسيهر المقيدة والشريعة فى الاسلام » مرجم سايق‎ 
. (° a PV + NV ~~ 0\1 ص‎ 

ويمكن الرجوع للتفاصيل عن اعتقاد أحل السنة يمجى* الهدى فى : مستد أحمه بن 
تيل ٠‏ المجلد الثالى » ص ٥۸‏ » والمجلد الڅامس ص ۱۹۷ و ۱۹١‏ » والمجلد السادس 
ص ۱۴١‏ ہے ستن ابن ماجة ٠‏ الجزء الثائی › ص ٥۱۹‏ ۔ صحیح بی داود ء الجزء الثاقی 
ص ۲۰١۷‏ ى الترمذى ٠‏ الجزء التاسع ص ٠ ۷٠ » ۷١‏ 


o ٤ 


ورغبة من هذا المسلم الصالح وامثاله فى التوفيق بين هذا الواقع وبين 
مقتضيات ايمانهم وتقواهم الذى يفرض عليهم ضرورة محاربة حكومة 
الجور عملا بقاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. » فقد ظهرت فكرة 
المهدى المنتظر الذى سيملاً الآرض عدلا بعد ما ملثت جورا وظاما ٠‏ لم 
تحولت فكرة المهدى تدريجيا الى أن صارت يوتوبيا مهدية ٠ )١(‏ 

وقد تذرع بعقيدة المهدى المنتظر هذه كثير من أئمنة'الشيعة فى 
توراتهم وانتفاضاتهم » وأطلقوا على آنفسهم لقب « المهدی » باعتباره يمثل 
الفكرة البراقة التى كانت تجتذب اليها الجماهير أكثر من أى فكرة' أخرىء 
لآنها تبعث فيها الآمال وترضى فيها التطلعات نحو المستقبل ٠ )١(‏ 


وقد احتلت عقيدة المهدى المنتظر جانيا هاما فى فلسغفه أحوان 
الصفاء » إن لم تکن هی المحور الر ئيس الذى دارت عليه هذه اافلسفة > 
خصوصا وقد حکم علیھم ‏ - وقد رمز اليهم بالميوانات - بالبقاء تحت سيطرة 
دولة آهل الشر - المرموز اليهم ببنى الانس - الى آن يستانف الدور 
والقران (۴) ۰ وکما آنه قد حکم على الحیوانات پان تظل تحت جور الاتسان 
مدة ما » فهكدا حکم على ذرية النبوة وأهل بيت الرسالة بأن پستذلهم 
الجبابرة المتكبرون ويضطرونهم للاقرار بولايتهم ٠‏ وما على الحبوانات 
آو ذرية النبوة وآهل بيت الرسالة ‏ الا أن « تشكو الى ربها العالم 
بسراٹرها ۰۰۰ آن يرحمها ويفرج عنها » ویزیل کربها » ویسمع دعاءها » 
وینصرھا » ویاخذ لھا بحقها ممن ظلمها وتعدی علیها » (5) ۰ 


ولکن الى متى تظل الحيوانات فى أسر الانسان وتجت طاعته › وال 
متى بظل الاخوان فى أسر دولة أهل الشر وتحت طاعة حكامها ؟ 

ری لوان آنهم سيظلون فى الأسر الى أن تنصرم دولة اهل 
تنقضى وسيكون هذا اليوم عندحم « يوم فرح وسرور 

بستب#سار » )٥(‏ ومن ثم یذکرون اخوانهم وأهل شيعتهم ویېشرو نهم 
u »‏ دور الكشف والانتباه » وانجلاء الغمة عن العباد بانتقال القران 
من برج مثلثات النيبران الى برج مثلثات النبات والمحيوان » فى الدور الموافق 
لبيت السلطان وظهور الأعلام » (1) ٠‏ ولذا فقد خصص الاخوان لكل طائفة 


0( المرجع السابق ؛ ص ۷۱١‏ ۸ ۰ 

(۲) ده فاروق عمر » العياسيون الأراثل »> مرجع سایق » ص ۱۸۱ ۰ 
(£( :أرسالة الجامعة ۳ الجزء الأرل + ص ا٤2 ٠‏ 

(ه) الرسائن » الجز* الرابع » ص ٠ ٠۷١‏ 

٠ ١٤١ ص‎ ١ المرجم السايق‎ 0M 


Yo 


من البضر د قوما دعو نھم انی رأینا ؛ ویدلو نھم علیناء ویعر دو نهم بقدومتا ء۔ 
ویعدونهم بظهور آمرنا » وخروج مهدینا » وقیام فیامتنا » وطلوع شممستا.». 
وخروجنا من هفنا » )١(‏ ۰ فاذا کان الوقت الموعود قام قائمهم « فياخ 
بحقه » وینحز له وعده ويملا الآرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا. وظلماء ٠:‏ 
وهذا القائم آؤ. النفس الزكية هو الذى سيظهر دعوة اخوان الصغفاء وخلان. 
الوفاء وهو الذى سيجمع شملهم (۲) ۰ ویرې الاخران ان ااه قد وعد 
بذلك » وتاولوا ټوله تعالی « لا تنفذون. الإ بسلطان » MW‏ پان السلطن هو 
ما وع په سپحانه من عود الحتق الى أهله والزمان ال أوله )٤(‏ ۰ 


والمهدى المنتظر عند الاخوان هو فى مرنبة سابع النطقاء آو الأنبياء 
آو الرؤساء الذين حم « أصحاب التأييد » الذين یلقی عليهم فیصیرون به 
مؤیدین فادرین عل اظهار الآيات والمعجزات ٠٠١‏ فقهم عباد مربويون ٠‏ 
متصل بعضهم ببعض کحبل ممدود » طرفة بيد الله عز وجل » وطرفه 
الآخز بيد من يمسك به وينعلق بعروته ممن وصل اليه ب من البشر .. وقدر. 
عليه بتو فم الله ورحمته » )٥(‏ *وهؤلاء الرؤساء السبعة هم الذين بنتظم 
بهم آم العالم ال غيل (ا)»حخيث يرىالاتوان أن العلم موجود وقاثم بسيعة 
أشخاص فاضلة « كانه فى شبعة آوقات » یظهر مع کل واحد منهم من روح 
القدس ما کون به الاخبار فن ¿ الأشياء کلھا »> (۷) *. ولذا کان آدم ہے آول. 
ما بدا من الصورة الدينية آو مر الدين أول قاثم وآول ناطق بأآمر الله 
ووحيه » وکان مثله مشثل العقل وآعقبه نوح ,ثانی النطقاء › ومشله کمثل 


٠ ٠۷١ الرسالة الجامعة » الجزه الثائى » ص‎ )١( 

() الرسالة الجامعة ء الجزء الأول ٠»‏ ص ٠ ٤٤1‏ 

(۴) قرآن كريم » سورة الرحمن ٠‏ من الآية رقم ٠ ١١‏ 

(5) الرسالة الجامعة ٤‏ الجزء الأول > ص ۴ء 

(ه) الرسالة الجامعة > الجزه الثأثى » ص A.‏ ويلاحظ آن فكرة بل التيوة' 
الممذود بين الله والبشر هئ القكرة التى استمد ' منها الشيعة ‏ ساس عقيدتهم . فى أن اله 
لا يقطع لم الحبل اللمدود بين فين عباده فی أ زمان. ومن م .دللا عل .شرّورة وجود امام 
جي ائم فی٠‏ الدنيا فى کل .وقت من الأرفات“ؤآڻ هذا. 0 هو صجة الله عل .البشر .وهي 
. الحبل 'الممدود بيت اينهم ٠‏ أ ١‏ ...ا , i, E E‏ 

(1) وقد بنى الاخوان فكرتهم هذه على آساسن نظرية ثنائية الكون والمغل والممثول. 
قكما أن انتظام آمر الآفلاك وعالم السموات وما يحدث من الأمور فيها وما يكون منها من 
العبادة والاسبيح والنقديس والتهليل > بجركة الكواكب السبعة فى البروج الاثتى. عش ء 
كذلك كان آمر العالم انسفلى والخلق البشرى » وما يكون متهم من العبادات 'والصلوات 
والتسبيح والتقديس والتهليل والتكبير ٠.‏ ومعرفة الله سبحاله ۲ بمجچىء هؤلاء الرؤساء 
السبعة ( الرسالة إلجامعة »> الجزه الثانی ١‏ ص ٠٥١‏ ۴٥ا‏ ) ه٠‏ 

(۷) الرساله الجامهة » الجزء الأول »> ص 1۲١‏ ء 
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النطفة » واستقاء أمره المدة النى قدرها الله سبحانه » ودار الدور الثالث 
.فكان .الأمر المتصل بابراحيم » فكان مثله مثل العلقة » وجعل ال النيوة 
والامامة « الكلمة » باقية فى عقبه ٠‏ ثم دار الدور الرابع فنودى من الشجرة 
المبإركة « یا موسی انني آنا ايله لا اله إلا أنا فاعبدنى » وأقم الصلاة لذکری 
ان الساعة آتية آکاد آخفيها » )١(‏ » وکان مثل موسی مثل حاملة الجنين ء 
.ومن دعوته ظهر المسيح » صاحبپ الدرر الحامس »> وکان مثله مثل المضغةه 
: ا کانت الدورة السادسْة فجاء الرسول السادس محمد صل ايه عليه 
وسلم » > فکان دمنزلة العظام: ۲)ءولدلك قال الله تعالی « وضرب لنا مثلا ونسی 
خلقه » ل من ييي العظام و هى رميم ٠‏ قل بحييها الذى أنشأها أول مرة 
وهو بكل خلق عليم » (۴) ء ومعنى ذلك هو ظهور أسرار هذه الدورة ؛ 
وبيان اشاراتها وما هو مكمن فيا » لأن السادس هو الأمر القريب من 
«النهاية » للدم بين يدى الساعة » السابق لها > الانذار منها » والبشارة 
بها والتحذیر منها ۰ فلا يزال الأمر متصلا بعضه يعض » حتي تدور الدورة 
السابعة ويقوم السابع الذى تتم الصورة الدينية » ويجتمع الستة ممع 
الشابع فى درجة واحدة » فيكون عبداد دور الكشف الذى يكشفه لهم سابع 
النطقاء أو د المهدى المنعظر والبرقليط الأكبر » ٠ )٤(‏ 


(۱). قرآن کریم » سورة طه » الآیتان ۱٠١ ۰ ۱٤‏ . 

(۲) وعكذا آول الاخوان قوله تمالى « ثم خلقنا النطغة علقه » فخاقناالعلقه مضغة 
فخلقنا المضغة عظاما » فكسونا العظام لحما » ثم انشاناه خلقا آخر ٠‏ فعبارك اله أحسن 
الخالقين » ( قرآن كريم “ سورة المؤمئين ء الآيات ١١ ١١‏ ) . تاويلا يتفق مع آرائهم 
الفلسفية ومح مدهبهم السياسى ٠‏ ولذا فقد ولوا « فكسونا العظام لحما » آى يمن عقب 

. محمد عليه السلام من بعده من طينة الذين هم أولاده بالحقيقة » وهم لحمه ودمه ٠٠١‏ وواضحج 
من هذا آنهم يقصدون آل البيت من ذرية فاطمة رضى الله عنها ٠‏ وهذه الفكرة هى لب 
هقيدة اخوان الصفاء قى شان خليغة النبى أو الامام المنتسب للنبى عليه السلام '( أنظر : 
الرسالة الجامعة ء السزء الثانى » ص ۳١١ ٠٠١‏ ) وتاويل المؤيد فى الدين قيما بعد 
لمم يخرج عن تاويل الاخوان لنفس الآيات » حيث يرى المؤيد أن الساالة مشل آدم » 
والنطفة مل توح » والملقة مغل ابراهيم » والضغة مثل موسى والعظام مشل عيسى واللحم 
عشل محمد ١‏ اتظر : الؤيد فى الدين. . المجالس المؤيدية ٠‏ مرجع سابق . الجزء الأول > 
.ص ۱٤۷‏ 4 ۰ 
(۴) قرآن کریم >. سورة یس »> الآیتان ۷۸ » ۷٩‏ ۰ 
(؟) الرسالة الجامعة ء الجز* الثاتی ۰ ص ۱٤۲‏ ۰ ۱۵۱ , ۳۵۹ س ١ا۴ ٠‏ وتجدر 
الاشارة الى آن الاخران ذكروا فى الرسائل اسطورة رمزية عن توالى ارسال الأئيياء 
الستة وآن يوم السبت يقابل آدم » والأحد نوح ء والائئين ابراحيم » والثلاثاء موس »ء 
والأريعاء سيسى » والخميس محمد ء وآن يوم الجمعة عو يوم العيد أو الفصل آو الافتياء ٠‏ 
ويرى البعض أن هذه الأسطورة ن رغم محاولة الآخوان التضدع الشديد فيها ‏ تشرح 
. وجهة نظر الاخوان فى شان النطقاء السبعة ٠‏ ويشير البعض الى آن فكرة الاخران عن = 
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مكانة انهدى المنتظر بن الآنبياء والرسل عند الاخوان : 
يحتل المهدى المنتظر أو سابع النطقاء مكانة هامة عند الاخوان ٠‏ 

فهم پرون آنحركات الدين « موجودة في العالم فى ستة أشخاص » هم 

آسحاپ الشرائع > هنهم خمسة أولوى السزم 0 وآدم السادس » ء ما 

المهدى المنتظر فانه موجود فى شراتع السته السابقين بالقوة « اذ لانوا 

پذکرونه » ویبشرون بهءویدعړن الیهءوپحذرون منه »ءال آن یظهر پعدهې 

أو يقوم بالفعل بعد أن كان قاثما بالقوة ٠ )١(‏ وهذا الرثيس السابع 'لآتى 
فى آخر الزمان » والذى يطلق عليه الاخوان «سيد اخوان الصفاء » لأنه 

سيعيد احق الى أهله » يحيط بكل علوم الرؤساء السته الذين تقدمره (۲) 
فالرئيس السابع هو « المؤيد بوسع الطاقة فى المعارف » ٠ )١(‏ ولذا يسر 
الاخوان تفجير البحار الوارد في القرآن (ة) بأآنه ه ظهور علم الرؤساء 

السيعة » وما كان مستورا من شراتعهم ونواميسهم ء ولذلك قيل آن 
البحار سبعةءوآن السابع هم البح المحيط»هل مثل اتم الرؤساء (ه) 

وصاحب النهاية أو السابع يکرن مثله کمثل آدم > بل بتفوق عليه بآنه 

يبرىء من الحطيئة » وفى هذا يقول الاخوان « وكذلك يكون صاحب النهاية 

مثل صاحب البداية » الا آنه برىء من الزلة والجطيئة والنسيان يزيده 

الله بکلامه » ویستخلفه فی أرضه » کما استخلف آدم ۰۰۰ ویظهر نسله 

المبارك ويكثر آولاده > ویخصب زرعه » ویفتج الدور باسمه ٠٠۰‏ فاطقه 

کک السعيد »٠‏ (0) » بل ان آدم نفسه حیتما وقع فى الحطيثة و ندم 

على فعلته » توسل الى ربه « بالقاثم فى ذلك الوقت الذى تظهر فيه 
امقائ »وذكر آنه لم يعمد الحطيتة وانما اشاق الى منزلة القانم وريه 


ص الامام او الانسان الكامل أو النقس الناطقة الكلية مستلهمة الى حد كيبي هن فلسغفة 
هرمس الثلث الحكمة + 


أنظر فى ذلك : 
Massignon, Encyclopedie de L’Iglam, Vol, 2 pp. 1954-1955.‏ ~— 
Yves Marquet, Imamat., Op. Cit pp, 75-78.‏ — 
. الرساثل ۰ الجزه الثالث » ص ٠ ۳٠۹ ٣۱١‏ 
)١(‏ الرسالة الجممة » الجزه الثانى ٠ء‏ ص ٠١١ ۱۴١‏ ء "هم , 
)١(‏ الرسالة الجامبة » الجزه الأول » ص 1۳۲ ى ل ء٠‏ 
(۴) المرجع السابق + ص ٠ ۷٣‏ 
i‏ يقصدون وله تعالى » واذا البحار فجرت » ( قرآن كريم ٠‏ سورة الاتفطان 
اة رقم ۳ ) ۰ 
)٠(‏ الرسالة الجامعة ٠‏ الجزء الثانى » ص ٠ ٣١١‏ 
() اارجع السابق + ص ٠ ٣۴‏ 
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الرفيعة ير بغار انکار لھا ولا استکیار عن الاقرار بفضل صاحبها » () 
فمنزلة السايم من دين الله عز وجل هى فى نظر الاخوان بمثابة القلبر(٠)‏ 
ويرى الاخوان أن الي هو معرفة السابع والايمان به قبل حلول دوره 
وقيامه » لأنه اذا كان وقت قيام السابع بالأامر الجديد » فيومثذ د لا ينغم 
تفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل آو کسبت فی ایماتها خړا » (۲) ۰ 
امدينة الفاضلة لاخوان الصفاء تكون فى مملكة السايع : 

يرى الاخوان آن معرفة السابع والعمل له قبل قيامه » يون فى 
عك السادس أو الناططق السادس الذى يملك النغوس فقط ولا يملك 
الأجساد ۰ ومن م برون أن تکتلهم ليناء مدینتهم الروحانية الفاضلة لابد 
وآن پکون فی مملكة السادس قبل قيام السايع الذى سيملك عند ظهوره 
النفوس والأجساد جميعا ٠ )٤(‏ ولذا بڙولون ( النفخ ذ فى الصور ) الوارد 
ذکره ۀ فى القرآن الكريم (ه) بان ر( النفخة الأول هى قيام السادس 
ا والاعذار > والنغبتة الثانية ھی التى بها یکون العالم 2 
بنتظرون ظهور . السسابع ۰ فالسادس ول بالقوة ٠‏ والسسابع ٿان 
بالفعل » (1) ۰ 

ولذلك يحث الاخوان آتباعهم بالسير فى الطريق الصحيح الذى 
يسر فيه الاخوان » وهو الطريق الذى يوصل للغاية المنشودة » ولذا 


)١(‏ الرسالة الجامعة ء الجزء الأول » ص ٠ ١۱١۸‏ وقد أشرنا من قبل الى دأى 
الاخران فى قول الاصارى بان د عيسى بمنزلة؛ سابع الرؤساء ء الذى به توم الساعة » 
وهو مهدى الآمة »> ران اله كذبهم على لسان السادس من آنبياته وأعلمهم آن السيح عليه 
السلام لم يدع لنغسه مرتبة السايع لأنها ليست من حقه ( أنظر تاريل الاخوان للآية 
رقم ۹ من سورة الأعراف فى المبحث الخاص بفلسغة التأويل + وانظر أيضا : الرسالة 
الجامعة » الجزء الثالي » ص ۲۲۲ د ٠ ) ٣٣٣۴‏ 

٠ ٠۵۸ ۲٣١ المرجع الس‌ابق ۰ ص‎ )۲( 

(۳) قرآن كريم » سسورة الأنعام » الآية رقم ٠١۸‏ _ الرسالة الجامعة ء الجزه 
الثانى »> ص ٠ ١٣‏ 

)٤(‏ ستعرض لفهوم هذه الفكرة التى قد توحى يان محمدا صلى الله عليه وسلم هو 
المقصود بالسادس الذى يملك النفوس فقط » وذلك فى النتيجة الثائية التى تستخلص من 
فلسغة المهدى النتظر عند اخوان الصغاء * ' 

)٥(‏ النقخ قى الصور ورد فى عدة آیات فى القرآن الكريم : ومله قرله تعالى « ولفع 
فى الصور لجمهناهم جمعا (سورة الكهف ٠‏ من الآية رقم )٩‏ ومنها قرله تعالى « قوله 
الحق وله الك يوم بنفخ في الصور »> ( سورة الأئعام الآية رقم ۷١‏ ) وقوله تعالى ٠‏ 
« يوم ينفح فى الصور ونحشر المجرمين يومئد زرقا ( سورة طه الآية رقم ٠١١‏ ) وقوله 
تعال « فاذا نفخ فى الصور ثفخة واحدة » ( سورة الحاقة ٠‏ الآية رقم ٠ ) ١١‏ 

(ا) الرسالة الجامعة » الجز* الثائی » ص ۲۱١‏ ہہ ٠ ١٣‏ 


Noo 


آطلقو! عليه «سقينةالنجاة €“ والتی پواسطتها پسنطیع الاتباع دخول 
المدينة العماضلة التى يصفها الاخوان بانها « مدينة آرم ذات الماد التي 
لم يخلق مثلها فى البلاد ¿ والتي مسورةبسبعة آسوار ء ولاتفتح آپوابها 
الا لمن عرفها ء للسايع المنتظر والبرقليط الأكبر » (ا) ٠‏ 

ويستشهد الاخوان على قرب ظهور الهدى المنتظر بتأويل قوله 
تعالی « يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » (۲) بان الألف سئة حى 
مدة قيام آمر السادس » ولذلك قال صل الله عليه وسلم : عمر الدنيا 
سبعة آلاف سنة » بعلت فى آخرها آلفا () ٠‏ 


التتائج التى يمكن استخلاصها من فاسفة ادى عند آخوان الصفاء 
ودلالتها السياسية : ` 

أ ومن هذا العرض لفقيدة أخوان الضفاء فيما يتعلق بالمهدى المنتظر » 
يمكن استخلاص بعض النتائج لعل آهمها 


أولا - عدم ايمان الاخوان بفكرة الرجعية ومهاجمة الشيعة الاثلى عشرية : 

اذ يلاحظ آن الاخوان لا يؤمنون بفكرة الرجعية أو اختفاء الامام 
وعودته فى المستقبل فى صررة « المهدى المنتظر » الذى ينشر الع-دل فى 
الأرض بعدما ملت بال جور والظلم ٠‏ بل ان الاخوان يهاجمون أصحاب هذه 
العقائد التى تؤمن بالرجعة » وي ركزون هجماتهم فى هذا الصدد على فرقة 
الامامية الاثنى عشرية التئ تؤمن بان الامام محمد ين حسن العستري 
آخر الأئمة الاثنى عشرية » الذى اختفى طفلا »> سيعود فى آخر الزمان 
وآنه هو المهدى المنتظر (ع) ٠‏ 


of’ ٠٠٢٣ اارجع السابق » ص‎ )١( 

٠ ترآن كريم » سورة الشجدة ء الآية رقم ه‎ cw 

(۴) الرسالة الجامعة » الجزء الثانى » ص ١١١‏ س ٣١۷‏ ء٠‏ 

)٤(‏ هذه النفطة تمثل آحد الخلافات الجوهرية بين الشيعة الاثنى عشریة وین 
'الاسماعيلية » فبينا ترى الغرقة, الاولى آن أمامهم الثانى عشي محمد ين الحسن العسكرى 
#لذى اختفى عام ۲٠١‏ ص لازال حيا وانه سيظهر ليملا الدنيا عدلا كما ملثت حررا » 
ری الاسماعيلية يذهبون الى أن الامام هو حجة الله على خلقه وانه موجود فى كل زمان 
لآن الكون لا يسنطليع البقاء لحظة دون امام » وان الامامة تستمر بالنص مدى الدهر » 
ولا يقل - كما يقول الاثئى عشرية ‏ أن يقال آن آما يعيش طول هذه الدة ( مصطفى 
غالب » الحركات الاملنية فى الاسلام » مرجع سايق » ص ٠٠١‏ د ٠١١‏ ء٠‏ 
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فقد. هاجم الاخوان قول آحد الضعراء من آتباع فرفة الاثني عشرية > 
وهو دعبل الحزاعی )0 فی شان الامام المختفى الذى طال انتظاره حدما 
قال : 
آلم تر آنى مذ الائن حجة آدوج واغدو داتم الخسرات 
وقد استشهد الاخران بهذا البيت للتدليل على أن من الآراء الفاسدة 
والاعتقادات المؤلة لنفوس معتقدیھا » رای من یری ویعتقد « أں الامام 
الفاضل الختظر الهادى » مختف لا يظهر من خوف المحالفين » ٠ )١(‏ ويقول 
الاخوان فى صأحب هذا الرآى من آمثال دعبل الحزاعى واتباع الأئمة الاتنى 
عشرية ء آنه « يبقى طول عمره مستظرا روج امامه . متمنيا لمجيثه . 
مستعجلا لظهوره e‏ ثم یفن عمره ویموت حسرة وغصة ۷ یری امامه 
ولا يعرف شخصه من هو » (۴) ۰ 
آما عقيدة اخوان الصفاء فى امامهم .هو آنه ظاحر لجماعته » ولكن 
أعداءء لا يعرفونه ٠‏ وثى هذا بقول الاخوان ردا على من يقول بالامام المختفى 
من خوف الأعداء د کلا بل حو ظاحر ہین ظهرانیهم ء یعرفهم وهم له منکرون » 
ويستشهد الاخوان بقول الشاعر (ة) : 
بعرفه الباحث من چلسه وساثر الخلق له منكر 
ومه نى ذلك أن الامام فى عقيدة الاخوان غير مختف عن أتباعه 
ونشیعته » بل؛ يعرفو نه ویستطیعون الوصول اليه » وانما أعداؤه فقط هم 
الذين ۷ يعرفونه ومو محتفى بالنسبة لهم » بعكس المحال فى امأم الشيعة 
الاثنى عشرية المختفى عن آعين شيعته وأعدائه جميعا » والذى سيظهر 
فيما بعد - حسب عقيدة الاثنى عشرية - فى صورة المهدى المنعظر ٠‏ ' 


)0 دعبل الخزاعى آحہ فان فرقة الاثنى عشرية . » عاش فی عهد الامو وهجا 
أحد الأمراه العباسيي بقوله : 
أنى يكون وليس ذاك بکائن يرت الخلافة فاسقق عن 

آنظر : د٠‏ فاروق عمر » العياسيون الأرائل ٠‏ مرجع سايق » ص ١١١‏ - الرسائل » 
الجزء الثالث ؛ س ١ا۷ ۷٣١‏ ه٠‏ 

)١(‏ افاضت كتب الشيعة فى ابات عقيدة الامام الذى اختفى وسيعود فى صورة 
المهدى المنتظر » وقد استشهد الشيعة الامامية أو الاثنى عشرية فى ذلك بيعديد من الأدلة 
العقلية والنقلية ٠‏ بيمكن الرجوع الى كتب الشيعة الاثنى عشرية لدراسة عقائد هذه 
الفرقة فى صدد الامامة التى تأسست عل هذه العقيدة ٠‏ وقد أورد الدكتور أحمد محمود 
صىحى ثبتا بالمصادر والمراجع التى يمكن الرجوع اليها فى هذا الشأن ( د٠‏ أحمد محمود 
صبحى » ظرية الامامة لدي الشيعة الاثلى عشرية ء القاهرة ۱۹٩۹٩‏ ) ء 

٠ه‎ ه٤‎  هإ‎ ٣٣ ء‎ ۷٣ د‎ ۷١ الرسائل ء الجزہ الثالث ء ص‎ )١( 

(؟) الرسائل » الجزء الرابعم » ص ٠ ١٤۸‏ 


الفلسفة السياسية _ ۷ة 


ومن ثم يفرق الاخوان بين الأئمة فى دور الكشف الدين « ريما كانوا 
ظاهرين بالعيان » .موجودين فى اكان » وبين الأئمة فى دور الستر الدين 
« لا بکونون مفقودی الوچه جملة من أعداثهم » فأما آولياؤحم فيعرفون 
مواضعهم »> ومن آراد منهم قصدهم تمکن منه °+‘ (N) a‏ ۰ 

والدلالة السياسية التى يمكن آن نصل اليها من الفرق بين الاخوان 
والشيعة الاثنى عشرية فى شآن الرجعة وعدم ايمان الاخوان بها » هى 
أن الرجعة تعنى توقف نشاط الفرقة السياسى مع ا پالأمل في 
رجعة مظفرة › آما قول الاخوان بدور الستر لأتمتهم فهو يفيد التقية بمعنى 
الالتجاء الى الستر خوفا من اضطهاد الدولة والامتناع عن القيام بحر كة 
علنية ٠ )٠(‏ 


الفرق ين الامام فی دور ت والامام فى دور الكشف عند احوان 
الصفاء : : 


لقد آفاض الاخوان فى شرح عقيدة السابع المنعظر الذى هو فى 
مرثبة سابع النطقاء الذى سيقوم بعد الأنبياء البظام الستة » والذى به 

بكون دور الشف ° 

كا ذكر الاخوان آن الدينة الفاضلة يكون بناؤها فى دور السادس. 
تمهيدا لظهور السابع الذى ستتحقق على يديه المدينة الفاضلة' والذى 

سيملك عل النفوس والأجساد ٤‏ لآل السادس لا يملك 1 النفوس 2 

وقد يفهم من نصوص الاخوان التى آشرنا اليها فى جذا الصدد > 
أن السادس أو محمد صل الله عليه وسلم لا يملك الا النفوس دون الأجساد 
فی دوره › مما قد يژدى الى الاضطراب فى فلسفة الاخوان » خصوصا 
وآنهم ذکروا أن الله سبحانه وتعالى د قد جمع لنبيه محمد » عليه الصلاة 
والسلام والعحية » خصال الملك والتبوة جميعا » (۳) » آی آن السادس 

من الأنبياء العظماء ملك على النفوس والأجساد ء 

٠‏ ويمكن تفسير هذا التضأزب بين سادس ألأنبياء العظماء الذي ملك 
النفوس والأجساد » والسادس الذى يرى الاخوان أنه لا يملك الا النفوس 
افقطل > على ضوء قلسفة أدوار الامامة ونظرية المخل والممتول ء٠‏ ويمكن 
تلخيص هذه الفكرة فيما يى : 


(۱) المرجع السایق » ص ٠ ٠۷۹‏ 
(۲) آنظر : د» محمد عبد الهادى شعيرة ٠‏ محاضرات فى تاريخ العصر العباسى الأول » 
مرجع سایق » ص ۴١‏ ۰ 
(۴) الرساتل ء الجرء الفالك > ص 6۹ ° 


YoA 


١۷‏ س ری الاخوان آڼ الدنيا یما فیها من آدر:ر الأنبياء الستة » ما ھی 
الا دور الستر »> وآن السابع آو المهدى المنتظر سیکون به دور 
الكشف فى نهاية العالم ٠‏ وآن أدوار الأنبياء السبعة العظماء مال 
لأدوار الأثمة السبعة التى وضحت فيما بعد عند الاسماعيلية - 
وأن أثمة دور الستر يقابلون أو يشبهون أنبياء دور الستر وآن 
"مام دور الكشف آو المهدى المنعتظر لدور الكشف يقابل المهمدىي 
المنتظر لدور الكشف فى المياة الآخرة أو النشأة الآخرة » وامام 
دور الكشف فى المحياة الدنيا عند الاخوان هو الذى سیحقق 
المدينة الفاضلة التى سيتحكم فيها على النفوس والأجساد ٠‏ 


۲ يرى الاخوان آن هناك قيامتين › القيامة الكبرى وهي النشاة 
الآخرة حيث يبعث الحلق ويحشرون ويحاسبون )١(‏ ء وقاسسوا 
عليها القيامة الصغرى التى تحدث حينما يدور القران وتنصرم 
دولة آهل الشر » حيث بكون آئمة البر مستترين ولا يمنكون 
الا على نفوس أتباعهم وشيعتهم فقط »› وانكون السيطرة على الاسام 
لكام دولة آهل الشر » ولكن حينما تأتى دولة أحل الحير على يد 
الإمام السابع أو المهدى المنتظر فى دور الكشف وانجلاء الغمة عن 
الاخوان » فان هذا الامام السابع سيملك النفوس والأجساد 

وقد ترتب على اضطراب نصوص الاخوان فی عرض فکرتهم حول 

امامهم المهدى المنتظر والفرق بينه وبين المهدى المنتظر الذى سيأتى فى 

نهابة العالم » آن وقع بعض الباحثین آمثال د ايف ما رکیه.» و « ماسینیرن » 

فى رة واضطراب فلم يتمكنوا من فهم مغزى الالخوان فى هذا 

الشان (۲) ٠‏ ولعل هذا الاضطراب فى صوص الاخوان مرجعه اما الى 
أن الاخوان تعمدوا هذا الحلط تقية » وأما أنهم وقعوا فيه باعتبار أن 
محاولتهم فی شان آدوار الأئمة وقیاسھا عل آدوار الأنبياء من جائب 
ورغبتهم فی التفرقة بين الأئمة فى دور الستر وبي الامام الممدى فى دور 

الكشف › تقول أن ڏه المحاولة من جانبهم کانت من المحاولات الميكرة 0 

ان لم تكن المحاولة الأولى » من جانب الحركة الاسماعيلية لوضع عقيدة 


٠ ٩۷ ص‎ ٠ الجزء الرابع‎ ٠ الرسائل‎ - ٤۹ الرسائل ء الجزء الثانى »۰ ص‎ )١( 


Yves Marquet, Imamat .,, Op. Cit, P, 75, : اتظر‎ )۲( 
Massignon, Encyclopedic de L?Islam, Vol, 2, Op, Cit, PP. 1954 —~ 1955. 


0۹ 


«الأدوار السبعة للأئمة التي نضجت ئي التابات الاسماعيلية التى هرت 
بعد عصر الاخوان وأصبح لكل امام فى كل دور من الآدوار لقب خاص 
ووظاثف خاصة مثل الاسام الأساس والقائم والمستودع والمستقر والمتمم 
وما شابه ذلك ۰ 


ومن ٿم يمكن القول أن امام دور الكشف أو المهمدى المنعظر الذى 
سیکون رئيسا للمدينة الفاضلة عند أخوان الصفاء » يتمير يصفات 
خاصة عن أثمة دور الستر » وهو فى ذلك يشسبه السابع المنتظر أو ساي 
النطقاء فى تميزه عن الأنبياء الستة العظام الذين يعثوا للعالم فى المحياة 
الدنيا آو دور الستر ٠‏ وامام الزمان عند الاخوان ما هو الا خليقة النبى 
محمد عليه السلام بعد وفاته » فى مملكته الروحانية اذا کان فى.دور 
الستر » وخليفته فى مملكته الروحانية والجسمانية اذا كان فى دور 
الكشف واأظهور وسوف نعود لعرض تفاصیل هذه الفكرة عند دراستنا 
لفهوم الامامة عند اخوان الصفاء ٠ )١(‏ 


خالا : الغرق بين امام الزمان عند الاخوان وامام الزمان عند الفاطميين : - 


والنتيجة الثالثة التى يمكن استخلاصها من النتيجتين السابقتين 
هى أن الاخوان لا يصفون امامهم هئ ذور الستر » الموجود بينهم والذى 
يعرفهم ويعرفونه » بنفس الصفات, التى يصفون بها المهدى المنتظر أو 
الامام فى دور الكشف ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى أن الفاطميين لم 
يعر فوا هذه التفرقة » لأن امامهم كا. ظاعرا حاكما على النفوس والآجساد 
في ظل الدولة الفاطمية » وهن تم وصف الفاطميون امامهم بجمیع 
الصغات التى كان الاخوان يصفون بها المهدى المنتظر ٠‏ ومن تم لم يكن 
الفاطميون يؤمنون بفكرة المهدى المنتظر » بل كانوا يرون آن المهدى المنتظر 
تجشد فى امامهم الفاطمي » ومؤلاء الأئمة يتمتعون بكل صفات وقوى 
"الانسان املق الكلى التى تعرضنا لها من قبل ٠‏ ولهذا لم يقل الفاطميون 
بالرجعة (۲) باعتبار أن أئمتهم كانوا يحققون لهم مثلهم العليا فى المياة ٠‏ 
وقد ظل هذا الاعتقاد فى أثمة الفأطميين سائدا طوال عهود قوة الدولة 
تالفاطمية » حتى نهاية عصر المحاكم بامر الله » حيث بدأت من جديد عقيدة 


)١(‏ أنظر الفسل الاير من الياب الثائى من هذا البحث ء 


( ظر کتاب العز لدين اله الفاطمى ال عبده جوذر يعرفه بوقاة اللصور 1 
إ( الجوذرى ء سيرة الأستاذ جوذر » تحقيق ده ۰ محید کامل حسيین › ده محمد عبد الهادی 
- شعيرة » دار المكر اأمربى ٠‏ القامرة » ص ۷١‏ د ۷٤‏ ) ه٠‏ 


1+ 


الرجعة لدى أتباعه من الدروز كما سبقت الاشارة )١(‏ » وانتشرت لدى 
مشایعی کل امام فیما بعد )٩(‏ ۰ 

وفى تصورى أن عقائد الدولة الفاطمية فى شان الامام وعدم 
القول بالرجعة آو المهدى المنتظر » ماحى الا آمتداد طبيعى لعقاثد أآخران 
الصفاء فى شان عقيدة المهدى المنتظر ء وكان دلك نتيجة منطقية لنحقيق 
الوجود المادى للمدينة الفاضلة فى شكل الدولة الفاطمية بالغرب في 
آواخر القرن الثالث الهجرى ٠‏ ففى عهود الدعوة السرية » أو ما يعبر 
عنه الاخران بدور الستر › لا پستطیع الامام آن یدعی سلطا نا عل 
الأجساد » بل یکون سلطانه عل أعضاء الجماعة سلطانا روحانيا (ا) ٠‏ 
ومن ٿم لابد آن تبث الآمال لأعضاء الجماعة بقرب ظهور « دور الكشف » 
الذى بخرج E‏ هو المهدى المنتظر - يسيطر على الأرواح والأجساد 
جمیعا » آی تحقیق وجود مادی للمدينة و الروحانية » وهو ما تحفق 
فی صورة الدولة الفاطمية وعندما بتسحقق مثل هذا الوجود المادى لايكون 
هناك مبررا للقول يفكرة انتظار الامام الممدى ٠‏ وفى تصورى 
أيضا آن فكرة انتظار الامام أو القول برجعته بعد غيبته لا تظهر الا 
فى مراحل ضعف الدعوة » سواء فى دور السثر أو فى مرحلة تمزق 
الدولة وتشازع الامامة » ويمعنى آخر ثظهر کتعبر عن الرغبة فى 
الانتقال من واقع معين مرفوض أو محكوم عليه بعدم الصلاحية الى واقع 
جديد يتسم بالمئالية التى يجب تحقيقها ٠‏ 


» مرجع سابق‎ ٠ أنظر فى ملا الصدد : عيد اله النجار » مدهب الدروز والتوحيد‎ )١( 
۰ ص ۱۰۹ وما بعدها‎ 

(۲) انظ على سبيل الخال : غارف تامر » الامامة فى الاسسلام » مرجع وي 
ص ۱١١‏ وما يدها ٠‏ 

(۲) رى البءض آن أول من بشر بفكرة تحقق الأمانى على يدى السايع ء هو الامام 
جعفر الصادق ٠‏ حيث كان حو سادس الأئمة ء٠‏ ولا كانت سلطته دينية وروحية فقط ء 
فقد فرق بين الامامة والخلافة قائلا آنه ليس من الضردرى عل الامام آن يتقلد السلطة 
الدليوية رالديلية معا » آو حتى يدعى الحق بهما » اذا كاثت الظروف غير مواقية لذلك ٠‏ 
وبهتا برد آمامته على آنها آمامه روحائية مسالة بعيدة عن الاإدعاءات إو القعاليات 
السياسية ٠‏ رلا لم يكن للصادق ية ادعاءات تتعلق بفكرة المهدية » ولكنه بش أقباعه 
بظهور القاثم وهو الامام السابع ٠‏ وتبشيره بذلك جعل اتباعه يعلقون آمالهم على جليفته + 
وهكذا تخلص الصادق من الحاح الشيعة عليه بضرورة الثورة ضد العباسيين » وبرر كذلك 
سياسته السالة ( ده فأروق عمر » العباسيون الأوائل ١‏ مرجع سابق + س ٠ ) ٣٣۴‏ 
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ابحت السادس 


فكرة النسب الروحانى عند الاخوان 


برتكز محور عقائد الشيعة على نظريتهم فى الامامة وفى الوراثه 
الشرعي.ة لها لمن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من ذرية آل البيت 
وخصصيم نهذه .المرتبة العالبة ٠‏ 
ومفهوم الوراثة الشرعية للامامة فى ذرية آل البيت لدى كافه 
فرق الشسيعة ‏ باستئناء الامامية الاثنى عشرية والاسماعيلية فى طروف 
خاصة - يعنى انتقالها من الآباء الى الأبناء ٠‏ والمقصود بعلاقة الأبوة 
والبنوة » هو علاقة الدم أو ه نسب الولادة » على حد تعبير 
ابن خلدون (۱) ۰ 
وقد ذهبت المركة الاسماعبلية فى فكرة النسب هذه مذهبا 
خاصا » فميزت بين الابوة والبنوة المجسمانية » وبين الابوة والبنوة 
الروحانىة ٠‏ بل لقد بلغ الأمر بهم الى اعتبار العلاقة الادية بين الأب وابنه 
وهی الى تتصل بالمسد اأزاثل وحده ۔.. أقل أحمية من العلاقة الروحانية 
التى تربط بين المعلم وتلميذه » هذه العلاقة المنيعثة من النفس الالدة ٠‏ 
وبموجب هذه العقيدة يصر التليمسذ آحرى بآن يكون الابن والوارث 
المقيقى من النسل الطبيعى للانسان ٠‏ حتى لقد ارتأى البعض أن كلمتى 
د آپ » و « ابن » فى الكتب الاسماعيلية انما استعملتا بهذا المحنى 
آحیانا (۲) ۰ 
ولعل الخوان الصفاء هم ول من عرض عقيدة « الأبوة 


١۲٣١ أبن خلدون + القدمة » مرجع سابق ء ص‎ )١( 
Massignon Salman Pak et ‘Les Premiceg Spiritutellegs de س‎ 
L’Islam Iranien, Paris, pp, 66-09, 


1۲ 


الروحانية »> )١(‏ فی رسائلهم » قیل ان تتناولها كتب الدعوة الاسماعيلية 
فيما بسك يالتوسع والتفصيل ٠‏ وقد تضمنت رسائل الاحوران عد 
نصسوص حول هذه العقيدة ٠‏ فيقولون فى احدى رسائلهم « واعلم 
پاآخی پان لکل مو لود من الحيوان آبوین فی عالم الفلك » كما إن له 
والدین فی الأرض ۰ آحدهما دلینل عمره یسمی د کدخدای » آی رپ 
البيت › والآخر يسمى « هيلاج » أو ربة البيت » (۲) » ويقولون فى 
موضعع آخر '« واعلم یاآخی بان لکل نفس من الؤمنين آبوين فى عالم 
الأرواح »> کما آن لأجسأدحم آبوین فی عالم الأجساد (Da‏ ° 


ویستشهد الاخران للتدلیل عل رآیم فی هنذا الشاآن بالآیات 
القرآنية والأحاديث النبسرية فيستشهدون بقوله تعالى « ملة أبيكم. 
ابراحیم » )٤(‏ » وحیتما قال نو د ان ابنی من آحلی » » قال له سپحانه 
دتعالی « آنه لیس مس آهلك انه عمل غير صالع » )٥(‏ » وېقوله تعالی « فاذا 
نفخ فی ااصور فلا آنساب بینم بومئذ ولا پتساءلون » (1) کما پسنشهدون 
بقول الرسول عليه السلام لعل بن. أبی طالب « آنا وآثت ا عل آبو هذه 
الأمة » » وقوله عليه السلام « المؤمن آخو المؤمن هن أبيه وأمه » » وقوله 

)١(‏ ويطلق البعض على الآبوة الروحائية او التسب الروحائى مصطلح « اللسب 
الذهتى » ( انظ : سلامة موسى » حرية الفكر وابطالها فى التاريغ؛ دار العلم للملاين 
بیړږرت 1۷ ٠»‏ ص ٠١۷‏ ) » كما يطلق عليها كلود كامن مصطلح (الوراثة النورانية) تمييزا 
لها عن الوراثة الطبيعية ( كلود كاهن ٠‏ تاريخ المرب دالشعوب الاسلامية ؛ مرجع 
سابق ۰ ص ۲٩۴۸‏ ) ۰ 1 


ومازالتعقيدة البنوة والأبوية الروحائية مستخدمة لدى فرقة الاسماعيلية الآغاخالية 
( أنظر على سبيل الغال رسالة آغاخان الثالث سلطان محمد شاه على الؤرخة ٠١‏ مايو 
۴ الورجهة الى مصطقى غالب حيث خاطبه بعيارة « ولدى الروحى المزيز » والنى ارسلها 
كمتدمة لكتاب : قصبطفى غالب » ارايخ الدعوة الاسماعيلية منذ أقدم المصنور حتى عمرنا 
الحاضر » دار اليقظة العربية للتاليف والترجمة والشر » سوریا ٠۹۰۲۳‏ » صدر الكتاب ) 

(۲) الرسائل »> الجزه الثانن ء ص ٠ ٤٤١‏ وهذه الفكرة قريبة الشبه بما ذهب اليه 
المؤيد فى الدين من تشبيه الرسول عليه السلام بالذكر وتشبيه على بن آبى طالب بالأنثى 
( المؤيد فى الدين ء المجالس المؤيدية » الجزء الثانى › المجلس الغالك من الائة الثالثة ) 
وهو ما ذهب اليه احوان الصفاه قى موضع آخر من رسائلهم ( الرسالة الجامعة » الجزء 
الآرل »> س ٠٠١‏ ) وائتلر أيضا فى تفس المعئى : أبو العالى محمد الحسين العلوى › بیان 
الآديان » ترجمة یحی الخشاب » مرجع سابق ؛ ص ٤١‏ : 

() الرسائل ء الجز* الارل » ص ٠ ۲١١‏ 

٠ ۷۸ قرآن کرم »> مبورة الحج ء من الآية رقم‎ )٤( 

(ه) قرآن كريم ء سورة هود ء الآية رقم ٠ ٤٦‏ 

(ا) قران كريم » سورة المؤمنون » الآية رقم ٠ ٠١١‏ 
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وتأاتو نی بانساپکم › فانی لا آغنی عنکم من الله شینا » ۰ ویستشهدون 
أيضا بقول ابراهيم عليه البسلام « فمن تبعنی فانه منى » » ويقول 
المسيج عليه السلام للحواريين د جت من عند آبی وآبیکم » (ا) ۰ 

وکل هذه الآيات والأجاديث ئو کد کما یری الاخران أن النسبي 
الجسدانى لا ينفح فى الآخرة » آما الأبوة النفسانية فهى التى « « لا ينقطع 
تنسبها > كما قال النبى عليه السلام : كل نسب ينقطم يوم القيامة الا 
قتسبى » ء فالنسية الجسدانية تنقطع اذا اضمحلت الأجساد » وتبقى 
النسية النفسانية » لأن جواهر التفوس باقية بعد فواق الأجساد » () 
ولذا یری الاخوان أن عل البيت وأبناء النبى هم « آله ومن هو علي ملته 
ومن تيعه » » ويستشهدون بقول النبى عليه السلام «. سلمان منا أهل 
البيت › ٠ )١(‏ 


وبثاه عى هذه العقيدة اعتبر الاخوان المعلم والأستاذ أفضل من الأب. 
الجسدانی وفى ذلك پقول الاخوان « واعلم آن المعلم والأسثاذ آپ لنفساك 
وسبب لنشموثها وعلة حياتها » كما أن والدك أب جسسدك وكان سنا 
لوجوده » وذلك أن والدك أعطاك صورة جسدانية ء ومعلمك أعطاك 
صورة روحانية ٤‏ وذلك آن المعلم يغذى نفسك بالعلوم ویر بیها بالعارف. 
ویهدیها طریق السيم واللذة والسرور والأبدية والراحة السرمدية » كما 
آڻ آباك کان سپيا.لکون جسدك فی دار الدنيا زمر بيك ومرشدك ال 
طلب المعاش فيها ٠٠١‏ » (ي) ٠‏ 


على ساس هذه العقيدة أيضا » يرى الاخوان أن الاخؤة الروخانية 
افضل من الاخوة الجسمانية الطبيعية »> ويرون آن الصديق خير من. الآج 
والولد > لأن مؤلاء بريدونك لتحقيق فصلحة مادية » آما 'الصديق فانه. 


(ا الزسائل » الجزء الإول ٠‏ ص ۲٠١‏ الرشائل ‏ الجزه الزايع صن ٠۴‏ _ 
الرسالة الجامعة » الجزء الأول » ص ٠٠١‏ ء 1 5 

٠ الرسائل ء الجزه الرايع »۽ ص ۳ه‎ o 

)١(‏ الرسالة الجامعة » الجزء الأول » ص ٠ ٠١١‏ وقد ذكر اين خلدون حديغا 
لفرسول' عليه السلام قريب العضى بهذا الحديث » حيث ذكز أن الرسول عليه 'السلام 
قال « مول القوم منهم » ( ابن خلدون » الخدمة > مرجع سایق »> ص ۱۲۳ ) ویری البعضش 
آن سدیث اارسولالخاص بسلمان الفارسنی هو الآساس ا بنيث عليه العقيدة الخاصسة 
بالدسبپ ااروحانی ( انظر فى هذا الصدد : 

Salman ‘Pak —. op, cit. PP: 66-69‏ ا 
(#) الرسائل » الجزء الرابم ٠‏ ص ٠ ٠١‏ 
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لا يريدك من أجل هذه المنافع الجسمانية » ومن ثم ينبغى أن يؤثر الصديق 
على الآخ والولد () ٠‏ 

ولعل هدفی الاخران ص وراء شذه الفكرة » هو العمل على نقویه 
٠‏ عرى الممداقة بين آعضاء جماعتهم . وحثهم على أن يضحى كل منهم من 
أجل اخوانه فى الجماعة ٠‏ ولذا يؤكد الاخوان أن كل صداقة نتبدل بغر 
أحوال الأصدقاء الا صداقة اخوان الصفاء « فان صداقتهم قرابة رحم » 
ورحمهم أن يعيش بعضهم لبعض » ويرت بعضهم بعضا وذلك آنهم يرون 
ويعتقدون أنهم نفس واحدة فى آچساد متفرقة » (۲) ٠‏ ولهذا! السنيب 
أيضا » يحث الاخوان أعضاء جماعتهم على التكافل الاجتماعى » فمن رزق 
العلم والمال يجب عليه آن يضم اليه بعض اخوانه الذين حرموا منهما . 
ولا ینبغی أن یمن على أحد من اځوانه پما یقدمه له » پل یعاماھ کما 
يعامل ابنه الجسدانى » لأن آخيه هذا يعتبر ابنه النفسانى , لأنه ان 
كان ذلك ابنه الجسدانى » فهذا ابنه النفسانى ٠٠٠١‏ وان كان يظن أن 
ابنه الجسدانی پحیی ذکره بعد موته › فهذا آیضا ان عاش آحیی ذکره 
فى مجلس العلماء ومحاضر أحل الخير اذا نشر علمه » ويتوجه اليه ويترحم 
عایه کلما ذکرہ » کما نذکر نحن معلمینا واستاذنا آکثر مما ندذکر 
آباءنا الجسدانيين ونترحم على آباثنا ٠‏ وان كان يظن أن ذلك الاين 
الجسدانى ريما ينفعه اذا كبر » ويعينه على آمور الدنيا » فهذا ريما بل 
فى العالم والحكمة والجير مرتبة عند الله تعمالى › أن يشفع بعلمه 
لمعلمه ٠ )۳( » ٠٠٠١‏ ٍ 


اهمية فلسفة السب الروحانى ودلالتها السياسية : 


فی تصوری أن فكرة النسب الروحانى التی آبرزها ووضع 
أسسها انوان الم غاء وسعت من مفهوم «. النسبه » الضيق الذى كان 


)١(‏ وفى تفضيل الصديق عل الولد يقول الاخوان « فانه ‏ آى الصديق ‏ خير لك 
من ولدك الذى من ظهرك ء وآخيك من صلب بيك » ومن زوجتك التى جعلت كل .كسبك 
لھا ۰۰ اعرف حقه كما تعرف حقوقهم › بل ينبغی أن تۇثره‌علیهم کلهم » لان هژلاء 
يحبونك من أجل مثفعة صل منك اليهم : بويريدونك من أجل مشرة تدقعها عنهم . فاذا 
اسحخثوا عنك زحدوا فيك ورغبوا فی غيرك وخذلوك أحوج ما قكون اليهم ٠‏ فآما هذا الأخح 
فليس يريدك من أجل شىء خارج عن ذلك بل من أجل آنه يرى ويعتقد آنك اياه وهو 
اياك نفس واحدة فى جسدين متقابلين يسره ءا يسرك ويشمه ما يمك ۰ بريد اک مئه 
مثل الذى تريد له منك ( الرسائل الجز* الرايم ء ص ٠ ) ٤4‏ 

)١(‏ المرجعم السابق ٠‏ ص £۸ ء 

۰ المرجع السابق »> ص ¥ه ب 2ه‎ (f) 


10 


ينحصر فى النسب القائم على علاقة الدم ٠‏ وربما لجا الخوان الى هذه 
الفكرة نظرا للظروف المضارية التي كانت تعيشها الدولة الاسلامية 
فى ذلك العهد ء والتى فى ظلها بدا مفهوم « النسب » الضيق » والتو 
فى ظلها بدا مفهوم السب الضبق يفقد قيمىه بسبب تفكك العلاقات 
القبلية : ونشوء علاقات اجتماعية وروابط اقتصادية جديدة لا تمثل فيها 
علاقات التسب الجسمانى الا حيزا ضثيلا (1) ٠‏ ومن ثم كان لابد للاخوان 
عن أجل تكتيل جماعتهم وتقويتها » من الاعتماد على فكرة النسب 
الروحانى (۲) ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا الهدف الهام .> فقد كان لفلسفة النسب الروحانى 
آثر کبیر عل نظرية الامامة من جانب » وعلى فلاسفة الاسماعيلية والدولة 
الفاطمية وغيرهم من جائب آخر ٠‏ 


اولا ‏ اثر فاسفة النسب الروحانى على نظرية الامامة : 
ولعل أهمية عقيدة التبنى الروحى تكمن فى أثر هذه العقيدة على 
نظرية الامامة عند المعتنقين لهذه العقيدة »> حيث يصبح من الممكن آن 


تنتقل الامامة الى الابن الروحى » مما ترتب عليه ضرورة التمييز بين 
نوعين من الامامة هما الامامة المستقرة والامامة المستودعة ٠‏ 


(1) كان المغهوم الأرستقراطى فى التسب سالدا فى عهد الأمويين يمفة خاصة 
لدرجة أنهم حرمرا الكثير من أولاد الاماء من الخلافة رغم مقدرتهم مثل مسلمة بن عبد الملك 
وقد طل لهذا المفهوم صداه فى الععر العباسى » وعلى هذا الأساس افتخر محمد ذو التفس 
الزكية - الذى ثار على الخلافة العباسية عام ٠٤١‏ هى بكونه ابنا لأم عربية هاشمية 
حرة » فيي حين آن الخليفة ١با‏ جمفر المنصور كان ابنا لآم بربرية ‏ ديرى البعض أن افتخار 
محمد بدسية العربى الأصيل لا يمكن أن يكون قد لاقى تقبلا من الوالى فى الحجاز 
ؤخراسان والعراق والذين كاثوا من اتصار العلويين عادة ء» خاصة وانه كان بحاجة الى 
كثرة الالصار ( د.٠‏ اروق عمر » المياسيون الاوائل » مرجع سايق » ص ۱۷۹ ء 
٠ ) ٠۹١ ٠‏ ولعل هذا يويد وجهة ظرتا من أن التلاط الائساب والطور الحضارى 
هى عصر الاشوان ء علارة على الرغبة فى جلب”أكبر عدد من الاتصسار والاتباع ء ريما كانا 
من العوامل الأساسية فى تشكيل عقيدة النسب الروحانى عند اخوان الصغفاء ٠‏ 

(۲) وقد لاحظ ابن خلدون فيما بعد آهمية فكرة اللسب فى العصبية ٠‏ وما رتب 
على كثرة الاختلاط من تداخل الانساب ء وأن رابطة النسب لا تدصر فى نطاق القرابة 
وعدها » اذ قد ينغصسل الفرد عن لسية الأصل وينضم لدسب آخر يحدث لأسباب عدة 
آأهمها الحلت والولاء ٠‏ ومن ثم أاطلق ابن خلدون تمبير « تسب الولاء » قياسسا على 
« لسب الولادة » ٠‏ ( ابن خلدون ء القدمة » مرجع سابق ٠‏ ص ۱١١‏ د ٠ ) 1١١‏ ۰ 
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وبالرغم من أن فكرة انتقال الامامة الى غر الأبناء وبالولادة ظهرت 
قبل الحركة الاسماعيلية لدى بعض فرق غلاة الشيعة كالكيسانية 
والبيانية والرزامية وغيرها )١(‏ الا آنها لم تكن قد صيغت فى قوالب 
فلسفية كما حدث على أيدى فلاسفة المحركة الاسماعيلية ٠‏ 

وخلاصة القول فى التفرقة بين الامام المستقر والامام المستودع . 
آن الآول هي الذى يملك صلاحية توريث الامامة لولده » كما آنه حو 
صاحبپب احق فی النص عل الامام الذى اتی بعلده ء ویطلق عليه آیضا 
.« الامام بجوهر » أو المتسلم شئون الامامة بعد الناطق مباشرة » وهو القاثم 
بأعمال الامامة أصالة » أما الامام المستودع » فهو الذى يتسلم شئون 
الامامة فى الظروف والأدوار الاستثنائية » وهو الذى يقوم بمهامها نيابة 
عن الاهام المستقر بنفس الاسلاحيات المقررة للامام المستقر » ولكنه 
¥ يستطيع آن يررث الامامة لآاحد من ولده » ويطلق عليه د نائب 
غببة » (۲) ٠‏ : 

وقد لعبت عقيدة الأبوة الروحانية والبنوة الروخانية دورا خطيرا ٠‏ 
فی تاریخ المركة الاسماعيلية منك استتار الأئمة ۽ جحيٿڻ کانت لہ 
العقيدة سببا فى ظهور سلسلتين من الأئمة فيما بين محمد بن اسماعيل 
وعبيد الله الميدى » فكانت عناك سلسلة للأئمة المستودعين » وسلسلة 
#خرى للآئمة المستقرين (۴) ٠‏ ومن ثم اختلفت كتب الدعوة فى شان 
أئمة دور الستر اختلافا أدى فى النهاية الى ما عرف بمسالة الطعن فى 


() کان اصحاب کیسان ۔ مول علی ین ابی طالب ۔ یرون آنه اقتہس من علی 
٠ون‏ محمد بن الحنفية كافة الأسرار من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والانفس آما 
اتباع بيان من سمعان التميمى فقالوا بانتقال الامامة من آبى هاشم الى بيان ولذلك استحق 
إن يكون إماما وخليغة ٠‏ والرزامية اتباع (رزام بن رزم ساقوا الامامة من على الى ابنه 
محمد ثم الى انه هاشم ء ثم منه الى على بن عبد الله بن عياس بالوصية » ثم ساقوها الى 
محمد بن على ( الشهرستانى ء الملل والنحل » مرجع سابق » الجزه الأول “۰ ص ٠٤١‏ » 
٠ ) ٠٠١١ _ ۲‏ ولعل هذه الاتجاعات التى سبقت إخوان الصفاء والاسماعيلية فيما يتعلق 
بفكرة انتقان الامامة الى غير الأبناء بالولادة » عى التى دفعت البعض الى القول بان ما قعله 
قلاساة الحركة الاسماعيلية من تفرقة بين الامام المستودع والامام المسستقر لم يكن الا 
٠‏ تلظيما لبدآ مقرر » ( برنارد لويس › أصول الاسماعيلية » مرجع سابق » ص ٠ ) 1١١‏ 
٠‏ (ا) عارف تامر ء الامامة فى الاسلام ء مرجم سابق »> ص ٠ ٠٤١‏ ومازالت فرقة 
.الاسماعيلية الأغاخانية حتى اليوم لا تعتبر الحسن بن على رضى ال عنه أحد آثمهتم » 
ويذهبون الى آنه كان اماما مستودعا لأخيه الحسين بن على رضى الله عنه » وكذلك محمد بن 
الحنفية وموسى الكاظم ( امرجم السابق ٠‏ ص ٠٠١‏ - د٠‏ محمد كامل حسين ٠‏ ديوال المؤيد 
فی الدین ؛ مرجع سابق » هامش ص ٠ ) ۷٤‏ 
)١( 2‏ د“ عبد العزيز الدورى » دراسات فى العصور العباسية التاخرة » مرجم 
سابق » ص ۱۴۸ ۰ 
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نسب الفاطميين » هذه المسالة التى شغلت بال الكشير من المفكرين. 
والباحثين القدامى والمعاصرين » والتى لا نرى.مجالا للتعرض لها .قى 
دراستنا شنم ۰ 

وعلى آية حال يمكن القول انه بالرغم من أن اخوان الصفاء لم. 
يتعرضوا لفكرة الامام المستقر والامام المستودع » الا آنهم وضعغوا بذور 
هذه الفكرة فى فلسغة التبنى الروحى التى تطورت فيما بعد عل آيدى. 
دعاة وفلاسفة الحركة الاسماعيلية الى ما عرف بمراتب الأثمة والتمييز 
بینھم ۰ ومن ثم كانت رسائل اخوان الصفاء - على حد تعبير البعض س 
أكثر الكتب ايضاحا وتعبيرا لعقيدة التبنى الروحى (ا) ٠‏ 


ثانيا ‏ اثر فلسفة النسب الروحانى على فلاسفة الاسماعيلية : 

ومن يطلع على كتب دعاة وفلاسغة الحركة الاسماعيلية والدولة 
الفاطمية المختلفة لا يسعه أن ينكر أثر فلسفة النسب الروحانى على, 
کتاباتهم وآفکارهم ۰ 

فالمؤيد فى الدين يصف رتبته فى الدعوة بأنها تقابل رتية سلمان. 
الفارسى وآنه يقوم بما كان يقوم به سلمان فى ذلك الأوان (۲) ٠‏ وفى 
ذلك ما يؤكد آن الفاطميين كانوا يدينون بعقيدة النسب الروحانى آو 
النفسانی )١(‏ وايس آدل ع ذلك من أن المؤيد كان يطلق على أثة 
الاضماعيلية لقب د أباؤنا الأثمة » (ع) ء 


و تصیر الدين الطوسى ء ری فی شان النسب الجسدانی والروحانی 
آن ذربة امام على بى أبى طالب على أربعة آنواغ هى (ه) : 


۰ ۱۱۸ برنارد لويس » أصول الاسماعيلية » مرجم سايق » ص‎ )١( 

)١(‏ تفق جميع النصوص على تلقيب الژيد ب « السلمائى » نسبة الى سسلمان 
الفارسى ومن الكتاب من ذهب الى أن المؤيد من نسلل سلمان الفارسى ( على بن صالح > 
یون العارف وریاض لکل متبصر عارف » پومبای ٠۲۹۷‏ هى » ص ٠٤١١‏ ) ويشسيں امريد 
آيضا الى حديث الرسول عليه السلام « سلمان منا آهل البيت » ( المؤيد فى الدين . 
للجالس المؤيدية + مرجع سابق « الجزء الثانى »> ص ¥( ° 

() آنظر : ليد فى الدين » ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة » مرجع سابق 
القصيدة الشامنة والثا ثون » ص ٠ ۲۸١‏ التى بدأها المؤيد بقوله : _ 

لو كنت عاصرت الدبى محمدا ما کنت آقصر عن مدى «سلماله» 
ولقال «آتت من آحل بيتى» معلا قولا يګشف عن وضوح بیائه 
() المؤيد فى الدين ء المجالس الؤيدية » مرجع سابق » الجزه الثائى » ص ٠ ۷١‏ 


Jvanow, An Ismailitic Werk by Nasiru'd — Din 'Tusi (o) 
.„Jonrnal of the Royal Asiatic Society, I931, P, 555. 
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4 ذرية روحانية مثل سلمان الفارسى‎ ١ 

۲ - ذرية جسمانية أو بالشكل مثل المستعلى » 

۰ ذرية روحانية وجسمانية معا مثل الحسن امام الشيعة الثاني‎ . ٣ 

٠ ذرية جسمانية وروحانية مثل الامام الحسبن‎ - ٤ 

ونجحد عقيدة النسب الروحانى أيضا بين الفرق التى لها علاقه 

. باخوان الصغاء والاسماعيلية كالنصارية والدروز ۰ ویذکر « داسو » 
عن طائفة الصبرية > أن الأب لا يستظیع آن ینشیء ابنه أو أحد آقاریه › 
وآن التدشئة تخلق صلة روحانية شبيهة بصلة النسبة الجسدانية . 
لانه أصبع أخا لهن ٠‏ كما آن درجات التنشثة عند هذه الطائغة تناظر 
أدوار الجنبن )١(‏ ء٠‏ ونفس الفكرة لها أثرحا بين الاسماعيلية فى سوريا › 
وبين الدروز أيضا » حيث ءل عقيدة التبنى الروحانى والنسب الروحانى 
احدی اأعقاتد الريسية لدی هذه الفرق خصوصا قیما بتصل باستخلاف 
:الأثمة والمحجج ٠ )١(‏ 


Dassaud, Histoire et Religion des Nosairis, Paris ı900 p. 105. (۷‏ 
De Sacy, Expose de la Riligion des Druzes, Op, Cit, 0‏ ` 
Vol, 2, PP, 112, 578. 1‏ 
ومن ارجح آنا على إساس هذه العقيدة » ثم اعتيار حمزة اماما عام ٤١۸‏ ه قى 
حياة الحاكم وقي اختفائه يثلاث سنوات * وكائت نسبته من الخليغة الحاكم كنسبة 
سلمان الفارسى من محمد عليه السلام ( عبد الله النجار ٠‏ مذهب الدروز والتوحيد ء مرجع 
سابق › ص 1۱۲ ۱1۲ › ۲۳ 4۸ ° 


الفصلالىثان 


اللجتماع الساسى عند إخوان‌الصما 


المبحث الاول 
المبحت انشانى 
المبحث اثالث 
المبحث الرابع 
اگيحث اخامس 
المبحث السادس 


: طبيعة الاجتماع الانسانى 

: طيقات البشر وتمسنيف الصنائع 

: طبائع الامم وسجاياها 

: أعمار الدول وادوارها فى فلسفة الاخوان 
: مفهوم السياسة عند الاخوان 

: المدينة الفاضلة غاية الاحتماع السياسى 


الميحث الاول 
طبيعة الاجتماع الانسانى 


بالرغم من آن علم الاجتماع هو علم حديث نسبیا (۱) . الا آن کثرا 
مما كتپ في الاضى حول الاجتماع الانسانى كانت له أبعاده السياسية 
بمثل ماحمل من مضامين للحياة الاجتماعية ء٠‏ فقد اتفقت هذه الكتابات من 
حيث الموضوع ومن حيث المنهجية مع ما عرف فيما بعد باسم الاجتماع 
السياسى > وان اندرجت هذه الكتابات تحت مسميات مختلفة كعلم 
التاريخ أو علم الأخلاق أو علم السياسة أو علم القانون » پل ان البعض 
ليعتبر آفلاطون وآرسطو من الرواد الأوائل الذدين يدين لهم الاجتماع 
السياسىبوجوده » ثم تطور فيما بعد على أيدى كثير من فلاسغة العصور 
الوسطى الى آن اندم مع علم الاجتماع العام منذ ظهور هذا الأخبر فى 
القرن التاسع عشر ء ولم يقدر له الانفصال والتميز كعلم مستقل الا فى 
بداية هذ القرن ٠‏ 


( يعزى تاسيس علم الاجتماع الحديث الى الفكر الفرنسى ( أوجست كوتت‎ )١( 
باعتیاره آول من اتخذ « الاجتماع » موضوعا لملم مستقل واول من‎ ۰ ۱۸٥۳ _ ۸ 
» استطاع تأسيس هذا العلم » بالنظر الى المجتمع ككل » وارسائه على أسس علمية ثابتة‎ 
وآنه آول من استعمل كلمة ماعمامتعه؟ لتسمية هذا العلم ) ساطع الحصري » دراميات‎ 
ص ۱۹۳ - 1۹۸ ) ويؤكد يعض‎ ۰ ۱۹٤۲ عن مقدمة اين خلدون » مطبعة الکشاف » روت‎ 
علماء الاجتماع المعاصرين آن كونت تمكن من الاطلاع على ترجمة فرنسية لكتابات ابن خلدون‎ 
H. Becker, Harry : واستغفاد منها دون آن يشير الى الممنسر ( أنظر‎ 
Eimer Rarnes, Socal Thought from lore to Science, New York I96L, P. 0 
H, E, Barnes, Sociology before Comte, in : : American Journal of So- 
ciclogy, XXI, I971; M. M, Rabie, ‘The Political ‘Theory of Ibn 


Khaldun, Leiden 1967, P. 47: J. A. Abraham, Origins and growth of 
Sociolcgy, Penguin Books 1973, Pp .P29 — 30, 


وآلظر آيضا » د“ عبد العزيز عزت > تطور المجتمع البشرى علد ابن حلدون مهرجان 
ابن خلدوڻ 6 القاهرة ۱1¥ ٠‏ ص of: af‏ ° 
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ولعل السمة الرئيسية الى انسم بها علم الاجتماع السياسس مند 
الیو نان وال ما قبل لار الوسطى » هو ان الخط الفاصل بين ما هو 
سیاسی وما ہو اجتماعی لم پتبین تماما ۰ فسیاسات الاغریی ود٥٥‏ تنظر 
نظرة شاملة الى مجتمعات كاملة التنظيم من كافة الجوانب تتمثل فى 
دولة المدبنة ٥۵ا8‏ راا حیث پمتزج فیھا ما هو اجتماعی پہا هو سياس ۰ 
ویتجلی هذا فی قول ارسطو ه الانسان حیوان سیاسی » حیث يمكن 
بسهولة استبدال کلمة سیپاسی اء اناه٣‏ پکلمة اجتماعی 8٥٤11‏ عل 
ساس آن کل ما كان ببغيه أرسطو هو القول بآن الانسان على الحقيقة هو 
الذى يكون عضرا فى المجتمع ٠‏ وقد ذهب الاغريق الى أبعد من ذلك › 
حینما اعتبروا آن غاية الإجتماع السياسى والحياة السياسية والاجتماعية › 
العمل على تحقيق أحداف آو آغسراض معينة هي التى دعت الى هذا 
الاجتماع › ET‏ عاتق الفيلسوف تقع مهمة التحقق من الهمدف آو 
الخرض ء زر م ما ات اوت نان » وجل يتجه الجتسع 
التحقيق هذا الهدف أو الغرض ؟ ولهذا السبب اختلط الاجتماع بالسياسة 
کجزء من علم الأخلاق sهأطا5‏ واليتافيزيقا عند الاغريق » بهتم بالبحث 
قى مسالة آأوصاف وصفات رئيس المجتمع الفاضل › وال آی مدی بغفترب 
أو ينحرف عن الصورة المخالية وما هى سبل اصلاحه ء٠‏ ولم تكن هناك 
فروق تذ كر .بین كل من أفلاطون وآرسطو فى هذا الشآن ء اللهم الا أن 
تركيز أرسطو .كان .من التاحية التجريبية العملية » ولكن .كلاهما نظر الى 
الغاية من الاجتماع باعتبارها غاية ذو طبيعة آخلاقية » وأن الهدف النهاثى 
هو تحقيق مجتمع يتسم بالاسىقرار والسعادة (ا) * 

وقد كانت هذه المعطيات - التى لم تتعمرض أسسها وملامحما 
العامة لاغيير فى ظل الامبراطورية الرومانية والمسيحية ‏ هى التى وضعت 
امام الفكر الاسلامى » الذى اتخذ منها مصدرا من مصادر وضع آفکاره 
ونظریاته السياسية والاجتماعية ٠‏ 

وع الرغم من آن اععبام اخوان الصفاء ء فی رساتلهم کان و فی غالبه 
منصبا حول الالهيات » وعلى الرغم من آن بحث الاخوان فى الرياضيات 
.والطبيعيات وعلم الحياة ( الاجتماع ) لم يكن الا تمهيذا لهذا العلم › الا أن 
الاخوان قد أبدوا كثيرا من الآراء فى المجتمع وتعرضوا فى مواطن دتفرقة 
من رسائلهم للفلسفة الاجتماعية » مما يجعلهم ‏ رغم المفال الباخثين 
دراسة الأفكار الاجتماعية لهم - فى مصاف المفكرين الاجتماعيين » 


Roger Gerard Schwartzernbsrg, Soclrlogie : آثظر‎ )( 
Politiqus, Poris 2971, pp. I1—2, 9—10; J, A, Abraham, Origins and growth 
of Saciology, Op. Cit, PP, 2126 
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وأنهم جعلوا من الفرد والمجتمم سوضوعا للدراسة من زوايا عدة ٠‏ 
وان تتھ ی آراء الاخران الاجاوية . وملاحظتها مالاحظة استقراثية » شير 
E‏ 
والسياسة ٠ )١(‏ 


الاجتماع الانساني عند اخوان الصفاء : 

عقد أخوان الصفاء فصلا خاصا للبحث « فى حاجة الانسان الى 
التعاون » جاء فيه آن الانسان لا يستطيع آن يعيش بمفرده » لأنه محتاج 
فى حياته الى العديد من الصنائع التى لا يمكن لانسان واحد أن يتقنها 
خصوصا وأن حياته قصبرة › فمن أجل هذا اجتمع فى كل مدينة أو قرية 
آناس کشرون لمعاونة بعضهم بعضا » » وائقسم الناس الى جماعات تعمل 
كل منها فى صناعة آو تجارة آو مهنة معينة مما پحتاجها الناس فى حياتهم ٠‏ 
وقد أرجع الاخوان تخصص كل جماعة فى عمل ما الى « الحكمة الالبية 
والعتاية الربانية » (۲) ٠‏ وقد جعلت فى طباع بعض الحيوانات وجبلتها 
الألفة والأنس والمودة » ليدعوها ذلك الى الاجتماع والتعاون لتحقيق 
صلا<ها وفعها » ولهذا تزاحم الئاس فى القرى والمدن ١‏ لشدة حاجتهم 
الى معاونة بعضهم بعضاء› (۴) ٠‏ 

واذا كان الاخوان يرون أن الاجتماع يظل قاثما طالما ظلت المحاجة 
التى تدعو الى الاجسماع باقية » وان بطلت العلة التى تدعو الى ذلك انفض 
الاجتماع )٤(‏ ء الا أن الاجتماع بين البشر عو اجتماع طبیعی وضروری 
ومستمر ‏ فی رآی الاخوان - لسببين : 


١‏ - أن جميع العلوم والصناثع موجودة بالقوة فى داخل نفوس وآجسام 
جمیع البشر ولکن لا پتهیاً لآی انسان بمفرده آن پستنبط بقوته 
اجر ية وحده جميع هذه العلرم رالصنائع (د) ۰ 


)١(‏ وقد آشاز لطا ,[ .4 الى إن جماعة اخوان الصفاء كانت من الجماعات 
الأولى التى مهدت لددولة الفاطمية » وأنهم لم يكولوا مجرد مدونين للفلسفة كما تصور 
البعض » ولکنهم کانوا آصحاب فکر وعلماء وأصحاب نظرية ثررية 
(Montgomery Watt, Islamic Surveys, 1, Tsladic Philosophy and Theology‏ 

Edinburgh 1962, p, 102))‏ 
9( الرسائل 0 الجزه الآول ء س ٩١‏ ے ٠١١‏ ۰ 
(۳) ,الرسائل » الجزء الثالكث ٠‏ ص ٠ ٠۷١‏ 
(5) الرساثل > الجزء الرايم ٠‏ ص ٠ ۱۷١‏ 
(ه) الزسائل ؛ الجزء الثالث » ص ٠ 2٠#‏ 


الفلسفة السياسية ‏ ۲۷۳ 


۲ أن تفاوت الناس قى درجات عقولهم واستعداداتهم الطبيعية واختلاف 
خواص نفوسهم التى يتوقف عليها اظهار فعل من الأفعال على حسپ 
أمزجة الجسد جعلت العلوم والصنائع والمناقب موزعة على جمیع 
اليشر على حسب استعدادات كل منهم ٠ )١(‏ 
وتكشف هذه الفلسفة الإجتماعية عند أخوان الصفاء عما يدينون 

په للمنهچ الموروث عن فلاسفة اليونان ر أفلاطون وأرسطو ) ٠»‏ ممزوجا 

يما استمد من تعاليم الدين الاسلامى ونظرته للعلاقة بين الحياة الدنيا 
والحياة الآخرة ٠‏ ولعل هذا الامتزاج يتجلى فى قول الاخوان يأن الانسان 
لايد عيشا هنيئا دالا بمساو نة آهل مدينة وملازمة شريعة» (۲) ٠فبالنسية‏ 

لأثر الفلسفة اليو نانية » يكاد الاخوان يرددون نفس اجج الاجتماعية. 

والفلسفية الخاصة بحاجة البشر الى التعماون والاجتماع كما وردت فى 

کتاب « الجمهورية » لأفلاطون 0 وکتاپ م السياسة » لأرسطو ٠‏ فأفلاطون 
يرى أن الاجتماع البشرى ظاهرة طبيعية سببها عجز الفرد عن القيام بكل 
حاجاته العديدة وحده » وحينما اقترح آفلاطون ‏ على لسان سقراط - فكرة 
اقتفاء آثر الدولة منذ شاتها » ليتمكن من تبين نشأة ظاهرتى العدالة 
والتعدى » قرر « أن المرء لا يستغنى عن أخوانه » وهذا حو منشاأً الهيئة 

الاجتماعية والدولة ٠‏ ولابد فيها من أربمة أو خمسة رجال على الاقل › 

يمثلون العناصر الأولى فى توزيع الأعمال » ويتسنع مجال ذلك كلما نمت 

الجماعة ٠‏ فتحتوى المحياة فى بدء نشاتها على الزراع والبنائين والحاكة 
الأساقفة » يضاف الى هؤلاء لأول وهلة النجارون والحدادون 

والرعاة ° (f) a‏ * 
ویری ارسطو د آن الانسان بالطبع کائن اجتماعى » وأن هذا الذى 

يبقی متوحشا بحكم النظام لا بحكم الصادفة هو عل .التحقيق انسان 

ساقط » أو انسان آسمى من النوع الانسائى ٠٠١‏ وآن الائسان الذى 
يكون بطبعه كذلك ٠٠١‏ لا يستروح الا المرب لأنه غير كفء لأى اجتماع 

٠ )٤( » كجوارح الطر‎ 


TATED 


٠ه ۷؟؟‎ ٤٤١ لارجہ السابق › ص‎ )١( 

(۷) الرسائل › الجزہء الثائی ۰ ص ۱۳۹ ى ٠ ۴١‏ 

ر٤)‏ ارسطى طاليس » السياسة ء ترجمة أحمد لطفى السيد “ مطبعة دار التب 
4 ء ص ۷١ ۷١‏ ۰ وآتظر ایشا : 
I. A, Abraham, Origins and growth of soclology, Op. Cit,,. pp. 222, 31~34‏ 

(5) اراسطو طاليس ء السياسة ٠‏ ترجبة احمد لطقى السيد » مطبعة دار الكتب 
المصرية ء القاهرة ۱۹5۷ ٠‏ ص ٩١‏ . ألظر أيضسا : 


I. A. Abraham, Origins and growth of Sociology, Op, Cit,.pp,. 25—26 
34-36 
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أی أن آرسطو پری آن الذی لا پحتاج لخيره هو اما فى حالة بهيمية 
ساقطة آو الهية سامية ٠‏ وهو نفس العني الذى قصده الاخوان بغرلهم 
عن الانسان « لا يقدر أن يعيش وحده الا عيشة نکدا » را ۰ 

ولم يكن اخوان الصفاء وحدحم حم الدين تاثروا با منهج اليو لاني فى 
أطبيعة الاجتمساع البشرى » فقالوا بان الاجتماع البشرى هو اجنماع 
« طبیعی » » بل نجد آن كثرا من فلاسفة الاسلام _ الذین جاءرا عد اخوان 
الصفاء ‏ قد تهجوا نفس المنهج فى طبيعة الاجتماع البشرى ٠‏ فرآى تل 
من الفارابى وابن سينا وابن خلدون مثلا » أن الانسان هدن بطبعه › 
ونه بفطرته محتاج ال آشپاء کثرة لیس فی وسعه آن پستقل بأدانها » 
وينفرد بالقيام بها » بل هو فى حاجة الى التجمع للاستفادة بعمل كل 
فرد فى المجتمح ٠‏ 

فقد بدا الفارابى الفصل السادس والعشسرين من مؤلفه « لشاب 
آراء أهل المدينة الفاضلة » بالكلام على احتياج الانسان الى الاجثماع 
والتعاون » فقرر أن الانسان اجتماعى بطبعه من جهة » ومضطر الى حذا 
الإجتماع اضطرارا لسد حاجاته من جهة أخرى ٠‏ فالانسان « غطور على 
أنه محتاج فی قوامه » وفی آن يبلغ آفضل کمالاته الى أشياء كثرة لا يمكنه 
آن بقوم با کلها وحده ؛ بل پحتاج الى قوم یقوم له کل واحد منهم بشیء 
مما يتاج اليه ٠‏ ول وا-حد من كل واحد بهده الحال ٠‏ فلذلك لا پنکن آن 
يكون الانسان ينال الكمال الذى لأجله جعلت الفطرة الطبيعية الا 
باجتماعات جماعة كثرة متعاوئين › يقوم کل واحد لکل واحد ببعض 
ما يحتاج اليه فى قوامه » فتجتمع مما يقوم به جملة الجماعة اكل واحد 
حميع ما بحتاج_ اليه فى قرامه » وفى أن يبلغ الكمال ولهذا كثرت 
أشخاص الانسان فحصاوا فى المعمورة من الأرض » فحدثت منها 
الاجتماعات الائسانية ٠ )٣( » ٠٠١‏ 


اما ابن سینا » فبالرغم من عدم قیامه بوضع نظام اجتماعی 
كامل يتمم به فلسفته الغيبية على نحو ما فعل الفارابى » كما لم يفرد 
للسياسة والاجتما: السياسى مبحثا ضافيا » لكنه ترك فى هذا الاب 
آراء شتبتة آجمعها ما آورده فی کتاب « الشفاء » حيث عقد قصلا فى 
اللخايفة والامام ووحوب استهما والإشارة الي السباسات والمعاملات 
والأخلاق وفصلا آخر فى عقد المدينة وعقد البيت ٠‏ وفى مجال مطلبيعة 
الاجتماع البشرى »ء برى ابن سينا آڻ حياة الانسان تخت اختلافا 

(۱) الرسائل › الجزء الأول ۰ ص ۹٩‏ + الجره الثانى + ص ۱۹ ہے ٠ ۷٤١‏ 

. () الفارابى ١‏ كتاب آراء إهل المدينة الفاضبلة ٠‏ مرجع سايق » ص ٠ ٩1‏ 


Vo 


بيننا عن حياة الحبوان » لان الحيوان يحيا حياة تسخير غريزية طبيعية » 
ولذا تو حات حاجاته ٠‏ أها الانسان فقد تنوعت صناعات ماكله وەلېسهە 
ومسکنه ء مما استلزم الاستنباط. والروية » فتكثرت من جراء ذلك 
حاجاته وتنوعت » فتحتم من ثم آن يقوم المججتمح عل تعاون الأفراد ء 
وهذا التعاون لا یتم الا بتفارت كفاءات الآفراد ٠‏ والتفاوت نالذات 
حكمة الهية » فلو كان الناس ملوكا كلهم لتفانوا فيما بينهم » ولو كانوا 
سوقه لهلکوا » ولو تساووا فی الفقر لاتوا بؤسا أو تساووا فی الغنى 
لما استخدم أحد لأحد ٠‏ وعليه لزم الاشتراك فى المسثولية الاجتماعية 
ومن أجل هذا كان مضطرا لعقد. المدن والاجتماعات حتى يكون بعضهم 
. لبعض وان لم يشعروا خسم )١(‏ ° 

واہن تیمیة آیضا ؛› یری آن « ہنی آدم لا تتم مصالحتهم الا 
بالاجتماع » لماجة بعضهم الى بعض » (۲) › وقول آیضا.« وکل ني 
آدم لا تتم مصلحتهم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ الا فى الاجتماع 
والتناصر ٠‏ فالتعاون والتناصصر على جلب منافعهم » والتناصر لدفع 
مضارهم »> ولهذا يقال الإنسان مدنى بالطبع ۰ فاذا اچتمعوا فلاید لهم 
من أمور بفعلونها يجلبون بها المصلحة » وأمور يجتتبونها لما فيها مس 
المغسدة () ٠١‏ 


| وقد كانت نقطة البده فى نظرية ابن خلدون هى أن المجتمع ظاهرة 
طبيعية » حیث رآی آن الاجتماع الانسانی ضروری » وآنه هو ما عبر عنه 
الحكماء بقولهم « الائسان مدنى بطبعه » › أى لابد له من الاجتماع فى 
المدينة على حسب اصطلاح الحكماء » آو بمعنی العمران فی رآیه * ویعزی 
ابن خلدون عدم قدرة الفرد الواحد على تتحصيل كل حاجاته بمفرده الى 
الارادة الالهية فى خلقه ٠‏ ونظرا لكثرة الصناثع وتعددها وعدم قدرة 
الفرد الواحد على القيام بها » كان لابد « من اجتماع القدر الكثير من أبناء 
.جنسه ليحصل القوت له ولهم ٠٠١‏ وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضا 
فى الدفاع عن نفسه الى الاستعائة بابتاء جنسه ١ء٠٠‏ واذا كان الثعاون 


)١(‏ اين سينا ٠‏ الشفاء » مرجم سابق » الجزء الثانى » الفن الثالث عشر ٠‏ القالة 
:العاشرة » الفصل الخامس ٠‏ وانظر أيضا : ده محمد يوسف موسى ء الناحية الاجتماعية 
والسياسة فى قلسغة ابن سينا » منشورات المعهد العلمى الفرتسى للآثار الشرقية بالقاعرة. 
القاهرة ۱۹۰۲ ؛ ص ۸ ١۸ ١‏ ء٠‏ 

)١(‏ ابن تيمية ء السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية ٠‏ تقديم مجمد المبارك 
دمشق » س ۷۷ ۰ 

٠ ٠۲ الحسبة فى الاسلام » تقديم محمد المبارك » دمشق » ص‎ ٠ ابن تيمية‎ )١( 


VT. 


حصل له القوت للغذاء » والسلاح للمدافعة . وتمت حكمة الله فى بقائه 
وحفظ نرعه ٠‏ فاذن هذا الاجتماع ضروری للنوخ الانسانى (A) e‏ ° 


وبجعل. ابن خلدون التعاون شرطا لبقاء النوع الانسانى د« لأن 
النوع الانسانى لا يتم وجوده وبقاؤه الا بتعاون آږناته على مصالهم 
لأنه قد تقرر أن الواحد منهم لا يتم وجوده الا بالتعاون وأنه ان ندر فقد 
ذلك ئی صورة مفروضة فلا يصح بقاؤە (۲) ومعنی ذلك آنه اذا حدث 
ووجد شخص غير متعاون مع غره » فان عمره لا يطول ۰ 

ونفس الفكرة نجدها آیضا عند مسکویه الذی رى آن الانسان. 
اجتماعی بالطبع آی آنه لا پستطیع آن یعیښس وحده ویتم اه البقا. 
بتفسه () . 

حفيقة لقد استلهم أخران الصفاء و کشر من الفلاسقفة المعترين 
الملسلمين آفكار آفلاطلون وأرسطو حول طبيعة الاجتماع اليشرى . الا آنهم 
تأثروا آيضا بتعاليم الدين الاسلامى التى جعلت المفكرين والفلاسغفة 
المسلمين ينظرون الى الكون نظرة ثنائية ٠‏ هذه الشنائية التى كانت احدى 
السمات الرئيسية للفكر الاسلامى > وما ترتب عل ذلك من اعتبار 
الحياة الدنيا وسيلة والحياة الآخرة غاية » وآثر هذا على طبيعة الارتباط 
تاكيد النظرة الى طبيعة الاجتماع البشرى وتقرير الغاية منه ٠‏ 


ويتبين صدى هذه الفكرة فى قول الاخوان بأن « كل واحد منا هو 
هر کب من جوهرین متباینین متضادين : أحدهما هو هذا الجسد ٠٠٠١‏ وأما 
الجوهر الآخر فهو هذا الروح اللطيف ٠٠١‏ وما دامت هذه النفس مع 
هذا الجسد مربوطة به الى الوقث المعلوم » فلايد لنا من النظر فيما تصاح. 
به معيشة المحياة الدنيا » وما نال به النجاة والفوز فى الآخرة ٠‏ واعلم 
أن هذين الأمرين لا يجتمعان ولا يتمان الا بالمعاونة والمعاونة لا تكون الا 
بین انين آو أكثر من ذلك )٤( › ٠۰۰‏ ۰ 


٠ £١ ۴١ القدمة »> مرجع سايق » الجزء الأول » س‎ ١ ابن خلدون‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص ٠ ٠١۱‏ وانظر أيضا : ,جوستون بوتول » اين خلدون. 
فلسفته الاحتماعية ١‏ ترجمة غنيم عدون ء المۇسسة المصر دة العامة للتاليف والترجمة 
والنشر > القاهرة ٤4‏ :۽ ص ٤٣‏ وما بعدها ۰ 

(۴) «سكويه : الغوز الأصغر › بروت ۱۳۱۹ هھ » ص 1۲ 4ا » ده محمد يوسف 
موسی » تاریخ الخلا » مرجع سابق »> ص ۱۹۱ ٠‏ 

() الرساثل › الجز“ الرایع »۰ ص 1١‏ ° 


YY 


واذا كان الاخوان يحطون من شان الجسد « المستحيل الفاسد » 
ومن لم من شان الحياة الدنيا التي لا تحتاج الانسان من اعراضها الا لا 
صلع به الجسد ويدفع عنه المضرة (ا) » الا انهم رون ان الانسان يبلن 
الكمال اذا ما تمكن منتحقيق المنفعة الجسمانيه والمنفعة النفسانية . 
قيقول الاخوان « واعلم أن منفعة الانسان تكون من وجهتين لا ثالث لهما » 
دنيوية وآخروية وجسمانية ونقسانية ٠‏ واذا كملت للائنسان هاتان 
السياستان استحق الانسانية وتهيات نفسه لقبول الصورة 
الملكية » (۲) أو استحق آن يسمى حكيما . لأن الحكيم هو من عمل 
للدارین « وقدر له اجتماع المالين » فعند ذلك يستحق اسم المحكمة . 
وتجتمع له السعادة في الدنيا والآخرة » ٠ )١(‏ 

ویری الاخوان أن المعاونة عل آمور الدنيا تكون يقوح الأجسام ¢ 
أما المعاونة على أمور الآخرة فتكون بالمعارف والعلوم ٠‏ وغاية ذلك عندهم 
هو تحقیق هدفین « احدهما طيب العيش في الدنيا » والثانى التمکن 
من الاخلاص الى الآخرة » )٤(‏ ء فيؤدى ذلك الى « كمال السمادة الباقية 
فى الدنيا والآخرة » (ه) ٠‏ فالسعادة الدنيوية هى « أن يبقى كل موجود 
أطول ما يمكن على أفضل حالاته وأتم غاياته » » والسعادة الآخروية هى 
« أن تبقى كل نفس الى أبد الآبدين على أفضل حالاتهما ؛ وأاتم 
غایاتها » () ۰ 

وهذه الفكرة التى تربط بين المصالح المادية والمصالع المعنوية › 
أو بين السعادة فى الدنيا والسعادة فى الآخرة » والتى تستمد أصولها 
من الدين الاسلامى آخذ بها كثير من الفلاسغة المسلمين الذين جاءوا بعد 
اخوان الصفاء ٠‏ , 

فقد عبر الفارابى عن هذه الفكرة بقوله « وكل واحد من الناس 
مفطور على آنه محتاج فی قوامه » وفی أن يبلغ آفضل کمالاته الى أشياء 
كثيرة لا يکنه آن قوم بها كلها هو وحده » (۷) ٠‏ ولعله يشير الى !لناحية 
المادية بقوله « فى قرامه > (۸) وال الناحية المعنوية بقوله « آفضسل 


٠ ۸٤ المرجع السابق » ص‎ )١( 
٠ ه١ الرجع السايق » ص‎ )۲( 
٠ د٤‎ ۲١۴ الرسالة الجامعة ء الچزء الاول » ص‎ )١( 
٠ ۲٩۸ ۰ ۱٩۷ الرساثل » الجزء الرابع ۰ ص‎ )5( 
٠ ٠٣١ الرسالة الجامعة » الجزء الإول » ص‎ )١( 
٠ ١۱۸ ۱۷ الرساثل › الجزء الأول » ص‎ )٩( 
٠ »1 الفارابى تتاب آراه آمل المديبة الفاضلة » مرجع سابق » ص‎ )۷( 
اسنخدم إحوان الصفاء لفظ « قوامه » للتعبير عن مصلاحة الجسد إو الملقعة‎ )۸( 
٠ ) ۱۸٤ الجره الرابم + ص‎ ٠ الرسائل‎  ةبلاهسجلا‎ 


TVA. 


كمالاته » را) ٠‏ وقد عير ابن تيمية عن ذلك بعیارات متنوعة فی کتابیه 
« الحسية » و « السياسة الشرعية » فى صدد حديثه عن مقاصد الولاية 
وغاية اكم والدولة ٠‏ ومن ذلك قوله « أن جميع الولايات فى الاسلام 
مقصودها آن کون الدين کله لله » وآن تكون كلمة لله هى العلا »> (۲) ء 
وقوله أيضا « والمقصود الواجب فى الولايات اصاتح دين الحلق الذى 
متی فاتھم خسروا خسرانا مبینا ولم پنفعهم ما نعموا به فی الدنیا » )١(‏ ۰ 
فاصلاح الدين والدنيا »› وقيام الناس بالقسط فى حقرق اله والمبادة 
واعلاء كلمة الله وحى تعاليم كتابه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ء 
تلك هى غايات الدولة ومقاصد الولاية فى الاسلام » وغاية الاجتماع 
البشرى » عند ابن تيمية ٠ )٤(‏ 

والغزالي » آشار أيضا الى هذه الفكرة بقوله « ان مقاصد الخلق 
مجموعة قى الدين والدنيا ء ولا نظام للدين الا بنظام الدنيا » (ه) ٠‏ 

کما قرر ابن خلدون ‏ رغم آنه پری آن الشرع غي ضرورى 
للاجتماع البشرى - أن هدف الاجتماع هو حفظ الأفراد البشية على البغاء 
باشباع حاجاتهم المادية والمحنوية (ا) ٠‏ 


ویستخلص مما تقدم » آن نظرة اخوان الصفاء ومن جاء بعدهم من 
خلاسفة ومفكرى 'لاسلام ء ال المجتمع السياسى » على آنه نکوین طبیعی 
تفرضه الماجات الفطرية ويفرضه التطور الاجتماعي » تعنى : 


١‏ - أن تكؤين المجتمع السيامى تم بصورة طبيعية لا بصورة صناعية 
كما تصور فلاسفة العقد الاجتماعي فيما بعد » ورأوا آن المجتمع 
الطبيعى الوحيد هو مجتمع الأسرة › وآنه لکی برتقي البشر ال 
على من حالتهم البداثية هذه بمعني تکوين مجتمْع سياسی » کان 
لابد من عمل قانوثۍ أو عقد اجتماعى يبرم بينهم بواسطة الارادة 


() د٠‏ على عبد الواحد وافى » فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة » لجئة البيان 
العربى ء الطبعة الغانية »> القاهرة ١ ۱١1١‏ ص ۲١‏ ب اك ء٠‏ 

(1) ابن تيمية » الحسبة » مرجع سايق ٠‏ ص ۲ ٠‏ 

(۴) اين تيمية ٠‏ السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية » مرجع سايق 
ص ۷١ء ۰۱٣‏ 1 

(ة) محمد المبارك > السرلة ونظام الحسبة علد ابن تيمية › دار الفكر دمشق 
+e ۷‏ ص ۷۱ س ٣٣‏ ۰ 

٠ الغزالى ء فاتحة العلوم » المطبعة الحسينية المصرية ؛ القاعرة ۱۳۲۲ هى ؛ صه‎ )٥( 

() محمد الأنفر » تظرية الجماعة فى علم الاجتماع » ولس ›» ص ٠ ۲١‏ ويرج 
الى مقدمة اين خلدون فى شان رآيه الخاص يعدم شرورة الشرع اللاجتماع البشرى ٠‏ وان 
حداك اجتماعات ودول قامت 'بدرئ شربعة ( القدمة ٠‏ مرجم سابق * ص ۹ وما بعدها ° 


۷۹ 


العامة ٠ )١(‏ أما الاخوان ومن نحي نحوهم من الفلاسعه المسلميى . 
فیړون آن الاجتماع الطبيعى بين البتسس ونخوين المچتبع الست سى 
يهدف الى تحقيتق ما تصلح به الحياة فى الدنيا والأ-عرة » وضرورة 
آن قوم کل آفراد المجتمع ‏ تلقاثیا دون حاجة الى عقد او اتفاق ‏ 
بالتعاون بقوة الأاجسام والعارف والعلوم لبلوغ افضل الحالات واتم 
الغابات وتحقيق « كمال السعادة الباقية فى الدنيا والآخرة » عل 
حد تعبير الاخوان ٠‏ ولا يقف الأمر لدى الاخوان عند جد القول 
بأن نشماة المجتمع السباسى تمت بصورة طبيعية » بل انهم يقررون 
أن منشاً المحكم آو السلطة العليا فى الدولة « الامامة » لا تعقد 
يمعر فة البشر > بل هی آمر طبیعی الهى > وأن الاماعة أو اللافة 
التى تتم برآى البشر واختيارهم ما هى الا خلافة لابليس وليست 
خلافة لله 

۲ - على آن نظرة الاخوان ومن جاء بعدهمم من الفلاسفة المسلمين الى 
الاجتماع الطبيعى لا تعنى آن الدولة آو المجتمع السياسى آحدث 
من الآديان » بل تعنى آنهما مستفلان عن المقيقة المنزله ٠‏ ويتصح 
هذا من قول الاخوان « الملك آمر دنیوی » والنبوة آمر أخروی َ 
والدنيا والآخرة کانهما ضدان » (۲) ۰ ومن ثم فرق الاخوان ہیں 
خصال النبوة وخصال .املك » ويرون أن خصال هذه تختاف عن 
خصال .تلك » ولذا فانه من الممكن أن تجثمع خصال النبوة في 
واحد من البشر فيكون هو النبى المبعوث للبشر » وأن تجتمعم خصال 
الملك فى شخص آخر » فيكون هو المسلط عليهم ٠ )١(‏ وقد عبر 
ابن خلدون عن نفس الفشكرة حينما اعترض بشسدة على الذين 
يزعمون بوجوب آن يكون المحكم فى المجتمع السياسى « بشرع 
مفروض من عند الله اتی به واحد من البشر » » ویبرهن ابن ځلدون 
على عدم ضرورة ذلك بقوله بان « آهل الكتاب والمتبعون للأئبياء 
ةليلون بالنسبة الى المجوس الذين ليس لهم كتاب » فانهم آكثر أهل. 
العالم»ومم ذلك فقد کانت لهم الدول والآتارءفضلا عن الحياة » )٤(‏ » 
ومن ثم فهو يقر بان الاجتماع بين البشر والوازع ‏ آى وجود 


)١(‏ آتظر العفد الاجتماعى » لوك هيوم روسو » ترجمة عبد الكريم أحمد 
دار مصر للطباعة والنشر » ص ١١‏ د ١اك¡‏ ۴ We‏ 
(۲) الرسائل » الجزه الرابع » ص ٠ ٩۹۷‏ 
)١(‏ الرسائل الجزء الثالث » ص ٠ ٤۹١‏ وإانظر ايسا : 
Yves Marquct, L.a Philoophie des Ikhwan Al-Safa, Op. Cit, P. 443.‏ 


(؟) أبن خلدون » القدمة » مرجم سابق » س ٤١‏ ولفس المعلى س ٠ ١۷١‏ 
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المجتمع السیاسی ۔ یمکن آن ینم دون شرع آو دین » آو پمعنی آخر 
آن المجتمع السياسى مستقل عن المقيقة المنزلة للآديان ٠‏ 

٣‏ - يبدو آثر الدين الاسلامى فى مفهوم الاجتماع السياسى لدى الاخوان 
وغيرهم فى التمييز بين الاجتماع الفاضل وغير الفاضل » وبين دولة 
آهل الير ودولة اهل الشر » بين المدينة الفاضلة ومضاداء ها من 
المحدن ال جائرة والجاحلة والضالة ٠‏ ومعنى هذا أن الاخوان يرون أن 
المجتمع السياسى « الدولة » يتكون من أجل تحقيق مطالب البشر 
واحنياجاتهم < ما الشريعة آو الدين فھی التی تمير بين الدولة 
الفاضلة وغير الفاضلة * ونجد نفس الفكرة يصورة أوضح عند 
ابن خلدون فىمفهومه للملك والحلافة )١(‏ » أو « الملك الآرضى 
والملك السماوى » عند الاخوان ٠ )٣(‏ 

. ان اجتماعات الناس ومجتمعاتهم انما هى وسيلة وليست غاية‎ ٤ 
٠ والمدف هو بلوغ الكمال الذى به تتأتى السعادة الى الحياة‎ 
وبما أن الإنسان لا پستطیع بلوغ كافة الكمالات وحده » ومن‎ 
ڊوڻ مساعدة الئاس » فانه بحتاج الى مجاورة الآخرين والتعاون‎ 
٠ )۴( والتوحد معهم‎ 


1 : انظ‎ )١( 
M. M. Rabie, The Political Theory of Ibn Khzldun, Op. Cit, PP. 143144. 


وانظر آيضا : د٠‏ البير تصرى ادر »> من مقدمة ابن خلدون . دار المشرق بروت 
¥ ء۰ ص ٣٣‏ ٣ي‏ ۰ 

(۲) 'لرساثل › الجزء الرابم »> ص ۴۸۰ ٠‏ 

(۴) س*نء غريغوريان » النظطرات القلسغية الاجتماعية ‏ السياسية للغارابى > 
الممرد » وزارة الإعلام بالجمهورية العراقية . المجلد الرابع العمدد الشالك ۱۹۷۰ » 
ص ef _ o‏ ° 
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المبحث الشسانى 


طبقات البشر وتصنيف الصنائع 


تعرضنا عند بحث حاجة الانسان الى التعاون والاجتماع عند 
اخوان الصغاء فى الميحث السابق ٠‏ الى آن الاخوان يرون آنه بموجب 
الحكمة الالهية والعناية الربانية انقسم المجتمع الى جماعات أو طبقسات 
تتخصص کل منها فى جائنب من جوانب العلوم والصناثم والسياسات ٠‏ 
وفى هذا المعنى يقول الاخوان « أوجبت الحكمة الالهية والعناية الربانية 
بان يشتغل جماعة منهم يأحكام الصنائم »> وجاعة فى العجارات › 
وجماعة باحكام البنيان » وجماعة بتدبير السياسات » وجماعة باحكام 
العلوم وتعليمها » وجماعة بالحدمة للجميع والسعى فى حوالجهم » ٠ )١(‏ 


واذا كان الاخوان قد أطلقوا على الجماعات التى تعمل كل منها فى 
نشاط معين لفظ « طبقات اجتماعية » » الا آنه لا يجب أن يفهم من ذلك 
آن الاخوان عنوا بذلك مفاميم الطيقات الاجتماعية كما عرفت فيما بعد 
عصر الثورة الصناعية والاأبديولوجيات السياسية › وان كانوا قد وضعوا 
اسسا مبكرة لا عرف قبل نظام الراسمالية والتصنيع بنظام المراتب 
أو الدرجات أو الطوائف الوراثية أو النقابات الحرفية (*) ء٠‏ 


(۱) الرسائل » الجزہ الأول ء ص ۹٩‏ ہے ٠٠١‏ ء 

)١(٠‏ بالرغم من ان الطبقات الاجتماعية بيفهومها الحديث ليست مراتب آو جماعات 
هغروضة أو طرالف أو مجموعات متقاربة اقتصاديا آو درجات بين الأاشخاس السذين 
يزاولون نشاطا ما ء الا أننا نجد آغلبية علماء الاجشماع الأمريكيين يمتبرون الطبقات 
الاجتماعية مجرد حشيد من الأفراد آو آنها عيارة عن فثات اجتماعية » من ذلك أن وارئر 

Wane‏ صاع التعريف الآتى د نقصد بالطبتات فثات معينة من السكان الذين 
یعتبرهم الرآی العام فى مراکز عليا آو سفلى من حيث علاقاتهم بعضهم ببعض » ٠‏ ويصادف 
مل هله الكيفية فى عرش الشكلة عند جیجر مهنع » فهو يرى ائه للوصول س 
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ولعل أشمية تقسييم الاخوان للبشر الى طپقات او فثات » ومن تہ 
تقسيمهم وتصنيفهم للصنائع التى لابد منها لتحقيق الغرض من الاجتماع 
البشری ء تبدو فیما پل : 


= الى مهوم موصوعى حقيقى للطبقة الاجماعية لا يجوز اعتيار شىء خلاف السن والجئنس 
والحرفة والشروة والمسكن والتربية ٠‏ ونعرض فيما يلل ليعض تعاريف الطبقات الاجتماعية 
عند كل من الماركسيين وغير الماركسيين : - 

اولا : عند مارکس وپعض الا رکسیین : - 

۱ - یری ماركس فى البيان الشيوعى أن الطبقة الاجتماعية لا تتشكل بصورة تهاثية 
الا بظهور التضامن اللليقى ٠‏ بالاضافة الى وحدة الور فى الانتاج ٠‏ 

۲ ب يعرف اوفربرج ء0۷ إلطيقات الاجتماعية بانها « تدرجات اجتماعية 
متراكبة مينية على ملكية وسائل الانتاج ٠‏ 

۴ ووضع بوخارين مصاعوططده8 العريف الآتى د« الطيقة الاجتماعية وحدة 
جماعية من الأشخاص الذين يڙدون دورا واحدا فى الاتتاج » ويقیمون علاقات واحدة مع 
غيرها من الوحدات الجمامية التى تسهم معها فى عملية الانتاج » ٠‏ 

ثاليا : عند الفكرين النظطريين غير الاركسيين : 

١‏ س يقول جرستاف شمولر :عاادسط؟ ادس من فكرة تكرين الطبتة 
وطبيعتها واساسها :لسيكولوجى د نعنى بالطبقات تقسيم المجنمع الى عدد معين من جماعات 
كبيرة تضم الأفراد آو الاسر التى لها طروف واحدة متشابهة وحهى جماعات مغلقة الى حد ما » 
تتكون لا بحسب روابط القرابة أو الاقامة وانما بحسب الهنة » ولوع العمل والحيازة » 
والفقافة » بل وكثيرا بحسب الحقوق السياسية ٠‏ وليس ذلك للاشتراك معا فى مزاولة 
عمل واحد ١‏ وائما لاأكتساب الشعور بجماعتهم بصورة جدية » واقامة علاقات اجتماعية 
فيما بينهم والسعى لتحفيق مصالح مشتركة ٠‏ ولقد خبرت كل الشعوب الكبيرة المستقرة 
التى تخطت مرحلة التكوين القديم بطريق الأجناس والقرابات نوعا من تقسيم السكان 
تبعا لطبيمة المهن والعمل » وكانت تتكون من طبقات اجتماعية منوعة تتعايش معا او يعلو 
پعضها بشا ١‏ تلك هى جماعات الأفراد أو الآسرة التى كان بيطلق عليها فيما ءشى 
اصطلاح الراب طالا كان لها وجود قانونى وكائت وراثية ٠‏ وتعرف الآن باسم الطبقات »> ٠‏ 

ى وكتب ماكس فيير ما۷ جو « الوضع الطبقى والطبقة ليسا الا دلالات 
لالح لمطيه متمائلة آو متشابهة » تختص بافراد أو بمجموعة من الأفراد » + وحدد 
لأنواع السلوك المشترك ٠١‏ والراتب التديمة على العكس من الطبقات › التى كونت 
خكرته فى تمي خر إفوله « الطبقات ليست مجتممات محلية ٠٠‏ ولكنها تمشل قواعد ممكنة 
غادة مجتمعات محلية حقيقية لأن العتصر الأساسى الخاص بالنصيب عإعم؟ وبالكرامة 
۳ص0 كان شسديد التركيز فى هذه الحالة فى حين آن المصالح الاقتصادية هى 
'المتغلبة فى طبقات المجتمع الحاضر ٠‏ ولا يدرك الناس دائما التناقض بين الراتب القديية 
والطبقات الحالية » لنهم لا يلاحظون آن المراتب كان من نتيجتها _ لا آساسها _ احتكار 
الأنصبة فى توزيع الأمرال الادية فى حين أن هذه الإتصبة تشمكل بالدات أساس الطبقات 
الحديثة ٠١‏ > 

٣‏ ويقول شسزيبيتر A. Sمصصمص»امج ٠ ٠‏ .[ أن د الطبقة الاجتماعية هى هيثة 
اجدماعية خاصة ٠‏ حي »> تسمل وتعالى بصفتها هذه ١‏ ولابد من تصورها كوحدة» ۰ وقال = 
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١‏ تأآکید فكرة تخصص الطبقات وأعل الصناثم في الأعمال انى 
اتهم ليا الطبيعة واستعداداتهم الفطرية واستغلال هذه الفكرة 

فی دعم مذهبهم فی آحقية امامهم من آل البيت فى اللافة والامامه ٠‏ 

۲ س القاء الضوء عل جذور النقابات الحرفية والحمعية والأصناف التى. 
نقشرت فى العمالم الاسلامى فيما بعد » والعلاقه بين اله ركه 
الاسماعيلية وال ركة القرمطية وظهور النقابات الاسلامية » والوقوف 


= أيضا د« الطبقة شىء أكبر من مجموعة أعضاثها المتفرقين * الطبقة تشع بكيانها باعتبار . 
انها تشکل کلا » وتتسامی بهذا الوصف » وتمتلك حاتها الخاصة » وروحها المتميزة » ٠‏ 

. يبدو لنا من‎ 2 Niaurice H..lbwachs ويقول مرریس هالفاکس‎ - >٤ 
المتناقضات أن نفترض آن الطبقة يمکن آن تعيش دون آن تمى تفسها ۰۰ ان اطلاق اسم"‎ 
, الطبقة على مجموعه من الناس لم يظهر أو يتطور عندهم وعى طبقى » لا يقوم دلالة على‎ 
آد قد يدل على طبقة لم تزل فى مرحلة التكوين وليس لها وجود‎ ١ أی موضوع اجتماعى‎ 
فى امكاننا أن نقول ان الطبقات الاجتماعءية تشسكل جماعات متدرجة » وأنها‎ ٠٠ بعد‎ 
٠ الجماعات الوحيدة بهذا الوصف » ويمرض مالفاكس خمسة معايير للطبقات الاجتماعية‎ 
الوعى الطبقى (بم سلم الجماعات القائم على الرأى الجماعى (ج) درجة‎ ) ١ (  : هي‎ 
المساهمة فى المئل الأعلى المشترك ( د ) مستوى الحاجات (ره) الادة التى يوجه اليها‎ 
٠ ) نشماط الطبقة » وهى بالأحرى مادة اقتصادية ( العمل فى معظم الأحوال‎ 

ه ۔- وقد وضع بتریم سور وکین تامهإه؟ اا۴ مجموعة من المعايين لتحديد 
الطبقات الاجتماعية هى : _ ١‏ - مفدوحة قانونا للكافة » ولكنها نصف مغلقة فى الواقع,. 
٣‏ - تقوم على ضروب من التضامن ١‏ طييعة ٤‏ - فى حالة تناقض آو تنازع ٠‏ . منظمة 
تنظيما جزتيا » وبالأخس شبه منظمة 1 - واعية جزثيا »> وغير واعية جزثيا من جهة وحدتها 
ووجودها ۷ _ من سمات المجتمع الغربى فى القرون الثامن عشر والتاسح عشر والعشرين. 
۸ - تمالل جماعات متمددة الوطاثف متحدة برباط المهنة أو الحالة الاقتصادية باوسح 
المعاثى ربوحود مجموعة من الحقوق والواجہات تختلف اختلافا تاما عن مثیلاتها. فى الطبقات.. 
الاجتماعية إلاخرى ٠‏ 

٦‏ - وقد وضع ,جورج جورفيتش تعريفا شاملا للطبقات الاجتماعية بانها د مجموماث. 
جاصة فسيحه الارباء للغاية تمثل عالما شاسعا من المجموعات التابعة » تقوم وحدته علي 
خاصيتها فوق الوطيفية › ومقاومتها لنغاذ المجتمع الاجمالى فيها وتعارضها الأصلى فيما' 
بينها » وبنايشتها القوية التى تتضمن وعيا جماعيا متسلطا وأعمالا ثقافية نوعية * هذه 
المجموعات انتى لا تظهر الا فى المجتمعات الاجمالية المتطورة فى الصناعة » والتى تدس 
فيها بصبغة خصة النماذج الفنية والوطاثف الاقتصادية ء لها فوق ذلك السمات الآتية ٠‏ 
فهى مجموءات واقعية مغتوحة » متباعدة ٠‏ تفوق على الدوام ء وتبقى غير منظمة » ولإ ملك 
سري الاكراه المشررط ۽ ٠‏ 

( جورج جورفيتش ١‏ دراسات فى الطبقات الاجتماعية ٠‏ ترجمة رضا محمد رضا 
مراجعة د٠‏ عر الدين فرده ء الهيثة المصرية العامة للكتاب ء القاهرة ۱١۹۷١‏ » ص £ ء 
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CY A ۹°‏ ا 


A“ 


عل حقيقة نشاط بعض الماعات التى اختلف الياحئون بصددها 
مثل جماعات العيارين والشطار والفتوة أو الفتيان ٠‏ 
٣‏ آن كشيرا من فلاسفة ومفكرى الاسلام تأثروا فى نصنيفاتهم للطبقات 
والصنائم بما ذكره اخوان الصغاء في هذا الشأن مثل الفارابى 
واین خلدون والامام الغزالى ٠‏ 
وفيما يلى عرض لطبقات البشر عند اخوان الصفاء » ثم تقسيماتهم 
للصنائع مع التعرض لأحمية هذه التصنيفات والتقسيمات والنتاثج التى 
یمکن استخلاصها منها ۰ 


.ولا - تصنيف الطبقات عند اخوان الصفاء : 


تعرض الاخوان فى أماكن متفرقة من رسائلهم لاطبقات أو الطواثف 
التى يتكون منها المجتمع « وهى كثرة لا يحصى عددها الا الله > » ولكن 
يجمعو نها كلها فى أقسام « لتقرب من الفهم » وتحصر للحفظ ٠ )١(‏ 

يقرر الاخوان أن الناس ينقسمون الى طبقات ء بحسب الموالد المتفقة 
لهم » أى طبقا لموجبات الفلك وشكل الكواكب واقترانات النجوم ٠‏ التى 
تؤثر بدورها على أمزجة وأآخلاط وأخلاق البشر واستعداداتهم الفطرية 
ونفوسهم المطبوعة على حب الكون فى طبقة معينة من طبقات المجتمع ٠ )١(‏ 

وهکذا تېدو طبقات المجتمع عند اخوان الصفاء غير واضحة المعالم 
أو غير محددة على وجه الدقة بسبب اختلاف العا ير التى صنفوا على آساسها 
هذه الطبقات اذ لم يكتفوا بتقسيم البشر على أسس مادية فقط كما تصور 
البعض )١(‏ » بل قسموهم أيضا على أسس معنوية ٠‏ فبالاضافة الى تقسيم 
طبقات المجتمع على آساس مادى الى صناع وتجار وآغنياء وفقراء )٤(‏ › 
قسموها أيضا على ساس معنوى الى طبقات محمودة وطبقات مذمومة (ه) ٠‏ 


ورغم ما پېدو من اختلاف عدد الطبقات من مکان الى آخر فی الرساٹل 
والذى يعزى الى اختلاف الأسس التى قسموا على أساسها الطبقات من 
جهة ء أو اعتبار فروع الطبقة الواحدة طبقات مستقلة من جهة ثانية › 
ل 
)١(‏ الرسائل ء الجزء الآول ٠»‏ ص ١ ٠۲١‏ الرسائل ء الجزء الثالكث » ص 2۲۸ ٠‏ 
(۲) اأرجع السأبق » ص ١ ٥۳١ ٠٠۴١‏ الرسالة الجامعة ء الجزء الأول ۰ ص ۷١۹‏ 
() ده عبد الزيز الدورى » تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى » 
مطبعة المعارف » بغداد ۹۹٤۸‏ » س ۷۸ ٠‏ 
(؟) الرسائل ء الجزهء الارل »۰ ص ۲۸۰ ب ٠ ۲۸١‏ 
(ه) الرسائل » الجزء الثاني » ص ۳۳۸ _ ۳۳۹ » الرسالة الجامعة » الجزء الأول ٠‏ 
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آو باعتبار إن محاولة الاخوان لتقسيم الطبقات كانت من أولى المحأرلات. 
فى‌هذ | الصدد من جهة ثالثة » آو يسبب تعدد محررى الرسائل » ومراحل 
تحريرها المنطورة من جهة رابعة ‏ الا انه يمكن حصر طبقات المجتمع فى 
رآی الاخوان فی اربع طبقات ہی : 
١‏ س طبقة العلماء ورجال الدبن : 

وهم أهل الشريعة من الأنبياء وخلفائهم الذين ينوبون عنم بعد 
غيابهم في تكميل دعوتهم واشاعة شريعتهم وكذلك من دونهم « حتی پنتهی 
الى معام الصبيان الذى يدرسهم الفقه والقرآن » ٠ )١(‏ 

وآهل هذه الطبقة هم الذين تسرت لهم « أسباب العلوم والآداب » 
و «أسباب الحكم والمعارف» وجب خصال النفس الناطقة والنفس الحكيمة 
والنفس الملكية القدسية (۲) » ويختص كوكب المشترى بمواليد أهال هذه 
الطبقة من الأنبياء وأصحاب الناموس والدين ومن يصحبهم الى آخرهم(؟) ٠‏ 
ومن يستولى عليه هذا الكو كب فهو لا يتعلم صنعة ولا يعمل « لزهد» 
وورعه ورضاه بقلیل من آمور الدنيا › واقباله على طلب الآخرة » مشل 
الأنبياء عليهم السلام »> ومن یقتدی بهم » )٤(‏ ۰ 

ومن ت »> لاسو تحت هذه الطبقة القضاة والعلماء والفقهاء الذين. 
هم قوام 'لدين وكام الشم يعة )١(‏ » « والأدباء وأهل العلم وانورع وآهل ` 
الفضلى » رالطباء والشعراء والفصحاء والمتكلمرن والنسحويون وأصحاپ 
الآخب_ار رواة السكدث ر القراء ¢ والحكام العدول والمئ کون والمذ كرون 
والحكماء والميندسون والمنجمرن والطبيعيرن والأطباء والعرافون والمعزمون. 
والكه:ة والمحبرون والكيما يون وأصحاب الطلسماث وأصحاب الارصاد . 
واصشسماف اخر پطول شرحها » ر( . 

. ء١٣‎ ٤١١ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) لرسائل »> الجزء الأول » ص ١١ ٠٠١‏ . 

٠ ٤١۷ الرسالة الجامعة » الجزء الأول » ص‎ (f) 

٠ ٩۱ الرسائل ۰ انجزء الأول ۰ ص‎ )٤( 

(ه) الرسائل ۰ الجزء الثانی » ص ۲۹۹ ۰ ۳۴۸ ء 

. ويرى الاخوان آن هذه الطبقة حى الطبقة المحمودة‎ ٠ ١١۸ امرجم الابق »> ص‎ )١( 
وفى مقابلها 'لطبقة المذمومة التى تضم الفراعئة والنماردة والجيابرة والفسقة والمشركين‎ 
والنافقيل راللحدين والمارقين والناكشين والخوارج وقطاع الطريق واللصوص والعيارين‎ 
والطرارين رالدجاليل والباغين والطاغين والرتابين والقوادين والمخائيث والمؤجرين واللواطة‎ 
. رالسافات رالبغايا والغمازين والكذابين والنياشين والسفياء والجهال والأغبياء والناقصين‎ 
دما شاكل هاه الإرصاف والطيقات الدمومة الاق اهلها » الردية _ طباعهم » القبيحة‎ 
.» المدمومة الجاثرة ( امرجع السابق‎ ١ السيلة سرهم واعمالهم‎ ٠ سيرتهم رأفعالهم‎ 
۰ ) ۴۹ ص‎ 


YA. 


وفى موضع آخر من الرسائل » قسم الاخوان هذه الطبقة الى ثلاثة 
أقسام آو نلاث طبقات حى )١(‏ : 
ر ب ) طبقة الموسومين بحفظ أحكام الشرائع ومراعاة سننها والعروفين 
بالتعيد فيها ٠‏ 
( ج طقة أحل العام والحکاء والأدياء وآصحاپ الرياضات الموسومين 
بالتعاليم والاأديب والرياضات والمعارف ٠‏ 
وقد جعل الاخوان صناعة أهل الشريعة أو صناعة هذه الطبقة أرقي 
الصناثع البشرية » فقالوا بأنها هى « الصنعة الكبيرة التى هى أجل ااصنائع 
المشرية » )١(‏ ه 
وسوف ندرك فيما بعد » عند تعرضنا ذهب اخوان الصفاء فى 
التشيع ونظريتهم فى الامامة » مدى أهمية آهل هذه الطبقة وأن الصنعة 
الكبيرة التى هى أجل الصنائع البشرية ما هى الا الولاية والحلافة التى 
یری الاخوان آنها من حق امامهم من آل البيت الذى يمثل رأس طبقة أعل 
الشريعة والذدين عناهم الاخوان هنا بأنهم « خلفاء الأنيياء الذين ينوبون 
منابهم فی تکمیل دعر تهم واشاعة شريعتهم › ۰٠‏ 


۲ - طبقة اوليجارشية المكم : 


ومهمة هذه الطبقة والمطلوب منها هو « حسن السياسة » والعدل 

فى الكو مة » ومراعاة آمر الرعية » وتفقد آحوال الجنود والأعوان › و ترتيبهم 
مراتبهم »ء والاستعانة بهم في الأمور المشساكلة هم » () ٠‏ 

وآبناء هذه الطبقة ك بتعلمون الصثاعة لکبر نفو سهم لاستیلاء 

الشمس عليهم فى مولدهم )٤(‏ » حيث آن الرتبسة والعز بالملك من جهة 

الشمس واختصاصها بمواليد الوك والرؤساء ومن يصحمهم الى 


)١(‏ الرسائل ١‏ الجزء الثالكث ٠‏ ص ٠ ٤١۸‏ وجمع الاخوان هذه الطقات الثلاث 
فى طبتة واحدة مرة آخرى بقوليم « طبقة أحل العلم والدين والمستخدمين فى النامرس » 
( الرسائل » الجزء الأول ٠‏ ص ١١‏ ) 

۰ ۲٣٢۳ أرسالة الجاحعة » الجزه الأول :ص‎ )١( 

(۴) الرساثل . الجزه الثانی » ص ٠. ۲۹٩۹‏ 

(5) الرساثل . الجزه الأول ٠‏ ص ١(١‏ * 


AV 


آخرهم » ٠ )١(‏ كما أن املك والسلطان يكون لمن تيسرت له د آسباب الملك 
والسلطان » من الخصال المر كوزة في الجبلة » حينما تتغلب على خصال المرء 
فنسية معينة من خصال النفس النباتية والنفس الميوانية والنفس 
الناطقة (۲) ٠‏ وآولاد هذه الطبقة « اذا قبلوا سعادة الفلك > ارتقوا وبلغوا 
سی یر الك والساطان » وان نحسوا وانحطوا ال الدرجة التى دو نها فی 
المرتبة وهي مرتبة « التجار والدهاقين وأرباب النحم »> ٠ )١(‏ 

وتضم هذه الطبقة الى جانب الملوك والرؤساء » جنود الملك واعوانه 
مثل حملة السلاح » الذين م بطش الك بآعدا ئد » » ومشل « الوزراء 
والكتاب والعمال وأصحاب الدواوين وجباة الحراج » بهم يجمع املك 
الأموال والذخائر وأرزاق الجند » ومثل « الخدم والغلمان والجوارى والحجاب 
والوکلاء آصحاب الڅزائن › والفيورج والرسل » وأصحاب الأخبار » والندماء 
المختصون ومن شاكلهم ممن لابد للملوك منهم فى تمام السيرة » (ة) ٠‏ 


وعموما » فان هذه الطبقة تضم الملوك والأمراء والحلفاء والسلاطين 
والرؤساء والوزراء والكتاب والعمال وأصحاب الدواوين والحجاب والقواد 
والنقياء والحواص وخدم الملوك وأعوانهم من الجنود (۵) ۰ 


وبالرغم من آن الاخوان يقسمون هذه الطبقة الى آربع طبقات فى أحد 
المواضع من الرسائل )١‏ > الا آنھم فی مواضع کثیرة جمعوا کل ماآشرنا 
اليهم فى طبقة واحدة من الملك « الى آخر من يتعلق به من رجال شرطته » 
ومثولی خدمته » (۷) ۰ 


)١(‏ الرسالة ٫لجامعة‏ › الجزء لأإول ٠‏ ص ٤١١‏ وقد ورد يعض نسخ الرسالة 
الجامعة « ومن يصحبهم من النفاط والحارس الى الوزير » فان سادتهم منوطة بسعادة 
الرجل المباشر الذى انعقدت به الدولة « J)‏ المرجع السايق مامش ص () ° 

(۷) الرسائل ء الجزء الأول » ص ۳۱۲ ٣٠١‏ . 

)( المرجع السابق » ص ۱6۹ ٠‏ 

)٤(‏ الرسائل ااجزء الئائی » ص ٠ ٠٠١ . ۲۹١۹‏ وقد اعتبر الاخوان هذه اللطات 
ثلاث طبقات ۰ 

(ه) المیجع السابق ۰ ص ۳۴۸ ٠‏ 

»0 المرجع السابق ° ص PVA + °° — (۹٩‏ ° 

(۷) الرسالة الجامعة » الجزء الأول ٠‏ ص ٠ ٤:١١‏ وقد جمع الاخوان الملك وآعوافه 
فى طبتة واحدة بقولهم « ومنهم الملوك والسلاطين والامراء والرؤساء وأرباب السياسات » 
والمتعلقرن بخدمتهم من الجنود والأعوان والكتاب والعماال والخزان والوكلاء ومن شاكلهم » 
الرسائل ٠‏ الجزء الثالف ٠‏ ص ٤٤۸‏ ) وقالوا. فى موضح آخر د الملوك والسلاطين رالأجناد 
وآرہاب السياسات » ؛لرسائثل 0 الجزء الأول ص (f°‏ ° 


YAN 


وتجدر الاشارة فى عذا الصدد الى آن ابن حلدون أخد پهدا الاتچاء 
نی الحاق مثل هذه المهن والوظاتف بالك » واعتبرها چمیعا مندرجه کی 
الامارة » وفى ذلك يقول « اعلم أن السلطان لابد له من اتخاذ الحدمة في 
ءمائر آبواپ الامارة والملك الذى هو بسبيله » من الجندى والشرطي 
والکاتب » ویستکفی فی کل باپ بمن یعلم غناءه فيه › ویتکمل پأرزافهم 
من بیت ماله ۰ وحذا كله مندرج فى الامارة ومعاشها اذ کلهم پتسحپ 
عليهم حکم الامارة » والملك الأعظم هو پنبوع جداولهم » (۱) ۰ 


: الطبقة الوسطى‎ - ٢ 

وهم التجار والصناع والدهاقين وآرباب النعم ويطلق عليهم الاخوان 
أيضا « آوساط الناس » - ويندرج تحت هذه الطبقة « التجار والصناع 
وآصحاب الحرف والمتعاو نون فى المعاملات التجارية والصناع فى المدن والقرى 
الذين لا يتم أمر المعاش وطيب الحياة الا بهم ومعاونة بعضهم عضا » » 
وتضم هذه الطبقة أيضا « البناءون والدهانون والمزارعون وأرباب الحرث 
والنسل » وبهم عمارة البلاد » وقوام أمر المحاش للكل » (؟) » هذا علاوة 
على الاشراف والدماقين والأغنياء وآرباب النعم وآصحاب المروءات () ٠‏ 


ویری الاخوان أن الكون فى هذه الطبقة یکون ان توفرت له « اساب 
التجارات والبيع والشراء » من خصال آنواع النفوس المختلفة (:) ٠‏ وأولاد 
هذه الطبقة اذا اتفق للفلك شكل محمود من سعادة أحوال الكواكب فى 
وقت من أوقات الأزمان «فهم يبلغون مرتبة أولاد الملوك» ٠ءوان‏ كان العكس 
انحطوا الى درجة « أولاد الفقراء والمساكين والكدين » (۵) * ویختص 
ک و کب عطارد بموالید آصحاب الصنائم » لآن الصنعة تعتمد على الحذق 
والمهارة اساسا () ٠‏ 


() ابن خللون ؛» القدمة » مرجم سابق ٠‏ ص ٠ ٤1‏ 

(۲) الرسائل » الجزء الثانى ٠‏ ص ٠ ۲۹١‏ ويعتبر الالحوان الزراعة من الصتائم 
( الرساثل ؛ الجزء الأول ۰ ص ۲۸٤‏ ) 

(۳) ينصل الاخوان أحيانا بين طيقة الاشراف والدهاقين وبين طبقة الصمناع والتجار 
والزراع ( الرساثل » الجزه الثانی ۰ ص ۴۴۸ ) ٠‏ 
() الرسائل » الجزء الأول » ص ۲۱۳ ٠ ٠٠١‏ 

(ه) المرجع السابق ۰ ص ٠ ۱٤١۹‏ 

را الأرسالة الجامعة » الجزء الأول » ص ٠ ٤١۷‏ وقد وضح الالخحوان تعريفا 
للصتاعة والتجارة > فالصناع وأصحاب الحرف والمصلحون للأمتعة والحواثج جميعا » 
هم « الذبن يعملون باندانهم وأدواتهم فى مصنوعاتهم › المسور واللقوش والأصباغ 
والأشكال . وغرصهم طلب العوض عن مصوعاتهم أصلاح 'معيشة الحياة الدثيا 
( الرسائل » الزه الأول » ص ۲۸١‏ - الرسائل ٠‏ الجزء الثالث ٠‏ ص )٤۲۸‏ والصناعة = 


الفلسفة السياسية - ۲۸۹ 


: الطبقة الدنيا‎ ٤ 


وأعل هذه الطبقة هم الذين تيسرت لهم د آسباپ البطالة والفراغ › 
دسيطرة خصال النفس النباتية التتسهوانية فيهم على خصال النموس 
الأخرى )١(‏ » بسبب استيلاء ك وكب زحل أو القمر على مواليدهم › لان 
من يستولی زحل على مولده د فانه لا يعمل ولا پتعلم لکسله وتقل طبیعته 
عن الح ركة » ويرضى بالذل والهوان فى طلب معاشه كال مكدين والسڙال » » 
ومن يستول القمر على مولده « فانه لا يعمل من أجل مهانته واسترخاء 
طبيعته » وقلة فهمه »› مثل النساء وأمثالهن من الرجال » (؟) أو معني 
آخر « الضعفاء » ومن شاكلهم من الفقراء والمساكيس ٠‏ ۳ ° 


وأبناء هذه الطبقة اذا حسنت آحوالهم من السعادة » واتفق للفلك 
شكل محمود » فغاية ما يصلوا اليه هو « مرتبة أولاد التجار وأرياب النعم 
وأوساط الناس «)( * 


ويسكن أننطثق على أل هذه الطبقة مصطلح « البروليتاريا » 
بمفهومه اليو نانى الرومانى ٤‏ الذى بعنی الطبقة غزدرة النسل من الغقراء 
والمساكين والمكدين 


وبالرغم من هذه الأوصاف التى نعت بها اخوان الصفاء أهلل هذه 
الطبقة الا أنهم خصصوا فصلا « فى بيان فضل الفقراء والمساكين وأهل 
البلوى » )١(‏ أوضحوا فيه أن هذه الطبقة تعتير بمثابة موعظة للمترفين 
وأرباب النعم ليزدادوا شكرا لله وموعظة لأهل الدين ومن يؤمن بالآخرح . 
ولأهل هذه الطبقة فضائل . كثيرة » حددما الاخوان فيما يى : 


1 


هي التى اتخذتها النفس الجزثية - آى الانسان . حيلة للمعاش والكسسب امرجم 
السايق ٠‏ ص ٠ ) ١١١‏ والتجار هم الدين يتبايعون بالاخذ والاعطاء » وغرضهم طلب 
الزيادة فيما ياخذونه على ما يعطون ( الرسائل ١‏ الجزء الأول ٠‏ ص ٠۸١‏ ) وتعريف 
اين خلدرن للتجارة قريب الشبه بتعريف اخوان الصقاء » فهو بعرفها بانها محاولة 
الكسب _ بتلمية الال بشراء السلع بال رخس وبیعها بالغلاء ( ابن خلدون > القدمة مرجع 
سابق » س ۵۵ ) ۰ 

. ٠٠١ الرسائل ء الجز* الأرل » ص‎ )١( 

9( ارجم السایق ؛ ص ٠ ۲٩۹۱‏ 

)١(‏ الرسائل . الجزء الثالث » ص ۸١‏ _ وقد وصش اخوان الصقاء هذه الطبقة 
بانها طبقة « الزسى والعطل وآمل اليطالة والغراغ » ( الرساتل » الجزء الأول > 
ص ۴۲١‏ ) ۰ 

(5) للرجع السابق ٠‏ ص ۱۴١‏ ء 

(ه؛ الرسائل ء الجزه الثالث * ص ٠ ١‏ 


۹۰ 


( أ ) انهم أشد الناس يقينا بالآخرة ٠‏ 
( پ) آنهم أسرع الناس اجابة لدعوة الأنبياء ٠‏ 
ر ج ) أنهم أخف مؤنة » وأقل حوائج » وأقنع باليسير » وأرضى بالقليل 


( د ) آنهم أكثر ذكرا لله تعالى » وأرق قلوبا قى الفكر والتذكر . واخلص 
فی إلدعاء لله 2 


ثانيا - ندسنيع السلانع عند اخوان الصفاء : 

لقد اهتم اخوان الصفاء بالصنائع اهتماما كيرا لدرحة أنهم 
خصصوا رسالة كاملة من رسائلهم وھی الرسالة الموسومة « فی الصنائع 
العملية والغرض متها » ٠ )١(‏ وقد قسم الاخوان الصناثم عدة تقسيمات 
أو تصنيفات على أسس مختلفة على النحو التالى : 


: )١( تقسبي الصناعات على حسب مراتبها‎ ١ 

تنقسم الصناعات على حسب مراتبها عند اخوان الصغفاء الى : 

١ (‏ ) الصناعات الفرورية : ومى التى سماها الاخران « ما هى 
بالقصد الآول » ء وهى ثلاث « الراثة والحياكة والبناه» ٠‏ 

ر( ب ) الصناعات التابعة والخادمة : وهى كل صناعة تسبق مباشرة 
كل نوع من أنواع الصناعات الرئيسية » مثل صناعة الغزل والحلج بالنسبة 
للحياكة ء واثارة الأرض وحفر الأنهار بالنسبة للحراثة » والنجارة والحدادة 
بالنسبة للبناء ٠‏ 

( ج ) الصناعات التممة والمكملة : وهى الصناعات التى تلزم 
لابجاد الممثاعات التابعة للصناعات الضرورية » آى. صناعات. الدرجة 
الثالثة » مثل صناعة الخياطة والغسيل « القصارة » والرفو والطرز بالنسية 
للحياكة › والآلات « المساحى » بالنسبة للحراثة وصناعة المعدن بالنسية 
للبناء ۰ 

( د ) صناعات الجمال والزبلة : مشل صتاعة العطور وأدوات 
ومسلتزمات الزينة ء٠‏ 


س ۲۷١‏ ۔ ۲۹۹ ) ۰ 
(۲) امرجم السابق » ص ۲۸2 - ١أ ٠‏ 


۹۱ 


تقسيم الصناعات على حسب شرفها او تفاضلها على بعضها : 

يقسم الاخوان الصناعات على حسب شرفها أو تفاضلها على بعضها 
الى عدة أصناف كما لى )١(‏ : 

ر أ) من جهة الادة التى تصتع منها « الهيولي » : وأشرفها صناعة 
الصاغة والعطارين ٠‏ 

رپ ) من جهة مصنوعاتها : وأفضلها صناعة الذين يعملون آلات 
الرصد مشل الاسطرلاب وذوات الحلق والآكر الممثلة بصورة الأفلاك 
وما شاكلها ٠‏ والسبب فى ذلك هو أن « قطعة من الصغر » قيمتها خمسة 
درام »> اذا عمل منها اسطرلاب پساوی مائة درهم »> فان تلك القيمة 
ليست للهيولى » ولكن لتلك الصورة التى جعلت فيها » (۲) ٠‏ 

( ج ) من جهة نفعها العام : وأنفع المصنوعات لليشر صناعة المحمامين 
والسمادين والكناشين » وذلك لآن « الضرر فى تركها عظيم عام على أهل 
المدينة » (۳) ء٠‏ وان كانت من ناحية العز والتكسب من « الصئائح المهينة 
والأعمال الحسيسة » (ة) ٠‏ 

( د ) من جهة الحذق فى الصناعة : وهناك صناثع تحتاج الى أكبر 
قدر من الحذق والمهارة فى صنعها » مشل صناعة المشعيذين (ه) 
والمصورين والموسيقيين وأمثالهم ٠‏ 

( ه ) من حهة الخاجة الضرورية الداعية الى اتخاذها : وهناك صنائم 
أكثر ضرورية للبشر عن غيرها » ولا غنى للبشر عنها » مثل المياكة والحراثة 
والبتاء ء٠‏ 


: تقسيم الصنائع عل احسب موضوعها‎ ٣ 


الصئائع على النحو العالى : 


٠ ۲۹۰ ۲۸۷ المرجع السابق : ص‎ )١( 

(۲) لرجع السابق ۰ ص ۲۸۷ د ۲۸۸ ۰ 

امرجم السایق » س ۲۸۸ ٠‏ 

. ء١١ الرسالة الجاممة »> الجزه الأول » س‎ )٩( 

)٥(‏ آى المشعوذين * وكانت عله الهلة من المهن المشيلة حتى بنظر العامة مثلها 
فى ذلك مثل مهنة البوابين والقرادين ( انظر : بو الفضل الدمشقى الاشارة الى محاسن 
التجارة ء القاحرة ۱۳۲۸ ھ » ص ٤‏ س ا٤‏ ) ٠‏ 
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(؟ ) صتاعات روحاتیة : رحی الصناعات العلمية آو د آجتاس 
العلوم N(«‏ ° 

رب ) صناعات جسمانية : وى الصناعات العملية » وهي التي أطلق 
عليها الاحوان « اجتاس الصناتع » (؟) ٠‏ وتنقسم الى صناعات إسيطة 
وصتاعات مر كبة ٠‏ فالصناعات البسیطه هی التی پستخدم فيہا الاء 
( كصناعة اللاحين والرواثين والشرابين والسنباحين ٠ ) خلا٠ ٠‏ آو يستخدم 
فيها التراب ( كصناعة حفارى الآبار والأنهار والقنى والقبور والعادن ) » 
أو يستخدم فيها النار ر كصناعة النغاطين والوقادين والمشعلين ) . أو 
يستخدم فيها الهواء ( كصناعة الزمارين والبواقين والنفاخين ) » او الاء 
والتراب -جا ( كصناعة الفحارين والغضارين والقدوريين وضرایی اللين . 
آما الصناعات الم ر كبة فهى التى يستخدم فيها الأجسام المعدنية ر( كصناعة 
ادادين والصمارين والرصاصين والزجاجین والصواغین ومن شاگلهم ) » 
أو يستخدم فيها الأجسام النياتية ر( مثل صناعة النجارين والواصسين 
والحصريين والقغاصين ومن شاكلهم ممن يستخدمون أصول النباتات 
أو لحاعاً آو أوراقه وأزمارها أو ثمارها ) ء أو التى تستخدم فیها الأجسام 
الحيوانبة ( كصتاعة الصيادين ورعاة الغنم والبقر وساسة الدواب 
والبياطرة ومن شاكلهم ممن پستخدمون المحيوان نفسه أو لحمه أو عظامه 
أو جلده آو شعره و صوفه أو قزه ) › آو التى تستخدم فيها الاجسام 
البشرية ( كصناعة الأطياء والمزينين ومن شاكلهم ) ٠‏ ومن الصناعات 
ال ر كبة أيضا ما ھی المىوضوع فیها قيمة الأشياء ( كصناعة الصيارفة 
والدلالين والقومين ومن شاکلهم )° 


: تصثيف انصناتع على حسب الآلات والأدوات المستخدمة فيها‎ ٤ 

والتصنيف الرابع للصتاثم عتد اخوان الصفاء هو الذى يقوم على 
ساس الآلاث والآدوات المستخدمة فى الصنائع المختلفة على النحر 
التالى )١(‏ : 


١ (‏ ) الصاعات التى تحتاج الى بعض اعضاء الجسد وادوات كثرة من خارج 
اسك : 


مثل صتاعة المرث والبناء والدياغة والياكة ٠٠٠١‏ الخ ۰ 


(۱) الرساثل ٠‏ اتجزء الأول »> ص ۲۸۰ ۸۲ ء۰ 

(۲) المرجع السابق ء ص ۱۸١‏ _ وقد آفرد الاخوان رسالة خاصة لليحث فى الصتاعات 
العلمية ( المرجع السابق » ص ۲١۸‏ د ٠ ) ۲۷١‏ 

) الرسائل ء الجزء الأول + ص YAY AY‏ ۰ 
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( ب ) الصلاعات التي بحتاج فيها الى أعضاء اجسد فقط : 


مثل صناعة د الحطيب والشاعر والقاضى والقارىء والرقاص والسابحج 
والرفاء والزمار والحياط والكاتب ٠١‏ الج › () ٠‏ 


النتائج التى يمكن استخلاسها من دراسة فكرة طبقات البشر وتصنيف 
الصنائع عند اخوان الضفاء : 
تبدو أحمية هذه الصنيفات فى بعض النتائج التى يمكن استخلاصها 

منها ولعل آهم هذه النتاثي : 

۱١‏ _ آن طبقات اليشر التي تحدث عنها الاخوان تشبه الى حد کبیر مراتب 
النفوس التى سبق آن تعرضنا لها من قبل ٠‏ فالطبقة الأول وهى 
طبقة أهل الشريعة » تقابل مرتبة النفس الملكية القدسية « رتبة 
اا:بوة والناموسية » علارة على مرتبة النفس الملكية والحكمية « داثرة 
آہ. .حاب الحكم الفلسفية العقلبة » وطبقتا الرؤساء والملوك .والصناع 
رااشجار » تقابلان جرء! من مرتبة النفس الانسانية الناطقة وهو إل.ء 
الملختص بشهوة د الصنائع والأعمال والحدق فيها والافتخار بها » 
وشهوة العز والرفعة والترقى فى غايات نهاياتها » والشوف اليها 
والرغبة فيها » من جائب › ومن جاب آخر » جزءا من « النفس 
الحيوانية أو الغضبية » التى ينسب اليها « شهوة الرياسة » ٠‏ آما 
طبقة الفقراء والمساكين » فتقابل جزء! من النفس اليوانية والنفس 
النباتية التى قنسب اليهما « الأخلاق الرديئة » والطباع المنعومة 
المنتشثة منذ الصبا مع الانسان بالجهالات المتراكمة ٠٠١‏ » (ا) ٠‏ 
كما آن طبقات البشر التى ذكرها الاخوان تشبه الى حد كبير أيضا 
نقسيمهم لمراتب البشر الى خاصة وعامة ومتوسطين ٠‏ فطبقة أهل 
الشريعة تقابل مرتبة الحواص » والى حد ما يمكن الحاق طبقة الملوك 
والرؤساء بهفء المرتبة ٠‏ رطبقة الصناع والتجار والدهاقين تقابل 


() بلاحظ آن الممااعات الأربع هنا تحتاج الى أدوات ٠‏ ونشسير هنا الى آن ٠‏ 
الاخوان يمتبرون صناعة الكتابة هى « أشرف الصناعات » (الرسائل الجزه الثالكث . ص 
۸) لان صشاءة الكتابة « موضوع شرعى وعمل الهى بىا سطرت الحكمة » وتظمت 
الشربعة » وهي أجل الصناثع » ( الرسالة الجامعة الجزء الأول ٠‏ ص ۶١٤‏ ) ء 

(۲) انظر مراب الندوس ٠‏ المبحث الفاثى من الفصل العائى من الباب الأول من هذا 
الىحث ء٠‏ 


۹٤ 


طيقة المتوسطين أو « آوساط الناس » على حد تعبار الاخوان ء وطبقه 
الفقراء والمساكين تقابل طبقة العامة ٠ )١(‏ 


٣‏ وپېدو آن هدف الاخوان من تقسيم المجتمع الى طبقات كان يتفق مع 
نظام الدعوة الذى وضعوه لجماعتهم » وحتی پمکن تخصیص دعاه 
لكل طبقة من هذه الطبقات » حيث يقول الاخوان « وقد آفمنا لكل 
طاثفة من طواثف الأمم الذين عمثهم دعوة الأنبياء عليهم السلام » 
قوما یدعونهم الى رآینا ء ویدلونهم علينا › ویعسرفو نهم 
يقدومنا )١( » ٠٠٠١‏ » وقولهم أيضاا د آن لنا اخوانا وأصدفاء! من 
کرام الناس وفضلا نهم متفر قین فی البلاد > فمنهم طاثفة من آولاد 
الملوك والأمراء والوزراء والعمال والكتاب »> ومنهم طاتفة من آولاد' 
الأة. راف والدعاقين واآمجار والتناء »> ومنهم طبقة من أولاد العلما. 
والأدباء والفةبا. وحملة الدين »> ومنهم طاتفة من آولاد الصئاع 
والترفين وأمناء الاس > (۷) ٠‏ 


ولعل احتمام الاخوان بالطبقات الاجتماعية يعود الى أن الأفكار 
السياسية تسعى عادة لتبرير المزكة السياسية٠والمركة‏ السياسية 
تعنى آداة التحول وهذه الأداة هى التى تت ركز فيها عملية الصراع 
السياسى » والصراع السیاسی لا يمكن أن يستقل عن الطبقات 
الاجتماعية » لأنه ليس مجرد حركة من جانب فثة مختارة تسعى 
الى الانتفاع بالسلطة » وانما هو عملية تطوير وتجديد تكرن فيها 
الايديولوجية السياءسية هى اللغة التى تربط بين القائد والقبادة 
بالحلفية الاجتماعية أو طبقات المؤيدين ٠‏ 

٣‏ - لقد اعتبر الاخوان طبقة أهل الشريعة هى أرقى الطبقات » خاصة 
وأن صتاعة هذه الطبقة هى آجل الصنائع » وقصروا وظاثف 
واختصاصات هذه الطبقة على الأمور الروحانية ٠‏ ولعل هذا يتفق 
مع مرحلة الستر التى كانت تعيشها جماعة الاخوان » والاخوان 
يقررون ‏ كما سبق أن ذكرنا - أن الامام فى دور الستر لا يحكم 


(۱) آفظر مراتب البشر ٠‏ البحث الثانى من الفصل الشانى من الباب الأرل من 
هذا اليحث ٠‏ 

)١(‏ الرسالة الجامعة » الجزه الثانى » ص ۴۷١‏ ء 

(۴) الرساثل » الجزه الرايعم » ص ٠١۶‏ ء ۱۸۸ ٠‏ وقد ذهب ماركيه الى سيم 
أعشاء إلماعة على ضرء هذا التص الى أربعم مجموعات » ويتصور أن الالحران وضعوا تظام 
دعو تهم على أساس هذا التقسيم الطبقى (المجموعات) وآنه قد خصص لكل مجموعة داع - 


هو فى شس الوقت رئيس المجموعة ‏ ليدوب عن الامام فى خدمة المجموعة 
(Yves Marquet, La Philosophie des Ikhwan Al-Safa, Op. Cir. Pp. 515.)‏ 
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الا عى النفوس دون الأجساد ٠‏ أما الذى پحکم على الاجساد فى دور 
الستر فهم الحدفاء والملوك والرؤساء الغاصبين » وسيستمر المحصوع 
من ناحية الجسد لهؤلاء الملوك والرؤساء الى ان يدور القرار ويظهر 
السابع المنتظر أو المهمدى المنتظر الذى سيحقق المدينه الفاضله 
والذى سيحكم عندثذ على النفوس والأجساد جميعا ٠ )١(‏ ومن ثم 
فرق الاخوان فى عصرحم بين طبقة أهل الشريعة وبين طيةة الملوك 
والرؤساء ٠‏ . 


٤‏ - ولعل اهتمام الاخوان بطبقة الفقراء والمساكين » رغم انهم هاجموا 


٦ 


هذه الطبقة من قبل باعتبار أن جماعتهم لا تضم الا مرتية الحواص 
من البشر » قد يرجع الى ما اكتشفه الاخوان من فضائل هذه الطبمة 
خصوصا سرعة الإستجابة للدعوة وسعى الاخوان الى جذب هذه 
الطبقة لدعوتهم » وترقيتهم عن طريق التعليم والتربية فى طبقات 
الجماعة » وعن طريق معاونتهم ماديا وهو أسلوب اعترفو! به فى 
رسائلهم ٠‏ وبهنه اارسيلة يضمنون أكبر عدد ممكن من الأعضاء' 
يشرط آلا يخل ذلك بميادىء الجماعة الحاصة بتنظیمهم ومع مراعاة 
الشروط الثى اشترطوها فيمن يرغب فى الانضمام للجماعة ٠‏ ويتضح 
ذلك من وصفهم لآل هذه الطبقة باتهم سرع الئاس اجابه لدعوة 
أنأنبياء ٠‏ 


ان تقسيم الاخوان لطبقات البشر وفثاتهم الاجتماعية فى عصرهم . 
يتفق مع تقسيم الفشات الاجتماعية الذى عرف فى مطلع العهد 
العباسى » فعلى سبيل المال لم يكن الفارق كبيرا بين طبقتى الجند 
والكتاب ء فكانت هاتان الفثثان تنتسبان الى طبقة اجتماعية واحدة » 
ولکن ليس عل هذا المستوى كان يوضع رجال الدين والفقه والعلم 
الذين »› وان اختلفت مهنهم »> كانوا أرقى الطبقات من ناحية شرف 
مهنتهم لا من احية أوضاعهم الاقتصادية ٠‏ وفى مرئبة آدنى ياتى 
أصحاب المهن والحرفق والعجار ٠‏ ثم ياتى آخيرا السواد الأعظم من 
الناس ؛ الذين لا بملكون وسيلة ثابتة من وسائل الرزق (۲) ء 


لعل أهمية هذه التقسيمات تبدو في انها تدل على نطاق الصناعات 
التی لانت موجودة على عهد اخوان الصفاء » كما آنها ثلقى ضوءا 


() اقظر فنسفة المهدى المنتظر فى الباب الغائى » المبحث الخامس ٠‏ 
)( لود اهن . تاریخ العرب والشعوب الاسلامية ۰ + مرجع ساق + س ۱٩۹2‏ 


٠ ٩١‏ باستشناء ما يراه بشان طبقة رجال الدين الذدين بعضهم فى مستوى طبقة الجند 
والگتساب 


۲۹۹ 


عل الفكر الاجتماعى الاقتصادى في تلك الفترة ٠‏ ومن آهيم هده 
الآفكار التى كانت سائدة فى ذلك العهد » فكرة وراثية المهن » پمعنى 
آن کل صانع کان ينضل حرفته على جميع امرف ۰ وپالرغم من آن 
الجاحظ - العاصر لاخوان الصفاء من وجهة نظرنا ‏ قد لمح الى هذه 
الحقيقة بقوله « لكل صنف من الناس مزين عندهم ما هم فيه › 
رمسهل ذلك عليهم » )١(‏ » الا آن اخوان الصفاء كانوا أعمق غورا 
في ايضاح هذه الفكرة » قفى الفصل الذى خصصه الاخوان للبحث 
» فې قابلية الانسان الصنعة » رون أن « صناعة الآباء والآاجداد 
أنجع فى الأولاد من صناعة الغرباء » وخاصة من دل مولده عليها(۲)» 
ویکونون فيها آحذق وآنچب ۰ ومن أجل هذا آوجبوا فى سياسة 
آردشير بن باپكان على أهل كل طبقة من الناس لزوم صناعة آيائهم 
وأجدادهم قطعا » وألا بتجاوزوحا وزعموا أن ذلك فرض من الله عرز 
وجل › فی کثاب زرادشت » (۴) ۰ 
ويعلل الاخوان سبب حنق التلميدذ صناعة آبائه واساتدذنه ہاں 
« التلميذ اذا امتلأ من تعليم مفیده » عاد الى تمثیل ما تعلم پالتشسبیه 
والمحاكاة » كما يوجد ذلك فى الصبيان من محاكاة صنائع آباٹهم والتشبه 
بهم فى آفعالهم ۰ وانما جعل ذلك فى جبلتهم وغريزة عفولهم لیکوں قاٹدہ 
لهم الى معرفة الصنائع والأعمال » )٤(‏ › ويقولون أيضا « وقل عن يكون 
من الناس مخالفا لسيرة آبویه وأهله وآقاربه وعشیرته فی صتاعتهم 
ومڌهبهم ورآیهم » » وان کان الاخوان يرون أنه قد يحدث لأسباب طارئة 


. ٠١١ ص‎ ٠ ه‎ ۱۴۲١ رسائل الجاحظ » نشر السندوبى » القاهرة‎ )١( 

(۲) وعن فخرة دلالة المولد على الصتاعة » يبدو آن الاخوان تاثروا فى ذلك بيا 
آش عن عبدة الكواكب فى هذا الصدد ء فيقول الاخوان بان اليوئائيين القدماء كائوا اذا 
عرقوا من مولد الطغل الكوكب الدال على الصناعة . آدخلوه الى هيكل الصناثم وصور 
الكراكب وقاموا قربانا لصنم ذلك الكوكب ء واذا لم يستدلوا على الكوكب من المولد ٠‏ 
قدمرا لللفل الصاائع المصورة فى ذلك الهيكل » ويدخلوه المسنعة التى برغب فيها 
( الرسائل ء الجزء الآول ٬ص ۲١٣۱‏ ) 

(۴) المرجم الساآبق » ص ۲۹۰ ۲۹۲ ٠‏ وييدو هنا الأثر الفارسى فى صدد لزوم 
صناعة الآباء عل قكر اخران الصفاء ٠‏ وقد ورد نفس النص فى مخطوط اين منكلى السابق 
الاشارة اليه ٠‏ ( محمد بن منكلى ء الأحكام الملوكية ٠٠١‏ » مخطوط »ء مرجع سابق ص 
۱١۷ _‏ ) وقارن ذلك مم ما ورد فی الرسائل ۰ الجزء الأول ص ۲۹۱ ٠ ۲۹٣۲‏ 
ويلاحظ أن اشارة المخطوط الى الحرانبين القدماء آدق من اشارة الرسائل الى اليولانيت 
القدماء » لأن الحراتيي حم الذين اشعهروا يعبادة الشجوم وهم الصابئة » وان كان البعض 
يشير الى التماء الحراليي لليولانييك ٠‏ 

٠ ۲١۳١  ۲أ۲ الرسائل » الجزء الرایع ۰ ص‎ )٤( 


۷ 


« وعلل تحدث ص آمر الزمان وتغاير الايام > ا يیعه الان عن أهله 
ويغارقهم ويصر الى غيرهم ويتعلم صناعة غير صناعتهم (ا) ٠‏ 
ويوضح الاخوان ان الهدف من لزوم كل انسان صناعة آيائه وآحل 
حلیقته هو الا پتصور انسان آنه پمكنه القيام اعمال آى طبقه إخرى 
خصوصا تلك التى تعلوه والتی لا یدل مولده عل آنه من اهلها » وآنه اذا 
راد آن یکون حاذقا فی مهنته آو صنعته فلاید آن پلزم صنائع طېقته لأنه 
لا پستطيع آن بحذق سواها » ومن ثم پتصور الاخوان بأن « هدا کنه 
صيانة للملك آن لا برغب فيه من ليس من أهله » لأنه اذا كثر الطالبون 
للملك » كثر التنازع بينهم » واذا كثر التنازع » كثر الشغب واضطريت 
الآمور وانفسد النظام » وفساد النظام يتيعه البوار والبطلان » ر؟) ء 
٠‏ ولعل فلسفة اخوان الصفاء فى هذا الصدد شديدة الشبه بعلسفه 
أفلاطون حول تقسيم المجتمع الى طبقات تقايل أقسام النفس الثلاثة » 
وهى آن طبقة الحكام تقابل النفس الناطقة وشبه أفلاطون هذه الطبقة 
بالذهمب »› وأن طبقة الجنود تقابل النفس الغضبية وشبهها بالفضة › وآن 
طبقة الصناع والزراع تقابل النفس النباتية أو الشهوائية وشبهه 
پالنحاس والحدید (۲» ۰ وآفلاطون پری آن العدل ہو آن پنصرفی کل فرد 
من الناس الى شثونه ويقوم بواجبه فى الم ركز الذى تفضل الآلهه اسئاده 
اليه > وأن تلزم كل طبقة عملها لكى تستمر حياة الجماعة ولكى يتجنب 
الناس ممارسة آى مهمة لم تعدهم لها الآلهة » وآن على الأبناء لزوم الطبةة 
التى ولدوا نيها حيث آن النحاس لا يمكن أن يكون فضة أو ذمبا » وان 
كان أفلاطون يضع امكانيات حدوث تنقلات بين الصفوف فى حدود ضيقة 
اذا ما ولد مثلا ابن من الفضة لأب من الذعب ٠‏ ومن ثم يرى أفلاطون أنه 
اذا ما لزمت كل طبقة شثو نها فانه يترك المجال لكى تصبع الطبةة الماكمة 
طبقة من الفلاسفة الذين يبحى لهم آن پیحکموا ويحققوا الدولة المثالية آو 
المدينة الفاضلة التى كان ينشدها آفلاطون (5) ٠‏ ومن ثم فان الطبقات 


٠ ۷١٠١ ۷١١۹ الرسالة الجامعة ۽ الجڙء الأول » ص‎ )١( 

(۲) الرسائل ١‏ الجزء الأول “ ص ۲١۲‏ ويقسم الاخوان البشر من ناحية قابليتهم 
للصنعة الى ثلاث طبقات ٠‏ أ - من يسهل عليهم تعلم الصئعة بأدنى تامل ب - من يحتاج 
الى توقيف شديد وفد لا يلح فيها لعدم موافقتها لطبيعته ٠‏ + - من لايتعلم المناعة ابا 
( المرجع السابق » ص ۲۹۰ ۲١١‏ ء ۴٠١‏ ) وآراء الاخوان فيما يعلق بصعوبة الانتقال 
من طبقة الى آخرى حى نمس الأآفكار التى سادت حتى المعصور الوسطى فى ظل نظام الطواثف 

() يشير البعض الى شيوع فكرة الطبقات القاثمة على أساس معادن اللاس قى الكثير 
هن الأساطير القديمة انهندية واليوئائية » وحى الأساطير التى تجعل من امتلاك الذهب الالهى 
ضىمانا للاوكية من ؟صطفته الآلهة 

E. Brehier, Erudes de P hilosophic antique, Paris 1955, PP. 54 — 55. 

(؟) أفلاطوت ١‏ الجنهورية » مرج سابق » ص ٠ ١۹١ ۱١۹‏ 


۹۸ 


الثلات ليست فقط تجمعات حول وظاثف مختلفة » بل هى أيضا تجسيم 
لتفاوتات جوحرية في القدرة والقيمة )١(‏ ۰ ولعل آحم ما يمين فلسغة 
أخوان الصفاء فى شآن النظام الوراتى للمهن عن فلسعه افلاطون هو أن 
هذا قد اعترف ينوع من الح ركية الاجتماعية » وأنه بموجب هذه الم ركية 
يمكن لابناء الصناع آن يكو نوا جنودا » بل حكاما › اذا توافرت فيهم 
الشروط اللازمة ٠‏ ومن ثم قرر البعض آن أفلاطون لا يقول بنظام الطبقات 
المقفلة #أعه) الذى يقضى بان يلتزم الفرد نفس الطبقة التى ولد فيها 
دون أن يستطيع الارتفاع عنها » بل آنه دافع عن نظام المهنة النوحة 
0n Career‏ سحتی آنه پمکن لغرد من آدنی الطبقات آن بصن استثتاء 
الى طبقة المحكام ٠ )١(‏ 

وقد فلسف اخوان الصفاء امكان انتقال الفرد من الطبقة التى 
ينتمى اليها والتى هياته لها الطبيعة الى طبقة أعلى - فى حالات ش-ديدة 
الخصوصية وبالصدفة المحضة بقولهم « اذا اتفق للفلك شكل محمود من 
سعادة أحوال الكواكب » عند مولد الفرد وفی هذه اإالالة التى تخضع 
للصدفة فان غاية ما يصل اليه الفرد هو أن يكون فى الطبقة التى تعلوه 
مباشرة ٠‏ وهم بذلك يدافعون عن حق امامهم فى الحلافة » ويبررون عدم 
امكان أى انسان بلوغ مرتبة الامامة لما يتمتع به الأثمة من آل البيت من 
استعدادات طبيعية والهامات الهية خصوا بها دون غيرهم » ومن ثم فم 
خلفاء النبى عليه السلام فى أمور الدين والدنيا ٠‏ 


ويستخلص من كل ذلك » أن الاخوان على هذا النحو » ينتقلون من 
الوقاثم ليقدموا لنا تفسيرات ليست هى يذاتها وقائم تلاحظ › فهم 
لا يصفون فحسب » وانما يفسرون ويعللون أيضا » وذلك بالر جوع الى 
مبادىء تتعدى ميدان الوصف للطبقات والصناثع المختلفة الى تفسير آسباب 
ومبررات لزوم أهل كل طبقة لهنتها ووطيفتها استنادا الى الطبائع 
والجبلات المختلفة ٠‏ ولعل هذا بجعلنا نطلق على فكر الاخوان دون تحفظ 
مصطلح « فلسفة سياسية » ٠‏ 


۷ كما تبدو أهمية تصنيف الصناثع عند اخوان الصفاء فى القاء الضوء 
عل المهن والصنائم التى تعتبر جذورا للنقابات والجمعيات والأصناف 
التى ظهرت فيما بعد عصر الاخوان فى العالم الاسلامى ء والتى لعبث 


۱۹۷+ د“ عزت قرنى > الحكمة الافلاطواية :¿ دار النهضة العربية › القساعرة‎ )١( 
۰ اة‎ ٠* صس‎ 


A. Taylor, Plato —~ The man and his work, New York 1956, P. 275. (¥) 


۳۹۹ 


دورا کپبرا فی مجری الآحداث السياسية والاجتماعية في هدد 
النطقة . 


فغيى عصر الاخوان كانت كل طاثفة من الطوائف فى المجتمع تنقسم 
ال اصناف كثارة ولكل صنف منها آخلاق وطباع وسچایا ومارپ اکسيتهم 
اياها أعمالهم » وأوجبتها لهم متصرفاتهم » لا پشبه بعضها بعضا (ا) ۰ 
أوعلى ذنك فقد كان هناك كما يقول ال جاحعل « شعور بروح الجماعة بين آهل 
الصنایع ء وکل واحد منھم پشعر بصلة ترہطه پاخوانه » (۲) وکاں اتشعار 
السائد « الصتاعة نسب » (۴) ء٠‏ وهكذا كانت المصلحة الطبقية تبرر فى 
ساعات الحطر (ي) ء 

ولعل فى اشارة الاخوان الى « الصناع » و د الأساتذة » ما يفيد 
احتمال حدوث تنظيم متدرج عند آهل الحرف التى کان راس کل منھا 
« رئيس » ۰ كما يقررون آيضا آن كل انسان فى أى طبقة لا يحلو أن 
کون فیھها رٹیسا ساسا لخبره آو مرؤوسا مسوسا فیها بغیره (ه) ۰ 


ولیس هذا مجال تفصيل طهور النقابات والأصناف الاسلامية را) » 
ولكن ما يدعو للتعرض لها ما ذكره البعض (۷) من وجود علاقة وثيقة بين 
الح ركة الاسماعيلية والحركة القرمطية وظهور النقابات الاسلامية وتطورهاء ` 
وإستدلال هؤلاء البعض عل هذه العلاقة بالفصل الذى خصصه اخوان 


)١(‏ الرسائل ء الجزء الأول » ص 0١ ٠۲١‏ ء 
)¥( دساقل جال ٤‏ مرجم سابق »> ص ۳۷١‏ ۰ 
)١(‏ الجاحظ » البخلاه » المجمع العلمى العربى بدمشق » مطبعة ابن زيدون مكتب 
النشر :لعربى › دەشق ۹۴۸ » ص اه۵ ٠‏ 
(5) ومن أمثلة ذلك اقتتال باتعى الأنلعمة مع صناع الاحذية فى الموصل عام ٠١‏ ع 
) آنظر : ان الاتر الكامل فی التاريخ 'ء مرجع سابق الجزء الخامن ص ۸٩‏ ( ۴ 
(ه) الرسائل ١‏ الجزء الأول ٠‏ ص ٠۲١‏ ء الجزء الثالث ص ٠ ٤۲۸‏ ويشير كلود 
کاهن الى آن اأننظيم الحرفى الصحيح > بمعنى وجود اننليمات للتعاون الاجتماعى داخل 
اطار الحرغة » وقيام هذه التنظيمات بالاشراف على المظامر الأساسية لحياة افرادها تى 
خارج المهنة ء لم يرجد تقريبا فى العهود الكلاسيكية للاسلام » وآن الملسلمين اتجهرا 
فى ذلك الاتجاه منذ آواخر القرون الوسطى ۰ ركد ايضا آن النظمات التى آسهمت قى 
اضطرابات المدن لم تطبم بطابع مهنى ( كلود كاهن ١‏ تاريخ العرب والشعوب الاسلامية 
۰ » مرجع سابق : ص ٠۰١‏ ہے ۴۰۵ ) ۰ 
(ا) بمكن الرجوع لتفاصيل عن نشاة القابات والأصناف فى :0ث Ency@ opedia‏ 
Islam, Art : Sinf; E cyclcpedia’ of Sccial Sciences, Art : Guilds Mosrim.‏ 
Massignan, La passion d@Al-Halladj, Vol, 1, Paris w‏ 
pp. 339, 410.‏ ,1922 


yon 


الصفاء فی رسائلهم للعمل واهله ونیله الذاتو, )١(‏ > مستطامبن من 
ذلك آن الهدف الاساسی کان العمل على تکہیں طبقة اعمال ن 
العالم الاسلامى للعمل على قلب نظام اخلافه ٠‏ 
وقد تصور بعض الباحثين ايضا آن سوء الارضاع الاقتصادية 
والاجتماعية - لانت الی‌حد کبیر من آسباب‌انتسار الحر له الاسماعيسه() ٠‏ 
حيث ان المحركة الاسماعيلية وان كانت نتيجة لانقسام حركة المعأرضة 
العلوية التى تمتد جذورها الى عصر الخلفاء الراشدين الا انه لا يركن اغفال 
أثر الأسباب الاجتماعية فى ظهور الدعوات السياسية ٠‏ ومن ثم 
غالاسماعيلية حركة دينية سياسية من حيث النشاة » ولكنها - فى سبي 
تكتيل القوى لمذب المؤيدين والأنصار استغلت التذمر الاجتماعى 
والاقتصادى (۴) لنشر دعوتها بين أهل المحرف والأصناف » مثلها فى ذلك 
مثل كانة قوى المعارضة الآخرى ويؤكد هذا الرأى ما يذكر عن فشل 
محاولة القرامطة استغلال ثورة الزنج التى نشبت حوالى منتصف القرن 
الغالث الهجرى ٠ )٤(‏ 
۸ ۔ کما آن تصنیف الاخوان للطبقات » يلقى ضوءا على حقيقة نشضاط 
بعض الجماعات التى ظهرت فى عصر الاخوان كجماعة العيارين انتى 
ظهرت فى نهاية القرن الثانى الهجرى ونظمت نفسها حوالى عام 
۷ هھ )٥(‏ » والتی عرفت بعد ذلك بأسماء أخرى مثل « الشطار » 
و « الفتيان » » اذ يبدو مما کتب عن العيارين والشطار والفتيان 
أنهم کانوا جماعة واحدة ٠ )١(‏ كما يبدو أيضا أن حركة هذه الجماعة 
بدآت كحركة اجتماعية للطبقة الفقيرة دون أن يكون لها فى بداية 
ظهسور ها تلك الأهداف الأخلاقية السامية التى نسبت اليا 
فیما بعد (۷) ۰ 


)١(‏ هو الفصل الموسوم فى الرسائل ياسم « فصل فى شرف الصنائم » ( الرساثل 
الجزء الآول ء ص ۲۸۷ ہے ۲۹۰ ) "٠‏ 

)١(‏ ده عبد العزيز الدورى » دراسات فى العصور العياسية المتاخرة » مرجم 
.سایق »+ س 1۸40 ۰ 


B rnard Lewis, The Origins of Ismailism, Op. Cit, p. 2. ن‎ 
» ۱۷۹ الجزء الحادی عشر » ص‎ ٠ (؟) الطبري ء تاریخ الأحم والملوك » مرجم سايق‎ 
° TF . TA- 


(ه) ااسعودى » مروج الذهب ٠‏ مرجع سابق » الجزء السادس ؛ ص ١ه ٠‏ 

)١(‏ المرجع السابق » ص ٤1١‏ ء القشيرى ء الرسالة القشيرية ٠‏ «رجع سابق 
س ۱۷١‏ ہہ ۸۰ ۰ 

(۷) يبرز كلود كاهن عند تعرضه لبحث الفتوة ٠‏ أصتاقا مختلفة للفتيان ٠‏ منها 
#لفتيان الذين ٠‏ ظهروا قى الجاهلية وصدر الاسلام الذين تحلوا بمزايا الشجاعة والكرم > 
-والفتيان الذدن ظهروا بعد الفتوحات الاسلامية فى العراق وايران من أفراد يتسبون الى 


°1 


فالقصة التى ذكرها د التنوخى » متلا » والتى تصور الحياة 
الداخلية لاحدى جمعيات الفتوة » تؤكد آن « الفتيان » لم پتوزعوا عن 
السرقة » وأن علاقتهم بالحكومة كانت علاقة عدائية () ٠‏ وكذلك 
« ابن الجوزی « الذى اتهمهم بأنهم اصوص (؟) » رغم ما أورده عن مبادثهم 
الأخلاقية الآخرى ٠ )١(‏ 


والواقع أن آخران الصفاء ذكروا طيقة د العيارين » ضمن الطيقات 
المذمومة فى المجتمع » فوضعوحم - أى العيارين - جنبا الى جنب مع 
اللصوص وقطاع الطظرق والغوغاء « ومن بريد الفتن ويشيرهاً ويريد 
الفساد فى البلاد » )٤(‏ ولعل النص التالى من الرسائل يوضح نظرة أخوان 
الصااء الى هلا » حيث يشبهون افعال قوى النفس التباتية ( وهى 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ¢ التى علیها ندور حالات السك من 
الصلاح والفساد »اذا ماتعارضت وتضاربت وآدخلت السقم والحرض عل 
الجسد ) بافعال العيارين وآصحابپب العصيبية « اذا هاجوا وآثاروا الفتن 
وتفاتلوا وأحرقوا الأسواق وخربوا المنازل ونهبوا الأموال وأفسدوا فى 
المديدة °< « )0( * 


. وهكذا يوضح آخوان الصفاء حقيقة نشاط جماعة العيارين فى بده 
غهورها وآن هذه الجماعة لم تعد كونها « عصابات من اللصوص جعلت 


= ييئات اجتماعية وعرقية وطائفية مختلفة ٠‏ وكانوا يعيشون فى جو من العاون والتضحية 
والالفة » والفتيان الذبن عرفوا بالعيارين ومو اسم يوحى بفكرة الخروج على القائون » 
وقد كان هؤلاء لا بحترفون حرفة ثابتة آو يمارسون آعمالا وضيعة » ويقومون فى فترات 
ضعب السلطة بنش الذعر فى الاحياء المترفة ٠‏ وقد أقروا شرعية السرقة فى صالح 
الجماعة » وكان الفتيان عامة ينامضون السلطة القائمة أيا كان لونها ٠‏ ثم كافت الفتوة 
الكملة مرحلة نهاثية بدأت منذ العهد العباسى المتاخر ( كلود كاهن » تاريخ العرب 
+ والشعوب الاسلاميه ۰۰ مرجح سابق » ص ۲١١‏ ال9 ) ٠‏ 

» التلوخى > الفرج بعد الشدة ء تحقيق مجمد الزحرى الغمراوى » مطبعة الهلال‎ )١( 
وجاء بعد القشيرى‎ ٠ء‎ ١١١ د‎ ١١١ ء»‎ ۱١۹ »›» ۱۰٩۱ الجزء الأول » ص‎ ۰ ۱۹۰۶٤ القاهرة‎ 
ليعطى آمثالة لا كان عليه العيارون والشطار والفتيان من احلاق ومبادىء سامية ( القشيرى»‎ 
٠ ۱۸١ ۱۷١ الرسالة القشيرية » مرجع سابق ص‎ 

(۲) ابن الجوزى » تلبيس ابليس » مطبعة النهضة » القاهمرة ۱۹۲۸ » ص ۴۹۲ ٠‏ 

)١(‏ اين الجورى ١‏ المنعظم. فى تاريخ الملوك والأمم ٠‏ مرجع سابق ٠‏ الجزء الشامن 
س ۷۷ ء 

(؟) الرسائل » الجز* الشانی »۰ ص ۲۹۹ ٠‏ كما ذكر الاخوان أيضا « .الفراعنة 
والنماردة والجبابرة والفسقة والمشركين والنافقين راللحدين والمارقيل والتاكثين والخوارج 
وقطاع الطر يق واللصموص والميارين والطرارين » ( امرجم السسابق ۰ ص ۴۴۹ ) ٠‏ 

(ه) امرجم لسابق ۰ ص ۲۸۸ ٠‏ أ 


°۲ 


هدفها نهب المحوانيت والأسواق وبيوت الأغنياء فحسب كما تصورحا 

البعض )١(‏ ء پل كانت تهدف أيضا الى اثارة الفتن ونشر الفاد فى 

البلاد كما ذكر الاخوان » ولعل فى ذلك ما يهدم التصور الذى ذحب اليه 

تيشنر 125٥1١6١‏ من أن ح ركة الفتوة بدأت حركة أرستقراطية (۲) ٠‏ 
واذا علمنا آن عدد هؤلاء العيارين بلغ خلال النزاخ بين الامين 

والمآمون حوالى خمسين آلفا )١(‏ ء لتآكد لنا اخوان الصفاء » ومن ثم الحر ك 

الاسماعيلية کانوا پستنكرون آى أعمال تؤدى الى الافساد فى البلاد او 

تتنافی مع الحلق القویم ۰ وهذا ما پؤکد من جانپ آخر آن حرکه الاخوان 
وغيرهم من دعاة الم ركة الاسماعيلية فى سعيهم لتقويض نظام الحكم العياسى 
كانت تقوم أكثر ما تقوم على أسلوب الدعوة الحفية المستترة المنظء ة التى 
تهدف ضمن ماتهدف الى تغير النظام العقلى تمهيدا لتغيير النظام السيامى 

كما ذكرنا من قبل خلال الفصول السابقة ٠‏ 

٩‏ وآخررا » فقد پرزت تصنیفات الصنائع عند اخوان الصفاء فی 
كتابات كثير من فلاسفة الاسلام كالفارايى والغفزالى وأبن خلدون 
عل سبیل المخال ٠‏ فقد صنف الفارابى الصنانع على حسب قيمة 
انتاجها والمحاجة اليها وفائدتها )٤(‏ ۰ ورأی الامام الغفزانى أن آمر 
الدنيا لا ينتظم الا بأعمال الآدميين وصنائعهم » وحصر هذه الصنائعم 
فی ثلاثة أقسام لا قخرۍج عما قال به اخوان الصفاء وهی )٥(‏ : 


( أ ) الصنائع التى هى د آصول لاقوام للعالم دونها » » وهى الزراعة 
للمطعم والياكة للملبس é‏ واليناء للمسکن › والسياسة للثاليف 
والاجتماع والتعاون على أسباب المحيشة وضبطها ٠‏ 


( ب ) الصناثع التى هى « مهيثة » للصنائع الأساسية « وخادمة لها» » 


)0 جررجی زيدان » تاربخ التمدن الاسلامى » القاهرة ۱۹۰۲ . ٠١٠١‏ » الجزه 
الخامس ؛ ص ٤1‏ ه٠‏ 

(۴) د٠‏ عبد العزيز الدورى ٠‏ تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرايع الهجرى 
مرجم سابق »> ص ۸٤‏ ۰ 

(۴) جورجی زيدان » تاريخ التمدن الاسلامى » مرجع سابق › الجزء الخامس ء 
ص £V‏ ° . 

۰ ٩1 ٩۱ القارابى . احصاء العلوم * مرجع سابق » ص‎ )٤( 

)١(‏ الغزالى ء احياء علوم الدين » الجزء الآول » ص ۴۲ _ ٠ ۲١‏ ويرى الغزالى 
آن أشرف إصول هذه الصتاعات هى السياسة ٠‏ هذا علاوة على تقسيمة علوم البشر الى 
علوم محمودة ٠‏ وعلوم ملمومة ( المرجع السابق ء ص ۲٣١‏ ء٠‏ ۸) وما يعدها ) ٠‏ وقد 
وضع الاخوان علم السياسة فى آعلى مراتب العلوم ( آنظر المبحث الخاص بمفهوم السياسة 
عند الالحران . الفصنل الثائى من الباب الثائى ) ٠‏ 


° 


كالحدادة فانها تخدم الزراعة » والحلاجة والغزل فانها تخدم 
المسياكة ء٠‏ 
a SG O SR A‏ 
للزراعة والقصارة والياطة للحياكة.٠‏ 
آما ابن خلدون » فى الباب الحامس من مقدمته « في الماش 
ووجوهه » پری أن وجوه المعاش الزراعة والصيد أو الصناثم والامتها نات 
او التعدارة آر الامارة وقسم هله الو جوه ان وجوه طبيعية للمعاش دی 
ه الفلاحة والصناعة والتحارة » » ووجوه غير طبيعية للمعاش وهی 
«الامارة» ٠ )١(‏ وقد صنف الصناثح عد تصنیفات عل مىس مخنلفة منها: 


١‏ . الصناعات البسيطة والصناعات المركبة ٠‏ والبسيط من الصنائم 
« هسو الذى يختص بالضروريات والمركب هو الذى يكون 
للكماليات » (۲) ۰ 

٣‏ ما يختص بأمر المعاش سواء كان ضروريا أو غير ضرورى مثل المحياكة 
والجزارة والنجارة والحدادة وأمثالها » وما پختص بالأفكار ادتى هى 
خاصية الانسان من العلوم والصنائع مثل الوراقة والغناء والشعر 
وتعليم العلم وأمثال ذلك » وما يختص بالسياسة مثل الجنسدية 
وأمثالها )٩(‏ ۰ 
كما يقول ابن خلدون أيضا فى الفصل الذى خصصه للبخث فى 

مهات الصتائع « اعلم آن الصنائع فى النوع الالسانى كثيرة » لكثرة 

الأعمال المتداولة فى العمران ٠‏ فهى بحيث تشذ عن الحصر ولا يأاختها 

العد ٠‏ الا أن منها ما حو ضروریى فى العمران أو شريف بالموضوع ٠٠١‏ 

قأما الضرورى فالفلاحة والبناء والخحياطة والنجارة والحياكة وآما. الشريفة 

بالموضوع فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب ٠٠١‏ (ي) ٠‏ 


)١(‏ 'پن خلدون » القدمة ٠‏ مرجع سابق » ص ٠٠١‏ وانظر أيضا : د“ الب نصرى 
تادر » من مقدمة ابن شلدون » مرجع سابق » ص ۵۰ ہے ۵ ٠‏ 
() ابن خلدون ء المتقدمة ۰ مرجع سابق » ص ٠٠۹‏ ء 

٠ ٠٣١ المرجع السابق » ص‎ )١( 

(5) ارجم اسابل ۰ ص ۲۱۶ ۰ 


° 


وهكذا تحدد الغرض من الاجتماع البشرى عند اخوان الصفاء ( ومن 
جرى عل منوالهم من الفلاسفة الملسلمين ) بأنه التعاون من أجل تحقيق 
معلالب الحياة الدنيا من مأکل وملیس ومسکن باتخاذ الصنائم »> وذلك من 
التاحية الجسمانية والتعاون من أجل تحقيق السعادة الآخرويه ويمثل 
ا انب الروحانى من حاجتهم الى الاجتماع من انب » وبلوغ أفضل المالات 
وأتم الغايات وهو مفهوم السياسة عندهم من جانب ثان » وتحقيق المدينة 
القاضلة التى ھی غايتهم القصوى من الاجتماع السياسى والتى ,برأسهاً 
أحد آثمة آل البيت من جانب ثالث ٠‏ 


الفلسغة السياسية _ ٠٠١‏ 


المبحث الثالث 


طبائع الأمم وسجاياها 


لعب عامل الوراثة البشربة دوره فى نشسأة التفكير حول انكوين طبائع . 
الآمم وسجایاها » ولعل آقدم الأفكار فی هذا الصدد تستند الى کون کل 
أمة جبلت على بعض الطبائع والسجايا الحاصة بها ٠‏ وقد عرفت هذه 
الأفكار فيما بعد بنظرية د العروق البشرية » أو « الفروق العرقية » ٠‏ 
وبموجب هذه النظرية ينقسم البشر الى عروق مختلفة يتمتع كل منها 
بخصائثص معينة تتجل فى كافة آفراد الأمة ويتوارثها الأبناء عن الأياء 
بواسطة الدم ۰ 

ولكن عامل الوراثة العرقية هذا لم يتمكن من تعليل الفروف التى 
لهرت بين أمم تنحدر من أصل واحد ٠‏ فكان من الطبيعى آن يقدم الباحثون 
عل دراسة تأر الطبيعة فى حياة الانسان وفی حیاة الأمم وطبائعيا › وان 
پحاولوا أن پفسروا هذه الفروق على آساس العوامل الطبيعية ۰ 

وقد ظهرت بين بعض الأمم التى تنحدر من أصل واحد وتشترك فى 
بيئثة طبيعية واحدة بعض الحصائثص والسجايا التى تميز بينها ٠‏ وكانت 
هذه الفروق مؤشرا الى أن هناك عوامل أخرى غير عاملى العرق والطبيعة › 
هى ما عرفت بالعوامل الاجتماعية ٠‏ 

وقد اختلف الباحثون حول تقدير أهمية كل نوع من هذه اأعوامل 
الثلائة ٠‏ الا آن الأبحاث الحديثة تعطى الأهمية الكبرى للعوامل الاجتماعية٠‏ 
حبث آن عامل الصفات الوراثية العمرقية » وان کان صحیحا بالنسيه 
للحيوانات الثى تعيش عيشة انفرادية » فانه غير صحيح بالنسبة للانساز: 


آ 


الذى بحيا حياة اجتماعية )١(‏ » لان حياة الانفراد فى الميوانات ل نعسح 
مجالا لانتقال الاوصاف من الآباء الى الآبناء الا عن طريق الورانة وبواسطه 
الدم » بخلاف حياة الأاجتماع عند الانسان التى تفسع مجالا واسعا لانتقال 
الأوصاف بأساليب آخرى أيضا مثل المعاشرة والمحاكاة والتعلم والافتباس ۰ 
وليس هناك من شك فى آن الأوصاف التى تنتقل عن طريق الوراته 
د الفسيولوجية » آقل بكثير من تلك التى تنتقل عن طريق الورانة 
« الاجتماعية » ٠‏ 

آما تأثير الموامل الطبيعية فراجع الى تأثر الانسان بالطبيعة من 
جهة » وتآثره فيها من جهة آأخری خلال محاولته للسيطرة علبها ء وقد 
ساعد الانسان فى محاولته السيطرة على الطييعة والتخلص من سبطرتها 
عليه تطور الحياة الاجتماعية والوسائل التقنية التى اكتشفها الانسان 
طرال تاربخه مثل الآلات وااسيوت والطرق والمقول وما شابهها من جانب, 
وعن طريق الأمور المعنوية التى تمخض عنها تاريخه مثل التقاليد والعادات 
والمعتقدات والعلوم والأذواق والنظم الاجتماعية وماشابهها من جانب أخر ٠‏ 
وقد ساهمت هذه العوامل المادية والمعنوية تدريجيا فى تكوين طبقة عازلة 
الى حد مابين الانسان والطبيعة ٠‏ ومن ثم تتضح آهمية العوامل الاجتماعية 
حتى عند محاولة بحث تأاثير الطبيعة على طباع الأمم وسجاياها ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى رسائل اخوان الصفاء للوقوف على رآى الاخوان فى 
السيكولوجية الاجتماعية والعوامل الطبيعية المؤثرة فى طباع الأمم 
وسجاياها » لتأكد لنا اهتمام الاخوان بهذه المسالة اهتماما كيرا » فقد 
عالها الاخوان بوسائل متعددة وفى مواضسع متفرقة من رسانلهم ۰ 
فبالرغم من آنهم اعتبروا « موجبات أحكام النجوم » فى مواليد البشر هى 
أصل اختلاف الأخلاق والطياثم بينهم وخصصوا لذلك احدى رساثلیم وهی 
الموسومة « فى مسقط المنطقة » بينوا فيها كيفية تارات الكو اب عل 
الآجسام والأخلاق من يوم مسقط المنطقة الى بوم موت الجسد )١(‏ »› 
الا أنهم آعطوا العوامل الوراثية والعوامل الطبيعية والعوامل الاجتماعية 


(۱) یری البعص آن تطبیق الاجتماع الائسائنى على مظاهر التجمهر فى الحشرات 
والحيرائات الدنيا او العكس هو غلط قادح سبببه جهل مرتكييه العوامل البيولوجية 
المختلغة فى آنواع الاجتماع المختلفة ٠‏ ( آنطون سعادة » نشوء الأمم » الطبعة الثاثية ٠‏ 
دمشق ۱۹١١‏ ء الكتاب الأول + ص ٠ ) ٤۸‏ وبالرغم من ذلك لا يزال لتوزيع الاجناس 
والجماعات العرقية آعمق الآثر على التنظيم السياسى للعالم ( أنظر : 

Vernon Van Dyke, Pclitical 
Science, A Philosophical Analysis, Op. Cit., PP. I28, 129. 


(۲) الرسائل » الجزء الثانى » ص ٠ ۶٥1 ٤۷‏ واثظر بصغفة خاصة الفقصل 
اللسمى « فى كيفشية تاثرات الکواکب ۾ ˆ 


¥ 


وتاثرها فی طباثع البشر أهمية کباړة »> واعتيروا هذه العوامل الثلائة 

. فروعا للتدبير الفلكى . ٠‏ 
وقد جمع الاخران قی الفصل الموسوم « فصل فی وجوه اختلاف 

الأخلاف » جميع العدامل التى يرزن أن لها تاثيرا فى طبائع البشر والتي 

تؤدی الى اغتلاف طبائع الأمم وسجاياها » حيث قرروا آن آخلاق الناس 

وطبائعهم تختلف من آربعة وجوه هی (۱) : 

١‏ أحدها من جهة آخلاط أجسادحم ومزاج آخلاطها » وهو ما يمکن آنڻ 
نعبر عنه بالعوامل العرقية ٠‏ 

۲ _ والثانى من جهة تربة بلدانهم واختلاف آهويتها » وهو ما يمكن آن 
نطلق عليه العومل الطبيعية ٠‏ : 

٣‏ والثالك من جهة نشوهم على ديانات آباثهم واساتدهم ومن يربيهم 
ومن يۇدبەم 0 ویمکن آن نطلقی عل هذه العرامل اسم العموامل 
الاجتماعية ٠‏ 

ء٤‏ والرابع من جهة موجبات أحكام النجوم فى أصول موانيدهم 
ومساقط نطقهم « وهى الأصل وباقيها فروع عليها » ۰ أی أن أحکام 
النجوم هى الأساس والمصدر لكل العومل من عرقية الى طبيعية الى 
اجتماعية ٠‏ 


اولا : الاختلاف من جهة الأخلاط إو العوامل العرقية : 

٠‏ بعتقد آخوان الصفاء أن الله ركب الجسد من فطر وأصول أو أخلاط 
آربعة وعلى هذه الأصول تبنى وتوصف أخلاق بنى ادم ٠‏ وهذه الأصول 
هى المحرارة والبرودة والماء والتراب ٠‏ وتتباين أخلاق البشر > ومن ثم 
طبائع الأعم ء على جحسب نسبة امتزاج هذه الأخلاط » ولكل آصل من هذه 
الاصول وطباع وسجايا وضحها الاخوان علي النحو التالى (۷): س 

١‏ - المخرورو الطباء : الدين تغلب الحرارة على أبدانهم يكونون غالبا 


)١(‏ الرسائل ء الجزء الأرل » ص ۲۹۹ ٠‏ وقد ذكر الإخوان نفس هذه العرامل مرة 
آخرى فى الرسالة الأرلى ہن العلوم الالهية وهى رسالة « قى الآراء والديانات » ( الرسائل 
الجرء الثالث ء صن ١ء١٤‏ ى ٠ ) ٤٠١‏ وقد أورد ابن منكل هذا النصس مع اختلافات طفيغة 
فى الفصل التاسح والتسيت من مخطوطة « الأحكام الماوكية والضوابط التامرسية » 
( ص ۱۶۷ ۱۸ من المخطوطة ,) ٠‏ 

(۴) الرسائل ٠‏ الجزء الأول + ص ۲۹۹ ٠‏ وقارن ذلك مع ما ورد فى المامش 
السابق ء 


°۸ 


شجعان القلوب » أسخياء النفوس ١‏ متهورين فى الأمور اغخوفة » 
قليل الثبات والتآنی فی الآمور » مستعجلى الحركة » شديدى 
الخضب »> سريعى المراجعة » قليلى الحقد » آذكياء النفوس » حادى 
> جيدى التصور ٠‏ 


٣‏ البرردون : الذين تغلب على آبدانهم البرودة غالبا ما یکو نون بلیدی 
» قلیظلی الطباع » تقيلى الأرواح > وتكون أخلاد سم غير 
ناضجة ° 


۳ المرطوبون : الذين تغلب الرطوبة على أبدائنهم يكونون فى أكثر 
الأمر ذوى طباع بليدة » وقلة ثبات فى الأمور » لينى الجانب » سمحاء 
النفوس طيبي الأخلاق › سهلى القبول » سريعى النسيان » هع كثرة 
تھور قی الأمور الطبيعية ۰ 

٤‏ الياسى المزاج : الذين تغلب على أيدانهم البيوسة یکو نون فی أكثر 
الأمور صابرين فى الأعمال » لابتى الرأى عسرى القبول » وخب 
عليهم الصبر والحقد والبخل والامساك والمفظ ٠‏ 
ويقول الاخوان آيضا « فمن التراب العزم > ومن الماء اللين »> ومن 

الحرارة المحدة » ومن البرودة الأناة٠‏ فان مالت به - آى بالانسان ‏ اليبوسة 

وأفرطت كانت عزمته قساوة وفظاظة ٠‏ وان مالت به الرطوبة » كان لينه 
توانيا ومهانة وان مالت به الحرارة » كانت حدته طيشا وسفاهة ٠‏ وان 
مالت به البرودة ء كانت آنانه ريثا وبلادة » ٠‏ ومن ثم برى الاخ وان أن 
اعتدال وتساوی نسب هذه الأصول او الاخلاط فی الجسم یژدی الى اعتدال 
الأخلاق واستقامة الأمر » ويصبح الانسان فى هذه الحالة « عازما فى 
آناته » لینا فی عزمه » هادا فی حدته » لا یغلبه خلق من اخلاقه » ولا تمیل. 
به طبيعة من أخلاطه. عن المقدار المعتدل ١٠٠٠ء ٠ )١(‏ 


ثانيا : الاختلاف من جهة تربة البلدان واختلاف أهويتها آو العسوامل 
الطبيعية : 


لعل الفصل الذى خصصه الاخوان فى رسائلهم للبحث « فى تأثير 
طبيعة البلدان قى الآخلاق » يبر صراحة الى رأى الاخوان فى تأثير العوامل 
الطبيعية فى تكوين طبائع الأمم وسجاياها ٠‏ قفى هذا الفصل یری الاخواں 
أن تراب البلاد والمدن والقرى وكذا أهويتها تتغير وتختلف من حيث کو نها 
آو وقوعها فی الجنوب آو الشمال آو الشرق أو الغرب او على رووس الجبال 


() الرسانل ء الجزه الآرل ۰ ص ٠١۱١‏ ° 


أو فى بطون الأودية آو على سواحل البحار آو شطوط الأنهار آو فى البرارى 
والقفار آو فى الأراضى الزراعية أو في المناطق الصخرية ٠‏ كما تختاف 
آسو بة البلاد بحسب اختلاف تصاريف الرياح ومطالح البردج عليها ۰ 
ويژدى اختلاف التربة والأحوية بالتالى الى اختلاف أمزجة الأخلاط ومن ثم 
الى اختلاف آخلاق وطباع وآلوان ولغة وعادات وآراء ومذاحب وأعمال 
وصتائم وسیاسات آهل هذه البلدان ٠‏ 
ومن ثم » یری الاخوان آن كل أمة تنفرد پخصائص وسمات وسجايا 
« لا يشار كها فيها غبرها » ٠‏ ويستدل الاخوان على فكرتهم هده يقولهم 
« والدليل على ماقلنا آن مزاج آبدان آحل‌البلدان الجنوبية من الحيشىة والزنج 
وأحل السند وأعل الهند فانه لما كان الغالب على اهوية بلادهم الحسرارة 
بمرور الشمس على سمت تلك البلاد فى السنة مرتين » سخنت أحويتها 
فحمى الجو » فاخترقت ظواحر أبدانهم واسودت جلودهم » ونجعحدت 
شعورهم لذلك السيب » وبردت بواطن آبدانهم »> وابیضت عظامهم 
وأسنانهم » واتسعت عي و نهم ومناخرحم وآفواحهم بذلك السبب ء 
وبالعكس فى هذا حال آهل البلدان الشمالية » وعلتها أن الشمس لا 
يعدت عن سمت تلك البلاد » وصارت لا تمر عليها لا شتاء ولا صيما › 
غلب على آهويتها البرد » وابيضت لذلك جلودهم » وترطبت آبدانهم 
واحمرت عظامهم وأسنانهم » وكثرت الشجاعة والفروسة فيهم » وسبطت 
شعورهم » وضاقت عيونهم » واستجنث الحرارة فى بواطن أبدانهم 
لذلك السبب °۰۰(« (N)‏ * 
وفى أطار فلسفة الاخوان الحاصة باختلاف طبائع البشر عل حسب 
اختلاف مواقع بلدانهم وتربها وأهويتها » قسم الاخوان الربع المسكون 
من الكرة الآرضبة ألى سعة أقاليم رثيسية ٠‏ وقد خصصوا رسالة كاملة 
للبحث ف صورة الآرض والأقاليم هى رسالة «الجغرافيا»(۲)»وقالوا فى هذه 


1( امرجم السابق + ص ۴° ٤‏ ۰ 


)١(‏ يلاحظ أن للعرب فى الجغرافيا تراثا ضخما » اذ لا كانت البلدان الداخلة 
فى حوزة الاسلام متياينة باعتبار طبيعتها ومناخها ٠‏ كانت الحياة الحيوالية“ والنباتية فيها 
شديدة الاشتلاف » مما هيا للجغرافيين المرب حقولا واسعة للتحقيق والاستطلاع ٠‏ فجاه 
لتاجهم من ثم متتوعا ٠‏ تناول بعشضه أوصاف طبيعة الاقاليم كما هى الحال فى كتاب 
« البلدان » لليعقوبى ( ۸٩١‏ م ) وكتاب بنفس العنوان لابن الفقيه ( آواسط القرن 
التاسع الميلادى ) ٠‏ وكتاب بعنوان « المسالك والممالك »> لكل من آبى زيد البلخى ( أواسط 
القرن التانسح المیلادى ) والسرخسی ( ۸۳۳ م ) وان خرداذبه ( ۹۱۲ م ) والبکری 
٠٠۹١ (‏ م ) وكاب « صورة الآرض »> لابن حوقل ( آواسط القرن الماشر اليلادى ) 
وكتاب د مسالك الأمصار » للعمری ۱۳٤۷(‏ م) +١‏ كما جاء بعض تتاج العرب قى هذا 


01۰ 


الرسالة « الأقاليم هى سبعة أقسام خطت فی الربع المسكون من الأرض > 
كل اقليم منها كآنه باط مفروش قد مد طوله من المشرق الى المخرب 
وعرضهة من الجنوپ الى الشمال ء وهي مختافة الطول والعرض » را ۰ 

وبالرغم مما پقرره الاخوان من آن تقسيمات هذه الاقاليم لم تكن 
تقسيمات طبيعية » بل كانت خطوطا وحممية « وضعتها الملوك الأولون 
الذين طافوا الربع الملسكون من إلأرض لتعلم حدود البلدان والممالك 
والمسالك » )١(‏ » الا أنهم جعلوا الأقاليم سبعة فى مقابل الكراكي 
السبءة )١(‏ مما قد يوحى بأنها تقسيمات آقرب الى الطبيعيه متها الى 
الصناعية () ٠‏ 


= الشآن نى شكل معاجم جامعة للاعلام الجغرافية يضبط شكلها ويعين مواقعها ٠‏ أشهرها 
« معجم البلدان » لیاقوت الحموی ( ۱١١۲۹‏ م ) ٠‏ 

٠ء‎ ٠١١ الرسائل » الجزء الأول » ص‎ )١( 

٠ ۱١1 المرجع السايق » ص‎ (Y( 

(۴) الرسالة الجامعة » الجزء الأول ۰ ص ۳١۹‏ ه 

: الأقاليم السيعة عند اخوان الصغاء تقايل الكراكب السبعة على التحو التالى‎ )٤( 

٠ الافليم الأول : لزحل ء ويضم حولى خمسين مدينة من المدن العروفة الكبيرة‎ - ١ 
وعامة أهمل‎ ٠ وبدايته من المشرق مارا بشمال جزيرة الياقوت ؛ وينتهى الى بحر المغرب‎ 
۰ هذه اليلدان سود‎ 

٠ الاقليم الثانى : للمشترى » ويضم حوالى خمسين مديلة من المدن الكييرة‎ ٣ 
وآكثر آهل هذه البلدان آلوانهم‎ ٠ وييدآ من وسعل بلاد السين ء .وينتهى الى بحر المغرب‎ 
٠ بي السمرة الى السواد‎ 

۴٣‏ الاقليم الثالث : للمريخ » ويه من المدن المعروفة الكبيرة ماثة وثمان وعشرين 
مدينة ٠‏ ويبداً من شمال بلاد الصي وينتهى الى بحر الغرب وأكثر آهل هذه اليلاد سمر ٠‏ 

٤‏ الاقليم الرابم : للشمس ء ويضم هذا الاقليم حوالى ماثتين وائنتى عشر 
مدينة ٠‏ ويبداً من شمال الصين وجنوب بلاد ياجوج ومأجوج » وينتهى الى بحر المغربي ٠‏ 
وآكشر أهل هذه البلدان ألوانهم ما بين السمرة والبياض ٠‏ 

ه ‏ الاقليم الخامس : الزهرة » ويحتوى على نحو مالتى مدينة ء ويبدا من وسط 
بلاد ياجوج ومأجوج » ويتتهى الى بحر المغرب ٠‏ وأكثر آهل هذه البلدان بيض ٠‏ 

٦‏ الأقليم السادس : لمعطارد » ويجتوى على حوالى تسعين مديلة * ویبدا من 
شال بلاد اجرج وماجوج' » وینتھهی الى بحر المغربه * وآکثر آهل هده البلدان آلواتهم 
ما بيب السمرة والبياض ء 

۷ - الاقليم السابع : للقمر ء ويحتوى على نحو من انتين وعشرين مديلة ٠‏ وييدا 
من جنوب بلاد ياجو وعآجوج ٠‏ وينتهى الى بحر المفرب ٠‏ وأاكثر أهل هله البلدان 
الوانهم مائلة الى الشسقرة ٠‏ 

( الرسائل »> الجزء الأول » ص ۱۷١‏ س 11۷١۹‏ ٠ء‏ 


ا 


افا 


والغكرة الأساسية التى يبنى عليها الاخوان فلسفتهم الجغرافية يمكن 
تلخیصھا فی آنهم پرغبون فی تأکید آن كل ما يحدث فى العالم السفلى انما 
هو انعكاس للعالم العلوى فحسب » وأن كل ما يحدث على الأرض انما 
يخضع لمركات النجوم ٠‏ وعلى ذلك فليس من العسير آن نتكهن بنوخ 
الجغرافيا التى پمکن أن نجدها لديهم وقد آفردت لها رسالة خاصة > 
وموضعها فى القسم الاول من العلوم الرياضية بين الفلك والموسيقى الأمر 
الذى يفهم منه آننا ازاء عرض موجز للجغرافيا الفلكية الرياضية وفقا 
للمذهب اليو نانى » أى للنظر يات البطليموسية » حيث يبدؤون بعرض نلك 
الأقسام المعروفة عند جغرافيى المدرسة اليونانية » أى وصف الاقاليم 
السبعة والبحار والأنهار والأقطار المعروفة فى كل أقليم منها ٠‏ كما يتضح 
من چا تت آخر فی وصغفهم ليلاد الاسلام تار المدرسة الكلاسيخية 
للجغرافيين العرب والمساميل ٠‏ وقي هذه الرسالة تأكيد للنظربة القائلة 
بآن الأرض مركز الوجود ٠‏ ويستغرق وصف الأقاليم السبعة الجزء الأكبر 
من موضو خ الرسالة ٠‏ ثم يختتم كل ذلك بعدد من الاستنباطات ذات طابع 
تعليمى » القصد منها توضيح المغزى الياطني للظواهر المحسوسة ٠‏ واحدى 
قطع هذا القسم وهى المتعلقة بالشرق الأقصى » والتى قام بتحليلها بعض 
الجغرافيبن المحدثين تقف دليلا على أن المادة كما هو متوقع تحمل طابعا 
نقلي ولبست بذات أهمية كبيرة ٠‏ أما جداول توزيع الأماكن المأهولة وفقا 
لكل آقليم فهى مشوحة للغاية »> كما هو الشآن داثما مع المخطوطات » علارة 
على أن اارسائل كتبت على عدة مراحل فى آواخر القرن الثانى الهحرى 
وطوال الترن الثالث الهجرى . الى آن اكتملت بصورتها التى عرفت عليها 
فى آواخر القرن الرابع الهمجرى * ورغم هذا التشوه » فقد حاول 
الكارتوغرافى المشهور كيبرت (#۲۴ص٠Ki‏ أن يضع على أساسها خريطة 
للعالم كما تصوره الاخوان ٠ )١(‏ 
وفبما عدا القسم الحاص بالجغرافيا » فان المحطيات الجغرافية تعناثر 
فى بقية الرسائل » وهى لا تخلو من أهمية فى بعض الأحيان » رغما من 
نها قليلا ما تميزت بالأصالة ٠‏ وتلعب نظرية الأزمنة الكو نية عنصوه© 
8 دورا کبیرا فی رسائل الاخوان » فقد عمل هؤلاء على تطسوير 
النظريات القديمة للعالم الكلاسيكى ونظريات العلماء الهنود » ولكنهم الى 
جانب هذا أتوا بآراء طريفة فى مجال ال جغرافيا الطبيعية ولهم نظر ات فى 
هذا الصدد جعلتهم يتجاوزون عصرهم بكثير ٠‏ وقد كانت حذه النظريات 
)١(‏ آنظر : اغاطیوس پولیانوقتش کراتشکوفسکكى ء تاريخ الجخرافي العربى 
ترجمة صلاح الدين عشمان هاشم » لجنة التاليف والت.جمة والنشر » جامسة الدول العربية. 
القتسم الآول » ص ۲۲١‏ وما بعدها ء٠‏ 
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أساسا إعتمد علية البرونی فما بعد فى آبحاثه )١(‏ » كما ظهر صداها 
ندى كثرر من الجغرافيين العرب مثل المقدسى والادريسى (۲) ٠‏ 

وعموما يرى الاخوان آن الأقاليم الثلاثة الوسطى ‏ الثالث والرابع 
والحامس .. حى الأقاليم المعتدلة ء أما الآقاليم الباقية فهى غر معتدلة ٠‏ ومن 
ثم قسموا الأقالم السبعة الى ثلاثة مجموعات آو أقسام » مجموعة جنوبية 
تضم الاتليمين الأول والثانى ومجموعة وسطی تضم الأقاليم الثالكث والرابع 
والحامس » ومجموعة شمالية تضم الاقليمين‌السادس والسابم ۰ 


ويرى الاخوان أن الاقليم الرابع هو اقليم الأنبياء والكماء » لأنه وسط 
الأقاليم وأن آهل هذا الاقليم أعدل الناس طباعا وآخلاقا ثم بى الاقليم 
الرابع فى الاعتدال كل من الاقليمين الثالت والحامس ٠‏ أما آهل الأفاليم 
الباقية مثل آمم الزن والحبشة ومعظم أمم الاقليمين الأول والثانى > 
مدل آم باجوج والبلغار الصقالبة .وأمثالهم من آمم الاقليمين السادس 
والسابع فهم « ناقصون عن طبيعة الأفضل › لأن صورهم سمجة وأخلاقهم 
وحشية » ٠ )١(‏ 

واذا قابلنا بين آراء اخوان الصفاء وآراء الكندى - المعاصر لظهور 
أخوان الممفاء ‏ فى شان القسمة الثلاثية لأقاليم العالم » وآثر العوامل 
الطبيعية فى اختلاف طبائم الأمم وسجاياها من أقليم لآخر > لوجدنا آن 


یا 


() الرچع السابق » ص ۲۲۸ ؛ ۲٤١‏ د ۲۵۸ ۰ 

(۲) يرجح اليعض على ضوء فحص النصوص وعلى ضوء اختبارات زحلية أخرى أن 
د کتاب البد والتاریخ » لیس من وضع ابی زید البلخی ٠‏ بل هو من تاليف شخص غير 
معروف قى المصادر الآخرى » أصله فيما يبدو من فلسطن ٠‏ وعو مطهر بن طامر القدسى 
الذى عاش بمدينة بست بسجستان ووضع هذا الكتاب عام ٠١‏ ص » وطريقة عرض الآراء 
فى هذا الكتاب ومادته متفقة مع ماجاء فى رسائل اخوان الصفاء ٠‏ ولعل هذا الاتفاق ليس 
وليد الصدفة الحضة » ففد أشارت بض الصادر الى من يدعى « القدسى » باعتباره كان 
أحد أعضاء جماعة الاخوان ٠‏ ولعل التشابه بين القسمين الجغرافييل عند كل من القدى 
والاخوان وإكد ما ذهينا اليه من آن المقدسى كان أحد أعضاء جماعة الاخران فى مراسليا 
المتاخرة ( انظر : المرجع السابق » ص ٠ ۲۲١ ۲۲٤‏ الفصل الآول من الاب الارں من 
مذا البحث ) آما الاددس . فهر يورد نى كتابه « نزعة المشتاق » بض الآراء التى أخذ 
يها الاخوان مشل اعتبار آقاليم الربع الملسكون من الأرض سعة أقاليم » دآن هذه الاقاليم 
ليست خطوطا طبيعية ولكنها خطوط وهمية محدودة موجودة بالعلم النجومى ( أنظلى : 
اپو عبد اله محمد بن محمد إن عبد اله بن ادريس الحمردى الحسنى » رة المشستاق 
فى اتراق الآفاق » نتشر : In?tuto Usiversitario Orientale Di Napoli‏ 

الجزہ الأول ۲ ص ۳ . ٠١ ۱١‏ وانشر أيضا : كراتشكوفكى ء تاريخ الأدب الإغرافى 
العربی » مرجم سابق . الجزہ الأول + ص ۲۸۱ ہہ ۲۹۵ ) ٠‏ 

(۷) المرجع اتسابق » ص 1۷١‏ ٠ء‏ 


۹Y 


هناك تشابھا حتی فی الآلفاظ المستخدمة في التعبير عن الفكرة مما قد 
بژكد أن الكندى كان معاصرا لاخوان الصفاء من جانب » وربما كان المصدر 
الذي استمد منه اخوان الصفاء آراءهم هذه هو نفس المصدر الذى استقی 
منه الكندى رآيه فى نفس الموضوع ٠ )١(‏ 


ففی رسالة « العلة القريية الفاعلة للكون والفساد » يقول الكندى 
أن آفاعيل النفس متبعة مزاجات الآجسام » والمزاجات تختلف باحتلاف 
الأشخاص العالية - يقصد الكواكب والنجوم أو عالم الأفلاك ‏ بانكان 
والح ر كة والزمان والكيفية كما قدمنا ٠‏ فقد نرى أحل البلاد التى تحت 
معدل النهار » لشدة المحر بتردد الشمس هناك في السئة مرتيل › وأنها 
مسامته دائثرة فى آعظم كرة معدل النهار » تفعل أعلها سودا كالشىء 
المحترق بالنار وشعورحم جعدة مقططة. كالشعر اذا قرب من النار فأسرعت 
اليه » وتدفق آسافلهم أعنى أطرافهم » وتغرطح آنوفهم ء وتعظم وتجحظ 
عيو نهم » وتعظم شفاههم » وتطول قامتهم لانجذاب الرطوبات من أسافلهم 
الى آعالهم > ویشتد غیظهم لافراط الحرارة واليبس عليهم » ونتغير رؤيتهم 
لغلبة الغضب والشهوة عليهم ٠‏ ونرى كل من يسكن ما يلى القطب الشمالى 
لشدة برد البلاد ضد ذلك » كصغر أعينهم وشفاههم وآنوفهم » وتبيض 
آلوانهم وتسبط شعورهم وتخلاظ سافلهم لغلبة البرد والرطوبة عليهم ٤‏ 
وتنحصر المحرارة فى قلوبهم » فيكو نون ذوى وقار وشدة قلوب وصبر وبرد 
عل الشبق » فيكثر فيهم العفاف ٠‏ والمتوسطون ولاعتدال آمزجتهم › يقوى ` 
فكرهم ويكش فيهم البحث والنظر وتكون أخلاقهم معتدلة » (۲) ٠‏ 


)١(‏ يقرر ابن خلدون آن فكرة تقفسيم اقاليم العالم وتائيي العوامل الطبيعية على 
طبائع الأمم وسجاياها عند المرب مستمدة من كتب اليوثان » ويتضع ذلك من قوله « وقد 
ذكر ذلك كله بطليموس فى كتابه ٠٠‏ وصرروا فى الجغرافيا جميع ما فى المعمور من الجبال 
والبحار والآودية »> واس-توفوا من ذلك مالا حاجة لدا به لطوله ٠٠‏ » ( ابن خلدون » 
المقدمة ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ٤٤‏ ) كما قال فى موضع آخر « وقد تعرض المسعودى للبحث 
عن السب فى خفة السردان وطيشهم وكشرة الطرب فيهم » وحاول تعليله » فلم يات 
بشى* أك من آنه لفل عن جالينوس ويعقوب بن اسحق الكلدى » ( المرجع السابق , 
ص ۸٠‏ ) » ومن العلوم آن الكندى تاثر باليونانيين الدين ألغوا فى هذه الموضوعات » 
ويدل على ذلك ما ذكره القفطى من أن الكندى نقل الى الربية كتاب جغرافية العمور من 
الآرض لبطليموس ٠‏ وآن هذا الكتاب كان موجودا بالسريائية ٠‏ ر( القفطى » آخبار العلماء 
ہاخہار ااحکماء » مرجع سابق + ص ٠ ) ۷١ ٦۹‏ 

(۲) دساثل الكندى الفلسغية » تحقيق د“ محمد عبد الهادى أبو ريدة » مرجع 
سابق ء اأجرء الأول » ص ٠ ۲۲١١ ۲۲١‏ ويلاحظل أن المحقق طن أن مداك بعض الكلمات 
التى سستيلت من الأصل عاضاف بضع كلمات لتوضيح المعنى فاورد الفقرة الأخيرة من 
التس كما ي٠٠‏ فيكئر ميهم العفاف والمتوسطون وأهل الاعتدال › ولاعتدال آمزجتهم ٠٠‏ = 

ت 


£ 


وقد سار ابن خلدون على نهج آخوان الصغاء فی اعتہ ار اقالیم 
العالم سمبعة آقاليم من جهة › وفى تقسيم الآقاليم السبعه انى قسمة ثلانيه 
من جهة اخرى ٠‏ فجاء فى الفصل المسمى « تفصيل التلام على اذه 
الجغرافيا » رأى ابن خلدون فى هذا الشأن اذ قال « اعلم أن الحكماء قسموا 
هتا المعدور ٭ کہا تقدم ذکره علی سبعة آقسام من الشمال ال اجنوب 1 
يسمون كل قسم منها اقليما » فانقسم المعمور من الأرض كله على هذه 
السبعة الأقاليم » ٠ )١(‏ 

وقد استخدم ابن خلدون نفس عبارات الاخوان تفرب . غير 
يستخدم مثلا عبارة «حدود وهمية» )١(‏ فى مقابل لفظ الاخوان ء خطوط 
وحمية » للتعبير عن أن الفواصل بين الأقاليم ليست فواصل طبيعية ٠‏ 

وعن القسمة الثلاثية يقول ابن خلدون د فلدلك كان العمران فى 
الاقليم الآول والثانى قليلا » وفى الثالث والرابع والخامس متوسطا ۰۰۰ 
وفى السادس والسایع کترا ۰۰۰ » (۴) ۰ ویری آیضا آن الاقليم الرابع 
أعدل العمران « والذى حافاته من الثالث والحامس آقرب الى الاعتدال » » 
آما الآقاليم الأول والثانى والسادس والسابع فهى بعيدة عن الاعتدال 
« فلهذا کات العلوم والصنائع والمبانى واللابس »> والآقوات والفواكه بل 
والحيوانات » وجميع ما يتكون » فى هذه الأقاليم المتوسطة » مخهسوصة 
بالاعتدال»وسکانها من البشر آعدل آجساما وآلوانا وآدیانا » حتى النبؤات 
فانما توجد فى الأكثر فيها ٠ ٠‏ أما أهل الأقاليم البعيدة عن الاعتدال 
مثل أمم السودان والصقالبة » فانهم - كما يقول ابن خلدون ‏ بعيدون 
عن الانسسانية ولا يسرفون نبوءة » ولا يدينون بشرية الا فى الأقل النادر ء 
آما آهل الأقاليم المنحرفة شمالا وجنوبا . « فالدین محپول عندهم › والعلم 
مفقود بينهم » وجميح أحوالوم بعيدة عن أحوال الاناس › قريبة من آخوال 
البهاثم » ٠‏ » ويژكد ابن خلدون على أثر العوامل الطبيعية بقوله « وفى 
القول بنسبة السواد الى حام - ابن نوح - غفلة عن طبيعة المحر والبرة 
وآثرهما فى الهواء وفيما بتكون فيه من الحيوانات » وذلك أن هذا اللون 
شمل آهل الاقليم الاول والثانى من مزاج هواثهم للحرارة المتضاعفة 
با لجتوب ء قان الشمس تسأمت رؤوسهم مر تين فى كل سنة قريبة اجداهما 
من الأخرى فتطول المسامتة عامة الفصول » فيكثر الضوء لأجلها » ويلح 


= وواضح آن وضع قلة بعد كلمة العقاف قوضح المحنى دون حاجة الى اضافة ٠‏ وليس من 
المعقول مع اضافة المحفق آن يكون هناك » متوسطون > بين. آهل القطب الشمالى ٠٠‏ ومن 
م آسقطنا اضافة المحتق حين اوردنا اللص ٠‏ . 

٠ 4۸ الجزه الأول ص‎ ٠ ابن خلدون ء القسة مرجع سابق‎ )١( 

)١(‏ المرجم السابق ء ص ١؟‏ ه 

) ال جع السابق ؛ ص ٠ ٤۷‏ 
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القيط الشديد عايهم . رتود جاودهم لافراط الحر ٠‏ ونظي هذين 
الاقلمين مما يقابلهما من الشمال » الاقليم السابع والسادس » شمن 
سكانهما أيضا البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط بالشمال اذ 
الشمس لا تزال بأفقهم فى داثرة مرآى العين . آو ما قرب منها » ولا نرتفع 
انى المسامتة » ولا ما قرب منها » فيضعف المر فيها » ويشتد البرد عامه 
الفصول » فنبيض آلوان أعلها وتنتهى الى الزعورة ٠٠٠٠١‏ وكانت الأقاليم 
الأربعة منحرفة » وأحلها كذلك » فى خلقهم وخلقهم » فالأول والثاني للحر 
والسواد » والسابع والسادس للبرد والبياض )١( » ٠**‏ ° 


وهكذا يتفق كل من الاخوان والكندى وابن خلدون على اعتبار أن 
العامل الأول فى تكوين طابع أى أمة هو عامل المناخ › الذى يحدد آساليب 
نشاط الناس وخلقهم والمظهر العام لعقليتهم وطبعهم المألوف ء 


النا . الاختلاف من جهة النشوء عل ديانات الآباء والآساتذة او العوامل 
الاجتماعية : 

ذكرنا من قبل آن حياة الاجتماع عند الانسان تفسح مجالا واسعا 
لانتقال الأوصاف أو الصفات بأساليب أخرى غير أسلوبى الورالة العرقية 
والعوامل الطبيعية مثل المعاشرة والمحاكاة والتعلم والاقتباس » وهذا 
الأسلوب هو ما يطلق عليه الوراثة الاجتماعية ٠‏ 

)١(‏ لارجے السابق » ص ٠ ۷١ ۷٣‏ ويلاحظ إن للفيلسوف الفرنسى مونتسيكيو 
۱۷۵٥١ ۱۹۸۹ (‏ ) بحث فی آثر العوامل الجغرافية فی المزاج البشری یجری فيه عل 
ثحو ما جری ابن خلدون ۰ ویری چان بودان ( ۱١۳۰‏ ہ ۱٥۹٤‏ ) فی الکتاب الخامس 
من الجمهورية إن التادف الطبائم يكون بسبب اختلاف الأقاليم وان اختلاف الاقاليم يرجم 
الى خواص التجوم » يقسم المعمورة الى ثلاثة اقسام يخحص آم المنطقة الوسطى بالارادة 
والسياسة بتاثر عطارہ والمشتری ( آنظر : 

Bodin Les Six Livres de la République, Paris 1579.‏ 
ويقول ابن متکلل آن لصاعد الأندلسى كتاب اسمه « المشارق » ورد فيه عن الأمم التى 
تسكن القسم المعمور دن الأرض وله « وجدنا هذه الأمم على كثرة فرقهم طبقتين ٠‏ فطبقة 
منیت بالعاوم وصارت منها فنون المعارف ٠‏ وطيقة لم تعن بالعلوم علاية تستسق بها 
اسمه » فلم ينقل منها قايدة ( ماثدة ). حكمة ولا رويت لها لتيجة فكرة ٠‏ اما الطيقة 
التى عنيت بالعلوم #سكان الهند والفرس والكلدانيون واليونائيون والروس وأعل معر 
والعرب والعبراتيون ٠٠‏ وآما ساير ( سائر ) هذه الطبقة التى لم تعن بالعلوم فهم أشيه 
بالبهایم ( بالیهائم ) متهم بالناس ۰ لأن من کان منهم موغلا فى بلاد الشمالى ما بين آخر 
الاقاليم السابع الى نهاية المحمور فى الشمال » فأافرط بعد الشيمس من مسامتة روسهم 
( رؤوسهم ) برد هواهم وکثف چوحرهم فصارت بدلك امزجثهم باردة ۰ هذا ما قاله 
القاضى بو القاسم صاعد بن أاحمد بن صاعد فى كتاب المشارق ( محمد بن منكلى ء الأحكام 
الملوكية ٠٠‏ مخطوط ء مرجع سايق ء ص ٠١١‏ س ا9ا ٠‏ 


NÎ 


وقد لاحظطل اخوان الصفاء أهمية هذا الأسلوب فو تکوین طىااع 
البشر والأمم وبلغت درجة احتمامهم بتألير العو؛.ل الاجتباعيه انى حد 
اعتيارهم تأثي المادات مشابها تماما لتأثير العوامل الطبعيية > فرون ان 
الانسان فى حال الفطرة يكون فى غاية الاعتدال « ثم تخرجه عن ذلك عأداته 
الحسنة والرديئة » فتصير كالطبع له ٠‏ والعادة توأم الطبيعة ٠‏ وديل : 
طإبيعة منتزعة ›» وقيل : صعب ترك عادة منتزعة »> (ا) ٠‏ 


وللبيئة الاجتماعية عند الاخوان آثر كبي فى التربية واكتساب 
العادات » ذلك لأن « العادات اجارية بالمداومه فيها » شري ااحلان 
المشساكلة لها ٠١‏ » (۲) » ويستشهدون على ذلك پان الصبيان اذا نشاآوا 
وتر يوا مع الشعان والفرسان وآاصحابپب السلااح »> فانهم پتطبعرن 
بآخلاقهم ویصيرون مثلم »> آما اذا شبأوا مع النساء والمخانيث والعيوبن 
تطبعوا بكثيرا من آخلاقهم ٠‏ ومن ثم فالصبيان پتطبعون بأخلاق وخصال 
الآباء والأمهات والاخرة والآتراب والأصدقاء رالمعلمين وجميع المخالطين 
لهم فی حياتهم ٭ ویسری عدا التطيع عل الآراء والمداهب والديانات علارة 
على الأخلاق . 

ولا يغغل الاخوان أثر التقليد من الناحية النفسية فى تشسكيل 
الأخلاق ءالطبائع لدى الصبيان مند الصغر » حيث يحاكون ويقلدون 
آہاءهم وآمهاتهم واساتدتهم فی كل تصرفاتهم حتى تصر عادة لهم ٠‏ 
ولعل القصة التى ذكرها الاخوان عن مجوسى ويهودى كانا معا فى سفر 
شاق » وكان المجوسى يركب بغلة ومعه طعام وشراب بينما اليهودو 
يسير عل قدميه وليس معه طحام ولا شراب » وأشفق المجرسى على 
اليهودى فأركبه بغلته بعض الطريق ء ولكن اليهودى غدر بالمجوسى 
وآسرع بالبغلة وترك المجوسى » ولكن البغلة قذفت باليهودى من على 
ظهرها فتكسرت عظامه » ولا وصل المجرسى الى مكان اليمودى أشعق 
عليه هرة اخرى وآركبه البغلة وأوصله الى المدينة » وعندما سال المجوسى 
اليهودى عن سر هذا الغدر قال له « اعتقاد قد نشات عليه ›» ومااعب قد 
لته وصار عادة وحبلة لطول الدآب فيه وكثرة الاستعمال له ء افتداء 
بالآباء والأمهات والأساتذة والمحلمين من أهل دينى ومڏذھبی ۽ فقد صار 
جبلة وطبيعة ثابتة يصع على تركها والاقلاع عنهاء ٠ )٠(‏ 


را) الرسانل ء الجزهء الثالث ء س ۷ ه 

(۲) الرسال الجرء الأول ۰ س ۷ء١۴ ٠‏ 

(۴) اارجع السابق » ص ٠ ۴٠١‏ ولدلك إعتم اخوان المغاء اهتماما كيرا بالعلم 
والأستاذ واشترطوا صعات خاصة قى هذا المعلم أو المرشد-عللن التحو الذى تعرضنا له فى 
ميحث الدعوة عند الحربن الصفاء ء الفصل التاتى من الباب الآرلى ٠‏ 
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يلاحظ أن لابن خلدون آراء فى التقليد والضغط الاجتماعي وأترهما 
فی تکوین طبائم البشر وسجاياحم مماثلة لما .قاله الاخوان في هدا الصدد 
فقد تكلم عن التقليد فى عدة فصول من المخدمة » وان كان قد أطلق عليه 
أحيانا أسماء آخرى مثل المحاكاة والتشبيه والاقتداء والتلقن ٠‏ ويوضج 
تأثير ذلك فی المياة الاجتماعية بوجه عام وفى التربية والتعليم بوجه 
خاص ۽ حيث قول پان « القياس والمحاكاة للانسان طبيعة معروفه > (۱) ۰ 
ويذكر أنواعا كشيرة من التقليد والمحاكاة مشل تقليد الأفراد للأفراد . 
والجماعات للجماعات > والأيناء للآباء ءوالمتعلمين للمعلمين » والرعية 
للحكام > والآخلاف للأسلاف ء والمغلوب للغالپب « والغالب للمغلوب ۰ 
الح ۰ 

وفی الفمسل الذى خصصه ابن خلدون للبحث فی « آن اأرسله فی 
طلب العلوم ولقاء الشسيخة مزيد كمال فى التعليم » يرى أن أثر التقليد 
والمحاكاة فى تكوين الطباثع والآخلاق أشد من آثر التعليم والالقاء ء لان 
حص ول اللكات عن المباشرة والتقليد اشد استحکاما وآقری 
رسوخا » (۷) ۰ 


ان آراء اخوان الصفاء فى صدد العوامل الاجانماعية وتأثرها فى 
طبائع الأمم وسجاياها » وما تعرضوا له خلال ذلك من آفکار نحواں: فکر تی 
الحقليد والمحاكاة » وأثر العادة فى التطبع بصفات وسجايا معينة » وفكرة 
الطاعة من اكتساب أخلاق وسجايا ذوى الأمر كل هذا يشبه الى حد 
كير النظريات التى آثبرت فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى 
حول ظاهرتى التقليد والقسر الاجتماعى ٠‏ 


فقسد ذکر جبرائیل تارد ٣٣de‏ 1عأاطو آن أصل الأفاعيل فى 
الياة الاجةماعية هي أفعولة التقليد والمحاكاة ٠‏ ف حین زعم اميل دور کهایم 
Emile Durckhein‏ أن الأوصاف التى تميز الواقعات الاجتماعية 
من الأمور الفردية هى القسر عل الأفراد » حيث أن التشابه الذى يلاحظ 
بين أفراد المجتمع بلم يتات من تقليد بعضهم البعض.كما زعم تارد »> بل 
پتاٹی من ضخط المجتمح على جميع أفراده على وثبرة واحدة ٠‏ وظهر اتجاه 
ثالث يجمع بين هذين الرآيين » ومن أنصار هذا الاتجاه الثالث رينيه 
فورمس ۷0٣۳۶١8‏ مه8 الذى رآى آن المشابهة والمماثلة بين أفراد 
المجتمع الواحد من حيث السدوك, تتاتى ف بعض الآحوال من آن الأفراد بقلد 


٠ ۲۸ مرجع سابق ء الجزء الأول » ص‎ ٠ ابن خلدون » المقدمة‎ )١( 
٠ ٠۰۹ الرجع المابق » الجزء السابع ۰ ص‎ )( 
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بعضهم بعضا تلقائيا » كما تتاتى فى أحوال آخرى من آن المجتمع يضغط 
على جميع الآفراد فى وقت واحد وعلى نمل واحد » فيفسرحم على سلوك 
مسلك واحد ء وكذلك کان ما قاله بول لاکامپ 12٥0۳50‏ .2د من آن 
المجتمع انما هو جماعة من الأفراد يقلد بعضيم بعضا أو يضغط. بعضهم 
على بعض بصورة متقابلة ٠ )١(‏ 

دامن الغريب أن اخوان الصفاء لاحظوا آثر .كل من نظرية التقليد 
ونظرية القسر الاجتماعى على تكوين طباثع الأمم وسجاياها » وأشاروا 
اث هات النظريتن بوضوح فی رسائلهم » وذلك قبل احتدام المناقشات 
حول قيمة كل من النظريتين بأكثر من عشرة قرون ٠‏ ولعل النص التالى 
يحضمن أثر كل من النظربعين . مع اختلاف المصطلحات ‏ على الطبائم 
عند آخوان الصفاء » حيث يرى الاخوان أن الوصول الى الفيقة أو 
المحتقدات الصحيحة يكون بأحد طريقين : 


الأول : وهو الذى يمكن آن يطلق عليه طريق التقليد والمحاكاة ٠‏ وهو 
طريق « الاستيصار والمشاهدة بعين البصيرة واليقين » بالقذب 
الصافى ٠١‏ كاقرار العامة والأتباع للخواص والعلماء تغديدا 
وقولا » أو كاثرار الصبيان للآباء والعلمين تعليما وتلقينا » )١(‏ . 


الثانى : وهو الذى يبكن أن يطلق عليه طريق القسر الاجتماعى ٠‏ وهو 
الذى عبر عنه الاخوان بفكرة الطاعة )١(‏ بقولهم « وأما الركن 
الآخر الذى هو الطلاعة فهو الانقياد من المأمورين والمرؤوسين 
للآمرين الناهين ٠‏ ثم اعلم آن الأوامر والنواهى تختلف. بحسب 
مراتب الآمرين والمأمورين فى آحوالهم ٠‏ فمن ذلك طاعة الأولاد 
للآباء والآمهات فيما ڀامرونهم به مما فيه صلاحهم » وينهو نهم عند 

مما فيه فسادهم وهلاکهم ٠٠٠١‏ ومنه طاعة الصبيان للمعلمين فې 
قبول التأديب فيا هو صلاح لهم ٠‏ ومنها طاعة التلامذة للأساتذة 

فى قبولهم اتعليم الصنائع لهم ٠‏ ومنها طاعة الأزواج لبعولتهن 


› سساطع الاصرى ء دراسات عن مقدمة .اين خلدون » فرجع سسابق‎ )١( 
» مرجع سابق‎ ٠ جوسنون بوتول » ابن خلدون  فلسفته الاجتماعية‎ » ۲٤۹ ۔‎ ۲٤۷ ص‎ 
۰ ص ۳ وما بعدها‎ 

(۲) الرشائل » الجره الثالكث » ص ٤٠١‏ .> 

(؟) يعلق الاخحوان أحمية كبيرة على فكرة الطاعة . اذ يعتبرون أن د الطاعة هى 
اسم الل الأعظم الدى به قامت السموات والآرض بالمدل ( الرسائل ' الجز“ الأول . 
ص ۲ ) وقد جعلوا الطاعة احد المبادىء الاساسية فى نظام جماعتهم وشرطا اساسيا 
للترقى فى مراتب الجماعة ( آلظر نظام الراتب عند اخوان الصفاء » الفمسل الثاني ٠‏ 
الباب الأول ) ٠‏ : 
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فيما يامرونهن من لزوم البيب والتصون الذى فيه صلاحهن ٠‏ 
ومنها. طاعة المرضى للأطباء فى الحمية وشرب الأدوية مما فيه صلاحهم 
وبرؤهم ٠‏ ومنها طاعة الجهال للعلماء فيما يأمرونهم بالتمك بامر 
الدين واجتناب المحارم بما هو صلاح لهم ٠‏ ومنها طاعة الرعية 
للسلطان العادل فيما يأمرهم به من المعروف وينهاهم عن المنكر 
ومنعهم من ظلم بعضهم بعضا مما فيه صلاحهم ٠۰۰‏ » (۱) ۰ 
وبعد أن تعرضنا للعوامل المختلفة التى تؤثر فى طيائع الأمم 
وسجاياعا من عرامل عرقية الى عوامل طبيعية الى عوامل اجتماعيه ٠‏ ترى 
آن نختم هذا الفصل بالوقوف على مفهوم الأمة والعناصر التى تصورها 
الاخوان لتحديد هذا المغهوم ٠‏ 


مفهوم الأمة عند الاخوان : 

بغض النظر عما اذا كانت كلمة « أمة » عربية الاشتقاق )١(‏ ء أو 
كلمة دخيلة مآخوذة من العبرية آو الأرامية )١(‏ » الا آنها أصبحت فى ظل 
الاسلام لفظا اسلاميا أصيلا » حيث ورد فى العديد من آيات القرآن 
الكريم (5) * 


ٍ ٠ ء٥٤ ى‎ ٤٥١ الرسائل » الجر الثالث : ص‎ )١( 

(۲) پرى ابن منظور أنها مشتقة من أمم وآم وآمة ويؤمه آما وتيمم ومئم ٠٠‏ الح 
( انظ : ابن منظلور » لسان العرب » مرجع سابق ١‏ المجلد الثاني عشر مادة « أمم » ء 
س ٣۴‏ ہہ ۲٤‏ ) ۰ 

(۴) يذهب بعض ال)ستشرقين الى القول بانها مشتقة من الكلمة المبرية « اما » أرمن 
الآرامية « اميشا » ( داثرة المعارف الاسلامية › النص العربى » مرجع سابق ٠‏ مادة «آمة» » 
ص 1۰ ب ٤۴ا‏ ) ۰ 

)٤(‏ أنظر على سبدل الخال : سورة البقرة ء آية ٠۴١ » ١١۸‏ » سورة الأعراف 
آبة ۳۸ » ١١۷ + ٠١١‏ ء سورة فصلت ٠‏ آية ٠٠١‏ » سورة الزخرف ء آية ٠١‏ » سورة 
يونس ء آيبة ٤۷‏ سورة الرعد » آبة ٠١‏ » سورة الئحل › آية ٠١١ » ٤١‏ , سورة 
العنكبوت » آية ۸ ء سورة افر ء آية ٠‏ » سورة المؤمئون ء ية ٠ ٤٠‏ والأمة فى بعض 
معانیها تی کل جماعة ہجمعهم آمر ما » اما دين واحد + آو زمان واحد » آو مکان واحد »> 
سواء کان ذلك الأمر الجامع تسخرا آو اختيارا ٠‏ وقد تعلى الجيل ٠‏ أى الترن من التاس 
حيث يقال + قد مضت آمم أى قرون ٠‏ وأمة كل نيى : من ارسل اليهم من كافر ومؤمن ٠‏ 
قكل قوم نسبوا الل لبى فأاضيفوا اليه فهم آمته ٠‏ وقيل بان كل جتس من الحيوان غر 
بتى آدم » آمة على حدة ٠‏ أى على طريةة قد سسترعا ال عليها بالطبع ٠‏ وقد يطلق لفظ 
الامة على شخص راحد مشل قوله الى » ان ابراعيم كان آمة قانتا لله » ( سورة النحل . 
آية ٠ ) ٠١١‏ بمعنى الرجل الذى لا لظير له ء» والذى يقوم مقام جماعة فى عبادة الله » 
أو بممنى الامام العلم للخبر وقد تأتى الامة يمعنى الطريقة أو الدين مدل قوله تالى = 


° 


وقد وضعت عدة مفاهيم للآمة فى الفكر الاسلامى ٠‏ فالامة يفصد 
بها الدلالة عل جماعة ورانصاصسصهC‏ تجمعها حياة مشت ركة مثل القبيلة 
أو العجشيرة » وقد تفيد معنى أوسع من ذلك مثل شعب آو قوم د0ناNa‏ 
سواء فى اطار دولة eاھا8‏ «مناە او فی اطار وسح يضم چماعه 
المسلمين ٠‏ والى جانب هذا المغهوم المرتيط بالآساس الجغرافى أو الدينى. 
فان الأمة تعنى الرغبة فى المياة المشتركة › أو هى جماعة من البشر. تم 
الاعتراف بها وتميزت بطبيعة وسمات خاصة من ناحية الشكل والمظهر 
سواء من آفراد الجماعة نفسها أو من خارجها » وبمعنی آخر اتضحت معالم 
شخصية اجتماعية ولقافية خاصة لهذه الجماعة ٠‏ أو يمعنى وحدة متناسقة 
من الأنماط والهياكل الاجتماعية واشقافية للأفراد المكونين للأمة » بحيث 
تميزحا تمييزا دقيقا وبقدر الامكان وفى كل التفاصيل عن الأمم الأخرى٠‏ 
وقد تكون وحدة الدين آساسا من أسس تحديد الأمة أحيانا » وقد تضم 
الآمة عناصر ممن بنتمون الى آديانمختلفة آحبانا آخرى(١) ٠‏ ويتوقف اعتبار 
الدين عنصرا من عناصر تكوين الأمة على الدور الذى يلعبه فى المصالح 
المشىتر ۴ة للجماعة المكونة للامة » بحيث اذا كانت مصالح جماعة معينة 
تدین بدين ما تتعارض مع مصالح جمأعة آخری تدین بدين آخر » لعب 
الدين دودا بارزا فى تحديد مفهوم الأمة » ويقل هذا الدور أو لا يكون 
له شان اذا ما اضطرت المصالح المستركة لمبماعات تدين باديان مختلمة 
الى تكوين أمة واحدة فى مواجهة آمم أو جماعات أخرى ٠‏ ويستغاد ذلك 
من معنى الآمة الذى'ذكرناه من قبل وهو « كل جماعة يجمعهم آمر ما . 
اما .دين واحد › آو زمان واحد » آو مکان واحد » (۲) آی آن عامل واحلہ 
- وقد لا يكون الدين ‏ من هه العوامل الشلاثة يكفى لنحديد 
مفهوم الآمة ٠‏ : 
ويرى اخوان. الصفاء أن لكل آمة من الأمم سمات وصفات خاصة 
بها دون غيرها ومما قاله الاخران فى هذا الشأن « انك تجد اذا تأملت » 
لكل آمة من التاس المانا ونغمات يستلذونها ويغرحون بها » لا وستلذهاً 


= کتتم خی آمة الخرجت للتاس » آی نير آهل دين ۰ وقد آورد ابن منظور تلخیصا 
لمعتى الأمة فى ول ابن القطارع « الأمة الملك > والامة اتباع الأنبياء ٠‏ والامة الرجل الجامع 
للخير ء والأمة الام ء والامة الرجل المنفرد بدينه لا يشركه فيه أحد ء والامة القامة 
والرجه ٠٠,‏ والامة الطاعة ء وإلامة العالم ٠‏ وآمة الرجل : قومه والامة الجماعة (اين منظور ۾ 
لسان العرب ٠‏ مادة آمم ٠‏ ص ۲١ ١‏ » أرانحب الأصفهانى ٠‏ الفردات فى لريب 
القرآن ء القاحرة ١١١١‏ د ص N١‏ ) ه : 
() انظر C. A. O. Van Nieuwenhuijze, The Ummah — an analyitic‏ 
approach, Studia Islamica, X, Avril 1959, pp. 6 — 22.٠‏ 


(۲) الراغب الأصفهانى » الفردات » مرجم سابق ٠‏ ص ها١‏ ˆ 


الفلسفة السياسية ى ۲١‏ 


غيرهم ولا فرح بها سواهم » مشل غناء الديلم والأتراك والأعراب والارعن 
والزنج والفرس «والروم وغيرحم من الآمم المختلفة الآالسن والطباع 
والأخلاق والعادات ٠٠٠١‏ وحكذا تنجد حکمهم فی ماکولاتهم ومشرو باتهم 
وفی مشسموماتهم وملبوساتهم وساٹر اللاذ والزبنة والمحاسن ¢ کل ذلك 
بحسب تغارات أمزجة الأخلاط » واختلاف الطبائع »> وتركيب الأبدان . 
والأماكن والأآزمان » )١(‏ ۰ 

ويمكن من هذا النص استخلاص العناصر التى تميز بي أمة 
وآخری فی رآى الاخوان » ولعل حم هذه العتاصر (۷) : 

| ب وحلة اللغة ء 

وحدة الطباع . 

۳ . تشابه الآخلاق ٠‏ 

> الاشتراك فى العادات والتقاليد ٠‏ 

د _ وحدة الموقع « الأماكن » ٠‏ 

. تشابه الألوان ء 

۷ تابه ترکیب الأبدان ۰ 

ورغم تعاقب التعريفات والتحديدات لفهوم الأمة فیما بعد حتی 
العصور الحديثة ‏ الا آن معظمها لم یکن سوی توسیع أو تعديل لهذا 
التعريف » فشدد البعض على عنصر أو عناصر معينة من عناصر تكوين 
الأمة » رتشنبث بعض آخر بعنصر أو عناصر أخرى ٠‏ 

واذاا كنا نعزو اختلاف المجتمعات المدنية الى العوامل المشمتركة التى 
آدت ال تکوین کل منها › وأن هذه الاختلافات تتعلق بالتطور التاريخى 
لكل منها وبالبيئة الطبيعية وال مجغرافية والبشرية والاقتصادية والعوامل 


٠ ٠٠۴١ ويفس المعنى أيضا فى ص‎ ٠ ۱۹١ الرسائل » الجزء الأرل » ص‎ )١( 

(إريلاحظ أن هذه العداصر التى ذكرها الاخران ء لا تختلف عن تلك العناصر التى 
وردت فى آرل تحديد وضع لتعين ماهية الأمة العصر الحديث ء فهى جذ قريبة من الشحديد 
الڌی وض بسکال ملتشینىی ( إصن0oوM‏ اوعدو" ) واعلنه فى خطابه الشهير 
الى افتتح به فرع الجقوق فى جامعة تورينو فى الشانى والعشرين منكائون الكائي ئة 
١‏ والذى لص على آن د الآمة هى مجتمع طبيعى من الداس ذو وحلدة أرضية جثرافية 
وأصلية وروحدة عادات ولغة » حخاضع للاتثحاد فى الحياة والوجدان الاجتماعى » ( آلطون 
سعادة » لشو الأعم » مرجع سابق » الكتاب الأول » ص ١١١‏ ) ° 


hî 


التقافية والحضاربة )١(‏ » فان اخوان الصفاء بتحديدهم للعأصر التى 
تميز بين آمة وأخرى > يكونون قد اقتربوا من ذلك ان لم نقل نهم وقد 
وضعوا اللبنات الأولى فى هذا المضمار ٠‏ 

آما عن الدين كعتصر من عناصر تحديد مفهوم الآمة . فان موف 
الاخوان من هذه المسألة قد يبدو غامضا بسبب نظرتهم الحاصة للدين 
هم پرون آن الدين واحد ولكن شراثع الأنبياء ھی التی تختلف ہ۰ ہحسب 
آهل كل زمان » وما يليق بهم أمة O E ST‏ 
بين شرائع الأنبياء لوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام 
وان کانوا جمیعا یدینون بدین واحد « لا بختلفون فما پعتقدون مر 
آلدين سرا وعلانية » » وعلى هذا الأساس يعتبرون كل من البهود 
والنصارى والمسلمين آمما مختلفة بحسب اختلاف شراتعهم ٠ )١(‏ وفى 
مواضع أخرى من الرسائل يرون أن كل شريعة من هذه الشرانع تتفق 
فى غرضها ومقصودها مع العلوم الحكمية والفلسفية . آى آن الاق 
بين هذه الشرائع e‏ ظاهرى » آما أصولها جميعا فتتعق وتتجه 
نحو وجهة واحدة ومقصد واحد « هو تهذيب النفس الانسانية واصلاحها 
وتخليصها من جهنم عالم الكون والفساد » وايصالها الى الجنة ونعیم 
اهلها فهدا سو القصره م التلرم اة دالفرمة ابوب نيا ۲ 
ولا يعدو الاختلاف بين الشراثم النبوية والفلسفية الا « كاختلاف طرقات 
القاصدين نحو بيت الله الحرام » واتوجههم شطره بحسب مواضع بلدانهم 
ومراحلهم ومرافقهم من البيت شرقا وغربا وجتوبا وشمالا ٠ )١( » ٠٠٠‏ 
ويبدو من هذا أنهم يغضون من شان الشربعة ‏ أى الدين - غى تكوين 
جماعة - بمعنی ام تتعحد. فى هدف واحد ومقصد واحد )٤(‏ ء فاذا 
انتقلنا الى مفهوم آخر للدين عند الاخوان ء لتأكد لنا أنهم لا يهدفون من 
وراء فكرة الدين الا معنى يتفق مع آغراضهم كجماعة سياسية تسعى الى 
تکتيل عناصر من مختلف الاذيان والمذاهب لتحقيق آهداف معينة تحت 
قيادة شخص. واحد هو الذى ر بضع الأوامر والنواهى والسنن والأحكام 


)١( ٠‏ ده عز الدين فودة » مقابمة السياسة ؛ مجموعة محاضرات لطلبة كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية » جامىة القاهرة ۱۹۷۳ - ۱۹۷4 ۰ ص ٤ ٠ ٠١‏ 

(۲) الرسائل ١الجزه‏ الغالك » ص ۲۰ ۰ ٤۸4 ١ ٠١١ » ۱۱١‏ » الجزه الرابسع 
ص ۱۹۱1 ۰ ۱۸۰ ۰ 

() الرساثل » الجزء الثالكث » ص ٠ ٣١ . ۳١‏ 

)٤(‏ حيث يدعو الاخوان لتكوين جماعة متفقة فى الرأى نسعى لتحقيق هدف واحد على 
آساس آن الشراثع كلها هدفها والحد ء وآن الاختلاف يسبب الشراثع یژدی الى التفرق 
والهلاك ١ ٠‏ بقولوں « فهذا ملهب إخوالنا الكرام ٠‏ واليه لعو e‏ الباقين » ( اثظر : 
الرسائل › المرء الأرابم »+ ص ۱١‏ ہ 0)1۷ * 


YY 


.والحدود والمبادىء التى تسر عليها. هذه المجماعة » ويدين له كل أعضاء 
الجماعة بالطاعة المطلقة ولذا نرى المعنى الشائع عند الاخوان للدين هو 
.« الطاعة من جماعة لرتيس واحد » (ا) ء : م 


(۱) الرساثل الجزء الثالث ۰ ص ۲۹۲ > £۸1 ٠‏ 


A 


المبحث الراع 


أعمال الدول وأدوارها فى فلسفة الاخوان 


لقد ربط اخوان الصفاء فى فلسفتهم بين ما يجرى على الأرض من 
آحداث وما یتم فی السماوات من تقارب السيارات والنجرم وتیاعدها ۰ 
والاستدلال على الكائنات والأحداث الأرضية بما يتم فى عالم الأآفلاك . 
هو ما عرف باسم « النجامة » أو « التنجيم › ٠‏ 

وقبل أن نستطرد فى عرض فلسفة الاخوان الحاصة بأعمار الدولء 
نرى من الضرورى أن نعرض نبدة عن نشسأة التلجيم وتطوره » باعتباره 
المحور الر ئيس الذى تدور حوله فلسفة الاخوان الحاصة بالدول وتعاقبها 
وبدایانها ونهاياتها وظهورها وانحطاطها ۰ 1 


نشاة التنجيم وتطوره : 

ان الاعتقاد یتاثر النجوم - أو د القوى الفلكية » على حد عبار 
ابن سينا ٠ )١(‏ فى الموادث الكونية والمقدرات البشرية » سيطر على أذحان 
العوام والمفكرين على حد سواء » منذ القرون الأول › وما زال صدى هذا 
الاعتقاد یتر دد فی آذمان البعض حٹی عصرنا المحالى ٠‏ 1 

وقد ولد هذا الاعتقاد وعا خاصا من الكهانة او النجامة ری 
الى الكشف عن احداث السعيل بملاحظة حرکكات النجوم وأوضاعي' 
المختلفة ٠‏ 1 

وقد شات النجامة وترعرعت فى معابد الكلدان > ثم انتقلت الى 
اليو نان فالرومان ٠‏ وفى ظل الامبراطورية الرومانية وجدت النجامة آرضا 


٠ ٣١١ ص‎ ٠ الشھرستالی »> الملل والنحل مرجع سابق » الجزء الثائى‎ )١( 


2 


خصبة » فقد أولاها معظم الأباطرة والرومانيين اهتماما خاصا » حتى أن 
بعضهم لم يكتف باستشارة المتجمين والعمل بما يتنبآون به فحسب . 
بل آكبوا عل تعلم النجامة ٠‏ 

وحينما ظهرت المسيحية » عارض رجالها النجامة فى بادىء الأمر . 
ولم يمض زمن طنويل حتى عدلوا عن محاربتها ٠‏ ولجأوا الى أسلوب 
« التأويل » للتوفيق بينها وبين التعاليم المسيحية ٠‏ وفسحوا بذلك مجالا 
واسعا لسيطرة النجامة على آذهان الناس طوال القرون الوسطى ٠‏ ولم 
تؤد حركة النهضة الى القضاء على النجامة » ومن ثم ظلت معظم بلاطات 
الملوك فى القارة الأوروبية تستخدم جماعة من المنجمين الرسميين ضمن 
من تستخدم من الموظفين والحاشية ٠‏ 


وقد ظل الاحتمام بالنجامة يزداد حتى صارت علما من العنوم التى 
تدرس فى بعض ال جامعات » وقد ظلت کراس تدريس النجامة فى بعض 
الجامعات الايطالية قائمة وعامرة حتى آواخر القرن السادس عشر (۱) ۰ 

وتاریج الاسلام زاخر بالأمدلة العديدة عل تفشى النجامة » لدرجة 
أن معظم خلفاء العصر العباسى بصفة خاصة > لم یکو نوا يس.2طیعون 
الاستغناء ء عن مشورة المنجمين والعمل بثبوءاتهم حتی فی آدتق الأمور 
والمسائل كالزواج والسفر » بل وصل الأمر بالحليفة أبى جعفر الماصور 
أن وضع أساس مدينة بغداد سنة ٠٤١‏ ف فی وقت اختارء المنجم 
نوبخت الفارسى (۷) ۰ 


وقد کان من الطبیعی أن بشترك المؤرخون والمفكرون والفلاسفه 
فى عذه الاعتقادات الشاثعة ء٠‏ ومن أبرز الأمثلة على ذلك فى العصور 
الوسطى المؤرخ والمفكر المشهور جان بودان ( ٠١١۹۶١ ۱٣۴۳۲۰‏ م ) الذى 
تساءل فى الفصل الشانى من « الجمهورية » عما اذا كان مناك سبيل 
للتنب بمستقبل الدول › وآجاب عل هذا التساؤل > بأن أحوال الدول 
مثل ساثر أحوال البشر تتبع الحركات السماوية » بعد مشسيثة اله ٠‏ ثم 
ذكر أمثلة عديدة للتار الأجرام السماوبة على سير الحوادث التاريخية 
وعرض عددا كبيرا من الوقائع التاريخية التى حدثت فى آماكن وأزمنة 
مختلفة » محاولا تعليلها بحركات النجوم وقراناتها الكببرة والمتوسطة 
والصغيرة ٠‏ ولا يكتف بودان بالقول بوجود علاقات قوية بين الحوادث 


)0( ساطعم الحصرى › دراسات عن مقدمة اين خلدون ٠‏ مرجم سابق + ص ¥ fo‏ ۰ 


(۷) د ۰ آحمد فژاد الاعوانى » الكندى فلیسوف العرب » مرجع سابق ء ص ۷۸۹ ہ 
٥‏ » 


آافا 


التاريخية وبين حركات الاجرام السماوية فحسب ء بل يحاول أن يبرهن 
على تأثير حركات هذه الأجرام على طبائم الأمم آيضا ٠ )١(‏ 


فلسفة التنجيم عند اخوان الصفاء : 


لقد احتم اخوان الصفاء يالتنيم ,اهتماما کبیرا ۰ فهم يدرسو نه 
ليبينوا تأر الأفلاك فى الأجبام الموجودة تحت فلك القمر أو ما يسمى 
بعالم الكون والفساد ز؟) » وليقفوا عل الأحداث التى تحدثت فی هذا 
العالم ء اذ آن كل ذلك راجع - - فی رآیهم الى القرانات (۴) ٠‏ رفي حذا 
امعنى يقول الاخوان « آنه لا كانت القرانات للكواكب العلوية . حى ذات 
الأحكام المعروفة نها حوادث ما يجرى فى ممر الزمان » وتعاقب الآيام . 
وهى كشرة الدلالات على ما يكون من الكائنات › وما يتكون من الأمهات 
من الحيوان والنبات . وبروز الأشياء من حدة القؤة الى حد الفعل بتقدير 
الھی وآمر ربانی کان الواجب ٠‏ معرفة ما بجرى بها »> ويكون منها . 
ویظھر عتھها حتی یکون ۰۰ ٠‏ مثال بحتذى عليه » ويهتدى اليه » من معرفة 
ما کان » وما يتکون من الکواڻن الموجودة بالحس والعيان » وما بحدث 
فى الزمان من آمور الملل والآديان ء والدول واللك ء وما یحدث فی آمور 
ا وفساده »ء وانقلابه ومعاده ۰۰۰ » (5) ۰ 
وهكذا يعثقد الاخوان أن للأشخاص الفلكية دلالات وتأثرات وأفعال 
على الكاثنات فى هذا العالم قبل كونها « مما يبلغ اليه الحساب » ويدرك 
بالتظر » فى صناعة النجوم » على ما ذكره أهل العلم من آهل الصناعة 
النجومية » (ه٥) ٠‏ ويقرر الاخوان آن الذين ينكرون هذا العم وهذه 
الصناعة هم « طائفة من آهل الجدل ٠‏ تركوا النظر فى هدا العلم 
وآغفلوا البحث عنها والتأمل لتصاريف أمورها » فجهلوا ذلك وأنكروه . 
وعادوا أهلها وناصبوهم العداوة واليعغضاء ٠٠١‏ » 0© ء 


)١(‏ يحكن الرجوع لتفاصيلل آراء بودان فى هذا الشآن فى الكتابين التانى وانخامس 
من مۇلفه : - Bcdir, Les Six Jjivres de la Republique, Op. Cit.‏ 

(۲) الرساثل ء الجزء الثالث ١‏ س ٠ ۲٣۷١‏ 

(۴) عرف الاخوان معنى القرآن فى الفصل المسمى « قصل فى قرآن الكواكب » جاء 
فيه د وهذه اللواكب السيارة تسير فى البروج الائدنى عشر بحركاتها المختلغة كما بينا شربما 
اجتمع مها اثنان ف برج وآاحد › وتلاثة أو أربعة أو خمسة آو ستة آو كلها ° اذ 
اجتمع منها اثنان فى درجةواحدة من البرج يقال آنهما مقترنان »> ( الرسائل » الجزء الآول ؛ 
حں ۱۳١‏ ) ۰ 

(؟) لرسالة الجاممة › الجزء الأول » ص ۴٠١‏ د ٠ ١١١‏ 

(ه) الرجع الساپق »> ص ۴۲ ٠‏ 

الرسائل ء الجر“ الأول ٠‏ ص ٠ ١٤١ ١٤١‏ 


YY 


مجرذة أحوال الملوك وأعمار الدول هو احسن ما وصل اليه علم التنجيم 
عند اخوان الصفاء : 


يقرر الاخوان صراحة بأن آحسن ما وصل اليه الناس فى معرفة 
صناعة النجوم والتنيۇ هو « آن بعلموا كيفية آحوال الملوك والسلاطين 
وولاة الأمور ٠٠٠١‏ وابتداءات الدول وعواقبها ومدة آعمار المواليك 
ومواليدها ٠ )١( » ٠٠٠١‏ وفى اطار هذه الفكرة يقسم الاخوان اقترانات 
الكواكب الى ثلاثة آنواع من القرانات هى )١(‏ : 


١ب‏ .القران الأعظم : ويكون ذلك كل تعماثة وستين سنة ٠‏ وضو 
القران اموچ لكرن الأشياء العظام . فى العالم والمتعلقة يالملل 
والدول > مثل مبعث الرسل » ومجىء الأنبياء » .ونزول الوحى »> ' 
وتنقل أحوال الملك ء والنواميس من دين الى دين » ومن شريعة الى 
شريعة > وحدوث الطوفانات والخسوف .والزلازل » وحوادث 
الجو » وسفك الدماء » فى سار الأقاليم ٠‏ 


E:‏ القران. الأوسط ويحدث کل مائتین وأربعین سنة » و الو جب 
لتبديل الملوك 6 وأنتقال' الك والدول' من بلد ال بلد » وهن امه 
الى أمة » ومن قوم الى قوم ومن هل بيت الى آهل بيت آشر . 
ومن هير الى آمير ٠‏ وهو الموجب ٠أيضا‏ لاضطراب بعض. آمور 
الشراتع > وظهور العبث ' والفساد 'ء والتنازع ٻين آهل علد 
الشرآئع ٠‏ 


e E‏ دعو الکائن فی کل عشبرين سنة » ومو .لوچ 
وهو اوش آبضا لعغر الأسعار ET‏ الت ل تکاد اتعدم 


.0 الرسائل الجزء الرایع ٣١۹ e ٠‏ *. فى تفس المعنى يقول الاخوان, «, ,انه بهذه 
إلصبناعة يون . الك معرفة الللوك والرؤساء والمسلاطن والمدبرين وآتياعهم وما یکون من 
آمورهم واحوالهم دحال من یعادیهم ویخرج علیهم فی زمانهم ویضایقهم ,فی مکالهم 
ھ ويقولون أبضا آن من احسن اعمال هذه الصناعة معرفة « كيفية ابتداء المملكة وعقد 
الاج وتصب سرير' املك ٠‏ فلذكر من علمم هذه الصمناعة والعمل بها كيفية تسب لواه 
العز والولاية وعقد التاج رعلامة الجروب » ( المرجع السابق ۰ ص ۴۸۰ » ٠ ) ١۸١‏ وييدو 
من ذلك آن الاخوان استوحوا أقكارهم حول علاقة النجوم بالكائنات الأرضبية بممرفة حوادث 
المستقيل وآعماز 'لدول من الصابتة من امل حران الذين کائوا بعبدرن الكواكب. 

1 
Yves Marquct, La Philosophie des Ikhwan Al-Safa, op cit. PP. ed 
City of Gid 


٠ ب٤‎ ٣۲۲ الرساله الجامعة ء المزء الأول ص‎ )١( 


۸ 


الأجكام ر ٠‏ : 


تعاقب الدول عند اخوان الصفاء : 


برى الاخوان آن الدولة کائن حى له نشآته واکتهاله وهرمه › وآن 
الحكم فى الدولة يتداول بين الناس من آهل بیت الى أهل بيت بحسب 
الآدوار والقرائات الفلكية ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى « وتلك 
الأيام نداولها بين الناس وما يعقلها الا العالمون » (۲) ٠‏ ويقولون على 
لسان زعيم البهائم فى رسالة الحيوان بأن الدنيا ما هى الا دول ونوب 
تدور بين الناس بمو جیات أحکام النجوم والقرانات 0( ° 
وفى إطار هذا الاعتقاد تحدث الاخوان عن أعمار الدول » فيقولون 
فى رسالة الجغرافيا )٤(‏ » واعلم ہا آخى بأن آمور هذه الدنيا دول ونوپ 
تدور بی اهلها قرنا بعد قرن » ومن آمة الى آمة » ومن بلد الى بلد ٠‏ 
واعلم بآن كل دولة لها وقت منه تبتدىء » وغاية اليها ترتقى » وحد ا 
تنتهى » فاذا بلغت أقصى غاياتها ومدى نهاياتها تسارع اليها الانحطاط 
رالنقصان » وبداً فى آحلها الشؤم والخدلان واستأانف الآخرون من القوة 
والنشاط والظهور والائبساط » وجعل كل يوم يقوى هذا ويزيد > 


)١(‏ ريرى الاخران آن هناك اقتراتات للكواكب تحدث كل الاثة آلف سبة ء وكل 
تسعة آلاف سنة ء وكل اثنتى عشر آلف سنة » وكل ائنين وعشرين آلف سنة » وكل سعة 
وثلاثين ‏ آلف سنة » وكل خمسين .آلف سئنة » وكل ثلاثمائة وستين آلف سنة ويترتب على 
هذه الاقترانات الكبيرة تفي العمراتق _ أو العمارات على حد تعبير الاخوان ب من ربع الى 
ربع آخر من الآرض ٠‏ كما آن هناك آدوارا تحدث عل المدى القصير. كل خمسة وعشرين سغة 
وکل ٥۷۱‏ یوما آی كل إستة عقر سنة تقريبا وکل )٤١٤١(‏ يوما آى كل اثنتى عشرة سنة 
تقر یبا ۰ وکل ۷۸۰ یوما وکل ٤4‏ یوما » وکل ثلاثة عشر شهرا قریبا ۰ ویژکد الاخوإن 
آێ معرفة الأمور المستقبلة بالقرانات لاتكون الا فى حالات ‏ الاقتران القريبة ء فيقولون « علم 
الانسان بالآمور الآتية دى الزمان المستقبل لا يمكن معرفتهاً والاستدلال على كونها بدلاثل, 
النجوم ١‏ .الإ ما يكون قريب الكون مشل استدلال المنجمين بالقرانات التى تكرن فى كل عشرين 
سمتة مرة » وفى كل 'ماتتيل وآربعين نة مرة » وفى كل تسعمائة وستين سنة مرة ٠‏ وما 
القرانات التى تكون في كل اللاثة آلاف وثما ثمانماثة وأربعين سلة مرة » وقی. کل سببة ,لاف 
سنة » فليس على معرفة الاستدلال بها على الكائنات سبيل ليمدها من الزمان المستقبل » 
( انظر الرسائل الجزء الثانى » ص ۲۴١‏ » الرمسائل > الجزء الشالث ٠‏ ص e ٣‏ 
٠٠١ r‏ . الرسالة الجامعة » الجزة الول ء ص ۳۲۲ د ٠ ) ٣٣٣‏ 

(۲) هرآن كربم سورة آل عمران » الآية رقم ٠‏ 

() الرسانل » الرء الغانی ۰ ص ٠ ۲٣٣۳‏ 

() الرسائل » الجز“ الأول ٠‏ ص ٠ ۱۸١ _ ٠۸١‏ وقد تكررت فس العبارات تقرييا 
فى : الرساثل » المزء الرايع ص ٠ ۸۷ ١۹۸1‏ ' ر 


۹ 


ويضعف ذاك وينقص » الى آن يضمحل الأول المعدم ‏ ويستمكن الای 
المتاخر . والمشال فى ذلك مجارى آحكام الزمان » وذلك آن الزمان كله 
تصفان » نصفه نهار مضىء . ونصغه ليل مظلم . وآيضا نصعه صيف 
حار » ونصفه شتاء بارد ٠‏ وھما پتداولان فی مجیٹھما وذھابهما » كلما 
ذحپ هذا » رج هذا ؛ وتارة يزيد هذا وينقص هذا »> وكلما نقص من 
آحدهما »> زاد فى الآخر بذلك المققدار » حتى اذا تناحيا الى غایتھما فی 
الزيادة والنقصان » ابتداً النقص فى الذى تناهى فى الزيادة » وايتدات 
الزيادة في الذى تناهى فى النقصان ٠‏ فلا يزالان هكذا ‏ وهذا 
دأبھما  )۱(‏ الى آن پتساویا فی مقداریهما ۰ ثم یتجاوزان عل ۔التیهی 
الى أن يتناهيا الى غايتيهما من الزيادة والنقصان » وكلما تناھی آحدھما 
خى الزيادة ظهرت قوته وکثرت أفعاله فى العالم » وخفيت قوة ضده 
وقلت آفعاله ٠‏ فهكذا حکم الزمان فى دولة أهل الخير ودولة أحل الشر : 
تارة تكون الدولة والقوة وظهور الأفعال فى العالم لأهل الخير وتارة تكون 
الدولة والقوة وظهور الأفعال لآهل الشر ٠۰‏ واعلم أن. املك والدولة 
ینتقلان فی کل دهر وزمان ودور وقران من آمة الى آمة » ومن آهل بيت 
الى أصل بيت ومن بلد الى بلد ٠٠٠‏ . : ی 


أهميسة فلسفة التنجيم وأعمار الدول عند اخوان 'الصفاء ودلائتها 
السياسية : 


وتبدو اهمية فلسفة اخوان الصفاء بشان التتجيم » وايمانهم 
ايمانا تاما بآن حركات الأفلاك وآدوارها واقترانانها لها تأثرها علي کل 
الحادثات فى عالم ما تحت القمر › وعلاقة فلسفة التنجيم هذه بأعمار 
الدول » فى عدة نقاط لعمل أهمها : . 


آولا - آن نظام اكم المثالى هو المطابق لنظام الوجود والأفلاك . 

فاذا کان الاخوان يرون أن الدولة کاٹن جى له نشاته واکتهاله 
وهرمه وآن الحكم فی الدولة بتداول بن الناس هن آهل بیت ال آعھل بیت 
الأفلاك ونظام النفس والجسد حيث إن الفلسفة تعنى عندهم « التشبه 
يالله بحسب الطاقة الانسانية » () ٠‏ والمدينة القاضلة فی نظرهم ھی 
التى يكون نظامها مطابقا لنظام الكون » ومن ثم تكون علاقات أعضاثها 


(۱) رردت فی النص الموجود فى الجزء الرابعم من الرساثل ص ١۸۷‏ ء 
(۲) تګرر هدا المعلى فى مواضع .متفرقة فى الرسائل ء آنظر على سبيل اللال : 
الرسائل الجزء الثأنى + ص ٤٥ع ٠‏ 


° 


والمراتب فيها » كعلاقات الأفلاك بعضها ببعض » وهى التى يكون رثيسها 
مماثلا لرئيس الأفلاك آو النفس الكلية الفلكية » وهذا الر ئيس هو 
« الامام » عند آخوان الصفاء الذى ينتمى الى آل البيت ٠ )١(‏ ولذا يستشف 
من رسائل الاخوان نقمة على الأرضاع السياسية القاثمة » ودعوة الى اقامة 
.دولة آهل الحر على آأسس جديدة اتجمع بين الفضاثل الفلسفية والفضائل 
اأدينية فى وزن واحد من الانسياق (۲) ٠‏ 


الانيا - التبشير بقرب ظهور دولة آهل اير : 


يرى الاخوان آن دولة أهل الشر قد بلخت فى عصرحم ذروتها » وآنْ 
۔منحنی قو تھا وظهورها بدا فى الانحدار » فيقولون « وقد ترى آيها الاخ 
البار الرحيم » يدك الله وايانا بروح منه »> آنه قد تناهت دولة آهل الشر 
.وظهرت قوتهم وكثرت أفعالهم فى العالم فى هذا الزمان » وليس بعد 
.العناهى فى الزيادة الا الانحطاط والنقصان » ٠ )٣(‏ 

ويقرر الاخوان أنهم باستقراء التاريخ « اعتبار تصاريف الزمان 
فیما مضی من المحدثان » » وباستخدام الزجر والكهانة والفآل والفراسة » 
وبدلائل المتحركات من النجوم » وبالمنامات » قد علموا بقرب ظهور دولة 
.اهل الجر وعرفوا صاحب الأمر وصفاته والسنة والشهر الذى يكون فيه 
هذا الحدث العظيم » وما سوف يترتب على ذلك من صلاح الدين والدنيا › 
ويقولون « وانما آردنا بهذه التذكرة أن تكون لنا بها قربة الى الله تعالى » 
.ونصره للدين » وحرمه للاخوان » ونصيحة لصاحب الأمر ٠٠٠‏ » () » 


وبصور الاخوان زوال دولة آهل الشر » وبداية دولة آهل الخير ء 
بقولهم « ولا يزال الأمر - آى آمر دولة آهل الشر ‏ كذلك حتى ينشىء 
الله النشاآة الآخرى ويعيد الخلق الى أوله » ويرجع المحق الى أهله ء وتهلك 
.الشجرة الخبيثة » وتجف عروقها » وتتكسر أغصانها » وتتساقط آوراقها › 
وينزل الله عليها لارا من السماء تحرقها › فلا يبقى لها أثر على وجه 
الأرض »۰ كما قال تعالى « اجتشت من فوق الآرض ما لها من قرار » ره) ٠‏ 
فعند ذلك تظهر شجرة اليقيل ويجتممع اليها آهل الدين من المؤمنين 


)١(‏ سشعرض ليذه الفكرة بالتقصيل فى مبحث التشيع ء الفصل الثالت من الباب 
٠الثانى‏ من هذا الب«فث ٠‏ 


)¥( جمیل, صلا آخوان الصقغاء ٠‏ مرجم سابق ٩‏ ص £ £0۹ " 
)١(‏ الرسانل ء الجزء الأول » ص ۱۸١‏ ء الرسائثل ١‏ الجزء الرابع * سې WAY‏ ° 
)٤(‏ المرجع السا ۰ ص ۱١۹١‏ ء٠‏ 


.() قر"ن کرم > سورة ابراحيم ؛ الآية رقم ٠ ٠٣١‏ 
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العارفين وعباد الله الصالحين وتبتدى دولة أهل الجر وتزول دولة أهل. 
الشر٠٠ءوتطلع‏ الكواكب السعيدة الدلالة »> وتزول النحوس٠٠»‏ (ا) ٠‏ 
وبهدف الاخوان من وراء هذه الفكرة الى تکتيل چماعتهم وأمسل. 

شيعتهم للبدء فى بناء المدينة الفاضلة الى أن يحين وقت ظهورها فى, 
المىعد المحدد الذى لا تكون قبله ولا بعده (۲) ٠‏ ويرون أن دولة آمل الير 
يبدا آولها من قوم علماء حکماء وخیار فضلاء آبرار رحماء متدبرین لأسرار 
الخليقة » ناظرين فى آيات الآفاق > يجتمعون فی یلد واحد وینفقون علی. 
رأى واحد ودين واحد ومذهب واحد وسيرة عادلة وسنة فاضلة › 
وبعقدون, فیما پینهم عهدا ومیناقا يان پتناصروا ولا يتخاذلوا ويتعاونون. 
ولا يتقاعدون عن نصرة بعضهم بعضا » ویکو نون 'کرجل واحد فی جمیع. 
آمورهم » وکنفس واحدة فی جمیع تدابرحم (۴) ۰ ' 
ثالثا ‏ التبشر بظهود الامام . : 

ولا تغل الاخوان علم التنجيم فى التبشير بزوال دولة آهمل. 
الشر وظهور دولة أحل الجر فحسب » بل يستخدمو نه أيضا لتحديد 
موعد ظهور رئيس المدينة الفاضلة أو « آمار المؤمنين » الغالنب ٠‏ فيقولون. 
فى هذا الصبدد « ان سئلت عن مسالة » وكان الطالع منها عش درجات. 
من الحمل ٠٠٠١‏ فقل المسالة عن غائب متى يرجع ٠٠٠١‏ هذا الغائب له. 
سلطان عظیم وشرف کبیر ومعه جماعة جند وأجلاء من الناس کبراء. ۰۰۰ 
هذا الغاثب مير المؤمنين ٠‏ فان .استشهدت عل ذلك آن زحل پکون صاحب 
نة العالم > وهو صاحب بیت الشمس وعطارد جمیعا » وکانت المسالة- 
جل زجع من ساره ام لاء > فنظرت فعلمت آنه راجع ان شاء الله qa“‏ 


)١(‏ الرسالة الامعةء الجزء الآول»ء ص٠١٠-۲١٠ ٠‏ وريما نجد لفلسغة اخوان الصفاه- 
- ومن نهج على منوالهم ‏ فيما يتعلق بدولة الشر ودولة الخثر » صدى فى كتابات يعض 
الفلاسفة والعكرين فى المص المسيحى ٠‏ فثجد سائت آوجستين يضم مؤلفه « مدينة الله »> 
City af God‏ ويضبنه اعتقاده بوجود مملكتين : مملكة الشر ومملكة الخر ١٠أو.‏ 
الملكة الدسرية والمملكة الالهية الأخروية ٠‏ وآن المملكتين فى صراع منذ بده الخليقة » واه 
لابد لمملكة الخي آن تتصر ء ومصير مملكة الشر الى الزوال هو مصير حتمى » وآن مملكة 
الخيد بدت بظهور السيحية * وقد آدت هذه الفكرة وأشباعها الى انقسام الولاء فى المجتمعات 
الأوأروبية مما أدى فى النهاية الى الفصل الكامل بين السلطتين الزمنية والديئية فى هذه 
المجتمعات ٠‏ ويرى ز ١اركبه‏ ) أن الغاطميين حسبوا على أساس عقيدتهم المتعلقة بالكواكب 
والأدوار والأكوار وتء اتب الدولل وقت الهيار الدولة العباسية' وبداية ظهور دولتهم 

‘YYes Marquet, La Philosophie des Ikhwan Al-Safa, op. Cit, p. 408... 

(۲) الرسالة الجامعة ء الجزء الأول » ص ٠ ٠١۷‏ 

() الرسائل » الجزء الأول » ص ۱۸۱ ۱۸۲ » الجز* الرابع ص ۱۸۷ د ۸۸۸ 
الرسالة الجامعة » البزء الثانی ص ٠ ٣۷۸‏ 
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ويقولون آيضا « وان انفك مولوده لبرج القران › آو يطابع القران » أو 
جاحد آوتاد لها عتد استئناف القرآن » كان ذلك المولود النبى المىعوث 
فى ذلك الدور » والامام للناس فى ذلك الزمان » ٠ )١(‏ 


.رابعا ‏ مصدر فلسفة التنجيم واعمار الدول عند اخوان الصفاء : 


. وليس من السهل آن نرد نظريات اخوان الصفاء فى هذا الصدد 
الى أصولها الأجنبية » ففيها شىء من مذحب أرسطو فى حياة الكواكب 
وكونها كائنات عاقلة وفیها شیء من مذهب آفلاطون فى كيفية تآئر العالم 
'العلوى فى العالم السفلى » كما نجد ذلك فى محاورة '(.طيماوس ) وفى 
أساطير (الكهف) (والبامغفيل) (والعربية) (۲) وفيها آراء طبيعية وجغرافية 
ومعلومات فلكة فلكية »> وفيها شیء من مذ اهب الصابثة (( ٬‏ ف هذا 
كله بروح الاسلام ٠‏ 


-خامسا - صدى فلسفة الاخوان اخأصة بأعمار الدول علد این خلدون : 

ومن الجدیر بالذکر آن لابن خلدون فی مقدمته فصلا بعننوان « فی 

.آن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص »› جاء فيه قوله « وأما أعمار 

الدول أبضا : وان كانت تختلف بحسب القرانات > الا أن الدولة فی 
الغالب لاتعدو أعمار ثلاثة أجيال » (£) ء 

والمتتبع لآراء اين خلدون فى هذا الصدد يلحظ مدى التشابه بين 

كا وأفكار اخوان الصفاء فیما يتعلق بتاثر اقترانات, الكواكب على 


: e الجزء الرايع ص‎ » 5١۷ الرسائل ء الجزء الثانى » ص‎ )١( 
آنظر مضمرن هذه الأساطين الثلاث : د٠ محمود قاسم » دراسات فى الفلسغة‎ )۲( 
٠ ٤١ ٣١ 'الاسلامية » مرجع سابق » ص‎ 
>» أنظر مثلا : الشهرستابى » الل والنحل »> مرجع سابق » الجزء الثانى‎ )۴( 
» ۵ ص 0+ 0۷ > 0۸ا ى‎ 
Yves Marquet, La Philosophie des Ikhwan Al-Safa, op. rit, p, 407-409, 
كما أن للمفكر‎ ٠ ٠٠١١ أبن خلدون ء المقدمة » مرجم سايق » الجزء الثانى » ص‎ )٤( 
بحثا فى نضاة الدولة وازدعارها‎ ) ٠١۲۷ ۱۳١١ ( >» :السنیاسی الایطانی « میکافیلی‎ 
وهرمها » شديد الشبه بما ذكره اين خلدون فى موضوع عمر الدولة ( كمال الیازجى‎ 
وآنطونڻ غطاس کرم . أعلام الفلسغة العريية مرجم سایق » هامش ص ۹۸۰ ) * ويلاحظل‎ 
أيضا آن الكدى قد ا عدة رساثل قى العلوم الياطنية وخاصة آحكام النجوم » وفى احدى‎ 
«وسسائله المشهورة عن أخكام النجوم » حساب لدة دوام اللافة المياسية على آساس‎ 
عاما ( آنظر : سيد حسين تسر »ء للاثة‎ ٥٠١ حسصابات فلكية » وندر لها بقاءا يدوم حوال‎ 
E O E E Gl E حکماء‎ 
٠ ) ص اه‎ » ٠١٤١ الحرب والمعلم الثائى ء القاهرة‎ 
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أعمار الدول » الا آن اين خلدون قد تعمق ئی تحلیل آسباب هرم الدوله 
وتخلفها بعد نلاتة أجيال » وان الدولة بل على الهرم اذا ما حصل 
الترف والدعة والراحة » وجعل مدة كل جيل اربعين عاما وهى المدة التي 
قضاها اليهود فى التيه ٠ )١(‏ 

ان الاخوان لم بقفوا عند مجرد الآمال النظرية آو التصورات 
اليوتوبية التى استخلصوها من لجوئهم الى علم التنجيم فى التبتسير 
بزوال دولة آهل الشر وظهور دولة أمل الار »> بل. دعوا أعضاء چماعتهم 
للتع_اون والتتاصر للقضاء عل النظام القاثم ويناء المدينة الفاضلة عل 
أنقاضها ٠‏ وهم بتصورحم لامكان صدور المداينة الفاضلة عن مضاداتها . 
وذلك بتعاون الفضلاء من أهل المدن غير الفاضالة » بكونون قد خالفوا 
أفلاطون الذى اكتفى بتعليل تدهوز النظام الأمثل وتحول المدينة المخالية 
تدريجيا الى احدى الصور الناقصة » دون أن بتعرض لكيفية انتقال المدن 
الناقصة الى الصور المخالية ٠‏ والاخوان بذلك يقرون حقيقة التناقض 
والصراع الطبقى والسیاسی داخحل المجتمع ۰ 

ولعل التجديد الحقيقى فى فلسفة اخوان الصفاء السياسة فى 
شان تعاقب الدول بين دولتى آهل الشر وأعل الير » وجعل حثمية ظهور 
دولة أهل الح » وأفكارهم حول أعمار الدول » بغض النظر عن استنادهم 
فى هذا الصدد على علم النجوم »ء قد جعل الحقيقة السياسية صالة للوصف 
والتحليل المستقل عن المقاثق الآخرى كما آدى آيضا الى امكان اجراء 
عملية تنب بالنسبة للمستقبل » وربط عملية التنبؤ حذه, بعملية الحتمية 
فی تعاثب الدول › وابراز عملية الدبو هذه لا على ساس انها ممكنة 
فحسب ء بل واجبة وضرورية آيضا ٠‏ 


(1) ابن خلدون ‏ اللقدمة مرجع سابق » الجزء الشانى » ص ٠١١ ٠٠١‏ وقد اشار 
( ماركية ) ال أن ابن خلدون يعتبر العمر الطبيعى للدولة ‏ فى مراحلها الأربع - هنة ' 
نشاتھا حتی انهيارما هو ٠۲۰‏ عاما وليس ۲٣٠١‏ عاما كما هو الحال عند احوان انصقاء 
والاسمعيلية 
Yves Marquet, La Phil:sophie des Ikhwan Al-Safa, op. cit, p. 428,‏ 
وقد لجا ماركية فى تقدبرة عفر الدولة عند احوان الصفاء والاسماعيية الى أويلات غريبة 
(bil, PP. 422-428)‏ وآنظر ايضا : ده الب تصرى نادر »> من مقدمة اين خلدون › 
مرجع سابق ۰ ص ۳۴ - ۳۸ ۰ 
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ايحن الخامس 


مفهوم السياسة عند الاخوان 


لم يحظ مفهوم السياسة لدى أخوان الصغفاء باهتمام الباحثين . 

نظرا لانقسنام هؤلاء الى فرقاء مختلفين حول طبيعة نشاط جماعة الاحوان ٠‏ 

فببنما رآى البعض أن جماعة الاخوان كانت جماعة سياسية تهدى الى 

تحقيق غايات سياسية رآى فريق آخر آن هذه الجماعة لإا تعدو كونها 

جماعة فكرية هدفها الرثيسى تحقيق بعض الغايات الدينية » بعيدا عن 

التيارات السياسية ه : 

على آنه لا يمكن الوقوف على مفيوم السياسة عند اخوان الصفاء 

الا بعد أن نعرض آولا لطبيعة نشاط هذه الجماعة وأغراضها › ثم ننتقل 
لعرض مفهوم الاخوان للسياسة وتقسيماتهم لها ٠‏ : 


أولا - طبيعة نشاط اخوان الصفاء - 
لقد تصور البعض أن غاية ما كان يرمى اليه أخوان الصفاء 
من عملهم انما هو تثقيف الآمة وتهذييها » أن عملهم هذا أدى الى ارتياب 
البعض فیھم > مما آدی بالت۔ال الى آن تظل أغراضهم موضسعم الحاط 
والتكهن ٠ )١(‏ 
كما أعتبر البعض جماعة الاخوان من قبيل الجماعات الدينية قبل 
آن تكون جماعة سياسية (۲) ٠‏ 


۰ إا‎ ٩ د“ محمد غلاب ۲ اخران الصفاء ۽ مرجع سابق » ص‎ )( 
De Boer, Ikhwan Al-Safa, Encyclopedie de [;Isam, Tome 2, p. 487 (Y) 


اوالأب يوحنا الفاخررى البرلسى ء اخوان الصغاء ٠ ٠١‏ مرجع سابق ص ۲ » كمال اليازجى 
وآائطون غطاس کرم . آعلام الفلسغة العربية ٠‏ هرجم سایق ۲ ص 2۸٤ ٤۸٣‏ ۰ 


Yo 


وفریق ثالث تردد فی شآن الأحداف السياسية لنشاط الاحواں . 
ولم یر فى النصوص التى وردت فى الرسائل الا « لمنا لهذه الغفاية 
الحفية » لا توضح هذا الاحساس بجلاء » وانما تترك الباحث أو الفارىء 
فى حيرة ء لا يستطيع معها الحكم على طبيعة نشاطهم ٠ )١(‏ ومن ثم قام 
هذا الفريق بدراسة الأهداف السياسية للاخوان على وجه الاحتمال (۲) ٠‏ 

ولكن هناك قليل من الباحثين اكدوا الطبيعة السياسية لنشاط 
جماعة الاخوان » وجزموا بان الاخوان د كانوا يشتغلون بالسياسه » (۴) » 
وآن جماعتهم كانت من الجماعات الأرلى التى مهدت للدعوة الفاطمية . 
وآنهم _ آی الاخوان _ لم يكو نوا مجرد مدو نين للفلسفة ‏ كما تصور 
البعض د بل كالوا أصحاب فك ونظرية أوزية )٤(‏ » يممنى أن اإجماعة 
كانت تهدف الى تغيير النظام العقلى تمهيدا لتغيبر النظام السياس متاثرة ٠‏ 
قى ذلك يما كان فى العالم اليونانى من محاولات للفلاسفة الفيناغوريين 
والسقراطيين تشبه محاولاتها السياسية ٠ )٥(‏ بل وؤ کد بعض اآصحابپب 
ح ذا الاثجاه .أنه لا پمکن فهم رسائل اخوان الصفاء ما لم تدرس على ضوء 
النضال الاجتماعى بين الطبقات > وسعی المفكرين لقلب 0 e‏ 
القائم بتعميم الفلسفة والمعرفة «) ° 

ونظر اليعض الآخر الى جماعة اخوان الصفاء پاتار من اا 
السرية التى حى فى العام الأول جمعيات سياسية لها أجداف حاضة 
همها القضاء على انتهازية الفكر فى التحالف مع الملوك وآوليجارشية 
الحكم (۷) ٠‏ ومن ثم فان المدف الرٹيسى للاخوان هو هدف سیاسی 
بصرف النظر عن ميولهم الدينية المذهبية.ء فاتخذوا من الفلسفة والعلوم 
وسيلة لغزو القلوب وسترا يخفون وراءه آنغرأضهم السيأسية ۰ پینما 
ری البعض آنهم كانوا بخدمون التشيم (N‏ ° 

ولعصل من الاسباب الرئيسية التى آدت ال هذا الاختلاف ب 


1 
.(0 د جبور عبد النور » اغوان الصفاء » مرجح .ابق * ص ۴۷ د ٠ ٣٣‏ 
(۷) د* محمد النهى » الجائي الالهیى من التفکیر الاسلامی ۰ مرجم سابق ص ٠١١‏ » 
کمال البازجى وآنطون غطاس كرم » اعلام الفلسفة العربية » مرجع سابق » ص 4۸۶ ٠‏ 
Carra De Vaux, 2 Penseurs de L,’Islam, Tome 4, Paris 19281 (¥)‏ 
P. J02. :‏ 
Montogomery Watt, Islamic Surveys 1, Telamic Philosophy and (£)‏ 
Theology, Op Cit. P. 102,‏ 
)٥(‏ انظر رآى الدكتور طه حسين فى مقدمة الرسائل طبعة القامرة ٠ ۱۹٩۸‏ 
«) د* عبد العزيز الدورى ؛ دراسات فى العصور العباسية العاخرة. ء مرجع سابق . 
ہں ٦‏ ۰ : : 
(۷) د* محمود فاسم ء دراسات قى الفلسغة الاسلامية » مرجع سابق “٠‏ ص ٠ ٠٠١‏ 
(۸) عمر الدسوقی » اخوان الصفاء ؛ مرجع سايق » ص ١ء٠ ٠‏ 


1 


:الباحثين حول طبيعة نشاط جماعة اخوان الصفاء وآهدافهم . حو أن 
جل من تعرضر لدراسة فلسفة أخوان الصفاء من غر المتخصصين فى عدم 
السياسة من ناحية » وآن الاخوان أنفسهم تعمدوا عن قصه بعثرة أفكارهم 
السياسية بين تايا رسائلھم کما استخدمرا فی التعبير عنها فكرة الظاحر 
والباطن والرموز من ناحية آخرى ٠‏ 

ولذا نرى » نكى نقف على حقيقة طبيعة نساط جماعة اخوان الصفاء 
وهل هى جماعة سياسية آم جماعة اجتماعية » آنه من الضروري آن نلجا- 
لى المعيار الذى يستخدمه علما- السياسة عادة ق التميين ين أنواع النشاط 
الانسانى ذات الطابم السياسى من عدمه ۽ عل ساس ان الآنشطة ذات 
الطابع السياسى تعاس الغايه من قيام جماعة منطمة تعتمد العلاقة فيه 
.على علاقة الفرد بالجماعة أو الجماعة بالجماعة لا بين الفرد والفرد » بمعلى 
أن الجماعة السياسية حى جماعة تقيم مجتمعا سياسيا كليا يفرض من 
آعلى نظاما عاما يتشكل فى أوامر ونواعى تهدف الى ضبط سلوك الآفراد 
.والجماعات الجزئية والتدخل في تنظيم علاقات بعضهم ببعض »> وتسوية 
صراعاتيم الداخلية > ومجابهة المنافسات والصراعات الحارجية ٠‏ كما آن 
النشساط الاجتماعى لماعة ما لا يعنى تحرر أعضاء هذه الجماعة من علاقاتهم 
المياشرة مثل علاقات ال وار والصداقة والأسرة » آما الجماعة السياسية 
قثعنی التحرر من العلاقات المياشرة الى مرحلة العلاقات غير المباشرة التى 
يتم تنظيمها فى اطار حاجة الجماعة فى المحافظة على بقائها وانتظام حياتها 
وحاجتها فى رعابة مصالها > الى سلطة رئاسية حاكمة وموجهة كضرورة 
اجتماعية ومن ثم طريقة توزيع السلطة بين من يمارسون قدرا قليلا أو 
كبيرا منها وبين من يخضعون لها أو يحرمون من ممارسة اى قسط 
منها ٠ )١(‏ وعلى هذا الأساس يمكن التفرقة بين الجماعة السياسية 
والجماعة الاجتماعية » وهى تفرقة تجد محصلتها فى الفرق بين حياة 
الانسان الاجتماعية ‏ التى هى حياة الفرد الطبيعى المكتفى بذاته على 
شكل مستقل عن المجتمع » فهو يجد حريته فى أنانية تتيح له مطل المحق 
قى الملكية الفردية والاستمتاع بثروته كيفما يحلو له على وجه لا يبلغ به 
مرتبة الوعى الذى ينظم قواه الذاتية فى القوة الجماعية - وبين حياة 
'الانسان فى الجماعة السياسية » حيث تقوم حريته وحقوقه ع صلته 
بالآاخرين » ويصبع كائنا معنويا لا ينفصل فى ذاته عن القوة الجماعية 
قى شكنها السياسى الذى بعلو عل القوة والمحقوق الذاتية للانسان ٠ )١(‏ 


(۱) آنظر : ده عز الدين فوده » مقدمة السياسة » مرجع سابق ٠‏ ص ٠١‏ ى إ٣‏ ء٠‏ 
(۲) لبعض تفاصيل الفكرة » آشار آستاذنا الدكتور ءز الدين فوده فى المرجع السابى 
بالرجوع الى  :‏ 
H. . Hart, Are thre any natur] rirh*s, Poltiral Phitosophv, edited bY"‏ 
Anthory Ovinton, Oxford University Pres 1968. pp. 43-68‏ 


الفلسفة السياسية — EV‏ 


وفى اطار هذا المفهوم للفرق بين الجماعة الاجتماعية واچجماعه 
السياسية » يمكن القول بان جماعة اخوان الصفاء كانت جماعه سياسية 

للاعتبارات التالية : 

۱ آن جماعة اخوان الصفاء كانت جماعة منظمة . تنظمها آفکار 
مذهبية ديئية وسياسية مستترة داخل النظام الاجتماعى والسياسى 
القائم ء فكانت جماعة الاخوان « المدينة العاضلة الروحانية » دولة 
معنوية داخل الدولة الطبيعية وفى مواجهتها ٠‏ ومن ثم كانت هناك 
قواعد قنظم علاقات الجماعة الداخلية والحارجية » وتضبط سلوك 
الآفراد داخلها ء» وتقدم مصلحة الجماعة على المصلحة الذاتية (أ) ٠‏ 

۷ أن جماعة الاخوان كانت تومن بأنها فى حالة تأهب واستعداد 
الفاضلة الروحانية ٠‏ 

٣‏ أن الاخوان كانوا يهدفون من وراء التنشثة السياسية للآفراد 
الاعداد لقلب نظام الحكم واقامة دولة آهل الحر »> وهن ت نصیع 
روحانية وجسمانية ٠‏ 


¿٤‏ أن آفراد الجماعة كانوا يخضعون لنظام من الطاعة » وكانت هده 
الطاعة واجية على الطبقات الأدنى للطبقات أو المراتب الأعلى ٠‏ 
وكان الامام على قمة هذه المراتب مستحوذا. على السلطة الروحانيةء 
ومن م کان له سلطان عل تفوس آتباعه وأعضاء الحماعة > بل وعل, 
أجسادهم أيضا » ولذا بقول الاخوان « ومن ملك النفوس فقد ملك 
الأجساد ء٠‏ ومن ملك الأجساد فلا يملك النفوس » (۲) ٠‏ ومن تم 
كانت ممارسة السلطة من المراتب الأعل. على المراتب الآدنى هى 
السبيل لمفظ النظام والآمن للجماعة ٠‏ 


ثانيا ‏ مفهوم السبياسنة عند اخوان الصفاء : 
لابد لكى نستطيع أن نضح مفهوم الإوان للسياسة فى آطار 


عصر هم ۽ من آن تنعمرض بصفة عامة. لمفهوم السياسة عبد الملاسغفة: 
المسلمين » ثم المفهوم العام لمعنى السياسة فى العصر الحديث ٠‏ 


)١(‏ انظر المبادىء والآاسس العنظيمية لجماعة اخوان الصفاء ٠‏ القصل الثائى عن. 
الباب الأول من اليحث ٠‏ 
)١(‏ الزسنالة الجامعة » الجزه الشاثى ٠‏ ص ۳۷۲ “" 


YA 


: مفهوم السياسة عند الفلاستة المسلمين‎ - ١ 

لقد كان قصد الأقدمين من فلاسفة العرب من كلمة د« سياسة » عو 
تلافی الخلل واصلاح ما فسد ء٠‏ ولذا فقد وضع کشر منهم مقالات ورسأئل. 
فى السياسة تكاد تتشابه محتوياتها » بل تكاد تتشابه عناويتها . تجمعها 
سمة واحدة حى ربط مفهوم الأخلاق بالسياسة 


فالكندى مثلا » الذى اشتهر يانه أول فيلسوف عربى » رغم محاولة 
البعض انکار آنه کان ول فیلسوف سیاسی عربی (۱) » بلغت عدد کتاباته 
السياسية اثنتى عشرة رسالة فى السياسة والأخلاق وسبل الفضائل(؟)٠‏ 

واخوان الصفاء » المعاصرين للكندى » كتبوا بضعة رساثل فى 
السياسة وتهذيب النفس واصلاح الآخلاق › علاوة على العديد من الفصول. 
التی تحمل طابعا سیاسیا والتی احتوتها کثیر من رسائلهم التى لا ت«مل. 
عناوينها مدلولات سايسية ٠ )١(‏ 


والفارابى - آوائل القرن الرابع الهجرى - كتب آكثر من عشرين 
رسالة »> منها آریع رسائل عل الأقل فى موضوعات السياسة والسعادة 
والأخلاق ٠ )٤(‏ 


وابن سينا آواخر القرن الرابع الهجرى ‏ له رسالة فى السياسة. 
علاوة على الفصول اللمتعددة ذات الطابع السياسى التى وردت فی کتاب 
« الشفاء » » والتى عالجت الى جاتب المساثل السياسية مسائل الأخلاي 
والسعادة والمعاملات (ه) ٠‏ 

واملاحظ على هذه الكتابات وغرها من الكتابات الاسلامية فى نفس 
المجال آنها تخلط بين الأخلاق والسياسة دون تمييز كل منهما عن الاخر ء 
نظرا للطابے الدینی السائد فى السياسة والحكم » فضلا عن أن تصانيم 
الدين الاسلامى تجعل من الآخلاق أساسا لقواعد المعاملات والسياسات ٠‏ 


D. M. Durlop, Al-Farabi, Fusul Al Madani, Cambridge I96, P 5. (\) 

Ibid, P- 3 (9‏ 
الاب مكارئى » التصانيف المنسوبة الى قيلسوف المرب » بغداد “٠ ٠۹٩۲‏ 

(#) نطر الرسائں آرقام ٠١ ١ ١١ ۰ ٩ ۰ ٩‏ من رساثل اخوان الصااء علي سبيل 
الخال ٠‏ مما لا شك نيه أن الاخوان تعمدوا ‏ على سبيل التقية - وضع علاوين لا تحمل 
مدلولات سياسية ابض رساتلهم ذات الطابع السياسى ٠‏ 

(؟) مید زايد » القارابى » مرجع سابق + ص ؟؟ ° 

)٥(‏ ابن سينا » الشفاء » مرجع سايق ٠‏ الجزء الثائى ٠‏ س ٠0١‏ وهو الفصل. 
اللسمى د «صل فى الخليفة والامام ووجوب طاعتهما والاشارة الى السياسات والعاملات 
والأخلاق » ٠‏ 


ذه 


.فادا کان المراد من السياسة عل وجه الاطلاق تلافي الحلل واصلاج 
.ما قسد » فالأحری وانأجدر پالانسان اصلاح ما فسد فيه آو بسپپه » ومن 
ثم فلیس بین سلوك الانسان فی نفسه ( آی الآخلاق ) وبين سلوکه مم 
غيره ( أي السياسة ) خلاف ٠‏ فالانسان الفرد والانسان السياسى > 
پساران جنبا الى جنب ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ٠‏ ولذا أصبح 
الفكر السياسى الاسلامى فكرا أخلاقيا ٠‏ ولا غرو أن فلاسفة اليو نان الدين 
استمد متهم فلاسفة .الاسلام بعض آفكارهم السياسية » لم يفصلوا بين 
الأخلاق والسياسة (ا) ٠‏ 

وقد عبر أحد الفلاسفة المسلمين فى القرن الرابع الهجرى عن حقيقة 
ارتباط السياسة بالأخلاق بقوله « من رضى لنفسه ان پيكون فى بعض 
شیمه حرا » وفی بعضها عبدا » فليس هو بذی نفس آبیه ۰ ومن حاد عن 
الأفعال الجيدة لفرط الشغل تعجلا الى الراحة » فليس هو بذى همة عليه . 
ورغبة الملوك فى الأدب تحيى الأدب » وعند استقامة طراتقهم يقوى الذنب» 
وعند اجتبائهم أهل الفضل تظهر الفضيلة ٠‏ ولن يفرح العاقل بالنعمة 
التى لا يستحقها » والمنزلة التى ينالها باسم غيره » والفلج الذى يكون من 
. جور المحكم ء والظفر الذى بتفق مح ارتکاب الخطار ٭ ولن يبلغ الف رجل 
من اصلاح رجل واحد بحسن القول دون حسن العمل » ما يبلغ رجل 
. واحد فى اصلاح آلف رجل فى تصديق القول بالفعل ٠‏ وكما آن الآعمى 
:لا یمکنه آن پهتدی » والفقیر لا یمکنه آن پستغنی › کذا آیضا لا پستصلع 
أحد غيره الا بعد اصلاح منه لنفسهة » (۲) * ونفس المعنی آیضا نجده لدی 
جل, الفلاسفة والكتاب المسلمين ٠‏ وقد عبر أحدهم - على سبيل الاستشهاد 
والمخال ‏ ممن عاشوا فى القرن الحادى عشر الهجرى » فى معرض حديثه 
عما تتضمنه الحكمة العملية بقوله « ذكر الأخلاق مقدم فيها »> ثم المعاملات» 
ثم السياسات ء لآن الكلام فيها بالنظر الى السالك فى السير الى الل 


D. M. Dunlop, Al-Farabi .., Op. Cit. Pp. 3. (۱‏ 
وقد لحل بعضهم لكل من افلاطون وأرسطو كتابا فى السياسة قاما فيهما بتقسيم 
السياسة على آساس مزج السياسة بالأخلاق مشل سياسة الرجل لعبيده وسياسته لخدمة 
. وسیاسته لابتائه وسياسته لنقسه ٭ وقد آصبح هذا التقسيم هو التقسيم الساثد عند 
فلاسفة الاسلام' كما ستتعرض له فيما بعد ٠٠‏ وفى تصورى أن قيام الدكتور عبد الرحمن 
بدری بتحقيق رسالعى السياسة لافلاطون وآرسطرو ووضع عنوان لهذا العحقيق » الأصول 
#اليوتانية للدظريات السياسية للاسلام »> له ما يبرره من هذا الائب ( انظر : د ٠‏ عبد 
:الرحمن بدوى ٠‏ الآسول اليونانية للنظريات السياسية للاسلام » مكتبة النهضة المصرية 

-القاهرة 1۹6٤‏ ) ء : 
)١(‏ المأمرى ء ( كتاب الاعلام بمتاقب الاسلام ) مرجع سابق ۲ ص ٠ ٠٥١ ١۵١‏ 


ge. 


فى الجملة ثانيا » فاذا صار كاملا كان عاملا بالسياسات » ٠ )١(‏ 


ويعتبر اخوان الصفاء ممن بدآوا هذا النهج فى عدم الفصسن بين 
السياسة والآخلاق ٠‏ حيث يرون أن الأخلاق ما هي الا سياسة النتس ء 
ومن استطاع ان یسوس نفسه استطاع آن یسوس غړه ۰ فقد قالوا « أنه 
ینبغی لکل انسان اولا آن پپتدیء باصلاح آخلاق نفسه وعاداته » فاذا 
عدلها واستوت » فعند ذلك رام ان پصلح عیره »ر۷) ۰ وقی المعصل الذى 
خصصهة الاخوان للبحث « فى عرض السياسات » يجعل الاخوان الاخلاق 
أو سياسة النفس حى الاساس لكل السياسة » حيت يقولون « اعلم أن 
الجسد مسوس . والنفس ساٹس > فأی نفس ارتاضت في سياسة جسدها 
كما يجب » آمكتها سياسة الآهل والحدام والغلمان » ومن ساس آهله 
بسيرة عادلة « أمكنه أن بسوس قبيلة » ومن ساس قبيلة كما يجب ء آمکنه 
آن بسوس اهل المديتة کلهم »> ومن ساس آهل المدينة کاهم امکنه آن. 
سوس الناموس الالهى » ومن ساس الناموس الالهى . أمكنه الصعود الى 
عالم الأفلاك وسعة السماوات عالم الدوام ليجازى هناك بما عمل من 
خر » (۷) ۰ 

وقد ظل الجمع بين السياسة والأخلاق وخلط السياسة بالدين او 
اضفاء الطابع الدينى الأخلاقى على الفكر السياسى » هو المذهب السائد. 
لدى فلاسفة المسلمين ومفکر يهم الستة منهم والشيعة حتى القرن التاسع 
عشر ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ بدآت تظهر مناهج جديدة لمفهوم السياسة 
تعتمد اساسا على كتابات الفقهاء حول نظرية الدولة وممارسة السلطة 
السياسية ومحاولة تنظيمها وادارتها آو تغيرها من خلال نظرية الامامة 
ومزجها بالنظريات السياسية المديثة فى المكم ٠‏ 


۲ - مفهوم السياسة فى العصر الخدبث : 


ان آساتدة السياسة يميزون بين مفهومين للسياسة فى العصر 
الحدبت هما )٤(‏ : 


( 1 ) السياسية فى مفهومها العام » حبث تتمثل فى كونها نشاطا 


)١(‏ الجيلانى » وفيق التطبيق فى اثبات آن الشيخ الرئيس من الامامية الاثنى عشرية. 
مرجع سابق » ص ٠ ۲ ١‏ 1 
(۲) الرسائل » الجزء الثالث » ص ٤اه‏ ء 

(۳) المرجع السابق » ص ٠ ٤۸‏ 

(5) د“ عز اندين فودة » مقدمة السياسة » مرجع سابق ۰ ص ۱۸ ٠٠ ٠١‏ 
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١انسانيا‏ ومجموعة من الروابط الاجتماعية ء تستهدف انتظام الحياة 
الداخلية للجماعة وحماية أمنها الخارجي فى خضم الصالح والمواقف 
والآراء والمحتقدأات التی تعبر عن تضارپ المطامح آی آن السياسة نشاط 
يستهدف رعابة الصالح العام » وتغليب مصلحة الجموع الذبز, تضمهم 
الجماعة السياسية » أسوة بغيرها من ساثر فروع النشاط الانسانى والتى 
"نر تبط أو تتعاون معها فى خدمة المجتمع الانسانى ۰ 

( ب ) السياسة فى مفهومها الحاص » حيث تتميز عن كافة أتواع 
«لانشطة بموقعها فى وسطها كم ركز استقطاب لتفاعلات النشاط الانساني 
ککل . وبدورها فی الامساك دخيوط سائر تلك الفروع والآنشطة 
ما تمثله من مختلف القوى وعوامل التاثر والسلوك والاحتمسالات .. 
وجمعها حولها » وتحديد علاقتها بكل منها » وابراز ال جانب السيامى 
لها ٠‏ فاليماعة السياسية المنظمة هى هيكل ضبط مجموعة الروابط. 
'الاجتماعية والأنشطة الانسانية _ العامة منها والحاصة . التى تمارس 
حر كتها فى اطارها » والتى تتوزع بصورة واضحة حول قطب الحياة 
السياسة ( مركز النشاط السياسى لهذه الجماعة ) » وتخضع له بحكم ما له 
.من سلطة أو حكم وسيطرة آو تأثر ولفوذ أو قوة › وان آترت بدورها فی 
ميكل ممارسة هذا القطب لسلطانه السياسى وصياغنة للقرار فى ضبط 
.السلوك لهذه الجماعة وعلاقتها بالجماعات السياسية الأخرى ٠ )١(‏ 

فمن ناحية » تتصف تلك الروايط والأنشطة بكونها ذات طابع 
-سیاسی ۰ فليس هناك من نشاط اقتصادی آو مھنی پرتفع عن مجرد 
.المبادلات التلقاثية » ويستهدف نشاطا عاما لا مجرد علاقات فردية » الا وله 
جانبه السیاسی ٠‏ ولیس هناك من حدث ثقافی او اجتماعی لا یقوم عل 
مجرد الاعتبارات الأخلاقية » من مودة ورحمة »› وعداوة أو صداقة » يتخطى 
اطار العلاقات الفردية ان طاق النظام العام لياة الجماعة > الا وله منظرره 
"السياسى ء٠‏ ومن قبيل ذلك » نشاط الاتحادات المهنية والعمالية و الشركات 
التجارية والصئاعية والمنظمات الدينية والثقافية والجمعيات العلمية والفنية 
والمؤسسات الجامعية ٠‏ فهذه كلها من آنواع النشاط الذى تمارسه الجبماعة 
البشرية فى ميادين تختلف - من الناحية النظرية ‏ فى طبيعتها ودوافعها 
و أهدافها عن ميدان النشاط السياسى ودوافعه فى الاستيلاء على السلطة » 
وطبيعة القوى التى تتفاعل وتتصارع فى داخله من أجل السيطرة والقوة 
السياسية ٠‏ ولكنها من الناحية التطبيقية تتناول مرضوعات متصلة 


(۷) المرجع السابق » ص ٠ ١۸‏ 
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بموضوع النشاط السياسى الذى يهتم بانتظام علاقات الأفراد والجماعات 
وضيطها » كمسالة من مسائل الادارة والسياسة والحكم والتآثر فيه ر١) ٠‏ 

ولهذا يدق الفارق من التاحية العملية بين ميدان النشاط السياسى 
البحت وغبره من ميادين النشاط الآخرى ٠‏ آلا نرى على سبيل المثال ء أنه 
يصعب القول بان الاضرابات العمالية من أجل المطالب اليومية وتحسين 
الظروف الصحية > أو غرها من آعمال ومطالب القيادات النقابية العمالية 
والمهنية » مى نشاطات أو مطالب نقابية آو مينية آحيانا » كما صعب اطلاق 
صفة النشاط السياسى عليهم أحيانا أخرى ؟ وكدلك المحال بشأن آنواع 
النشاط الآخرى التى يعتقد بكونها ميادين للحياة الثقافية آو 
الاقتصادية ٠٠١‏ الخ ؟ (۲) ٠‏ 

ومن ناحية اخرى . هناك آنواع من النشاط الانسانی حى ابعد ما تكون 
غى طبيعتها ودوافعها عن حوافز السلطة السياسية » بحيث لا يمكن ان 
تتصف بالطابع السياسى ٠‏ فالواقع أنه لا توجد جماعة سياسية حالصة ؛ 
وانما هتاك أنواع ومستويات متمايزة من النشاط الاسسانى فى داحل كل 
جماعة بشربة ٠‏ فالناس لا يمارسون علاقات السلطة السياسية فحسب. 
وانما بمارسون كذلك تقاليد ومعتقدات وآراء مشت ركة من التعاون والحي 
والخير أو الكراهية والشر ؛ مناطها حكم الضمير والأخلاق فى الثواب 
وارتكابه الآثام ٠‏ ومن هذا القبيل نشاط الجمعيات الحرية والطرق اأصوفية 
«وجمعيات الصداقة وعلاقات الوار وصلة الأرحام التی تمارس الب 
والفضيلة والاحسان » علاقات لا تضيف - ان لم تسحب من الفرد ‏ قدرا 
من الاحساس بالرغبة فى السيطرة أو القوة وحب السلطان (۴) ٠‏ 

على أن غلبة القيم السياسية على حياة الناس وارتباطهم باطار الحياة 
السياسية المنظمة فى ظل السلطة » كثيرا ما يظهر فى وصف أعمال تلك 
:الجماعات التی تمارس علاقاتها على ساس القيم الأخلاقية والاعتبارات 
الانسانية ٠‏ اذ كثيرا ما توصف ادارة أو زعامة تلك الفرق والجهعيات 
-وعلاقات الأبوة والبنوة ء وغير ذلك من المؤسسات غير السياسية ء آوصافا 
سياسية ٠‏ فيعبر عن علاقة الرجل بآهل بيته « بالسياسة » ويعىر عن 
لريقة ادارة الجمعية البرية أو الجوفة الموسيقية بالدكتاتورية والديمقراطية 
خیصبح أسلوب ادارة هذه الجمعيات والمؤسسات متاثرا بالآارصاف 


°۰ ٩۹ ۸ المزجم السابق + ص‎ (A) 
° ۱٩ المرجع السابق. + ص‎ ( 
YÎ امرجم السابق »› ص‎ (y- 
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هوى الساطة والرغبة فى السلطان لر داستها أو ادارنها » آما لرجاحه عقله 
وسنه آو سمو فنه وقوة علمه (۱) ۰ 


معنى السياسة عند اخوان الصفاء : 


ان أول ما يسترعى الانتباه فى فلسفة الاخوان السياسية هو 
استخدامهم لكلمة السياسة ٠‏ ففى معرض ذكرهم للعلوم المنطقية » ذألروا 
لف « بولوطيقا » بمعنى كيفية سياسة الأمور ووزنها وزنا صحيحا ٠‏ 
ولهذا المعنى عرفوا البولوطيقا بأانه « معرفة صناعة البرهان » (۷) ٠‏ 


ولو عرفنا فى أى مرتبسة من مراب العلوم وضع الاخوان علم. 
البرهان ٠‏ لوقفنا على مرتبة علم السياسة آو « بولوطيقا » عندهم . فهم 
يعنون نالبرحان « ميزان العقل » قياسا على ميزان المحواس مشل الليل. 
والوزن (۴) ٠‏ ولا يضع الاخوان علم السياسة - البولوطيقاً أو صسناعة. 
البرهان ‏ فى مرتبة أعلى من مراتب المحسوسات فقط »> بل فى آعل مراتب 
المعقولاتث أبضا ء٠‏ لأن صناعة البرهان ووزن الأمور فى سياسة الئاس . 
تزدى الى معرفة حقائق الأشياء » باعتبار أن هذه الصناعة هى ميزان 
العقل ٠ )٤(‏ ولأنها مبزان المىكماء فى التمييز بين الحق والباطل (ة) . 

ومن ثم يمكن القول بان علم السياسة أو « بولوطيقا » من أشرف. 
العلوم عند اخوان الصفاء » لا سيما وقد جعلوا الغاية من السياسة هى. 
« صلاح الموجودات وبقاؤها على أفضل المحالات وآتم الغاپات » () ء کہا 


)١(‏ المرجع السابق »> ص ۲۰ ٠‏ وقد أورد استاذنا الدكتور عز الدين فرده بض 
المصادر التى يمكن الرجوع اليها فى صدد معثى السياسة ومفهومها هى : ب 
‘RB, Polin, Kthique Et Politique, ‘Editions Sirey 1968, PP. 105-106; Eric Rowe.‏ 
Modern Politics, Routledge and Kegan 1969, PP. 8-95 Rabert A. Dahl‏ 

Modern Political Analysis, New Delhi 1955, P. 7 

() الرساثل انز الإال ۰ ص ٠ ۲٠‏ 

(۴) الرساٹل › :جز الثالث » ص ٠ ٩۰‏ 

(5) المرجع السابق ٠‏ ص ٠* ٨۸ ٤١۷‏ والعقل عند الاخوان هو الامام أو السلطة. 
السياسية كما سنعرف فيما بعد ٠‏ 

(ه) الرساله الجامعة »> الجزء الأول » ص ٠ ۲۲١‏ وقد تكرر نفس المعنى. 
ص ۲١١‏ ہ ۲٣۸‏ فى الرسائل » الجزء الغالكث » ص ٤٤۷ » ٤٤٥١‏ س ۸١ع‏ . 

() الرسائل » الجزء الارلل »> ص ۴١١‏ ويلاحظ أن استخدام كلمة السياسة 
باءنیار آن هدفها هو بلوغ أفضل الحالات » يميز الاخوان عن معظم الفلاسفة المسلمين. 
الذين علوا بالسياسة عل وجه الاطلاق د تلافى الحلل ء واصلاح ا فسد » وحو مالا يعلى 
الرغبة فى ناوع أفضلل الحالات (الآباء لويس معلوف وخليل اده ولویس شیخر » مقالات م 
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برړن آن أصلح الآعمال وآجل الآفعال ھی « معرفة السياسات الدينية 
والدنيوبة » )١(‏ » وهذه المحرفة پالسڀاساأت او بصناعه البرهان جعلها 
الاخوان من اختصاص أعلى مرتبة فى جماعتهم التى تمفل مرتبة « الامام » 
الذى له وحده حق التأويل وحق الاجتهاد ٠‏ 


السياسة والرياسة عند اخوان الصفاء : 


ان تعريف آخوان الصفاء للسياسة ووضعها فى أعلى مراتب العلوم » انما 
يتفق مع المفهوم السائد فى ذلك العصر بان السياسة هى « تاج العلوم » 
من حیث انها العلم الذى يمثل ظاهرة الاستقطاب لفروع العلوم الاجتماعية 
الآخرى وعوامل تأثرها فى السعى من أجل بسط نفوذ الانسان وصراعه 
من أجل السيطرة والقوة والسلطة السياسية ¢ آو من آجل کمال الرياسة 
وتمام الولاية فى تدبير أمور الناس ر۲) ٠‏ ولذا بقول أخوان الصفاء أن 
« السياسة لا تتم الا بعد وجدان الرياسة » ٠ )١(‏ 

وتجدر الاشارة الى آن رأى الامام فخر الدين الرازى (المتوفى ١٠٠ه)‏ 
فيما بتعلق بعلم السياسة وعلم الرياسة )٤(‏ » يكاد يتفق تماما مع رآى 


س فلسفية قديمة لبعض فلاسفة العرب مسلمين ونصارى » مجلة اشرق ۰ بيروت ١١١١‏ ء 
ہس ۲ ) ۰ 
وقد نقل ابن منكلل نفس الفهوم للسياسة حيت يقول « ان الانسان العاقل مجبول فى 
ناته على الاتيان بالسياسة » فهو مجبول على دفع ما يضره قسرا » وهو مجتهد فى 
استجلا ١ا‏ يتفعه حنما ٠‏ فلأجل ذلك قالوا المراد بالسياسة هو صلاح الموجودات وبقاؤها 
عل أفضل الحالات وانم الغايات » ( محمد بن منكلى ء الأحكام الملوكية والضوابط 
الثاموسية ٠‏ مخطوص . مرجع سابق ؛ ص ٠ ) 1١١‏ 

٠ ۳۹۷ الرسالة الجاہعة » الجزء الثانی ۰ ص‎ )١( 

٠ ١۷ ١٠١١ ده عز الدين فودة ومقدمة السياسة » مرجع سابق » ص‎ )١۷( 

٠ ٣ا٤١ اترسائل » الجزء الأرل » ص‎ )١( 

(؟) تول الاعام فخر الدين الرازى فى كتابه « نهاية العقول فى دراية الأصول » 
مخطوط بدار الكتب المسرية تحت رقم ۷٤۸‏ توحيد « عن علمى السياسة والرياسة » 
ان تدبير آمور الرعية والجيش وجباية الأموال من أصعب الصنايع ولا يصي الالسان 
عالا فيه الا بعد أن يمارس ويشاحد ويتعلم من غيره ٠‏ ومعلوم آله لاطاثفة الا وتستشر 
بتاخير تدر آمورها فى أقل من الدة التى يتعلم الانسان فيها هذه الصناعة » ضررا 
يلحقه وضررا يتعدى اليه من ضرر غيره ء لآن الناس اذا استضروا بفقد المدير واتقطعرا 
عن مهماتهم استضر غيرحم بدذلك لتعلق امور الاس بعضها بيعض ٠‏ ولو لم يستضروا 
فى حذه الد بتاخر تدبرهم لا احتاجوا الى رئيس فى تلك الماة » وفى ذلك هلم قول 
الامامية آنه لايد من رئنيس مدير فى كل زمان › قلوا أو كثروا ٠‏ ولو عرفنا طاتفة 
لا قستضر بتاخير تدبير آمورعا فى ملة ييكن آن يتسلم الانسان فيها علم السياسة لا 
احتاج اللك الى أنيول. عليهم من يدير آمررهم وياءرهم بتعلم علم الرياسة. لأنهلافائدة = 
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اخوان الصفاء فى شآن هذين العلمين » الا مع فارق واحد وعو أن الأخوان 
يعتبرون « الرياسة » شهوة نظرية فى الجبله )١(‏ » فى حين يعتبرها الامام ‏ 
آمرا پکتسب بالتعلم والممارسة ٭ وفی هذا المحنى يقول الاخوان « علو 
الهمة جعل في جبلة النفس لطلب الرياسة ؛ من أجل السياسة » ٠ )١(‏ 


وهكذا » نرى الاخوان متآترين بأفلاطون على الأرجح فى جعلهم حب 
الرياسة غريزة فطرية من غرائز النفس البشرية ٠‏ اذ يجعلون لكل قسم 
من أقسام النفس الشهوانية والغضبية والناطقة (؟) خصالا ومناقب 
متعددة بعضها فاضلة وبعضها شريرة (ة) » أو بعضها محمود وبعضها 
مذموم (ه) ٠‏ ولكن ما يهمنا هنا هو آن عشق النفس الغضبية الحيو!نية 
يكون « نحو القهر والغلبة وحب الرياسة » وحى أمور لا يليق بالنفس 
الشهوانية محبتها اذ نها خصال آرقى من مرتبتها ٠ )١(‏ آما النفس 
«لعاقلة فانها تتسم « بلطف التدير › وسىياسة التقدير » (۷) لآن قيمتها 
ه هحبة العلوم والمحکم وجمح الكتب والصائحفض ٠۰‏ وما پکون به اله صول 
الى السعادة الدائمة » (۸) وهو الهدف الأقصى للسياسة عند الاحوان ٠‏ 
ولذا يرى الاخوان أن النفس العاقلة تجذب النفس الغضبية الى + تدبرها 
وسیاستها » () ۰ 


ونخلص من ذلك الى آنه لما كانت التفوس عند الاخوان مرتبة من 
آدنى الى أعلى من النفس الشهواثية الى النفس الغضبية ثم النفس العافلة . 


= فی هذه الولایة ٠‏ بل کان ینبشی آن پامر من یرید آن ولیه بان يتملم السيامىة » 
ثم يوليه بعد التعلم أمر تلك الطاثفة > ( د ٠‏ عز الدين فوده ‏ مقدمة السياسة » مرجع 
سابق ۰ ص ۱١‏ ہہ ۱۷ ) ۰ 

٠ ٠١١ ص‎ ٠ الرسائل » الجزء الآرل‎ )١( 
٠. ٠٠ الرجع السابق » ص‎ )۲( 
» ء الرسالة الجامعة » الجزء الغاقى‎ ۲۷١ ٦۸ الرسائل ء الجز: الثالث » ص‎ )١( 


() الرسالة الجامعة » الجزء الأول » ص ٦ة ٠‏ 

(ه) !لرممالة الجامعة ١‏ الجزء الثالى » ص ٠ ٧4١ ٠۷١‏ 

() الرساتل ؛ الجزء الثالث » ص ٣۷۹ . ۷٣ » ٣۷۲‏ ء 

(۷) الرسالة ااجامعة » الجز* الثانى » ص ٠ ٠۷١‏ 

(۸) الرجع السابق ٠‏ ص ٠ ١۷٤١‏ ويلاحظ أن تعريف الاخوان للسعاذة مو سس 
تعر يفهم للسياسة ديريطون بينها وب معلى الفلسفة » فيقول الاخران « السعادة هى 
اليقاء على أفضل الاحرال » والبقاء على أقضل الاحوال هو التشيه بالاله ٠٠۶١‏ بالاحكام 
والاتقان هر أن يبقى المخلوق على أفضل الاحوال » ( الرسالة الجإامعة ء الجزء الأول » 
س ۷١‏ ۰ : 

() الرسائل » الجزه الرابع , ص ٠١۸‏ . 
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فان النفس الشهوانية فى رآى الاخوان لا تملك خصال ومنافب الرياسة 
آو السياسة » آما النفس الغضبية فتملك خصال ومناقب « الرياسة » > 
:والنفس العاقلة ھی التى تملك خصال ومناقب د السياسة » دم ت فان 
:السياسة بهذا الاعتيار تحتل عند الاخوان مرتىة أشرف من الرياسة ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن الفارابى قد آخذ بقكرة رياسة النفس العاقده 
آو الناطقة على ساثر النفوس الأخرى نى قوله « وآما القوة الناطقة » 
فلا مرأضع ولا خدم لها من نوعها فى ساثر الأعضاء » بل انما رثاستها على 
سمائر القوی » )١(‏ ۰ 

على آن الاستعداد الفطرى للرياسة يختلف من انسان الى آخر نظرا 
الأن قوى النفس لا تؤثر فى جميع الأشخاص على وتيرة واحدة » بل ان 
قأثيراتها وامتزاجاتها متفاوتة من انسان الى آخر ۰ ویؤكد الاخوان هذه 
'الفوارق والاستعدادات بين البشر استنادا الى اختلاف النازل والمراتب بين 
#لافلاك والعقول الصادرة عن الواحد الأول أو الله » اذ آنه لا كان « الإنسان 
عالما صغيرا » وآن بنيته وعجيب خلقه مجموع فيه ما فى العالم الكبير ء٠٠‏ 
کان فى جملته موجودا أيضا مثل ما فى جملة العالممن الفاضل والمعضول 
-والرئيس والمرؤوس » والسائس والمسوس » ليكون موافقا بخلقه الصغير 
ما قى العالم الكبير » (۲) ٠‏ 


ولا يكتفى الاخوان باثبات التفاضل بين البشر قيأاسا على التفاضل 
دي الآخلاك رالعقول آو الجواهر الروحانية » بل يقيسون التفاضل بين 
الحيوانات قياسا على العفاضل بين البشر ء فيرون آن فى الحيوانات أيضا 
رؤساء وقادة (۴) ء٠‏ ويبررون هذا التفاضل بأنه « آمر تقتضيه الحكمة 
الربانية ويوجبه العدل الالهى » ٠ )٤(‏ 
ويتجلى أثر فكرة ثنائية الكون وفكرة المال الأفلاطونية على مهوم 
السياسة عند اخوان الصفاء »> فى مقابلعهم بين سياسة البشر والسياسة 
“الربانية الالهية ٠‏ اذ يرون أن آوامر الملوك لأولادهم وعبيدهم مماثنة 
لأوامر الله سبحانه وتعالى لعبيده وأوليائه (ه) » ٠‏ وذلك لآن ملوك بنی آدم 


٠ ۷۲ الفارابى ء٠ كتاب آراء أهل المدينة القاضلة » مرجع سابق » ص‎ )١( 
ولذا يقول الاخران‎ ٠ ۲٤١١ ۲٤۲ ۰ ۲٤۲۰١ ر) الرسالة :لجامعة » الجزه الآول » ص‎ 
فى معرض سديشهم عن طبقات الئاس « ثم اعلم أن كل النسان من أحل مله الطبقات‎ ٠ 
کائنا من کان ۔ لا یخلو من آن یکون فیھا ریسا سائسا لغره او آن یکون مرژوسا‎ 
٠ ) ٤١۸ ر الرساثل الجزء الثالث » ص‎ ٠ > ممسوسا فيها بنيره‎ 
٠ ۳۹۲ الرسالة الجامعة ء الجزه الأول ۰ ص‎ )۴( 
٠ 2٠١ ۴۹٤ المرجع السابق > ص‎ (( 
٠ ٣٣۷ ہہ‎ ٣٣١ الرسائل ء الجژء الأول ؛ س‎ )(۰ 


EY 


خلفاء الله فی آرضه ۰۰۰ پتشبهون به فی تدېړهم وسیاستهم ۰ اذ کان 
انه هو سائس الكل ومدبر الحلائق من على علیین الى آسفل سافلی. » )١(‏ ۰ 


هنف الاخوان من فكرة الاستعداد الفطرى للرياسة : 


لعل حدف الاخوان من فلسفتهم الحاصة بالاستعداد الفطرى دلرئاسة . 
والتفاضل بين البشر » وفلسغتهم حول رثاسة النفس الناطقة للنفس . 
الغضبية مما بيترتب عليه ضرورة كون السياسة مرتبة يرتقى اليها من . 
نول الرئاسةء :معنى آن السياسة أعلى مرتبة من الرئاسةءوكذلك فلسفتهم . 
الخاصة بالمقادلة بين سياسة اليشر وسياسة الكون أو السياسة الالهية. 
هو ألا يتصدى للرثاسة الا من كان لديه الاستعداد الفطرى لها ء٠‏ ومن ٿم . 
اعتبر الاخوان أن « حب الرياسة من غير استحقاق » هو من آفات العقل , 
الانساني (؟) ٠‏ كما پرون آن فی لزوم آهل كل طبقة صناعة باهم 
وأجدادهم وعدم تجاوزها « صيانة للملك آن لا پرغب فيه من ليس هن . 
آهله » () وآن فی ذلك صلاح الدين والدنيا واستتاب الأمر ء أمأ المنافسة 
فى الرياسة والتنازع عليها من غير استحقاق » فلا تؤدى الا إلى. الحلاف 
والشقاق فى سبيل نيل الرياسة )٤(‏ ء لأنه اذا ماكثر الطالبون للرياسة. 
والملك « كثر التنازع بينهم » واذا كثر القنازع » كثر الشغب واضطر بت 
الأمور وقسد النظام » وفساد النظام پتبعه البوار والبطلان » (ه) ۰ 
وغاية الاخوان من وراء كل هذه الأفكار الفلسفية » هى تاكيد حق. 
أثمتهم من آل البيت فى السياسة والرياسة العامة » لما جعلوا عليه من 
استعدادات فطرية موروثة تجعلهم فى أعلى مراتب الفضل بين البشر › 
والاعتراض عل الحلافة الغاصبة للأمويين والعباسيين ء» واعتبار أن التناز ع . 
بين البشر واضطراب الأمور كان بسبب الخروج عن مبداً الوراثة الفطرية » 


.٠ وقد ذكر الالخوان السياسة الألهية‎ ٠ ٠٠١ الرسائل ء الجزء الثانى » ص‎ )١( 
فى مواضع كثيرة من رسائلهم ( آنظر على سبيل.‎ ٠ التى هى مخلهم الاعل فى السياسة‎ 
. الرساثل ء الجزء الثالك‎ ۱۷۹ ١ ٠٠١ » ۷۳ المخال : الرسائل “ الجزء الثانی ۰ ص‎ 
ويمكن الرجوع لمغابلة الاخوان بين نظام الأفلاك ونظام الدولة فى : الرساثل‎ ) ٩۷ ص‎ 
٠ ۳” ص‎ ٠ الجزء الثانى‎ 

(۲) الأرسائثل » الجزء الثالث ۰ ص ٤٥۷‏ ۸هءغٍ ٠‏ 

) الرساتل » الجز* الآرال › ص ۲۹۰ ۹۲ ء 

(5) الرساتل ء الجرہ الثالث ٠»‏ ص ٦١ » ا٥ ٠١١‏ ء 

(ه) الرسسائل » الجزء الأول ۰ ص ۲۹۲ ء 


+۸ 


ثالثا - اقسام السياسة عند اخوان الصفاء : 
والواقع أن الفكر الفلسفى السياسى الاسلامى فى مجال آفسام 
٠‏ السياسة والهدف العام من السياسات » يحمل طابع النظر الى السياسة 
المدنية باعتبارها قضية تدبر للرعية تمليها الارادة الالهية والحكمة اللقيه 
٠‏ التى تعرض منطق تسخير الئاس بعضهم لبعض ٠‏ 
وفى ضرء هذا الاعتبار » يمكن القول بأن اخوان الصفاء كانوا أول من 
. وضع تقسيمات للسياسة » لتمييز أنواعها بعضها عن بعض ٠‏ ثم تبعهم 
٠‏ فى ذلك كشير من فلاسفة الاسلام مشل الفارابى وابن سينا ء فوشضعوا 
أيضا رساثل فى السياسة وأقسامها ٠‏ وسوف نتعرض للمقارنة بين 
مض مون كل تقسيم للسسياسة عند الفارابى وابن سينا خلال عرضدنا 
' لأقسام السياسة عند اخوان الصفاء ٠‏ 
يرى اخوان الصفاء أن السياسة خمسة أنواع هى (١ا)‏ : 
١٠١‏ ._ السياسة النبوية ٠‏ 
۲٠‏ السياسة الملوكية ٠‏ 
٣‏ السياسة العامية ٠‏ 
٤‏ السياسة الحاصية ٠‏ 
٠١‏ السياسة الذاتية ٠‏ 


وفيما يلى عرض لفهوم اخوان الصفاء لكل نوع من هذه الأنواع ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق » ص ۲۷١‏ ء٠‏ ومن اللاحظ أن تقسيمات السياسة عند كل من 
الاخران دالقارابى وابن سينا لها أوجه اختلاف فى المسميات والمضمون ٠‏ وان كان يجمعها 
کلیا المفهوم العام للسياسة الذى آشرنا اليه وید کر الفارابى فی رسالته « فى السياسة » 
أقسام السياسة وهى ١  :‏ ب سياسة المرء مع رۆسائهە ٣‏ د سیاسته م أكقائه 
٣‏ ہہ سياسته مع هن دونه ٤‏ ب سياسة المرء نفسه * أما ابن سينا فيذكر فى رسالته 
١التى‏ تحمل نفس العنوان أن آقسام السياسة عى : - ١‏ . فى سياسة الرجل نفسه 
٣‏ نى سياسة دخله وخرجه ۲ فى سياسة الرجل أهله ٤‏ ب فى سياسة الرجل 
ولده ه ‏ فى سياسة الرجل خدمه ( الآباء لويس معلوف وخليل اده ولويس شيخو ٠‏ 
مقالات فلسفية قديبة ليعض فلاسفة العرب مسلمين وتصارى » مرجع سابق ص ۲ ) 
- وقد لاحلت أن محمد بن منكل ( القرن التامن الهجرى ) قد ذكر فى مؤلغه « الأحكام 
الملوكية والضوابط الناموسية ٠‏ نفس هذه الأقسام للسياسة بتفس عبارات الاخوان 
تقريبا مع الاختصار ( أنظر الاب الرابع والتسعين وصحته السايع والتسعون من مخطوط : 
- محمد ین منکل » مرجع سابق ص ۱٤٤‏ د ٠ ) 1٤1‏ 


وهي التي تعنى بمعرفة كيفية وضع النواميس المرضية والسدن. 
الزكية » وكيفية سياسة النفوس الشريرة وشفائها بالرآى السديد 
والعادات الجميلة والأعمال الزكية والأخلاق المحمودة › لترجع الى سبيل 
النجاة وترغب فى جزيل الثواب ٠ )١(‏ 


والسياسة النبوية عند الاخوان هى أرقى آنواع السياسة » ويتضح 
ذلك من قولهم « واعلم يا أخى آنه ليس من علم ولا عمل ولا صناعة ولا تدر 
ولا سياسة مما يتعاطاه البشر حو أعلى منزلة ولا أسنى درجة٠٠٠من‏ وضع 
الشرائع الالهية » » ويختص بها الأنبياء والرسل (۲) ٠‏ 


۲ - السياسة الملوكية : 


وحى التى تعنى بالأمور التالية : 

١ (‏ ) حفظ الشريعة على الأمة ٠‏ 

( ب ) احياء السنة فى الملة » بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠٠‏ 
( ج ) اقامة المحدود واغاذ الأحكام التى رسمها صاحب الشريعة ٠‏ 

( د ) رد المظالم وقمع الأعداء وكف الأشرار ونصرة الأخيار ٠‏ 


ویری الاخوان آن هده السباسة « يختص بها خلفاء الانيياء › 
صلوات الله عليهم » والأثمة الممديون الذين فضرا بالمحق › وبه كانوا 
بعدلون ٠ )٠(‏ ولكنهم .يفرقون بين رئاسة خلفاء الأنبياء والأئمة المهدين. 
الذين يتمتعون فى عصر الاخوان بيسلطة « الرياسة الروحانية » » وبين 
ملوك الور الذين لا يمكن أن يطلق عليهم « خلفاء الأنبياء » ولذا فهؤلاء 
اللوك يمثلون ‏ ف عصر الاخوان ء أو دور السنر - «الرياسة الجسمانية»؛ 
ولهذا يقولون « ثم اعلم آيها الأح أن الرياسة نوعان : جسمانى ورو حانى ٠‏ 
فالرياسة الجسمانية مثل رياسة الملوك والجبابرة الذين ليس لهم سلطان. 
الا على الأجسام والأجساد بالقهر والغلبة والجور والظلم ‏ ويستعيدون. 
الئاس ویستخدمو نهم قهرا فی اصلاح أمور الدنيا وشهواتها والغروء 
دلذاتها وآمانيها ٠‏ وآما الرياسة الروحانية فمشل رياسة أصحاب الشراتع. 


- ۲۷٣١ ص‎ ٠ الرساتل ء الجزء الأول‎ )١( 
٠ ١۱١۸ الجزء الرابع * ص‎ ١ «لرساتل‎ )۲( 
٠ ٣۷٤ ۲۷٣ الرساتل » الجزه الأول » ص‎ )۴( 


Yo 


الذين يملكون النفوس والارواح بالعدل والاحسان ء ويستخدمر نها فى 
الملل والشراثع لحفظ واقامة السنن والتعيد والاخلاص ٠ )١( « ٠٠١‏ 


ولم يتطرق الفارابى للسياسة النبوية أو السياسة الملو ليه فى 
تقسيمه للسياسة وقد كان من المناسپ أن بتعرض لها حین بحثه « ماينبنى 
أن يسنعمله المرء مع هن دونه » ء ولكنه قصر بحثه فى هذا القسم على 
ما ينيغي آن يستعمله المرء مع من دونه من ناحيتى المال وااعلى () ٠‏ 
وابن سينا أنضا لم يتعرض للسياسة النبوية » وان كان قد أشار الى 
السياسة الملكية دون أن يجعلها قسما من أقسام السياسة ٠‏ وسوف 
نتعرض لاشارته هذه عند بحثنا للنوع آو القسم الثالث من آفسام 
السياسة عند اخوان الصفاء وهو السياسة العامية ٠‏ ولعل عدم تعرضهما 
لهذين النوعين من أنواع السياسة » يعود الى آنهما كانا مغفكرين نظريين ١‏ 
أما اخواز الصفاء فقد كانت تجمعهم حركة فكرية وثورية معا » ومن نم 
جعلوا السياسة النبوية والسياسة الل وكية من أقسام السياسة لآن ذلك 
يخدم أحدافهم العملية » وباعتبار أن امتهم حم خلفاء النبى عليه السلام . 
وهم أصحاب السياسة الل وكية الروحانية فى دور الستر » والروحانية 
الجسمانية فى دور الكشف حينما يتحقق هدفهم فى اقامة المدينة 
الفاضلة ء 


السياسة العامية : 

وقي هذا النوع من السياسة يرى الاخوان أن تحقيق السياسة 
العامية ۷ يتم الا دس بالرياسة عل الجماعات e‏ كرياسة الأمراء عل البلدان, 
والمدن » ورياسة الدهاقين على آهل القرى » ورياسة قادة الجيوش على 
العساكر وما شاكلها » ء٠‏ والسياسة العامية تعنى يمعرفة طبقات 
المرؤوسين وترتيبهم مراتبهم واستخدامهم فيما يصلحون له من الآمور 
اللاثقة بكل منهم ٠ )١(‏ 

وقد تعرض اين سينا فى كتابه « السياسة » فى الفصل الدى 
خصصه لليحث فی « لزوم التدبر والسياسة لجميع النأاس » للسياسة 
الملكية والسياسة العامية دون أن يجعلهما اقساما مستقلة من اقسام 
السياسة التى عرض لها فى كتابه هذا ٠‏ فقد أوضح ابن سينا أن حاجة 


٠ ١١۸ الرسائل » الجزء الرابع » ص‎ )١( 
مقالات فلسفية‎ ٠ الآب لويس شيخو ء رسالة فى السياسة لآب نصر الفارابى‎ )۲( 


قديمة .. ۾ مرجع سایق '» ص .۰ 
)١(‏ الرسائل ء الجزء الأول ° ص )۷٤‏ ه٠‏ 
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الفرد من السوقة الى حسن السياسة فى جميع أموره لا تقل أهمية س 
حاجة الملوك الى ذلك ٠ )١(‏ الا آنه لم يستطم الاستمرار فى تآ ليد هده 
المماتلة » لآن طبيعة وأليفية ونوعية السياسة iلنى‏ يحتاج اليها المنوك 
تخثاف عن تلك التى يحتاج اليها الرعاع حتى فى آبسط آنواع السياسة 
وهى السياسة النفسية ٠‏ 

ومن تم نرى ان تقسيم اخوان الصفاء للسياسة على أساس للمراتب 
أكثر واقعية وتآملا ومواءمة لظروف العصر ولظروف الدعوة حيث أن الفرد 
المسثول عن نفسه فقط لا يحتاج لنفس السياسة التى يحتاج اليها رب 
الأسرة أو لنفس السياسة التق يحتاج اليها الأمير آو قائد الجيش » آو لنفس 
السياسة التى يحتاج اليها الملوك والخلفاء » آو لنفس السياسة التى 
بستخدمها الأنبياء ٠‏ وقد فطن الفارابى لهذه المحقيقة حن جعل سياسه 
المره لمن هو دونه » تختلف عن سياسته لن هو أعلى منه ٠‏ 


: السياسة الخاصية‎ - ٤ 


يرى الاخوان أن السياسة الحاصية هى « معرفة كل انسان كيفية 
قدییں منزله وأمر معيشته » ومراعاة آمر خدمه وغلمانه وآولاده وممالیکه 
وآقرباثه » وعشرته مع جیرانه » وصحبته مع آخوانه » وقضاء حقوقهم > 
وتفقد أسبابهم > والنظر فى مصالهم من أمور دنیاهم وآخرتهم » (۲) ۰ 

وقي الرسالة التى خصصها الاخوان للبحث فی « کیفیه آنواع 
السياسات وکمیتها ¢« آو التى أطلقوا عليها رسالة « السياسسه 
والرياسة » )١(‏ » يميز الاخوان بين نوعين من السياسة الحاصية (غ) : 


( أ )السياسة الحاصية الجسمانية » وهى التى تتبع ازاء الأهل من 
الاخوة والزوجة والأولاد ومن يجرى مجراهم فى النسبة الجسمانية مشل 


العبيد والغلمان والحاشية ٠‏ 


( ب ) السياسة الحاصية النفسانية »> وھی التى تشع ازاء الأصدقاء » 
الذين هم أهل النسبة النفسانية الروحائية ٠‏ 


٠ مقالات فلسفية قديمة‎ ٠ الأب لويس معلوف ؛ كتاب السياسة لاين سينا‎ )١( 
1 ۰ ۷ » 4 مرجع سابق ؛ ص‎ 

. ۲۷٤١ ص‎ ٠ الرسائل ء الجر الأول‎ )١( 

(#) الرسائل ١‏ الجزه الرابم ١‏ ص ۷٣ ٠٠١‏ ء 

(؟) المرجع انسابق » ص ٠۵١۸‏ 8 


أهمية فكرة سياسة الأصحاب عند آخوان الصفاء : 

قد خصص الاخوان فصلا فی رسالة ر السياسة والرياسة » لكيمية 
صياسة الآصحاب » تضمن ضرورة دراسة الأصحاب دراسة دقيقة حتى 
يمكن سياسة كل واحد منهم السياسة التى تليق به « دنيا ودينا » » وفى 
هذا يقولون « واعلم نك متی کنت جاعلا بمعرفتهم لم تتم لك سپاستهم 
ولم تبلغ رضاءهم ولم یکو نوا لك أصحابا )1( ۰ 

ولعسل آحم ما ورد فى هذا الفصل هو ما يتعلق بفكرة النسب 
الجسدانيى والنسب الروحانى » حذه الفكرة التى ميزت فرقة الاساعيليه 
.عن باقى فرق الشيعة والتى بنت عليها هذه الفرقة فلسفتها حول ماعرف 
بالامامة المستقرة والامامة المستودعة وهى فكرة تقوم على امكان انتقال 
الامامة الى غير أبناء الآئمة فى ظروف خاصة من مراحل الدعوة استنادا الى 
-فكرة البنوة الروحانية حیث یسمی الامام فی هذه الالة بالامام المستودع٠‏ 
وقد آتينا عل تفاصيل هذه الفكرة عند بحثنا لفلسفة النسب الروحانى 
عند جماعة اخوان الصغاء (۲۷) ء٠‏ 

وعلى هذا الأساس كان اهتمام الاخوان بكيفية سيأسة الآصحاب 
پاعتبارهم أصحاب النسب الروحانى › والدعوة الى عدم تمييز أصحاب 
النسب الجسمانى عنهم ٠ )١(‏ 

وتبدو أعمية فكرة سياسة الأصحاب عند الاخوان من تجانب آخر » 
باعتبارها أحد مبادىء التنظيم السرى للجماعة بهدف تنمية حجم العضوية 
-وجذب الأنصار والأتياع مع ضرورة مراعاة المرص فى اختيار الأصدقاء 
والآتباع واختبارهم قبل ايقافهم على أسرار الجماعة حتى لا تتعرض 
الانكشاف أمرها » على النحو الذى تعرضنا له فى الفصل الثانى من الباب 
الأول من هذا الببحث ء 

ولعل ما ذهب اليه الاخوان فيما يتعلتق بالسياسة الحاصية من أنها 
« معرفة كل انسان كيفية تدبير منزله وآمر معيشته » › هو ما ذهب اليه 
الفارابى بتفصيل أكبر فى الفصل الذى خصصه لبحث سياسة المرء 
النفسه > آو ما یجب آن پستعمله المرء فی آمر معاشه )٤(‏ ۰ 


٠ ۴١١ المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) إنظر فلسفة النسب الروحانى عند اخوان الصفاء » الميحث السادس من القسل 
الأول من الباب الثانى مز هذا البحث ' 

(۴) الرسائل ء الجر الرابع + ص ٣٣١‏ ہہ لآ۲ ٠‏ 

)٤(‏ الأب لويس شيجو ء رسالة في السياسة لأبى لصر الفارابى ٠‏ مقالات نلسغبة 
-قديمة ۰۰ »> مرجم سابق ۰ ص ۲۹ ٠ ۳۰١‏ 


الفلسفة السياسية - ٠٠۴‏ 


وما قصده الفارابى من سياسة المرء لنفسه » هو نفس مضمون القسم. 
الذى خصصه ابن سينا للنظر فى « سياسة الرجل دخله وخرچه » ». 
حيث عرض فيه لاآنواع الكسب وحسن الانفاق وضرورة الادخار > 
والسياسة الناجحة التى يمكن للمرء سلوكها فيما يتعلق بهذه الامور 
الثلاثة (أ) ء 

ومن اللاحظ آن الفارابى لم يتعرض لسياسة الأهل والاولاد والحدم 
والغلمان وما شابههم ٠‏ واذا كان اخوان الصفاء قد تعرضوا لكيفية سياسة 
هؤلاء بصورة اجمالية الا أن ابن سينا قد بحث هذا الآمر فى ثلاتة 
آقسام هي (۲) ۰ 

( أ ) فى سياسة الرجل أهله ٠‏ وقصد بالأهل الزوجة ٠‏ 

( بپ ) فى سياسة الرجل ولده › بمعنی أسلوب سياسة الأبناء منذ 
ولادتهم حتی تزویجهم ۰ 

( ج ) فى سياسة الرجل خدمه (۴) » حيث تعرض فى هذا القسم, 
لكيفية اختيار الخدم وكيفية ترتيبهم واختيار كل منهم للأمور التى يصلع 
لها » وكيفية معاملتهم وتأديبهم ٠‏ 

أما سياسة الأصحاب التى أولاها الاخوان أهمية خاصة نظرا لها 
يحتله الصاحب أو الصديق فى فلسفتهم النظرية عموما وفلسفتهم العملية 
خصوصا › فقد تعرض لہا الفارابى فى القسم الذى خصصه للبحث فى 
سياسة الرء مح أكفاثه »ء حيث قسم الأكفاء ال نو عبن : أصدقاء واعداء ء 
كما قسم الأصندقاء الى صنفين : الأصدثاء الملخلصون ء والأصدقاأء المتظاحمرون' 
بالصداقة » وقسم الأعداء الى صنفين : الأعداء ذوو الأحقاد » والأعداء 
الحساد ٠‏ وقد جعل لكل صنف من هؤلاء سياسة خاصة » كما قسمْ ساثر' 
الناس الذين ليسوا اسدقاء ولا أعداء الى آربع طبقاٹ مہ ع ذکر « ها پنبغی 
للمرء آن يستعمله مع كل طاثفة منها » )٤(‏ ۰ 


٠ الأب لويس معلوف ء كعاب السياسة لابن سيداه › مقالات فلسفية قديمة‎ )١( 
٠ ١١ ٩ المرجع السادق ۰ ص‎ 

٠ ١۷ س‎ ١١ ص‎ ١ امرجم السايق‎ )١( 

(۴) رقا شبه ابن سينا الخدم والقوام بالنسبة للائنسان كالجوارح بالتسبة 
للجسد ؛ وثى هذا يقول « لأن من كفاك التعاطى بيدك فقد قام متامها » ومن كفاك السعى 
برجلك فقد ثاب عئك منابها » ٠‏ ومن ثم فلا غرابة حينما يعتبر الوان المضاء الخدم 
والغلمان والمبيد والحاشية من آهل أو أصحاب النسبة الجسمانية ( الرسائل » الجزء 
الآرل : ص ۲٥۸‏ ہ ۲١۹‏ ) ء٠‏ 

(؟) الأب لويس شيخو ١‏ رسالة فى السياسة لأبى نصر الفارابى ١‏ مقالات. فلسفية 
قدبمة ۰۰ » مرجع سابق » ص ۲١‏ د ۲۸ ٠‏ : 


. 


أما ابن سينا فلم يتعرض لسسياسة الأصدقاء » لأن كتابه في 
السياسة . كما يعترف هو نفسه ‏ كان قاصرا على دراسة « ما بحق عى 
الرجل فعله فى تديير نفسه وما يشمل عليه منزله » )١(‏ من الاعل والرلد 
والخدم والدخل والخرچ أو الكسب والانفاق 2 
٥ه‏ السباسة الذاتية : 

والتوع الحامس من آنواع السياسة هو السياسة الذاتية التى نعنى 
معرفة کل انسان نفسه وأخلاقه » وتفقد آفعاله وآقاویله فی حالة شه ته 
وغضيه ورضاه » والنظر فی جمیع آموره «e‏ )( ° 

ولا کانت آمور الانسان الذاتية تحص جمیعها فی ناحیتین ا ثالت 
لهما وهما آمور الجسد وأمور النفس › فقد عالج الاخوان هاتين الناحيتين 
فى فصلين مستقلين الأول خاص بالسياسة الجسمانية » والثانى خاص 
بالسياسة النفسية ٠ء‏ وهمدف الاخوان من ذلك حو أن « يكمل لك ياأخى 
معرفة مداواة الأنفس والأجسام « فتکون قد آحکمت السياستين وعرفت 
المنزلتين » ٠ )١(‏ 

وقد علق الاخوان أهمية كبيرة على السياسة الذاتية . وسبق لنا 
الاشارة الى قولهم بان من استطاع آن يسوس فسه آمکنه ان سوس 
الآأهل والخدام والغلمان » الى أن ينتهى به الأمر الى امكان سياسة النامورس 
الالهىي () ٠‏ 

وقد تابعهم فى هذه الفكرة ابن سينا حين عبر عن ذلك پقرله « ان 
آول ما بنبغی آن يبدا به الانسان من أصناف السياسة سياسة نفسه › اذ 
ګکانت لفسه آقرب الأشياء اليه وآکرمها عليه وآولاها بعنایته › ولآنه متی ‏ 

احسن سياسة نفسه لم بع بما فرقها من سیاسته لمصر» )٥(‏ . 

ومن ثم کان مضمون رآی ابن سينا قى سياسة المرء نفسه » هو 
نفس مضمون رأى الاخوان حول السياسة النفسانية » حيث يهدف كل 


)١(‏ الآب لويس معلوف > كتاب السياسة لابن سينا » مقالات فلسفية قديمة 
مرجق ساش ؛ ص ۱۷ ۰ 

٠ء‎ ۲۴۷٤: الرسائل » الجزء الأول » ص‎ )١( 

(۴) الرسائل ۰ الجزء الرایم > ص ٣۵۸ ۲٣۴‏ ء ال٣ ٠‏ 

ر٤)‏ الرسائل » الجزء الثالكث » ص £۸ ٠‏ 

(ه) الآب لويس معلوف . كتاب السياسة لابن سينا » مقالات فلسفية قديمة 
مرجع سابق + ص 1 ٠‏ 
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من الاخوان وابن سينا الى الحث على اكتساب الفضائل وتنميتها » وترك 
الرذائل واماتتها () ٠‏ 
اما الفارابى فرغم أنه لم پخصص قسما فی رسالته لبحث 
:السياسة الذاتية أو السياسة النفسانية بالمفهوم الذى قصسده كل من 
اخوان الصفاء وابن سينا ( اذ قصر بحثه فيما يتعلق بسياسة الر٠‏ نفسه 
على سياسة الدخل والرج ) الا أنه أشار فى مقدمة رسالته الى ضرورة 
اهتمام المرء باكتساب الفضاثل والابتعاد عن الرذاثل › وآ عليه أن 
يتمسك بالامر المحمود الذى يلقاه › وآن يتحرز ويتجنب الأمسر 
اموم () * 


(ا) آنظر رأى اخوان الصفاء ورآى ابن سينا فى هذا الصدد ( المرجع السابق » 
۔ ص ٩‏ ء الرسائل'ء الجزء الرابع :ص ۲١۸‏ ) ء 

() الأب لويس شيخو » رسالة فى السياسة لابى تصر الفارابى » مقالات فلسافية 
- قديمة ۰ مرجع سایق ؛ ص ۲۰١‏ ۰ 


o1. 


المبحث السادس 


المدينة الفاضلة غاية الاجتماع السياسى 


من الضرورى قبل التعرض لفكرة المدينة الفاضلة عند اخوان الصفاء 
أن نقف على بعض الأفكار التى تعتبر مداخل لهذا الموضوع ٠‏ وتنحصر. 
عذه المدخل . والمقدمات فى تصور الاخوان للحياة البداثية. أو حالة الفطرة 
الأولى » وآنواع الاجتماعات الكاملة فى رآيهم » والغسرض من الاجتماعات 
الفاضلة والأسباب التى تحول دونها فى تصورهم ٠‏ 


آولا ‏ حياة الفطرة الآولى فى نظر آخوان الصفاء : 

يرى الاخوان أن الحياة الأولى أو الحياة البدائية أو حياة الفعلرة ء 
حياة خير خالية من الشرور ء يعتمد فيها المرء على نفسه » ولا ترك تصريف 
آموره لغره » بل يتصرف برآيه فى مصسالمحه فى الأوفات التى تدعرهہ فیها 
طباعه ٠‏ فالانسان بكون د« فى غاية الاعتدال فى حالة الفطرة » )١(‏ ٭ وقد 
صور الاخوان حياة الفطرة هذه عل لسان الحيوانات ‏ التى ترمز الى. 
جماعة اخوان الصفاه كما سبق أن ذكرنا ‏ بقولهم بآن كل طائفة من. 
الحیوانات کانت تذحب وتجیء د فی بلاد الله فی طلب معایشها › و تتصرف 
فی صالاح آمورها » کل واحد مقبل عل شانه فی مکان موافق لاربه هن . 
برية آو أجمة أو جبل آو ساحل او تلال آو غیاض أو رمال » کل جنس 
منا مالف لأبناء جنسه » مشتغلين باتخاذ نتاجنا وتربية الأولاد في طيب 
من العيش بما قدر الله لتا من ال كل والمشارب والتمتع » آهنين فى آوطاثيا 
معافین فی آبدائنا ۰۰۰ » (۲) ۰ 


ویری الاخوان آن الحروج من حالة الفطرة هذه › تۆدى ال آن لصبح" 
الانسان ‏ مرموزا اليه بالمحيوان أيضا ‏ ممنوعا من القتصرف برأيه فى , 


07 الرسائل e‏ الجرء الغالت »> ص ۷٣؟: ٠‏ 
(۲) الرساتل › الجزء الغائى ٠‏ ص ٠١۸‏ ء٠‏ 
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-مصالحه وفی الأوقات التى ندعوه اليها طباعه الركوزة فى جبلته )١(‏ ۰ 
وهو ما اشرنا اليه من قبل بفتلارة العسر الاجتماعى ر١) ٠‏ 

ومفهوم الاخوان لمالة الفطرة الأولى » وانها لانت حاله خير وسلام 
بين اليشر » يتصرف فيها كل واحد بطبيعته الفطريه الخيرة بال حريه رامن 
وطمانينة » قد نادی په کثیر ممن سیقهم وللقهم من مفکری الیو نان والرومان 
وآوربا فى العصور الحسديثة الذين آقاموا على فكرة تمنى العودة الى حالة 
الفطرة الارلى صرح تفكيرحم السياسى ٠‏ كما عارص بعض هؤلاء العلاسغه 
التصور بان حالة الفطرة كانت حالة خره وقالوا بان تلك الحالهة كانت تمثل 
صراعا دائثما بين البشر » وآن الاجتماع البشرى لم يتم الا بقصد اروج 
من حذه الحالة التى لم يكن الانسان فيها الا ذثبا على أخيه الانسان (؟) ٠‏ 

ان طبيعة التكوين الذهنى البشرى التى تجعل من الماض عصرا 
ذهبيا » تعود الى رد الفعل الناتج عن الاحتجاج على الواقع ٠‏ فاسطورة 
العصر الذهبى تزداد بريقا كلما أوغل الانسان فى بؤس الواقع ٠‏ وحى 
تأخذ آيضا بعدا جديدا ٠‏ انها تعيد صياغة الحاضر »› أو هى على الأصح تعيد 
صياغة مضمو نها لتعبر عن احتجاج انسان أو جمأعة ما على هذا الحاضر ٠‏ 
فهسذه الاسطورة تعبر عن الحاضر فى شكل نفى له > وتجاوز » وبمعنى 
آخر تصبع آيديولوجية ٠‏ والواقع أن الاخوان فى تصويرهم لحياة الفطرة 
التی کان یحیاھا البشر › على آنھا حیاۃ خیر › تشیر الى آنهم کانوا يفكرون 
فى المستقبل بعقلية الماضى » كما تشير الى آن الواقع الذى پحياه الئاس 
على عصرهم لم يترك للناس حرية التصرف فى أمورهم » وبمعنى آخر 
يشهرون بالنظام القائم « دولة آهل الشر » ويدعون الى العودة الى حالة 
البساطة ,التى يمشلها الماضى » والعودة الى الحالة البدائية للمجتمع البشرى. 
التی کان فیها کل انسان یتمتع بکامل حریته دون قیود « کل واحد 


(۱) رى الاخوان أن الخروج من حال الفطرة الأول بدا مندذ ظهور الحكام « منذ 
نحلق آدم وجعله خارفة في الآرض » ( الرجع السابق » ص ۲١۸‏ ) ويستفاد مما ذكره 
االبغدادى عن القرامطة أنهم قالوا آن الأنبياء والحكام كائوا سبب استعباد اللاس وشقاؤهم 
ماديا ( 'ابغدادی » الفرفق بین الفرق » مرجع سایق » ص ۲۸۷ س ۲۸۲ » ۲۸۸ ) ۰ 

(۲) آتظر اثر العوامل الاجتماعية على طبائع الأمم علد اخوان الصغاء » الفصل القالث. 
.من الباب الرابم من هذا البحث ء 

)( انار : العقد الاجشماعی 0 ترجمة عد الكريم آحمد > مرجم سایق + صا A۷‏ 4 
٠ ۰‏ ۵۵ وما بعدھا ٠‏ ومن الطريف أن البعض يقابل بين د عصر الجاهلية » قبل 
الاسلام » وبين « حإلة الطبيعة » مجناو ت ماها؟ ‏ عند موبز ‏ بل يرون أن هويز 
ريما تآثر فى تصوره لحالة الفطرة الأدلى » بما قرآه فى التاريخ الاسلامى عن صورة عصر 
الجاهلية ٠‏ انظر : 
Tiyas Ahmad, The Social Contract and the Islamic State, Allahabad 1944, PP.‏ 
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مقبل على شاآنه في مكان موافق لآربه » والتي لانت فيها تل جماعة 
» تذحهپ وتجیء فی بلاد الله فى طلب معايشها » وتتصرف في صلاح 
آمورها » » وکان فیها کل جنس مؤالف لآبناء. بجنسه » مشستغلين باتخاذ 
نتاجنا وثربية الأولاد فى طيب من العيش » وهكذا يبدو حنين الاخران الى 
نوع من الوحدة هو آشبه ما يكون بوحدة القبيلة القديمة . حين نان الافراد 
جميعا يكو نون أسرة واحدة > بحیث بتصور کل فرد آن الباقین حم آباؤہ 
وآمهاته واخوته » وتلك هي يعينها نظرة المجتمعات القبلية وعلاقاتها 
القاثمة على وحدة الدم فى المقام الأول ٠‏ وهذا الحنين يلازم عادة الفقات 
المضطهدة ويح ركها دوما فى اتجاه ايجابي لحاولة الوصول للمشاكل 
الاجتماعية كما آن ذلك المحنين يظل ينمو ويتعمق الى أن يستقر ويكمن فى 
-فى ضمار هذه الفئات المضطهدة (كأيديولوجية) لها » قوامها رقض المحأاضرء 
.ورسم المستقبل فى ضوء العصر الذهبى ٠‏ 


انيا - آنواع الاجتماعات الكاملة عند اخوان الصفاء : 


تنحصر آنواع الاجتماعات الكاملة عند اخوان الصفاء فى ثلاثه 
آنواع هی : 
١‏ المابتشسة ٠‏ 
٢‏ - الأمة ؛ 
۴۳ - الدولة العالية ٠‏ 

وبرى الاخوان أن « المدينة » ھی أصغر وحجدة اجتماعية كاملة ۰ 
ويشبهون المدينة وتركيبها ببنية « الجسد وتركيب أجزاته وتاليف 
أعضائه » )١(‏ » كما يشبهون آهل المدينة بالنفس الساكنة فى الجسد > 
وأعمال أهل المدينة وتصرفاتهم فيها بأعمال النفس وتصرفاتها مم الجسدك »> 
«ويشبهون المحال والمنازل والبيوت فى المدينة بأعضاء الجسد ومفاضله 
وأوعیثه (۲) ۰ 

واذا كان الاخوان يرون أن « المدينة » تمثل مركز وحدة اجتماعية 
متكاملة »> متاثرين فى ذلك بفلاسفة اليو نان كافلاطون وأرسطو ء الا آنهم 
درأوا أن هناك وحدات اجتماعية أكبر من المدينة تتمشل فى د الأمة » 
« والدولة العالمية » » وهو شىء لم يخطر ببال فلاسفة اليو نان الذين اغترفوا 
كيرا من فلسفاتهم ونظرياتهم على الأرجح ٠‏ ولعل ذلك يرجع الى تأثرحم 


)0( الرسانل 8 الجرء الثاتى ۲ ص FA:‏ ° 
)¥( المرجع السابق ۰ ص ۴۸۰ ۰ 
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بتماليم الدين الاسلامى الذى يهدف الى اخضاع العالم كله لمكومة واحدة عى. 
ستكومة الغليفة او الامام * آما فلاسفة اليو نان فلم تكن لديهم تلك الفكرة > 
ومن ثم كانت الوحدة الاجتماعية المغالية التى فكروا فيها ووقعت عليها 
تشساهداتهم هی « المدينة » ٠‏ 

والآمة فى رأى الاخوان هى تلك التى تختص بصفات وطباتع 
واخلاق وسجايا وموقع جغرائی ووحدة تاريخية ووحدة عادات وتقاليد › 
بحيث تميزها عن الأمم الآخرى على النحو الذى فصاناه عند نعرضنا لفهوم. 
الأمة عند اخوان الصفاء )١(‏ ٠ء‏ ومن ثم فالأمة تمثل وحدة اجتماعيه اكير 
من المدينة ٠‏ ۰ 

ويتصور الاخوان ان هناك احتماعا أكبر من امه يمکن تحقيغه فی 
شكل دولة عالمية يشملها دين واحد وشريعة واحدة ٠‏ وفی حذا پقول 
الاخوان د فاما جملة العام بأسرة » الحى الناطق » المشستملة عليه الصورة 
الانسانية » فهذا أيضا اذا شمله دين واحد » وعيادة واحدة . كمثل جسم 
واحد . وانسان واحد » وقد صار کله تحت أمر رسول واحد » ودین. 
واحد » (۲) ٠‏ ويتكرر نفس المعنى فى قولهم « أن عالم الانسان نجملته ء 
اذا شمله دين واحد وشريعة واحدة » كان كانسان واحد » (؟) ۰ 


دقابلة بين آنواع الاجتماعات الكاملة عند اخوان الصفاء والفارابى : 

وقد نهج الفارابى نفس نهج اخوان الصفاء حينما تكلم عن 
الاجشماعات الانسانية )٤(‏ ء وان كانت آفكار الفارايى فی ذا المسدد 
آكثر وضوحا وأيسر موردا ٠‏ فهو يقسم المجتمعات الانسانية الى « كاملة. 
وغير كاملة » ٠‏ ويقصد بالمجتمع الكامل ما بتحقق فيه التعاون الاجتماعى 
ما يتحقق فيه التعاون بصورة كاملة ٠‏ ويقسم المجتمعات الكاملة الى للاثة 
مجتمعات هی : 
۲ المحتمعات الوسطى ء 
۲ الحتمعات الصغرى ٠‏ 


)١(‏ آنظر طبائم الأمم وسجاياها عند الخوان الصقاء » الفصال الشالى من الباب 
الشاثى من هذا البحث ٠‏ 

٠ ١١١ الرسالة الجامعة » الجزء الشاثى »> ص‎ )١( 

) المرجع السابق > ص ٠ ۱١١‏ وتكرر تقس المعنى فى تفس الجزء » ص ۲۴۲ ٠‏ 

٠ ٩۷ _ ٩٩ العارابى ء كتاب آراء أعل المدينة الفاضلة ء مرجع سابق » ص‎ )٤( 
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والمجتمع الأعظم . وهو أكثرها كمالا » يعثى انتظام العالم كله فى 
مجتمع واحد تحت سلطة حكومة واحدة ورئيس واحد ۰ 

والمجتمع الأوسط » وهو ما يليه كمالا » يعنى اجتماع أمة فى جزء 
من العالم بحكومة مستقلة ٠‏ 


والمجتمع الأصغر » وهو أدتاها فی الكمال > هو اجتماع آهل مدينة 
قى أمة ما بحكومة مستقلة كذلك . 

آما المجتمعات غير الكاملة » فهى الاجتماعات التى تقل عن الماينة مثل 
اجتماع القرية والمحلة والسكة والمئزل ٠‏ 


ويقرر الفارابى أن د الحر الأعظم والكمال الأقصى انما ينال أولا 
بالمدينة لا بالاجتماع الذى هو أنقص منها » ٠ )١(‏ 

ومن الملاحظ آن الفارابى لم يتعرض بشىء من التفصيل لآنواع 
الاجثماعات الكاملة العظمى والوسطى » بل قصر كلامه على اجتماع المدينة 
فقط (۲) » فى حين آن اخوان الصغفاء قد توسعوا أكثر منه فى القاء الضوء 
على فكرتى اثأمة والدولة العالمية ٠‏ 

وع آية حال » فقد فهم کل من اخوان الصفاء والفارابى أن المجتمعات 
الانسانية يمكن آن بختلف واحدها عن الآخر ٠‏ فبينما توجد المجتمعات 
الكاملة » توجد أيضا المجتمعات غير الكاملة ٠‏ وحتى المجتمعات الكاملة » 
فانها تنقسم الى مجتمعات أو مدن فاضلة والى آخرى غير فاضلة ٠‏ 


)١(‏ الرجع السابق ء ص ٠ ٩۷‏ وللاخوان فكرة غامضة قد تسل على أن القرية 
لا قستطيع أن تعيش بدون المدينة » ومن ثم قد يشير ذلك الى أن الاجتماع التى مر أقل 
من المدينة لا يكون اجنماعا كاملا ٠‏ فقد أورد الإخوان محاورة بين آهل المدن واأعل الوير 
من الأعراب والبوادی حول مدی امکان بيع الحيوانات وأخذ أثمانها » حبث يرى آهل 
الوبر أن ذلك يردى الى علاكهم وملاك آهل المدن جميعا » فيقول أمل الوبر فنبقى عراة 
حفاة أشقياء يسرء الحال ء ويكون الوت شرا لنا من الحياة ١‏ ويصيب أمل الان مثل 
ما اأصابتا ٠١‏ ( الرساتل ۰ الجزء الغانی ۰ ص ۲۳ ٠ ) ٣۴۷‏ 

(۲) يرى البعض أن سبب قصر الفارابى كلامه على اجتماع المدينة يرجع الى أعرين : 
آولهما آنه رآى آن 'جتباع العالم على الصورة التى ذكرها هو اجتماع مثالى ولكنه صعب 
التحقيق * رالغائى أن الدينة هى الخلية الاولى للمجتمعات الكاملة ٠‏ فبصلاحها تصلح 
هذه المجتمعات » وشسادعا يعتورها القساد ( ده على عبد الواحد وافى ؛ فصول من آراء 
آهل المدينة الفاضلة ۰ مرجم سابق + ص ۲۴ ٠ ) ۴١‏ 
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الثا ‏ الغرض من الاجتماعات اتفاغعلة والأسباب النى تحول دونها عند 
اخوان الصفاء : 

يرى اخوآن الصفاء أن الاجتماع الفاضل بين البشر يؤدى فى النهاية 
ال صلاح البلاد ٠‏ لأآن الاجتماع يؤدى الى حدوث الصداقة » والصداقة 
هی ساس الآخوة بين الثاس 6 والأخوة ھی ساس المحبة بينهم ٠‏ والمحية 
تؤدى الى اصلاح الأمور الذى فيه صلاح البلاد » وصلاح البرد يؤدى الى 
حفظل العالم وبقائه و بقاء النسل () ° 
رآی الاخوان فی آسباب أربعة ہی (۲) : 
۹۱ س سنو آعمال الناس ٠‏ 
٣‏ فساد آراٹهم ۰ 
2 رداءة أخلاقهم 
£ تراکم جهالاتهم ۰ 

ويخلص الاخوان من فكرة الغرض من الاجتماع الفاضل والأاسباب 
التى تحول دون حدوثه » الى أن اجتماع جماعتهم وتعاونهم هو الاجتماع 
الفاضل والتعاون المغالى » لأن العلة التى تجمعهم علة مثالية ھی التعاون 
لصلاح الحياة الدنيا والفوز فی الآاخرة 0 ولان السبب الذى بحفظ لهم دوام 
هذا الاجتهاع الفاضل سبب مثالى هو « المحبة والرحمة والشفقة والرفق 


من كل واحلد منهم » والمساواة فيما يريد ويحب ويبغض ویکره 
لنفسه » ° 


)١(‏ الرسائل . الجره الثانى » ص ۳۲۸ °١‏ ومن املاح أن أبا العلا* المعرنى - رقد 
#شرنا اى علاقثه بجماعة اخوان الصغاء فى الفصل الأول من الباب الأول - يرى اسا 
أن صلاح البلاد يكمن فى بقاء العالم وبقاء النسل » ولكنه يعرض هذه الفكرة بالوب 
عکسی » اذ جده يقيس الوضع الراعن ‏ فى زمانه - فى منتهى فساده ٠‏ على الصمورة 
الفكرية الت ينبشى أن يكون عليها فى غاية كماله فاذا الفرق شاسع ٠‏ ونجده وقد 
سباء ظنه بالحكام ورجال إلدين الذين يعتمد عليهم فى قيام العدالة وانتشار الفضيلة حتى 
لم يعد يراوده آمل بتيام اصلاح أو تحقق استقامة » فنادى لذلك بالانقراض عن طريق 
الامتناع عن النسل وراى فيه الوسيلة العملية الوحيدة للقضاء على الفساد ( ده كمال 
اليازجى ء. معالم الفكر السربى فى الععر الوسيط » بيروت ٠ 1۹١١‏ ص ٠ ) ١١١‏ ومن 
شم نجد أن الاحوان يرون آن صلاح العسالم فى بقاء التسل » بينما يرى بو العلاء 
إن مقاومة فساد العالم فى الامتداع عن اللسل 0 

٠ ١۷١ 1۷١ ص‎ ٠ الرسائل . الجزء الرابع‎ )۲( 

٠ ۱۷١ ص‎ ٠ امرجم السابق‎ )۴( 


1Y 


مفهوم المدبنة الفاضلة عند اخوان الصفاء : 


لا کان الانتقال من حال الفطرة الآولى سبب شقاء اليتنر ٠‏ ونا نابت 
.المدينة هى أصغر وحدة اجتماعية كاملة » ولا كانت الأجتماعات الفاضده 
تؤدى الى صلاح البلاد » ولا كان هدف اخوان الصفاء من الاجتماع حدف 
مثالى وهو التعاون من أجل تحقیق صلاح الدنيا والفوز في الاخرة برح 
#سودها المحية والشفقة والرفق » فانه ا پبقی مام الاخوان سري البدء 
خى اتخاذ الاجراءات العملية لتحقيق أحدافهم عن طريق بناء المدينة الفاضلة 
التى هى غايتهم من الاجتماع » والتى فيها تتحقق سعادة الآفراد على آكمل 
وجه ٠‏ ولا يكون تحقيق ذلك الا اذا تعاون أمل المدينة الفاضلة على الأمور 
التى تؤدى الى نيل السعادة » واختص كل منهم بالعمل الذى يحسنه 
وبالوظيفة المهياً لها بطبعه ٠‏ وقد عبر الفارابى فيما بعد عن نفس الغكرة 
يقوله « فالمدينة التى يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء التى تنال 
بها السعادة فى القيقة هى المدينة الفاضلة ٠٠٠١‏ والمدينة الفاضله تشبه 
اليدن الصحيح الذى تتعاون آعضاؤه کلھا على تتميم حياة المحيوان وعلى 
حفظها عليه » (۱) ۰ 
ويرى الاخوان أن البداية العملية هو أن « نجمع قوة أجسادنا 
و نجعلها قوة واحدة » ورتب دبي نفوسنا تدرا واحدا > ولبنى مدينة 
حأضلة روحانية » (۲) ويحث الاخوان على الاسراع فى اتخاذ الاجراءات 
العملية بقولهم « فيجب الآن أن ناخد فى بناء المدينة التى تضم شملنا 
وتجمح جملتنا » ونتخذها دارنا » ونجعل فيها قرارنا » ومن استجاب 
الينا » ٠ )١(‏ 
وقد قصا الاخوان بمدينتهم الفاضلة وكونها مدينة «روحانية» اقامة 
تفظیم سری » لأن بدء پناثها سيتم فى عهد أو دور الستر (؟) » حيث 
لا يكون للامام على شيعته سوى سلطة روحانية › آو بمعنی آخر کون مالک 
اللنفوس دون الأجساد ٠‏ وتظل مدينة اخوان الصفاء مدينة «روحأنية» الى 
آن يدور القران ويظهر السابع أو المهدى المنتظر الذى سيحقق الوجود 
المادى للمدينة الفاضلة الروحانية ٠٠‏ لآنه سيملك الساطة الروحانية 


۰ ۱١۹ الشارابى ء آراء آمل المدينة الفاضلة > مرجع سابق ۰ ص‎ )١( 

° ١۷١ ص‎ ٠ المرجع السأبق‎ )١( 

(۴) 'لرسالة الجامعة » الجزء الغانى » ص ٠ ۴۷١‏ 

(5) برى ماركيه أن الدينة الروحانية لاخوان الصفاء جماعة سرية بل أكثر من ذلك 

Une Société Secrête ou plutét un 
Parti Politique Clandestin, 

Yves Marquet, Ta Philosophie des Ikhwan Al-Safa, op. cit, P. 512). 

وقد بحشنا هذا الموضوع فى فصل التنظيم السرى ٠‏ 


حزب سیاسی مستتر 
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والساطة الحسمانية عل أهل المدينة د« فاذا جاء السابم ملك النضوس . 

والأحساد » ٠ )١(‏ 
ويرى الاخوان آنه لكى تكون مدينتهم الفاضلة الروحانية متميزة . 

تماما عن باقى المدن التى أطلقوا عليها اسم د المدن الجائرة » » يجب أن . 

تتوافر الشروط الآتية : | 

١‏ بحب آن کون آهل المدينة الفاضلة آخيارا حكماء فضلاء مستبصرین 
بأمور النفس والجسد وكافة آحوالهما » وكل ما يؤدى الى البقاء على , 
الحالة الصالحة () ٠‏ 

۲ - ينبغى أن يكون لأهل المدينة الفاضلة أسلوب فى التعامل فيما بينهمء. 
وأسلوب آخر فى معاملة أحل المدن الجاثرة ٠‏ فيكون لهم فيما بيهم 
سنن كريمة (۳) ٠‏ 

٣‏ د يجب أن نكون مدينة الاخوان الفاضلة مدينة روحانية خالصة لكى 
لا يصيبها ما يصيب الأجساد وآهل المدن الجائرة من تقلبات وآكدار ٠‏ 
فیرون آنه لا ینبغی آن يكون بناء هذه المدينة فى الأرض حيث تكون 
أخلاق سائر المدن ال جاثرة » ولا ينيغى أن نكون على وجه الماء ولا على 
وجه البحر للا تصسل اليها أمواجه وزفراته واضطرابه وتحوله 
ولا پنبغى آن تكون فى الهواء حنى لا يصعد اليها دخان المدن الجاثرة. 
فتکدر آھو ويتها آو دخان آهل الأرض وما يتصاعد من 2 القبيحة. 
وأفعالهم الرديثة )٤(‏ ء 

وخلاصة رأى الاخوان فى هذا الصدد هو أن تكون لمدينتهم. 
سياسات نفسانية فى دور الستر » تختلف كلية عن السياسات 
الجسمانية التى تتم فى المدن .ال جائرة و المدن القاثمة فعلا والتى بتحكم, 
حكامها ورؤساؤها فى الأجساد ٠‏ وعذا الشرط بهدف الى تحقيق 
طمانينة الانسان الخر وسلامته بمنآى عن الأشرار وتجتب 0 
ما وسعت القدرة ٠‏ 


(1) الرسائل ء الجزء الرايم ٠‏ ص ١ ١۷١‏ الرسالة الجامعة » الجزء الثالى ص۷۲٣ ٠‏ 
مار كيه نفس الفكرة 
“Yves Marquet, La Philosophie des Kawan Al-Safa, Op, Cit, 562-563.‏ 
(۴) الرسالة الجامعة ٠‏ الجزه الثانى ء ص ۴۷١‏ » الرسائل ٠‏ الجزء الأول » ص ٠۷١‏ 
) تارجم السابق ٠‏ ص ۲۷۷١‏ »ء الرسائل ؛ الجزء الرایم » ص ۱۷١‏ ۰ 
)£( امرجم المابق + ص ۷١ ۱۷١‏ » الرسالة الجامعة » الجزء الشافى 8 
ص ۴۷۴ ۔. ۷۳ ۰ . 
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£ يسغى آن تكون المدينة الفاضلة مرتفعة عالية » بحيث لا نناله 
الأإبصار ولتكون مشرفة على سائر المدن لكى يشاهد أهلها أحوال 
أل ساثر المان والامصار فى كل الآوقات ٠ )١(‏ 


© یجب آن تؤسس حنه المدينة على تقوی الله لکی لا پنهار بناؤها › وآن 
تقوم .آرکانها ویشید بنیانھا عل الصدق والصغفاء والوفاء والأمانة › 
لكى تدوم ويكون كمالها محققا للغاية القصوى التى هى الحلود فى 
النعيم () ۰ 
ومدينة اخ وان الصفاء هذه الأرصاف والشروط »> تيه 
٠.‏ لجمهورية (۴) التى تصورها افلاطون لتكون مؤثلا للفلاسفة » وأآنها مدينة 
. فاضلة الهية سماوية » تحقق - فى تصوره - العدالة المطلقة » ومن ثم 
.فلا محل لها على هذه الآرض (5) ٠‏ 


وفى تصورى آن الفرق الأساسى الذى يميز بين فلسغة المدينسة 
الفاضلة عند أخوان الصفاء عن تصور أفلاطون » هو آنها عند الاخوان كانت 
.لا تمشل أحلاما سياسية فحسب » بل أخذت شكلا تطبيقيا » ولم تكن 
مدينتهم الروحانية سوى المرحلة الأولى فى خطتهم العملية لاقامه دولة 
-جديدة روحانية جسمانية ٠‏ ومن ثم كانت المدينة الروحانية مدينة قائمة 
بالفعل داخل الدولة الجسمانية أو « المدينة الجائرة » ٠‏ 


ويمكن القول بآن مدينة أخوان الصفاء الفاضلة بقدر كونها واقعا 
أرضيا » فهى مؤلفة من مادة وشكل ٠‏ فالمادة هى جماع الحاجات التي تدفعم 
الناس للتجمع » لأنهم لا يستطيعون ارضاء هذه المحاجات وأن يكو نوا 
سعداء ما ظلوا منعزلین ٠‏ أما عن الشكل » فانه لا شىء آخر سوى القانون 
١الذى‏ يتحتم عليه ألا يكون من وضع البشر لكى يكون مشاليا ٠‏ وعلى ذلك 
.قان المدينة الفاضلة تنعج من الاتحاد اللمقيقى لتلك المادة بهذا الشكل ٠‏ 
وها لم يتم هذا الاتح اد لا تكون المدينة فاضلة » بل تكون مدينة جائرة ٠‏ 
. لذا نرى الاخوان يقسمون أهل مدينتهم الفاضلة الروحانية الى أربع 
مراتب » ويتضح ذلك من قولهم « وينبغى أن يكون تعاون آهل المدينة 


٠ ١۷۲ ء الرسائل » الجز* الرابع ؛ ص‎ ۴۷١ اأرجع السابق » ص‎ )١( 

(۴) المرجع السابق » ص ١۷١‏ » الرسالة الجامعة » الجزه الشائى + س ٠ ٣۷١‏ 

(۴) لجمهورية انلاطون عنوان باليوثانية بوليتيا هو ينعاثإه۴ آى سياسة الديبة 
٠‏ ولأرسطو كتاب يحل تفس العنوان هو ما عرف يكتاب السياسة » وقد ترجم العرب 
ءه بوليتيا » افلاطون يمعنى « المدينة الفاضلة » ٠‏ ما الترجمة السائدة فى الغرب فهى 
الجمهورية » ز ده أحمد فاد الاهوانى » افلاطرن مرجم سابق + ص ٠ ) ۱١۴۴١‏ 

(۴) المرجع السابن » ص ٠ ١٤١‏ 


“e, 


مر تیا اربع مراتب : احداهما مرتبة ازاب الأ ركان الاريعة ذوى الصناثع ء. 
والثانية مرتبة ذرى الرياسات > والثالثة مرتبة الملوك ذوى الأمر والنهى. . 
والرابعة مرتبة الالهين ذوى المشسيتة والارادة » )١(‏ ° 


الفرق بين المدينة الفاضلة والمدن الجائرة عند اخوان الصفاء : 


ان مدينة أخوان الصفاء مدينة مثالية « مدينة روحانية فاضلة 
شريفة » (۲) ولهذه المدينة شربعة عقلية وفلسفية خاصة ٠ )١(‏ ومن ثم 
فهى تختاف عن المدن العادية أو المدن التى أطلق عليها الاخوان « الماينة 
الجاثرة » ولعل أوجه الاختلاف بين المدينة الفاضلة والمدن الجاثرة - فى 

رآی الاخوان ‏ تنحصر فیما پل : 

١‏ . المدينة الفاضلة لا يدخلها الا من توافر فيه حدا آدنى من العلم 
« لا یمکن احدا آن یدخل مدینتنا هذه می لم یکن علمه مساویا 
لعلمنا» )٤(‏ آما المدن غر الفاضلة فلا يشترط آن يكون كل سكانها 
علماء فضلاء » بل تجمع الأخيار والأشرار والعلماء والجهال والمصلحين . 
والمفسدين وأقواما مختلفى الطباع والأخلاق والآراء والأعمال. 
والعادات )٥(‏ ء 

۲ المدينة الفاضلة تشبه جزيرة مخصبة كثيرة النعم يسود بين أهليا 
المحبة والرحمة والشفقة ٠‏ آما المدينة الجائرة فتشبه جزيرة وعرة. 
جبلبة مليثة بالسباع الضارية » ويتسم أهلها بالتنافر وسوء 
الأاخلاق ء ولا تربطهم أواصر المحبة بل نشيت بينهم اأعداوة . 
والبغضاء وليران المرب )١(‏ * 

+ يشسبه الاخوان المدينة الفاضلة بالدار الآخرة وتعيمها » وبشبهون . 
الماينة الجائرة بالمحياة الدنيا وجحيمها (۷) ٠‏ 


وثجدر الاشارة » ونحن بصدد العفرقة بين الماينة الفاضلة والمدن. 


)١(‏ الرسائثل ء٠‏ الجزء الرابم ۰ ص ۱۷۲ ٠ ١۷١‏ وقد عرضلا بالتغصيل لراتبہ 
آهل المدينة الفاضلة فى البحث الثانى من الفصل الثانى من الباب الأول ٠‏ 

(۲) الرسالة الجامعة » الجزء الثائي » ص ٠ ۷١۲‏ 

١ الجزء الراب‎ ٠ الرسائل‎ ١ ٤۷١ ١ ۲۴ الرسسائل » الجزء الشالنى + ص‎ )١( 
۰ ا۳١ ص ۱۸ ء‎ 

)٤(‏ امرجم السابق ء ص ١۷۳‏ ء 

(ه) الرسائل ء الجزء الثالث ٠»‏ ص ۲١۷‏ ء 

٠ ١۸ ۴۲۷ الرسائل, » الجزء الرابع » ص‎ )١( 

(۷) الرسالة الجامعة » الجزء الثانى » ص ٠ ۴۷٤‏ 
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الجائرة عند اخوان الصفاء » الى أن الفاراى حينما لتب مؤلفه د في ميادى 
آراء آهل المدينة الفاضلة » انما كان يعرض آراء من سبقوه فى هذا 
الصدد ء الذدين نخيلوا مجتمعا صالحا من نوع الجتمعات التى فلار فيها 
طاتفة من فلاسفة الهونان كافلاطون فى جمهوريته وجمبوں فى مدينة 
الشمس )١(‏ »ء وكما فكر فيها اخوان الصغاء باعتہارهم اصحاپ اول 
وتو بيا قى الفكر الاسلامى ٠‏ 

واذ رى الفارابى أن الاجتماع الفاضل يتحقق فى المدينة الفاضلة 
التى تضبه فى ت ركيبها وترتيب أعضاتها ت ركيب الكون والأفلاك أي العقول 
المفارقة وترتييها » والتى تشبه أيضا البدن التام الصحيج الذى تتعارن 
أعضارّه كلها على تتميم المياة للكائن الحى وحفظها عليه » نجده يذكر 
مضادات المدينة الفاضلة والتى تتمثل فى المدينة الجاهلة ء والمدينة 
الفاسقة » والمدينة المبدلة » والمدينة الضالة ٠‏ 


وبالرغم من آن الغارابى تعرض لجموعة من المدن غير الفاضاة وجعل 
سمات خاصة لكل مدينة منها (۲) » فى حين أن اخوان الصفاء لم يدكرو' 
سوى مدينة واحدة مضادة للمدينة الفاضلة هى د المدينة المجاثرة » » الا آن 
سمات مدن الفارابى المضادة وطباع آهلها لا تخرج عن تلك السمات. 
والطبائم التى وصف بها الاخوان المدينة الجائرة وأهلها ٠‏ 


نظام المدينة الفاضلة عند اخوان الصفاء يقابل نظام الكون والافلاك : 


ان تدبير مدينة اخوان الصفاء الفاضلة ‏ باعتبارها مدينة مثالية - 
يكون على أتقن ما تقتضيه السياسة الربانية والعناية الالهية ٠‏ فيشبه 
الاخران العالم أو « الانسان الكبير » ونظام ترکیب آفلاکه وترتیبها 
وأجزائها وأعضاثها المختلفة » بنظام المابنة وترتيب أعضائها وأجزائها 
المختلفة ء٠‏ كما يشبهون النفس الكلية وسربان قواعا المختلفة فى عالم 
الآفلاك » بملك المدينة وقواه المختلفة السارية فى أتباعه والحاضيين لحكمه 
من عل المراتب حتى آدناها ۰ « وآن ذلك الك يسوس. تلك المدينة وأهلها 
على آحستها من مراعاة مورحم واحدا واجدا ۰ صغارهم. وکبیرحم »> اولهم, 
وآخرهم » لا یخل بواحد منها ۰۰۰ » (۲) ۰ 


: لتقاصيال عن معلى اليوتوبيا ومدىنة الشمس أنظر‎ )١( 
Jean Servier, Histcfre de Putopie, Gallimard 1967, pp. 61-74, 142-62. 
وفصلا آخر قى‎ ٠ خصص انفارایی فصلا للبحث قى مشضادات المدينة الفاضلة‎ )( 
آهل هذه المدن » وفصلا ثالغا فى آراء آهل المدن الجاهلة والضالة » وفصلا رابعا فى‎ 
,. المدن الجاعلة ( اضر : الفارابى ء كعاب آراء أهل المدينة الفاضلة مرجع سايق‎ 
° (1% — VEN e ONFY — TT e AYY o NA ۱۱2 - ۱۰۹ ص‎ 
٠ ٣١١ د‎ ۲۱٠١ د اترسائل » الجژء اافالك / ص‎ 
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ومن ثم يقابل الاخوان بين نظام المدينة ونظام الأفلاك ونسبة عضي 
الى يعض فالشمس فى الفلك كالملك فى المدينة » وسائر الكواكب اجنود 
والأعوان والرعية فى المدينة » ونسبة المريخ من الشمس كنسبة صاحب 
الجيش من الك » والمشترى كالقاضى وعطارد كالوزير » والقمر كول 
العهد ٠٠٠١‏ الح (0 °۰ 

وهكذا يدور المجتمع السياسى أو الدولة وجودا وعدما حول الملك 
او الامام حیث دو کالشمس فی الفلك » فبدون الشمس لا يكون للعالم حياة 
ولا وجود ۽ وبدون الملك لا يكون للمديدة حياة ولا وجود ٠‏ وهذء الفكرة 
قريبة الشبه بما ذكره أفلاطون عن الشمس وأهميتها في العالم المحسوسء 
حيث هى التى تمنح الأشياء عين وجودها : وهى سبب نشونها ونموها . 
دون أن تقع الشمس نفسها تحت الضرورة والصيروة (۲) ٠‏ 


وآراء الاخوان فى صدد المقابلة بين نظام الكون وترتيب الافلاك . 
ونسبة بعضها الى بعض ء ونظام المدينة وترتيب أهلها وطبقاتها ونسبة 
بعضهم الى بعض » تشير الى أنهم وضعوا نظريتهم فى رتيب المدينه عل 
نسق السياسة الربانية فى ترتيب الموجودات الطبيعية » وذلك لکی تحاكی 
مدينتهم وتشبه النظام الذى وضعه الله سبحانه وتعالى للكون ٠‏ وهذا 
يتفق مح ما يردده الاخوان كثرا فى رسائلهم فى شأآن معنى الفاسفة » 
التى حى ١‏ التشبه بالاله بحسب الطاقة الانسانية » (۴) ٠‏ وهو نفس 
معنى الفلسفة الذى ذهب اليه آفلاطون من قبل(٤)‏ ٠وهذا‏ يجرنا للحديث 
عن نظرية المحل الأفلاطونية وأثرها فى فلسفة الماينة الفاضلة عند 
اخوان الصفاء ٠‏ 

فبالرغم من غموض نظرية الصور أو امحل مما أدى الى اثارة جدل 
لا نهاية له بين الباحثين حول طبيعة هذه الكيائات الغامضة د الئل » . 
وحول المعافى التى يقصدها افلاطون حين عرض هذه النظرية » الا أنها تمشل 
محور الفلسفة الأفلاطو نية وما اشتهرت تعاليم آفلاطون باسم « الحخالية » 
۳ لان أفلاطون كان يرى أن « المثال » هو النموذج الأصلى لكل شىء ولكل 


(1) الرسائل › الجزء الثانى » ص ٠١‏ . 

) د عشمان امي » الروح الأفلاطو تى » دراسات فلسفية » مرجم سابق » ص ٠١‏ 

(۴) اظر على سبيل الخال : الرسائل › الجزه الآرل ۰ ص ۲۹۰ ٠.‏ 

)£( افلاطرن ۰ الجمهورية »> مرجع سابق ٠‏ ص ۷ وم پمدها ٠‏ وائظر العالی 
المختلغة للفلسفة عند اليوتان فى : أولف جيجن » المشكلات الكبرى فى الفلسفة اليونانية ء 
مرجم ساق + ص لإ 42ل ٠‏ 
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وضع ولکل تصور )١(‏ ۰ فاي عو مثال اخیر عند آافلاطون ۰ وادا كانت 
الفلسغة تطلب من صاحبها التطلع نحو الير » والصبر على بهاء نوره 
الساطع > واستمداد لمحة من لور اير تضىء نفسسه ليبصر الحعاتق > 
فلا غرابة أن تكون‌الفلسفة هى «التسبه بالاله بقدر الطاقه الاسانيه (؟) ٠‏ 
کما پری آفلاطون آن لکل شیء فی عالم الحسوسات مثالا له في عالم 
المعقولات ٠ )١(‏ وقد ظل الى آخر حياته معتنقا نظريه المل باعتا انها هى 
الحقائق » وأن المحسوسات مظاهر لها ٠‏ وهو بذلك قد میز بین عالم 
المعقولات وعالم المحسوسات » حيث عالم المثل عألم خاص مقابل لعاحنا هذا 
ومستقل عنه وسابق عليه ٠‏ وعلى أساس المغشل كان يعسر وجود 
الموجودات (۶) ۰ 

ویمکن آن ندرك صدی نظربة المثل عند اخوان الصفاء في رسالة 
د الانسان عالم صغير » » حيث يعبرون عن عالم الل بفكرة « اللرج 
المحفوظ € التى استقوها من مصطلحات الدين الاسلامى » فخصصوا فی 
هذه الرسالة فصلا آسموه 2 فی أن الانسان مختصر من اللرح المحفوظط € 
ضمنوه آفكارهم التى لا تختلف فى جوهرها عن نظرية الملل 
الأفلاطو نية (ه) ٠‏ 

ولا يعنينا من نظرية المثل وصداها عند الاخوان » الا ما يتعلق 
من هذه النظرية بفكرة المدينة الفاضلة ورئيس المدينة الفاضلة ٠‏ حيث 
يرى البعض أن نظرية المشل آو الصور تطبق على الدولة بدورها » بحيث 
نوجد « صورة » للمدينة » تصرح المدن الموجودة بالفعل نماذج غير كاملة 
لها ٠ )١(‏ كما تطبق على رئيس المدينة الفاضلة أو الفيلسوف الذى يتشبه 
بمثال الجر فى تصرفاته وفى رئاسته للمدينة ٠‏ واذا كان الفيلسوف هو 
الذى يتشبه بالاله بقدر طاقته الانسانية » فالمدينة الفاضلة هى التى 


(۱) ده فؤاد زکریا + جمهورية أفلاطون ء الهيثة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 
۹51 ۴ »> صں ۲ » ده عثمان آمب الردح الأفلاطر لى »> دراسات فلسفية “> مرجع 
سابق e‏ ص ° 


(۲) أفلاطون ء الجمهورية » مرجع سابق ٠»‏ ص ۷ وما بعدها * وانظر الشرح الذى 
قدمه البعض للعلاق” بين مال الخير وبقبة الثل فى : 
W.D. Ross, PlIrto’s Theory of Ideas, Oxfcrd 196!, pp. 41-43;‏ 
J an Ssr"ier, Histoire de Utopie, Op. Cit, PP. 313-347,‏ 
(۴) آنظر : أفلاطون + الجمهورية ٭ مرجم ساق › ص ۲۰١‏ ہے ٣٣٣‏ > ۷۸۲۷ ۸۸ ۰ 
() أنظر : ;262-264 E, Havelock, preface to Plato, London 963, PP.‏ 
Auguste Dies, Autour de Platon, Tome 2, Paris 1927, PP. 555-556.‏ 
(د) الرسائل ء الجزہ الائی › ص ٤٥٦‏ ہے ٤۷٩‏ » الجزء الدالكث ۲ ص ۲٠۶٤-۲۱۲‏ ء 
T. A. Sinclair. A History of Greek Poalitica!l ‘Thought, L,ordon 1959,‏ 
P, 245.‏ 


الفلسفة السياسية ٠۹‏ 


تحاکی عالم السماء ٠‏ واذا كان أفلاطون قد صرح فى النواميس بان الامور 
اليش ية يجب أن تكون مرآة تقنعكس عليها صورة اليد الحالد » فان الدولة 
حين يحكمها العقل تكون كالمثال حين ينزل من السماء الى الآرض ويعيتس 
بین الناس ٠ )١(‏ وقد كان لمظرية المخل هذه _ التى تجعل من الدوله ممثولا 
لنموذج آو مثال خالد » والتى تجعل من المحاكم الميلسسوف ممثولا لمشال 
الحر او الله قد ظهر صداها لدى الاخوان فى فكرة الانسان الللى أو 
الانسان الفاضل الذى يشمل أطباق السموات من لدن الفلك المحيط الى 
منتهی فلك لقمر وحو د عالم روحانی شریف. نورانی قائم پذاته مستکمل 
لآلاته » » وهو النموذج أو المثال للعالم الجسمانى (۲) ٠‏ وعلى نفس النسق 
أيضا كانت النفس الكلية فى عالم الآرواح مثالا للنفس الناطقة فى عالم 
الأجسام » ويمعنى آخر كائت نفس خليفة الله فى الارض أو رئيس المدية 
الفاضلة ممثولا للعقل الكل الفعال ٠ )١(‏ وقد انتقلت هذه الفكرة الى 
کتب فلاسفة ودعاة الركة الاسماعيلية والدولة الفاطمية ٠‏ فنجد أن 
للكلمة العليا والعقل الآول والنفس الكلية ممثولا تسمى « مظاهر » فى 
هذا الكون فمظهر الكلمة العليا هو قائم القيامة » ومظهر العقل الآول 
هو حجة الامام » ومظهر النغفس الكلية هو النبى ٠وقد‏ عرفت نظرية المخل 
عند دعا الدولة الفاطمية بنظرية « المئل والممثول » » وقد ورد هذا المصطلح 
عدة مرات فى كتاب « المجالس المستنصرية » على سبيل المغال )٤(‏ ۰ کما 
فال المؤيد فى الدين « خلق اله مثالا وممثولات » فجسم الائسان مشسل 
و تقسسه ممشول والدنيا مثل والآخرة ممشول > وآ هذه الأعلام التى 
خلقها الله تعالى > وجعل قوام الحياة بها من الشمس والقمر النجوم لها 
ذوات قاثمة يحل منها محل الثل » وأآن قواها الباطنة التى تؤثر فى 
المصنوعات هى ممثول تلك الأمثال » (ه) ٠‏ 

واذا کان آفلاطلون قد أوضع الصورة المخللى والصور المشوهة 
للدولة » وأن الائسان الحكيم الذى يعرف كيف ينظم حياته وفقا للخر › 


(۱) د٠‏ عثمان امین ٠‏ الروح الافلاطو ئى ٠‏ دراسات فلسفية ٠‏ مرجع سابق »> 
س ۱۷ ۸ ١‏ ۲۲ ۰ 

٠ ٠1۴ الرسالة الجامعة ء الجزء الأول » ص‎ )١( 

٠ ٦. ١ المرجع السابق » ص‎ ( 

(8) المجالس المستنصرية » مرجع سابق » ص ۵۷ »> 1۸ ۰ ۹٩ ۰ ۸٩‏ ۰ ۹۸ ۹ء 

() المؤيد فى الدين » المجالس المؤيدية . مرجع سابق » الجزء الثانى » المجلس 
۸ * وللخزالی عبارة پستخاعس منها تاثره بنظارية الئل “٠‏ حيث يقول « القلب شل 
المرآة > واللوح المحفرظ مشل المرآة أيضا ء لأن فيه صورة كل موجود ٠٠١‏ » ( الغزالى ء 
كيمياء السعادة » تحقيتي دمحمد مصطفى ابو العلا ومحمد محمد جابر ٠‏ مكتبة الجندى ٠‏ 
القاهرة ١١۷۲‏ » ص ٤۲ا‏ ) ٠‏ 


Y۰ 


هو الذى سيختار أنموذچ الدولة المثل ء ويحاول ان يرسم دولته تل اساس 
هذا الانموذج القائم فى السماء لمن شاء ان يطالعه )١(‏ » قان الامام وحده 
عند الاخوان هو الدى ينلقى الفيض والتاييد من العقل الل پوه روحانى: 
ویوصله الى العالم پوجه چسمانی » وحو الذی پستطیع فغط ان پغیم المدینه 
الفاضلة » واذا لم يكن هذا الأمام « الانسأن الفاضل » هو رئيس الدينة › 
فلا تكون المدينة مدينة فاضلة ء بل تكون مدينة جاثرة ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن هناك أوجه اتفاق وأوجه اختلاف بین آراء 
آفلاطون وآراء الفلاسفة المسلمين فى صدد المدينة الفاضلة ورتيس 
المدينة الفاضلة ٠‏ ولثن دلت مواطن الاتفاق على مدى تأثر هؤلاء بأفلاطون › 
فان مواطن الاختلاف تدل على مدى تأثير البيثة الاسلاميهة عليهم ٠‏ 

وتتمشل أهم مواطن الاتفاق فى أن الاجتماع البشرى هو اجتماغ 
طبیعی وهو ولید التعاون ء وأن أعضاء المجتمع كأاعضاء الجسد أو كفوى 
النفقفس > وآن نظرية الجمهورية أو الماينة الفاضلة تقوم على ثلاثة 
میادیء : 


١‏ التخصص فى العمل » حيث ينيغى آن يكون توزيع العمل حسب 
الكفاءة والاستعداد وتأكيد التفاوت الطبيعى بين البشر تحت شعار 
آداء كل لوطيفته الطبيعية ٠‏ 


۲ التربية أو التنشثة السياسية » حيث أن أفلاطون لا يقدم قى 
جمهوريته نظرية شاملة فى التربية » بل يقدم منهاجا لتربية فة 
مختارة من المواطنين فحسب وهى الطبقة الحاكمة ر المراس 
والفلاسفة.) (۲) » وبالشل نجد أن اهتمام الاخوان بالتنشثة 
السياسية كان مثصبا على أعضاء جماعتهم بهدف خلق قاأدة آكفاء 
ل ركتهم السياسية ٠ )١(‏ 

۴ _ الحاكم الغيلسوف » آى آن المحكم ينبغى آن يكون وقفا على الفلاسفة › 
وآن حكم الملك الفيلسوف هو الذى سيضع حدا لشرور البشر » وهو 
البداية المحقيقة للعصر الذهبى للانسان ٠‏ وكذلك الامام الحكيم 
الملهم هو فقط الذى يستطيع أن يقود البشر .فى طريق الفضيلة 
وار » ويڙذى الى يلوغ السعادة ٠‏ وعموما يمكن تفسي لنظرية 


٠ ۵47 +» ٩٩ _ ۵۸ ده فاد زكربا » جمهورية أفلاطرون › مرجع سابق ۰ ص‎ )١( 

(۲) انظر : د٠‏ غژاد زكريا » جمهورية افلاطون » مرجع سابق » ص ٠ ٩1 ٦١‏ 
۱۱١ -‏ ۲ ۱۲۷ وما بعدها ۰ 

() انظر البحث الخاس بنظام المراتب عثد الاحوان ٠‏ القصلل الحاقى ء الباب 
الال ٠‏ 


۷۱ 


المدينة الفاضلة والرياسة الفاضلة عند الفلاسغة المسدمي عموما » 
وعند الاخوان والفارابى خصوصا » فى ضوء موقغهم المتاتر بالفمسيقة 
اليونانية من جانب » والمتأاثر بالعقيدة الاسلامية دون تدقيق فى 
مسابل الامامه التدر عية وشروصها من جاب احر ١مصعات‏ رئيس 
المدينة الأفاضلة عند الاخوان والفارابی تطابق من ناحيه صفات 
الحاكم الفيلسوف فى المدينة الفاضلهة ذات الطابع الافلاطونى » 
وتطابق من ناحية أخرى صفات الامام الملهم الذى يوحي البه ٠‏ 
وهذه المطابقة انما سى مطابقة بين الآرستقراطية الآفلاطو نية 
والأرستقراطية الشيعية فى مستوى ت ركيبى سام ٠‏ ولا يمكن اغفال 
أثر' نظرية الفيض الأفلوطبنية وأثرها فى تصور فكرة التفاوت بين 
طبقات البشر ومراتبهم وتفاوت عقولهم وانطباع أدناها بأعلاها » 
عند المفكرين الذين آخذوا بنظرية الفيض وخصرصا مفكرى الشيعة 
الذين أرادوا لجنمعهم آن یکون آرستقر اطيا ور اسه أثمة حكماء 
ملهمون معصومون ۰ 

أما أبرز مواطن الاختلاف دين فلاسفة المدينة الفاضلة من المسلمين 

وبين افلاطون » فیمکن تلخیصها فیما یی : 

> اذا كان رئيس جمهورية أفلاطون فيلسوفا مختبرا يتأمل المال‎ ١ 
فريس المدينة الفاضلة عند الفلاسغة المسلمين نبى أو امام حكيم‎ 
٠ يتلقى الفيض الالهى‎ 

۲ لم بتعرض الفلاسفة المسلمون لمسالة شيوعية الملك والأولاد والنساء 
فى طبقة الحكام » لأنها تتنافى كلية مع تعاليم الدين الاسلامى ٠‏ 

۳ اذا کان افلاطون قد اضطر الى العدول عن « الممهورية » الى مدينة 
« القوانين » التى قال عنها أنها ليست الا المدينة البالية فى 
الأفضلية (1) ء الا آن اخوان الصفاء والفارابى لم يروا أن هناك 


Bluck, Plato's Life and Thought, Lprdon 1949, P, 180. 0» 

ويرى اللاملون انه عدا الجمهورية أو مدينة القوانين » آن هتاك أربعة انواع من 
الحكرمات الأتدهورة هى : د | س حكومة الكرامة التيموقراسية آو التيماركية آي الدينة 
التى يبندىء حاكمها بالكرامة أو القرف » ثم يتمس فى الشهوات الحسية » وثمتد يده 
الى الرشوة “ وينقابپ حكام هذه الدينة الى اقطاعرين * ب حكومة الال التى يطلق عليها 
البله توقراسية آو حكرمة القلة الأوليجارشية » وفيها يهر التقابل بين طبقتين هما القلة 
الحاكمة والكثرة المحكودة » وحن تفسد القلة يتوم صراع بين الطبتقتين ٠‏ ج حكومة 
الد يمقراطية آى حالم الشعب الذى يثب على الحكام الفاسدين ويقضى عليهم ويتاغس عبر 
الحرية المطلقة والساداة المزعومة » وهذه هى الفوضى ° د س حكومة الاستبداد جين ينهش 
من بن الشعب ومو فى حالة الفوشى رجل يمسك زمام الحكم ليرعى مصالح الدولة 
ومن الواضح آن أسواً آنواع الحكومات عند افلاطون هى الحكومة الديمشراطية » اذ فى س 


VY 


مدينة تالية فى الفضل للمدينة الفاضلة » بل ذكروا أنه لن بكون 
هناك الا مدينة فاضلة آو مدبنة جاثرة أو مضادات للمدينة العاصدهء 
ومن ثم فهم لا بعترقون بتر تيب أفضليات للمدن وسحكوماتها )۱١‏ ۰ 

؛ - ينظم افلاطون طبقات الجمهورية بحسب قوى النفس فقط » اما 
الفلاسفة المسلمون فقد جعلوها بحسب أعضاء الجسد الى جانپ قوى 
النضس » علارة على استخدامهم لنخلرية الفيض اافلوطينية 
مما ساعدهم على تصور طبقات ومراتب عديدة ۰ 

۵ے لم بتصور آفلاطون مجتمعا آكبر من المدينة أو الجمهورية . أما اخوان 
الصغاء والفارابى فقد تصوروا مجتمعات آلبر من المدينة ھی الآمة 
والدولة العالمية ولعل عذر آفلاطون فی ذلك هو آن ء المدينة » كانت 
تمشثل فی عهدہ آرقی اجتماع بشری › بل کانت تشکل آنذال اول 
مجتمع مدني ذو سلطة سياسية ٠‏ 

٦‏ واذا ما طبقنا فكرة الئل على المدينة الفاضلة ء» وجدنا أن أفلاطون 
یری أن الحخير الأسمى يمسك بمغتاح كل نظام وکل اجراء » وأآن هدا 
ابر سطع سطوع الشمس على المدينة المدركة التى ستكرن الخال 
الذى تحتديه مدننا الأرضية » والأساس المكين للعدالة الذى تستمد 
منه قواتين وشرائع هذه المدن ٠‏ وكما أن الخالق فطر العالم الحسوس 
وعیناه مسلطتان عل التموذج المخالى »> فكذلك السياسة ستضع 
بعلمها الملكى دستورا بعد آن تكون قد أخذت جوهريات الآمور بعين 
الاعتبار ٠‏ وفى هذا الصدد نجد أن الآمر يختلف بالنسبة لإحوان 
الصفاء ء ولمن أخذ بفكرة المدينة الفاضلة بعدهم من الفلاسفة المسلمين 
وع الأاخص الفارابى ٤‏ وذلك يسبب تنامى الأفلاطونية الجديدة 
الممزوجة بالتأثرات الأرسطوطاليسية التى قضت عل ذلك الحائل 
بي العالم المدرك والعالم الملحسوس عند أفلاطون من جائب » ويسبب 

= الديمقراطية يصبح الشعب عبدا للمبيد » ويرى أن الديمقراطية هى الدخل اارئيسس 

للاستيداد ٠‏ :ظر فى هذا الصدد : - 

Alexandre Koyre, Introduction ã la Lecture de Platon, New York 1945, 

PP. 169-182, 

افلاطون » الجمهورية » مرجع سایق : ص ۲۴۶ ب ٠ ۲۸١‏ 

آولف جيجن ١‏ الشسللات الكبرى فى الفلسغة اليونائية » مرجم سسابق . 
ص ٠ ء٣ ٤1۲‏ 

)١(‏ يحاول البض آن يجرت مقابلة بين صور التتابع السياسى للحكومات عند كل 
من افلاطون والفارابى لاثبات أن المديبة القاضلة عند الفارابى لا تعدو كونها لقلا عن 
الجمهورية ٠‏ ومن ثم يقابلون بين الدولة الديمقراطية ومدينة التغلب ١‏ وبين الدرلة 
الأولبجارشبة ومدينة النذالة ء وبين الدولة الديمشراطية والمدينة الجماعية ( عبد المجيد 

مزياف . حدود الخيال السياسى عند الفارابى » دراسات فلسفية » مرجع مايق ء 

٠ ) ۱۳ ۱۱۲ ص‎ 


VY 


اختلاف « خر » آفلاطون و « آحد » آفلوطیل وعدم تطابقیما مع 

السبب الأول أو الله عند الفلاسفة المسلمين من جانب اخر + وعل 

هذا فان مدينة الاخوان الفاضلة ‏ وأكذا مدينة الفارايى _ لن تكون 

نسخة لمغال تندركه المحواس تأمله مشروع فيلسوف (ا) ۰ 

وييدو آثر فلسفة اخوان الصفاء وآفذارهم حول المدينة الفاضلة ء 
والتى أخذ بها الفارابى فيما بعد - فى استلهامها لدى حؤلاء الذين حاولوا 
ان باخذوا بمدینتهم الفاضلة وأن پنفذوها فی مدينة الله فی مدينة هجر 
القرمطية ء كما تتضح آيضا فى محاوله اسن بن الصیاح فى تأاسيس 
نلام سیاسی بمفهومه الحاص فى العالم الاسلامى جاعلا نقطة انطلأقه حصنه 
قى قلعة الموت ٠‏ آما فى المغرب » فقد قامت الدعوة الفاطمية على أساس 
فكرة المدينة الفاضلة التى يرأسها أحد آثمة آل البيت كما تصورها رسائل 
اخوان الصفاء » ثم تتجلى أبضا فى مدرسة ابن العريف وتلميذه ابن قسى 
صاحب كتاب « خلع النعلين » الذى أقام مجتمعا عمليا أساسه فكرة المدينة 
الفاضلة كما تصورها اخوان الصفاء والفارابى »> > هو مجتمع المریدین فی 
الأندلس ٠‏ ولعل الأثر' الأكبر لفكرة المدينة الفاضلة » انما كان فى نطاق 

علم الاجتماع السياسى عند المسلمبل»ءسواء کان بالأخذ آو بالنقد والرفض» 

اذ يتصور البعض أن علم الاجتماع السياسى عند الأشاعرة انما يكون تحت 

تأثر مضاد لعلم الاجتماع السياسى عند أصحاب نظرية المدينة اانماضسلة 

ومضاداتها من المدن غير الفاضلة (۷) ٠‏ 
وی ا » أن القيمة المقيقية لآراء الاخوان حول المدينة الفاضلةء 

تکمن فی حقیقتین آساسیتین هما : 

١‏ أن نظر یتم حول المدينة الفاضلة تقدم لدا وصفا للأمر الواقم 
وحقيقة النظام السياسى القاثم على عهدهم « المدينة الجاثرة » وتحليل 
هذا النظام لابراز الأسباب والمبررات التى تجعله غر شرعی وغر 

ملاثم لمن يطبق عليهم ۰ 

۲ أن نظريتهم تقدم آيضا دعوة لوجهة نظرهم المضادة للآمر الواقع فى 

اطار وضع نظام مثالى لما ينبغى أن يكون » وهذه الدعوة تفتح الباب 

من ثم لتغيير الأوضاع القاثمة ٠‏ وفى ظل هذه النظرية وحدها » 

يكون تغيير نظام الحكم فى الدولة أمرا طبيعيا وشرعيا من وجهة النظر 
الفلسفية للاخوان ٠‏ 

(۱) ائظر : ررچه ارنالدژ ؛ ما وراه الطبيعة والمبياسة فى تفكير الغارابى , ترجمة 

ده احمد ذاشل ٠»‏ الورد ٠‏ وزارة الاعلام بالجمهيرية العراقرة ١‏ المجلد الرابع » المدد 

٠. 1 ١۷١ س‎ » ۱۹۷١ الغالك‎ 

() اشر : د٠‏ على سام التشار » نظرية جديدة فى المنحنى الشخمصى لحياة الفارابى 

وفکره ٠‏ آفاق عربية ۲ المدد ۱۲ ۰ اغسطس ۱۹۷٩‏ ؛ ص ۲۲ - 
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المبحت الآول 
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المبحث الرايع 
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: الانتماء والتش-يع 

: مفهوم الامامة واللافة عند اخوان الحفاء 
: الاجة الى الامام فى نظرية الاخوان 

: تعيبن الامام عند اخوان الصفاء 

: الشروط الفطرية للامامة 

: الدولة الديئية عند الاخوان 


aang ert 


المبحت الأول 


الانتماء والنشيع 


تعددت آراء المؤرخين والباحثين فى تحديد تاریج بداية التشسيع . 

ويمكن أن تميز فى هذا الصدد ستة اتجاهات رئيسية وهى : 

٠ من الباحثين من يرجع بداية التشيع الى عصر النبى لفسه‎ - ١ 
ويستدلون على ذلك بأحاديث نبوية عامدين اقتباس بعضها من‎ 
ومن ثم‎ ٠ مصادر سنية لالزام أهل السنة بالتسليم بصحتها‎ 
بطلقون لف « شيعة » على من بايم عليا قبل موت النبى . مشل‎ 
آبى ذر الغفارى والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسى وعمار بن‎ 
۰ )۱( پاس‎ 


۲ - يذكر البعض أن التشيع ظهر عند حدوث الاختلاف فى أمر اللافة 
يوم وفاة النبى » مما ترتب عليه ظهور للاثة اتجاهات في شان 
الحلافة : اتجاه للأنصار » وثان للمهماجرين » وثالك لبنى 
هاشم (۷) ۰ 


)١(‏ آنظر فى هذا الصندد : محمد الحسين آل كاشف العطاء “ أصل الشسيعه 
وأسولها مرجه سابق » ص ۷١#‏ » محمد الحسين المظفرى ء تاريخ الشيعة ء اللجف 
۲ ه * ص ٠١ . ٩١‏ محمد حسين الزبن العاملى » الشبيعة فى الحاريخ » صيدا 
۸ ء۰ ص ۲١‏ س ٠ ٣٣‏ 

)١(‏ آنظر على سييل للثال : محسن الأمين المعاملى » أعيان الشيعة ٠‏ مرجم سابق 
س ٤‏ » ابز. قيتبة ٠‏ الامامة والسياسة ؛ مطبعة النيل » التقاحرة ۱۲۲۲ ه ١‏ ص ۸ ٠١‏ 
جولدتسيهر » المقيدة والشريعة فى الاسلام » مرجع سابق » ص ١ ۱۸١‏ أحمد امي . 
ضحي الاسلام “ القاهرة ۱ ۰ الجزه الثالكث س ۹١ء۲ ٠‏ 


۷٦ 


٣‏ - ميل فريق آخر الى ارجاع بداية التشيع الى أواخر عهد عثمان آو 
الى حر که عد الله بن سبا (ا) ۰ 

٤‏ واتجاه آخر يميل أصحابه الى ارجاع بداية ظهور التشيم الى تاريخ 
الانشقاق فی صفوف المحاربين مع الامام عل بن بی طالب فی موقعة 
(صفين) بسبب التحكيم وظهور فرقة الخوارج »وما ترتب على ذلك من 
لجوء شيعته الى صياغة النظريات التى تؤيد موقفهم (۲) ٠‏ 

٥‏ ويتجه فريق آخر الى القول بان التشيع حتى أيام على بن آبى طالب 
لم يخرج عن معناه اللغوى وهو كثرة الانصار والانباع »> ومن ثم لم 
يظهر التشيع بمعناه المعروف لدى الفقهاء والمتكلمين ومؤرخى العرق 
الا بعد وفاته واجتماع انأمر لعاوية (۴) ٠‏ 

- ويعتبر البعض استشهاد الحسين فى كربلاء نقطة تحول مامة فى 
تاربخ التشيع » حيث أصبحت عقيدة - لا مجرد رای سیامی ‏ 
مقرونة بحق آل البيت » صيغت مبادىء الشيعة بصبغة دينية (؟) ٠‏ 
وعموما يمكن القول بان کل رآی من هذه الآراء أنما يعبر عن مرحلة 

من دراحل التشسيع لها طابعها وخصاثصها المميزة » وقد قام كل رآى عنها 

على ضوء المنظار الذى ينظر من خلاله صاحب هذا الرآي أو ذاك الى 


العد يع ۰٠‏ 
والواقع أن موت على بن أبى طالب يمثل بداية انقسام الشيعة الى 
فرق شيعية عديدة ذوى عقائد متفقة فى بعض المسائل ومختلفة فى البعض 


الآخر ٠‏ وقد أوضح الشهرستانى فى تعريفه للشيعة أوجه الفاق 
والاختثلاف ین فرق الشب لشسسعة المخعلفة (۵) ۰ 
وليس فى خطتنا التعرض لبحث عقاثد الشيعة وفرقها المختلفة الإ 


)١(‏ انطر .فى هذا الشان : أبو الحسنين الملطى » التنييه والرد عل أمل الأهواء 
والبدع ؛ مطبعة الدولة » استانبول ۱۹١١‏ » ص ٠١‏ ؛ محمد أبو زعرة ١‏ المذاهب الاسلاميةء 
وزارة التر بية » ادارة العقافة . القاهرة »> ص 1 ۽ یل اله التسسيمى السرا ن 
الاسلام والوئثية e‏ الفاعرة ۹ ص » ص اگ ۰ 

>» شرح له البلاغة » مرجع سابق‎ ١ ابن آبى الحديد‎  : انر فى ذثك‎ )١( 
اين النديم » الفهرست ۰ ءرجع سابق » ص ۲۹۹ » ابن قتيبة > الاماعة‎ » ۰۲ ٩ ۱ ص‎ 
“ ٠١ ص‎ ٠. آوالسياسة » مرجم سابق الجزء الأول‎ 

() ده طه حسي ۰ عل وپنوه » القاهرة ۱٩۵۲۳‏ ۰ ص ۸۸ وما بعدها ٠‏ 


- آنظر فى هذا الصدد ؟‎ )٤( 
Fncyclopedia of Islam, Art : Shia, Val. 3, pp. 335, 350. 


ويل دیورالنت « قصة الحضارة » ترجمة محمد بدران »> اللجنة الثقافية اجامعة الدول 
العربية » المجلد الرابع » الجزء الشاتى ٠‏ ص ۴۲ ؛ د٠‏ على حسنى الخربوطلى ء تاريخ 
المراق فى ظل الحکم الاموی » القاهرة ۱۹۰٩‏ ۰ ص ٠ ٠١۳‏ 

ر قول الشسپ ر ستائی » الشيعة هم الذين شابوا عليا ری اق عنه على 
الخصوص ٠‏ وقالوا يأمامته وخلافته نصا ورصية ء آما جلها واما خفيا . واعقدوا آن = 
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بالقدر الدى يساعدنا في التعرف على مدى انتماء اخوان الصفاء للشيعه 
عموما » ولاى فرقة من فرقها خصوصا ٠‏ ولعل ما يددعنا الى ذلك محاوله 
حسم الحلاف بين الباحثين حول انتماء هذه الجماعة من جانب » ولكى يكون 
هذا التعرف بمثابة نمهيد لبحث مذهب الامامة والحلافة عند اخوان الصفاء 
من جانب آخر ۰ 

لقد تعرضنا فى الباپ الآرل من هذا البحث لواطن الاختلاف بين 
الباحثين والمؤرخين حول اسم جماعة أخوان الصغفاء › وتاریج ظهو رها › 
ومكانها » وأشخاصها » وعدد رساٹلھا ۰ واذا کان من المتصور اں پکون 
مناك خلاف حول هذه المسائل » الا آن الأمر ال مخير للدهشة حقا هو الاختلاف 
حول طبيعة ما حوته رسائل اخوان الصفاء من أفكار ومعتقدات وأراء كان 
من الممكن على ضوتها تحديد مذهبهم بما لا يدع مجالا للخلاف ٠‏ ولعلنا قد 
المحنا من قبل الى آن قراءة رسائل الاخوان قراءة مسطحة أو متحيزة » قد 
آدت الى تعمد آو عدم التمكن من الحكم الصحيح على مذهب الاخوان السياسى 
أو العقائدى (ا) ۰ 
الادلة عل انتماء اخوان الصفاء للشبعة : 

صر آخوان الصفاء أحيانا ویلمحون أحیانا آخری الى انتمانهم 
للشيعة ٠‏ ونعرض فيما يلى لطاثفة من أقوال اخوان الصفاء ونمسوص 
رسائلهم التى تؤيد هذا الانتماء : 


س الاماما لا تحرج من آولاده » وان حرجت فبظلم يکون من غیره أو بتقية من عنده ۰ 

وقالوا : ليست الامامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الامام بنصبهم . 
بل هى قضية أصولية ؛ وعى ركن الدين » لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام اغفاله 
واهماله » ولا تفويضه الى العامة وارساله » بجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص › 

وثبوت عصمة الأنيباء رالأئمة وجوبا عن الكباثى والصغائر ٠‏ والقول بالتولى والتبرى قولا 
وفعلا وعقدا ٠‏ الا فى حال التقية ء ويخالفهم بعض الزيدية فى ذلك » ولهم فى تعدية 
الامام کلام رخلاف کشر وعند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب وخبط * وهم جمس 
فرق : كيسانية ٠‏ رذريدية ء وامامية ١‏ وغلاة » واسماعيلية ٠‏ وعضهم يميل فى الاصول 
الى الاعتزال ٠‏ وبعضهم الى السلة » وبعضبهم الى التشبيه ( الشهرستانى ١‏ الملل والتحل › 
مرجع سابق الجزء الأول ص ٠ ) ۱٤۷ ۱٤١1‏ 

)١(‏ ولذا ذهب فريق من الباحثين والمؤرخين الى القول يان الرسائثل من تصنيف 
بعض متكلمى المعتزلة ٠‏ وقال فريق آخر أنها من وضع القرامطة » وقال البعض انها 
رسائل سببعية » وقال آخرون آنها رساثل اسماعيلية واعتبر البءعش إخران الصغاء من 
الفلاسفة أو آشباه الفلاسفة على حد وصف الامام الغزالى » وصورهم بعض آل بانهم ڏډرو 
نزعة تلفيقية ( أنطر فى هذا الصدد : جميل صليبا ٠ء‏ الوان الصغاء مرجم سسابق » 
ص ١ ٠١١ _ ٠٠١‏ العزالى » المنقد من الضلال » مرجع سابق »+ ص ١ ۵۵ ٠۳‏ د٠‏ أحمد 
محمود صبحى ء لظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية » مرجم سابق » ص ۷۷؟ ٠‏ 

De Boer, Ikhwan Al-Safa, Encyclopedic de LjIslam, op. cit, p, 488). 
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: مهاجمة آخوان الصفاء لكافة الفرق الاسلامية عدا الشيعة‎ - ١ 


لقد آورد الاخوان المداهب والفرق المختلفة عل لسان زعيم الطيور ء 
فذكروا اليهود والنصارى والصابئين والمش ركين وعبدة الآصسام والنران 
والشمس والقمر والمنجوم والكواكب » وذكروا أيضا فرق السامريه 
والغيابية وال الو تية والنسطورية واليعقوبية والملكأنية والشستوية والانوية 
والخرمية والمزدكية والديصانية والبهرمية والشمسية واوارج والروافض 
والنواصب والقدرية والجهمية والمحتزلية والسنية وال جبرية »> ٿم قالوا بعد 
ذلك د« وما شاكل هذه المداعحب التى يكفر أهلها بعضهم يعضا » ويلعن 
بعضهم بعضا » ويقتل بعضهم بعضا ۰ ونحن من هذه کاپا براء » مدهپنا 
واحد » واعتقادنا واحد وکلنا موحدون مژمنون مسلمون »› غیر مشر کین . 
ولا منافقین » ولا فاسقین ولا مرتابین » ولا شاکین ولا متحیزین » رلا ضالین 
ولا مضلن » (ا) ۰ 


وهکذا هاجم الاخوان ‏ على لسان الحيرانات والطيور - كامه الفرق 
الاسلامية ولم ید کروا فرقة الشيعة ضمن هذه الفرق التى هاجموا 
معتقداتها (۲) ٠۰‏ وان كانوا قد هاجموا فرقة الامامية كما سنعرف 
فما بعد ۰ : 


۲ س فكرة ولاية الأثمة من آل البيت : 


خصص الاخوان فصلا فى رسائلهم جعلوا عنوانه « فصل فى مخاطبة 
المتشيعين » أشاروا فيه ضرورة موالاة على بن آبى طالب باعنباره وص 
النبى عليه السلام » فقالوا « ومما يجمعنا واياك آيها الأخ البار الرحيم » 
«محبة نبينا » عليه السلام » وأهل بيته الطاهرين » وولاية مير المؤمنيل 
على بن آبی طالب خير الوصیین » صلوات الله عليهم أجمعین » (۲) ٠‏ 


٠ ۳١۷ ص‎ ٠ الرسائل » الجزه الثانى‎ )١( 
عل‎ ٠ بلاحظ إن الاخران صوروا بنى الائسان قى خصومتهم مع الحيوانات‎ )۲( 
ساس آن بتی الائسان يمدلهم فى حذه الخصومة اثنان وسبعون رجلا « مختلفى الأآوان‎ 
والصفات ١الزى واللياس » » ولعل هذا يعنى عدد الفرق ' الاسلامية التی قیل آن عددما‎ 
وريما‎ ٠ ثلاثة وسبعون فرقة » جميعها فى الثار ماعدا فرقة واحدة هى الفرقة الناجية‎ 
كان قصد الاخوان آن الغرقة الناجية هى فرقتهم آو جماعتهم التى يرمز اليها بالحيوانات‎ 
والتی تشکو من جور نى الائسان أو من الغرق الائنى وسبعين (الرسائل » الجزء الثانى»‎ 
ص ۸ ) وآهل عذه الفرق التى عاجمها الاخوان »> یعتبرون مماوئین لعلفاء ابليس أو‎ 
Les Auxilliaires des Anticalifes, : أشداد الخلفاء‎ 
(Yves Marquet, La Philosophie des Ikhwan Al_Safa, 
Op, city PP. 574-584. ° 1١١ الرسائل » الجزء الرابع » ص‎ )۴( 


۳۷۹ 


ومما لا شك فيه آن الولاية لأئمة الشيعة تعتبر عندهم ركنا أساسيا 
من آرکان الاسلام (۱) » بل یعتبره بعضهم آول رکڼ من هذه الأ رکان (ک)» 
واذا بطات من الدين ولاية الوصى بطلت باقى الأركان من طهارة وصلاج 
وزكاة وصوم وحج وجهاد » ولذا يعتبرون الولاية هى « العمدة» من 
الدين ٠ )١(‏ وهذا المحنى للولاية لا يبكاد يخلو منه كتاب من كتب الشيعة » 
لانھا هى عقيدتهم على اختلاف فرقهم ٠ )٤(‏ 


: وصية النبى عند غدبر خم وعقد الراية لعلى بن آبى طالب‎ - ٣ 
يشير الاخوان الى وصية النبى عند غدير خم عند انصرافه من حجة‎ 
٠ ويعتبرون هذا اليوم عيدا من أعيادهم يسمو نه «عيد اأشدير»(1)‎ )١(عادولا‎ 


(۱) برى بعض الشيعة أن أركان الاسلام ستة هى الصلاة والزكاة والصوم رالحج 
والجهاد رالولاية ؛ بينما يضيب بعضهم الى هذه الأركان الطهارة » ويستبدل البعض 
بالطهارة الشهادتين ويمتيروئهما الركن السابع ٠‏ 

(۲) بذءكر القاضى النعمان عن الإمام الباق بن على زين العاہدين أنه قال « يى 
الاسلام على سبع دعائم » الولاية هى افضلها » ( النعمان بن منصور التميمى المغربى . 
تاريل الدعاثم ٠‏ قحفيق محمد حسن الأعظمى » دار المعارف القامرة ١ ۱۹١١‏ الجزء الأول ي 
Asaf Fyzee, Qadi Al-Numan, Journal of the Royal i‏ 

ء۔ہشs‎ 1934(, 

() لزيد فى الدين » المجالس المؤيدية » مرجم ابق » الجزء الأول ب 
ص ۲۱ ٠١١ ٠‏ » حاتم بن ابراهيم ٠‏ تلخيص المجالس المؤيدية » الققاهرة ۱۹۷١‏ » 
ص ۱۱۲ ۰ ۱۷۷ ۰ 

(6) ابو الحسن الأشعرى > مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ١‏ تصحيح هى . 
ديتر » مطبعة الدولة » استائیول ۱۸۲١‏ » الجزه الأول » ص ٤)٩‏ ء 

)٥(‏ يتلخصس حديث الغدير . الذى لم يذكر الالحوان نصه » ولعل ذلك لعدم وجود 
احتلاف حوله قى عصر الاخران - فى قول الرسول عليه السلام فى نهاية خطبته للناس 
فى ذلك الیرم د يا آيها الناس ء إن ال مولای ء وآنا ولى المؤمنين وأنا اول بهم من 
آنفسهم » فمن کتت مولاه فعلى مولاه ؛ اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه ١‏ وائصر من 
تصره » واخدل من نخدله واتی' سائلکم حین تردون عل عن الشقلین کیف تخلغرنی فیهما . 
الثقل الأكبر كتاب الله ٠٠‏ وعترتى أهل بيتى ٠‏ فاه قد نبائى اللطيف الخبير انهما لن 
ينقضيا تى يردا على الحوض »> ٠‏ وقد ورد هذا الحديث بصيغ مختلفة فاخرجه الطبرى 
هنقولا عن زيد بن أرقم ( د٠‏ أحمد محمود صبحى » لظرية الامامة عند الشيعة 
الاثنى عشرية » مرجع سابق » ص ۲٠١‏ ) وقد اعترف به ابن حجر العسقلانى ( الصواعق 
المحرقة > صن ۲۵١‏ ) وأحمد ين حنبل ( المسند الجزء الرابع ٠‏ ص ۲۷۲ ) وأنرجه الحاكم 
( المستدرك » الجزء الثالث ص ٠١۹‏ ) ء 

٠ ٣۹ د‎ ٣١ الرسائل ء الجزه الرابم » ص‎ )١( 


۸۰ 


ومن المعروف آنه نظرا لأحمية يوم الغدير من الناحيدن الا .دة 
والعقائدية فقا الخد منه الشيعة عیدا يحيو نه دأ نصلاة وعتق الحبيد ولیس 
الجديد وذبح الأغنام * وقد ورد ذکر هذا الیوم فی شعر كث من شعراء 
الشيعة ٠ )١(‏ 


وقد وصف اخوان الصفاء عيد الغدير بقولهم « وفرحه ممزوج » 
لآنه خالط بذلك بنكث وغدر » اشارة منهم ال عدم تىفيذ الوصية بالعدول 
عن موالاة على (۲) ۰ 

أما عن عقد الراية لعلى بن أبى طالب كدليل على استخلاف النبى عنيه 
السلام له ثم للأئمة من بعده » يقول الاخوان « واعلم أيها الاخ » أيدك الله 
ورایانا بروح منه آن اللواء الذى يعقه للنيى والامام » صلوات الله عليهم »> 
بکون بعلم هو أعلى من هذا وأوضح »ء وذلك آنه عقد بقصد التآببد 
وموافقة التسديد » ولا يعقده النبى أو الامام الا لمن يكون منه بامنزلة التى 
جستحق بها ميراث ذلك العلم » مثل عقد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
الراية ٠‏ قال لأصحابه : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله > کرارا غیر فرار لا پرجع حتی یکون الفتع على پدیه ۰ وکان 
ذلك كذلك ٠٠١‏ ر( ٠‏ 


: قوارت الآثمة للعام عن الأامام عل عند اخوان الصفاء‎ £٤ 


ری الاخوان آن عليا وحده هو مصدر العلم بعد النبى عليه السلام ؛ 
و بستشهدون عل ذلك بقوله عليه السلام « أمرت أن أقاتل الناس حثی 
يقولوا لا اله الا اله وأن محمد رسول الله » فاذا قالوها » حقنوا منى دماءهم 
وآموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » ٠‏ » فقيل : بارسول الله » من قال 
¥ اله الا الله دخل الجنة ؟ فقال : نعم » من قال مخلصا »ء قيل له : وما 
خلاصها ؟ قال : معرفة حدودعا وآداء حقوقها » فقيل : بارسول الله ما 
معرفة حدودها وأداء حقوقها ؟ فقال : آنا مدينة العلم وعلى بابها ٠‏ فمن 


() آنظر فى هذا الصدد  :‏ القلتشندى ٠‏ صبع اآعشى فى سناعة الانشا ٠‏ هرجح 
ساق الجزء الثانى » ص ٤٤١‏ » أحمد ميل » شحى الاسلام ؛ مرجم سابق › الجزه 
الئالث » ص ۳١١‏ ء الحللى ٠‏ اثبات الوصية للامام عل ؛ تحقيق محيد هادى الأميلى ء 
الف » س أا ٠‏ 

(۲) الرسائل ١‏ الجزه الراب ۰ ص ۲۳٣۷۸‏ ° 

Yves Mrraret, La Philoscphic des Ikhwau Al-Safa o3. انظر‎ )۳( 

cils P, 479. 

-والوسائل » اآجرء الراب » ص ۷۲۸۲ ۰ 


۸۱ 


أراد مافى المدينة فليات الباب » ٠‏ ويعلق الاخوان على هذا الحديث بقولهم 
« فأرشدهم ‏ آى النبى - الى من يشرح لهم ذلك » )١(‏ ۰ 

وتشترك كل فرق الشيعة فى رواية هذا الحديث ٠‏ وقد فسر. بعض 
دعاة الفاطميين هذا الحديث بقولهم « رسل الله مدن حكمته وأوصيازحم 
آبوابهم » قمن سارع اليهم اقتبس بنور هذه الكلمة » وهكذا الأثمة بعد 
الأوصياء مدن العلم وأبرابهم حججهم » (۲) ٠‏ ومن ثم وصفوا عليا بن أبى 
طالب بآنه « الباب » وقالوا أن النبى عليه السلام قال فى على « على باب 
الدين من دخله کان مؤمنا » ومن خرج منه کان کافرا » * ورهذه الصفة 
مدح المؤيد عليا بن بى طالب والأثمة من آل البيت (؟) ٠‏ 
ee‏ تید -مر „ 

ويشبه أخوان الصفاء العلم الذى لدى أئمة آل البيت بالشهب التى 
تبدو من الكواكب « المزهقة لباطل أعداء الله » » ويستشهدون بقول على بن 
آبی طالب « بهر نورى نيرانهم » ويفسرون النور بأآنه العلم « الذى أزهق به 
باطل أهل الحلاف »› )٤(‏ ۰ 


)١(‏ المرجع السابق » ص ٠ ٤٤١‏ ويرى ماركيه آن الاخوان ينظرون الى مدينة 
العلم » انه النفس الناطقة الكلية » والى د الپاب » او على بن آبى طالب باعتباره أول 
الحدود الدليوية أو الجسمائية ؛ وقد أطلق الاسماعيليون هذا الاسم عل ریس الدعاة 
أو داعى الدعاة » وآن على هو « الوصى » أيضا الذى فوض اليه النبى الغناية بامر الدعوة 
وتاریل ما اوحی اأيه ٠‏ ويرى أيضا أن معنى « من أراد مافى المديلة » آنه « العلم 
الاسماعيل & ° 

(Yves Marquet, Imamat,, Op, Cit, p. 60) 

() جعفر بن منصور بن حوشب ١‏ الفترات والقرانات » مرجع ساپق ۰ ص ۱۱۱ ٠‏ 

() المؤبد فى الدين ء المجالس المؤيدية » مرجع سابق ٠‏ الجزء الأول » س ۷؟ 
وقد وصف الؤيد عايا بن بى طالب ميثلا حديث الرسول بقوله : 

ایت الابور لا شك پابه ابو حسن والبیت من بابه یژتی 

انار المؤيد فى الدين » ديوان المؤيد فى الدين داعی الدعاة ٠‏ مرجم سايق » 
القصيدة رقم 8 البيت رقم ٠ ٣۷‏ دتوجد بيات مماثلة فى القصائد آرقام ۲۷ , ۷ه . 

)٤(‏ الرسالة الجامعة » الجزهء الغالى ٭ ص ۲٣۲‏ د ولعل قول عل بن آبی طالب 
و قربب r a‏ بعض الشيعة من آن التبى قال « كنت آنا وعلی ہن آپی طالب 
نورا بین پدی اف قبل ان يخلق آدم باربمة عشر الف عام فلما خلق الله آدم » انتقل 
ا فى الآصلاب اأطاحرة والأرحام الزكية حتى صار فى عبد المطلب » ثم انقسم الاور 
سين : فسسم فى عبد الله وقسم فی آبى طالب » فكان لى الليوة ولمل الوصية » 
( ابن آبى الحديد ١‏ شرح نهج البلاغة » مرجم سابق ٠‏ ص ٠١‏ ) * ولهذا قال الفاطميرن 
أن محمدا وعليا خاقا من نور واحد » ورووا أن عليا قال « إا ومحمد من لور واحد من 
لور الله تعال » وآنه ذل أيضا « نحن نور من لور الله وشعيتدا منا » ( الؤيد فى الدين ء 
الجالس المژيدبة » مرجع سابق » الجزء الأول » ص ۲١‏ ) . 


AY 


ولذ ينصح الاخوان اتباعهم باللجوء الى آل البيت لتلقى العلم 
باعتبارحم حل العلم وآهل الذكر » فيقولون لأحد شيعتهم « فعنيك ايها 
الاخ بأحل العلم ومواظبة الذين هم أهل الذكر من آهل بيت النبوة 
المنصو بين لنجاة الحلق ء فقد قيل : استعينوا فى تل صنعة بأهلها » (را) ٠‏ 
وآهل البيت هم أصحاب هذه الصناعة عند الاخوان » لأآن لهم « علوم 
يتميزون بها وينفصلون عن العالم بمعرفتها » وأعمال يعماو نها لا يركون 
فيها غيرهم ٠٠١‏ وأنهم لا يبدون عملا من الأعمال ولا يظهرون فعا من 
الأفعال » الا بمشيئة الهية وارادة ربانية ٠٠٠‏ وهم أطباء النفوس ومداور 
الآرواح » ٠ )١(‏ 


ه _ احلافة عند اخوان الصفاء هى خلافة لله وليست خلافة للشبى : 


ولعل مما يؤكد انتماء الاخوان للشيعة هو آهم بعتقدون أن اللافة 
هى خلافة لله '» وان الليفة ليس خليفة للتبى كسا تمتقد بافى فرق 
المسلمين ٠‏ وفى هذا المحنى يقول الاخوان بان آهل البيت استحقوا الرياسة 
ووسموا بالولاية العظيمة والحلافة الكبيرة « التى هى خلافة ابه تعالى » 
بعد النبى عليه السلام ٠ )١(‏ 


> - تشسبيه الامام باليعسوب عند اخوان الصفاء : 


أشار جولدتسيهر الى مبالغة الشيعة فى تسمية على بن أبى طالب › 
حيث يطلقون عليه لقب « أمير النحل » ٠ )٤(‏ ولعل لهذا اللقب علاقة 
بالحديث الذى ينسبه الشيعة للنبى فى قوله لعلى بن أبى طالب « وآنت 
يعسوب المؤمنين » )٥(‏ ۰ 

کما آشار جولدتسیھر ایضا الى آن من لقاب على بن آبی طالب « آمیر 
النجوم » ٠‏ ولعل لهذا اللقب أيضا علاقة بالمديث الذى ينسبه الشيعة 
وذکره اخوان الصفاء آیضا - للنبی اذ قال فی أصحابه « ان مشل ادمحابی 
کالنحوم › بايهم اقتدیتم اهتدیتم »› () ۰ وقد آشار جعفر بن منصور ال 


٠ ٠١١ الرساثل . الجزء الثالث ۰ ص‎ )١( 
۰ ۷1 ۷ الرسائثل » الجزء الرابح + ص‎ )۲( 


1 ء‎ ٣۷١ امرجم السابق »> ص‎ (f) 
Yves Marquet, 14 Philosophie des Ikhwan Al-Safa, Op. Cit, PP. 478-470. 


٠ ۲٤۸ العقيدة والشريعة فى الاسلام » مرجع سابق ۰ ص‎ ٠ جولدتسيهر‎ )٤( 
مرجم‎ ١ (ه) د٠ آحمد محمود صيحى » اظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية‎ 
1 2 " ۲٤١ سابق » ص‎ 
٠ 5١١ £۸۹ >٤ ٤۸۰٩ الرسائثل ء الجزء الثالت ۰ ص‎ )1( 


AY 


هذه العقيدة بقوله « فكما أن التجوم أمان لأآهل السماء » فكذلت الأئمة 
أمان لآهل الأرض » ٠ )١(‏ 

ولعل ما يهمنا هنا بصفة خاصة هو تشبيه الامام باليعسوب » لأن 
لاخوان الصفاء فصل « فى بيان فضيلة النحل وعجائب آموره » (؟) . 
وصفوا فيه اليعسوب مير النحل بصفات تدل دلالة قاطعة على آنهم يقصدون 
آمام العلويين بهذا الوصف » كما أن الحوار الذى دار بين آمير النحل وبنى 
الانس وملك الجن يؤكد وجهة نظرنا )١(‏ ويؤيدنا فى ذلك ماركيه الدى 
پړری آن اليعسوب رمز لامام الاسماعيلية فی رسالة الحجيوان لاخوان 
الصفاء (ي) ٠‏ 

ومما جاء فى هذا الفصل » قول اليعسوب » مما خصنى الله به وأنعم 
به على وعلی آبائى وأجدادى آن آتانا الملك والنبوة التى لم تكن يعدا 
لحيوانات أخر » وجعلها وراثه من آبائنا وأجدادنا » وذخيرة لأولادنا 
وذرياتنا » يتوارثونها خلفا عن سلف الى يوم القيامة » (ه) ٠‏ 


وهذا النص يعبر عن وجهة نظر الاخوان . باعتبارهم من الشيعة 
فى الحلافة الالهية التى هى حقهم وميراثا لأثمتهم الى يوم القيامة ٠‏ 

ویفتخر الاخوان - على لسان اليعسوب أيضا ‏ بآن لهم علما وفهما 
ومعرفة وتمييزا وفكرا وروية وسياسة وتد برا » آدق والطف وأحكم ما 
للبشر » وأن ذلك كان لهم « من غير تعليم من الأسستاذين ولا تآدیب من 
المعلمين » ولا تلقين من الآباء والأمهات » بل تعليما من الله تعالى » ووحيا 
والهاما » وانعاما وتفضلا » (1) ٠‏ وهذه الأوصاف مما وصف بها الشيعة 
أتمتهم * 


)0( جعفر بن متصور » الفترات والقرانات »+ مرجم سابق » ص 1 ٠‏ 

(۲) الرسائل ۰ الجزء الثائی ۰ ص ٠ ۳١٦ ٣١۹۱‏ 

(۴) وقد وصف حکیم من حکماه الجن اليعسوب بانه زعيم الحشرات وخطيبها وملكها 
بونبیها ( المرجع السابق ۰ ص ٠. ) ۳١۹‏ 

)٤(‏ ویری مارګیه آن المقصود ببلى الانس فى كلام اليعسوب هحم الخلفاء المباسيون 
وان کلت آرى أن المقصود بذلك هم الأمويون أيضا على اساس أن الاخوان يرون أن دولة 
آهل الصغاء آو آهل الخير انقطعت بعد الخلغاء الراشدين 

(Yves M:raquet, Imamat Op, Cit, P. 58. _ : آلظر‎ ( 

٠. ۳١٣۰۱ الرسائل ء الجزہ الثالی ۲ ص‎ )٩( 

)١(‏ الرجم السابق ٠‏ ص ۳١١‏ ء 


AE 


۷ - مهاجمة الاخوان للحكمين يوم صفين : 

هاجم اخوان الصفاء الحكمين وم صفيل » ووصموهما پآنهما ۾« لم 
ردا اصلاحا بل خدع كل واحد صاحبه » ومكر وأضمر الميلة والغل . 
فلم يوفقا فى الصاح الى ريق الرشاد » فرجع آمير الؤمنين - أى على - 
غير راض بذلك المحکم » (ا) ۰ 


ورای الاخوان فى المكمین لا يخرج عما قاله فیهما على بن آبى طالب 
اذ قال « فاخذنا عليهما أن يجعجعا عند القرآن ولا پيجاوزاه ۰۰ فتاها عه ء 
.وتر کا المقی وهم يیصرانه > وکان الور هواهما « والاعو جاج رایهما ا 
حین خالفا سبيل الحق » وآتيا بما لا يعرف الناس من معكوس الحكم » (۲) ٠‏ 


۸ ہہ استشهاد اخوان الصفاء باقوال الامام الحسين والاشادة به : 


وکما استشهد الاخوان بآقوال على بن آبی طالب فی مواضع کثیرة من 
رسائلهم )١(‏ استشهدوا أيضا باآقوال الحسين بن على » بل اشادوا 
باستشهاده فی سبیل المحق هو ومن کان معه من اهل البیت یوم کربلاء 
الذين « لم يرضوا أن يتولوا على حكم يزيد وزياد » وصبروا على العطش 
والطعن والضرب »> حتی فارقت فو سهم أجسادهم »> ورفعت الى ملكوت 
السماء » ولقوا آباءهم الطاهرين محمدا وعليا والمهاجرين والأنصار »> ٠ )٤(‏ 


ويشي الاخوان الى أن الفرس حينما لبسوا السواد وهو شعار 
العباسيين وثاروا على الأمويين » انما كان هدفهم هو آخذ ثار الحسين ٠‏ 
وفى هذه الاشارة تلميح الى أن العباسيين استاثروا بالحلافة وغمطوا حقوق 
العلويين الذين ما اشترك الفرس فى القيام بها الا من أجلهم » وقد ورد 
.رآ الاخوان هذا فى المناظرة التى جرت بین بنى الانس والحيوانات » حيث 


° ١۷ ص‎ ٠ الرسائل ء الجزه الرابع‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة » شرح الشيخ محمد عبده ٠‏ تحقيق وتعليق محمد أحمد عاشور 
ومحمد ابراهيم البنا > القاهرة » ص ٠٠١*‏ ° : 

)٣(‏ انظر على سبيل الثال : الرسائل » الجزء الأول ۰ ص ۲۷١‏ - ۴۷۸ » الرسائل 
الجر الغاتى + ص %٩‏ ۰ 

٠ ٣۴٣۳ الرسائل › الجزء الرابع + ص‎ ١ ٠۴۷ الرسائل > الجزء الثالك ۰ ص‎ )٤( 
ويشير الاخوان الى أبيات الشعر التى قبلت فى متتل الحسين وغيره من آل البيت‎ ٠ ۷١ 
قى معرض بحثهم للموسیقی ء مدعي أن مثل هذه الأبيات مما يثير الأحقاد مثل قول‎ 
: لئاقلا٠‎ 

واذكروا مصرع الحسين وزيه وقتيلا بجاانب اراس 
. الرسائل » الجزه الأول ٠‏ س ۸£ ) * 


٠۸١  ةيسايسلا الفلسفة‎ 


يقول الفارسى « وندحن لبسنا السواد وطابةا بثأر اللسين . وطردنا البشاة 
من ہنی مروان ۰۰۰ »› (۱) ۰ 

ويعتبر الاخوان ما حدث فى كربلاء هو قمة المأساة التي حلت 
بآل البيت « من هتك حرمة النبوة » وقشل آل بيت الرسالة ٠٠١‏ وما كان 
من الفتنة التى شملت أهل الشريعة المحمدية والعصبة الهاشمية من قتل 
بعضهم بعضا » (۲) ۰ ورون أیضا آن یوم کربلاء کان قمة مصاثب اهل ' 
إلبيت حيث د قتل من قتل من الشهداء ما افتضح به الاسلام » (%) ° 


: الثلاء على آل البيت فى رسائل اخوان الصفاء‎ - ٩ 
لقد أشاد الاخوان فى مواضع عديدة من رساتلهم بآل البيت فهم‎ 

يصفو نهم بأنهم « الأثمة الطاهرون » )٤(‏ وأنهم « العترة الطاهرة » من أبناء 
النبى )٥(‏ » « وبنيه وعترته آباء الأئمة المهتدين وأمراء المؤمنين 
المرحدين » (1) وأنهم « الذين آذحب عنهم - اله - رجس النطيفقة > 
وطهرهم من ذنوب المحعصية أهل بيت العصمة الذين جبلهم الله على الاقرار 
بتوحیده » فلم پعدلوا عما جعل فیهم من آدابه وحکمه الى ما لم پجعل 
قيهم » وندبهم لتهذبْب نفوس خلقه » (۷) » وهم أوصياء الرسول « واثمة 
دبنه الهداة العالمون العارقون » (۸) » ولأنهم أصحاب المعارف فلذا « قيل 
لهم أصحاب الأعراف ٠٠١‏ فطوبى لمن عرفهم بجلالة المئزلة وعرفوہ بحسن 
الطاعة « )( ء وهم الذين مسون آسرار الكتب النبوية )۰١(‏ ٤ء‏ والذين 
جعلهم الله ضياء! ونورا لأهل زمائهم )١١(‏ » وحم أصحاب الشفاعة لن 
آساء من شیعتهم (۱۲) ۰ 

(۱) الرساثل »> الجزء الثانی ۰ ص ٠ ٠۹۰‏ 

(۲) الرساثل » الجزء الثالث » ص ٠٦١‏ ء 

) الرسائل ؛ الجزء الرایم ۰ ص ٠٦۹‏ . 

۰ ۱5٩ الرسائل » الجره الشائی » س‎ )٤( 

(ه) امرجم السابق » ص ٠ £١١‏ 

() الرسائل ء الجزه الثالك ٠‏ ص إا . 

(۷) الرسالة الجامعة » الجزء الأول » ص ١ء‏ . 

المرجع السابق ٠‏ ص ۷٣‏ . 

(۹) الرسالة الجامعة » الجزه الثائى » ص 2ه ٠‏ 
(۰) الرسائل »> الجزء الرابم ۰ ص ۱۹۷ . 

)١(‏ الرسالة الجامعة » الجزء الاولل » ص.۴٥‏ ء 
)١(‏ الرسالة الجامعة » الجزء الثانى » ص 4ه ٠‏ 


۸7 


٠۰‏ - آهل البیت هم أصستاب انتاويل لشريعة المحمدية عند توان 

الصفاء : 

لعل أحم ما وصف په الاخوان أهل البيت حو اعتبارهم اصحاي 
التأويل بالنسية لشريعة محمد عليه السلام )١(‏ » وآن لدييم علم ياطن 
عذه الشريعة ٠‏ وفى هذا المحنى يقول الاخوان « وقع الاختلاف فى الأمة 
بعد ذهاب صاحب الشريعة » وذلك آنه آقام فرائض شرععته › وأحكام 
دعوته » ظاهرة مكشوفة > وجعل تحت ظواهر آوامرها أمورا خفية باطنة 
مستورة لطيفة › لا يمسها الا المطهرون من العيوب والدنوب » كما قال 
عز وجل « وما يعلم تأویله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به کل ` 
من عند ربنا » (۲) ء فهذا قول العلماء الربانيين من أهل بيت النبوة ومعدن 
اأرسالة » وحم أصحاب الحكمة المقيقية اللطيعة الطاحرة المطهرة ٠‏ وهم 
المطهرون من آدناس الجاهلية « (N)‏ > وهم « خزان علم الله ووارثو علم 
الئيوات » ٠ )٤(‏ 

ومن الجدير بالذكر آن الفاطميين أخذوا بهذا الفهوم الحاص بالتأويل. 
فذهب المؤيد مثلا الى آنه اذا كان النبى يعلم تأويل القرآن » فان من قام 
مقامه فی کل عصر من آل بیته بعلم هذا التآویل آیيضا (ه) ۰ 


: اعتراف اخوان الصفاء بانتمائهم للشيعة‎ - ١ 

يشير الاخوان الى تشيعهم صراحة بقولهم « ومن الناس طائفة 
ينسبون الينا يأجسادهم » وهم براء بنفوسهم منا » ويسمون أنفسهم 
العلوية » وما هم من العلوبين » ولكنهم من أسفل سافلين لا يعرثون من 
آمر نا الا تسنبة الآأجساد» ر(ا) “' 


)١(‏ انظر فلسفة التاويل عند جماعة اخوان الصغاء ٠‏ الأصل الارل من الباب الثاقى 
من هذا البحث ء 

(۲) قرآن كريم ء مسورة آل عمران » الآية رقم ۷ ٠‏ 

(۴) الرسالة الجامعة › الجزء الثائی ۰ ص ٠ ۲۷٤ ٣۷٣‏ 

() الرسائل » الجزء الرابع ٠‏ ص ٠ ٠۸١‏ 

(ه) المؤيد فى الدين ١‏ المجالس الؤيدية » مرجم سايق . الجزء الشسافى ٠‏ 

ص ۵٩۱‏ 0 ۰ 1 
() الرسائل » الجزه الرابع » ص ٠ ۱٤١۷‏ ويرى ماركيه أن اخوان الصقاء ريا 
يقصدون من النتسبين باجسادهم الذين يسمون انفسهم الملوية الاشارة الى العياسيين 
اقارب الثيى بالأجساد ولكنهم أضداد الخلفاء ٠‏ ومن ثم يرى أن هذا النص من إن 
التصوص التى تؤكد انتماء الاخوان للشيعة ٠‏ بل ذكر نصوصا آخرى للاخران واستخلص 


الهم ينتمون الى الاسماعيلية 
(ves Marquet, Imamat, Op. Cit, P. 62). SS‏ 


TAY 


وفی موضع آخر بقول الاخوان پآنهم آلفوا رسائلهم لکی پقراها 
ويسمعها « أهل شيعتنا » » حتى اذا ما فهموا معانيها د« عرفوا حقيقة ما هم 
مقرون به من تفضیل آهل بیت النبی » (۱) ۰ 
ولمعل هذه العبارات وآمثالها هى التى دفعت البعض الى تصور أن 
.الرسائل من تاليف آحد آثمة أل البيت (۲) ٠‏ 


الأدلة على آن اخوان الصفاء ينتمون الى الشيعة الاسماعيلية : 


واذا كان الاخوان يشرون الى اختلاف الشسيعة فى الأئمة الذين حم 
خلفاء الأنبياء ٠ )١(‏ واذا استشنينا من فرق الشيعة الخمس الرئيسية 
قرقتى الكيساانية والغلاة لآن الأول تنتمی الى كيسان تلميد محمد 
ابن الحئفية » ولأن الثانية هى التى عرفت بالحرمية والمزدكية وقد هاجم 
الاخوان هذه الفرقة (5) » ومن ثم لا يبقى من فرق الشيعة الى تستحق 
الدراسة لتحديد انتماء اخوان الصفاء الى آى منها سوى ثلاث فرق هی 
الاثنا عشرية والزيدية والاسماعيلية ٠‏ 


وفیما یل عرض لبعض الأدلة التى ت کد عدم انتماء اخوان الصفاء 


لكل من فرقتى الاثنى عشرية والزيدية » والثى تؤكد من ثم التماءحم 
للاسماعيلية : 


: التدليل على ان الاخوان لا ينتمون للشيعة الاثنى عشرية‎ - ١ 

ولعل أآهم ما يؤكد عدم انتماء الاخوان للشيعة الاثنى عشرية هو 
مهاجمتهم لفكرة الامام المختفى من خوف المخالفين والأعداء (ه) » وعذه 
"الفكرة هى لب عقيدة الاثنى عشرية (ا) ٠‏ 1 


() الرسائل ء الجزه الرابع » ص ۱۸٩‏ ۰ 

(۲) انر المبحثين الرابع والخامس من الفصل الأول من الباب الاول من هذا البحث 

( الرسائل الجزء الثالث > ص ٤A۸‏ ۰ 

)٩(‏ أنظر عن فرقة الكيسانية وفرقة الفلاة : الشهرستاتى ٠‏ الملل واللحل » مرجع 
-سابق » الجزء الأول ۰ ص ١۷٣۳ ۲ ۱٤۷‏ ۱۷2 ء 
)١( '‏ عارف تامر » حقيقة الخوان الصفاء وخلان الوقاء ١‏ مرجع سايق » ص ٠ ٠٤‏ 
. والظر أرشا فلاسفة المهدى المنتظر عند جماعة اخوان الصفاء ٠‏ البحث الخامس من الفصل 
الأرل من الباب الثانى من هذا البحث ٠‏ 

(ا) انظر عقيدة الائنى عشرية فى شأن الامام المختفى : الشهرستانى » الملل والنحل 
مرجم صابق » الجزه الأول » ص ۱۹۹ ۱۷۳۲ ه٠‏ 


YAN. 


وقد وصف الاخوان هذه الفرقة من الشيعة يقو لهم « ومن (لناس 
طائفة جعلت التشيع مكسبا لها » مثل النائحة والقصاص » لا يعرفون من. 
التشب الا التبرى والشتم والطعن واللعتة واليكاء مع النائحة »> وحپ 
المتدينين بالتشيع » وترك طلب العلم وتعلم القرآن والتفقه فى الدين(ا) > 
وجعلوا شعارهم لزوم المشاهد وزيارة القبور كالنساء الثواكل يبكون على. 
فقدان اجسادنا » وهم بالبکاء على نفوسهم اول » (۷) ۰ 

وهكذا يعيب الاخوان على الاثنى عشرية موقفهم السلبى تجاه مختصبى 
حقوق آل البيت واكتفاءحم بالحزن واليكاء عل آجساد شهداٹهم » 
هور امامهم المهدى المختفى ٠ )٠(‏ ولذا فهم فى نظ الاخوان من أدنى. 
درجات الناس معرفة بال وتقربا ليه » لأآنهم لقصر فهمهم ومعرفتهم يالله 
لا بجدون طريقا اليه الا الذهاب الى الآئمة وأوصيائهم فی د مساجدھم 
ومشساحهدهم » والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار وطلب الغفران والرحمة 
عند قبورهم » وعند التماثيل المصورة على أشكالهم » ٠ )٤(‏ 

كما ورد الاخوان فى رسائلهم هجوما على بعض الشيعة الذين. 
ينتمون ال مذهيهم 0 وفی ذلك بقولون « واعلم یا آخی بان فی الناس. 
طاثفة من آمل ملتنا مقرون بفضالنا وفضل بيتئا » ولكنهم جاحلون. 
بعلومنا » غافلون عن أسرارنا وحكمتنا » فمن ذلك آنهم يجحدون وجودنا ». 


)١(‏ مؤدى ذلك أنه ليس للشيعة الاثنى عشرية امام يعرفونه ليعلمهم أحكام الدينء 

لان امامه مختفى ء والامام عند كافة فرق الشيعة هو المعلم والمرشد ٠‏ 
.() الرساثل »› الجزه الرابع ٠‏ ص ۱۶۷ س ۱۴۸ ٠‏ 

(۲) يحتفل الشيعة الاثنى عشرية حتى اليوم بالدكرى السنرية لاساة كربلا » 
حيث بقضرن ليلة عاشوراء يسكبون العبرات ويصعدون اإزفرات ويظهرون الحداد علي 
آل البيت ٠‏ ولكن الوان الصغاء لم يكونوا فرقة معذبة على حد تعبير ماركيه وقد وصف. 
أحد :لشعراء دموع الائنى عشرية ضاربا بها امل على رقة الدموع بقوله : 

أرق عن دمعة شيعية تبکی على بن ابی طالب 

آنظر فى هذا الصدد  :‏ الميدانى » ممع الإمتال » طبعة بولاق » القاهرة الجزه 
الأول ۽ ص ۱۷۹ ء الخوارزمى ء الرسائل »> استامبول ٠۲۹۷‏ هى ٠‏ رسالته للجماعة الشيعية 
پليسابرر » ص ۰ وما بعدها » ,62 ‘Yves Marquet, Imamat, Op, Cit, p.‏ 

)٤(‏ الرسائل › الجزء الثالك » ص ۸۲> ٠‏ ويبدو أن ماركيه لم يستطع فهم مغزى 
الاخوان من هذا النتص »ء فذكره كدليل على تشيع لاخوان » حيث يقرر بان الالخوان قد 
أثتوا عدة مرات على زيارة مساجد ا 6 (Fes Marquet,‏ 
ال أن الالحوان يرون أن زيارة مساجد الشهداء لا تصلح الا للعامة الذين ليسوا من آهل 
المعارف » وعن ثم كان «جرمهم على الشيعة الذين يزورون هذه المساجد ولا يقومون باى. 
عمل أيجابى فى سبيل اعادة الحق الى آل البيت ٠‏ 


۸۹ 


.وينخرون بقاءنا »> ومع هذا فانهم يزرون بشيعتنا المققرين بوجودنا » 
المنتظرين ظهور أمرنا » ومعاندون لهم » متعصبون عليهم » مبنصون 
لهم (M(«‏ ° 
ويذهب ماركيه الى آن الاخوان هاجموا الشيعة الاثنى عشرية . 
مستخلصا ذلك مما ورد في رسالة الميوانات من افتخار الحراسانى ‏ الذى 
يعتبره رمزا للشيعة الاثنى عشرية - بأنهم لبسوا السواد وطالبوا يثار 
الحسين » وآنهم يرجون ظهور المهدى المنتظر من بلادهم » وآن رٹيس 
الفلاسغة حاجم قول الحراسانى هذا قاثلا « صدق فيما ذكر » لولا آن فيهم 
جفاء الطبع » وفحش اللسان » ونكاح الغلمان ء وتزويج الأمهات » وعبادة 
النبران » ويسجدون للشمس من دون الرحمن » ٠ )١(‏ وهكذا فان الاخران 
کا یری ماركيه - لم يخفوا انتقاداتهم الموجهة ضد الاثنى 
عشرية ٠ )١(‏ 


واذا كان الشسيعة الاثنر عشرية يؤمنون بفكرة الامام المختفي . فان 
أخوان الصفاء بقرون بان آمامهم طاحر بی ظهرانیهم › یعرف آعداءء » وهم 
له منکرون » ویعرفه آهل شيعه وأتباعه » ومن أراد آن يصل اليه منهم 
قدر على ذلك )٤(‏ ۰ 


ومن ثم يمكن القول بان أخوان الصفاء لا ينتمون الى الشسيعة النى 
عشرية ٠‏ 


: س التدليل على أن اخوان الصفاء لا ينتمون للشيعة الزبدية‎ ۲١ 


بالرغم من آوجه الشبه العديدة بين اخوان الصفاء والشيعة الزيدية فى 
بعض الأصولالاعتقادية لكل منهم » الا آن هناك من أوجه التباين ما پجءل 
الثول مانتماء الاخوان للزبيدية آمرا بعيد الاحتمال ٠‏ 


ولعل أوجه الشبه بين الاخوان والشيعة الزيدية هى التى أدت الى 
عدم بروز حدة الحلاف بينهم » وبالتالى الى عدم مهاجمة الاخوان للزيدية 
بلفس الشدة التى هاجموا بها الاثنى عشرية فى رسائلهم ٠‏ وربما كان 
ذلك هو. السبب فى أن « ماركيه » تصور آن الاخوان ربما كانوا بقصدون 


}0 الرسائل 6 الجزء الرايع »ص OT‏ 

٠ ۲۹۰ الرسائل > المجزه الثانی ؛ ص ۲۸۹ ہے‎ )١ 

Yyes Marquet, Imarut,, Op, Cit, P. 58. ( 

(5) الرسائل ء الجزء الرابع ٠‏ ص ٠ ١١۸‏ وانظر أيضا فلسفة الإهدى النعظر عند 
جماءة اخوان الصفاء » المبحث الخامس من الغصل الأول من الباب الثانى من هذا البحث ء 


۹۰ 


#ازيدية )١(‏ بقولهم « وطاثفة أخرى موقنون ببقائنا » لكنهم غافلون عن 
آمر نا » غر عارفین پأسرارنا » وکلهم منتظرون لنغهور أهرنا . مستعجلون 
لمجيء یامنا (۲) ءمشستهون نصرة أمرنا» (۴) ۰ 

وفيما يى عرض لأوجه الشبه والاختلاف بين أتوان الصغاء 
والزيدية : 


رآ) آوجه الشبه بين اخوان الصفاء والزيدية : 


: الاتفاق فى بعض الأصول مث قكرة العدل‎ ١ 

بالرغم من أن الزيدية فى تفصيلات مذهبها أوثق صلة بتعاليم 
المحانزلة بدرجة آعظم من الفرقة الامامية )٤(‏ لدرجة أنه قيل فى أصحاب 
زبد « وصارت أصحابه كلهم معتزلة » )٥(‏ » الا أن اخوان الصغفاء لا يقلون 
عنهم فى الآخد بأصول الاعتزال » وخصوصا فى المسائل التى لا تتاثر 
الاجابة عليها بنظرية الامامة مباشرة )١(‏ › مثل مسألة الصفات الالهية . 
وفكرة الطبيعة الارشادية والتوجيهية للامام عند الاخوان والتى تقابل 
فكرة اللطف الالهى عتد المعتزلة ء وفكرة العدل والتوحيد (۷) › رئيس 


Yves Marquet, Imamat., Op. Cit, Pp, 6I. 0) 
٠ » ر۲) استخدم ماركيه كلمة « دولتنا » فى ترجمة كلمة « أيامتا‎ 
Ibid, P. 6F, ~~: آنظر‎ 


(۴) الرسائل ؛ الجرْه الرايع + ص ١۴١‏ ه٠‏ 

(؟) حولدتسيهن » لعقيدة والشريعة فى الالام » مرجع سايق ۰ ص ٠ ۲۲٣۳‏ 

(ه) الشهرستانى » الملل واللحل ٠‏ مرجع سابق ء الجزء الأول » ص ٠٠١‏ 
ويدكر الشهرستالي عن الزيدية فى عصره « أما فى الأصسول » فيرون رأى المعتزلة حذو 
القذة بالقذة'» ويعامون ائمة الاعتزال اكدر من تعظيمهم أئمة أمل البيت ( المرجم 
'السابق » ص ٠ ) ٠٦۲‏ وائظ البادىء العامة للزيدية وهى القول بامامة زيد بن على ء 
والقول بامامة الغشضول مع وجرد الأفضل والسيف والعرض على أئبة الجور ١‏ والتوحيد » 
وصفات اله » والعدل » والوعل والوعيد » والمنزلة بين النزلتين » وموقفهم من كل هذه 
المبادیء دی : ناچجى حسن ١‏ ثورة زيد بن على ٠‏ مكتبة النهضة ٠‏ بداد ۱۹٩٩‏ ۰ء 
ص ۱۹۸ ۰۱۸٤‏ 

(ا) وان كان سظم الزيدية يحصرون الخلافة والامامة بعد الئبى فى على واولاده 
من فاطمة من بعده ( امرجع السابق ٠»‏ ص 1۷١ 1١۸‏ ) ˆ 

(۷) ولکن الاخران هاجموا المعتزلة واعتبروهم طائفة مجادلة ( ائظر : الرساثل 
الجزه الائ ٠‏ ص ٠ ) ٠١١‏ 


۹۱ 


آدل على ذلك من تسمية الاخوان أنفسهم « أهل العدل » . والعدل اصز 
من أصول الاعتزال ء ولذا سمى المعتزلة » آهل العدل والتوحيد » (ا) ۰ 


۲ - عدم ايمان كل من اخوان الصفاء والزيدية فى عقيدة الامام المختفى : 
كما يشترك كل من الاخوان والزيدية فى عدم الايمان بعقيدة الامام 


الختفى اذ آن نظرية كل منهم الخلى حى الامامة النشيطة العاملة » وان 
اختلفوا فى مفهوم هذه الاإمامة النشيطة ٠ )١(‏ 


٣‏ - موقف كل من اخوان الصغفاء والزيدية فى اكم على الخلفساء 

الراشدين : 

يتفق كل من الزيدية واخوان الصفاء فى التسامح فى الحسكم على 
الحلفاء الراشدین » فقد کان زيد يفضل علیا بن آبى طالب على ساثر 
الصحابة » ویتولی آبا پک وعمر » بل نكر على بعض أصحابه الین پايعؤه 
ما سمع منهم من طعن على أبی بكر وعمر )١(‏ ۰ 

واخوان الصفاء أبضا « لم يطعنوا فى الحلافة الرشيدة صراحة (3) ۰ 


)١(‏ ومما قيل فى هذا الصدد أن الخليغة الغاطمى المستنصر قال أن ديانثه مى المدل. 
والتوحيد ( ابن القلائسى » ذيل تاريخ دمشق » مطبعة الآباء الیسوعییف ٠‏ بروت ۱۹١۸‏ » 
ص ٠١‏ ) *. وقد تعرضنا فى الفصل الأول من الباب الاول من هذا البحث للمصدر فكرة 
العدل فى اسم جماعة احوان الصفاء فى المبحث الأول ٠‏ 

)١(‏ آنظر موقف الايدية من عقيدة الامام المختفى فى : اجى حسن » ثورة زيكد 
این على » مرجم سابق ۰ ص ۱۷۲ س ۱۷۳ » ۱۹٩‏ ۰ 

(۴) واذا كانت الزيدية بعد ذلك قد مالت عن القول بامامة المغضول ولعنت فى 
الصحابة طعن الامامية ء فان الاسماعيلية ‏ فيما بسد عصر انخوان الصغاء . قد مالوا عن 
تسامحهم مع الخلفاء الراشدين وطعنوا فيهم . بل بلغ الأمر حد تكفيرحم ٠‏ ومكذا يتفق 
ورثة اخوان الصفاء مع ورئة الزيدية الآرائل ( أنظر فى شان طعن الزيدية والاسماعيلية فى 
الخلافة الرشيدة : الشهرستانى الملل والنحل » مرجم سايق ء الجزء الأرل » ص ٠ ٠١۷‏ 
وأئظر هجوم المؤيد فى الدين على أبى بكر وعمر ١‏ حيث يصف الأرال بانه « هيل الأول » 
إویصف الشانی بانه د أدلم » فى : ديوان المؤيد فى الدين » مرجم سابق ء القصيدة 
الرابعة واناربعرن » ص ۲۹١‏ ) ء وتجدر الاشارة الى أن عدم استجابة زيد لبعض اصحابه 
فی طعن ابی بکر وعمر » ترتب عليه تفرقهم عنه ۰ فقال لهم زید : رفضتمونی » ومن مدا 
كانت تسميهم بالرافضة ١‏ الأشعرى ١‏ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » مرجم سايق » 
الجڙ* الأول ۰ء ص ۷۴١ ٠۱١١۸‏ ) ٠ء‏ 

)٤(‏ 'شرنا عند بحدنا لفلسقة الرموز عند الحوان الصغاء الى القصة الرمزية التى 
وردت فى رسائلهم عن الغربان الدين ولوا عليهم البازى ٠‏ والتى تدل على مهاجمة الاخوان 
لظام الخلافة بعد وفاة النبى حيث قامت على أساس الاجتهاد وأعمال الرآى » میا آدى 
- الى ايقاع الضرر بالامة بسبب تركها وصية تبيها ٠‏ ويمكن إرجاع هذا التناقض فى 
فلسفة الاخوان آما ألى فعل الناسخين فى ما بعد عصر الاحوان ٠‏ واما الى اتجاه الاخران 
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بل يجمعون بين الملفاء الراشدين وأهل البيت فى مقام واحد )١(‏ » ويدكرون 
آن النيى عليه السلام بشر بامامة عثمان بن :عفان يعد عمر ين الطاب . 
ويستشهدون على ذلك بقول النبى لأنس « افتع له - أى لعثمان - الباب » 
فانه ولى هذه الأمة بعد عمر » (۲) ٠‏ ويقرر الاخوان انتقال خصال انتب 
ومناقيه وراثه فى أصحابه وآنصاره الفضلاء » وآنه لا يخلو أحد منهم من 
شیء منها ٠‏ كما آشرنا من قبل الى حديث الرسول عليه السلام الذى شبه 
فيه اصدابه بالنجوم (۴) ۰ 

ولعل زأى الاخوان المعلن فى اللفاء الراشدين » والذى يتضع منه 
تقديرهم لهؤلاء الحلفاء > هو قولهم « ثم من بعد غيبة صاحب الشريعة » 
صلى الله عليه وسلم » قتل من بعده من أجلة أصحابه المساعدين له فى اقامة 
الناموس معه » مثل صديقه وفاروقه وذى النورين )٤(‏ وما توانر على آهله 
وآقاربه من المصائثب » فصار ذلك سببا لاختفاء اخوان الصفاء . وافطاع 
دولة خلان الوفاء » (ه) ۰ 


ر ب ) آوجه التباين بين اخوان الصفاء والشيعة الزيدية : 


اذا كان اخوان الصفاء ينفقون مع الشيعة الزبدية فى بعض الأمور 
الا آنهم يباينو نهم فى آمور أخرى من الأهمية بحيث لا يكون هناك شك فى 
عدم انتماء الاخوان لهذه الفرقة من فرق الشيعة ٠‏ 


الباطنى الذى يعمد الى ذكر بعض الأمور بطريقة لا تثير عليهم عامة المسلمين ١‏ واعجام 
دایم الخاص وعفيد توم فی شان هده الآمور فی صورة رمزية ٠‏ ومن ثم تظامروا بالثناه 
عل الخلفاء الراشدين ولكنهم ماچموهم باسلوب رمزى ٠‏ 
)١(‏ الرساثل » الجزء الرابم ۰ ص £۶۸ ٠‏ 
(۲) الرساثل » الجزه الثالك » ص ٤۸٩‏ ؛ الرسائل » الجزء الراب ٠»‏ ص ٠ ۷١‏ 
)١(‏ الرسائل الجزء الثالكث » ص ٠ ٤١١ ٤۸٩۹‏ 
)٤(‏ یذدګکر مارکه آن « صديقه وفاروقه وذى السورين »> تعنى الامام على » فقال 
(نلھ) Son ami et Faruq», Ulicınme aux deux Iumicres‏ 
(¥ves Marquet, Hmamat., Op. Cit Pp, 73 :‏ 


وبالرغم من آن الث :يعة يىسبون لللبى أثه قال لعلى * « أنت الصديق الأكبر وأآنت 

الفاروق وأنت يعسوب المؤمئين »> ( د“ أحمد محمود سبحي » نظرية الامامة لدى الشعبة 

الاثنى عشرية » مرحع سابق ۰ ص ۲١۱‏ ) الا ن لقب « فى النورين » لم يطلق الا على 

عفمان بن عفان ( ألظر : نشوان الحميرى ٠‏ الحور الع » مرجع سايق » ص ٣۷١‏ ) وان 

ٿم فاننا ترى آن الاحخوان عتوا بهذه العبسارة أبا يكر الصديق وعمر بن الخطاب 

وعثمان بن عفان ۰ ولم پکونوا یعنون بذلك علیا بن ابی طالب کہا تصور ماركيه ٠‏ 
(ه) الرشائل » الجزه الرابع ۰ ص ٠ ٣٣۹‏ 


r. 


ویمکن عرض هذه الأمور فيما لى : 
١‏ س أوشك ناین ديما بتعلق بالامامة ندشسد كل من احوان الصفاء 

وانزيدية : 

تقر الفرقة الزيدية امامة آى فاطمى له من الاسستعداد الروحى 
لىرثاسة الدينية ما. يعينه على اظهار مواهياد فى نضاله من أجل الغساية 
المقدسة )١(‏ » ومن ٿم جوزوا خروج امامين فى قطربن يستجمعان هذه 
لتصال » ويکون کل منهما واجب الطاعذ )١(‏ ۰ 

أما اخوان الصغفاء فاد بقرون امكان وجود امأمين فى وقت واحد , 
لآن ظهور الأئمة يكونون بالتتابع « الواحد بعد الواحد فى زمان بعسد 
الزمان » (؟) »> ومن ثم فان کل عص پوجد فيه امام واحد فقط . 


۲ - عدم اتفاق الزيدية مع اخوان الصفاء فى شآن دور الستر والآنمة : 

اذا كانت نظرية اخوان الصغاء والزيدية الى تكمن فى الامامة 
النشيطة العاملة ء الا أن الزيدية لا يرون الا الصورة الواقعية للامام الذى 
عمل فی الياة فی نضال شرت ء ما اخوان الصفاء فيڙمنون بآدوار 
السثر وأدوار الكشف للأثمة » وفى كلا الدورين تكون الامامة نشسيطة 
وفعالة » ولکن فی دور الستر تکرن سلطة الامام عل شيعته روحانية ٤‏ 
حیث یعملون فی الحفاء » آما فی دور الکشف فتکون سلطته على شڀپعته 
روحانية وجسمانية » حيث تكون الدعوة قد نضجت وتمكنت من الظهور 
فی شکل نظام سیاسی پراسه الامام ۰ 


۴ ايمان الاخوان بالعلم الباطلى المتوارث اشد من ايمان الزيدية : 


ان ايمان الاخوان بالعلم الباطنى المترارت للأئمة » وبفكرة الظاهر 
والباطن وبفكرة التأويل » وقصر حق التأويل عل الامام » والتمادى فى 
التأويلات المجازية » تحتل فى فلسفة الاخوان درجة أشد وأقوى مما لدى 
الشيعة الزيدية فی نفس الصدد ٠‏ هذا بالاضافة الى آن الزيدية لا تأخذ 
بفكرة الظاحر والباطن والمئل والممثول وفلسفة المهدى المنتظر ٠‏ كما 
لا يرون عصمة الأئة )٤(‏ » وحم بذلك يختلفون عن الشبعة الامامية 
'واخوان الصقاء ه 


(1) جولدتسيهر . العقيدة والشريعة فى الاسلام » مرجم سابق ۰ س ۲۴۷ ٠‏ 
(۲) الشهرستانى ء الملل والتحل ء مرجع سابق » الجزء الآول ٠‏ ص ٠٠١١ _ ٠١١‏ 
(؟) الرسالة الجامعة ء الجزء الشانی »> ص ٣٦٣‏ 4ا ٠‏ 

٠ ۱۹۸ - ۱۹۷ ثورة زید بن على » مرجع سابق ۲ ص‎ ٠ جي حسن‎ )٤( 
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ومن تم یمن انقول آنه لم يبق من فرف النسیعه الرنيسیه سوی 
فرقه الأسماعيلية التى ترى ان عقاتدها ونظرياتها الفلسفيه » خصوصا 
تلك المتعلقة بالامامة » لا تمثل سوى امتداد طبيعى لفلسفة اخوان الصغاء . 
ورغم أن عقائد الاسماعيلية لم تكن بأى حال من الأحوال عقائد 
ثابتة لفرقة موحدة ٠‏ بل .هى عقائد تطورت حسب البيثات والازمنة . 
بحيث أصيح لكل بيئة عقائد خاصة بها » ثم تطورت العقائد فى كل بيئة 
بمرور الزمن » فاختلفت العقاٹد وتشعیت الآراء بحیث صب من غږ 
الميسور آن نلم بأطراف العقائد الاسماعيلية )١(‏ » نقول رغم هدا إلا آن 
فلسفة اخحوان الصفاء تمثل المنبع الرئيسى الذى أخذت عنه کل شه 
١‏ الفلسفات التى قد تبدو متباينة عند مصباتها فى بيثاتها المختلفة المتباعدة. 
ولعل استشهاد دعاة الاسماعيلية باليمن باقوال اخوان الصغاء » 
واهتمام زعماء الحشاشين فى قلعة آلوت برسائل اخوان الصفاء وانکبابهم 
عل قراءتھا بحیث کان کشر من مبادثهم وعقائدحم وأسالیبهم فى العمل 
متماثلة تماما مع ما ررد فی هذه الرسائل »› ولعل ما قيل من آن رسائل 
الاخوان تحوى فلسفة القرامطة » ولعل المماثلة بين 'كثير من عقائد دعاة 
الدولة الفاطمية ٤‏ وعقائد الدروز التى تماثل عقاٹد اخوان الصفاء » نقول 
لعل كل ذلك رغم ما بين جميع هؤلاء من تباعد فى الأمكنة والأزمنة - 
. كد صحة ما ذهبنا اليه ٠‏ 
كل هذا بالاضافة الى المحاولات الكثرة التى بذلت من جانب الفكرين 
:والياحثين القدامى والمحدثين » للربط ما بين اخوان الصفاء والحهركة 
الاسماعيلية وغيرها من الحركات الباطنية ٠‏ ولعل الغ ما قیل فی صسدد 
”العلاقة بين الخوان الصفاء والاسماعيلية هو قول البعض « لا أرانى 
الا مصيبا فى القول بان فلسفة الاسماعيلية جميعها مبثوثة فى رسسائل 
اخوان الصفاء » (۲) ٠‏ ولكن لا يتسع. امقام هنا لذكر كل الاستشهادات 
التى وردت فى هذه الدزاسات للتدليل على هذه العلاقة (۴) ء مكتفين 
ہما آوردناه فى ننايا البحث من مقابلات ومقارنات بين فلسفة اخوان الصفاء 
وفلسفة الحركة الاسماعيلية تؤكد هذه العلاقة ٠‏ 


٠ ١۷ الجوذرى » سيرة الاستاذ جوذر ء مرجع سايق » ص‎ )١( 
٠ ٠١ عبد اللطيف الطيباوى ؛ جماعة اخوان الصغاء »> مرجع سايق » ص‎ )۲( 
- : يمكن الرجوع فى هذا الموضوع إلى المراجع التالية‎ )۴( 
» ٥١ ى‎ ٠١ عارف تامر » حقيقة احوان الصفاء وخلان الوفاء »> مرجع سايق + ص‎ 
ص ۱۸ » عمر الدسوقى » الران‎ ٠ احوان الصفاء » مرجم سابق‎ .٠ د“ جپور عيد النور‎ ٠ 
مرجع سابق ۰ ص ۱۱۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۹ - ۱۲۰ ۰ ۴۲ ۰ ء تا الفاخوری‎ ٠ الصقاء‎ 
= + ۲۷۷ ۲۲١ » ۲۰۵ - ۲۰۲٢ وليل الجر تاريخ الفلسفة العربية  مرجم سابق ص‎ . 


۹0۵ 


ومن يدرس الرسائل دراسة عميقة »> خصوصا النصوص المتعلقة- 
بأدوار الكشف والظهور للأئمة ولدولة آهل الجر » والتى تسير قى دورات. 
سباعية » لتاكد له انتماء الاخوان للشيعة الاسماعيلية الذين قسموا تاريج 
البشرية منذ نزول آدم الى حلقات سباعية تنتهى بالقائم الذى يمثل فى 
نفس الوقت صاحب الدور الجديد والذى تجتمع فيه قوى الأئمة الذين 
سېقوه (۱) ۰ 


۲۳١ ١ ۲۲۹ =‏ ء ۳ ء د“ جمیل صلییا ؛ اخوان الصفاء » مرجع سایق ؛ س 4٥٤04‏ 

۰ ۽ ده عپد العزيز الدورى » دراسات فى المصور العباسية المتاحرة ٠‏ مرجم سايق ». 

ص ۱٤۷ » ۱۲۳١ ۰ ۱۳١‏ ؛ د“ محمد کامل حسین » دیوان المژید'۰ مرجم سابق ص۱٩۲٩‏ » 

» مرجم ساق‎ ٠ ؛ جولد تسيهر » العقيدة والشريعة فى الاسلام‎ ١/۷ ٠ ١۲۲ »ء‎ ٥ 

س ۲۸ ۰ والظر آيشضا : 

‘Macdonald, Development of Muslim ‘Theology, Op, Cit, PP. 169-170, 197; 
Yves Marquet, Imamat,, Op. Cit pp. 49-150. 


)١(,‏ انظ على سبيل الخال القصة الرمزية التى ذكرها الاخران عن اللك العظيم, 
الدى آنجب ستة أبداء دى ستة أيام ؛ ويستفاد مما أورده الاخوان فى صدد مؤلاء الأبثاء 
انهم على الترتیب آدم ونوح وایراهیم وموسی وعیس ومحمد ‏ ویستفاد منھا آیضا آنٰ. 
السادس اكتملت فبه قوى من سبقوه من الأبداء » وتتتهى القصة بموت كل مؤلاء الالحوة » 
وبعشهم فى البوم السابع ء وهنا يشير الاخوان الى آن عدد الأبناء الدين بعثوا كانوا سبعةء 
والسابع هذا كو القاثم ( انظر : الرسائل ء الجزء الفالث ص ۴٠١۹ ۳۱١‏ ) وقد استند 
ماراكيه انى هذه القصة الرمزية لاثبات آدوار الكشف رآدوار الظهور للائمة وحلقات الامامة 


«Les Heptades D’'Imamss السباعية‎ 
‘Yves Marquet, La Philosophie des IkiWan Al Safa, Op, Cit, ر انظ‎ 
PP. 419-424): 


وقد آشار ماركيه الى تاش الاخوان فى هذا المندد بالهرمسية والحرانييك 
(Fld pp, 422-423),‏ 


۹۹ 


المبحث الشانى 


مفهوم الامامة والخلافة عند اخوان الصفاء 


الامام لغة هو ما اتم به من رئيس آو غيره » وهو قيم الأمر المصلح 
اله ٠‏ ويطلق على النبى عليه السلام » وعلى الحليفة » وع قائد الجند » وعلى 
الدليل والمحادىءوالليفة لغة هو السلطان الأعظم وجمعه خلائفوخافاءء 
.والاستخلاف بعنى القيام بالأمر عن المستخلف » اما معه » أو دعده ٠‏ 
والحلافة هى النيابة عن الغير » اما لغيبة المنوب عنه » واما لموته » واما لعجزه. 
.واما لتشريف المستخلف ٠ )١(‏ 


والامامة واللافة فى الاصطلاح عبارة عن رئاسة عامة تتضمن حفظ 
مصالع العباد فى الدارين ٠‏ ويقول ابن حزم أن اسم الامامة يطلق على 
الفقيه العالم وعلى متولى الصلاة بالاضافة » وبالاطلاق على من ينوط الرياسة 
“العامة لأمور المسلمبن (۲) ٠‏ ويشير العلامة التفتازانى الى أن البعض يعتبر 
الامامة آعم » وأن من الشيعة ما يزعم أن الحليفة آعم ٠ )١(‏ وعن هعنى 
'الامامة والثلافة بقوال اہن خلدون « واذ قد بينا حقيقة هذا المنصب » وأنه 


)١(‏ انظ : ين منظور » لسان العرب ١‏ مرجم سابق ١‏ المجلد الثانى عشر » مادة 
- أمم > » القاموس المحيط » مادتى « أم » و « خلف »> ء الراغب الأصفهانى ٠‏ الفردات 
فی غریب القرآن » مرجع سابق » مادتى د آم » و «أخلف » آبو البقاء الحسينى الكرفى » 
کلیات أبی البقاء » مطبعة بولاق › القاهرة ٠٠١۲‏ مادتى « أمام » و « خلاقف »> ٠‏ 

(۲) ابن حزم > الفصل فى الملل والاهواء والنحل ۲ مرجع سايق“ ص ٩۰‏ * وائظر 
قوله ليس كل من يستحق الامامة فى الصلاة يستحق الامامة في الخلافة » اذ يستحق 
الامامة فى الصلاة اقرا القوم وان کان أعجميا آو عربيا » ولا يستحق الخلافة الا قرشى > 
فكيف والقياس كل بابل ( المرجع السابق ۰ ص ٠١١‏ ) ˆ 

٤ء هه‎ ١۴1۹ القامرة‎ ١ العفعازانى ء شرح العقاثد السفية » المطبعة الخيرية بيصر‎ )٠( 
۰ ۱٤۲ س‎ 


AV 


نيابة عن صاحب الشريعة فى حفظ الدين وسياسة الدنيا » به 
خلافة وامامة ٠‏ والقائم به خليفة واماما » وسماء المنأاخرون سلطانا حين 
فشا التعدد فيه » واضطروا بالتباعد وفقدان شروط المنصپ الى عقد البيعة 
لكل متغلب ٠‏ فأما تسميته اماما فتشبيها يامام الصلاة فى اتباعه والاقتداه 
به » ولهذا يقال الامامة الكبرى » وآما تسميته خليفة » فلكو نه يخلف النيى 
صلوات الله عليه فى أمته » فيقال خليفة باطلاق » وخليفة رسول الله ء 
واختلف فى تسميته خليغة الله > فأجازه بعضهم اقتباسا من اللافة العامة 
التى للآدميبن فى قوله تعالى « انى جاعل فى الأرض خليفة » )١(‏ > رقوله 
تعاز. « جعلكم خلائف الأرض » (۲) » ومنع الجمهور منه لأن معنى الآبة 
لیس عليه “٠‏ وقد نھی آبو بکر عنه لما دعی به فقال : لست خليغة اله ولكنى 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لآن الاستخلاف انما هو فى حق 
النائب » آما الحاضر فلا (۴) ٠‏ 


معنى الامامة والخلافة عند اخوان الصفاء : 


ان آراء اخوان الصفاء فى مسألة الامامة أو الحلافة على وجه حاس لم 
تعرض اسلوب صرح ومحدد )٤(‏ ولکننا سنحاول آن نقف على آرائهم 
فی هدا المسدد من خلال عرض النصوص المخعلقة دهده المسالة فی 
رسنائلهم ۰ 

فالاخوان لا يفرقون بين مصطلحى الامامة والحلافة » بل يرون أنهما 
مترادفان حيث يقولون « ان الامامة انما هى خلافة » (ه) ٠‏ .واذا كانت 
الامامة هى الرياسة العامة فالرياسة عند الاخوان نوعان © : 


( ا ) الرباسة اجسمانية : مشل رياسة الملوك والجبابرة الذين ليس 
لهم سلطان .۱لا على الأجسام والأجساد بالقهر والغلبة والمور والطلم » 
ويستعبدون الئاس وېستخدمو نهم قهرا فی اصلاح أمور الدنيا وشهراتها 
والغرور .بلذاتها وآمانيها ٠‏ 

( ب ) الرباسة الروحانية : مثل رباسة أصحاب الشراثع الذين 
يملكون النفوس والأرواح بالعدل والاحسان › ويستخدمونها فى اللل 


٠ ٠٠ قرآن كريم » سورة البقرة ء من الآية‎ )١( 

(۲) قرآن كريم ٠‏ سورة الأنعام ء من الآية ٠ ٠٠١‏ 

1 ٠ ۱۷١ ابن خلدون » القدمة » مرجع سابق » ص‎ )۳( 
‘Yves Marquet, Imamat, op. dlt, Pp, 49. (f) 
° 2۹4 ص‎ ٠ الرسائل ء الجزء الثالث‎ )٥( 

٠١۸ ص‎ ٠ الرسائل ¿ الجزه الرابع‎ )١( 


۹۸ 


والشرائع للفظها » واقامة السنن والتعيد بالاخلاص » والتاله برقة القلوب» 
واليقين بنيل الثواب والفوز والنجاة والسعادة فى المعاد ٠‏ 


ولم یکن اخوان الصفاء آول من فرق بين الرياسة الجسمانية 
والرياسة الروحانية بل ترجع هذه التفرقة الى جعفر الصادق الذى يعتبر 
أول من وضع أسس هذه التفرقة حيث رأى أنه ليس من الضروزى على 
الامام أن يتقلد السلطة الدنيوية والدينية معا » أو حتي آن يدعى الحق بها 
اذا كانت الظروف غير مواتية لذلك ٠‏ وبهذا برر الصادق امامته الديثية 
والروحية على آنها امامة مسالة بعيدة عن الادعاءات والفعاليات 
السياسية (ا) ٠‏ 


واذا كان الاخوان يرون أن أعل رتبة يمكن أن يبلغها الجسد هى 
رتية الملك والسلطان » وان أعلى رتبة يمكن أن تبلغها النفس هى رتبة 
اللبوة ٠‏ واذا كان الانسان انما هو جملة من جسد جسمانى ونفس 
,وحانية (؟) ء فانه ليس هتاك ما يمنع من أن تجتمع لانسان واحد النىوة 
رالملك » وهما غابة مراانب الرياسة الروحانية والرياسة الجسمانية 
« نيجتمع له الملك والنبوة٠‏ ٠٠فيكون‏ هو الغاية والنهاية وأوسع آهل زمانه 
طاقة > وأعظمهم استطاعة » فيكون كالفلك المحبط بما دونه » ويكون ملكا 
نبيا حكيما » (۴) ٠‏ ويضرب الاخوان أمفلة بهذ الطالة » الأنبياء مثل داود 
وسليمان ويوسف ومحمد عليهم السلام » حيث ملك كل منهم أمر النبوة 
والملك معا ٠ )٤(‏ ويطلق الاخوان على هذه الحالات مصطلح «خلافة الل (ه) 
تمييزا لها عن «خلافة ابليس» ٠‏ وفيما يى عرض لفهوم الاخوان لكل نوع 
من نوعی اللافة ٠‏ 2 


واللاحظة الجديرة بالاهتمام فى هذا الصدد آنه لا كان العلويون 

عموما من أنصار الشجديد باعتبارحم خصوما للساطان القاثم والمحالة 
الواقعة » ولما كانت الفلسفة بفروعها المختلفة قد امتزجت بالسياسة 
لا محيص عن التمييز بحجج فلسفية ديئية بين الامام الحق .ؤالسلطان 
الغاصب » آو بمعلی آخر بين « خليفة الله » و « خليفة ابليس › ٠‏ 

)1( د۰ فاروق عمر » العباسيون الاوائل »> مرجم سایق »> ص YT‏ ° 

)( الرسائل 0 الجزه الرابع + ص AE AY‏ ° 

٠ ا۷٣‎ 1۷١ الرسالة الحامعة » الجر* الأول » ص‎ )٣( 

٠ 511 الرساثل ء الجزء الفغالك » ص‎ )٤( 

(ه) الرسائل » الجزه الرابع ۰ ص ٠ ٣۷١‏ 


۹ 


خلافة الأنبياء والآئمة هى خلافة ابت : 

یری الاخوان آن أول خليغة استخلفة الله تعالی فی آرضه هو آدم عنیه 
السلام واستشهدوا على ذلك بقوله عز وجل « انى جاعل فى الأرض 
خليفة » ٠ )١(‏ وخليفة الله فى رأى الاخوان هو ٠‏ من استخلفه الله تعافى 
بأمره وآیده بملاتکته » وکان هو المدېر له بالتدبږ الذی پچمع له په 
السعادات الفلكية كلها » واليه تصرف روحانياتها » ٠‏ ويطلق الاخوان على 
هذه اللافة صفة « الولاية العظيمة والمحلافة الكبرة» () ٠‏ 

وقد جعل الله هذه اللافة الكبيرة التى استخلف بها آدم بعد التوبة 
كلمة باقية فى عقبة » أى « خلافة النبوة ومملكة الرسالة والامامة » )١(‏ » 
ومن ثم كانت حذه اللافة للأنبياء وللأئمة من بعدهم ء فاذا كان التبى عو 
وجه الله ولسانه وترجمانه » فکذلك کون « من بتلوه من آهله ریخلفه 
من رؤساء شريعته » ٠ )٤(‏ ويرى الالخوان أيضا آن خلافة الله لأنبياته 
تعتبر بمثابة « عقد » » وآن نفس العقد يسرى بالنسبة لمن « استخلفه 
النبى » عليه السلام » من بعده » اذا مضى الى ربه » ٠ )٥(‏ 

والذى يقوم مقام النبى بعد ذهابه ٠‏ قد يكون خليفة لله فى أمر 
الشريعة والأمور الروحانية » ويطلق الاخوان على هذه الحلافة م خلافة 
النبوة » » وقد يكون خليفة لله فى الأمور الجسمانية » ويطذق عليها 
الاخوان « خلافة الملك » © ء٠‏ 


ویندرۍ تحت خلافة النبوة الأئمة والخلفاء والعلماء والتكماء والنساك 
ورؤساء الدين والفقهاء وغيرهم من طبقات الناس الذين يمثلون « النوع 
انشرعى » للافة النبى بهدف تكميل الدعوة واشاعة الشريعة (۷) ٠‏ 


)١(‏ قرآن' كريم ٠‏ سورة البقزة » من الآية رقم ٠ ٠١‏ ويمكن الرجوع لفكرة خلافة 
آدم فى الفصل الخاد ببحث فلسفة الانسان الطلق عند جماعة اخوان الصفاء المبحث 
الرابع من الباب الثاقى ٠‏ 

(۲) الرساثل » الجزء الرايم ۰ ص ۴۷١ ٣۷٤‏ ه 

(۷) المرجع السابق » ص ۷۷؟ ٠‏ 

(؟) الرسالة الجامعة ء الجزه الأرل » ص ۴۷ ٠‏ 

. ٠۷١ الجزء الرابم » ص‎ ٠ الرساٿل‎ )٥( 

)١(‏ الرساثل ء الجزء الثالت ء» ص 44٤‏ ء 

(۷) ارجم السابق › ص ۸٩ ٠ ۹۸٩۸ ۰ ۴۸٤‏ ء الرساثل ء الجزء الرابم + ص ۸۲ 
٠١١ ٠ ۸‏ ء لرسالة لجامعة ء الجزء الأول ١‏ ص ٤١۴ » ۲۴۸١‏ » الرسالة الجامعة » 
الجزء الثائی ١‏ ص ۱۱۹ ہے ۱۱۹ , ۷٢ ١ ۲١١‏ ب۷ . 


د 


أما خلافة الله فى الملك »> فلا تطلق الا علي الملوك المحسطين العادلين 
لآن اسم الملك مشق من اللاتكة (۱) » وقد ملکهم الله على عېاده وبلاده 
« لیحکموا بي بينهم بالعدل والانصاف ویعينوا الضعفاء »> وۈرحموا آهل 
البلاء ء ويقمعوا اهل الظلم » ويجبروا الق على أحكام الشريعة ء ويحكمو 
بيهم باحق » (۲) ۰ 
ويندرج تحت خلافة املك ء الآمراء والقواد والقضاة والولاة وغرحم 
ممن له علاقة بالرياسة الجسمانية ٠‏ 


خلافة اث بعد الثبى محمد عليه السلام لا تكون الا للآئمة من آل البيت : 

يرى الاخوان - ككل فرق الشيعة » وهم يختلفون فى ذلك. مع معظم 
الفرق الاسلامية آن حخلافة الله تعالی هی د آمر حارج عن تدابر السياسة 
البشرية أن يعرفوه »› وعلم خفى عنهم أن يعلموه » » رمن ثم لا يعلم سر 
الحلافة وعلم النبوة الا الأئمة والتابعون لهم من أهل البيت « الذى وسموا 
إهله بالسحر العظيم فى الجاهلية والاسلام » لا يظهر منهم من الآيات 
ريعلمونه من المعجزات » » ولأن علم الخلافة علم الهى لا يلقى الا على « من 

فاه آي الله من خلقه وارتضاه بخلافته فی آرضه » )١(‏ وأهل بیت 
الرسالة هم الذين اختصوا بالولاية والللافة لأن أعمالهم وأآفعالهم لا تكون 
الا بمشيثة الهية وارادة ربانية » ولذا « استحقوا الرياسة ووسموا 
باللافة » (£) ۰ 

والمقصود بال البيت المخصوصين لهذه الولاية أو اللافة - فی ا 


الاخوان ‏ على بن آبى طالب وذريته من فاطمة بنت رسول ا علية 
السلام (۵) ۰ 


() الرساتل ۰ الجزه الثانی » ص ۱۲۸ » ٠ ۳١۲‏ وبالرغم من أن الاخوان يرون 
أن كلمة ملك مستقة من كلمة ملك مجصة بما يتفق مم فكرة حلافة اله فى الك » الإ أن 
اسمتخدامهم الشاثع لها فى الرسائل هو الاعيير عن أضداد الشلفاء وعاناوعناسة آو خلفاء 
ılأy Yves Marquet, La Thilusophic des biî ) Les Suppots de Sata‏ 
Ikhwun Al-Safa, Op, Cit, P. 559‏ 
() الرسمائل » الجزء الثائى ٠‏ ص ٠ ٠١١‏ ويسستدل الاخران آيضا على آن اللو 
والسلاطين خلفاء اله فى آرضه بقرلهم آن الله جلت قدرته يقول قى بض الكتب العرلة : 
أيها الساطان انما جعلتك خلیفتی فى آرضى »› وآلقیت عليك اسما من آسمائی ٠‏ وملكتك 
رقاب عبادی » وبسطت يديك فی بلادی لتنصف الظلوم من الظالم ( الرسائل ء الجز- 
الئالث »+ ص ۷۲ ) * 
(۴) الرساتل ۰ الجزء الرابم » ص ۴۷۸ ٠‏ 
() امرجم السابق » س ٠ ٣۷1 ۴۷١‏ 
(ه) پتضح ذلك من قول الاخوان « واعلم آن اله لم يقدر للسادس من درسله 
( ى محمد عليه السلام ) آن يکن له من عتبه ولد ذكر لصلبه . برت متاده وینوب = 


الفلسفة السياسية ‏ ١ء٠‏ 


ومن ثم فان خلافة الله _ سواء كانت فى آمر النبوة آو فى أمر الملك _ 
لا تكون الا للأئمة من آل البيت الذين حم فى رآى الاخوان « اللفاء بالحقيقة 
فی الدورین جمیعا » » آى فى دور الكشف وفى دور الستر ٠‏ ففى دور 
الكشف يكون الأثمة « ظاهرين بالعيان موجودين فى المکان » › وتلوں 
رثاستهم »> ويظهر سلطا نهم وملکهم « فی الأجسام والإارواح » ٠‏ وفی دور 
الستر يجرى آمر الأثمة « فى الأنفس والعقول » › آى تكون سطتهم 
سلطة روحانية » وتكون آنوارهم مضيئة فى نفوس العارفين بهم , 
ويعرفهم أتباعهم وأولياؤحم » ويعرفون أماكنهم » ويرجعون اليهم ويأتمرون 
بأوامرهم دون آن پخشوا أو يغتروا دقوة « ملوك الدني ا وخلفا 
الشياطين » ٠ )١(‏ 

وهكذا يؤكد الاخوان أن خلافة الله حتی فی الأمور الجسمانية بمعنی 
« الملك » لابد أن يقوم بها « خليفة الله بالمقيقة » » والا فهى ليست خلافة 
لله » وانما خلافة لابليس ٠‏ 


خلافة إأضداد الأنبياء والآثمة هى خلافة ابليس : 

یری الاخوان آن آدم حینما خالف آمر الله ووصیته » وآطاع ابلیس 
وأكل من الشجرة التى نهاه الله عنها > حرج من أمر الله تعالى وصار فى 
آمر ابلس ۰ ولکن آدم عاد وتاب ولم پستکیر کما استکكبر ابلیس الذى 
خرج هن آمر اله » وصار فی آمر نفسه » حینما رفص آن يسجد لآدم « 
وسولت له نفسه آنه خير منه (ک) ۰ 


ومن ثم » وعلی هذا الأساس » فان کل نبی أو رسول بعث او نطق 
بالحكمة » فلابد له من ابليس يظهر له النصيحة ويضمر له العسداوة . 


فى الأمة من بعده منابه » ولم يکن له ولد يخلغه من بده » ومات آولاده فی حیاته 
= فسقطوا عن مر تبته » والترقی ال آمرء بالموت الطبیعی ء وكائت المازلة مشدرة لمن قدرما 
الله تعالی له من اولاده فی الدین الظاهر وهو اول المسارعينل ‏ الى دعوته ( بقصسدون 
علا ن آیی طالب » وقولهم » آولاده شا الدين الظلاهر » يفيد اخذهم بمغهوم الإبوة 
النشسانية وهى .فكرة تعرضدا. لها عند بحشنا لغفلسغة التبنى الروحانى عند اخوان الصقاء 
امبحث السادس من لفصلل الأول من هذا الباب ) وكأئت له ابنة بقيت من بعده فيما جاء 
الخبر أربعين يوما ( يعئى فاطمة بنت محمد عليه السلام ) ثم انتقلت الى ما أعده الله 
تعالل لها من الكرامة والنرلة ولحقت بابيها عليه السلام ٠٠‏ ( الرسالة الجامعة » الجزء 
الغانی ۰ ص ٠ ) ۳١۷‏ 
)١(‏ الرسائل الجزہ الرایع » ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۱۷ ء 
(۲) المرجع السابی ٠‏ ص ٠. ٣۷۷ ۴۷١‏ 


I 


ويژلب عليه الأمة ٠ )١(‏ فالشر أو الأبالسة والشياطين « موجردون فى كل 
زمان مع كل من اقامة الله تعالی من آنبیائه ورسله واتمته وخلغاته » (؟) ۰ 

وقد اتخذ الاخوان من هذه الفكرة أساسا للتفرقة بين خلافة ايل 
وخلافة ابنيس آو التى يطلقون عليها أحيانا لفظ « خلافة الخلق » ٠‏ ويرون 
آن کل من طلب آن یکون خليفة لله تعالی لیدبر خلقه پسعيه وحرصه دون 
آن یکون مؤیدا بالتأييد الربانى - الذى يختص به خليفة الله في الحقيقه - 
فانه لا تم له » وان تم له ذلك وقدر عليه « فانما هو خليفة ابليس » لآ 
حيلة ومكيدة » ولأنه وصل الى الحلافة بالخديعة والتعدى والغضب والظلم 
والطغيان والعصيان ٠‏ وهذا هو حال الملوك والسلاطين والمنغلبين فى 
الدنيا (۷) ء : 


ويثسبه الاخوان الملوك والسلاطين الجبابرة آو خلفاء ابليس بالسباع 
والوحوش وبأنهم أصحاب المملكة الأرضية والحلافة الجسمانية » ولا يكون 
لهم ساطان إ۷ عل الأاجسام درن الأنفس د ولذلك صاروا مشاغیل 
بما يشنغل به البهائم » من تحصيل المنافع التى تهم البدن ففط ر٤) ٠‏ 
والسلطان الجائر فى نظر الاخوان قصير العم « لأن الله قاصم كر 
جبار عنيد رمهلك كل مارد ومعتد » وعو منصتق الظلوم من الظالم» (ه). 
والذين يأخذون ما ليس لهم بحق (1) - ولعل الاخوان يقعمدون من 
استولوا على حق آل البيت فى الخلافة ‏ فهم من النوع الانسانى المذموم » 
لانم پفسدون فى الشرائع » ويسعون بالفساد فى الأرض » وهم « أصحاب 
الدعاوى الكاذبة ء والمخارق الباطلة حزب ابليس وذرية الشياطين ٠“‏ » » 
ویعتبر من حزب ابلیس أيضا كل من يتبع أو يؤيد « رؤساء الضلالة 
وأئمة المجهالة » (۷) ء 


ويصف الاخوان حلفاء ابليس أيضا يأنهم أصحاب الفتن وقتلة 


الأنبياء والمرسلين والأئمة المهديين » وآنهم الأشرار من الأمم الطاغية 
والأحزاب الباغية (۸) » رهؤلاء هم الأثمة الذين يدعون الى النار د وهم 


٠ه‎ ٠٠١ الرسالة الجامعة ء الجزء الآرل ء ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص ٠ ٠١١‏ 

٠ ٣۷۷ الجزء الرابم ۰ ص‎ ٠ الرسائل‎ )١( 

(5) الرجع الساہق + ص ۳۷۹ ہہ ۲۸۰ 

(ه) ال سائل ء الجز* الثالث » ص ۷۲ ٠‏ 

٠ ٣٤٣ ۳٤١ الرسالة الجامعذ » الجزء الثانی ' ص‎ )١( 
٠ ۸٥ ۸١ ص‎ ٠ الرسالة الجامعة .الجزهء الآول‎ )۷( 
اأرسالة انجاسة  الجزء الآول » ص ۲۹۳ ء‎ )۸( 


a: 


أعداء آثمة احق بعد نبيهم » وحم بقايا شباطين ال جاهليه الذين يريدون اطفاء 
نور الله ء « ولهذه العلة اذا غلب أعل الباطن على أعل احق 0 استتر اهل 
.احق » ٠ )١(‏ 


ویندرې تحت خلفاء ايليس الجبابرة من آضداد الأنبياء مثل فرعرن 
.وهامان وقارون وجالوت ونمرود » ویلحق بهم آضداد الأئمة د المنعليين 
على الملك والرياسة ظلما وعتوا بغير حق » الجالسين مجالس م يسشحقوها » 
ومن آعانهم على ذلك من طالبی حطام الدنيا (۲) ٠‏ 

وهؤلاء جميعا « يستذلون أنبياء الله »> وأبناء الرسالة . وذرية 
النبوة » ويطعنون فى الرسالة » ويتسمون بأسماء ليست لهم بحق » وهم 
المستكملون للمعصية فى الصورة الانسائية“٠٠يكذبون‏ الأنبياء » ويقتلون 
الأوصياء » (۴) ٠‏ ومن ثم فكل عدو لأولياء اله هو فى نظر الاخوان بمنزدة 
ابليس ٠ )٤(‏ ومن كباثر الذنوب عند الاخوان « التكبر على الرس-ول فى 
وقته والخليفة من بعده » وآولی الآمر فی کل زمان » (ه) ۰ 


وقد هاجم الاخوان على لسان الحيوانات خلفاء بنى الانس الذين 
.يقتلون أولياء الله وأولاد الأنبياء ويغصبو نهم حقوقهم (1) ٠‏ فالفرشى من 
حل تهامة ‏ والذی یری مار كيه آنه يرمز للأمويين (۷) - يصغه الاخوان 
يانه من الذين ارتدوا عن الدين بعد وفاة اللبى » وقومه شاکین منافقین > 
اقتلوا الأئمة الحيرين الفاضلين طلبا للدنيا (۸) ٠‏ وقصة البازى والغربان 
التى أشر نا اليها من قبلءتعبر عن مهاجمة الاخوان لفكرة الاجتهاد والقياس 


٠ ٢۷٤١ الرسالة الجامعة » الجزء الثائى » ص‎ )١( 

(۲) الم سالة الجامعة ٠‏ الجزء الأول » ص +۸ ٠ 1۸٤‏ 

(۴) امرجم السابق ء ص ۸4 °٠‏ 

(5) الرجع السابق ء» ص ٠٣١‏ 

(ه) الرسالة الجامعة » الجزء الثافی » ص ۱۷۹ ء 

)١(‏ يقول زعيم الجوارح لبنى الائس « واما خلفاژكم الذين تزعمون أنه ورثة 
'الانبياء عليهم السلام > فکفی فی وصفهم ما قال الل ثعال »> وقال رسول اله ء صلى اله 
عليه وسلم : ما من نبوة الا ونسختها الجبروتية ٠‏ ويسمون باسم الخلافة ويسيرون 
بسيرة الجبابرة ٠‏ ويقتلون أولياء الله واولاد الأنبياء » عليهم السلام > ويسبوتهم 
ويغصبوتهم ت حقوقهم ١‏ وذلك اثه اذا ول أحد منهم » اپتدا اول بالقیض عل هن 
تقدمت له حرمة لآباته واسلافه ء وأزال نعمته وریما قتل اعمامه واځوانه وآپثاء عمه 
وآقر ائه » وريما كحلهم آو حبسهم ونفاعم آو تبرا منهم ( الرساثل ء الجزء الفانى » 
ص ٣۷‏ ) ۰ 

Yves Marquet, Imamat, Op, Cit PP, 55-56. (™ 

(۸) الرسائل › الجرء الشانی ۰ء ص ۷۸١‏ ۲۸۹ ء 


ve 
‌ 


فی اخیتار المليفة بعد الئبی › وتهاجم ما اتبع فی شان استخلاف أبى بار 
وعمر ٠ )١(‏ وينو الانس فى رسالة الحيوانات يرمزون الى « الطواغيت 
والأبالسة والشياطين » أعداء الأنبياء وآضداد الأثمة » الذين استذلوا ذرية 
النبوة وآهل بيت الرسالة »> واضطروحم الى التسليم بطاعتهم والاثرار 
بولايتهم (۷) ۰ 

خلاصة القول ء أن الخلافة المحقيقية فى نظر اخوان الصفاء هى الحلافة 
عن الله › سواء كان المستخلف فيها نبیا آو وصپا آو اماما « لان جمیع 
ما يجوزونه على النبى المرسل › فقد يجوزون مثله على الوص وعلى الإمأم » . 
وما الفرق بین النبى والومی والامام 1 فرق فی المرتبة والشرف « اذ کان 
النبى أشرفهم وأعلاهم رتبة » (۴) ٠‏ ولا يفرق الاخوان بين خلافه الل 
وخلافة الثبى (5) * 


صدى فكرة أضداد الآئمة عند الفاطميين : 

اذا كان استخدام الاخوان لمصطلع « أضداد الأثمة » بمأ يغيد ان. 
الضصد دمعنی الخالف » قان الفاطميين استخدموا مصطلح الضك بنش 
المعنى » وصار اصطلاحا خاصا من مصطلحا تهم * فقد قال الفاطہيرن بآن. 
الله تعالى آرسل آنبياءه الى الئاس جميعا > فمنهم من صدق وآمن »> ومنهم 
من کذب وخالف ۰ فالدين خالغوا الأنيياء هم فی تاویل الفاطمیاں قوم لم 
بتصلوا بحدود الدعوة ء ولم تنجح فيهم آثار الحكمة » ولیس لد بهم من 
الانسانية الا الصورة والشكل ٠‏ كما قسموا الكفار الى قسمين : أحدضا 
من سحب ذيله على الحق الذى استبانه واستوضحه طلبا لرياسة باطل . 
وحسدا لصاحب الحق عل حقه » كأضداد الأرصياء والأئمة فی کل عص 
والمتولبين على مكانتهم فى الوصاية والامامة ٠‏ والقسم الآاخر من اقبع 
الأضداد على رآیهم واقتدی بهم فی باطلهم (ه) ۰ 


ولا كان الأضد عند الفاطميين هو كل من افتصب الوصاية أو الامامة 


٠ ۱١۸ 171۷ الرساٹل » الجزء الثالكث » ص‎ )١( 

٠ ع4١‎ _ ة٤١ اارسالة الجامعة ء الجزء الآول ؛ ص‎ )١( 

)١‏ الرسسائل ١‏ الجزء الرابم ٠‏ س ٠ ۲۸١‏ ويلاحظ آن الفاشمين ذحبوا الى آن 
١‏ الامامة مى اأرثبة دون الرصاية » ( اللآيد فى الدين ء المجالس المإيدية » مرجع سابق ؛ 
الجزء الأرل > ص %1 ) ` 

() الرسائل . الجر“ الرابع » ص ٠ ۴۷١‏ 

(ه) الؤيد في الدين ء المجالس المؤيدية » مرجع سابق ٠‏ الجزء الأول ٠‏ 
صں ۸٥١‏ ہے اھ ۰ 


فی کل عصر وفی کل دور » فقد قالوا آن لکل زمن اباییس وآدم (ا) ۰ 
کما آوردت بعض الکتب الماطمية أحاديث طوبلة عن أضداد الإنيياء 
وآسمائهم (۲) ۰ فضد آدم هو ابليس » وضد ابراحيم هو النمرور 
ابن کنعان » وضد موسي فرعون وهامان » وضد عیسی بختنصر ۰ کما اول 
انفاطميون الآيات القرآنية التى وردت فى الدين خالفوا الرسل بان الله 
تعالى قصد بهم أبضا هؤلاء الذين خالفوا النبى والوصى والأئمة بل 
دجميع الفرق الاسلامية التى رفضت الدخول فى الدعوة الفاطمية (۴) ٠‏ 


ومن ثم يتضح لنا مدى التوافق بين فلسفة كل من اخوان الصفاء 
والفاطميين فيما يتعلق بمفهوم أضداد اللفاء والآئمة » ولكن يلاحظ أن 
الفاطميين غلوا فى هذه المسالة حتى كان هجومهم على الخلفاء الراشدين 
هجوما صريحا وعتيفا » وهو آمر لم نلحظه عند اخوان الصفاء كما سبقت 
الاشارة () ٠‏ 


e O 

(1) المرجع السابق ء الجزء الغائى » ص ٠ ١١١‏ 

(۴) انشر على سبل الال : جعفر بن منصود بن حوشب . الفترات والقرانات 
مرچح ساېق ص ۱۴ رما پیدها ۰ 

(۴) انظر آملة لتاويلات الفاطميين فى : المؤيد فى الدين » الجالس الؤيدية 
مرجع سابق ٠‏ الجزء الخانى ٠‏ ص ۸1 » ۸۸ » ١۴١‏ وقارن هذه الكمغلة مع امثلة مشابهة 
لتأريلات أخوان الصغاء فى : الرسالة الجامعة › الجزء الأول › ص ۲۹۸۱ ۹1 » 
AY — £‏ ° 

(4) انطر المبحث السابق عن الانتماء والتشسيع ٠‏ 
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اليحث الثالث 


الحاجة الىالامام فى نظرية الاخوان 


ان القول بوجوب الامامة وضرورة نصب الامام » والاستدلال على ذلك 
بادلة عقلية ونقلية » ومحاولة التدليل عل آن نصب الامام آمر تقتضيه 
محسلحة الجماعة الاسلامية » هو قول جميع الفرق الاسلامية » باستشناء 
بعض الحوارج وبعض العتزلة وبعض المرجئة ٠ )١(‏ فالرأى العالب فى 
الفكر الاسلامی يذهب ال آنه لابد للناس عند اجتماعهم من « امام ۾ أو 
« راس » او « وازع » آو « عقل » » ویستند هذا الرآی ضمن ما یہ تند عل 
قوله عليه السلام « اذاءخرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا عليهم أحدهم » : آو 
قوله عليه السلام « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الآرض الا آمروا عليهم 
آحدهم &* وبذلك وجب الرسول تاأمير الواحد فى الاجتماع القليل 
العارض قى السفر تنبيها بدلك على ساثر آنواع الاجتماع (۲) ٠‏ ويستند 
بعض أصحاب هذا الرأى أيضا على قول عمر بن الطاب د لابد للناس من 
وزعة » وقول على بن آبی طالب « لابد للناس من آمیر : بر و فاچر > () ۰ 
وروی المروزی عن الامام أحمد قرله « لابد للمسلمین من حاکم ۰ آتذهب 
حقوق الناس ؟» ٠ )٤(‏ وقد عبر ابن تيمية فى آخر فصل من فصول 


» آنظر : الشهرستانى »( نهاية الاقدام فى علم الكلام ) » تصحيع الفرد هيوم‎ )١( 
1 ٠ وما بعدها‎ ٥٥٩ تة المشنی » پغداد » ص‎ 

(۲) محمد المبارك ء الدولة وئظام الحسبة عند ابن تيمية » مرجع سابق » ص ۲۷ ٠‏ 

(۳) وفد اقتبس أبو الحسن محمد بن يوسف العامرى المتوفى ۴۸١‏ ف هه 
الماثورات فى القول بأانه د من الواجب آن نعلم أبضا أن الناس لا لم يكن ليم بد من 
الوزعة ء وكان ما يزع السالطان اكثر مما يزع القرآن ٠٠١‏ » ( المامرى كتاب الاعلام 
يمتاقب الالام ٠»‏ سيق ده أحمد عبد الحميد غراب ء دار الكاتب العربى للطباعة 
والنشر »ء القاهرة ۱١١۷‏ » ص 19۸ ) ° 

٠ ۴١ ص‎ ٠ مرجع سابق‎ ٠ محيد البارك » الدولة ونظام الحسبة عند اين تيمية‎ )٤( 


°۷ 


« السياسة الشرعية » عن وجوب الامام يقوله « يجب أن يعرف ان ولايه 
الناس من أعظم واجبات الدین » بل لا قيام للدين الا بها . فان پنى ادم 
لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجة يعضهم الى بعض » ولابد لهم عند 
الاجتماع من راس ۰۰۰۰ ولان الله تعالی آوچپ الامر امروف والنهی س 
المنكر » ولا يتم ذلك الا بقوة وامارة » وكذلك ساثر ما آوجبه من الجهاد 
والعدل واقامة احج والجمح والأعياد و نصر المظلوم واقامة الحدود > ولا تتم 
الا بالقوة والامارة ٠‏ ولهذا روى آن السلطان ظل اث فى الآرض ء ويقال 
ستون سنة من امام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان » والتجربة تبين 
ذلك ٠٠١‏ فالواجب اتخاذ الامارة دينا وقربة ينقرب بها الى الله » ( . 
ويكرر نفس المحثى فى كتابه « المسبة » بقوله « فجميع بئى آدم لابد لهم 
من طاعة آمر وئاه ٠‏ فمن لم يكن من آهل الكتب الالهية » ولا من أل 
دین » فانهم پطیعون ملو کهم فیا برون آنه یعود لمصالع دنیاهم ۰ ۰» (۷) ۰ 
وبالنسية لآراء اخوان الععفاء حول الحاحة ال الامام فسوف یحثها 
من خلال نقطتین رٿيسيتين هما : الضرورات والحاجات التى تدعو الى نصب 
الامام فی رآی الاخوان › ت موقف الاخوان فيما يتعلق بفكرة عدم الحاحة 
الى نصب الامام ٠‏ 


١‏ - الضرورات والاجات التى تدعو ال نصب الامام فى لظر اخوان 
اأصفاء : 


تنحصر الضرورات والمحاجات الثى تدعو الى نصب الامام او الاقم 
فى نظر اخوان الصفاء فى آهم الأسباب والدوافع الآتية : 


١ (‏ ) ضرورة السلطان آو الامام نع العدوان بن البشر سيب التلازع : 


كان عامل التنازل ومازال المحور الأساسى لكل النظريات السياسية 
الحاصة بنظم المحكم ٠‏ فلم تكن « جمهورية » أفلاطون سوى مدينة مثانية 
يحكمها الفلاسفة من أجل منع التعدى بين البشر ١‏ ولم تكن « قوانين > 
آفلاطون سوى محاولة للتوفيق بين قكرة مدينة الخال التى يصعب تحقيقها 
عمليا وبين مدينة الواقع التى تميزت بالتنازع والعدوان (#) ٠‏ 


trv! 


. ۷۷ مس‎ ٠ مرجع سابق‎ » ٠٠ السباسة الشرعية‎ ٠ ابن تيمية‎ )١( 

٠ ٠» ۳» ¥ مرجع سابق » ص‎ ٠ ابن تيمية » الحسبة فى الاسلام‎ )١( 

() آنظر مبحث اندينة إلفاضلة عند الخوان الصفاء ؛ المبحث السادس س الفصل 
الثانى هن الباب الئانى ٠‏ 


°۸ 


وعامل التنازع هذا وضرورة وجود حاکم يمنع الأضرار الناشتة عنه , 
هو المحور الأساسى الذى بنى عليه ابن خلدون نظريته فى الاجتماع ومنشا 
الحکم ء وهى الفكرة التى عرفت عنده بفكرة « الوازع » » وهو ما عبر عنه 
بقوله « ثم ان هذا الاجتماع اذا حصل للبشر ٠٠١‏ فلابد من وازع يدفع 
بعضهم عن بعض ۰ لا فى طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم » )١(‏ ء 
وهو نفس العنى الذى قصدهہ آیضا بقوله « والعمران دون الدولة والملك 
مقعذر » ا فی طباع البشر من العدوان الداعى ال الوازع »> () ۰ 


ونفس الفكرة أيضا عبر عنها الامام الغزالى بدقه حينما قال « وىظام 
الدنيا لا يحصل الا بامام مطاع » » وقوله أيضا « وعلى الجملة لا يتمارى 
العاقل فى آن الحلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الاهواء 
وتباین الآراء -. لو تركوا وشآنھم ‏ ولم یکن لهم رآی مطاع یجمع شتا تم 
لهلکوا من عند آخرهم ۰ وهنا داء لا علاج له الا بسلطان قاهر مطاع يجمع 
شتات الآراء » فيان أن السلطان ضروری فی نظام الدنيا. » ۳( ° 

كما نجد أيضا آن ظادرة عدوان الانسان على الانسان . والتنازع 
الدالم بین بن البشر كانت محور تفکار الفیلسوف هوبز فی تقدیره لأتر 
المدوان والتنازع فى الحياة الاجتماعية » وما ترتب عليها من تسريره 
لضرورة المحاكم المستبد العادل ٠‏ بل نرى كارل ماركس فى القرن التاسع 
عشر لایری تاریخ البشرية ومنشاً اکم الا من خاال منظار الصراع والعنازع 
بين طبقات البشر ٠‏ . 

ولا شك آن التنازع بين البشر فى نظر اخوان الصفاء ء يمشن المدحل 
الطبيعى لتبرير وجود الحاكم وضرورته لمنع العدوان بين البشر بعضيم 
وبعض ٠‏ ولا بكتفى الاخوان كيد وجود التنازع والحلاف بين البشر فى 
کل الآمور سواء فی العلوم أو الأعمال آو التجارات فحسب )٤(‏ »ء بل 
يۆکدون ايشا آن العدوان بين البشر مسألة قديمة قدم الوجرد البشرى 
ذاته )٥(‏ + 


)١(‏ ابن خلدون القدعة »> مرجع سابق » ص ٠ ٤١‏ وقد تكررت نفس الفكرة فى 
مراضح أشرى من اافدمة آثظر مثلا فكرة < الوازع » أو د الجاه » ص ۴۵۱ ۷ذ٣ ٠‏ 

(۲) المرجع اتساب ۰ ص ٠ ٣۳۸‏ 

(۴) الفزالى » الإاتصاد فى الاعتقاد > القاهرة ۱۳۲۰ د ١‏ ص ٠ ٠١1١٠١١ . ٠١۱‏ 

٠ ٠٠١ :لرسائل ؛ اإلجزء الثالث » ص‎ )٤( 

(ه) وفی ددا الشیان پتول الاخوان ھ ان بنی آدم يغعلون بیضهم بیعض منذ عد 
قابيل ومابيل › وال يومنا هذا » نرى كل يوم من القتلى والجرحى والعرعى فى الحروب 
والقتال ۰“ ولم جرا انی يومنا هذا نرى فى كل منة وشهر ويوم وقعة من پتی آدم 
بضهم على بض ومع بعض » ( الرساثل » الجزء الثانی ۰ ص ٠ ) ۴١٣‏ 
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ويرجع الاخوان سبب التنازع والعدوان الى الطبيعة البشرية وما عو 
مقرر فيها من غريزة حب البقاء وكراهية الفناء )١(‏ ء بحيث آصع الشغل 
الشاغل للانسان حو د طالب الحيلة لبر المنفعة » آو لدفع المضرة » () ء 
یل يرون أن كل ما أعطاه الله للمخلوقات من أعضاء انما كان من أجل 
تمكينه من تحقيق هذا الهدف (۴) ٠‏ وهذا الصراع - الذى قد يتخذ صورة 
القثال والقهر آحيانا »> أو الحيلة والفرار والتحصن أحيانا آخری  )٤(‏ 
پژدی الى آلا يفكر كل انسان الا فى نفسه ولا يهتم الا بمراعاة مصاله 
الحاصة (ه) ء٠‏ 

ولا كانت. هذه الصورة من الصراع والتنازع « تؤدى الي هلاك 
الحيوان وتؤدى الى خراب البلاد » (ا) » ولا كان البشر من أجل تحقيق 
« لذة العيش وصلاح المعاش » محتاجين بل مضطرين الى التعاون والتعاضد 
واجتماع الكلمة وترك الحلاف فكان لابد لهم من سلطان « يملكهم ويراسهم 
و بحكم بينهم فيما يختلفون فيه » ويتنازعون » ويمنع الظالم القوى من 
التعدى على الضعيف المظلوم » ويامن حوفه السبل » وياخذ الناس. بلزوم 
سنة الناموس وتآدية موجبات فراتضه التى فى اقامتها وحفظها صلا 


٠ )۷( › للجميع‎ 


( ب ) الحاجات الديئية التى تدعو لوجود الامام عند اخوان الصفاء : 


ويرى الاخوان أن احد الأسباب التى تدعو الى الحاجة الى الامام هى 
أن يقوم هذا الامام بحفظ الشريعة على الأمة » واحياء السنة فى اللة ء 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » « وتكون الأمة تصدر عن رأيه » » واليد 
يرجع فقهاء السلمين وعلماؤحم فی کل آمور الدين > وفى کافة مسساٹل 
الحلاف » فیحکم هو بینهم فیما هم مختلفون فيه من أمور د الفقه والاحكام 
والحدود والقصاص والصلوات والجمعات والآعياد والحچ والغزو وتولية 
القضاة والعدول والافتاء » » فيلتزمون جميعهم ہما يصدر عن رأیه وتد بره 
وآمره دنهیه (۸) ۰ ۰ 


٠ “‏ () الرسائل ء الجزء الثالث » س اه › ۵۵ »۰ ۸۰ » ۳١۹‏ ب إن . 
(۲) اأرجع السابق ۰ ص ۷ء۲ ٠‏ 
(۴) الرسانل ء الجزء الرابع ٠»‏ ص ۲۷۹ ٠ء‏ 
() الرسائل » الجزء الثانى » ص ٠ ٤۷١‏ الرسائل ٠‏ الجزء التالك » ص ٠٠‏ . 
(ه) الرسائل الجزء الرابع »> ص 1۸١‏ . 
)١(‏ الرسائل » الجزه الثانى ٠‏ ص ٠٠٠١‏ . 
۱) الرسائل » الجز* الثالث » ص ٠۰۹ ۰ ۱۷٩۱‏ . 
(۸) الرسائل » الجزء الرابم » ص 4۹۳ ٠ 4٤‏ 


\* 


ر ج ) الاجات الدنيوية النى تدعو لوجود الامام عند اخوان الصفاء : 

عن طريق نواب له فى سائر البلدان للقيام بكافة الشئون الدنيريه مش 
جباية الحراج وأخة الاعشار والجزية وتفريقها على الجند والمحاشيه الدين 
يحمون غور المسلمين وتحصن بهم البيضة » ويقهرون الأعداء » ويحمظون 
الطرقات من اللصوص وقطاع الطرق ويمنعون الظلم » ويردعون القوى عن 
الضعيف › وما شاکل هذه الحصال التی لابد للمسلمین من ڈیم بها فى 
ظاهر آمور دنیاهم (ا) ۰ 


ر د ) الضرورة العقلية توجود الامام عند اخوان الصفاء : 


ومما يذ كره الاخوان لتاكيد ضرورة الرئيس أو الامام » قياسهم 
امجتمع البشرى بالكائنات العدنية والنباتية والمجتمعات الميوانية » حيث 
بقولون » فی الدائرة المعدنية جواهں فاضلة شردفة » وكذلك فی النیات 
والأشجار وما يبدو عنها » وكذلك فی المیوان ملو کا ورؤساء ۰۰۰ فاذا کان 
كذلك فى العادن والميوان والنبات فكيف لا يكون منه فى عالم الانسان 
الذی هذا کله له ومن أجله » (۲) ۰ 


وهكذا يؤكد الاخوان ضرورة الرياسة وضرورة طلبها من أجل سياسة 
البشر « وذلك لآن الناس محتاجون فی تصاريف أمورهم الى رئيس يسوسهم 
على شرائط معلومة » )١(‏ ولعل هذه الضرورة هى التى دفعت الاخران الى 
تبرير طاعة د« الساطان المسلط ال جائر الذى قد ملك رقاب الناس بالقهر 
والغلية ٠٠١‏ فاذا خرجنا من سلطانه » فلا عيش لنا فى الوجود فى هذه 
الدنيا الا عيشا تكدا » » ويرون آنه يسبب المحاجة الى السلطان وضرورته 
« لا يمكننا الحروج من الملكة ولا الفرار من سلطانه » رت . 


وهكذا يرى الاخوان ضرورة الاجتماغ وضرورة الدولة وضرورة 
السلطان حتى ولو كانت دولة آهل الشر وسلطان الور لتحقيق الطالب 


)١(‏ المرجم السابق ٠ء‏ ص ٠ ٤۹١‏ وللجيلانى اسستدلالات فى ضرورة صب الامام 
لا تحرج عما قال به الحوان الصغاء ٠‏ ويعرف ضرورات صبه من أجل الأمور الدنيوية 
بأئها الضرورات د الصغرى » › ومن أجل نصبه فى الأمور الديلية بأنها الضرورات 
« الكبرى » ( الجيلانى ء توفيق التطبيق فى اثبات ان الشيخ الرثيس من الامامية 
الائنى عشرية » مرجع سابق » ص ٠ ) ۴٣‏ 

(۲) الرسائل ١‏ الجزء الرابم + ص ۴۷۸ ہ ۴۷۹ ٠‏ 

(۴) الرسائل ء الجزء الآارل ۰ ص ٠٠۳‏ ء 

(؟) الرسائل ء الجزء الثالتث » ص ٠١۸‏ ° 
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الضرورية للحياة الدنيا آو قوام الآبدان من المأكول والمشروب واللبوس 
والتعاون على نحقيقها » ولو أدى ذلك الى الاستكانة والحنوع من أجسل 
ما يبصبون اليه ٠‏ وهذه الفكرة هى نفس الفكرة الى عبر عنها الفارابى 
بنصطاح « مدينة الضرورة » (\) ٠‏ 


اخاجة الى المعلم تعنى الخاجة الى الامام عند اخوان الصفاء : 

من المعروف لدى الاسماسيلية ‏ واخوان الصغاء مدرستهم الةنسعيه - 
آنهم متفقون على آنه لابد من امام معصوم فی کل عصر پرجع اليه لییدی 
الناس الى سواء السبيل (۲) ٠‏ بل إن الشيعه جميعهم يعثبرون امام ااعسر 
هو الرئيس السياسى والشرعى للجماعة الاسلاميه » ويعدونه السيطة 
الوحيدة القادرة على النظر فى كل المساثل التى لم تفصل فيها الشريعه . 
ليؤخذ بأحكامه فيها » كا آنه السلطة الوحيدة القادرة على تفسي الاحكام 
الشرعية وتطبيقها » وقد خول له ووكل اليه تعليم الجماعة الاسلامية 
وتوجیھها فی كافة شئونها » وآن لدی الامام علم باطنی پتوارثه الحلب عن 
السلف يسمل حقائق الدين وكافة حوادث العالم (۷) ٠‏ 

ولا تكون مبالغين اذا قلنا آن البحث في الحاجة الى المعلم فى فلسغه 

اخوان الصفاء ما هو الا استكمال للبحث فى الحاجة الى الامام عندهم . لآن 
المعلمين عندهم حم الأنبياء ثم الأئمة من بعدهم الذين يقومون مقاسيم ٠‏ 
ولعل ما یؤکد هذا هو قول الاخوان فی تفسیرهم لقوله تعالی « يوم ندعو 
کل آناس بامامهم » () بآن الامام هو « مؤدبهم ومعلمهم علوما نفسانية 
وحكما عقلية » ٠ )٥(‏ كما يذكرون أيضا أن المعلم للناس حو « النبى فى 
زمانه والحکیم فی وقنه » ء وقولهم آيضا « واعلم أن الانسان المعرف لهم ٤‏ 
أعنى, الناس '. بما يحتاجون اليه هو خليفة الله سبحانه فيهم وامينه 
اهم » (1) ۰ 


ونظرا لهل الناس وعماحم وقلة معرفتهم بالمنافع والمضار › كانوا 


)١(‏ س٠ن‏ غريغررياس > النظرات الفلسفية الاجتماعية ‏ السراسية للغارابى 
مجلة المورد » مرجع سابق » ص ٤ه ٠‏ 

(۲) الدیلمی » بيان مذهب الباطلية » مرجم سابق » ص ٩‏ ۰ 

(۴) جولدتسسیهر ۰ العقيدة والشريعة فی الالام ء مرجع سایق »۰ ص ۹۹۷ 
I +۱۲‏ ° 

)£( فرآن کریم سورة الاسراء a‏ آبة رقم ۷ ۰ 

٠. ؟١ الرسالة الجامعة ء الجزء الثانى » س‎ )٥( 

٠ ۲١۸ الرسائل ء البجره الرابم » ص‎ )١( 


۲ 


لذلك محتاجين - فى نظر الاخوان - للمعامين والمدكرين والواعظين (ا) > 
وذلك لكي يبلخرا الى التمام والكمال (۲) ٠‏ والمعلم الأستاذ هو الأب 
النفسانى والروحانى لنفس الاين المتعلم » والآبوة النفسانية آنفم وآبقى 
من الأبوة الجسمانية (۴) ٠‏ ولذا فانه من أسعد السعادات أن يتفق للاتسان 
معام رشيد عالم بأحكام الدين » بصير بأمور الآخرة » خير باحوان المعاد » 
عارف بحقائق الأشياء والأمور ٠ )٤(‏ 


ولعل الدلالة السياسية التى پمکن آن نستخلصها من فكرة 
الحاجة الى المعلم » الامام » عند اخران الصفاء » هى تأكيدهم عل أعمية 
المعرفة والعلم فى تدبير شئون الحكم والرعية وتبعا لذلك يكون المقصود 
من هذه الفكرة هو أن حكم الدولة لن ينصلح ما دام مبنيا على أسس آخرى 
غير العلم مثل الثروة أو القوة مثلا ٠‏ ون أصلح أنؤاع المحكم هو ذلك الذى 
پرتکز عل العقلل وعلل المحرفة ۰ ولا شك آنه اذا کان هذا هو مدی 
الاخوان » فانهم يكونون بذلك قد أشاروا الى حقيقة هامة من الان التى 
ما زالت لازمة حتى عصرنا هذا لكل حكم صالعح يعتمد على العلم والمعرفة 
والحكمة ٠‏ 


الفرق بين التعليم البشرى والتعليم الالهى هو الدى يميز الأئمة عن باقى 
البشر عند اخوان الصفاء : 


پری الاخوان آنه لايد للبشر فى كافة علومهم وصنائعهم من استاذ 
يتعلم منه كل منهم صنعته أو علمه « وذلك الأستاذ من أسثاذ له قبل › 
وعکذا حتی ينتهى الى واحد ليس علمه من آحد من البشر » (ه) ٠‏ 
فكافة النفوس المجزثية فى حاجة الى من يكشف لها معانى الأشياء ويدلها 
على مراميها » أما النفس الكلية - نفس النبى أو الامام - فلا تحتاج الى 
ذلك (ا) ۰ 


ويتضح من ذلك الفرق بين التعليم البشرى والتعليم الالهى ٠‏ 


٠ ٣٤۷ , ۳۲۷ الجزد الثالی › ص‎ ١ الرسائل‎ )١( 

(۴) الرسائل ء الجزء الثالكث » ص ۲۷۷ » ٠ ٤۸١‏ 

)١(‏ اأرسائل + الحزء الرابم ص ٠١‏ . 4ه ° وانظر فلسةة التبلى الروحى عند 
اخوان الصفاء » اعبحث السادس من الفصسل الأول من الباب الشائنى ٠‏ 

(#) الرسائل » الجزء الرابع ۽ ص ٠ ٠١ ٤٩‏ ويرى الجيلانى أن العرفة بحقاثق 
الأمور لا تتم الا لاحب العجزات مثل النبى أو الوصى أو صاحب النفس القدسية الذى 
هو خليفة ال فى إرضه ( الجيلاتى ٠‏ توفيق التطبيق ۰ ٠‏ مرجع سابق ص ٩٤‏ ) 

(ه) الرسائل ۰ الجزه الأول » ص ٠ ۲۹٤‏ 

٠ ١١۷ ص‎ ٠ الرساثل ء الجز* الثالكث‎ )١( 


Alı 


فالتعلیم البشری لا يعدو کونه « تعلیما أرضيا وعلما جزئيا » (۱) يقوم په 
الآساتدة أو الآباء والأمهات (؟) ٠‏ أما العلم الإالهى فھو علم کلی وفیض 
صح له به أن پکون معلما لمن دونه » () » فهو الهام من الله تعالی رې) ٠‏ 


استعانة اخوان الصفاء بلظرية الفيض لتبرير التعليم الالهى للآئمة : 


اذا كان كل معلم من البشر أخذ علمه من معنم له » وهذا من آخر 
قبله الى أن ينتهى الأمر الى معلم ليس له علمه من أحد من البشر ٠‏ فيكون 
عند ذلك كما يقول الاخوان - أحد امرين: اما أن يكون المعلم قد استخرج 
العلم بقوة نفسه وفکره وروپته واجتهاده کما يزعم المتفلسفون » راما أن 
يكون المعلم قد آخذه عن موقف له ليس من البشر » كما قول الأنبياء عليهم 
السلام (ه) ٠‏ 

والسؤال الذى يتبادر انى الذعمن هو ليفية وصول العلم الى الآنبياء 
والفلاسفة ؟ خصوصا وآن الاخوان يقولون بأآنه « ليس من البشر أحد 
يحيط بعلم من العلوم ء لا الأنبياء ولا الفلاسفة ولا غرهم ١‏ الا بما شاء 
الذى وسع كرسيه السموات والأرض » ٠ )١(‏ 


للاجابة على هذا التساؤل يلجا الاخوان الى نظرية الفيض » فبرون 
أن الفلاسعة تعلمرا من الطبعة » وهذه من النفس الكدية » رهذه من 
العقل الكلى الذى هو آول الموجودات من البارى سبحانه » والبارى هر 
٠‏ المؤيد للكل (۷) ٠‏ أما الأنبياء فيتلقون علومهم من اللاتكة المقر بين الذين 


٠ ۴٠١ الرسائل » الجزء الرابع ؛ ص‎ )١( 

(۷) الرسائل الجزء الغانی » ص ٠ ۲۶٦‏ 

(۴) الرسائل » الجزء الرایم » ص ۲۰۸ » ٠ ٠٣١‏ 

(6) الرسمسائل ٠‏ الجزء الثاني ٠‏ ص ٠ ٠٤١‏ ديلاحظل أن الكندى _ ومو معامير 
لاخوان الصعاء - يرى ان ثمة لوعان ممكلان من العلم : العلم الالهى التى يسبغه ال عل 
الائياء » والعلم الانسانى الذى تعتبر الغلسغة أعلى أشكاله والآاول أسمى من الثانى ٠‏ 
لانه يسنطيع أن يدرك حقالق لا يستطيح الملم الإلنسانى أن يدركها من تلقاء لنفسسه 
( سید حسین نصر ؛ ثلاثة. حکماء مسلون » مرجع سابق › ج ۲١‏ ) ۰ 

(ه) اإرساال ؛ ااأجزء الأول ۰ ص ۲۹٤‏ ء 

٠ ٣١٤ امرجم السابق » ص‎ )١( 

۷) المرجع السايق ٠‏ ص ٠ ۲١١‏ وقول الاحوان بالتعلم من الطبيعة يشبه قول 
المؤيد بان « آهل بيت رسول الله عم الدين يستنطقون السن عالم الطبيعة باسرار 
الشريعة ٠‏ وبخرجون أمدلة هذه من هذا وآمغلة هذا من هذه » فيدلون به على كون صدور 
الدين من حيث صدر عنه خلق السموات والأرض مثلا بمثل » * ويستشهد المؤيد بقوله 
تعالی د رذی الآرص آپات للموقنین وفی انفسکم آفلا تېبصرون » ( قرآن کریم » سورة 


5 


يتصلون بمن اصطفاه الله من عیاده الجسمأنيين ثم يبث الأنبياء العلوم فيمن 
دونهم من العالم )١(‏ › ويتلقى اللاتكة علومهم من النفس الكلية . وهذه من 
العقل الكلى » وهذا من الله تعالى المؤيد للكل رب) ء 

ولیس الآنبياء فقط هم الذين يتلقون علومهم عن اللانكة التى تنزل 
بالعلوم الالهية والتأييدات اأربانية »> ولکن تلقی هذه اللوم على الأئمة 
أيضا باعتيارهم من « الأشخاص الفاضلة المتلقية للتاييداد "مقلية بواسطة 
النفس القدسية » » وهذه التأييدات التى تلقى على كل « من اصطفاه الل 
من جلقه وارتضاه بخلافته ف أرضه ¢« )¥( سواء .کان نیا آم اماما ۽ حبٿ 
أن هيولى الحكمة تجعل من المصطفين من الأاشخاص الانسانية ودائع الحرات 
ومفاتیج البركات (5) ° 


ولاية الآئمة تعتمد عل العلم الالهى الخاص بهم عند اخوان الصفاء : 


يرى اخوان الصغفاء آن العلم الالهى هو علم خاص بالأنبياء وخلفانهم 
من الأئمة وأصحابهم والتابعین لهم حسب درجات کل منهم فی العلم )٥(‏ » 
لان عؤلاء الأئمة هم تلاميذ الأنبياء وورثة علومهم (1) * وعم فقط الدين 
بستطيعون كشف حقائق جميع الأشياء لأن معرفة علل الأشياء ومعلولاتها 
علم غامض صعب « لا يكاد يصل اليه » ولا يطلع عليه » الا المرتاضون 
بالعلوم الالهية ٤‏ والحكم الربانية 0 المأخوذة عن تلامذة الحكماء الالييين 
وخلفاء الأنبياء والمرسلين » تقليدا وايمانا وتسليما » (۷) ٠‏ وقد جاء 
على لسان ملك النحل ء الذى يرمز الى الامام فى رسائل الاخوان » قوله 
بأن علم الأثمة كان د تعليما من الله تعالى » ووحيا والهاما وانعاما وتكرما 
د تفضلا علينا » (۸) ۰ء 


= الذاريات ء الآينان ۲١ » ۲١‏ ) أنظر : المؤيد فى الدين » المجالس المؤيدية > مرجع 
سابق ء الجزء الارل » ص ۸۷ ٠‏ 

٠ ٦4 الرسالة الجامعة الجزه الأول » ص‎ )١( 

(۴) الرساثل ء الجزء الثالث » ص ٠ ٤۸°‏ 

(۲) الرسائل ٠‏ الجزء الرابم » ص ١ ٠۷۸١‏ الرسالة الجامعة » الجزه الأرل ٠‏ 
ص ٠۴۳۸ - ٠۴۲۷‏ اارسالة الجامعة ء الجز* الثانى » ص ٦۴‏ * 

٠ ۸٠ ص‎ ٠ الرسائل » الجزء الثالث‎ )٤( 

(ه) الرسائل ۰ الجزء الرابع ۰ ص ٠ ۳۹۴ ۰ ٩٤‏ 

(ا) الرسانل ء الجزء الارل ٠»‏ ص ۴۷١‏ »'الرساائل ء الجزء الثالكث ص ٣٤۷‏ » 
الرساثل الجزء الرابع ٠»‏ ص 1۲ ٠‏ : 

(۷) الرساثل ء الجزء الثالث » ص ۲۹ الرسسالة الجامعة ٠‏ الجزء الثانى . 
س ۲۸۲ ۰ 

(۸) الرسائثل ٠‏ الجزء الثائى ء ص ٠ ٣١١‏ 


ومن ثم كانت فكرة التعليم الالهى الذى اختص به الأنبياء والأئمة من 
بعدهم حى ساس عقيدة ولاية البشر للأثمة » لآن حؤلاء الأئمة حم الذين 
پبحتاج البهم البشر « فى جميع آحوالهم من ماكلهم ومشساربهم > اذ کانوا 
أصحاب الصنائع الجليلة والمنافع الجمة » )١(‏ ء وآن الطريق العسحيج 
للمعرفة الحقيقية والعلوم اليقينية لا يكون الا ياللجىء الى الأئمة الذين حم 
أهل العلم » والذين لهم الحق فى توضيح ما خفى من الأمور ٠‏ ويستشهد 
الاخوان بقوله تعالى « فاسالوا آهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » للندايل 
على آن الأثمة هم أحل الذكر المقصودون فى هذه الآية (۲) ٠‏ 
ولعل لهذا السبب رآى الاخوان ضرورة لزوم أهل كل صناعة لهذه 
الصناعة وعدم تجاوزها لعدم معرفتهم بأصول غيرها من الصنائم (ك) ٠‏ 
رلعلهم يشيرون بذلك الى أن الأثمة هم أهل صناعة معرفة حقائق الأشياء 
وضرورة اللجوء الى هؤلاء الأئمة ويستشهدون على ذلك بما ينسيونه للنبى 
من آنه قال « استعينوا على كل صناعة باهلها » ٠ )٤(‏ فالاأئمة فى نظر اخوان 
الصفاء حم الاخوان ه الكرام الفضلاء » الذين يرجم اليهم فى كل مسالة 
من المسائل الخاصة بالدين (ه) » وهم الذين يعلمون الناس مصالح الدليا 


٠ ٤٠١ اارسالة الجامعة » الجزء الأول » ص‎ )١( 

٠. ٣٣۴١ الرسائل » الجزء الرابع ۰ س‎ ۰)۲١ 

(۴) الرسائل » الجزء الثالكث » ص ٠ 4١۸‏ 

)٤(‏ الرسائل ٠‏ الجزء الرابع ٠‏ ص ٠ ٣١١‏ ويشرح الاخوان فكرتهم هذه بقولهم 
« فالطييب الماصر العالم بالداء والدواهء هو الذى يعلم من اين دخل السقم على الجسد 
هن الزيادة آو النتصان » ويعلم الدواء الى يعالج به » ( الرسااثل الجزء الأول . 
ص ۳۰١‏ ے ۳۱ ) ومن ثم فهم يسمون العلماء الزاعدين فى الدنيا وعلماء احكام 
الناموس د أطباء النفقوس ومداووها » » ویشبهرن العالم الراغب فی الدنيا الحريصس عل 
شهواتها بانه « مئل الطبیب المداوی غیرہ وہو مریض لا یرچی صلاحه ‏ فکیف يشفی 
ريض بعلاجه »> ( المرجم السابق ۰ ص ۳۹۸ ٠ ) ٠٤١‏ ويدهب الجيلائى الى القول 
بنفس الفكرة » فيقول « آن من لم يتصف بالحكمة ولم يكن صاحب النفس القدسية › 
م يسلم من العجب والكبر والحسد والأمراض النفسائية الخفية المهلكة بالكلية › 
فلا یستحق آن پکون حاکما ومربيا من ربه لفيره » سيما لكل الئاس بخصوصه وعمومه ٠‏ 
والانسان بجب آن يعلم آولا ثم يملمه ثانياً › والمریض يعالج مرضه آولا ثم يعالج 
قيره انيا ٠‏ والمريض مع مرضه كيف يعالج غيره ( الجيلانى ٠‏ توفيق التطبيق ٠١‏ » مرجع 
سابق ص ٠١‏ ) ولذا ينصح الاخوان من يريد النظر فى العلوم الشريفة والبحث عن 
الأسرار اللطيفة ان يقصد آمل العلوم الشريفة ويسالهم عنها » كما يقصد فى افة 
الصنائم الى هلها ( الرسائل » الجزء الثالث » ص ٣٠٣ ٠٠۲‏ ) . 

٠ ۲۹ المرجع السابق ۰ ص‎ )٥( 


A 


ا د ر الاخوان النباس من مخالفة هؤلاء الأئمة » بل 
وينصحو نهم بالانضمام اليهم ومژازرتهم را) . 


ضرودة وجود امام فی کل عصر فی نظر اخوان الصفاء : 

ترى فرقة الاسماعيلية آن الأرض لن تخلو قط من امام س فاي ٠‏ 
a‏ 2 من امام حو فاتم 
1 ا مکشوف واما باطن مستور () » ولو خلت الآرض من امام 
الساعة لادت بأهلها (») ٠‏ ولذلك اتفق الاسماعيلية عل الغول بأن العقل 
ااکلی یعجسد ہین حین وآخر فی شکل بی ناطق » وکل تی یخاقه س 
آثمة (5) . 

وق أشر نا من قبل - عندما بحثنا فلسفة الانسان الطلق عند احران 
الصغاء - الى فكرة استمرار خلافة الله فى الأرض عند الاخوان » وال ضرورء 
دجود شخص فاضل فی کل زمان وفی کل قران ٠‏ کما آشرنا الى آن هدف 
الاخوان من وراء هذه الفكرة الفلسفية هو التدليل عل أن الأرض لا تخلو 
من امام حی فی کل زمان يكون حجة الله على خلفه » وأن حجة ا 
ل۷ 3 ٠‏ 

وقد ذکر الاخوان هذا المعنى فى بيتين من قصيدة شعرية جا 
فیها (ه) : 
فى كل عصر منهم ذو دعصوة بجر من سفن البحار ما عبر 
لا يقفون عند شخص واحد تمفی دهور وهو وعد پنتظر 

فالأئمة من خلفاء الأنبياء وذريتهم هم د الحيل الممدود مع الكتاب الذى 
لا انقراد لهم _ أى للعباد - عنه الى الحوض »كما أخبر النبى » (آ) وڌا 
التشسبيه اشارة إلى قول الرسول عليه السلام يوم الغدير « فاه قد نبأنى 
اللطيف الحبیر آنهما ٍ آى كتاب اله وأهل البيت - لن ينقضبيا جتى يردا 
على اللوض » (۷) ٠‏ 


٠ ۲٤۷ المرجع انساين » ص‎ )٩( 
. ٠۹١ مرجع سايق » الجزء الأرل , ى‎ ٠ الشهرمستانى » اللل والدحل‎ .)1( 
. ۲٠۴ حنا الفاخورى وخليل الجر » تاريخ الفلسفة إلعربية  مرجع سايق ص‎ )( 
. ۷1 آنظرٍ فى هدا الصدد : - النوبختى '» فرق الشيعة > مرجع سابق ۽ ص‎ )٤( 
» مرجم ابق .» الجزه. الشائى‎ ١ المقریزی » الراعظ والاعتبار يذكر الخطط والاثار‎ 
1 1 ٠ - : والظر ایشا‎ ٠ ۲٣٣ ۔‎ ۲۳١ ص‎ 
Browne; A Literary History of Persia, Vol, I, Op. Cit,, pF. 409-410. 
٠. ا٤أ (ه) الزسائل » الجرء الرابع ء٠ ص‎ ٠ 
٠ ٤إ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )۷ 
آشرنا الى هذا الحديث عند شنا امهم التشسيع عند اخوان الصتفاء الميبحث‎ )۷( 
٠ الارل من هذا الفصل‎ 


٤١۷  ةيسايسلا الفلسفة‎ 


ويشسير الاخوان الى أن من أعظم نعم الله على خلقه هو ارسال النبيين 
والمرساين ومن استخلفوحم من بعدهم للقيام بأحكام شراتعهم » آى الأئمة 
الذين يقومون فى الأمة مقام الأنبياء والرسل من بعدهم ٠‏ وهؤلاء جميعا 
فى نظر الاخوان حم الوسطاء بين الله وعباده « فی کل دور وزمان وعصر 
وقران » ٠ )١(‏ ويعتبر الاخوان أن ذلك « لطف من الله سمحانه يخلقه . 
ليكون المؤمنون متهيئين لقبول ما يأتيهم من أمر الله عز وجل » ولتفوم احجة 
لله على الكافرين » (۲) ء٠‏ 


ولا يقر الاخوان امکان وجود امامین فی وقت واحد . خلافا لما قال 
به الزيدية من جواز خروج امامبن فى قطرين ويكون كل واحسد منهما 
واجب الطاعة (۴) ٠‏ بل ان ظهور الأثمة فى نظر الاخوان يكون بالتتابع 
« الواحد بعد الواحد » فى زمان بعد زمان » ٠ )٤(‏ 


وبۋول الاخوان بعض آيات القرآن الكريم للعدليل على عقید تهم 
الحاصة بتوالى الآئمة وتوارث الإمامة الحلف عن السلف ء وآنها حجة الله فى 
الأرض » حيث يژولون قرله تعالی « بیوت آذن الله آن ترفع ویذکر فیا 
اسه » )٥(‏ » پان البيوت هی توابيت اللكمة أو الأنسياء والرسل والأئمة 
اليادون والخلفاء الراشدون > الذين حم قوام الأمة المستحفظون للودائم 
النبوية > « ومعهم تابوت السكينة الذى تحمله اللاثكة الموكلون بحفظه 
حتى يقوم مستحقه )١(‏ » يتوارثه الحلف عن السلف ء آية الله في الأرض 
وعلمه المحض »› (۷) ء 


وامام العصر عند اخوان الصفاء هو الامام الاسماعيل الذى بختلف ' 
عن امام الاثنى عشرية ء ويختلف أيضا عن امام الشيعة الزيدية » فى إنه 
کون ظاهرا فى دور الكشف ومختفیا فی دور الستر * ففی دور الكشف 
بکون مالكا لكافة الأمور الدينية والدنيوية » أما قى دور الستر فيئون 
ساطانه على الأمور الدينية فقط ء 

. ( الرسالة الجأمعة » الجزء الثاني » ص ۷١‏ _ ۷ . 

(۷) فكرة اللطف الالهى قال بها المتعترلة ٠‏ وقد آشرئا من قبل الى تأثر الشيعة 
بالمعتزلة ٠‏ ووصف الشهرستانى لبعض الشيعة بأنهم يميلون فى الأصوال الى الاعتزال . 

)١(‏ الشهرستانى » الملل والنحل » مرجع سابق » الجزء الأرل » ص ٠٠١‏ ء 

(5) الرسالة الجامعة » الجزہ الثائی ء ص ٠ ٣1٤ ٣٣٣١‏ 

. ٠١ من الآية رقم‎ ٠ قرآي كريم . سورة النور‎ )٩( 

(۷) حتی قوم هستحقه اشارة الى القائم آو المهدى المنعظر آو السابم الماعظر ‏ 
آلظر فلسغة المهدى المنتظر عند اخوان الصفاء » المبحث الخامس من الفصلل الأول من 
الباب الثائى ۰ 

(۷) الرسالة الجامعة الجزء الأرل » ص ٠٠١‏ . 


£1۸ 


ويستغل الاخوان فكرة دور الكشف ودور الستر للتدليل على وجود 
الامام فى كل زمان » وذلك بقولهم « ولو کان غير ذلك کان منه خاو الزمان . 
من الامام الذى هو حجة اله على خلقه » وهو تعالى لا يرفع حجته ولا يقطع 
الحبل الممدود بينه وبين عباده »> فهم أوتاد الأرض ء» وجم الحلفاء بالمقيقة 
فى الدوريز جميعا » ٠ )١(‏ 


الامامة ركن من أركان الدين عند اخوان الصفاء : 

يري اوان الصفاء آن معرفة الاتمة ومرالاتهم والافتداء بهم من ار کان 
الدين لان هؤلاء الأئمة بعد الأنبياء « هم اطباء النفوس » ومداوو الارزاح 
والطالبون بها النجاة من النيران » والحلاص من عظيم الهوان » (۲) ٠ء‏ اى 
ان الناس لا تنجو من النبران الا اذ التمسوا وطلبوا النجاة عن طربق الالمة 
وبواسطتهم « لان من عرفهم ؛ واتبع سبيلهم » واهتدی بهدهم . ففد 
أخلص العبادة » ونجا من الأبالسة » (۳) ٠‏ ورس الحسنات عن الاخوان 
حى معرفة الأئمة وطاعتهم ء ورأس المعاصى فى نظرهم هو « جحد منازل 
أوليائه » والتكبر عليهم » والحروج غن طاعتهم » » بل ان من عرفهم 
فلا معصية تضره بعد ذلك » ومن عصيهم فلا حسنة تنفعه بعد ذلك (غ) ٠‏ 
؛ذ آن الحروج عن طاعة الامام أو «الفسق عن أمر الرتيس» » وترك الانقياد 
. والاذعان للطاعة المفروضة هو الشر والمعصية والمنكر ٠ )٥(‏ آما الواقفون 
على الصراط المستقيم » فهم الذين اتبعوا الأنبياء وتعلقوا بمن خلعرحم 
بعدهم من أهلهم وأصحابهم » وهم الأثمة (ا) ٠‏ 


صدى فلسفة اخوان الصفاء فى ضرورة وجود امام فى كل غصر عند 
الفاطميين : ٤‏ 

قال الفاطميون وهم ورثة فلسغة اخوان الصفاء ‏ بأآن الله اختار 
الأثمة وأقامهم وجعل كل امام منهم حجة على آمل عصره وقاثما بينهم 


ر) الرساتل › الجزء الرابم ۰ ص ٠ ٠۷۹‏ 

(۲) الرسالة الجامعة ء الجزہ الثانی * ص ٠ ٠١۱‏ 

(۴) الرسالة الجامنة » الجزء الأول » ص ٠ ٠٠٤‏ 

(ة) الرسالة الجامعة ؛ الجزء الثانى + ص ٠ ٠٠١‏ 

(ه) الرسائل ؛ الجزء الأول + ص ٠ ٠٠٤‏ 

(ا) الرسالة الجامعة ء الجزء الأول » ص ٠ ٠٤١‏ وقد أشرنا من قبل الى أن معرفة 
الأئمة وموالاتهم ركن من أركان الدين عند الشبيعة ؛ أما عند غيرهم فهى ليست آصلا من 
اصسول الاعيشاد ( أنظر : المهرستانى ٠‏ نهاية الاقدام فى غلم الكلام > مرجم سايق ٠‏ 
س ٤۷۸‏ 0 ۰ 
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بآمره ٠‏ وأقاموا الادلة عل اضطرار العالم الى حجة . وان الأرض لا تخلو من 
هذه الحجة ٠‏ وأورد بعض فلاسفتهم ودعاتهم أقوالا مآثورة عن بعض الآئمة 
من آل إلبيت فى اثبات هذه العقيدة » كقول على زين العابدين « ولم تخل 
الأرض متذ حلق الله آدم من حجة الله فيهنا ظاهر مشمهور أو غائب 
مستور ٠٠٠‏ ولولا ذلك لم عبد الله > )١(‏ ۰ ویرون آن الله لا يرفع حجته 
وبه تثبت المحجة على الحلق (۲) ٠‏ وقد قال المژيد في هذا المحنى )١(‏ : 

٠جسده‏ اندر الذى بعث الله ال الخلاق عصمة لارشاد 
.ولآبائه. على الله اذ قال تعاللى لكل قوم ف 


: موقف اخوان الصفاء من القول بعدم الحاجة الى الامام‎ - ۲١ 
.موقف اخوان الصفاء من هذا الموضوع سيما وقد تصور البعض أن اخوان‎ 
٠ الصغاء قالوا بعدم الحاجة الى الامام‎ 


أ القائلون بعدم الحاجة الى الامام : 

. ذكرنا أن القول بضرورة. نصب الامام . والاستدلال على ةناف بادلة 
عقلية ونقلية ومحاولة التدليل عل آن نصب الامام أمر تقتضيه مصلحة 
.الجماعة الاسلامية > هو قول جميع الفرق الاسلامية باستثناء بعض الخوارج 
وبعضن المعتزلة وبعش المرجثة ۰ 

فل ایت المعحكمة الأول والنجدات من الخواړرج جواز ألا يلون 
فی العالم امام صلا »› وع آنه لا حاحة للناس ا امام قط ء وانما علیهم 
أن يتناصفوا فيماً بينهم » فان هم رأوا آن ذلك لا يتم الا بامام يحملهم 
عليه جاز اقامته )٤(‏ ۰ 

وقالت المشوية وبعض المرجئة يأآن الامامة ليست لازمة ولا واجية . 
.ولكن ان آمكن الئاس آن ينصبوا اماما عدلا من غير اراقة دماء ولا حرب › 
فحسن » وان لم يفعلوا ذلك وقام کل رجل منهم بآمر هنزله » ومن پشتمل 


٠٠۴ المجلسى ء بحار الأنوار ء تبريز » الجزء السنابم » ص‎ )١( 
٠ 0۸ جعفن بن منصور » الفترات؛ والقرائات » مرجع سابق » ص‎ )۷( 
١ ٤ ء الأبیات‎ ۲١ ديوان المؤيد » مرجع سابق » القصیدة‎ ٠ (ک المؤيد ف الدين‎ 
۰۰ ۲۷۷ ض‎ 
٠ ٠۷١ د‎ ۱۱١ انشهرستانى » الملل والشحل » مرجم سابق  الزء الأول »۰ ص‎ )٤( 


a 


عليه من ذوى قرابة ورحم وچار » فاقام فیهم الحدود والأحكام على کتاب. 
الله وسنة تبيه » جاز ذلك » ولم يكن بهم حاجة الى امام » ولا يجوز اقامته 
بالسيف والحرب )١(‏ . 


ويرى الهشامية أتباع هشام بن عمرو الفوطى العتزلى (۲) . أن 
الامامة ا تنعقد فی آیام الفتنة واختلاف الناس » فأذا فجرت الأمة وعصت 
امامها أو قتلته ء فلا تعقد الامامة لآحد » وانما يجوز عقدها في حال الاتغفاق. 
والسلامة ٠‏ وای ھذا الرآی ایضا ذھب آہو پکر الأصم (۴) ٠‏ وقد هاجم. 
الجاحظ فی کتایه « الجيوان « مشل هذه الآراء الشاذة وأصحابها ء ء الدين. 
زعموا أن ترك الناس سدی بلا قیم آرد علیهم › وھملا بلا راع اربع لهم 
وأجدر أن يجمع لهم بين سلامة العاجل وغنيمة الآجل » وأن تركهم نشرا 
۷ نظام لهم أبعد من المفاسد وأجمع لهم على المراشد » )٤(‏ ۰ 

. كما أشار ابن خلدون الى القائلين بعدم المحاجة الى الامام باعتباره. 
شذوذا عن القاعدة العامة » بقوله « وقد شذ بعض الئاس فقال بعدم رجوپ 
هذا النصب ‏ آى نصب الامام ‏ راسا » لا بالعقل ولا بالشرع » ثم يقدم 
ابن خلدون البرحان على عدم صحة دعوة هؤلاء منتهيا الى أن هذا النصب 
« واجب باجماع » (ه) ۰ وهذا هو ما انتهى اليه اخوان الصفاء من قبله 
بيضعة قرون من قولهم بأن د الأمة كلها د O‏ 


)١(‏ شوان الحميرى ١‏ الحور العين > مرجع سايق ٠‏ ص ٠ 10٠‏ وقد انغرد نشران. 
يذكر الحشوبة وبعض المرجنة ٠‏ 

(۲) الضهرستانىء الل والنخل ٭ مرجم ساق الجزء الأول ٠‏ ص ۷۲ ٠‏ ابن حزم ٠‏ 
الفصل فى الملل والامراء والنحل رج سایق ص ۹ے 10° ° 

(۴) وقد عرض الشهرستانى ٠‏ مذهب النجدات من الخوارج ومذهب بعض القدرية او 
المعتزلة مشل آبى بكر الأصم وحشسام الفرطى الدين يقولون. د أن الامامة غير واجبة فى 
الشرع وجوبا لو امتنست الآمة عن ذلك استحقوا اللوم والعقاب » بل هی مبايبة عل . 
مماملات الناس ٠‏ » فان تعادلوا وقعاونوا وتناضروا عل البر والتقرى ٠‏ واشتغل کل واحد هن 
اللكلفين براجبه وتكليغه » استغنوا عن الامام ومتابعته » فان كل واحد مشل صاحبه فى 
الدين رالاسلام والعلم والاجتهاد والناس كأسنان للمشط ٠٠١‏ فمن أين يلزم وجوب. 
الطاعة لن صو محله ٠٠١‏ » ( الشهرستانى » نهاية الاقدام فى علم الكلام ٠‏ مرجم سابق 
ص ۸۱ - (AY‏ ` 

٠ ٠١ ص‎ ١ الحيوان » مرجع سايق أ الجزه العاشر‎ ٠ ااظر : الجاحد‎ )٤( 

٠ 1۷۴ القدمة , مرجم سابق » ص‎ ١ اہن خلدون‎ )٥( 

(1) الرسائل ٠‏ الجر“ الثالكث » ص ٠ ٤١۴‏ 


۲۱ 


ر ب ) هل قال أخوان الصفاء بعدم الحاجة الى رثيس ؟ 


لقد تصور البعض من أحد النصوص التى آوردها الاخوان فى 
رسائلهم » أن الاخوان يؤمنون بعدم المحاءجة الى رئيس اذا ما وجد الانسان 
العاقل احبر ٠‏ ومن ثم رأوا أن الموقف من العقل الذى اتخذه اخوان الصفاء 
قد يؤدى الى اعتبارهم من أتباع المعتزلة الذدين آقروا بسلطان العقل ٠ )١(‏ 

وقد ان النص الذى دفع مؤلاء البعض الى هذا التصور » هو قول 
الاخوان « واعلم أنه ما من جماعة تجتمع على امر من أمور الدين والدنيا 
وتريد إن يجرى آمرها على السداد » ولون سيرتها علي الرشاد » الا ولايد 
لھا من رٹیس پراسها لیجمع شملها ویحفظ نظام آمرعا » وپراعی تصرف 
أحوالها ويرم على الانتشار جماعتها » ويمنع من الفساد صلاحها ٠٠١‏ 
ونحن قد رضينا بالرئيس على جماعة اخواننا »> والحكم بيننا » العقل الدى 
جعله الله تعالی رئیسا عل الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الأمر والنهى . 
و ضسينا يموجبات قضاياه على الشرائط التق ذكرناها فى رسائلنا وأوسينا 
بها اخواننا ٠‏ فمن لم يرض بشراثط العقل وموجبات قضاياه » وم يقيا 
تلك الشرائط التى أوصينا بها اخوالنا أو خرج عنها بعد الدخول فيها ؛ 
فعقو بته فى ذلك أن نخر من صداقته ونتېرا من ولایته » ولا نستعین په 
فی آمورنا » ولا نعاشره فی معاملتنا » ولا نکلمه فی علومنا » ونطوی دونه 
آسرارنا » ونوصی بمجانبته اخواننا » (۲) ۰ 


وفى تصورى آن الامر على خلاف ما تصور أولئك البعض من هذا 
النص ۰ حیث نری آن ما يقصده الاخوان بالعقل هنا هو أنه رمز الى 
الامام » فى دور الستر ٠‏ ومما يؤكد ذلك قول الاخوان فى احدى رساتلهم 
« والعقل خليفة الله الباطن ›» فمن سلط على خليغة اش عدوه دمرء الله 
وذمب عقله بدخول عدوه عليه » فاذا ذعب العقل فلا دين ولا علم ولا مروءة 
ولا حياة ولا مراقبة ٠‏ ومن عدم هذه الحصال كان موته صلاحا عاما » (ك) ۰ 


وهذه الصفات التى يصف بها اخوان الصفاء « العقل » عى نفس 
السفات التى يوصف بها الامام عند الشيعة عموما » الذين يرون أن من 
مات ولم يعرف امام زمانه » مات ميتة جاهلية » وأن الدين والعلم لا يكو نان 
الا بالامام ۰ 


() البو نتصری ادر » من رساثل اخران السفاء ۰۰ مرجع سابق ۰ ص ۲۸ 
عمر فروح ؛ اخوإان الصفاء » مرجع سابق » فصل الدولة والسيامة الفلسفية ٠‏ 

(۷) الرسائل ء الجرء الرابع + ص ۱۲۷ د ۱۸ ۰ 

(۴) الرساتل ٠‏ اللجزء الثالث ٠»‏ ص ١۷٤‏ . 
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ویؤکد تصورنا هذا ء ما يكره الاخوان ايضا فى موضع أخر من 
رساتلهم بقولهم « واعلم آن العقلاء الأخيار اذا انضاف الى عقونم الذوة 
بواضع الشريعة » فلا يحتاجون الى رئيس يرأسهم ويأمرهم وينهاعم 
ویز جرهم ويحكم عليهم » لأن العقل والقدرة لواضع النامرس يقومان مفام 
الرثيس الامام ٠‏ فهلم بنا أيها الاخ أن نقتدى يسه الشريعة ونجعاها اماما 
ننا فيما عزمتا عليه » ٠ )١(‏ كما يفولون فى موصع تالث « وألر ثيس الواحد 
هو العقل » (؟) ٠‏ 


وفى شان أل الذكر الذين هم أهل بيت النبوة المنصوبون لنجاة 
الحلق » يقول الاخوان « آحل الذ كر فى بعض الوجوه عو العقل الد يد تر 
النفس ما غاب عنها من آمر عالمها الروحانى ومحلها النورانى ؛ ويحرضها 
على المتاجر الرابحة ء ويحثها على الأعمال الصالة ٠‏ وأن النفس متى عدلت 
عنه وخالفته وت ركت وصية ربها »وما آمر به مولاها » وأقبلت على الطبيعه 
ومالت الى استحسانها » وطلب الرياسة والعلو » والتعصب والتسدى › 
آصا بها مشل ما صاب المقعد والأعمى اللدين خالفا وصية صاحب 
البستان » )١(‏ « فاجعل الحليفة على نفسك عقلك واقبل منه آوامره 
ونواهیه » (5) ۰ 1 


ویقاپل الاخوان بی آفعال القوة الناطقة اذا لم يرأسها ويلزمها العقل 
وب افعال البشر اذا تنازعوا واختلقوا وصاروا ذوی مذاحب کثرة « اذا لم 
براسم ویلزمهم امام عادل من خلفاء الأنبياء عليهم السلام )0( ° 

وعكذا تعبر هذه النصوص عن ان الاخوان يقصدون بالعقل الرمز 
الى الامام وآنهم لم يقصدوا بفكرتهم حول العقل القول بعدم الحاجة الى 
رٹيس كما تصور اليعض * 

والمقيقة السياسية الهامة التى يمكن استخلاصها من آراء الاخوان 
حول الحاجة الى الامام ».هى آن الجاكم فى نظر الخوان الصفاء عو وصی 
على المحكومين › پل هو راع لهم ۰ والمحکم حسب فلسفتهم هذه » حکم مطلق » 
.والحاكم وجه المحكومين ويحميهم من الاخطار الخارجية والداخلية › ہنس هو 
يحميهم من أنفسهم » فى دينهم ودنياهم » لأنهم لو تركوا لأنفسهم لا عرفوا 
عا يفيدهم وما يضرهم »> ولأوردوا أنفسهم موارد التهلكة ٠‏ فوظيغة الحاكم 


ر الرسائل » الجزء الراب ٠»‏ ص 1۴۷ ٠‏ 
(۲۷) الرسائل » الجزء الثانی ۰ ص ۴۳۸۲ ٠‏ 

(۴) الرسائل ٠‏ الجزه الثالكث » ص ٠ ٠١١‏ 
(ة) الرسائل » الجزء الرابع » ص ٨۸۰‏ * 
رہ) الرسائں > الجزء الثانی ۰ ص ۳۸۹ ° 
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اذن توجيه وارشاد مستمر » حتى فى أدق تفاصيل حياة المحتومين ٠‏ اما 
الممحكومون » فما عليهم سوى الطاعة » اذ آنهم لا يعلمون من آمرهم شيا . 
وهم فى حاجة داثمة لمن يأخذ بيدهم ويرشدهم الى ما فيه خيرهم وسعادتهم ٠‏ 
ومن ثم 'فالعلاقة بين المحاكم والمحكومين ليست لاقة مشاركة أو تبادل 
وانما هى علاقة توجيه من جانب ء وطاعة وانصياع من جانب آخر : 

وهکذا يدعو الاخوان الى أرستقراطية العقل والحكمة والفكر »› 
ويفقدون الثقة فی الانسان العادى » ويرون آنه لو ترك وشانه اقل ' 
الطربق » وآنه فى حاجة داثمة الى توجيه من حاكم مطلق أعقل منه وأحكم ٠‏ 
وهذا الاعتقاد بضرورة فرض وصاية على الانسان العادى تشر الى وجود 
نزعة يوقراطية تحكمية > بالرغم من أن هذه الوصاية هى وصاية الأئمة 
العقلاء الحكماء المحعصومين ٠‏ 


A 


س 


البحت الرا ابع 


تعيين الامام عند اخوان الصفاء 


آشار اخوان الصفاء الى الاختلاف الذى وقع بین الأمه سیب مسالہ 
الامامة ‏ فى عدة مواضع من رسائلهم » منها قولهم « واختلفوا فى خليغه 
الرسول »ء عليه الصلاة والسلام » وکان ذلك من آکير أسباب الحلاف فی 
الأمة الى حيث انتهينا » ٠ )١(‏ وفى الفصل الذى خصصوه للبحث « فى 
بيان سبب اختلاف العلماء فى الامامة » قالوا « اعلم أن مسألة الامامة أيضا 
من احدی آمهات مسائل الخلاف بین العلماء » قد تاه فیها الحاٹضون :لی ججج 
شتی > وأكثروا فيها القيل والقال » وبدت بين الخائضين فيها العمداوة 
والبغضاء » وجرت بين طالييها الحروب والقتال » وأبيحت بسببها اناموال 
والدماء > وهى باقية الى يومنا هذا لم تنفصل » بل كل بوم يزداد الحاثضون 
المختلفون فيها خلافا على خلاف » وتتشعب فيها ومنها آراء ومذاهب ؛ حتى 
ل۷ یکاد یحصی عددما الا الله » (۲) ۰ 

وقد أشار الاخوان الى الاختلاف الأساسى فى مسالة الحلافة بين 
القائلن بالاختیار وب القائلن بالنص + وفى هذا يقول الاخوان « وآما 
ما ينبغی آن يکرن الامام ومن هو » فهم مختلفون على رآيين ومذهبين › 
فمنهم من یری ویعتقد آنه لا ینبغی آن یکون آفضلهم كلهم بعد نبیها ؛ 
وأآقربهم ايه نسبة ء. ويكون قد نص عليه » ومنهم من برى بخلاف ذلك ٠‏ 
ولھم فی هذين الرأبن منازاعات وخصومات » بطول شرحها مذكورة فى 
کتبهم »> (۷) ۰ 

۰ ۱ الرسائل ۰ الجزء الثالك ۰ ص‎ )١( 

(۲) المرجم السابق ٠‏ ص ٠ 4۹۳١‏ ولذا يقول الشهرستانى » ما سل سيف فى الاسلام 
على قاعدة دينية مثل ما سل على الامامة فى كل زمان » ( الشهرستانى ٠‏ الال +التحلى 
مرجع سابق » الجزء الأول » ص ١۴‏ ) * 

(۴) اترسائل » الجزء الثالث » ص ؟١ 5‏ 


Ye 


الشروط الواجب توافرها فى الامام عند اخوان الصفاء : 


اذا کان الاخوان قد حاولوا الھور ہمغنھر التجرد فی ذ لرھم سا ینہغی 
أن يكون عليه الامام . الا أن قولهم اشتمل الشروط الأساسية الراجپ 
توافرها فى الامام وعى ثلاث » أولها أن يكون أفضل اليشر كلهم بسد 
النبی » وثانیھا آن کون اقربھم نسبة الى الئبی ٠‏ وثالثھا ان یکوں قد نس 
علبد ٠‏ وفيما 3 عرض لآراء اخوان الصفاء فى صدد هذه الشروطا : 


: أن يكون الامام أفضل البشس بعد النبى‎ ١ 


برى الاخوان أن الحاجة داثما تتلون الى الافضل » ويستدلون علي ذلك 
بحاجة النفس الى قوة آخرى لافادتها من العلم ما به صلاح أمرها . وليست 
هذه القوة سوي العقل ٠‏ واذا كان العقل عند الاخوان يمثابة النبى أو 
د الرئیس » » فان « من پخلفه من أهله وآصحابه » ومن قیل منه ما آلقام 
اله ٠‏ كمثل الأعضاء الفاضلة » (ا) ٠‏ 


وقد صاع الاخوان فكرة التفاضل بين البشر . وانسياب الفضاتل 
من اللاتكة الى الانبياء ثم من هؤلاء الى القريبين منهم بالنسبة » وذلك 
بقولهم « لم لا يزال التفاضل يقع فما بینهم - آی بين البشر ‏ حتى نتصمل 
تلك الفضائل كلها بوجه ذلك الزمان ورئيسه ١‏ المتلقى من اللاتكة ويا 
والهاما ٠٠١‏ وآن ذلك الشخص الكريم انما يتلقى ذلك الفيض الشريف 
والعلم اللطيف » بقرب نسبة نفسه الفاضلة . وأدواته الكاملة منهم ٠‏ 
ثم كذلك كان قبول أهل زمانه.منه » وأخذهم عنه » بالنسبة القريبة بينه 
وبينهم ٠‏ وآن كل واحد آخذ من ذلك حظه وناثل قسطه › (۲) ۰ 


وبالرغم من آن الاځوان يرون آن الامامة من حق على بن أبى طالب . 
الا آنهم لم يتمادوا فى فكرة امامة الأفضل للتدليل على أنه كان آفضسل 
الصحابة » ولعل مرجح ذلك هو آن التشيع حتى عصر الاخوان لم يبلن قد 
خرج عن طوره المعتدل » وفى هذا الطور لم يكن هناك أحد من الشسيعة يطعن 
فى الخلفاء الراشدين وفی خلافتهم ؛ آو یدعی آنهم فسقوا لاغتصابهم :-فلافة 
كما حدث فيما بعد على أيدى دعاة وفلاسفة الحركة الاسماعيلية ءل عهد 
الدولة الفاطمية » حيث أشتدت حملة الطعن فيهم الى حد تكفيرهم ٠‏ هذا 
ران کان للاخوان قصص رمزبة فی تفضیل عل بی آبی طالب على باقی 
الصحابة ٠‏ 


٠ ۷ء٣‎ ۷١١ ء‎ ٦١ ٦٤ الزء الآول »> ص‎ ٠ الرسالة الجامعة‎ )٩( 
٠ ہ لال‎ ٦٦١ عں‎ ٠ الرجع السابق‎ )۷( 
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۲ - أن کون الامام آقرب الہشر نسبة انی النبى ‏ 


أشر نا من قبل فى المبحث الحاص بالتشيع الى قول الاخوان بان الله قدر 
آن پرٹ مقام السادس من رسله » أرل المسارعين الى دعسو ته من آولاده فی 
الدين الظاحر ٠‏ وذهينا الى القول بأن المقصود بذلك هو على ين أبى 
طالب ۰ 


فى هذا المقام لا تشين الرسائل الى قرابه الدم أو نسسية الام بي 
النبى عليه السلام وبين ابن عمه على بن ايى صالب » وانما تير الى نسبة 
الولاء أو السب الروحانى باعتہار آن علیا بن آبی طالب کان من آولاد 
النبى عليه السلام في الدين أو الدعرة )١(‏ ۰ ولا شك ان من لان پهده 
الصغة من القرابة للرسول » كان آهاا لموضع حكمته » ومن ثم يرى الاخوان 
آنه « لا شك » پرث مقامه من بعده » ویتقلد آمانته وعهسده » ف تبلغ 
موعظته »› واقامة دعوته » وتکمیل شریعته » بمجاهدة آعداثها » واظهار 
تأويلها » والقيام بما تحتاج اليه الأمة فيها » مما تكون به حياتهأ ونجاها 
وسلامتها » (۷) ۰ 


ولعل الفترة النالية من رسائل الاخوان تدل على أنهم يشيرون الي 
أن عليا بن أبى طالب هو المستحق للامامة بعد النيى عليه السلام » اذ 
يقول الاخوان « واعلم یا آخى أيدك ابه وایانا بروح منه » آن تلمي الحكيم 
الذی رافقه فی حیاته » وخدمه فی طول مدته › وتعلم منه علمه » وآودعه 
حكمته » هو الذى يجيب عما يسال عنه من سؤالات الحكمة » كما كان 
معلمه يجيب فى وقته من يسأل عن مثل ما قدمنا ذكره » كذلك المستحق 
للمنزلة بعد النبى » هو الذى يحسن الجواب فى وقته عما يسأل عنه من 
مسكلات آمور الشريعة » ومعضلات الأحكام ٠‏ ومن كان بالضد من ذلك . 
فلا يستحق اسم الحكمة بعد الفيلسوف ٠‏ كذا لا بستحق اسم الامامه بعد 
النبى من كان لا يحسن القيام بما تحتاج اليه الأمة » الا كما قال الله عر 
وجل « أئمة يدعون الى النار »> )١(‏ بالجهل ء٠‏ كما كانوا قبل قيام الشريعة 
فى جاهليتهم أثمة فى الضلال » ٠ )٤(‏ 


ويمكننا أن نستخلص من هذا الثص آن المقصود بتلميد المكيم انذى 
راقق الفيلسوق طوال حياته وتعلم منه الحكمة » هو على بن أبى طالب الذى 


)١(‏ آثظر فكرة اللسب الروحانى عند اخوان الصغاء > الميحث السادس من النصل 
الارل من الباب الثائى ٠‏ “ 

(۲) الرسالة إاببامعة » الجزء الثانی » ص ۲۸۲ د ٠ ١۸١‏ 

(¥) قران کريم * سورة القمص » الآية رقم ۶ ° 

- (5) الرسالة المامعة » المره الثانی » ص ۲۸۰ - ٠ ٣۸١‏ 
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رافق النبى وتعلم مله العلم ٠‏ وقد سبق أن تعرضنا لاستشهاد الاخران 
بقول النبى « آنا مدينة العلم وعلى بابها » ٠‏ وبژكد ذلك ما أشار اليه 
الالحوّان فى نهاية 'الفقرة السابقة من أن الذى يستحق الامامة بعد النبى هو 
الذى لم يكن له باع فى ال جاهلية قبل نزول الدعوة » ولا شك آن علينا 
اہن آبی طالب کان صبیا عند نزول الوحی (ا) ۰ 


۳ ۔. أن یکون الامام قد نص عليه : 


اذا .کان؛ الاخوان يرون أن الحليفة بعد النبى يجب أن يكون افضل 
من صحبهم وخلفهم بعده .من آهل بیته » وآن کون هذا الحليفة آقربهم 
نسببة الى إلنبى انهم يرون أن حذا الحليفة لابد آن يكون قد نال خلافته 
بالنص. أو بالوصية » وآن تسر الحلافة فيما بعد على هذا الأساس ٠‏ 

ويعبر الاخوان عن فكرة الوصية بقصة رمزية شديدة الشبه بقصهة 
فير خم فى اشنخاصها ومضمونها » للتأكيد على أن وصية النبى لمن يخلفه 
هى وصية واجبة عليه ونه بموجب الحكمة لم يكن له أن يترك الامة بدون 
وصية على خليفته » وأن واجب الآمة عدم المروج عن الوصية بموجب 
الطاعة التى فرضها الله على المؤمنين لرسوله ٠. )١(‏ 


)١(‏ دلعل المقعمود بتول الاخوان « كما كانوا قبل قیام انشریعة فی جاسليتهم اله 
فى الضلال » هو الاشأرة الى هن ولوا الامامة بعد النبى عليه السلام » أى أبو يكر وعمر 
وعشمان » الذين قضوا فترة طويلة من حياتهم فى الجاهلية “ واذا صح هذا القصد 
فریما کان عدف الاخوان هو دصف الخلفاء الثلاثة بالجهل » ولكنهم لم يطعسوا فيوم 
ٻاسلوب صریج وعیاشر ولم یصلوا الى حد تکفیرمم کما حدث فیما بعد على آیدی دعتا 
وفلاسىفة الدوله الفاطمية ٠‏ 

%0( تتلخص قصة الاخوان فى قولهم « وقد سحكى أن بعش ملوك الهند لما دنت وفاته 
وکان مسلما » قد احضر ولدا له قد کان املا للملك پعده » ولم پکن له ولد سواه ۰ 
وقد علمه شيثا من الحكمة وعرفه شيشا عن سياسىة املك » ثم يذكر الاحوان وصايا املك 
لابنة بما يجب أن يتحل به من الخصال التى تدقع فى الدتيا والآخرة وتلك التى يصلح 
بها ملکه ويشبت بها ساطانه ٠‏ وبعد ذلك يتول الاخوان « ويقال آنه آى املك _ 
لما فرغ من وصية ولده الذى أمله للملك يعده » جمع علماء عل مملكته وأورل القضل 
والشرف قيهم فن إعل المنازل والراتب الدين حم اصحابه وأسيابه » فقال : أبها العلماءء 
الذهن انرا ولاة؛ آمری بوآهل سری وبطائتی ۰ قد کتم لی نصحاء ومطیعین ۰۰ فکرنو! 
لهذا الغلام مدل ما كنتم لى ٠‏ وقد علمتم الدی عاهدتموتی عليه » وما وصیتکم به فی 
آمر هذا الثلام الدى بینى وبينكم. » فاياكم ,والتغیير عليه ونقض العهد له فليس النکوت 
عليه باسوا حال من الناكث » فعليكم بالسمع والطاعة ء وأوفوا له يوف اله لكم . 
وقواله بق اش لكم وتمموا له فيه ما بدآتم » يتم الله لكم افضل. آموركم. ویحسن حالکم 
عل يديه ۰ فهذا عو ملککم ۰ وأځد يعضده ودعا له وآشهد بعضهم عل بض › وآشهد 
الله تمالى .ليهم* ولحقته سكرة الوت .واعتقل لسانه وضيعف جثائه وعرق جيه واعحنقه = 


A 


مهاجمة الاخوان للاجتهاد والقياس فى اختیار الخلفاء : 


يستخلص من القصة الرمزية الت جرت بين الغربان والبازى - والتی 
آشرنا اليها من قبل - آن الأمة تهلك اذا ما خالفت وصية نبيها فيما يتعلق 
بمن پخلفه کما يستخلص أيضا آن الاخوان يهاجمون من تولوا آم اليلافة 
بعد النبى عليه السلام دون أن يكون لديم الاستعداد للقيام بأءرها عل 
SS‏ الحخلافة إنما التمسوما من آجل 
تحقيقق أغراضهم الدنيوية ٠ )١(‏ 

ويالرغم من أن هذه القصة لا تشر تشير صراحة الى الحلفاء الراشدين الا 
أنه من المتصور أن البازى ورمز الى آبی بكر الصديق › ویستخلص ذلك 
من أشارة الاخوان الى قیام الہازی ( آہو پکر ) بتولية بعض آبناء جنسه 
( عمر بن الغطاب ) آمر الغربان ( الأمة الاسلامية ) ٠‏ 

ولعل أهم ما جاء فى هذه القصة هو مهاجمة الاخوان لفكرة اختيار 
الامام بمعرفة البشر » ومهاجمتهم لفكرة الاجتهاد فى الرأى الوارد فى القصة 
على لسبان‌الغربان بقولهم بعضهم لېبعض « تعالوا حتی نچتهد فى الرأى 
ونجمع العلماء وأهل الفضل فينا » ونعقد مجلسا ا 
نهذا الأمر » وفيمن ينیغی أن يكون ملكا علينا > ٠‏ 


وقد عبر الاخوان عن اللافة التى تقوم على الاجتهاد بأنها ه و خلاقة 
الحلق » وأنها على طرفي النقيض )ا يسمونه « خلافة الله » ٠‏ واعترضوا على 
القائلین .بان اخنیار الحليفة بالاجتهاد لایکون الإ يأمى الله ومسیئته و تقد ږء 
المسبق لهذا الاختيار (۲) ء. بقولهم « فان قال قائل ذلك لا يكون الا :بأمر 


کو لل وفاضټ روحه ونحزن عليه آهل مملکته۰ ثم قضی الله فیمن' بده بماء آحبه و تصرفت 
بهم الأحرال » ( الرسائل ء الجزه الرابع » ص ١۷ _ ۷١‏ ) *ويعلق الاخؤان غل 
هذه القصة بقولهم د فتامل أيها الاخ » هذه الوصية ٠‏ وتدبرها وأنظز .شفقة: هذا اللاك 
عل 'ولده یف رضی له ما كان يرضى لنفسه.» فهكذا يجب عل الحكيم أل يوصىئ:.تلامذتة 
وغل اللبى آن ينصح ' استه ومن يخلفه قيهم لقاما وخلافته من. بعده چ“ ) مرجع السابق 
صن ۱۷٥۰‏ ) ۰ 

)١(‏ أنظر تفاصيل القضة فى الرسائل » المزه الثالك » ص 21۹۷ ۹۸ ٠‏ وإؤإدنا 
کی ذلك مارګیه ۰ ار 
Yves Marquet, La Philosophie des Ikhwan Al-Safa, Op. Cit, pp. 572-574‏ 

أر١)‏ ذحب الامأم الغزالى فيم بعد .الى القؤل بان لصب الاليغة أذ الامام'' بالالحتيان 
الما تو٠‏ تصب واختيان من اله قبل اختياز الناسش.“ وقد عارض'٠بهذاء‏ التفسند ما اتخاط. "ب 
الشيعة من تقديس للامامة ٠‏ ويصت الغوالى . هذا المنهح ' فى الاختيار: بقرله ,<« إل :اكتليء 
پشخص واحد پبایع وحکمنا پائمقاد الامامة عند بيعته ء لا العفرده .فى ميه ولكق؛ لكون 
النفوس محبولة على متايعته ومبايعة من إذعن: هو لطاعته ٠‏ وكان فى متابعة' قيا قوة؛ الامام 


وشوكته » والصراف قلرب الخلائق الى شلش اواحك او شلسین او للالة. عل مااشتضیه = 


AkÎ 


الله سبحانه » فقد صدق اذا اتبع فيه المستخلف الأمر الذى يرضى اله عرز 
اسمه » وهو الذى من أطاعه فقد اطاع الله كما قال تعالى « من يطع الرسول 
فقد أطاع الله » ٠ )١(‏ وآن عدل عنه الى ضده ‏ يقصد الاخوان هنا مخالفة 
وصية الرسول بشأن خليفته - فقد خرج من أمر الله تعالى وارتكى 
هيه » (۲) ۰ 


وعلى هذا الأساس كان مجوم الاخوان على فكرة الاجتهاد والقياس . 
وقالوا أن الاجتهاد والقياس كانا من أسباب اختلاف العلماء والفشهاء نظرا 
لاختلاف طرق کل منهم فی الاجتهاد والقیاس مما سنح لکل منهم « شی: 
خلاف ما ستح لصاحبه » فتعلقوا واجتهدوا واحتجوا على صحتها » (۲) ۰ 

وپرى الاخوان آن الاجتهاد والقياس لا يؤدى الي معرفة الحقيقة . 
ويشبهون ذلك بقیاس ابلس حینما رفض السجود لآدم وقاس نفسه به 
وقال آن آدم خلق من طين بينما هو خلق من نار قياسا على أن عنصر النار 
شرف من عنصر الطین « فکان من نکبره وظنه وقیاسه ما قد ذکره » وما 


الحال فى كل عصرء ليس امرا اختياريا يتوصل اليه بالحيلة البشريةء بل عو رزق الهى 
بژتيه اله مز يشاء ٠‏ فكانا فى الظاهمر رددنا تميين الامامة الى اختيار شخص واحد . 
وفى الحقيقة رددناها الى الختيار الل تمالى ونصبه » الا أله قد يظهر اختيار الل عقيب 
عتايعة شخص واحد إو آشخاص ١‏ وانما المصسحع لعقد الامامة انمصراف قالوب الخلق لطاعته 
والانقیاد له فی آمره ونهيهةه ء وهذه لعسة وصدية من الله تعالى ٠‏ فاذا اتاحها لعيد من 
عباده » وصرف الى محبته وجوه آکشر خلقه » کان ذلك من الل ثعالى لطفا فى الختياره 
لخلافته '٭ وتعیينه للاقنداء يأوامره فی تفقد عېاده » وذلك أمر لا بقدر كل البشر عل 
الاحتيال لدحصيله ٠‏ فلينظر الناظر الى مرثبة الفريقيناذ لسبت الباطنية النفسا الى 
أن لصب الامام عندهم من الله تمالى » وعند خصومهم من العياد ٠‏ ثم لم پقدردا عل بیان 
وجهة ثسبة ذلك الى الله تعالى الا يدعوى الاختراع على رسوله فى النتص على على » ودعوة 
يقاء ذلك فی ذریته یقاء کل خلف لکل واحد ؛ ودعوی تنصیصه على آحد اولاده بعد موته 
الى ضروب من الدعاوى الباطلة ء ولا تسبونا الى إلا لصب الامام بشسسهوتنا واختيارنا 
ولقموا ذلك منا + كشفنا لهم بالآخرة أنا لستا نقدم الإ من قدمه الله فان الإمامة عندنا 
اتنعقد بالشوكة » والشوكة تقوم بالمبايعة ء والميايعة لا تعصل الا بصرف اله تمالى القلوب 
قهر! الى الطاعة والمرالاة ٠‏ وهذا لا يدر عليه البشر ويدلك عليه آله لو أجنع خلق 
کثیر لا یحصی عددسم عل آن يصرفوا وجوه الخلق وعقائدهم عن الوالاة للامامة العباسية 
عموها + وغن المشايعة للدولة المستظهرية أيدما ال بالدوام لحصوصا » لأفنوا أعمارهم كى 
الحيل والوسائل وتهيئة الأاسباب والوسائل ١‏ ولم يحصلوا بالآخرة الا على الخيبا 
والحرمان ٠‏ فهذه طريق افامة البرهان على أن الإمام الحق المستظهر بال ٠‏ حرس الله لاله 
گی هذا العصر ( الغزالى » المسبتظهرى ص 1١‏ ب 11 ) ٠‏ 

() قرآن كريم » سورة الدساء » الآية رقم ٠ ۸٠‏ 

. ب۷١ الرءمائل » الجزء الرابم ص‎ )١( 

) الرسائل » الجزء الثالتث ١‏ ص £۸۹ ء 


¥ 


تمادی عليه مڼ غیه واستکباره ونغاقه واصراره وما أضمره من العداوة 
لآدم وولده » را) ۰ 


ولهذا یذ کر الاخوان فى رسالة الحيران آن بنی آدم المتسلطر ن على 
البهاثم الطاهرة « هم أصحاب الرآى والقياس » والعمى والالتباس » أنباخ 
الطواعيت والابالسة والشياطبن » أعداء الأنيياء 0 وآضداد الآثمة « )¥( ° 


ویری الاخوان آٺ مدف اهل, القياس والاجتهاد عو الوصوں ال 
الرياسة من وراء ذلك > فيقولون د ان اصحاب الجدن واللناظرات » ومن 
يطلب المنافسة فى الرياسة » اخترعوا من أنفسم فى الديانات والشراتع 
أشياء كثيرة لم يات بها الرسول عليه السلام » وما امر بها » وابتدعوم 
وقالوا لاعوام من الئاس : هذه نة الرسول عليه السلام وسیرته ۰ 
رأحد وا فی الاحكام والقضايا آشياء كثرة بآرائهم وقياساتهم 1 وعدلوا 
بذلك عن كتاب ريهم ومبنة نببهم عليه السلام » واستكبروا عن اعن 
الذكر الذى بينهم ء وقد أمروا أن پسالوهم عما آشکل عليهم (۴) » وظنر 
دسخافة عقولهم أن الله قد ترك آمر الشريعة وفرائض الديانة ناقصة » حتى 
پحتاج هؤلاء ال آن پیینوه بآراثهم الفاسدة وقياساتهم الكاذية › واجتهادمم 
الباطل ٠٠١‏ وانما فعلوا ذلك طلبا للرياسة كما بيناءآنفا » وأوقعوا 
الخلاف والمنازعة فى الأمة ٠٠١‏ فلا بزال ذلك دأبهم والرؤساء الجهال فيهم 
یتزایدون فی کل يوم » واختلافهم بزید » واحتجاجاتهم ومناظراتهم تکثر . 
وجدالهم ينتشر )٤(‏ » حتى بيدسخوا أحكام الشريعة » ويغيروا كتاب الله 
بتفسيرهم له خلاف ما هو به ۰۰۰٠۰‏ وقلېوا المحانى » وتکلموا بها عل 
ما پریدون مما یقوی ریاستهم » (ه) ۰ 


٠ ٠١١ لرسالة الجامعة » الجزه الأول ۰ ص‎ )١( 

(۲) المرجم السابق ء ص ۳٤۴١‏ د ٠ ٤٤٤‏ 

(۳) يرى. ماركيه آثه عند الاسماعيلية لا توجد آى اختلافات فى وجهات النشر . 
بل توجد حقيقة واحدة قد يكون لها عدة وجوه ٠‏ ومن ثم فان .الرآى والاجتهاد والقياس 
“ بالمعلى المععدل هذه الكلمات - محكوم عليها باوت عندهم 2 وعل العكس من ذلك 
يلعب التاوبل دورا آساسيا » ويرتبط بمشيثة وارادة الامام الذى يتمتع بصاات فريدة 
والدی ايده اله بقوی خاصة » وتميز بكون علمه الهيا ٠‏ ويعرف الاقباع الأسرار بطرق 
رتاریلات مختلفة حسب المرتبة التى يحتلها المدعو أو عضو الجماعة “٠‏ ويثاء عليه قان 

حتاو ت قامرة الامام فقط ء٠‏ 
معرفة حقائز. الأمور أصبحت قاصرة على الامام 

(Yves Marquet, Imamat,, Op. Cit, p. sb. : اظ‎ ( 

)٤(‏ یری ماركيه إن المقصودين بهذا المبنى هما الخليفة الامرن والخليغة المتوكل دون 
آن يقدم تفسيرا مقبولا لذلك .57 ,ص Ibid,‏ 

ره) الرسائل » الجزه الغالث »ص ۳ _ ١ ٠۵١‏ ويتسب القاضى عبد الجبار 

: وع امية وطبقات = 
فش مذه الآراء لفرقتى الامامية والرافضة ويعاق عليها بقرله « وعند الامامية وطبقات 


آ۳ 


صدى مهاجمة الاخوان للاجتهاد والقياس عند الفاطميرن : 

واذا اطلعنا على کتپب دعاة وفلاسفة الدولة الفاطمية . نجد الهم س 
یاخدوا بالرأی والقياس فى التفسير والفقه » بل کانوا پنکرون حچه 
الاجماع والقياس » وطعنوا فى فتاوى الصحابه وجميع اهل الراى 
والحديث ٠ )١(‏ وذهبوا الى آن الفقهاء من أل المذحب الأولى حرفوا القرآن 
الكريم عن معانیه التی هی غرضه ومغزاه (۲) ۰ واعتقدوا ان ادناس لو 
أخنیا ہما فی القرآن الکریم من قوله تعالی « فان تنازعتم فی شیء فردوه 
الى الله والرسول » )١(‏ لا اضطر آحد الى العمل بالراى والقياس بعد عهد 
الرسول ولآن الرسول غير باق ليحكم فيما بين الناس من خلاف ونزاع . 
فان القصد بهذه الآية الكريمة النص على امام بعد امام من ذرية الرسول 
يقوم بفصل الطاب ٠ )٤(‏ وقد ذكروا آن آهل الرآى والقياس يغيرون ‏ 
آقوالهم من يوم الى يوم ٠‏ وروى علماء المذحب الفاطمى قصة طريفة جرت 
بين جعفر الصادق وأبى حنيفة النعمان استندوا عليها فى انكار العمل 
بالقياس » حبث قال الصادق للنعمان « ان آول من قاس ابلیس ہیں رای 
أن عنصر النار أشرف من عنصر الطبن ۰ فاتق الله يا نعمان ولا تقس 
مانا نقف غدا بین یدی الله تعالی فیسالنا عن قولنا » ویسالکم عن فولکم. 
غنقول نحن قلنا ما قال الله تعالى ورسوله » وقول أنت وأصحاىك رآينا 
وقسنا ۰ فیفعل الله بنا وبکم ما پشاء » (ه) 0 


جد الرافضة أن 1با بكر وعمر وعثمان والبدريين والهاجرين والانصار والذين اتبعوهم 
:وأعانوهم على وراثة الأرض جتى آبادواً الام وشلبوا. ملوك الغرس والروم والترك وغيرهم 
من آمم الشرك ‏ کانوا کغارا مشرکین 'طلاب دئيا لا طلاب دين » وآنهم غيروا القرآن . 
«وعطلوا التصوص ء وبدلوا الشريعة من الطهارة والأذان والصلاة والمواقيت والمىوم 
«والمواريت والاكاح والطلاق ٠‏ ورفعوا ما کان ووضعوا مالم يكن ٠‏ وشهادة الله لهم بخلاف 
قول هزلاء فيهم ٠‏ وعم يتولون ما ظهر بعد ( فی ممنی قوله تمالی « لینلهره على الدین 
کله > ) وانما يتم طهوره بقيام صاحب الزمان ٠‏ وجواب هذا : السكوت عنه والتعجب 
مله فاته ليس مع الكابرة مشاطرة « ( عبد الجيار بن أحمد الهمذانى » تفبيت دلائل 
النبوة », مجع سابق »الجر الغانی ۰ ص ۲۹ ن ١مم ٠‏ 1 

'. ١١١ الفرق: بين الفرق » مرجم سايق » ص‎ ٠ البغدادى‎ )١( 

٠ ١۷ المؤيد فى الدين ء٠ المجالش المؤيدية '» مرجع شابق > الجزء الأول » ص‎ )( ٠ 
 نيدلا "من القصيدة الارلى من ديوان اليد فى‎ ۲١ ٠ ۲١ وانظر انضا البيتين 'رقم‎ 
: ۰۰ ۱۹٩۲ عزلجع'«شسابق ۰۰۰ ض‎ 

(۴) قرآن كريم » سورة التساء ٠‏ الآية ٠ 0٩‏ 
ری فلؤید فی الین سيزة اليد مرجم سابق ؛ ص ۲٤۴‏ ۰ 

(ه) اليد فى الدين 'ء سيرة المؤید . مرجع ساق ١‏ ص ٠ ٠١ _ ۲٤‏ وقد وردت 
هذه القصة آيضا فى المجالس المؤيدية فى مواضغ منفرقة أ٠‏ والظريف أننا نجد أهل السلة 
ينقلون نذه القصنه كنا ”هى '» فقد ذكرها مللا : بو الحسن: الاطن ٠‏ التدبية والرد على 
امل الآهراء والبندع : مرجم سایق ۲ ض e ٠ ۱٩۹‏ 


EY 


وحكذا نكر الفاطميون الرآى والقياس » ورأوا آنهما سب الاختلاف 
في الآراء والمذاحب »› واعتقدوا أن المسلمين لو أخذوا تأويل القرآن عن 
الوحى والآئمة من بعده لا وحد هذا الاختلاف ؛ اذ آن الدانن وما يته رع منه 
مں علوم وأسرار وقف على الأئمة من آل البيت اختصوا بها دون غيرهم من 
البشر _ وهى الفكرة التى عبر عنها اخوان الصفاء بآنها « الولايه 
الخصوصة  »‏ وليس لأحد غير الأثمة آن يدعي علما ٠‏ وهذا الاعتقاد نقفسه 
هو الذى دان به الشيعة » حيث تنفى جميع فرق الشسيعة اجتهاد ااراى فى 
الاسنكام وتنكر القياس » باستشناء بعض الزيدية الذين رأوا الأخسد 
بالرآی (۱) ۰ 


خلاصاة رای الاخوان فى شان تعن الامام : 


پستند رآی الاخوان فی شان تعیین الامام الى عقیدتین اساسیتین 
هما : 


+: عقد الولاية للنبى والامام لا يكون بمعرفة اليش‎ - ١ 


حيث يرى الاخسوان أن البشر لا يمكنهم الوصول الى كيفية عقد 
الولاية حتى لو استخدموا فى ذلك أرقى وسائل العلم مثل علم الغلك وعلم 
اأجوم ء اذ آن عقد اللواء للنبى والامام يكون و بعلم صو آعل من هذا 
وأوضح »> وذلك أنه عقد يقصد التأآبيد وموافقة التسديد» )١(‏ » ويقصدون 
بذلك العلم الالهى والتابيد الربانى . 


۲ ان الامام بعد النبی هو عل بن ابی طالب باص : 


ويرى الاخوان أيضا أن اللواء الذى يعقد للنبى والامام » لا يعقد 
بعدهم الا لمن كان من النبى أو الامام « بالمنزلة انى يستحق بها ميراث ذلك 
العلم » ويستشهدون عل ذلك بحديث الرابة التي عقدها رسول اله عليه 
السلام لعلى بن أبى طالب فى قوله « لأعطين الراية غدا رجلا يحب اله 
ورسوله ویحبه الله ورسوله › کرار غیر فرار لا یرجع حتی بکون الفتح عل 
يديه » » « وكان ذلك كذلك »› (۴) ۰ ومن ثم رى الإخوان ان من عقدت 

)١(‏ الاشعرى ١‏ مقالات الاسلاميي واختلاف الصلين » مرجع سابق ء الجزء الأرل 
ص ٠ ٥4 ١ ٥‏ وبلاحظ آیضا آنه پوجد من بين مدرسة الحديث من انكر الأخد بالرآى ٠‏ 

(۲) الرسائل » الجزء الرابع »۰ ص ۲۸۲ ٠‏ 

(۴) ارجم السابق ۰ ص ۳۸۲ ٠‏ 


الفدسفة السياسية _ ۷٣ء‏ 


وقد تصور ماركيه أن الاخوان يطلقون لفظ النبى على محمد عليه 
السلام » وعلى من يستخلفه من ألآئمة » واستدل على ذلك من فول الأخران 
« والللافة الكبيرة › التى هى خلافة الله تعالى » والمستخلف پھا هو النبى 
صلى الله عليه وسلم » فى زمانه ٠‏ وبهذا العقد يكون من استخافه النبى . 
عليه السلام » من بعده › اذا مضی الى ربه عن اسمه » (۲) ۰ حیث رای 
)١(‏ حديث الراية يرم خيبر من الأحاديث الثابتة فى حق على عند كل من النيمة 
والسنة » وقد عقد اللواء لعلى بعد أن أعطيت الراية ليره من كيار الصحاية كابى بكر 
وعمر ولم يفتح العصن على ايديهما ٠‏ وقد اورد مذا الحديث كل من : البخارى فى 
إصحيحه» الإزء الثانى » باب (فضائل علل) ٠‏ ص ۱۹۷ » ومسلم فى صحيحه » الجزه الثائىء 
ص ۲۷۹ » والعسقلانی » فتع الباری فى شرح صحيح البخارى » الجزء السابع ص ۲۴٤‏ . 
والترمذى فى صحيحه » الجزء الثائى » ص ٠ ١٠١‏ والحاكم فى المستدرك » الجزه الثالك ٠‏ 
ص ۱۰۹ ۰ وییدر آنه لا يوجد حديث للنبى أجمع المسلمون على صحته اجماعهم عل هذا 
الحديث فقد اعترف بمسحته حص أشد أعل السئة انطرفا لابن حزم وابن تيمية 
أما وجه الاستدلال على الإحقية بالامامة . وآن عذه الصفات الى وردت فى الحديث خاصة 
بعل وهو وحده الذى وحبه الله ورسوله كرار غير فرار ٠‏ فيذا يدل على الأئضلية , بالتال 
الأحقية فى الامامة من حيث أن الامامة للاقشلل ء ووجه اختساس على بهذه الصقات هو 
عدم توافرحا فی غیره من حیث آن احدا غیره لم يفتح الله على يديه الحسن » ولم پتسف 
بقول رسول الله ٠‏ كرار غير فرار » » وقد باغ مسح الابى أقصى غاية الماح والتمظيم 
بتشریف عل بمحپة اله ورسوله » ولا شك كما پرى الشيعة أن الآحب مر أحق بالامامة ٠‏ 
وقد بالغ 'لشيعة فى وصف التصار (عل) اذ اعتبروا أن باب الحصن لم يكن يقوى على 
تحریکه سبعون رجلا وحمله على وحده عل سیف ۰ ثم اقځذه چسرا عبر عليه السلهرن 
وقال فى دلك « ما فسحته بقوة جسدية وانيا بقوة الهية » ٠‏ وبذلك يتير الشيعة قلعم 
باب خیب احدی معجزات عل ومن واجب الامام أن يدل الناس على معجزاته لاثبات امامته ۰ 
آما آهل السنة فمع تسليمهم التام مم الشيعة بنص الحديث ١‏ دون أدنى تفيير آو اضافة 
فهم لا يسسمون باستدلإل الثءيعة على امامة على » ويقولون فى ذلك بأنه لا ملازمة بين 
کون على محا لله ررسوله ومحپوبا مدهما وبين کونه اماما ۰ کما لا پازم من اثیاتیما له 
تفیھما عن لبرہ فتد قال تعالی فی حق ابی بکر « یا آیھا الین آہنوا من پرتد منکم 
من دينه فسوف يات اله بتوم يحبهم ویحبونه » ۰ کما قال فی حق ادل بدر « ان اله 
يحب الدین پقاتلرن فی سپیله صفا کانهم بنیان مروص » « غلام محمد » متعم 
التحفة الاثنى عشرية ٠‏ ترجمة شكرى الألوسی » یروت » مس ).۱١۷‏ * ویذهب 'درازى 
الى نفس الرآى بقوله ان حديث الراية لا يدل على التقاء سفة المحبة من اله ورسونه عن 
بى بكر وعمر ( الرازى » نهاية العقول فى دراية الاصول » مرجع سايق ٠‏ الجزء الثانى 
ص ۲۷١‏ ) وعند ابن تيمية أن فتح خيبر يدل على الفضيلة وليس على الأفضلية ( الذهبى ٠‏ 
المنتفى من منهاج الإعندال » مرجم سابق » ص ٠ ) ٤۷۲‏ 
)١(‏ الرسائل ء الجزء الرابم ٠‏ ص ٠ ۴۷١‏ 


٤ 


ماركيه أن لفظ « النبى » الأول يشير الى محمد عليه السلام » وآن لمظ 
» الثانى يشير الى من يخلفه من الأئمة ٠ )١(‏ ولكن النس لا يفيد 
O E A O E GO E‏ 
a‏ النبى ٠‏ وعليه » فالاخوان لا بستخدمون لفظ « النبى » 
وعموما »> فان اخوان الصفاء بعتقدون ان ولاية المومنين » والامامة 
بعد النیی » لا تکون الا لن أوصی اليه ونص عليه وهو على بن آبى طالب » 
الذى یسرون اليه بانه « خر الوصیین » (۲) » وپجعلون هده الولاية من 
آركان الدين » حيث يربطون بين تصديق الرسل وبين ولاية أولى الامر 
من بعدحم (۷) ۰ 
واذا كان الاخوان قد ساهموا » مع باقى فرق الشيعة » فى نقد 
مبدا الاختيار » واثبات وجوب النص عل الاما » مستخدمين فى ذلك الادلة 
العقلية والأدلة النقلية » فقد كان لأهل السنة موقفا مضادا ركزوا فيه 
هجومهم على نقض دعوی نصب الامام بتعيین من الله ونص من نبيه » وانكار 
وجود هذا النصس ۰ 
فموقف الاخوان هذا - المعبر عن موقف الشيعة عموما - فى صدد 
النص يخالف موقف أهل السنة الذين يرون أن تعيين الامام کون باختیار 
الرعية وادارتها » وهو اخنيار منوط بأهل الحل والعقد أو أهل الشوكة » 
مع اختلاف عدد من تنعقد ببيعتهم الامامة عند علماء وفقهاء آمل السنة » بل 
آن بعضھم لم يتعرض لتحديدهم تحديدا واضحا كابن تيمية الذى اهتم 
فقط فى كتابه « منهاج السنة فى الرد على منهاج الكرامة » بالرد علي موطن 
الإاختلاف بين القائلين بالنص والقاثلین بالاختيار لا بمن هم آهل للاختيار ٠‏ 
ومما قاله قی تبریر الاختبار البشرى « ومذهب أحل ألسنة أن الامامة تنعقد 
عندهم بموافقة أهل الشوكة ٠٠‏ الذين يحصل بهم مقصود الامامة » وحو 
القدرة والتمكن »› ٠ )٤(‏ وقال أيضا « فلا يشترط فى صحة الحلافة الا اتفاق 
آهل الشوكة والجمهور ٠‏ قال عليه السلام : عليكم بالجماعة فان يد الله 
عل الجماءة » وقال : عليكم بالسواد الأعظم ومن شذ شذ فى النار » وقال 
« ل ريب أن الاجماع المعتبر فى الامامة لا يضر فيه تخاف الواحد والاثنين › 
ولو اعتبر ذلك لم تنعقد امامة » وقال « ولا يقدح فى اتفاق هل الل والعقد 


Yves Marquct, La Philcsophie des Ikhwan Al-Safa, Op. Cit. () 
0. A44. 


(۲) الرسانل » الجزء الرابم »۰ ص ٠١١‏ ° 
(۴) الرسالة الجامعة » الجزه الثائى » ص ٠ ٠۴۶‏ 
£3 الذهبى ۽ انققی من متها الاععدال » مرجم سایق ۽ ص ۸ة ٠‏ 
to‏ 


شذوذ من خالف » )١(‏ حتی آن خلافة آبی بکر فی رآیه لم تثبت بنص خلافی 
لرآى ابن حزم وفريق من أعل السنة ممن قالوا ان خلافته كانت پنص جل 
أو خفى عل اختلاف بينهم »> وانما صار اماما بمبايعة الناس ورصاعم 
به « فالصديق مستحق الامامة لاجماعهم عليه وامامته مما رضي اله بيا 
ډرسوله » ٿم صار إماما بميايعة أحل القدرة » ونئلبت الحلافة باختيار 
أحال الشوكة أيضا لعمر بن الحطاب « وآما عهده ‏ أى الصديق - الى عمر 
فم بميايعة المسلمين له بعد موت أبى بكر » فصار اماما » ٠ )١(‏ وواضح 
من كلام ابن تيمية - المعبر عن وجهة نظر جمهور السنة ‏ أن مدر 
٠‏ سلطة الامام مبايعة الجمهور له ورضاهم به » وان حب الشعب له ورضوخهم 
لطاعته دليل صلاحه » ويبنى على ذلك أن « الأمة هى المحافظة ابرع » 
وليس هو الامام رادا فى ذلك عل الملى ‏ وغيره من الشيعة ‏ الذين يرون 
أنه لابد من امام معصوم بعد انقطاع الوحى ليحفظ الشرع ٠‏ وقد أوجب 
ابن تيمية على أولى الأمر عامة المشورة » كما أوجب عل الرعية 
متاصحتهم (۴) ٠‏ والامام فى نظر آهل السنة منفذ وليس بمشرع (+) ٠‏ 


ومن املاظ آن موقف أهل السنة ازاء الدفاع عن ميدأ الاحتيار لم يخن 
موقفا موحدا متماسکا » بل اختلفرا فيما بينهم فى ليفية الاحتيار » هل 
يكون ياجماع الامة أم باجماع أهل المحل والعقد » وما هو العدد الذى تنعقد 
به الامامة » وماحى الشروط الواجب توافرها فى الإمام » وهل اجب 
أمضليته أم يكتفى بفضله » رعل تصح ولاية العهد ء وليف يعزل اذا 
جار ٠‏ ولا نجد لدى متكلمى أهل السنة موقفا مجمعا عليه ازاء كل مسالة 
من هني المسائل » الأمر الذى سهل عل الشيعة نقد فكرة الاختيار علاوة 
على عدم جدواما فى الواقع _ باستشناء اختيار أبى بكر مما جعل الشيعة 
پر کزون هجومهم على أسلوب اختيار الفلفاء » اذ لم تنشسابه طريقة أختيار 
كل من اللفاء الراشدين ٠‏ آما من بعدهم فقد كانت عهدا صرفا ووراثة 
لا محل فيها للاختيار » فغد جاء معاوية بمبدا جديد فى نظرية الحلافة » 
ألا وهو ميدأ الوراثة »> وهو مبداً لم بعرفقه العرب قبله ۰ 


rar enm gman 


. ۵٤۹ ٠ ٤۷ المرجع السابق » ص‎ )١( 

٠ ٣١ ٠ ۸ه‎ ٥۷ اارجم السابق ۰ ص‎ )۷( 

(۴) ابن تيمية » السباسة الشرعية ۰ مرجع سابق »۰ ص ۷٩‏ ۰ ۷۷ ۰ 

: وائظلر ايضا‎ ٠ ٠٤١ ص‎ ٠» الأحبى » المنتقر من منهاج الاعتدال » مرجع سابق‎ )٤( 
٠ وما بمدما‎ ٠١ محمد المبارك ء الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية » مرجع سابق ص‎ 


A 


الميحث الخامس 


الشروط الفطرية للامامة 


إن تحقيق الكلام فى الامامة يقوم على مجموعة من المسائل الواجب 
بحثها » مثل تعريف الامامة ء ومدى وجوب نص ٠‏ الامام بعد زمان النبوة ء» 
ومدی کون هذا الوجوب على الله آم على الحلق » عقلا أو سمعا » ومقتضيات 
وجود الامام بين اللائق » والصفات التى يجب آن يكرن الامام متصفا بها » 
والبحث فى تعيين الامام فى زمان النبى ومدى ضرورة وجود e‏ کل 
وقت » وعدد الألمة (۸) ۰ 

وقد تعرضنا فى الأريع نقاط السابقة لبحث معظم هذه السائل . 
ولم يبق أمامنا لاستيفاء الدراسة فى مذهب اخوان الصفا فى الامامة + 
سوئ البحث فى الصفات أو الحصال الواجب توافرها فى الإمام ٠‏ ومن 
الطبيعى أن البحث فى مسالة أوصاف الامام سوف يجرنا الى بحث مسالة 
عصمة الامام وهى من غير شك دعامة قوية من دعائم مذهب الشيعه ۰ 


الحصال الى بتصف بها الامام : 


لقد عرضنا من قبل لفهرمى الامامة والحلافة ومعنى كل منهما عند 
اخوان الصفاء وتبين لنا أنهما مترادفان لعنى واحد هو « خلافة آله ۾ ه 
ومن ثم فانه من البديهى أن تكون هناك صفات وخصال مشتركة بين 
النبى والأئمة هن بعده › باعنبار أن خلافة كل متهم هى خلافة الله ۰ 


وفى هذا الصدد › برى الاخوان أن الامام يتصف بكل الخصال التى 


(۱) ااجیلانی » توفیق التطبیق *۰ ۰ مرجم سابق ۰ ص ١١ ¬ ١١‏ 


۷ 


کان یتصف بھا النیی فیما عدا الوحى )١(‏ . وبدلك يكون الأثمة « قواما 
مقامهم ‏ أی مقام الأنبياء - على الأمة من بعدحم > ويجب عل الآمة الطاعة 
لهم والانقياد اليهم »> )١(‏ ” 

وقد آفاض الاخوان فى ذكر خصال صاحب الشريعة أو صاحب 
ناموس آو اللبى ٭ کما أفاضرا فی ذکر خصال الملك الذى يعتبر خليفة 
أيضا لله » وباعتبار أن خصال النبوة وخصال املك لا تنفصم عرى آى 
منهما عن الآخر » وبهما يکون صلاح الدنيا وصلاح الدين ۰ 

ویری الاخوان أن مجموع الخصال الواجب توافرها فی صساحب 
الناموس آو الشريعة هى ست وأربعون خصلة » وأن المد الآدنى الواجب. 
توافره فبه حى أربعون خصلة )١(‏ ۰ 

ويرى الاخوان آن الخصلة التى تحتل المرثبة الأولى من بين الخصال 


)١(‏ الرسالة الجامعة ‏ الجزء الئالی » ص ۲۷١۹‏ س ٠ ٠۸١‏ وينول الاخوان فى هذا 
الشسأن « وكذلك الجالس يعد النبى مجلسه والقاتم في الامة مقامة من بعده ٠‏ يجب أن 
یکرن عارتا بجواب ما يسال عنه من آمور الدين ومعانی مرموزاته ومرامی اشاراله 
ونفیاټ مدالیه وباطن ظاعره ۰ وتاریلات تنزیله » وما يجب عل من تمدی دود الله من 
الواجبات من آداب اي واقامة أسكامه فى خلقه » وارشاد الأمة > وتقويم أعوجاج المعرج 
واصلاح الفاسد ولم الشعث فين وجدت فيه هذه الخسال مضافة الى الذي يلبق به 
من الآخلاق الموجودة فيه كوجودها فى اللبى صلى الله عليه وسلم ء والرسول فى وقته » 
وما کان يتميز به من هذه الخلال ١‏ ما خلا الخصال التى كان يتلقى بها الوحى ٠‏ فانها 
لا توجد فيمن تقيمه الآمة هن بسده ١‏ لانه ينقطع الوحى عبا كان ٠‏ بذهاب الائيياء أصحاب 
الشراتع ء وانما يبقى فيمن يخلفونهم من بعدهم ما أودعوهم إياه واسروه اليهم ١‏ وعهدرا 
فيه الهم & ٠‏ 

(۷) امرجم السابق ۰ ص ۲۸۱ ۰ 

(۴) يقول الاخوان « واعلم أيها الاح أن النبوة هي اعلى درجة وآرفع مرتية يدتهى 
اليها حال البشس مما يلى رتبة اللائلكة ٠‏ وان تماءها فى ست وأربمين خصلة من فضائل 
البشرية » ( الرسائل ء الجزء ارايم ٠‏ س ١١١‏ ) ويقولون فى موضع آخر > وخاصة 
آمر اللاموس ء فاقل ما يحتاج فيه الى أربمين خصلة تجتمع فى واد من الأشخاص › 
اد فی آربیل شخصا مؤتلغى القلوب » ( امرجم ااسابق ص ٠ ) ۱۷۷ » ٠١‏ وقد ذكر 
الاخران هدد الخصال فى بيت من الشعر ( المرجم السابق ٠‏ ص ٠٤١‏ ) يقوف : 

وكيف انجراء النيى سستة وار بعون وهو آمر ذو خطر 

كا ذكر الاخوان فى موضع آخر آن عدد هله الخمصسال « نيف وآربعون »> 
( الرسائل الجزء الثالث ٠‏ س ٤۸١‏ ) وقد تصور ماركيه أن الاخوان أرادوا بذلك التوں 
بان عددها د احدى واربمون » مشيرا بدلك الى آن هناك تناقضا تى عدد الخصال التى 
يذكرها الاخوان * 

(Yves Marquet, Imamat,, Op. Cit, p: $o} 


۸ 


السلام » قوله « الرؤيا الصادقة جزء من سستة واريعين جزءا من أجزاء 
النيبوة » )١(‏ » وآنه قال أيضا « قد ارتفح الوحى وبيت الرورن 
الصادقة » (۲) ٠‏ وهكذا أضفى الاخوان قداسة على الأمام اادى وان لم 
يعد يتلقى الوحى مشل النبى » الا آنه لا زال على اتصال بالتأييدات الالهية 
عن طريق الرؤيا الصادقة ٠‏ ولاشك أن فكرة الرؤيا الصادقة للأئمة تلعب 
دورا کبیرا فی مسالة عصمة الامام ٠‏ 


احصال الفطرية لواضع الشريعة وللامام : 
يحدد الاخوان هذه الخصال فى اثنتى عشرة خصلة هى )١(‏ : 

١‏ - أن يكون تام الأعضاء ء قوية قوائمه على الآعمال التى من شانها 
ان نکون بها ومنها » ومتی هم آن يقضی عملا أتى عليه بسهولة ٠‏ 

٩‏ أن يكون جيد الفهم سريع التصور لكل ما يقال له ويلقاه لفيمه عل 
ما يقصد القائثل به على حسب الأمر فى نفسه ٠‏ 

آن يكون جيد الحفظ لا بفيمه ولا يسمعه ولا يذ كره » ببالجملة . 
لا پکاد ینسی شیا منھا ۰ 

٤‏ آن یکرن فطنا ذکیا ذا رأی یکفیه لتبین آدنی دلیل › حتی اذا رآی 
على شىء أدنى الدليل فطن له على الجهة التى يدل عليها الدليل ٠‏ 

ه - أن يكون حسن العبارة يواتية لسانه على مافى قلبه وضميره بأوجز 
الألفاظط ء٠‏ 


)١(‏ الرسائل » ااجزه الرابع . ص ٠ ٠۴١‏ وذكر الاخوان فى بيت من الشعر أن 
الرؤيا الصحيحة جزء! من أجزاه التبوة الستة والأربعين ( المرجع السابق » ص ١٤١‏ ) 
بقولهم : 
لم جعل الرزيا المسحيح واحدا من جملة الأجزاء فيه > فافتكر 

(۲) ويعلق الاخوان على هذبن الحديثين بقولهم « فلو علم من يزعم أن الامات 
لا حقيقة لها ٠‏ آن اكثر الأنبياء عليهم السلام » كاتوا يقبلون الوحى فى المئام عند ترك 
اللفس اسنعمال الحواس ء لا قال هذا القول » ( المرجع السابق ص ٠ ) ۸١‏ 

)١(‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٠١۴١‏ ° وقد أفاض الاجوان فى شرح أثر النجوم 
وافتراناتها عل الخصال الفطرية للملوك الجائرين أصحاب املك الأرضى » والملوك العادلي 
الذين هم خلفاء الأنبياء وأصحاب الملك السماوى ( أنظر : الرسائل الجزء الثائى ؛ 
ص ٤۳۲‏ ہ ٤٤۲‏ . الجزہ الثالث ص ۲٣١‏ ۳۱۹ ء الجزء الراپع ۰ ص ٠) ۴۸٤ ۳٣۹١‏ 


قد اقعبس ماركيه خذه الفقرات للتدليل على تاثيرات الكواكب على أبدان الآثية 
a‏ ا ا 1e Corditicnnement Astral‏ 


Yeves Marquet, La Philosophie : : آنظر‎ 
des Ihkwan Al-Safa, Op. Cit, pp. 414-418). 


AkÎ 


x‏ أن يكون محبا للعلم والاستفادة منقادا له سهل القہول › لا پؤله 
تعب العلم ولا يژذيه الكد الذى يلحقه ٠‏ 


۷ أن يكرن محبا للصدق ورحسن المعاملة مقربا لأهله ٠‏ 


۸ آنیکون غیر شره فی الأکل والشرب والنکاح › متجنیا لعیب ۰)١(‏ 
اللذات الكاثنة عن هذه ٠‏ 


بالطبع (۲) عن كل ما يشين من الأمور ويشفع » وتسمو همة نفسه 
الى أرفع الأمور رثبة وأعلاها درجة ٠‏ 


٠١‏ _ أن يكون الدرهم والدينار وسار أعراض الدنيا هينة عسده زاهدا 
فیها ۰ 


۱۱ أن بكون محا للعدل وأهله » مبغضا للجور والظلم وآهله » يعطى 
النصفة لأهلها » ويرثى لمن حل به الجور ء ويكون مواتيا لكل ما 
پری حسنا جمیلا عدلا › غير صعب القیاد ولا جموح › وان دعی 
الى الجور والقبيح لا يجيب ٠‏ 


۲ ۔ ان کون قوی العزيمة على الشیء الذی يرى أنه ينبغى' أن يفعل › 
جسورا مقداما » غير خائف ولا ضعيف النفس ٠‏ 


مقابلة بين الخصال الفطرية للامام ووظائفه عند اخوان الصفاء والفارابى : 


ونفس الخصال التى بذ کرها الاخوان على أنها ا لخصال الفطر بة أواضح 
الشريعة یذ کرھا الفارابى آیضا باعتبارما خصال رئيس المدينة 
الفاضلة (ج) ء* 


ومن الملاحظ آنه لا پوچد بین نص کل من الاخوان والفارابی أی 
اختلاف فی شکل ومضمون الخصائص عند كل منهم » اللهم الا الحاصية 
السابعة عند الاخوان كانت الثامنة عند الفارابى ء والحاصية الثامنة عند 
الاخوان كان تر تيبها السابعة عند الفارابى كما آن عناك تطابقا فی الشکل 
والصياغة بين النصين فى كافة الخحصائص تقريبا ٠‏ وفى هذا امقام فانه 


1 


٠ » دددت فى الآأسل « متجدبا لعيب‎ )١( 
٠ » دردت فى الأمتل « تكبر تفسه الطبع‎ )۲( 
۰ ۰٩ ہہ‎ ۱۰١ العارابى آراء آهل المدينة الفاضلة » مر چم سابق ۲ ص‎ (© 
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يمكن بمقابلة النصين » تصحيح يعض الكلمات غير المغهومة از الى صعب 
فھمھا فی کل منهما (۱) ۰ 


وقد أشرنا من قبلالى آنه من المرجح آن الفارابى استقي فسفته 
حول المدينة الفاضله ورتيس المدينه العاصده من فلسفه اخوان الصفاء في 
هذا الصدد ٠‏ فكل من الاخوان والفارابی شيه المدينة ورتیسها بجسد 
الانسان وكون هذا الجسد خاضعا لرنيس واحد هو العقل عند الاخوان 
والقلب عند الفارابى ٠‏ بل دت يتغق الغارابى مع الاخوان فى أن رئيس المدينه 
الفاضلة هو الانسان الذى ئحقة تحققت فيه الانسانية باکملها e‏ وآصیج علا 
بالفعل يقبل ما يشرقه غليه العقل الكلى الفعال ٠‏ وريس اندينة الغاضلة 
عند الاخوان هو الذى « يدبرها ويرم حالها » ويضع أهلها كل واحد منهم 
فی موضعه ویعطیه ما لا غنی عنه مما پستحقه › (۲) » هو نةس رئيس 
المدينة الفاضلة عند الفارابى الذى ينبغى عليه آن يدير آمر كل جزء من 
أجزاء المدينة » ويعالجه ويفيده اير حتى تنتفع المدينة بأسرها وكل واحد 
من أجزاثها « بحسب مرتبته من تفعه للمدينة » )١(‏ واذا كان الفارابي 
يشير بذلك الى حسن التدير والسياسة الواجبة على مدبر المدينة آر رئيس 
المدينة الفاضلة » فان الاخوان رأوا قبله آن المراد من الملوك حو « جسن 
السياسة والعدل فى المحكومة » ومراعاة أمر الرعية » وتفقد أحرال الجنود 
والأعوان وترتيب مراتبهم » والاستعانة بهم فى الأمور المشساكلة أهم » ٠)(‏ 
وعموما فان رئيس المدينة الفاضلة عند كل من اخوان الصفاء والفارابى 
هو الذى يعمل على تحقيق تعاون آهل المدينة على بلوغ الكمال الأخر الذى 
هو السعادة القصوى ٠‏ فالملك بالحقيقة عند الفارابى « هو الذى غرضه 
ومقصوده من صناعته التى يدير بها المدن أن يفيد نفسه وساثر أل 
المدينة السعادة الحقيقية » وهذه هى الغاية والغرض من المهنة الملكية » »)٥(‏ 
وهو تفس المعنى الذى يقصده الاخوان من الغرض من الملك الذى يكمن فى 
« حفظ الناموس عل هله أن لا بندرس ».وآن الغرض من حفظ الناموس 
هو طلب صلاح الدين والدنيا جميعا » ومتى ترك القيام بواجبات التاموس 


)١(‏ آشرنا فى اله مشين السابقين الى تصحيح كلمة « لمعيب » و « الطيع » فى 
نص الاخوان على ضوء ما ورد فى نص الفارابى كما أن نص الفارابى تضقن فى الخصلة 
الحادية نشرة عبارة « ويؤتى من حل به الجور » » ويسكن تصحيحها علي ضوء تتس 
الاخوان لنص.بحج « ذيرثى لمن حل به الجور »> ٠‏ 

(۲) الرساله الجامعة » الجزء الأرل ۰ ص ٠ ۲٤۳‏ 

(۳) الفارابى » لصول المدئی ۰ مرجع سابق ۰ ص ۱۱۸ - ٠ 1١١‏ 

)٤(‏ الرسائل ٠‏ الجزء الاتى »> ص ۲۹۹ ٠‏ ونفس العنى أيضا فى : الرب ائل 
الجزه الرابع + ص ۱۲ ° 

ره) الفارابي ء» لصول المدئى » مرجع سابق » ص ۱۲۲ ۰ 
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انشسدا حميعا وبطلت الحكمة )١(‏ » كما آن غرض واضع الشريعة فى نظر حم 
عو اصلاح آمر نفسه واصلاح آمر أتباعه ومن یجیء بعدهم من 
التابعين () ٠‏ 
خصال الثبوة وخصال اللك عند اخوان الصفاء : 

لا كانت الصورة المئلى للنبوة آو الامامة عند اخوان الصفاء عى اجمع 
بین خصال النبوة وخصال الملك أو الامامة والملك آو السلطة الدينئية 
والسلطة الزمثية » ولا كان الاخوان يرون أن الامام فى دور الستر لا تون 
له سلطة الا على النفوس فقط آى سلطة روحانية أو دينية » فقد كان لايد 
لهم من أن يفصلوا بين خصال كل من النبوة والملك ٠‏ 

وقد عبر الاخوان عن هذه الفكرة بقولهم « ٿم اعلم آنه ريما تجتمع 
هذه الغصال ‏ آى خصال النبوة والملك - قى شخص واحد من البشر فى 
وقت من الزمان فيكون هو النبى المبعموث وهو الملك » وريما تون فى 
شخصين انين : أحدهما النبى المبعوث الى تلك الأمة » والآخر المساط 


علیهم » (۳) ۰ 

وفيما يلل عرض لصال كل من النبوة والملك كما براهاً اخوان 
الصفاء : 
(ا) خصال النبوة : 


يرى الاخوان أن خصال النبوة هى )٤(‏ : 
١‏ - الوحى والانباء عن اللالكة ره) ء٠‏ 
۲ - اظهار الدعوة فى الأمة ٠‏ 
۴ - تدوين الكتب المنزلة بالألفاط الوجيزة ٠‏ 
٤‏ - تبيين كيفية قراءة الكتاب بفصاحة . 
ایضاح تفسیر معانی الكتاب وبلوغ تاویله . 


(۱ الرسائل » الجزء ' الآورل » ص ٠۹۲‏ . 
)١(‏ الرسائل » الجزء الرايع ٠‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) المرجع السشابق ۰ ص ٤٩٩‏ ۰ 
)٤(‏ اارجع الساہق › ص ٤۹٤‏ ے £۹6 » 
)٥(‏ رردت فى الأسل « الوحى والانبياء من اللاكة » »> وقاہ ئم اصجیجها على صوه 
آورده الاخوان فى شان اللاثكة حيث قالوا « بهم تقح المرامسلة والرحى والانباء » 
المرجع السابق ٠ء‏ ص ٠ ) ١٣۴١‏ 


٠ وضع السنن المركبة‎ - ٦ 
مداواة النفوس المريضة من المذاحب الفاسدة والنآراء السخيغة‎ - ۷ 


والعادات الرديثة والآعمال السيئة والأفعال القبيحة ٠‏ 


۸ - قل تلك النفوس من مذه العادات والآراء ٠‏ ومحوها عن ضمارها 
بذكر عيوبها ومداواتها من أسقام تلك العادات بالحمية لها من 
العود اليها ء واشفاثها بالرأى الرصب والعادات الجميلة والاعمال 
الإ كية والأخلاق الحميدة » بالمدح والترغيب فى جزيل المشواب فى 
الآخرة ٠‏ 


. ب معرفة كيفية سياسة النفوس الشريرة عن قصد سبيل الرشاد‎ ٩ 
٠ وردها عن تماديها فى سلوك البغى الوعر‎ 


۰ س معرفة كيفية سياسة التفوس الساهية والأرواح اللاحية من طول 
الرقاد ونسيانها ذكر المعاد » بالتذكار لها بيوم المعاد ٠‏ 


٠ )١( اجراء السنة فى الشريعة‎ - ١ 

۲ ~~ ايضاح المنهاج فى الملة ٩‏ 

۳ - توضیح وتبیین الملال والمرام ۰ 

٠ تفصیل اللمدود والأحكام فى أمور الدنيا جميعا‎ _ ٤ 

٠ المث على الزحد فى الدنيا » وذم الراغبين فيها‎ - ٠ 

1 تفصيل آحكام الحاص والعام » وما بينهما من سائر طبقات الناس ۰ 
وقد عرض الاخوان هذه الخصال مجملة فى موضع آحر من 

رسمائلهم » ولکنهم آضافوا ثلاث خصال آخری هی (؟) : 


)١(‏ قسم ماركيه هذه الخصلة الى خصالتين منفصاتيل »> حيث فرق بين ارساء السنة 
فى الشريمة الالهية . وبين ارساء السنة فى الشريعة الميتافيزيقية 
(ves Marquet, Imamat,, Op. Cit, p. 51)‏ 
وریما اسنند مارکیه فی حذا الى ما سبق آن تعرضنا له من أن الاخران يفرقون بين العبادة 
الشرعية والعبادة العا-سفية ٠‏ ولكن الاخوان فى صدد هذه الخال ذكروا الشريعة فقط 
يما يفيد معنى الشريعة الالهية دون الشريعة الفلسفية ٠‏ وربما تعمد الاخران عدم ذكر 
الشرعية ولعبادة الفلسفية ٠‏ ولكن الاخوان فى صدد هذه الخمال ذكروا الشريعة فقط 
فى الفسل الذى خصصره للبحث فى بيان سبب التلاف العلماء قى الامامة والذى سدوا 
فيه التلهور بمظهر التجرد ومحاولة عدم وضح أى كلمة أو عبارة قد تشر الي مااهيهم 
فى شان الأامامة بصفة خاصة ء ومن ثم يمكن اعتبار ذلك « تقية » من جائب الاخرال ٠‏ 
(۲) الرسائل ٠١‏ الجزء الرابع » ص ٠ ٠١١‏ 
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٠ اٿبليغ الرسالة وآداء الآمائة‎ - ١ 
٠ )١( تاليف شمل الأمة‎ - 


وقد أشار الاخوان فى مواضحع آخری ال بعض خصال آخری رأوا 
ضرورة توافرها فی صاحب الشربعة › ولکن بمکن ادماجها فی أحد أو 
بعض الصال التى ذكرناها آنفا ٠‏ وعلى سبيل المغال الحصلة التي خصص 
الاخوان لها فصلا مستقلا فى رسائلهم وهى ضرورة معرفة صاحب الريعة 
لأخبار كل واحد من آهل دعو ته من الصغر والكبر والعالم والجاهل والغنى 
والفقير ٠۰۰‏ الخ (۲) » لا تخرج عما ورد فى الحصلة السادسة عشسرة وهى 
نفدسيل أحكام الحاص والعام وما بينهما من سار طبقات الناس ٠‏ 


ر ب ) خصال الملك : 

آما خصال الملك » فقد رآى الاخران آنها تتكون من )١(‏ : 
١‏ - أخذ البيعة على الأتباع والمستجيبين ٠‏ 
۲ - ترتيب الحاص والعام مراتبهم ٠‏ 


)١(‏ دكر ماركيه الصلة الأول والثانية » ولم يذكر الثالغة رغم أعميتها عند الاخوان 
(Yves Marquet, Imamat., Op. Cit,, P. 52).‏ 

والمعنى الياطنى لهده الخال يمكن استنلاصه بسهولة » يث أن فكرة تيليغ 
الرسالة رآداء الأمانة بالفهوم الباطنى كما سبق أن أشرنا اليه عند الاخوان والفاطميين 
تعنى الاشادة الى نس الرسوف على من يخلفه وهذا النص ما هو الا تبليغ للرسالة وأداه 
للامانة ء كما آن لصح الامة وتاليف .شملها يمكن تفسيره على أن المقصود به مر نصح 
النبى للامة باتباع وصيته فيهم بشأن من يخلغه وعدم مخالفة هذه الرصية حتى بتالف 
شمل الأمة ولا تتعرق بعد لبيها اذا ما خالفت وصيته ٠‏ ومن يطلع على دآى الاخوان قى 
مسالة اليف الأمة لا ينكر ما ذمبنا اليه ( أنظر : الرسائل » الجزه الرابع » ص٤١١‏ ) ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ٠‏ ص ٠ ٠۴١‏ وانظر أمثلة آخرى لذلك ص ۱۲۰ ن ٠ ١۴١١‏ 


(۴) الرسائل . الجزء الثالكث ؛ ص ٤4١‏ ° وتعزيف ابن خلدون للملك لا يقرع 
عن تعريف الاخوان له حيرث يقول ابن خلدون فى معلى اللك « الملك لن يستعبد 
الرعية ٠‏ ريحيى الأعوال ٠‏ ويبعث البعوث ويحمى الثغور ء ولا تكون فوق .يده وة 
قاهرة » ( اض : ده البير نصرى تادر > من مقدمة این خلدون مرجم سابق » ص ٠ ) ۴١۹‏ 
وكما مير الاخوان بي اللك الحقيقى الذى يعلى خلافة اله والملك الذى يقرم بالقهر 
والاغتصاب رالذى يمنى خلافة ابليس “٠‏ فقد ميز ابن خلدرن أيضا بين الملك الذى بكرن 
بالةهر والغلبة وبين الامامة والخلافة التى تعنى حفظ الدين وسياسة الدنيا ( اضر فى 
مفهوم املك عاد ابن خلدون 1 

M. M. Rabie, The Political Theory of Ibn Kkaldun, Op. Cit., PP. 137-158): 


3: 


. جباية المراج والعشور وال مزية من الملة‎ - ٣ 


E: 


٦ 


تغريق الأرزاق على الجند والمحاشية ٠‏ 
حفظ الثغور ٠‏ 
تحصين أو حماية البيضة ٠‏ 
قبول الصلح والمهادنة من الملوك والرؤساء من الأمور المستحبة ٠‏ 
تقرير وقيول الهدايا لتاليف القلوب . 
ویذکر الاخوان فی مکان آخر من رسائلهم لائین خصلة فی شکل 
مجموعات على النحو التالى )١(‏ : 
خصال ينتفع بها فى الآخرة » وهى عشر خصال : الاقرار بتوحيد 


الله والابتهال اليه بالدعاء والتضرع › والاقرار برسله ونصديقهم 
والقىول منهم › والتصدیق بالکتب المنزلة من عنده اليم »> وحفظ 


. الناموس وسياسة الناس » والتواضع لله وترك الظلم والجور لأن 


من ظلم عباد اله کان الله تعالی خصمه » واترك مخالطة التساء والأصغاء 
الى قولهن » وترك شرب المسكر فانه عدو للعقل والكرم والسخاء 
وسماحة النفس والتفضل علي ساثر الناس » وصدق القول وأداء 
الأمانة للير والفاجر ۰ 


خصال ينتفع بها فى الدنيا » وهى عشر خصال : حسن الحلق » 
وحسن الآدب ء وصدق الوعد والوفاء بالعهد » والعفو عند المقدرة › 
واصطناع الرجال وترك الحسد » والمحرص عل عدم التعادى 
والتخاصم » وترك التفريط فى وديعة الله وفعل ما يقرب ال الله ء 
وأن تغلب المروءة على الشهوة » وعدم ايثار الدنيا على الآخرة » ونرك 
النظر عما لا يعنى وعدم الانشغال الا بايله تعالى ٠‏ 


۴ خصال ينتفع بها فى اصلاح الملك وتثبيت الساطان » وهى عشر 


خصال : تفقد أهل المملكة حتى لا يشيب شىء من آمور صغيرهم 
وكبيرهم » ومقابلة كل واحد من الرعية على قدر عمله » وأن يكون 
العدل شاملا للجميم » وعدم الجور عليهم وعدم المساواة فى العطية 
والمئزلة بين العلماء والجهال » وتولية الأخيار والآحرار وعدم تولية 
العبيد والسوقة وأولاد الزنا لأن أعمال الولاة منسوبة الى السلطان 


۰ ۱۷۰ ۱۷۳ الرساآل » الجزه الثالث ؛ ص‎ )١( 


فھم ان عدلوا قیل عدل السلطان وان جاروا قل جار السلطان وعدم 
استعمال أصحاب الرأى والمشورة من المخالفين فى الدين » وآن يكون 
الوذير آرفع آهل زمانه درجة فى الدين والدنيا ويكون من الاخيار > 
وانصاف المظلوم من الظالم ومنع القوى من التعدى عل الضعيف . 
ورد الحق الى آهله والائتصار اهم ٠‏ 


ويرى الاخوان آنه اذا اكتملت هذه الحصال لآحد » كان فى ذلك 
« كمال الآمور فى الدين والدنيا والملك والسلطان » ٠‏ ومن ثم يجب عى 
النبی د آن ينصح آمنه ومن پخلفه فیهم لقامه رخلافته من بعده » بمراعاة 
هله اخصال )0 


وعلى آية حال ؛ اذا كان اخوان الصفاء قد ذكروا آن خصال النبوة 
آو آحزاء النبوة ستة وآريعون جزءا ٬‏ أولها الأرؤيا السادقة » ذکروا 
« ونحن قد فصلا الخمس وآربعين خصلة الباقية وشرحناها فى رسالة لن 
بعد هذه تجدعا ان شاء ايه (۲) » الا اننا لم نقف على الرسالة التى يقصدما 
الاخوان » ومن ثم لم نقف على وجه التحديد على اللخصال الحمس رآربعين 
التى أشاروا اليها * وفی تصورنا آن جەيع هذه الصال لا تخر عن 
کو نها وظاثف ومهام ومناقب وخصال وفضائل أخلاقية من الضرورى أن 
يقوم بها أو يتحل بها النبى ومن يقوم مقامه من امام آو ملك پاستشناء 
عض الخصال المتعلقة بالوحى والتى استعيض عنها بفكر تى التأوبل والرذيا 
الصادقة عند اخوان الصفاء ٠ )١(‏ 


تأثر الكواكب فى خصال الامام عند اخوان الصفاء : 


يرى الاخوان أن جميع الحصال التى ذكروها ما مى الا جبلة طبيعية 
مصدرھا فعل الکواکب وتاٹراتھا فی موالیدھم ۰ فیعزون ال کو کب 
المشترى خصال العقل فى الانسان والفهم والتمييز والعلم والروية والفقه 
والدين والورع والتقوى والمدل والانصاف والعفة والزهد وما شاكل هذه 
الحصال المحمودة فى الدين والثى يحتاج اليها صاحب الناموس فى وضع 
الشر بعة واجراء السنة فی اللة » وما بحتاج البه آتباعه وآبصاره من الاما 
والأئمة والعلماء والفقهاء والقضاة والعباد والزهاد وکل من پخدم في 


() الرجع الساپق » ص ۷١‏ + 

(۴) الرساثل » الجزه الرايع » ص ٠١١‏ ء 

(۴) تب العارأيى فصلا عن « القول فى سبب النامات » اول فيه كيفية حدوث 
اللامات « رالرزيات الصادقة » وجمل مرتبة هذه النامات والرؤيات الصادقة لى مرتبة 
الوحى ( الفارابى » كتاب فى آراء أهل الدينة الفاضلة ١‏ مرجع سایق ۰ ص ۹۳۸۸ ) ٠‏ 

Vo 


3) 


النأموس ويعاون فيه من ولاة الأمور وحكام الدين والشريعة رى ٠‏ ويمزرر 
الى كو كب الشسمس خصال الملك والرياسة فى الانسان وكل الخصال التى 
پحتاج اليها الملوك والرؤساء وأتياعيم فی تد برهم وسیاستهم متل کمر 
النفس وعلو الهمة والعز والسلدلان والعظمة والجلال والقوة وإذشدة 
والتدبير والسياسة ٠‏ ويعزون الى كوكب زحل رباطة ال جأش وشدة العزيمه 
والصبر فى الأعمال وثبات الرأى وجودة الحفظ والحزم فى الأمور ٠ويرى‏ 
الاخوان آن الكراكب اذا أخذت شكلا معينا ساعة ولادة انسان ما » كان 
ذلك المولود نبى الدور أو امام الزمان ٠ )١۷(‏ 


ولعل هدف الاخوان من تصمرهم لهذا النظام الطبيعى للكون ولليشر 
وعلاقة النجوم بالخصال والناقب لدى البشر » هو التأكيد بأن د الامام ء 
جزء من هذا النظام الطبيعى » وأنه ليس في قدزة البشر أن ولوا 
الأئمة باختيارهم » وليس لهم الاجتهاد بالرأى آو القياس فى هاا الآ#ر 
الاليى الطبيعي ٠‏ ولذا أوجبوا على آهل كل طبقة آن يلزموا صناعة باتهم 
زاجدادهم ٠‏ لآن هذء الصتاعة حى التي أهلتهم لها الطبيعة ودلت عايها 
مواليدهم ٠٠‏ وجعل الاخوان الهدف من لزوم أهل كل طبقة لهذه الطبقة 
عو « صيانة للملك آلا برغب فيه من ليس من آله » لآنه اذا كثر 
الطالبون للملك » كثر التنازع بينهم » واذا كث التنازع ٠‏ كثر الشفب 
واضطربت الآمور وانفسد النظام » وفساد النغلام يتبعه البوار 
والبطلان » (۴) ۰ ولذا یجب على کل انسان آن پقوم ہما يجب ءبیه ۰ وآن 
يلزم كل واحد منزلته وصناعته وما يصالح له من الأعمال حسبپ 
استعداداته الطبيعية الفطرية ء» حتى يكون فى ذلك صلاح للجميع (5) ` 


a Se sa rra 


٠ ء۴١‎ ٤۴١ ص‎ ٠ اترسائل » الجزء الثاني‎ )١( 

(۴) المرجع السابق » ص ٠ ٤۴۷‏ وانظر حول تاثرات النجوم والكواكب المختلفة 
في خصال الآنمة : الرسائل » الجزه الشانى » ص ٤٤١ ٤١٤٤‏ » الجزء اللالث 
ص ۳۱١‏ د ٠ ۲١۹‏ الجزء الرابع ۰ ص ۲۸۱ ۳۸۲ ٠‏ واهتمام الاخران بتاثيرات اننجرم 
عل خصال الاثمة يكشف عن تأر الفلسفة الهرمسية أو الحرالية على فلسغة الاحوان ٠‏ 
Yves Marquet, La Philosophie des Ikhwan Al-Safa, Op, Cit, pp. E‏ 

() الرسائل ٠‏ الجزء الآول » ص ۲ ٠+‏ وقد آشرنا الى هذه الفكرة عند دراستدا 
للطبقات الاجتماعية عند الاخوان ٠‏ انظر : البحث الثاني من الفصل الثانى من الاب 
الغانى ٠‏ 

)٤(‏ اأرسائل » الجزه الثانى »> ص ١: ٠‏ حيث ورد ذلك فى الحوار لانى دار بين 
التمر والأسد حول راجبات كل من الملك والرعية ٠‏ 


۷ 


الد الآدنى من الخضال الواجب توافره فى الامام عند كل من آخوان الصعاء 

والفارابى : 

بری اخوان الصفاء آن الامام هو ذلك الذى تجتمع فيه خصال 
واضح الشريعة »> فاذا اجتمعت هذى الخصال فی واحد من الہتر »› فی دور سن 
أدوار القرانات فى وقت من الزمان د« فان ذلك الشخص هو المبعوث وصاحبپه 
الزمان والامام للناس مادام حیا » » ویعد وفاته تبقی هذه الخصال فی امته 
وراتة منه » فان اجتمعت فى واحد من أمته أو معطمها » فهو الدى بصلحج 
ان پکون حليفة فی آمته بعد وفاته ۰ وان لم يتفق ان تجتمع نلك اخصال 
فى واحد » لكن تكون متفرقة فى جماعتهم « واجتمعت تلك الجماعة على 
رأى واحد » واتتلفت قلوبهم على محبة بعضهم ضا » وتعاضدت على نصرة 
الدين وحفظ الشريعة » واقامة السنة » وحمل الآمة على منهاج الدرن » فمن 
ثم تدوم لهم الدولة فى دنياهم وتجب لهم العقبى فى آخرتهم ٠ )١(‏ آما 
اذا تغرقت تلك الأمة بعد وفاة نبيها واختلفت فى منهاج الدين » تشتت 
شملهم > وانهارت آلفتهم »> قك عليهم أمر آخر تهم > وزالت 
دولتهم (۲) ۰ 

وهکذا لا رى الاخوان الا ريسا واحدا للمديتة الفاضلة واماما واحدا 

للدولهة ولا پقرون امکان اجشماع الحخصال لدی آکثر من واحد وشسکلون فیما 
بينهم الرؤساء الأفاضل كما رأى الفارابى فيما بعد ٠‏ 


فقد ذعب الفارابى فى شأن الخصال الفطرية لرئيس المدينة الفاضلة 
الى القول بأنه اذا اجتمعت فى انسان ما بالطبع الحصال الاثنتى عشرة 
الفطرية « فهذا هو الرئيس الذى لا يرأسه انسان آخر أصلا ٠‏ وهر الامامء 
وهو الرئيس للمدينة الفاضلة وهو رئيس الأمة الفاضلة » ورٹيس 
المعمورة من الأرض کاها » ۰ ویری الفارابى آن « اجتماع شسده 
کلھا ‏ آى الخصال ‏ فى انسان واحد عسر ء فلذلك لا پوجد من فطر عل 
هذه القطرة الا الواحد بعد الراحد » والأقل من الناس ٠‏ فان وجد هذا 
فى المدينة الفاضلة ثم حصلت فيه » بعد آن يكبر ء تلك الشراثط الست 


)١(‏ ياهى الاخوان امكائية اچتماع الجماعة يدون رئيس وذلك لقولهم بشرورة 
الامام حيث يقولون فى هذا الصدد « واعلم أنه ما من جماعة تجتمع على آمر من أمور 
الدين والدئيا ٠‏ وتريد أن يجرى آمرها على السداد ء وتكون سيرتها على الرشاد ٠‏ الإ 
ولايد لها من رئيس يرآسها » ( الرساثل ء الجزء الرابع » ص ٠ ) ۱١۷‏ وانظر ايشا 
فكرة الحاجة الى الامام عند الحوان الصفاء فى المبحث الثغانى من هذا الفصل ٠‏ 

(۷) الرسائل ٠‏ الجزء الرابم » ص ٠ ٠١١‏ وقد سبقت الاشارة الى أن التفرق 
عند الاخران يعلى ترك وصية النبی التی آومصی بها بشان الخلافة ٠‏ ويؤيدنا فى ذلك 
مار كية :)55 (¥ves Marquet, Imawat,, Op. Cit: J:‏ 


۸ 


الم كورة قبل أو الحمس منها دون الانداد من جهة القوة المتخيلة ٠ )١(‏ كان 

هو الرئيس ٤ ٠‏ 
وان اتفق ألا يوجد مثله فى وقت من الأوقات » أخذت الشرائع 

والسنن التى شزعها هذا الر ٹيس وامثاله ان کانوا توالوا فی المدينة › 

فاثبتت ٠‏ ويكون الرئيس الثانى الذى يخلف الآول من اجتمعت فيه من 

مولده وصباه "تلك الشرائط ‏ أى الحصال الاثنتى عشرة - ويكون بعد 

كىره فيه ستة شرائط هي : 

۰ ان پکون حکیما‎ - ١ 

۲ - أن يكون عالما حافظا للشرائع والسنن والسير الثى دبرها الأاولون 

للمدينة » محتذيا بأفعاله كلها حذو تلك بتمامها ٠‏ 

. أن يكون له جودة استنباط فيما لا يحفظ عن السلف فيه شريعة‎ - ٣. 
٠ ويكون فيما بستنبطه من ذلك محتذيا حذو الأئمة الأولين‎ 

E:‏ آن . کون له جودة روية وقوة استنباط لما سبيله أن عرف فی 
وقت من الأوقات الحاضرة من الآمور والحوادث التى تحدن مما 
لیس سبیلها آن سیر فيه الأولون ویکون متحریا ہما پستنبطه من 
ذلك صلاح المدينة . 


)١(‏ يغرق الفارايى بين الخصال التى تكون فطرية منذ الولادة وهى الخمسلل 
اثنتى عشرة التى ذكرها والتى ذكرها الاخوان أيضا ٠‏ وبين الخصالى التى تظهر فى 
الالسان عندما يكبر وى التى يشير بانها ست خصال والتى جعل آحمها «القوة المتخيلة»٠‏ 
وفی هذا الصدد قال الفارابى « ورئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أى اتسان 
.اتفق » لآن الرئاسة انما تكون بشيئين : أحدمما أن يكون بالفطرة والطبع معدا لها ء 
والئانى بالهيئة والملكة الارادية » ( الفارابى آراء أعل المدينة الفاضلة » مرجع سابق »› 
ص ٠١ ) ٠١١‏ آماالشرائط الستة التی تظھر فی الانسان بعد آن یکیر فربما کانت ہی 
التى أشار اليها الفارابى بقوله ومذا الانسان هو فى اكل مراتب الانسانية وفى آعلى 
درجات السعادة وتكون نفسه كاملة متحدة بالعقل الفعال على الوجه الذى قلنا ٠‏ وهذا 
الانسان هو الذى يتقف على كل فعل يمكن آن يبلغ به السعادة ٠‏ فهذا أرل شراثط 
الرئیس + م آن پکون له مع ذلك قلرة بلسانه على جودة التخيل بالقول لا يعلمهء» 
وقدرة على جودة الأرشاد الى السعادة ٠‏ والى الأعمال التى بها تبلغ السعادة ؛ وآن يكرن 
اله مع ذلك جودة ثبوت بيده لمباشرة أعمال الجزئيات ( المرجع السابق + ص ٠ ) ٠١٤‏ 
وقد ذکر الفارابی فی موضع آخر هذه الشراتطل الست الواجب توافرها عند الرثيس الأول 
إو املك بالحقبقة انها الحكمة والتعقل التام وجودة الاقناع وجودة التخيل والقدرة عل 
. الجهاد باليدن وآن لا يكون فى بده شى٠‏ يعوقه عن مزاولة الأشياء الجهادية » ( الغارابى 
فصول المدنى » مرجع سایق ص ۱۳۷ ) ویلاحظ أن هذه الخصال التى يذكر الفارابى آله 
سبعة شرانل » هى حمسة شرائط فقط فى كلا الحالتين ٠‏ 


الفلسفة السياسية - ٤٤١‏ 


ه _ آن کون له جودة ارشاد بالقول الى شراثع الأولين وال التى استنبط 
بعدهم مما احتذی فيه حذوحم ۰ 
٦‏ آن یکون له جودة ثبات يندنة فى مباشرة آعمال الحرب . وذلك أن 

يكون معه الصناعة الحربية الحادمة والرئيسية ٠‏ 

ويقول الفارابى « فاذا لم يوجد انسان واحد اجتمعت فيه هذه 
الشرائط ولكن وجد انان » احدهما حكيم » والثانى فيه الشرائط الراقية. 
كانا هما رئيسين فى هذه المدينة ٠‏ فاذا تفرقت هذه جماعة وكانت الحكمة 
فی واحد والثانی فی واحد والثالث فی واحد والرابح فی واحد والخامس 
فی واحد » وکانوا متلائمين » كانوا الرؤساء الأفاضل ٠ )١(‏ فمتى اتفق 
فى وقت ما أن لم تكن المحكمة جزء الرياسة » وكانت فيها ساثر الشرائط . 
بقيت المدينة الفاضلة بلا ملك » وكان الرئيس القائم بأمر هذه المدينة ليس 
يملك (۲) » وكانت المدينة تعرض للهلاك ٠‏ فان لم يتفق أن يوجد حكيم 
تضاف الحكمة اليه » لم تلبث المدينة بعد مدة أن تهلك » ,٠ )١(‏ 

وهكذا يتضح لنا آن فلسفة كل من أخوان الصفاء والفارابی لحاصة 
باوصاف النبى والامام ورئيس المدينة الفاضلة قد قامت عل آسس 
مستوحاة من منبع فكرى واحد الا أن الفارابى اختلف عن الاخوان فى ` 
بعض المسائل الفرعية والتى مرجعها اختلاف العصر والأهداف ٠‏ 


عصمة الآئمة عند اخوان الصفاء : 


الحديث عن صفات وخصال الامام يجر بالضرورة الى الحديث عن 
مسالة عصمة الامام )٤(‏ ء٠‏ ذلك أن مذهب عصمة الأئمة وبراءتهم من 


(۱) پری الفارایی آن هذه الجماعة باجمعها تقوم مقام الملك ويطلق عليهم الرؤساء 
الآخيار وذوى الفضائل » ورئاستهم تسمى رئاسة الأفاضال ( الفارابى » فصول المدلى › 
مرجع سابق ؛ ص ۱۴۷ ) ۰ 

ر۷) يطلق الفارابى على اللك الذى تتوافر فيه كافة الشروط دون شرط الحكمة 
« ملك السئة ء ورياسته تسبى ملكا سيا » كما يطلق على الجماعة التى تتفرق فيها 
الشروط دون شرط المكمة « رسا“ السنة » رآنهم جبيعا « يقومون مقام ملك السنة » 
( المرجع السابق + ص ۱۳۸ ) * 

(۴) الفارابى » آراء أهل المدينة الفاضلة » مرجع سایق » ص ٠ ۱١۸. ۱١١‏ 

٠ العصمة في كلام العرب بمعنى المئعم » يقال عصمه بعصمه عصما أى مدعه ووقاه‎ )٤( 
ولا عاسم اليوم من آمر‎ ٠ » وفی التنزیل د سآوی الى جبل پعصمنی من الماء « أى يمنعنى‎ 
الله الا من رحم ء آى لا ماع الا من رحمه الله واعتصم فلان بال اذا امتئع به » فالعصمة‎ 
هنا فيد الحفظ» راعتصمت با أى اأمتنعت بلطفه عن المعصية وفى قوله الى فى وصف'‎ 
وة حين راودته امرآة العزيز عن تفسها « قاستىصىم »۾ آى تأبی علیها ولم يجبها الى‎ 
ما طلبت وينال أن آصل العصمة الحبل وكل ماأمسك شيا فقد عصمه ومنها قوله العالى ص‎ 


20° 


٠‏ العيوب والڈ نوب « أصبح عقيدة راسخة ثابتة ومبدا اساسا وأصلا من 


واذا كان الاسلام السنى يعلق أهمية كبيرة على مساآلة عصمة الأئبياء . 
ورون آنها عقیدة پتحتم على کل مسلم آن پژمن بها دون ریب )١(‏ » واذا 
كانوا يكنون الرعاية والتيجيل للاتقياء والعلماء من آل البيت آو لآثمه 
الشيعة ء الا آنهم لا يقرون لهم بصفات شخصية أخرى تزيد على ما لغرحم 
من علماء المسلمين وآتقیاٹهم ٠‏ 


ولكن الصورة تختلف لدى الشيعة الذين رفعوا أئمتهم الى مستوى 
على بكثير من حدود الطبيعة البشرية » فهم عتدهم مطهرون من الذنوب . 
مبرآون من العيوب خلت نفوسهم من دوافع الشر » فلا تستهويهم المعامى 
ولا الآثام > لأن المادة الالهية النورانية التى يحملونها » أو نفوسهم 
الروحانية الشريفة النورانية على حد تعبير الاخوان (۲) » لا تتفق مطلقا 
مع الميول الشريرة ٠‏ بل تمنحهم آيضا أعلى مراتب العلم اليقينى الثابت 
والتأييد الربانى » ومو ما يكفل حتما العصمة التامة من الوقوع فى الحطا 
آو الزلل (۴) ۰ 

وبالرغم من أن الاخوان لم يضعوا تعريفا للعصمة » الا أن الأوصاف 
والحصال التى اختص بها النبى عندهم والتى تنتقل الى من يخلفه بسده 
تفبد معنى العصمة بداهة » ومن ثم يمكن تقرير عصمة الامام قياسا عل 
عصمة النبى أو صاحب الشريعة « لآن جميع ما يجوزونه على النبى الأإرسل » 
دتد يجوزون مثله على الوصى وعلى الامام » )٤(‏ والحصلة الوحيدة التى 


= واعتصموا پحبل الله » آى تمسكوا بعهد الله ( ابن متظرر » لسان العرب مطبعة بولاق . 
القاهرة ۱۳۰۰ ۱۳۰۸ ه الجزء الخامس عشر » ص ٠ ) ۲٣١‏ وبالرغم مما دار حول العصمة 
ص چدل نه التكلمن من المداصب المختلغة الا آنها لم تخرج فى ممناها عن الاطار الذى 
يشير اليه معتاها الذغوى ٠‏ 

)١(‏ واكن آهل السلة اختلغرا فى جواز صدور الخطا من الأنبياء فى آمر الرسالة 
على سبيل السهو والنسيان » غير آن. غالبية الفرق الاسلامية لا تجوز عليهم التحريف 
آو الخيائة ) ابن حزم » الفصل فى الملل والاآهواء واللحل “ مرجع سابق ص ۲ ) ٠‏ 

(۲) الرسائل ١‏ الجزء الرابم » ص ١ ۴۸١‏ وقد ورد هذا الوصف فى آماكن متةقرقة 
هن اآرساتل ۰ 

(۴) بللى يذكر الجاحظ زعم الشيعة بان الأئمة أرقع قدرا من الأنياء » وأن النبى عند 
الشسيعة لا بعصى ولا يخطيء ١‏ والامام لا يعصى ولا يخطىء ( الجاحظ » رسائل الجاحظ ‏ 
مرجع سابق » ص ۱۷٩‏ ) ° 

)٤(‏ الرسائل ١‏ الجزء الرايع ٠‏ ص ٠ ۳۸١‏ ولعل عدم تعرض اخوان الصفاء للسالة 
الحصمة يدل على أن جماعتهم ظهرت قبل .أن تثار هذه المسالة على بساط البحث » حيث أن 
ذکر العصمة لم يرد عند أل السنة الا فى القرن الثالث للهجرة بعد آن كان الکلينى = 


چ 


ا تنتقل الى الأئمة هى التي كان يتاقى بها النبى الوحى والتى استعيض 
عنھا بالرؤيا الصادقة كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 
ولعل تعريف الجيلانى للعصمة الذى بتجه فيه الى التأثر بالفلسفة 
الأفلوطينية - قد يقرب الى الذهن مفهوم العصمة عند الاخران فال جیلانی 
یعرف العصمة بقوله « العصة قوة روحانية وموهبة فطرية مختصة 
بالنفوس القدسية لاستعدادها الذاثى لتحصل بها حقاثق مشاهدة 
عقلية.بقدر طاقتها على ما كان عليها » ولا يحصل معها العصيان والسهو 
والنسيان » وان كان ممكنا لها لذاتها » (ا) + ٠‏ 
أما استعداد نفس المعصوم لتحصيل المقاثق فيفسره الجيلانى 
تاثرا أيضا بالفلسفة الفيضية - حين يذكر مراتب الوجودات من جماد 
ونیات وحیوان وانسان واتصال هذه المراتب بعضها ببعض سحتی يصل 
ا أن « عل مراتب الانسان من أفراده العالية متصلة . ياللاتكة 
والروحانيات بالعلوم اليقينية الشهودبة »› وبارتباطهم بعالم الربانية 
بصلاحية الذاية. للاليامات الالهية » ء ومن ثم يرى‌آن ننيجة ذلك بالضرورة 
هو « العصمة » حيث يقول : فوجب آن تکون الأفراد' العالية من الانسان 
معصومة › الا لم یکن پینها وبين غیرها الفرق بين أفراده فرقا پینا 
حلقيا ٠‏ وبهذا الاتصال ظهرت ثمرة ة بيان التفاوت بالكمال والنقص' بحسب 
الفطرة بين آفراد الموجودات من المر كبات الكاثنة من الجماد الى الإنسان : 


س المتوفى سلة ۳۲۸ ه قد صنف كتابه « الكافى » فى أصول الدين وأسهب فى بحث 
موضوع العصمة ( دوئالدسن » عقيدة الشيعة » الترجمة العربية ' القاحرة ۱۹٤٩‏ ۰ س ٠٣۲‏ 
أحمد آمين ضحى الإسلام ٠‏ مرجع سابق » الجزء الثالث ۰ ص ۲١۴۳‏ س ۷١٤‏ ) . 
ومن آمثلة ماذكره الاخوان حول العصمةء قولهم «أكثر أمل الآراء والمذاهب تلشعب 
فى هذه الآمور المشكلة التى فكر فيها العلماء ء وطلبوا عللها ء فلما لم تبلغ أآفهامهم كيفية 
معرفتها تفرقت بهم الآراء والمذاهب علد ذلك» الا من عصمه الله وحدى قلبه وعرقه» (لرساتل 
الجزء الثانث ٠‏ ص )٥۰۹‏ وقولهم « ومذحب الربائيين والأحبار الذين استحفظوا فى كتاب 
اد من الأسرار الكدولة التى لا يمسهها الا المطهرون وهم أعل البيت الذين أذهب عنهم 
الرجس وطيارهم تطهيرا » ( الزبتاال » الجزه الرابع + ص ١۱۷١‏ ) ء وتوجد يعض 
التصوص والقصص الرمزية التى تؤكد إن الاخوان لا يدذهبون الى القول بعصمة الاثمة. 
القصة الرمزية التى ساقها الاخوان ر الرسائل » الجزه الرابم » ص ٠ ) ٩۸ - ٩۰‏ وقد 
.المطلقة ء بل يجوزون الخطا على الأثمة قبل توليهم الامامة ( النظر علي سبيل الحال 
لا يقولون بصرورة العسمةة قبل الامامة ( آنظر 
ves Marquet, Iya Philosophic des Ikhwan Al-Safa, Op. Cit,‏ 
PP. 498-501).‏ 
)١(‏ الجيلائى» نوفين التطبيق ٠٠‏ » مرجع سابق » ص ٠١‏ * وقد أورد الجيلانى 
تعريف الاصمة عند كل من الحكماء والمعتزلة والأشاعرة وعند بعض علماء الشيعة مثل 
الحلى والطومى ٠‏ ۰ 
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وكون الأفراد العالية من الانسان معصومة ولرّ تجد لسنة اله 
قبدیلا » (ا) ۰ i‏ 

واذا علمنا أن الأاسس التى اتخذها الجيلانى عمادا لتعريف العصمة . 
هى جوهر فلسغة اخوان الصفاء » لعلمنا موقف الاخوان من هذه المسألة - 
ولا شك ان ما قال به المجيلانى فى شأن الاستعدادات الفطرية للنفوس 
القدسية لتلقی المحارف ء وما قاله. فی شأن مراتب الموجودات واتصالها 
بعضها ببعض »› هو نفس ما قال به اخوان الصفاء قبله يما لا يقل عن 
ثمانية قرون ٠‏ 

ولعل آهم ما يكشف عنه تعليل الباحثين لفكره العصمة وظروف 
ظهورها (۲) » أن هذه الفكرة - التى قد تبدو من صميم أبحاث الدين 
ذات صلة وثيقة بالسياسة ان لم يكن منشؤها سياسيا ٠‏ بل كل الفرق 
الاسلامية التى بحثت فى مسأالة الامامة ريطت موضوع العصمة بمفهوم 
النبوة ٠‏ ومن المعروف أن مسألة الامامة فى مضمونها هى قضية سياسية 
قبل أن تكون قضية دينية ٠‏ 

وبالرغم مما يراه البعض من أن فكرة العصمة اسلامية النشآة » ومن أن 
الشيعة هم آول من خاض فى العصمة )١(‏ ء الا أننا ری صدى لهذه الفكرة 
عند أفلاطون حينما يصف الحاكم الفيلسوف بانه بعلم الحبر ويريده ارادة 
صادقة » وأن هذا المحاكم قد زالت من لفسه شوائب المس والشهرة وأنه 
قد عكف على تأمل المعقولات الصرفة والحير المطلق فانتفى عنه صدور الظلم 
أو الاثرة ٠ )٤(‏ والمحاكم الفيلسوف بهذا الوصف لا يخرج عما وصف به 
الامام عند الشيعة ء٠‏ 

ولعل الفارابى -. مثله فى ذلك مئل أخوان الصفاء - متتبعا ميادىء 
أفلاطون حاول الجمع بين شخصية الملك الفيلسوف الافلاطونية وبين 
شک شخصية النبى الشارع فى الأديان الابراهيمية (۵) ۰ وهى نفس الصورة 
- التى سبق آن رسمها أخوان الصفاء لصاحب الشريعة » ومحاولتهم الجمح 
بين الشربعة الدينية والشريعة الفلسفية على النحو الذى تعرضنا له عند 
بحثنا لفلسغة التوفيق بين الدين والفلسفة عند الاخوان ٠ )١(‏ 


(۱) ارجم السابق » ص ۱۸ - ٠ ١۹‏ 
(۲) دونالدسن . عقيدة الشيعة » مرجع سابق » ص ۳۱۷ - ۴۷۸ ٠‏ 
(۳) المرجم السابق ۰ ص ۳۲۸ ° 
(؟) يوسف کرم » تاریخ الفلسفة اليونائية . لجبة التاليف والترجمة والنشر 
٠القامرة‏ ص ٠ ٠٠١‏ 
(ه) سید حسین صر ١‏ لاثة حکماء مسلمون ۰ مرجع سابق » ص ٠ ۲٩‏ 
را أئظر المبحث الثالت من الفصلل الأول من هذا الباب ٠‏ 


ولا شك أن وصف الاخوان ‏ والفارابى من بعدحم ‏ لرئيس المدينة 
الفاضلة أو الامام ء بأنه يتلقى التأييد من الله عن طريق اتصاله بالعقل 
الفعال الذى يفيض عليه الثأييدات الالهية والمعارف الملكية والعنوم 
اليقينية ٠‏ لا يخرج عن مدلولات فكرة العصمة a‏ 


واجبة على الرعية (ا) ٠‏ 


ویمکن القول بأن فكرة العصمة هذه كان لها صداها ھی اجمیسع 
الآنظمة السياسية على اختلاف اشکالها »> حیث التسليم يضرو١ة‏ وجود 
سلطة عليا فى المجتمع ذات سيادة ٠‏ وما السيادة فى جميع هذه الأنظمة 
الا تعبير! عن القداسة أو العصمة التى تضفى على هذه السلطة فردا كان أو 
شعبا ٠‏ ومن ثم لم تخل أى نظرية سياسية من صفة العصمة رغم ما يبدو 
من اختلاف المسميات والمصطلحات ٠‏ 


)١(‏ سبق أن ذكرنا أن من معائى الدين عند الاخوان الطاعة ٠‏ وقد ذكر اإلاخران 
فكرة وجوب الللاعة فى أماكن عديدة من رسائلهم ٠‏ مثال ذلك ما جاء على لسان النمر فى 
حديثه للاسد ۾ واما الذى يجب على الرغية والجنود والأعوان » فالسمم والطاعة للملك 
والمحبة له » ويقصد الاخحوان بالك املك قى الحقيقة الذى تجتمع فيه كافة الشروط 
التيو. ذكرها الاخوان ( الرسساثل الجزء الثانیى »۰ ص ٠ ) ۲۹٣١‏ 


ي 
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المبحث السادس 


الدولة الدينية عند الاخوان 


بالرغم من آن ابن خلدون حینما أبدى رايه فى علاقة المجتمع بالشرائع 
الدينية اعترض بشسدة على الذين يزعمون بانه « لابد للبشر من الحسكم 
الوازع ٠٠١‏ وذلك الحكم کون بشرع مفروض من عند الله ياتى به واحد من 
البشر » )١(‏ › الا آنه يعترف ويقر بأثر الدين فى الحياة الاجتماعية » وبأآن 
اثر الدين لا بقل أهمية عن آثر العصبية فى هذا الصدد ء لآن الديانة 
تلف القلوب وتوجهها الى وجهة واحدة وتذهب التنافس وتزيل اللاف › 
وتحمل عل التعاون والتعاضد » كما أن و الدعوة الدبنية تز ید الدولة فی 
اصلها قوة على قوة العصبية › . وأن الاجتماع الدينى يضاعف قوة 


)١(‏ لعل ابن خلدون يقصد الشيعة حيث يذكر أن القائلين بربط الحكم بشرع 
مفروض من عند الله يأنى به واحد من البشر ٠‏ يرون أن هذا الواحد « لابد أن يكون 
متميزا عنهم بما يودع ال فيه من حواص عدايته » ليقع التسليم له » والقبول منه ٠‏ حتى 
يتم الدكم فيهم وعايهم من غر الکار ولا تزييف » ' ويحارل ابن خلدون تفنيد هذه المزاعم 
قائلا بان د هذه القصية للحكماء غي برهائية ٠٠‏ اذ الوجود وحياة البشر قد تتم من دون 
ذلك بما يفرشه الحاكم لنفسه » أو بالعصبية التى .يقتدر بها عل قهرهم وحملهم على 
جادةه » » الم يبرهن ابن خلدون ذلك بقوله بان « أل الكتاب والتبعون للأنبياء قليلون 
بالنسبة الى المجوس الدين ليس لهم كتاب فانئهم أكثر أهل العالم ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 
لهم الدول والآثار ¿ فضلا عن الحياة > ( ابن حلدون » المقدمة مرجع سابق »> ص ٤١‏ ) ثم 
يعود مرة ألخرى الى الاعتراض على من يقولون بان الوازع انبا يكون بشرع من الله تسلم 
له الكافة تسليم ايمان واعتقاد » بقوله « وهو غير مسلم لأن الوازع قد يكون بسطوة 
الك وقھر آل الشوکة رلو لم یکن شرع › کما فى مم المجوس وغیرھم ممن لیس لھم تاب 
او لم تبلغه الدعوة » ر امرجم السابق ٠ ) ۱۷١ص ٠‏ وانظر قكرة الدولة الدينية عند 
ابن خلدون فی : ماجد فخرى » دراسات فى الفكر الاسلامى » دار النهار ٠‏ يروت 1۹۷١‏ 
ص ١١‏ ہے ٣٥‏ ۰ 
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العصبية » واذا حصلل هذا الاجتماع الدينى فى قوم من الأقوام » ضمن 
لهم التغلب على من هم أوفر عددا وآقوى عصبية منهم » واذا ما فقد القوم 
هذا الاجتماع الدينى » زأل التغلب الذى كان قد حصل بفضل ذلك 
الاجتماع » وبتأثر تلك الصبغة » وعتدثذ ينتقص الأمر فيصر الغلب على 
نسبة العصبية وحدها > (ل) ٠‏ 

و نستخلص من آراء این خلدون قی شان العلاقة بین الدين والدولة 
حقیقتین هما : - 
١‏ أن الاجتماع بين البشر والوازع یمکن آن يتم دون شرع أو دين ٠‏ 
آن الشرع أو الدين يزيد قوة العصبية عن طريق ما أسماه بالاجتماع 

الدينى الذى يلف القلوب ؟ 

وهاتان المقيقتان لا تخرجان عما سبق لاخوان الصغفاء أن قرروه 
- قبل ابن خلدون بعدة قرون ‏ بشأن العلاقة بين الدين والملك › وأثر 
الدين فى المجتمع أو الدولة ء 

قاخوان الصفاء يفرقون س مال النبوة وخصال املك ٠‏ ورون 
آن خصال هذه تختلف عن خصال تلك » بل ان خصال کل منیما عل 
النفيض من خصال الأخرى (۲) ؛ 

وبما آن خصال الدين مضادة لخصال الملك » فانه من الممكن - فى 
رأى الاخوان ‏ أن تجتمع خصال النبوة فى واحد من البشر فيكون سو النبى 
المبعوث لهم » وآن تجتمع خصال الملك فى شخص آخر فيكون هو المسلطل 
علیهم )١(‏ ۰ 

وبالرغم من آن آراء الاخوان فى هذا الصدد تشير الى أنهم يقرون 


٠ ١٤١ ۱٤١ مرجم سابق » ص‎ ٠ !بن خلدون » المقدمة‎ )١( 

(۲۷) بقول الاغران « املك آمر دنيوى ١‏ والنبوة أمر أخروى ء والدليا والآخرة كانهما 
ضدان ٠‏ رأكشر الملوك يكونون راعبين فى الدنيا ٠“‏ حريصين عليها » تاركين لذكر الآخرة 
تاسين لها والانبياء عليهم السلام من خصالهم التزميد فى الدنيا والترغيب فى الآخرة . 
يآمرون بها ويحثون عليها ٠١‏ فعلى مذه الدرجة يكون حال الملولد «ضادا لحال النيوة 
ر الرساتل الجزء الرابع » ص ۹۷ ) ٠‏ ويرى الاخوان فى موضح آخر أن الدليل على أن 
خصال الدين مضادة لخصال اللك حو أن طالب الدين بقتل لفسه من أجل الدين 
Li‏ طالب الملك فانه يقتل غيره من أجل الملك (الرس‌ائل » الجزء الثائی » ص )١٦۹-۳۹۸‏ 

(7) الرسائل ١‏ الجزء الثالكث » ص ٠ ٤۹٥‏ وقد تعرضنا لخصال كل من املك 
والنبوة بالتغصيل عند بحفنا للشروط الواجب توافرها فى الإمام عند احوان الصفاء 
أفظلر المبسحث السابق ء 


0 


امكان قيام دولة دون شرع وهى ما أطلقوا عليها « دولة أهل الشر » ر١)‏ » 
الا أن الصورة المخلي للدولة عندهم حى التى تقوم على أساس من الدين > 
والصورة الملل للحاكم أو الامام عندهم هو ذلك الذى تجتمع فيه خصال 
النبوة وخصال املك ومن ٿم يكون رئيسا للمدينة الفاضلة « دولة أها 
الجر »> ۰ 


اهمية الدين بالنسية للملك فى نظرية الدولة عند اخوان الصفاء : 

وقد آورد الاخوان فى مواصع مختلفة من رسائلهم نصوصا نؤك 
مذهبهم فى شان العلاقة بين الدين والملك » وضرورة كل منهما لقيام 
الدولة » وجعل الدين هو الأصل فى حذه العلاقة ٠‏ فيقول الاخوان فى آحد 
الاواضع « الدين والملك أخوان توآمان لا يفترقان » ولا قوام لأحدمما الا 
باخيه ٠‏ غير أن الدين هو الأخ المعدم والملك هو الأخ المؤخر المعقب له ٠‏ 
فلابد للملك من دين يدين‌به الناس » ولابد للدين من ملك يأمر النأاس 
باقامة سنته طوعا آو کرها» (۲) ٠‏ ويقولون فى مواضع أخرى « الك الذى 
هو آخو النبوة » )١(‏ » وآنه اذا كان « الملك حارس الدين » )٤(‏ ء فانه 
لابد « للملك من دين وحكم وشريعة يحفظ بها الرعية فى الآمة » ويسوسهم 
ویدیر أمورهم على أحكمة وأحسنة » (0) ٠‏ 

ويركز الاخوان على آن الدين هو الأصل فى صلاح الدنيا والآخرة > 
رآنه متى ترك القيام بواجباته انفسد الدين والدنيا جميعا « وبطلت 
الحكمة » () ٠‏ كما يرون أن الله تعالى لا أضاف الملك الى نبوة الأنبياء ٠‏ 
لم يكن ذلك للرغبة فى الدنيا والحرص عليها » ولكن كان « القصد الآول » 
من الجمع بين الدين والملك هو الدين أما املك فهو شىء عارض ٠‏ وتتدخصس 
مبررات الجمع بين الدين وا ملك فى نظر الاخوان فيما يى : - 
١‏ _ أن الملك لو كان شخصا آخر غير شخص النبى « لم يكن يوسن أن 

بردهم عن دينهم آو. پسرمهم سوء العذاب من كان مساطا عليهم 

ای املك مثل ما کان يفعل قرعون بہنی اسرائيل › (۷) ٠‏ 


(۱) معنی هذا أن الاخوان بعترفون بشرعية قيام الدولة . آما إاضغاء حفة الخير 
آو الشر فهو حاص باملها ٠‏ : 

(۲) الرسائل ٠‏ الجزء الثانی ۰ ص ٠ ۳١۸‏ 

٠ ١۹ الرسائل » الجزہ الثالكث ۰ ص‎ )٣( 

° ۲٣١ الزسائل ۰ الجزء الثانی » ص‎ )٤( 

ر( الرجع الەمأبق. ۰ ص ۲٩۹٩‏ ° 1 

را) الرسائل ٠‏ الجزء الأول » ص ۲ . الرسائل » الجره الثالكث ؛ ص ٤١١‏ 

٠ ٩1 ص‎ ٠» المرجع السابق‎ )۷( 
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٣‏ _ أن الناس بطبيعتهم لا يرغبون الا فى دين الملوك › ولا يرهبون الا 
منهم (1) ٠‏ ولهذا كان الغرض من الملك » هو حفظ النامرس على 
آهله آلا يندرس بتركهم القيام بموجباته » لآن آكثر أهل الشراثم 
النبوية والفلسفية لولا خوف السلطان ء لتر كوا الدخول تحت أحكام 
الناموس وحذوده»وتأدية فرائضه واتباع سنده»ءواچتناب محارمه › 
واتباع وامره ونواهیه »> (۷) ۰ 
وعکذا یری الاخوان أن الملك عارض . وآنه وسيله لحفظ الدين الذى 

هو الأصل أو « الأ المقدم » (۷) ء وأن الصورة المثلى للدولة هى تلك التى 

بجتمع فييا الملك والدين لشخص واحد أو رئيس واحد )٤(‏ ۰ 
واذا كان الاخوان قد استشهدوا فى تآكيد علاقة الدين بالملك بس 

قال ملك الفرس أردشير فى وصيته من « أن الملك والدين أخوان توأمان 

لإ قوام لأحدھما الا بالآخر »> وذلك آن الدين اس الملك والملك حارسه » 

. ولايد للدين من حارس » (ه٥)‏ » الا آن المنطلق الأساسى لهم كان قاتما على 


)1( المرجم السابق + ص ٠ ٤۹1‏ 

(۲) الرسائل ء الجزء الأول ٠‏ ص ٠ ۲١١‏ ويرى الأخحران آن هذا المغهوم لا يقتصر 
على العامة من الئاس . بل « الى أكشر من ينظر فى العلوم الحكمية ٠‏ من المبتدثين فيها 
والتوساين من بينهم ينهانون بامر الناموس وأحكام الشريعة ويزرون باهله » وياتفون 
من الدخول تحت اسكامه » الا خوفا وكرها من قوة الملك »> ( الرسائل » الجزء الثالك ٠‏ 
ص ۲۹ ) ۰ | . 

(۴) وفى اطار هذه الفكرة بيكن أن نفهم فلسفة اخوان الصمفاء الخاصة بمدینتهم 
الفاضلة الروحانية التى تشرف على ساثر المدن الجاثرة » وأن أصحاب السياسة الدينية 
هم ااوجهون لاأصحاب السياسة الدنيوية ٠‏ ويمكن أن نفهم كيف يكون « نفغاذ أمر الملوك 
الذين هم بمنزلة أصحاب التاييد فيمن يلونهم من ملوك الدليا أصحاب السلطان » 
( الرسالة الجامعة . الجزء الثانى » ص ٠ ) ٠۷١‏ ويمكن أن ندرك أيضا مغزى قول 
الاخوان آن التفرس النى تبلال فى تصرة الشريعة ١‏ تعلو مرتبتها على ساثر التفوس التى 
هى آبناء جنسها دترتفع درجتها وتشرف حى على النفوس المتجسدة المب.ستعملة للك 
الشريعة . ونكون الشريمة لها مدينة روحائية » ( الرساتل »› الجزء الرابم » ص ٠ ) ٠۴١١‏ 

)٤(‏ بذهب بض الباحثين الى القول بان الفكرة القائلة بان النبى ملك يمثل 
سلطان الله على الأرض ء قد انتقلت من اليهودية الى الاسلام « انظر : يوليوس فلهوزن ' 
الخوارج والشيعة جم سایق › ص ۲٤٥‏ ) ۰ 

(ه) برجم البعض ارتباط الدين بالنولة عند الفرس الى عهد زرادشت ( القرن 
السابع قىل الميلاد ) الذى جاء بتعاليم تدعو الى حب العمل والتغانى والاخلاص والجد 
فى الأعمال وتحيب الأعمال الزراعية وتضغى القدسية عليها ١‏ كما تدعو الي الرضا 
والاقتناع بالاذلال الابسى خدمة للدين والأخلاق وقد أصبحت الديانة الزرادشتية فيما بعل 
الدين الرسبى للدولة انساسانية ونالت عطف وتابيد الملوك الساسانييل والأرستقراطية = 


oA 


آسأاس تعاليم الدين الاسلامى وحثه على الزهد فى الدنيا وتفضيله الحياة 
الآخرة على الحياة الدنيا » حيث استشهد الاخوان فى هذا المقام باقوال 
الآنبياء والرسل وأفعالهم > وبآيات من القرآن الكريم )١(‏ قوله تعال 
« تريدون عرض الدنيا وال يريد الآخرة » (۲) وقوله تعالى « بل 
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى » (۴) » وقوله تعالى « وللآخرة 
خر لك من الأول » ٠ )٤(‏ 


ونظرية تآخى الدين والملك من النظريات التى انتشرت فى الفكر 
الاسلامى فنجد على سبيل المثال والاستشهاد أبا الحسن العامرى ( المتوفى 
۱ ه ) قول ٠٠٠«‏ فمن الواجب أن نصرف السعى الى ما هو غرضنا من 
القول › فنقول : ان آعم المعانى الضرورية التى تتم بها الرياسة » شيثان : 
أحدها الديوة الصادقة » والآخر الملك المقيقى ٠٠٠١‏ واذا عرف هدا ء ثم 
تحققنا آيضا أن محل الدين من الملك محل الأس من البنيان » ومحل املك 


الايرائيةء وأصبح للرئيس الديني الأعلي الكانة السامية فى الدولة » وبامر الملك اردشيي 
مؤمسس الدولة الساسانية ٠‏ ثم جمع الكتاب الدينى القدس « الأفستا » وأمسبح الثار 
الذى يهتدى به الناس فى خدمة العائلة الالكة والطبقة الأرستقراطية ٠‏ وهكدا نشا حلف 
مقدس بین رجال ادي والطبقة الحالكمة وهو ما يشار اليه بان الدين والملك ترأمان 
( آنظر : حسين قاسم المزيز ٠‏ الباكية » مرجع سابق » ص ۱۹۰ - ١ ۱٠١‏ كريستنس 
ايران فى عهد الساسانيين » ترجمة د٠‏ يحيى الخشاب » القاهرة ۱١۹١۷‏ . الفصل الثالث 
عن الزرادشتية دين الدولة . ص ٠١١‏ وما يدها ) وينسب الى أردشير ملك القرس 
وحکیمهم قرلة « ان الدين والملك اخوان ترآمان ء لا يتم احدهما الإ بالآخر » فالدين 
أس واللك حارس ۰ وکل مالا اس له قمهدوم وکل مالا حارس له فضائع » ( أنظر : 
مسکو يڏ > تهذبب الإخلاق » القاهرة ٠١١٩‏ ء ص ٩‏ ) وقد ورد قول اردشير بصي 
مختلفة » منها ما ذكره محمد كرد على « الدين اساس اللك ء والملك جارس الدين ‏ 
فلا يقوم احدصما الا بالآخر » اباكم ن تتهاونوا بين يطلب الرئاسة باظهار الزهد والغضب 
للدین ٠‏ فما اجتمع الناس على رئيس فى الدين » الا انتزع ما قى يد اللاك من ملك 
فان الناس الى رئيس الدين أميل » ( محمد كرد عل' رساثل البلغاء » الطبعة الثالثة ٠‏ 
القاهرة ١ ٩‏ ص ٠۸۲‏ ) وقد نقل العامرى قول أنر شروان « وان قوام اللك انما هو 
بالد ین > ذا ضعف الدين ضيف اللك > ( العامرى > السعادة والاسعاد ٠‏ شر : .مجتبى 
میثوی ' فيز بادن 10A — \1o0v‏ ص ¥ ( ° 

(ا) الرسائل » الببء الثالك »> ص ٠ ٤۹۸ - ٤٩۷‏ 

(۲) قرآن کرم » -ورة الأنغال ٠‏ آية ٠ ١۷‏ 

٠ ١١ ية‎ ٠ سورة الأعلل‎ ٠ فرآن كريم‎ )٣( 


(ة) قوآن كريم » منورة الضحى آية ٠ ١‏ 
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هن. الدين محل المتعهد الآركان ٠ )١( ›» ٠٠٠٠‏ ونجد نفس المعنى عند كل 
من الببرونى والغزالى ومسكويه وغيرهم. (۷) ۰ 

وقد آشار البعض الى أن آراء أخوان الصفاء في صدد العلاقة بس 
الدين والملك ‏ يتجلى فيها الأثر الفارسى (؟) » دان المخل الأعلى للحكومة 
الفارسية من تآخى الدين والدولة » كان هو المنهج الواضى في انفكسر 
الاسلامى منذ عهد الدولة العباسية ٠ )٤(‏ ويقال بان هذه النظرية انتقلت 
الى البيئة الاسلامية من خلال كتابات ابن المقفع التى أحتوت على معظم 
الفكر الفارسى مثل «كليلة ودمنة» «والأدب الكبير» «دالأدب الصغي» (ه) ٠‏ 
وفی اعتقادنا » أن الدين والدولة بالنسبة للروح العربية س يمعناها الأعم 
- لا ينفصلان ٠‏ والاسلام» باعثباره المع الأعظم عن الروح العربية المحقيقية. 
لا يستطيع تصور التفرقة بین الدين والدولة ۰ فرسالته لايد اذا شاءت آن 


() العامرى » لناب الاعلام يمتاقب الاسلام » مرجع سابق » ص ٠١۲‏ س ها ٠‏ 
(۲) يقول البيرونى د« ئم ان استند ذلك الملك الى جانب من جوانب ملة » فقد ادى 
فيه التوآمان وكمل الام باجتماع الملك والدين » وليس وراء الكمال غاية تقصد > 
( البیرونی ؛ تسقیق ما للهنہ من مقوله ٠‏ مقبولة فی الشل أو مرذولة » حیدر آپاد ۱۴۷۷ ھ 
ص ٠ ) ۷٩‏ وعد الغزال برمان عقلى على ربط الدين بالملك حين يعرض السنازع بين البشر 
على اموز الدنيا ٠‏ ما يترتب عليه الخصومات بينهم ٠‏ فيةول « فمست الحاجة الى سلطان 
يسوسهم واحتاج السلطان الى قانرن يسوسهم به ٠‏ فالفقيه هو المالم بتانون السياسة 
وملريق التوسط بين الخلق اذا تنازعرا بحكم الشهوات ٠‏ فكان الفقيه معلم السلطان 
ومرشده الى طريق سياسة الخلق وضيطهم ٠‏ ليدتظم باسستقامتهم آمورهم فى الانيا ٠‏ 
ولعمرى آنه متعلق ايضا بالدين » ولكن لا بنغسه بل بواسطة الدنيا » فان الدنيا «زرعة 
الآخرة » رلا يتم الدين الا بالدنيا » والملك والدين توآمائ ٠‏ فالدين أصلم والسالطان 
حارس ١‏ ومالا أصل له فمهدوم ؛ ومالا حارس له فضائم » ولا يتم املك والضبط الا 
بالسلطان » وطريق الضبط فى فصل الحكومات بالغقه » ( الغزالى » احياء علوم الدی . 
مرجع سابق الجزء. الارل » ص ٠ ) ۳۰١‏ وقول مسکوبه » والآرائل لا يسمون بالك 
الا من حرس الدين وقام بحفظ مراتبه وآوامره وزواچجره ٠‏ واآما من اأعرض عن ذلاك 
فيسموله متغليا » ولا يؤهلونه لاسم املك » وذلك إن الدين هو وضع الهى يسوق 
الاس باختيارهم الى السعادة القصوى » والملك هو حارس هذا الوضع الالهى سافظ على 
الناس۰ ما أخذوا به ۰ (مسکویه ۲ تهذیب الاخلاق ۰ مرجع سابق ص ٠ ) 1٤4١ ۱٤٤‏ 
او .53 Yves Marquet, Imamat.,, Op, Cit: p.‏ 
ويرى البعض آن كنابات ومؤلفات بعض الفلاسغة المسلمين أمثال العامرى احتوت بعص 
المغاحيم التى تسربت من خلالها الإفكار الفارسية الخاصة بالحكومة والمجتمع الى محيط 
النظر الاءسلامى (آنظر : سيد مسين تصر » ثلائة حکماء مسلمون ۰ مرجع سابق » ص۴ ۳) ۰ 
(؟) جولدتسيهر » العقيدة والشريعة فى الاسلام » مرجع سايق ٠»‏ ص ٥۷‏ ۸ت ٠‏ 


» مادة « أالخلاق » > داثرة العارف الاسلامية » الطبعة العربية‎ ٠ الأب قئواتى‎ )١( 
أ‎ ٠ ي٤٤ س‎ ٤٤٣ ص‎ ٠ الجلد الثاني‎ 


1 


تكون كاملة > آن تچمع ہین کلا ال جا نبین » ولذا اشتملت على جانپین » جانب 
سياسى وجانب روحى » بمعنى أنها رسالة سياسية وروحية تتحقق فيها 
خاصية التوحيد بين الدين والدولة تحقيقا كاملا ٠‏ ومن ثم فان أخوان. 
األصغاء - وغيرهم من مفكرى الاسلام وفلاسفته _ حينما يرون أن الدين 
والدولة اخوان توآمان » وآن الدين هو الأخ المقمدم » وآن الملك هو الآج 
خر أو العسارض ٠‏ أو أن الدين هو الأس وأن املك حارس الدين › 
فليس معنى ذلك أنهم كانوا مجرد نقلة عن الفلسفة الفارسية )١(‏ » بقدر, 
ما یدل عل آنهم. تآثروا بالروح العربية كما عبر عنها الدين الاسلامى ء 
وأنهم اقتبسوا النظرية الفارسية فى هذا الصدد للاستشهاد والاستدلالء. 
كما استشمهدوا فى مواطن أخرى كثبرة بأقوال فلاسغة اليونان والهند 
ومفكرى وفلاسفة الديانات والمذامب المختلفة لتأاكيد مغيومهم لأمور 
معينة ٠‏ 


وأخیرا يمكن القول بصدد نظرية الاخوان فى الامامة : وشروط 
الامأم وأوصافه وربط الدين بالدولة حول شخص الامام » ان الاخوان 
يؤمنون بأآن صلاح المجتمع وفساده رهن بالمحاكم الذى يحكمه ٠‏ اذا كان 
هذا الحاكم صالا » صلع المجتمع وصلحت أمور الدولة التى برأسها » 
وصلحت آحوال المواطنين الخاضعیين له ٠‏ واذا ما کان الحاكم فاسدا : قسدت 
أمور المواطنيل واضطرب حبل الأمن وعم الظلم والاضطهاد فى المجتمع ٠‏ 
لهذا لم بتوقف الاخوان عند حد رفض الواقع القائم » بل تجاوزوه الى حد 
العمل على ايجاد بديل لهذا الواقع الأليم الذى يعيشه المجتمع بسبب 
تسلط الطغاة وعبثهم بأمور المجتمع وتكالبهم على الساطة والرياسة »> 
ومن ثم حاولوا الاتيان بحاكم تتوفر فيه الشروط المقه للزعامة » رئيس 
تثواذر فيه الحكمة والحنكة رالقدرة على تحقيق العدل والصدق لأنه يتصف. 
بكل الصفات التى كفل له تحقيق ذلك فى تفسه آولا » ثم فى مجتمعه 
ثانيا ٠‏ ولذا رى الاخوان يعتبرون الرئيس هو السلطة العليا » هو 
كالشمس بالنسبة للكواكب » وكالقلب بالدسبة للبدن » فهو مصدر حياة 
المدينة وقوام نظامها » ودنه لستمكد کل السلطات الآاخرى فى مراتب 
الرياسة الآدنى ٠‏ كما يتضح من الشروط التى وضعها الاخوان لرٹيس 
المدينة الفاضلة » أن مهمتة ليست سياسية فحسب » بل هى مهمة خلقية 
ايضا ٠‏ قهو من الناحيه اللقية يمثل النموذح الذى يحتديه اهل الدينه ٠‏ 
رمما لا شك فيه أن نظ رة الاخوان هذه وان تكن نظرة ثيوقراطية غير 


)١(‏ مما يژكد دلك أن ملك الفرس يرى أن الناس الى رئيس الدين اميل » اما 
الاخوان فيررن آن الئاس فى طباعهم وجبلتهم ٠‏ لا يرغبون الا فى دين الملوك ( الرسائل, 
الجزء المالك ٠‏ ص C01‏ “ˆ 
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ديمقراطية الا أنها تتفق مع روح العصر » حيث آطار المؤسسات السياسيه 
قد تحدد بالدين والعرف تحديدا لا يمكسن التفكير فى الحسروج عليه أو 
تطويره عن طريق العمل الدائب المستمر من جانب المشرع » بل لا يصح 
الحروج عليه لأن كل تغيير قد يؤدى الى اضعاف ال جماعة » من جهة ٠‏ ومن 
جهة أخرى فالسلطة السياسية بمعنى الكلمة › لا وجود لھا فی غير 
أطار الملكية الشرقية ء أى الحكم المطلق واستغلال السكان بواسطة الملك 
ورجاله » وفيما عدا ذلك ء قد يمكن احداث تغيرات فى الأشخاص » فى 
الملوك » وفى الأسر والعائلات الالكة » ولكن تبقى الأشكال السياسية كما 


ھی () ۰ 


(1) وعلى اساس هذه الفكرة » یری البعض آن ابن خلدون لم پکن مجددا ولا راندا 
حيث لم يکن يتخيل عدة آشكال للنظام السياسى ولا امكان تحسين المؤسسات السياسية 
و انظر ده جوسستون بوتول ء ابن خلاون _ فلسفته الاجتماعية » مرجع سايق › 
ص ۷۰ د ۷۸ ) ۰ 
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ابن قتيبة الدينورى »> تأويل مختلف الحديث » تصحيح محمد‎ - ١ 
٠ ۱۹٦١ النجار » مكتبة الكليات الأزحرية ء القاهرة‎ 
ابن قيم الجوزية » اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة‎ - ٤ 
ء٠ ف‎ ۱۴١١ والمجهمية “ مطبعة القرآن والسنة » الهند‎ 
ابن منظور : لان العرپ » دار صادار  دار پاروت › پړوت‎ _ ٥ 
: ۰ 
ہے این نيائة اللصرى »> سرج العيون ف شرح رسالة اہن زیدوں ء عل‎ ٦ 
› هامش الغيث المسجم فى شرح لامية العجم » المطبعة الأزحرية‎ 
القاهرة ۱۲۰۵ ف‎ 
› ايو البقاء المحسينى الكفوى ء كليات أبى البقاء »> مطبعة بولاق‎ _ ۷ 
٠ القاهرة ۱۲۵۲ ف‎ 
» ابو الحسن الأشعرى ء مقالات الاسلاميي واختلاف نسلين‎ - ۸ 
٠ ۱۹۲۹ تصمحيح ه٠ ريتر » مطبعة الدولة » استانبول‎ 
أو الحسن الملطى » العنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » مطبعة‎ - ٩ 
ء‎ ۱۹٩٩ الدولة » استانبول‎ 
آبو الفضل الدمشقى ء الاشارة الى محاسن التجارة » القاأهرة‎ ٠ 
ف ه۰‎ ٨۸ 
ترجم .ةة بجی‎ ٤ لحسینی العلوى ¢ بيان الأديان‎ ١ آو المعالى محمد‎ _ 4 
° ۹ الشاب ¢ مطبعة جامعة القاحرة‎ 
» آلو حيان التوحيدى » الامتاع والمؤانسة » تصحيع أحمد اميل‎ ۲ 
٠ 1۹٤۲ وأحمد الزين » لجنة القاليف والترجمة والنشر » القأاهرة‎ 
آبو حيان التو حيدى » المقايسات . نشر السندوبى » القاهرة‎ ۴۳ 
°۰° ۹ 
آبو حيان التو حيدى » رسالة الصداقة والصديق » تحقيق وتءليق‎ _ ٤ 
٠ ٠۹٦٤ ابراهیم الکیلانی › دار الفکر » دمشق‎ 
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1 آپو عبد الله محمد بن محمد پن عبد الله بن ادریس المحمودی السنی. 
نزهة المشستاق فى احتراق الآفاق » نشر 
Instituto Universitario orlentale Di Napoli.‏ 
۹ أو معثير البلخمى » أبو معشر الفلكى » مطبعة عيسى البابى. الحلبى. 
القاهرة ٠‏ 
۷ اہو بعقوب السجستانی » الينابيع » تحقيق د٠‏ مصطلفي غالب 
بارزت 6٥‏ °۰ 
۸ - آخپار العباس وولده » تحقیق د۰ عبد العزيز الدورى وعبد الجبار 
المطلبى > دار الطليعة للطياعة والنشر » پاروت ۱۹۷۱۷ ۰ 
- أرسطوطاليس › السياسة ٠‏ ترجمة أحمد لطفى السيد » مطبعة 
دار الكتب المصرية ء القاهحرة ۱۹٤۷‏ ء 
- آفلاطون » الجمهورية » ترجمة حنا خباز » دار الكاتب العربى . 
. پاروت ۱۹٩٩‏ ء 
٥١‏ أفلاطون € المأدية ¢ ترجمة وليم المرى > اروت ۰ 
۲ _ الآصفهانى » بقاتل الطالبيين » شرح وتحقيق السيد أحمد صق . 
دار احياء الكتب العربية » القاهرة ٠ ۱۹٤٩۹‏ 
of‏ البخارى » صحيح البخارى » مطبعة مصطفى البابى الحابى » القاهرة 
٥‏ فص ۰ 
٤‏ البغدادى » الفرق بين الفرق » طبع وتعليق محمد بدر » مطبعةه 
المعارف »¿ ممصي ۹1۰ 
٥‏ _ البشدادى » تاريخ بغداد » مكتبة الخانجى . القأهرة ۱۹۴۲ ہ 
۲4 °۰ 
- البارولی » تحقیق تقيق ما للد من مقولة متبولة فى اتل أو شۇ 
حیدر آباد ۷ ہی ۰ 
۷ _ البیهقی > ء تاريخ حكماء الاسلام » نسخة فوتوغرافية بىكتبة جاممة 
القاهرة تحت رقم 111۹ تاریخ ۰ 
۸ - الترمذى » صحيح الترمذى ؛ مطبعة الصاوى » القاهرة ۱۹۴٤‏ ء 
۵ التفتازانی ء شرح العقائد النسفية » المطبعة الحيرية بمصر ء القاهرة 
۹ ف ۰ 


» التتوخى › الفرج بعد الشدة » تحقيق محمد الزهرى الغغراوى‎ - ٠ 
.ء'‎ ۹۰٤ مطبعة الهلال » القاهرة‎ 
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11 الجا حظل € اليخلاء المجمع العله المربى دم ا ل i‏ 
ابن زیدون » مکتب النشر العربی » دمشق ۱۹٩۸‏ ۰ 

۲ - ال جاحظ » الحيوان » مطبعة التقدم » القاهرة ٠۹١۷‏ . 

۳ ۔ ال جرجائی » التعريفات » مكتبة مصطفى البابى الحلبى » القاعرة 
۸ *°۰ 

« الجوذرى » سبرة الأستاذ جوذر » تحقیق دء محمد کامل حسین‎ o: 
٠ ده محمد عید الهادى شعيرة » دار الفكر العربى » القاهرة‎ 

٠‏ - الجيلانى » توفيق التطبيق فى اثبات أن الشيخ الرئيس من الامامية 
الاثنى عشرية » تحقيق د٠‏ محمد مصطفى حلمى » دار احياء الكتب 
العربية عیسی البابى الحلبى » القاحرة ٠ ٠۹۵٤‏ 
المطبعة الحيدرية » النجف ٠‏ 

۷ _ الحيوان والانسان ‏ خاتمة وزبدة رساثل اخوان الصفاء » مطبعة 
التقدم » مكتبة المعارف » القاهرة ٠۹۱۲‏ ء٠‏ 

۰ الخوارزمی ¢ الرسائل »› استانبول ۷ بي‎ - A 

- الو ارزمى » صورة الأرض من المدن والجبال والبحار وال مزائر 
والآنهار » تصحيح حانز فون مزيك ء فیینا ۱۹۲٩‏ ۰ 

» الدميرى » حياة الحيوان الكبرى » دار التحرير للطبع والنشر‎ -_ ٠١ 
ء‎ ٠۱۹٦٩ القاهرة‎ 

۰٠ ۱۹۳۸ الدیلمی » بيان مذهب الباطنية » استائبول‎ - ١ 

۲ الراغب الأصفهانی » المفردات فی غریب القرآن » القاحرة ۱۳۲١‏ هى ٠‏ 

۴ - الرسالة الجامعة » تحقیق حمیل صلیبا » دمشق ٠ ۱۹٤۸‏ 

_ الزمخشرى » الكشاف عن حقاثق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
فى وجوه التأويل » مطبعة بولاق » القاهرة فص ۰ 

٠١‏ _ السبكى » طبقات الشافعية الكبرى » المطبعة الحسينية » القاهرة 
٤‏ فص ه۰ 

١‏ _ الشريف المرتضى » آمالى السيد المرتضى فى التفسير والخحديث 
والأدب مطبعة السعادة 0 القاحرة ¥ °۰ 

۷ _ الشهرزورى » نزحة الأرواح » نسخة فوتوغرافية بمكتبة جامعة 
القاهرة تحت رقم ۲٤١۲۷‏ تاريخ وفلسفغة ٠‏ 


Vo 


۸ ت الشهرستانى » الملل والنحل » تحقيق محمد سيد كيلانى » الفأهرة 


۰*۰ 4 


- الشهرستانى » نهاية الاقدام فى علم الكلام » تصحيح آلفرد جيوم » 


۸۱ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۲ 


مكتبة المخنى » بغداد ٠‏ 


العامرى » السعادة والاسعاد » نشر : مجتبى مينوى » قيزيادن 
۷ _ 140۸ ° 

العامرى ٤‏ کتاب الاعلام بمناقب الاسلام »> تحقیق ده آجمهد 
عيك الحميكد غراب » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر 0 الفاحرة 
4¥ ۰ 


الغزالى » احياء علوم الدين » دار الشعب » القاهرة ٠ ۱۹٩۹٩‏ 
الغزالى » الاقتصاد فى الاعثقاد » القاحرة ۱۲۲۰ ى ٠‏ 

الغزالى » ال جام العوام عن علم الكلام » القاهرة ۱۴۳١۱‏ هى . 
الغزالى » المنقذ من الضلال » مكثبة الجندى ء القاهرة ٠ ۱١۹۷۲‏ 
الغزالى » فائحة العلوم . المطبعة الحسينية المصرية › القاهرة 
۲ ف ه۰ 

الغزالى » قانون التأويل » القاهرة ٠ ٠۹٤٩١‏ 


الغزالى » كيمياء السعادة » تحقيق محمد مصطفى أبو العلا » مكتبة 
المحندى › القاهرة ۲ °۰ 


الطبرى › التفسیر » بولاق ۱۳۲۲ ص ء 

الطبرى ¢ تاریج الأمم والملوك ¢ مطبعة الاستقامة › القاهرة 
4 °۰° 

الفارابى » احصاء العلوم » تحقيق د٠‏ علمان آمين » مطبعة الاعتماد 
القاهرۃ ۱۹٤٩‏ ء 

الفارابى e‏ الجمع بن دآیی الکیمین 0 مطبعة السعادة »ء القاعرة 
4¥ ° 

الفارابى »> كتاب آراء آهل المدينة الفاضلة » تحقيق د٠‏ الب نصرى 
ثادر » پروت ۱۹٥٩‏ ۰ 


› الفخر الرازی › الأربعين فى أصول الدين » تعليق محمد جاير‎ _ ٤ 


AA 


مكتبة الجندى » القاحرة ۱۴۳۸۲ ف ء 


0۵ _ الفخر . الرازى محصل آفکار المتقدمين والمتاخرين من العلماء 
والحكماء والمتكلمين » المطبعة الحسينية » القاهرة ۱۴۲۲۲۳ ف ٠‏ 

١‏ - الفخر الرازى ء نهاية العقول فى دراية الأصول » مخطوط بدار 
الكتب المصرية تحت رقم ۷٤۸‏ توحيد ٠‏ 

۷ - الفبروزبادى » القاموس المحيط > مكتبة ومطبعة مصطفی البابى 
الحلبى » القاهرة ۱۹٥۲‏ ء 


۸ _ القاضى التعمان بن حيوان التميمى المغربى » الرسالة المذهية > 
تحقیق عارف تامر › دار الانصاف »› بروت ۱۹٩‏ ۰ 
۹ القاضیى التعمان ين منصور التميمى المخربى » تأویل الدعاثم . 


تحفیقی محمد حسن الأعظمى »> دار المعارف ٤‏ القاهرة 4 °۰ 


٠١‏ _ القاضى عبد الجبار » فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ومباينتهم 
ونس ۱۹۷٤‏ ۰ 

.~~ القشبرى ¢ الرسالة القشارية دى علم التصوف ٤‏ شرح شيخ 
القاهرة ۱۴۳۸١‏ ف ٠‏ 

١‏ _- القفطى ء أخبار العلماء بآخبار الحكماء » تصحيح محمد آمين 
الحانجى » مطبعة السعادة » القاهرة ۱۲۲۰ ف ٠‏ 

١‏ _ القلقشندى » صبح الأعشى فى صناعة الانشا » وزارة الثقافة 
والارشاد القومی ء القاهرة ٠ ۱۹٩۸‏ 

° الكرمانى » راحة العقل › تحقيق د٠‏ محمد مصطفی حلمی » دار 
الفكر العربى ء القاهرة ٠١۹٥۲‏ * 

٠٠٠١١‏ . الكندى » رسالة كمية کثب ارسطوطاليس » تحقيق د٠‏ محمد 
عبد الهادى آبو ريدة » رسائل الكندى الفلسفية » دار الفكر 
العربی ء القاهرة ٠ ۱۹١٤ ۱۹٥۰‏ 

٠١‏ - الكندى ء رسالة قى الفلسفة الأول » تحقيق د٠‏ محمد عبد الهادى 
آدِ ريدة » دار الفكر العربى » القاهرة ٠ ۱۹٥۰‏ 

۷ _ الكندى والحكمة » كلرة تحية القاعا ممثل حامعة الحكمة فى بغداد 
بمناسية الاحتفالات المقامة لاحياء ذكرى تأسيس مدينة بغداد 
ووفاة فيلسوف العرب جامعة الحكمة » بغداد ٠ 1١۹١۲‏ 


VY 


۸ _ المجلسى » بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأثمة الأطهار » تبريز . 
یران ۰ 

۹ _ المحبى » خلاصة الأثر » تحقيق مصطفى وحبى » المطبعة الوهيية 
القاحرة ۱۲۳۳۹۷ ف ٠‏ 

۱1۰ - المسعودى » مروج الذهب e‏ القاهرة \AY‏ شش ۰° 
لیدن ۱۹۰٩‏ ۰ 

۲ _ المقريزى » اتعاظ المحنفا باخبار الآلمة الفاطميين الحها » تحقيق 
ده جمال الدين الشيال » المجلس الأعلى للشثون الاسلامية > 
القاحرة ۱۳۸۷ ف ٠‏ 

١‏ - المقريزى » المواعظ والاععبار بدكر الحطط والآثار » مطبعة النيل. 
القاهرة ۱۳۲۶١‏ ص ٠‏ 

٠ المؤيد فى الدين داعى الدعاة » المجالس المؤيدية » القاهرة‎ -_ ٤4 

٥‏ - المؤيد فى الدين » ديوان المؤيد فى الدين داعي الدعاة » تحقيق 
ده محمد كامل حسبن » دار الفكر العربى ؛ القاهرة ٠ ۱١۹٤٩‏ 

١‏ - المؤيد فى الدين » سبرة المؤيد فى الدين داعي الدعاة » لرجمة 
حياته بقلمه » تحقیق د۰ محمد کامل حسين › دار الفكر العربىء 
القاهرة ٠ ۱۹٤٩‏ 

¥ س الميدانى ¢ مجمح الأمثال ٤‏ مطبعة ولاق › القاهرة ۰ 

۸ ۔ النوبتجی › فرق الشيعة » تصحيخ محمد صادق آل بحر العلومء 
المطبعة الحيدرية » التحف ۱۹۲۳٩‏ . 

۱11۹ س ثقة الامام علم الاسلام 0 المجالس ا 0 ية 0 قي د 
كامل حسين » دار الفكر العربى » القاهرة ء 

٠‏ _ حاتم بن ابراميم » تلخيص المجالس المؤيدية للمؤيد فى الدين 
الشيرازى » تحقيق د٠‏ محمد عبد القادر عبد الناص » دار الثقافة 
للطباعة والنشر » القاهرة ۹۷٥‏ . 

١‏ - حاجى خليفة » كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » تصحيح 
محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بليكة الكليس » وكالة المعارف 

. ۱۹٤۴ » ۱۹٤۱١ الجليلة » الفاهرة‎ 


° A 


۲ _- دعیل الخزاعی » دیوان دعبل الحزاعی › تحقیق محمد پو سف تجم »> 
دار الثقافة » پړوت ۱۹٩۲‏ ء 


۲۳ - رسائل اخوان الصفاء » القاعرة ۱۹۲۸ ٠‏ 
~~ رسائل اخوان الصفاء »> اروت oY‏ 


0 رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء » نسخة خطية بدار التب 
المصربة تحت رقم ٤١‏ حكمة ٠‏ 


٠٣‏ - رسائل البلغاء »> اخثيار وتصئيف محمد كرد على ء القساهرة 
° 


%۷ .~~ رسائل الgحاحظ‏ › نشر السندوبى » القاهرة ٤ھ‏ ء 


۸ _- رسائل الكندى الفلسفية » نشر د٠‏ محمد عبد الهادى آبو ريدة د 
القاھرۃ ۱۹٥۰‏ ہ ۱۹۵٤‏ ء 


۹ - رسالة جامعة المامعة ء تحقیق عارفق تامر » پاروت 1۹0۹ °۰ 

۰ ب سبط این الجوزى › قذكرة ا 0 النجف 4 °۰ 

. شرح التضوير على سقط الزند » المكتبة التجارية الكبرى‎ _ ١ 
٠ القاهرة ۱۳۵۸ ف‎ 

١‏ ہہ صاعد الآندلسى e‏ التعريف بطبقاتِ الآمم 0 القاهرة 

1Y‏ © طاش کبری زاده ¢« مفتاح السعادة وەصباح السيأدة فی 
موضوعات العلوم ء حقو تحقیق کامل البكری وعبدالوهاب بو انور » 
دار الكتب الحديثة ء القاهرة ٠‏ 


٠٤‏ _ عبد الجبار أحمد الهمزانى » تثبيت دلائل النبوة » تحقيق 
د۰ عيك الكريم عثمان › دار العربية للطباعة والنشس › ډړوت 
1 ° 


1o‏ - على بن محمد بن أحمد المخربى المعروف بابن الصباغ » الفصول 
المهمة فى معرفة أحوال الأئمة » النجف ۱١۹١۹۲‏ ء 


٠ كليلة ودمنة » ترجمة عبد الله بن المقفع › دار الشعب » القاهرة‎ iî 


۷ .~~ الامام مسلم » SD‏ 
المطبعة المصرية 0 القاهرة °۰° 


۸ _ محمد الزرقائی › شرح الزرقانى على موطا الامام مالك » القاهرة' 


۹ 


۱۳4 محیی الدين بن عربی » الاصطلاحات الصسوفية الواردة فو 
الفتوحات المكية » مطبوع مع التعريفات للجرجانى » مطبعا 

٠‏ _ محیی الدين بن عربى » الفتوحات الكية » تحقيق د٠‏ عثمان 
بحيى » الهيئثة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ۱۹۷۲ ٠‏ 

- سکویه » الفوز الآصش » بروت ۱۳۱۹ ص ۰ 

۲ _ مسکویه » تهذیب الأخلاق › القاهرة ٠ ۱۹۵۹٩‏ 

۳ _ نشوان المیدی ء الور العين » تحقيق كمال مصطفى » القاهر: 
۸ °۰° 

٤‏ _ نهج البلاغة » شرح الشبخ محمد عبده » تحقيق محمد أحمد 
عاشور ومحمد ابراهیم البنا » القاحرة ٠‏ 

°۰ A۷۰ س ياقوت الحموی » معجم البلدان ¢ ليبزج‎ ٥ 


i 
>< >» قے‎ 


۲ 


( پ ) المراجع الحدينة : 


د٠‏ ابراهيم الكيلانى » أبو حيان التوحيدي » دار امار . 
القاهرة ۱۹٥۷‏ ء 


أبو الوفا الغنيمى ا ٠‏ علم الكلام وبعض مشسكلاته . 
القاهرة 1 “°۰° 


آیو بكر ذکری > تاریخ ج النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها العملية . 
دار الفكر العربى > لاف 6٥‏ ۰ 


اجئاس جولدتسيهر ؛ العقيدة والشربعة فى الاسلام » اترجسة 
ډه محمد یوسف موسی وآخرین »> دار الكتب المديثة › القاهرة 
۹ * 


احمك آمین » ضحى الاسلام . القاهرة 1۹0 ° 
أحمد آمين » ميادىء الفلسفة » تعريب » القاهرة ٠‏ 
أحمك حسن الزيات ٤‏ تاریخ الأدب العربى القاهرة 6٥‏ .°۰ 


أحمد زكى صفوت » جمهرة رساثل العرب فى عصور العربية 
الزاهرة » مطبعة الحلبى ء القاعرة ۱۹۴۳۷ ٠‏ 

ده أحمد فريد رفاعى > الغزالى ء القاهرة ۱۹۲٩١‏ ۰ 

د“ أحمد فؤاد الأهوانى » أفلاطون » دار المعارف » القاهرة 
۷ ۰ ۰ 

ده آحمد قؤاد ان الكندى » الدار القومية للطباعة والنشر 
القاهرة +٠‏ 

:- آحمد کیال زکی ۰ ابن. المعتز العباسى e‏ مظبعة همصر ۲ القاعرة 
٤ ° 4‏ 


٤۸١  ةيسابسلا الفلسفة‎ 


۴ ده احمد ممحود صبحی » الفلسقة الأخلاقية فى الفكر الاسبلامي 
دار المعارف » القاهرة ٠ ۱١۹٩٩‏ 

٤‏ س ده آحمد محمود صپحی + نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشريه. 
القاهرة ٠ ۱۹٩۹‏ 

٥‏ ۔ اغناطیوس پولیانوفتش کراتشکوفسکی › تاريخ الأدب الجغرافى 
العربى ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم » لجنة التأاليف والترجمه 
والنشر »ء جامعة الدول العربية » القاهزة ء٠‏ 

۹ - افا يزرك الطهمرانى « الذريعة ال تصانیف الشيعة 0 النحف 
۲ ص / 4م ° 

۷ _ الأب قنواتى ء مادة « آخلان » » داثرة المعارف الإسلامية » المطبعة 
العربية » المزء الثانى : 

۸ ہہ ده البر نصری نادر + من رسال اخوان الصفاء وخلان الوفاء 0 
المطبعة الكاثوليكية » پاروت ۱٩٩٤‏ ۰ 

۹ - د٠‏ آلبير نصرى ادر » من مقدمة ابن خلدون » دار المشرق » ببروت 
۷ °۰ 

۰ سد امام عك الفتاح امام e‏ مدثل ای الفلسغة » دار النقافة للطياعة 
والنشر » القاهرة ۱۹۷۲ ٠‏ 

١‏ أندريه کرسون »> المشكلة الأخلاقية والفلاسفة ء لروجمة 
ده عبد المحليم محمود وآبو بكر ذكرى ء القاهرة “٠ ۱۹٤٩‏ 

٠ ۱۹١١ أنطون سعادة » نشوء الأمم » الطبعة الثائية » دمشق‎ - ١ 

- انطو نيو غرامشى ؛ الأمير المديث » ترجمة زاهي وقيس الشامى 
دار الطليعة » روت ٠۹۰۰‏ ۰ 
منشورات المعهد العلمی الفر سی » القاهرة ۱۹۴۳۹ ء 

۵ — برنارد لويس » أصول الاسماعيلية ء ترجمة خليل أحمد جلو 


وجاسم محمد الرجب ء دار الكتاب العربى بمصر ء مكتبة المثنى @' 
یغداد ۱۹٤۷‏ ۰ 


۰ یبند جوزی »> من تاريخ الح ركات الفكرية فى الاسلام » پیروت‎ ٦ 
تراث الانسالية ء وزارة النقافة والارشاد القومى ؛ القاهرة.‎ - ۷ 
° 1 
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۷ س 


۲ س 
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۴ 


~~ 0 
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توفيق بن عامر . النزعة الاجتماعية فى أدب التوحيدى » عجلة 
الفکر » تونس العدد العاشر ۱۹۷٩‏ . 

ده توفيق الطويل « سس الفلسفة › دار النهضة الحربيسة 
القاهرة٠٠۱۹۷ ٠‏ 

د ٠‏ جبور عبد النور » أخوان الصفاء » دار المعارف » الفاهرة 
۰ + 

د ٠‏ جميل جبر » ال جاحظ ومجتمع عصره » المطبعة الكاوليكية . 
روت ۱۹٩١۸‏ ۰ 


جميیل صليبا › آخران الصفاء » دائرة المعارف اللينانيه ؛ 
بروت ۱۹٩۹۷‏ ۰ 


a SS 
جورج جورفيتش »› دراسات فى الطبقات الاجتماعية » ترجمة احمد‎ 
رضا محمد رضا » مراجعة د٠ عرز الدين فودة » الهيثة المصرية‎ 

العامة للكتاب e‏ القاهرة ۲ ° 


جورجی زیدان › تاریخ آداب اللغة العربية »> دار اليلال » القاهرة 
۲4 ’°۰° 


جورجی زیدان › تاریخ التمدن الاسلامى « القاهرة ۲ .- 
0 .° 

جوستون بونول » ابن خلدون .. فلسفته الاجتماعية ‏ ترجمة 
غنيم عبدون » المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والنشر › 
القاهرة ۱١١٤١‏ ء 


۸ _ د٠‏ حامد ربيع » الدعاية وتقاليد الحركة الصهيونية » سلسلة 
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الثقافة الفلسطينية » دمشق ٠ ۱١۹۷۲۳‏ 

ده حامد ربيع » النظرية السياسية » محاضرات لكلية الافتصاد 
والعلوم السياسية » جامعة القاهرة ۰ ° 

ده حسن ابراهيم حسن » الفاطميون فى مص » القاهرة ٠۹۳۲‏ 7 
ده حسن ابراعيم حسن وطه احمد شرف ۰ عييد الله المهدى › 
القاهرة ٠ ٠۱١۹٤٦١‏ 

ده حسن حنفى ١‏ قضايا معاصرة فى فكرنا المحاصر » دار الفكر 
العربى ء القاهرة ٠ ۱١۷١‏ 
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ده حسنْنْ صعب » تحديث العقل العربى ٠‏ دار العلم للملابين . 
بږوت ۱۹٩٩‏ ۰ 
ين قاسم العزيز ‏ البابكية » مكتية النهضة . بداد 11 . 
د“ حمودة غرابة » أبو الحسن الأشعرى » الهيئة العامة لسنون 
المطابع الأميزية » الفاهزة ۱۹۷۳ ٠‏ 
حا الفاخورى » وحليل الجر » ناريخ الفلسغة العربية ٠‏ بيروت 
0۷ ۰ ۰ 
داثرة المعارف > قاموس عام لكل فن ومطلب»فڑاد افرام البستا نى 
پاروت 4۷ ° 1 
داثرة المعارف الاسلامية » النص العربى » الطبستان الأول والثانية. 
القاهرة ٠‏ 
دراسات فلسفية » مهداة للذكتور ابراهیم مد کور › تصسسدر 
د٠‏ عشمان أمين » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة :۱۹۷ ٠‏ 
د دوجلاس ا 0 الكفاح المسلج “ ترجمسة سامی کدکی ١‏ دار 
الآداب » زوت ٠ ۱۹٩۸‏ 
س دونالدسن » عقيدة الشبعة » الترجمة العربية ¢ مطيعة السعادة . 
القاهرة ٠ ۱۹٤١‏ 
- دى بور » تاريخ الفلسفة فى الاسلام » ترجمة محمد عبد اليادى 
أبو ريدة » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر › الققاهرة 
۸ * 
- دوجیه آرئالدز » ما وراء الطبيعة والسياسة فى تفكر الفارابى 
ترجمة ده أحمد فاضل » المورد »> وزارة الاعلام باجمهورية 
العراقية > المجلد الراب » العدد الثالث ۹۷۰ ء 
- ده زکریا ابراحیم ء آبو حیان التو دی ؟ ن و 
براهيم » آبو حيان التوحيدى أديب الفلاسغة وفيلسوف 
الأدياء الدار الممرية للتاليف والنشس » القاهرة ٠۹٠٦١‏ . 
- د٭ زکی جیب محمود » تحديد الفكر العربى » پاروت ۰ 
- زهدى حسن جار الله » المحتزلة » مطبعة مصر > القاهرة ٠۹٤١١‏ . 


ساطع المصرى » دراسات عن مقدمة ابن خلدون » مطيمة الكشاف. 
روت ۱۹٤٩‏ ۰ 
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سعيك زايد ء الفارابى “ القاحرة ۷۰ ۰ 


سلامة موسى » حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ » دار الملم 
للملایین » پروت ۱۹٩۱‏ ۰ 


الشيخ سليمان بن ابراهيم الحنفى القندوزى . ينابيع الودة . 
التجف 1۹6٥‏ ۰ 


س ٠‏ ن ٠‏ غريغوريان » النظرات الفلسفية الاجتماعية السياسيه 
للفارابى المورد » وزارة الاعلام بالجمهوربة العراقية » المجلد الرايم: 
العدد الثالت > 1۹۷0 ۰ 


سيد حسين نصر » ثلاثة حكماء مسلمون » ترجمة صلاح الصاوى . 
اروت ۱٩۹۷۱‏ ۰ 


صالح عبد العزيز ء تطور النظرية التربوية ‏ دراس..ات فى 
التربية ؛ دار المعارف ء مصر ٠ ۱۹٦1٤‏ 


د۰ طه حسین » ذکری آبی العلاء المعری » القاحرة ٠۹۲۰‏ . 
ده طه حسين » على وبنوه » دار المعارف » القاهرة ٠۹٥۴‏ . 


- د٠‏ عائشة عبد الرحمن » أبو العلاء المعرى » المؤسسة المصرية 


العامة للتأليف والترجمة والنشر » القاهرة ٠‏ 

عارف تامر » الامامة فى الاسلام » دار الكاتب العربى » بروت ٠‏ 
عارف تامر » القرامطة » دار الكاتب العربى » يروت ٠‏ 

عارف تامر » حقيقة اخوان الصفاء وخلان إلوفاء » پیروت ۱۹۵۷ . 
عارف تامر » خمس رسائل اسماعيلية » دار الانصاف »› بروت ٠‏ 
عباس محمد العقاد » فاطمة الزهراء والفاطميون » القاهرة ٠‏ 
عبد الحسين بن شرف الدين العاملى » المجالس.الفاخرة فى ماتم 
العترة الطاهرة » مطبعة العرفان » صيدا ٠‏ 

عبد الرازق الحسنى » تعريف الشيعة » مطبعة العرفان » صسيدا 
7۳ ° 

عبد الرحمن بدوى ٠‏ الأصول اليونانية للنظريات السياسية دى 


الاسلام مكثية النهضة المصرية 0 القاهرة 1£ °۰ 


1A0 


٦‏ - عېد الرحمن بدری > الانسانية والوجودية فی الفكر العريي 
مكتبة النهضة المصرية ء القاحرة ۱١۹٤۷‏ ° 

۷ _ د ٠‏ عبد الدايم الانصارى » أمداف الفلسغة الاسلامية - نشماتها 
وتطورها القاهرة ٠ ۱۹٤۸‏ 

۸ - د ٠‏ عبد العزين الدورى » تاريغ العراق الاقتصادى فى القرن 
الرابع الهجرى ء مطبعة المحارف » بغداد ٠ ١۱۹٤۸‏ 

۹ - د ٠‏ عبد العزيز الدورى › دراسات فى العصور العاسية المتاحرة 
مطبعة السریان » بغداد ۱۹4٩٥‏ ۰ 

۰ د ٠١‏ عبد العزيز الدورى › مقدمة فى التاريج الاقتصادى المربى » 
دار الطليعة للطباعة والنشر ›» روت ۱۹٩٩۹‏ ۰ 

. عبد العزيز عزت » تطور المجتمع البشرى عند ابن خلدون‎ ٠ د‎ - ١ 
٠ ٠۹٦۲ مهرجان ابن خلدون » القامرة‎ 

۲ - د ٠‏ عبد الغنى عبود » العقيدة الاسلامية والايديولوجيات العاصرة 
الاسلام وتحديات العصر » دار الفكر العربي ١‏ القامرة ٠ ۱۹۷۰٩‏ 

۴ - عبد الكريم النطيب » اللافة والإمامة ديانة وسياسة ١‏ دار الفكر 
العربى القاهرة ٠ ۱۹١۴‏ 

. عبد الكريم المراق » الالهيات عند الفارابى » مهرجان الفارابى‎ - ٤ 
۰ ۱۹۷۰۵ بغداد‎ 

۵ ہہ عك اللطيف الطيبارى 0 التصوف الاسلامى العربى 0 القامرة ۰ 

. عیكد اللطيف الطسنارى ‘ ماعة اخران الصفاء » مجلة الآداب‎ ۸٦ 
٠ ۱۹٩۱ السنة السابعة عش › بیروت‎ 

السلفية » القاهرة ۱۹٩‏ ص ۰ 


. عبد الله النجار » مذهب الدروز والتوحيد » دار المعارف بمصر‎ - ٨۸ 
ء‎ ۱۹٩١ القاعرة‎ 

۸۹ عیده فراج » معالم الفكر الفلسفى فى العصور الوسطى > هكتبا 
الانجلو المصرية » القاهرة ٠۹٦٩۹‏ . 

. ده عز الدين فودة » السيادة والسياسة فى الدولة الاسلامية‎ - ٠ 
. ۹۷٥١ معهد البحوث والدراسات العربية ء القاهمرة‎ 


EN 


۱١‏ س ده عز الدین فودة. » مقدمة السياسة » مجموعة محاضرات لطبه 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للعام الجامعى 
¥۷ ۰ 


١‏ - د٠‏ عزت قرنى » المكمة الأفلاطونية ٠‏ دار النهضة العربية . القاهره 
4 :۰۹ 


۲۳ على آدهم الجمعيات السرية » دار المعارف » مصر 1 ۰ 


٤‏ - عل بن صالح » عيون المعارف وریاض لکل متبصر عارف » بومبای 
۷ فصفص ه۰ 


ın ٥‏ ده على حسنى الخربوطلى » المهدى العباسس » المؤسسة المصرية 
العامة للثاليف والترجمة والنشر › القاهرة ۰ 


. على حسنى الحربوطلى » تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموى‎ ٠د‎ - ١1 
٠ ۱۹۵۹ دار المعارف » القامرة‎ 


۷ س ده على سامى التشار » مناهج البحث عند مفكرى الاسلام » الفاهرة 
۷ °۰ 

۸ - د٠‏ على سامى النشار » نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام » دار 
المعارف » القاعرة ٠ ۱۹٩٩‏ | 

٩‏ - د٠‏ على سامى النشار » نظرية جديدة فى المنحنى الشخصى لياة 
الفارابى وفكره » آفاق عربية ٤‏ العدد ۲ ء آنغسطس ۱۹۷٩‏ ۰ 


۰( س ده على سامی النشار و ده محمد عل آبو ران › قراءات فې 
٠‏ الفلسفة ء الذار القومية للطباعة والنشر ١‏ القامرة ۱۹٩۷‏ ٠ء‏ 


١‏ -- د على عبد الواحد وافى » فصول من آراء آهل المدينة الفاضلة 
لجنة البيان العربى » القاهرة ٠ ۱۹٩۱١‏ 


١‏ _ على فهمى خشيم » النزعة العقلية فى تفكر المعتزلة » طرابلس 
- لیبیا ۱۹٩۷‏ ۰ 


٠ هى‎ ٠۳٤٤ على عبد الرازق » الاسلام وأصول الحكم » القاهرة‎ _ ١ 
° عمر آبو النصى › قلعة الموت ء بيروت‎ ı4 


۰۵ ہے عمر الدسوقى » اخوان الصفاء » دار نهضة مصر. للطبع والنشر » 
القاحرة ۱۹۷۳ ء 


- د٠‏ عمر المالكى » الفلسفة عند العرب » الجزاشر ۱۹۷۱ ٠‏ 


AY 


۷ - ده عمر فروج » این باجة والفلسفة المغربية › روت 110 

۸ -- د“ عمر فروح » اخوان الصفاء - دراسة تحليلية مع نقد احي!هث 
لرسائل اخوان الصفا وخلان الوفا » پبروت ٠١۹٤١‏ 0 

۱۰۹ ہہ ده عمو فروخ ء تاريخ الفكر العربى الى آيام ابن خلدون » اروت 
AY‏ ° 
الالوسى » بيروت ٠‏ 

. فاروق عمر » الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرية‎ ٠د‎ _-١ 
۰ ۱۹۷٤ بخداد‎ 

۲ _ د.. فاروق عمر › العباسیون الاواثل » بروت ۱۹۷۰ ۰ 

~ı ۳‏ ده فاروق عمر 0 طبيعة الدعرة العباسية ¢ دار الاح » داروت 
۰ * 

. فرانتز روزنتال › منادې العلماء المسلمين فى البحث العلمى‎ _- ٩ 
٠. ۱۹٩۱ ترجمة د“ آنيس فريحة » دار الثقافة » بروت‎ 

۱1٥‏ د* قۆاد زکریا “ جمهورية آفلاطون الهثة المصربة اأعمسامه 
للكتاب » القاهرة ٠ ١۱۹۷٤‏ 

. حركات الحوارج فى خراسان‎ ٠ قحطان عبد الستار المحديثى‎ _ ١ 

: مجلة كلبة الآداب ¢ جامعة البصرة »> العدد السادس ۰ 

۷ ب ده کامل الشيبى » التقية ‏ أصولها وتطورما » مجلة الايمان . 
النجف ء السئة الثائية ٠١٣۹١‏ أعداد ٣‏ ا » والسنة الغالغة 
آاعداد ١‏ ہہ ۲ ۰ 


الخشاب » القاهرة 0%¥\ ° 


۹ -_- كلود كاحن » تاريخ العرب والشعوب الاسلامية » ترجمة د ٠‏ بدر 
الدين قاسم ء دار القيقة للطباعة والنشر ء بروت 1۹۷۲ ۰ 

. د + كمال اليازجى » معالم الفكر العربى فى العصر الوسيط‎ - ١ 
۰ ۱٩۹٩٩ یروت‎ 

. كمال اليازجى وانطون غطاس كرم » اعلام الفلسفة العربية‎ -_ ١ 


۰ ٩۹0۷ دروت‎ 
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أحمك » دار سعد مصر للطباعه والنشر › القاهرة . 

لويس جاردیه » النوفيق بين الدين والفلسغة عند الفارابي . 
ترجمه ده اپراعیم السامرالى » الجمهورية العراقية » وزارة 
الاعلام 0 مهرجان الفارابى »> بغداد ۱۹۷۰٥‏ ۰ 

الآباء لويس معلوف وخليل اده ولويس شيخو » مقالات فاسفية 
قديمة لبعض فلاسفة العربپ مسلمين ونصارى » مجلة إلقرق > 
پږوت ۱۹۱۱ ۰ ` 

ماجد فخرى » دراسات في الفكر الاسلامى » دار النهار » برؤت 
۰ °۰° 

محسن الامين العاملى » أعيان الشيعة » مطبعة ابن زيدون » دمشق 
40 ۰ 

محمد أو زهرة ؛ المذاهب الاسلامية » ادارة الثقافة بوزاره 
الثربية » القاهرة ٠‏ 

محمد الأنفر » نظرية الجماعة فى علم الاجتماع » تونس ٠‏ 

د ٠‏ محمد البهى » الجانب الالهى من التفكي الاسلامى » دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر » القاهرة ٠ ٠۹٩۷‏ 

محمد الحسينى آل كاشف الغطاء > أصسل الشسيعة وأصولها » 
مطيعة العرفان » صیدا ٠۳۲۰‏ هى . 

محمد المحسين المظفرى › تاريخ الشيعة » مطبعة الزهراء » النجف 


س ۰ 


س 


محمد الصادق عفيفى » المدارس الأدبية - مدرسة ابن القفع 

مدرسة ال جاحظ ء دار الفکر » بروت ٠ ۱١۹۷١‏ 

میحما المبارك » الدولة ونظام الحسبة عند ابن ا داد الفكر »› 
دمشق ۱۹1۷ ۰ 

محمد بن تاويت الطنجى » التعريف بابن خلدون فى رحلنه غريا 
وشرقا » نة التاليف والعرجمة والنشر » القاهرة ٠ ۹١١1‏ 
محمد تقی الحکیم > الصو ل العامة فى الفقة القارن بړرت 
7۳ ° و 

محمد جواد مغئية »> مع الشيعة الامامية ٤‏ ببروت ٠ ٠٠٠١‏ 


۸۹ 


۷ . محمك حسن الأعظمى _ عبقرية الفاطميين - آضواء کی القسكر 
والتاريخ الفاطميين » دار مكتبة الحياة » بیږوت ۱۹۷۰ ٠‏ 

۸ _ محمد حسین الأصفهانی » الاجتهاد والتقلید » النجف ٠۱۹١۷‏ . 

محمد حسين الزين العاملى ء الشيعة فى التاريخ » مطبعة العرفان. 
صیدا ۱۹٩۸‏ ۰ : 

٠‏ - محمد زاهد الكوثري » من عبر الالام ء نشر السيد عسزت 
العطار الحسينى ء القامرة ٠ ۱١۹٤۷‏ 

١‏ _ د٠‏ محمد ضياء الدين الريس » النظريات السياسية الاسلامية. 
دار المعارف » القاهرة ٠ ۱١۹٦۹‏ 

۲ - ده محمه عیهد الهادی شعارة » محاضرات فى تاریخ العصر 
العياسى 4 کلية الآداب جامعة عبن شمس » ۱۹٩٩۹‏ ۰ 

۳ -- د٠‏ محمد غلاب » اخوان الصفا » دار الكاتب العربى للطيباعة 
والنشر » القاهرة ٠‏ 

۰ ۱۹۲۰۰ محمد کرد علی » خطط الشام ۰ دمشق‎ - ٤ 

: محمد لطفى جمعة » تاريخ خلاسغة الاسلام فى المشرق والمنرب‎ _ ٥ 
القاهرة ۱۹۲۷ ء‎ 

۱27 - د ٠‏ محمد محمود رييع » مداخل ومنامع البحث فى العلوم 
السياسية ء نحت الطبم ٠‏ 

\E۷‏ محمد يوسقف موسي » الناحية الاجتماعية والسياسية فى فلسفة 
اين سيئاء القاحرة 14۲ ° 

E۸‏ \ - محمد پوسف مرسی » بین الدین والفلسفة فی رآی ابن رشسد 
وفلاسفة العصر الو سيط 0 القاحرة 4۸4 ۰ء 

۹ - محمد يوسف موسى ء تاريخ الأخلاق » القاهرة ٠۹١١‏ . 

2 - د ٠‏ محمود آسسماعيل ء المركات السرية فى الاسلام » القاحرة 
7Y‏ ° 


۱01 - محود شكرى الألومى » مخثصر التحفة الاثنى عشرية »> بقداد 
۰ ي ۰ 


10۲ - د ۰ محمود قاسم دراسات فى الفلسفة الاسلامية دار المعارف . 
القاهرة ۱۹۷۰ ء 


2۹° 


۴۳ ۔ محیی الدین عزوز ؛ التطور المذهبى بالمغرب ودراسة قصة جی 
ان يقظان » الشركة التونسية للتوزیع » توس ٠۹۷٩‏ . 

- مرتضى إلعسكرى » عبد الله بن سيا وأساطير أخرى » الجزء 
الأول ء الطيعة الثالثة » بروت ۱۹0 ٠‏ 


٠٠١‏ _ مرتضى العسكرى ء عبد الله بن سباً وأساطير أخرى » الجزء الثاني 
الطبعة الأول » طهران ۱۹۷۲ ٠‏ 

٠١‏ _ د ٠‏ مصطفى سويف ء مقدمة لعلم النفس الاجتماعي › مكتية 
الأنجلى المصرية » القاهرة ٠ ٠۹٩٩‏ 

۷ _- مصطفى عبد الرازق » تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ء مكتبة النهضة المعرية »› القأهرة 

: ° 01 

۸ - مصطفى عبد الرازق » فيلسوف العرب والمعلم الثانى » القاهرة 
0 4 

۹ ب مصطفی غالب ٤‏ ال رکات البا طدية فى الاسلام »> دار الکائي 
العربي “ پروت ۱۹٩٩‏ ۰ 

۰ مصطفی غالب ۰ تاریخ الدعوة الاسهاعيلية منذ أقدم العصور حق 
عصر نا الحاضر » دار اليقظة العربية » سوريا 1¥ ۰ 

١‏ _ معجم الغاظ القرآن الكريم » المجمع اللغوى بالقاهرة ٠‏ الهيثة 
العامة للتاليف والنشر ء القاهرة ۱۹۷۰ ٠‏ 

۲ _ الأب مكارثى » التصانينت المنسوبة الى فيلسوف العرب . بغداد 
۲ * 

۳ - منير شفيق » الماركسية اللينينية ونظرية الحزب الثورى » دار 
الطليعة » پاروت 1 ’°۰° 


4 _ د٠‏ مپدی محقق »ء فیلسوف ری محمد بن زکریا الرازی › 
طپران ۱۳٤۹١‏ ف ۰ 


٠‏ _ الاب ميخائيل المميل » المجريطى ونظرية فى الطبيعيات » آفاق 
عربية » یولیو ۱۹۷٩‏ ۰ 


_ ممرزا على الفروى التبريزى » الاجتهاد والتقليد من التنقيح فى 
شرح العروة الوتقى »› النجف ۱۹١١‏ ۰ 


۹۱ 


۷ - میشسیل لباد » الاسماعيليزن والدولة فى مصياف . مطيعه 


~ı ۸‏ 
۹ - 
۰ہ 
آ۷ 


-_ ۲ 


—.- ۲ 


4 ب 


۹۲ 


الاتحاد » سوریا ۲4 ° 

ناجى حسنن » ثورة زيد بن على » مكتبة اللهضة . بغداد 
1 ° 

ويل ديورانت » قصة المحضارة » ترجمة محمد بدران . السجنه 
اللقافية » جامعة الدول العربية ٠‏ 

پاکوپ باریون › ماه الأيديولوجية › تەریب د ۰ أسعد رززق » 
الدار العلمية ›» روت ۱۹۷۱ ° 

د * یحیی هویدی › دراسات فی علم الكاذم والفلسفة الاسلامية › 
دار النهضة العربية » القاهرة ۱۹۷۲١‏ ء 

الأب يوحنا الغاخورى البرلسى » أخوان الصفاء . درس تخلي 


لفلسفتهم مذيل بمنتجات من رساثلهم » مطبعة القديس يولس . 
حر » لٻتان ۱۹٤۷‏ ء 


پوسف کرم » تاریخ الفلسفة اليو نانية ء لجنة القاليف والترجمة 
والشر * القاهرة ۰ 
بوليوس فلهوزن »› الحوارج والشيعة » مكنبة النهضة المصرية 
القاعرة 1۹۵۸ ۰ 


٠ تقديم ودراسة للاستاذ الدكتور عز الدين فودة‎  . 


0 

الباب الأول المحياة السياسية لاخوان الصغا ٠۹ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل الأول البيئة السياسية لاخوان الصفا EE‏ 
المبحث الأول اسم اخوان الصفاء Yeeros , ٠ ٠‏ 
اأبحث الثاني عصر اخوان الصغاء ٠. ٠ ٠. ١ ٠ ٠ ٠‏ .. إل 
المبحث الثالث البيئثة الجغرافية لاخوؤان الصغاء ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ هه 
المبحث الرابع أشخاص انوان الصفاء ٣ ٠ ٠ ٠ : ٠ ٠ ٠‏ 
الميحث الخامس زسائل اخوان الصفاء Neeser‏ 
:الفصل الثانى التنظيم السياسى لاخوان الصفاء YY >° ٠.‏ 
المبحث الأول سرية الدعوة « التقية» ۰ ۰ ۰ ۰ ۰0 0 ۰ ۰ ٩۸‏ 
المبحث الثانى نظام المراتب 0 
المبحت الثالث نظام الدعوة E e O‏ 
المبحث الر ايج نظام اأحالس السربة ( الحلانا ) ٠١۹١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الباب الثانى الفلسفة السياسية عند اخوان الصغا ٠۸۷ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل الأول الأسس الفلسفية لفكر الاخوان السياسى ٠۸١ ٠ ٠‏ 
المبحث الآول فلسفة الفيض عند اخوان الصفا ء٠ ٠‏ ۱۹۰ 
المبحث الثانى علم الآعداد والرموز فى فلسفة الاخوان ۰ ۰ ٠۹۷‏ 
المبحث الثالث التوفيق بين الدين والفلسفة عند الاخوان ۰ ۰ ۲٠١‏ 
امبحث الرايع الانسان المطلق فى فلسفة الاخوان ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٣۲‏ 


البحث الخامس نظرية المهدى المنتظر عند الاخران ٠‏ 
المبحث السادس فكرة النسب الروحاني عند الالخوان ٠‏ 
الفصل الثانى الاجتماع السياسى عند اخوان الصغا ٠ ٠‏ 


المبحث الأول طبيعة الاجتماع الانساني ٠٠ ٠ ١ + ٠‏ . 


المبحث الثاني طبقات البشر وتصنيف الصنائم ٠ ٠ ٠‏ 
المبحث الثالث طبائع الأمم وسجاياها ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ . 
المبحث الرايع اعمار الدول وأآدوارها فى فلسغة الاخوان 
المبحث اخامس مفهزْم؛ السياسة عند الاخوان ٠ ٠‏ 


المبحث السادس المدينة الفاضلة غاية الاجتماع السياسى ٠‏ 


الفصل الثالث نظرية الامامة عند اخوان الصفا ٠ ٠ ٠‏ 
امبحث الآول الانتماء والتشيع aR‏ 
المبحت الثاني مفهوم الامامة والخلافة عند اخوان الصفاء ٠‏ 
المبحث الثالت الحاجة الى الامام فى نظرية الإخىان ٠ ٠‏ 
المبحث الرابع تعيين الامام عند اخوان الصغفاء ٠ ٠. ٠‏ 
المبحث الخامس الشروط. الغطرية للاماهة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
البحث السادس الدولة الديبية عند الاخوان ٠‏ 

E E aS قاثمة المراجم‎ 
٠.٠.٠٠.٠۰ ۰ ۰ ۰ أولا ب المراجع الأفرنجية‎ 
oon . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ انيا المراجع العربية‎ 
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